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٥

قال  قال:  ثوبان مولى رســول االله ژ  عن 
رسول االله ژ: «يوشك أنْ تداعى عليكم الأمم 
من كُل أفق كما تداعى الأكََلَة على قصعتها». 
ـة بنا يومئذ؟  قال: قلنا: يا رســول االله، أمِنْ قلِـ
غُثَاءً  تكونون  ولكــنْ  كثير،  يومئذ  «أنتم  قال: 
كم،  كغُثَاء السيل، تنُتزع المهابةُ من قلوب عدُو
ويجعل فــي قلوبكم الوهن». قــال: قلنا: وما 
الوهن؟ قال: «حب الحيــاة وكراهية الموت». 

رواه أحمد وأبو داود.
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�ــ�
�ـ�ـ

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه.

(أما بعد)
المســموعة والمرئية والمقروءة مع بعض  فهذه مجموعة من حواراتي 
الصحف والمجــلات والإذاعات والقنوات ومراكز البحوث، وقد نشــرت 
بعض هــذه الحــوارات بعنــوان: «قضايا إســلامية معا  صرة على بســاط 
البحــث»(١)، وبعضها بعنوان: «لقــاءات ومحاورات حول قضايا الإســلام 
والعصر»(٢)، وقد رأينــا جمعها وغيرها تحت عنوان «لقــاءات ومحاورات 
حول قضايا الإســلام والعصر»، وحذفنــا ما فيه تكرار، وهذبنــا قليلاً من 
عباراتها بما لا يخل بمضمون الكلام، لا سيما الحوارات المسموعة المرئية.
دت موضوعات هــذه اللقــاءات تنوعًا كبيــرًا، ما بين الدين  وقد تعــد
والعبادة، والحكم والسياســة، والفكــر والثقافة، والمجتمع ومشــكلاته، 

ان، ط ١، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م. نشرت دار الضياء للنشر والتوزيع، عَم  (١)
نشر مكتبة وهبة، القاهرة، الجزء الأول ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م، والجزء الثاني، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ   (٢)

٢٠٠١م.
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عر وا
دب والحوار٨ الشِّ المحور  التاسع : 

والاقتصاد وتطوراته. والحق أن هذا التعدد نابع من طبيعة دين الإسلام، فهو 
دين شــامل يتناول مظاهر الحياة جميعًا، يعمل على إصلاح الفرد والأسرة 

نْيا معًا. ين والد الد والمجتمع، ويشمل الماديات والمعنويات، ويضم
وســيجد القارئ لهــذه المحــاورات أحاديث مطولة عــن الصحوة 
الإســلامية، تلك اليقظة التي بــدأت صغيرة، ثم كبُــرت، محدودة ثم 
انتشــرت، ضعيفة ثم قويت، مرتجلة ثم انتظمت، حتى صارت حديث 
الإعلام ومراكــز البحث في الشــرق والغرب. ولصلتــي بهذه الصحوة 
توجيهًا وترشــيدًا ودعمًا، دائمًا ما أســأل عنها وعــن تياراتها، ورؤيتها 

وأفكارها، وثمرتها وأخطائها.
وكذلك سيجد القارئ أمرًا مشتركًا بين كثير من هذه اللقاءات، وهو 
الحديث عن فلســطين القضية المحورية والمركزية الأولى للمســلمين، 
والحديث عن الســلام مع إســرائيل، والانتفاضــة ونصرتها، وحركات 

المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان.
وفيها كذلــك حديث عن دور المــرأة في المجتمع، وعن الأســرة 
والتجديــد، وتطبيق  الاجتهاد  والدعاة، وعــن  الدعوة  المســلمة، وعن 

الشريعة، وعن التراث، وغيرها من الموضوعات المهمة.
كما إننــي لم أقصــر حواراتي على وســائل الإعــلام ذات التوجه 
الإسلامي، بل فتحت الباب لكل وسيلة إعلامية رصينة قدر طاقتي، فهذا 
أجدى وأنفع لديننــا وقضايانا، مــن مخاطبتنا لأنفســنا وجمهورنا من 
المتدينيــن والملتزميــن، ونتــرك قاعدة عريضــة من الجمهــور الذين 
لا يقرؤون المجلات الإسلامية، ولا يشاهدون القنوات الإسلامية. فلا بد 

لنا أن نوصل كلمتنا، أداءً لواجب البلاغ الذي كلفنا االله به.
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٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

وكان بعض الأخوة قد أنكر علي فيما سبق نشري لكتابي «الصحوة 
الإسلامية بين الاختلاف المشــروع والتفرق المذموم» على حلقات في 
صحيفة «الشرق الأوســط»، لما لها من مواقف لا يرضون عنها، مع أني 

لمست جدوى هذا النشر في جمهور كبير من الناس.
بقي أمر أحب أن أنبه عليه، وهو موقفي الســابق من إيران والشيعة 
وحزب االله وثورة الخميني. فقد كان فيه قدر كبير من الانفتاح، والتجاوب 
مع دعــوات التقريــب، قبل أن ينكشــف الغطــاء، ويظهر المســتور، 
ويحصحص الحق، ويتضح الباطل، من خلال موقف إيران والشيعة من 
نة في  ة، والتضييق على أهل السن نشر المذهب الشيعي في بلاد أهل الس
ــنة في العراق وســوريا واليمــن، والتغيير  إيران، والتطهير العرقي للس
الديموغرافي والسياسي لهذه البلاد. وهو ما جعلني أغير موقفي، وأعلنه 
إعلانًــا صريحًا واضحًــا لا خفاء، من خــلال التصريحــات الإعلامية، 

والفتاوى المكتوبة، والكتب والرسائل. فالحق أحق أن يتبع.
أســأل االله 4 أن يجعل هذه الحوارات خالصة لوجهه الكريم، وأن 

يكون فيها النفع.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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١١

من أهم مميزات أشغال ملتقى الفكر الإسلامي الثامن عشر المنعقد 
بنزل الأوراسي بالجزائر العاصمة في الفترة ما بين (١٠ ـ ١٦ يوليو ١٩٨٤م)
هو مشــاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثيــن، الذين قدموا من 
مختلف أقطــار العالم الإســلامي، لبحث ودراســة ومناقشــة موضوع 
البحوث  المعاصــرة»، من خــلال  «الصحــوة الإســلامية والحضــارة 
والمحاضرات القيمة، التي ألقيت حــول مختلف جوانب الصحوة، من 
البحوث  آفاقها ومســتقبلها. وقد تخللت هذه  أســبابها ومظاهرها، إلى 
ية كاملة  رائع، وحُر وفكري علمي ة سادها جووالمحاضرات تعقيبات هام
ا عمل على كشــف وإلقاء الضــوء على الكثير من  في إبداء الرأي، مم

المفاهيم الغامضة، واتضحت فيه حقيقة الصحوة الإسلامية.
ومن أجل تعميم الفائدة وتمكين القراء من الاســتفادة بأفكار هؤلاء 
العلماء، اغتنمنا فرصة وجودنا مع هؤلاء العلمــاء، وأجرينا مع بعضهم 
أحاديث ولقــاءات حول «الصحوة الإســلامية والحضــارة المعاصرة»، 

وقضايا إسلامية أخرى.
ونشــرع اليوم في تقديم اللقاء الأول الذي أجريناه مع فضيلة الشيخ 
عــاة البارزين في حقــل الدعوة  الدكتور يوســف القرضــاوي، أحد الد

�َّ>�ا�!��ة الإِْ%لا

G>�ة، وFٌ6G، وإ���ن وُ%��ك
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عر وا
دب والحوار١٢ الشِّ المحور  التاسع : 

الإسلامية، والذي يمتاز بدقة الفقيه وإشراقة الأديب وحرارة الداعية، فهو 
رين الإســلاميين الذيــن يمتازون بالاعتــدال، ويجمعون بين  من المُفَك

محكمات الشرع ومتطلبات العصر.
د؟ د ولا يتبد الإسلام دين يتجد ٭ النصر: ما هو مفهومكم لعبارة: إن

ـ الدكتور القرضاوي: بســم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة 
والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

د والنماء، بما أودع االله  فالإسلام يحمل في طبيعته القدرة على التجد
ين لا يمكــن أنْ تنطفئ جذوته، ولا أنْ يخبو  فيه من خصائص، فهذا الد
[التوبة: ٣٢].   ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿ أبدًا  نوره 
 هو بطبيعته يبعث على الصحوة واليقظة، وإذا نام المسلمون يومًا، فلا بد
أنْ يوقظهم الإســلام، وأنْ يهيئ االله لهم من يجدد لهــم دينهم، كما في 
ة على رأس كل مائة سنةٍ مَنْ  ُاالله يبعث لهذه الأم الحديث الصحيح: «إن
د لها ديِنهِا»(١). ولا يمكن أن تجتمع هذه الأُمة على ضلالة، سُنة االله  يُجد
ولن تجد لسُنة االله تبديلاً، قد يضل الضالون ويتيه التائهون، ولكن تبقى 
ها من خالفها، حتى يأتي أمر االله،  لا يضر ،تلك الفئة القائمة على الحــق
ـه لا تزال طائفة من  ت بذلك الأحاديث عن رســول االله ژ : أنـ كما صح
هذه الأُمة قائمة على أمــر االله، قائمة على الحق تدعــو إليه وتنادي به، 
وتقاتل عليه، حتى يأتـي أمر االله وهـم علـى ذلك، وصـدق االله العظيـم 
[الأعــراف: ١٨١]،   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ يقــول:  إذ 

رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه ولكن نقل تصحيحه المناوي فــي فيض القدير (١٨٤٥)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي. عن أبي هريرة.
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١٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

¼ ﴾ [الأنعــام: ٨٩]، طبيعة   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ﴿
عاة والهُداة  فيهــا الد تجتمع على ضلالة وأنْ يظل ة ألاة الإســلاميالأُم
يوقظونها من سُــبَاتٍ ويُحْيُونها من ممات، ولا تخلو الأرض من قائم الله 

ة، وصدق شوقي حين قال: بالحُج
عَلْقَمًا الحَقِيقَــةَ  خَلَــقَ  الذيِ   الحَقِيقَةِ جيِلاً(١)إن منِْ أهَْــلِ  لم يُخْلِ 

وهذا ما أثبته التاريخ الإسلامي على طول مداه: أنه كلما حدث رکود 
دين ومن المُصْلحين، من  أو نوم، في فترة من الفترات، جاء مــن المُجَد
دون في العصور  ة على طَــوَال التاريخ، فقد جاء المُجَــديوقظ هذه الأُم
الأفغاني ومحمد  الديــن  د بــن عبد الوهاب وجمال  مُحَم الأخيرة، من 
عبده، إلى الشــيخ عبد الحميد بن باديــس؛ الذين أيقظــوا الأُمة حتى 
انتشرت الحركات الإســلامية في كل مكان. وكانت هذه الصحوة التي 
نشــهد آثارها اليوم، والتــي عقد هــذا الملتقى من أجلهــا، ومن أجل 
ترشــيدها، وتســديد خُطاها، وتقويتهــا، والعمل على توســيع آفاقها، 

وانتشارها، واستمرارها أيضًا، حتى تُؤتي أكُُلها بإذن ربها.

٭ النصر: هناك من عارض القول بأن هناك صحوة إسلامية حقيقية 
بارزة للعيان، مــع أن الكثير من العلماء يرى غيــر ذلك، كيف تردون 

على هؤلاء؟

ـ الدكتــور القرضــاوي: الصحوة موجودة ولا شــك وهــي ظاهرة 
ة إلى الإسلام، إلى الإيمان  جاه بقود الات ة ملموسة، تُجَسة حقيقياجتماعي
بالإســلام عقيدة ومنهجًا للحياة، والدعوة إلى الإسلام والعمل به، فهي 

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨١/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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عر وا
دب والحوار١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

فكرةٌ وفهمٌ وإيمانٌ وســلوك. قد كان هنــاك المُتَدَينــون تدينًا فرديا في 
د تدين فردي، إنه تدينًا مع دعوة إلى  أنفسهم، ولكن الصحوة ليست مُجَر
ده هذه الصحوة، وأثرها  الإســلام باعتباره نظامًا للحياة، هذا هو ما تُؤَك

مشهودٌ في كل الميادين.

ففي الميدان السلوكي نرى الشباب الملتزم بالإسلام وبفرائضه وحتى 
بسُنَنه وآدابه. كما نرى الالتزام بالحجاب الإسلامي وبالزي الشرعي بين 

الشابات بعد أن كان شيئًا مفقودًا في وقت من الأوقات.

الإقبــال على المســاجد، على قراءة القــرآن الكريم، على دارســة 
الحديث الشريف، على قراءة الكتاب الإسلامي.

الكتاب الإسلامي الآن هو الأول في سوق التوزيع، كما تشهد بذلك 
ع هو الكتاب  ل كتابٍ يُوز أو ــة، إنمَعَارض الكُتب في البلاد العربي كل
عاة الإســلاميين المعروفين. تنتشر كتبهم  ة كُتُب الد الإســلامي، وخاص

انتشارًا لا حد له، هذه من آثار الصحوة.

الإقبال على الحج وعلى العمرة حتى بين الشباب هذا أيضًا مشهود 
في العالم الإسلامي كُله، من ناحية التعبد ومن ناحية السلوك الإسلامي، 

أصبح هذا شيئًا ملموسًا.

من ناحية الفكر أيضًا نــرى أثر هذه الصحوة، فقــد انتقلنا من فكر 
التبعية للغرب ـ التي نادى بهــا من نادى من الكتاب والأدباء في العالم 
العربي والإســلامي: أن نكون تابعين للغرب بأن نأخذ الحضارة الغربية 
ها ـ وانتهت مرحلة التبرير التي كُنا نحاول  ها وحُلْوهِا ومُر بخيرها وشــر
ـذي أخذناه عن الغرب تقليدًا لــه، وإصدار الفتاوى  فيها تبرير الواقع الـ
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الشرعية لتبرير الفوائد والربا، لتبرير التماثيل، يعني انتهت مرحلة تمثل 
الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغازية الوافدة، انتهت هذه المرحلة ودخلنا 
م إسلامنا كما  في مرحلة المواجهة لهذه الحضارة والثقة بالنفس، بأن نُقَد

ة. ة بقوهو، وننقد الحضارة الغربي

هناك في الميدان الثقافــي أيضًا والعِلْمي والفِكْري مئات الرســائل 
ـ الماجســتير، الدكتوراه ـ التي تقــدم إلى الجامعــات المختلفة تعالج 
موضوعات إسلامية في الشريعة، وفي الاقتصاد، وغير ذلك. لم يكن هذا 
موجودًا من قبل، حتى المستشــرقون هناك البعض منهم بدؤوا يَعْدلون 

عن آرائهم وأفكارهم عن الإسلام وثقافته وتاريخه.

ســات  ة والمؤسهناك فــي الميدان الاقتصادي، البنوك الإســلامي
الإســلامية كان يقال قبل ذلك: لا يمكن أنْ يقام اقتصاد بدون بنوك، 
ولا يمكن أنْ تقــام بنوك بدون ربــا، الآن الحمــد االله انهزمت هذه 
الدعوى من الناحية النظرية، ومن الناحية العملية؛ لأنه كتب الكاتبون: 
إنه يمكن إقامة بنوك إسلامية من غير ربًا، ووجدت البدائل الشرعية، 

وطُبقَتْ بالفعل.

والآن في مرحلة تحســين هذه البدائــل؛ لأنها فكــرة لا زالت في 
البداية، وهي تتحسن يومًا بعد يوم، وتتسع وتنتشر في البلدان الإسلامية، 
بوية في مصر  كثيرًا من البنوك الر ى إنوتلقى رواجًا بين المســلمين حت
تحاول أنْ تفتح فروعًا للمعاملات الإسلامية لتكسب العملاء إلى جانبها، 
ة  هناك صحوة بالفعل، صحوة موجودة، وخاص فهذه الأشياء كلها تؤكد أن

بين الشباب والشباب المثقف.
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ا�I��ي ��!��ة: ا�"��د   Jِّ��َ�ُ ا�ُ��َ�0َّ  ا����ب 

ـ كُنــا نعاني من قبل مــن أن النخبــة وأن المُثَقفيــن مُعْرِضون عن 
الإسلام، كانت فكرتهم عن الإســلام فكرة رديئة، نتيجة الغزو الفكري 
والثقافي، نتيجة أن المدارس المدنية في البلدان الإســلامية عامة كانت 
هَة من حيث  قشــورًا ضئيلة من حيث الكمّ، مشو لا تدرس الإسلام إلا
الكيف، على حين تُعنى بالحضارة الغربية ويدرس كُل شيءٍ عن الغرب.
الآن الذيــن يُمَثلون هذه الصحوة هم الشــباب والشــباب المُثَقف، 
فالشباب المُثَقف ـ شباب الجامعات والمعاهد والمدارس فتيان وفتيات ـ 

يُمَثلون العمود الفقري لهذه الصحوة.
ومن خصائص هذه الصحوة أيضًا أنها عالمية يعني ليست صحوة في 
الجزائر وحدها ولا في مصر وحدها بل هي في العالم العربي وفي بلاد 
العجم في كل بلاد المســلمين، في تركيا وفي إندونيسيا وماليزيا وحتى 
في خارج العالم الإســلامي، في أوربا وأمريكا والشــرق الأقصى وفي 

اليابان وسنغافورة.
رأيت آثار هــذه الصحوة فــي تطور فــي العالم القائم في وســط 
المســلمين وفي تجمعاتهم المختلفة وجالياتهم المتنوعة، هذه الصحوة 
حقيقة ملموســة لا ينكرها إلا من يجهلها وإلا مكابر، فهذا الملتقَى هو 

نفسه من أدلة وجود هذه الصحوة والحمد الله.
 ٭ النصر: مادامت الصحوة موجودة وحقيقة ملموســة، فهل يعني أن
تطبيق الشريعة الإسلامية عمل أساسي أو إيجابي لتوجيه هذه الصحوة؟

ـ الدكتور القرضاوي: من آثار هذه الصحوة التنادي لتطبيق الشريعة 
الإســلامية، أي أن هناك أصواتًا قوية الآن في أنحاء العالم الإســلامي 
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تنادي بتطبيق الشــريعة الإســلامية، في البلاد التي لم تطبق الشــريعة 
الإســلامية، إلا أن بعض البلاد بدأت تمارس هذا التطبيق، وفي البلاد 
الأخرى بدأت الأصوات تنادي من شــرق إلى غرب ومن شــمال إلى 
جنوب بوجوب تطبيق الشريعة الإســلامية، كان هذا الصوت خافتًا فيما 
مضى، أصبح صوتًا عاليًا الآن جهوريا بملء الفم، وبأعلى الصوت ينادي 
المنادي بوجوب التطبيق، وبدأت تشــكل لجان في بلاد مختلفة لتقنين 
الفقه الإســلامي، فهذا ولا شــك يمثل الصحوة بعد أن كان الناس قبل 
ذلك يقولون لا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية، كقطع يد السارق وجلد 
شارب الخمر وكان هذا أمرًا مســتبعدًا، الآن أصبح هذا شيئًا معترفًا به، 
ى الشــعوب، بإعلان أن هذه الأشياء  وأصبحت الحكومات نفسُها تترض
ســتوضع موضع التنفيذ، وأصبحت هذه الأمور تســتخدم في المعارك 
الانتخابية، حيث يحاول المرشــحون إرضاء الناخبين بأنهم ســيعملون 
على تطبيق الشريعة الإســلامية، فالجانب الإيجابي في الصحوة هو هذا 
المعنى، التنادي والدعوة لتطبيق الشــريعة، إعــلاء الصوت بهذا الأمر، 

الاقتناع الجماهيري بضرورة العودة إلى الشريعة الإسلامية.
 ســع هذه الصحوة وتمتدا التطبيق فهو إن شــاء االله قادم حينما تتأم

ق وتصل إلى أكبر قاعدة ممكنة عريضة من جماهير المسلمين. وتتعم

:Lا���ر�  �َّ>Mَ�َ�َ  NَOَْIَ�  �ِّ>Pَ

ده هنا أن تطبيق الشريعة الإسلامية، ليس  ذي أحب أنْ أوكال على أن
ــة قوانين  د تغيير قوانيــن بقوانين، وخاص الكثيــرون، مجــر  كما يظن
ر البعض، يعني عندما تطبق الشــريعة  العقوبات والحــدود، كما تصــو
الإسلامية، نجلد شارب الخمر ونقطع يد السارق، ليس هذا هو ما نريد، 
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نحن نريد بتطبيق الشــريعة الإسلامية اســتئناف حياة إسلامية متكاملة، 
حياة توجهها عقيدة الإسلام، وتحكمها شريعة الإسلام، وتضبطها أخلاق 

الإسلام، وتسودها قيم وآداب الإسلام.
حياة مصبوغة بالقيم الإسلامية لحمًا ودمًا وروحًا. هذا ما نريده، أن 
د تغيير قوانيــن، نريد تغيير  نحيا بالإســلام ونحيا للإســلام، ليس مجر
حياتنا تغييرًا اجتماعيا، وفكريا ونفســيا وســلوكيا وأخلاقيا، إنما ننجح 
حينما نفهم تطبيق الشــريعة الإســلامية بهذا المعنى ونحاول أن نعيش 
د تغيير القوانين على الأوراق، إن هذا قد  مســلمين صادقين، ليس مُجَر
يحدث ولا تتغير الحياة ولا يتغير المجتمع ولذلك لا بد من عمل، يعني 
عاة والمُرَبون على تغيير نفســية الشعب إلى  قبل هذا كله، أنْ يعمل الد
نفسية إســلامية، فالتغيير النفســي هو أســاس كل إصلاح، كما قال االله 
¦ ﴾ [الرعد: ١١]، وهذا شعار   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } تعالى: ﴿ | 
الملتقيات الدائم؛ هو هذه الآية الكريمة، التي تمثل سُــنة من ســنن االله 
الاجتماعية وهذه النظرية الإســلامية ليســت كالنظرية الماركســية التي 
تقول: غير الاقتصــاد أو غير علاقات الإنتاج يتغيــر التاريخ بل النظرية 
الإسلامية: غير نفسَــك يتغير التاريخ. تتغير الحياة بتغير الأنفس. وإنما 

تتغير الأنفس بالإيمان والتزكية والتربية الإسلامية الصحيحة.
٭ النصر: ما دمنا بصدد الحديث عن تغير الحياة الإســلامية، ما أثر 

م العلمي والتكنولوجي على الصحوة؟ التقد
ـ الدكتور القرضــاوي: طبعًا رُبمــا يظن بعض النــاس أن الصحوة 
ف مــن العلم وهذا غير  ف منها، أو تتخو تعــارض التكنولوجيا أو تتخو
صحيح. فنحن دُعاة الإســلام والذيــن نحاول أنْ نقوي هــذه الصحوة 
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ب بالعلم وندعو إليه، ونعتقد أن بلادنا،  دها، نُرَح ونرشــدها وأنْ نُسَــد
 بــأن تمتلك ناصية العلم في كل ق وتثبت وجودها إلا لا يمكن أنْ تتفو

م العلمي. ناحية من نواحي التقد

نعتبره فريضة، وعلماء المســلمين قالوا: إن كل علــمٍ يحتاج إليه 
المســلمون في أمر دنياهم كالطب والهندســة والكيمياء والرياضيات 
وغير ذلك يعتبر فرض كفاية، يعني أنه إذا وُجدَِ عددٌ كافٍ من العلماء 
والخبراء يسد حاجة المجتمع الإسلامي، فقد سقط الحرج والإثم عن 
الأُمة الإســلامية كُلها، وإلا أثمت الأُمة كلها، والأمة آثمةٌ إذا لم توفر 
ي حاجتها  مجال مــن المجالات من يُغَط من الخبراء والعلماء في كل

ويسد ثغراتها.

:Q>G ُّق�Iوا�� �>T����<ان ا��
>�ا�!��ة 9َُ��ِّ ا����ب ��U ا)���م 

بوا  قوا فيها، وتقر وأنا أقول للشباب: ادخلوا معترك هذه العلوم وتفو
إلى االله بإتقانها، اجعلوا إتقان هذه العلوم ـ الهندســة والطبّ، الفيزياء، 

ة والإلكترونيات ـ عبادة وجهادًا. الكيمياء، الذر

ى عصر الصناعة الثاني، في عصر الصناعة  نحن الآن في عصر يُسَــم
ـر فيه الجهد العضلي للإنســان. الآن في عصر الصناعة  لِ الآلةُ تُوَفـ الأو
الثاني الآلة تُوَفر فيه الطاقة الفكرية والذهنية، فما كان يقوم به الإنســان 
من حساب لملايين الأرقام، الآن الكمبيوتر هو الذي يتولى هذه العلمية 

وفي لحظات.

ب المسافة بيننا وبين  فين كثيرًا، ولا يمكن أنْ نُقَرنحن ما زلنا مُتَخَل
م إلا إذا زدنا مــن جهدنا وأدخلنا الإيمــان في المعركة،  العالم المُتَقَــد
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الإيمان هو القادر علــى أنْ يعبئ القوى، ويجند الطاقــات، وأنْ يجعل 
الإنســان المســلم يبذل أضعاف ما يبذله الإنســان العادي، حتى نلحق 
بالركب ونســير مع القافلــة، بل نحاول أنْ نســبقها كمــا يفرض علينا 

® ﴾ [الأنفال: ٦٠].  ¬  «  ª  © الإسلام: ﴿ ¨ 

:
�
�ا�  ����V 
"W Fَّ�"�9 F� 
�
�ا� أُ�َّ� %�رة 

ر القدس  ر أرضنــا ونُحَر ة لأعدائنا ونُحَر القو كيف نســتطيع أن نُعِد
ة العسكرية اللازمة؟! وأفغانستان إذا لم يكن لدينا القو

للأسف نحن ـ المسلمين ـ لا زلنا إلى الآن عالة على غيرنا حتى في 
الغداء، في القوت، تســتورد معظم البلاد الإسلامية نصف قُوتهِا أو أكثر 

من البلاد الأجنبية.

وفي السلاح الذي نقي به أنفسنا من الشرور نعتمد على غيرنا وكما 
قلــت: إن أمُة ســورة الحديد لم تتعلــم بعد صناعة الحديــد: الصناعة 

 0  /  . إليهــا قولــه تعالــى: ﴿ -  التي يشــير  العســكرية؛ 
1... ﴾، والصناعــة المدنيــة الثقيلة التي يشــير إليها قولــه تعالى: 

3 ﴾ [الحديد: ٢٥].  2 ﴿

إن الصحوة الإســلامية عليها أنْ تعمل على أنْ تنطلق بالتكنولوجيا 
وتوجههــا لخدمــة قضايــا المســلمين ولخدمــة الفكرة الإســلامية، 
والتكنولوجيا هي وسيلة، والوســائل في حد ذاتها لا حكم لها، حكمها 
حكم مقاصدها، فالتلفزيون مثلاً آلة، بعض الشباب سألوني ـ أنا أشتغل 
في تصليح التلفزيون هذا حــلال أو حرام ـ هذا لا يقــال فيه حلال أو 
حرام، لأنه حسب ما يســتخدم فيه التلفزيون، فهو ممكن أنْ يكون أداة 
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ا أو ممكن أن يكون أداة هدامة، ونحن لا نريد فقط من  توجيه خيرة جد
ق في  يصلح التلفزيون بل نريد من يصنع التلفزيون نفسه، نريد من يتفو
هذه الإلكترونيات، لا نريد من الشباب أنْ يفر من هذه الأشياء، بل يجب 

ة وينافس الآخرين. أنْ يدخل الميدان بقو
ـة والهند تملــك القنبلــة النووية،  يـ إســرائيل تمتلك القنبلــة الذر
والمسلمون لحد الآن لم يمتلكوا القنبلة النووية، لذلك يجب أنْ يكون 
ة والميدان النووي؛ حتى نجند  ر عندنا القدرة على أن ندخل ميدان الــذ
هذه الطاقة للدفع عن أنفســنا، أو حتى نجند هذه الطاقة على الأقل في 

لْمِية كالصناعات المدنية المختلفة. الناحية الس
ع  ة ـ إذن ـ يجب أن تقوي هذا الجانب، وأن تُشَجفالصحوة الإسلامي
ف منه، وهذا  ق فيه وعدم التخــو الشــباب على اقتحام الميدان والتفــو

ما نرشد إليه شبابنا ونجد استجابة قوية فيه والحمد الله.
٭ النصر: كان لمحاضرتكم التي ألقيتموها في الملتقى صدًى عميق 
في نفوس المشــاركين، نظرًا لما طرحتموه من أفكار نيرة حول مستقبل 
ثونــا عن مخاوف وآمال مســتقبل الصحوة  الصحوة، هــل لكم أن تُحَد

الإسلامية ولو باختصار؟
القرضــاوي ـ الحقيقــة أن المجــال صعب وواســع،  الدكتــور  ـ 
ا لأنني ما زلت لم  تي ألقيتها في الملتقى كانت مختصر جدفالمحاضرة ال
أتُْمِمْها بعد، وهي إن شــاء االله ســتظهر فــي كتاب يكــون تاليًا لكتاب 
ف» وسيكون هذا الكتاب الثاني  ة بين الجحود والتطرالصحوة الإسلامي»
في سلسلة الصحوة الإسلامية، مستقبل الصحوة الإسلامية بين المخاوف 
والآمال، لأننا نأمل أنْ يكون للصحوة الإسلامية دور ملموس في تجديد 
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هذا الدين في مطالــع هذا القرن، تجديد الفهم لــه والإيمان به والعمل 
بتعاليمه والدعوة إليه والجهاد في سبيله.

أنْ يكون لها دور قوي فــي هذا التجديــد، وأنْ تعمل على تخطي 
مرحلة التخلف أو تجاوزها، فالأمة الإسلامية تعاني التخلف، ولا بد أن 
يكون لهذه الصحوة دورها في تجاوز هذا التخلف، وتقديم شباب ينقلون 
العالم الإسلامي محسوب  التقدم،  الأمة من مرحلة التخلف إلى مرحلة 
في العالــم الثالث بل بعضه في العالم الرابــع إن كان هناك عالم رابع، 

فلازم علينا أن نعمل على تجاوز هذه المرحلة أيضًا.
ق التي نعانيها  ة في مرحلة التمــزهناك دور آخر للصحوة الإســلامي
نحن المسلمين بعد إلغاء الخلافة العثمانية التي كانت تُمَثل على ما بها 
من عيوب ونقط ضعف كانــت تُمَثل آخر تجمع على أســاس العقيدة، 
تجمع للمسلمين في أنحاء الأرض على أساس العقيدة على أساس لا إلٰه 
د رســول االله، بعــد أن ألغيت الخلافة هدمت هــذه القلعة  االله مُحَم إلا
وأصبح المســلمون ولا رابطة لهم ولا وحدة، ولا زلنــا في محاولات 
تقريب بين المســلمين وإيجاد نوع من التقارب الإســلامي أو التضامن 
الإسلامي. وأعتقد أن الصحوة لا بد أن يكون لها دور في تجميع الأمة 
الإسلامية على كلمة االله وعلى شريعة الإسلام، فالإسلام وحده هو الذي 
يجمع هذه الأمة بدون الإسلام لا يمكن أن تجتمع كلمتهم، ستفترق إلى 
يمينٍ ويسارٍ، واليمين درجات، واليســار درجات، وستكون قبلة هؤلاء 
إلى الشرق وقبلة هؤلاء إلى الغرب وأي شرق وأي غرب، الشرق قبلات 
والغــرب قبلات أيضًا، لكن الإســلام، والإســلام الصحيــح المهتدي 
نة، هو الذي يجمع هذه الأُمة على أصول واحدة، وصدق  بالكتاب والس
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 R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿ :االله العظيم إذ يقــول
V ﴾ [الأنعام: ١٥٣].  U  T  S

 . قة ولا شك ا السبل المختلفة فهي مُفرذي يجمع، أمصراطُ االله هو ال
أملنا في الصحوة أن يكون لها دور في توحيد كلمة المسلمين وتجميعهم 
ا تعانيه الأمة الإسلامية، غياب هويتها الحقيقية،  على شريعة الإسلام، ومم
عن الإسلام، عن شريعة الإســلام. ولا يمكن أنْ يكون لهذه الأمة وجود 
إلا بالإســلام. إذا انتصرت الرأســمالية أو النظام الرأسمالي، فليس هذا 
انتصارًا للأمُة الإســلامية، بل هو انتصار للعالم الرأسمالي لأمريكا وغير 
ذلك، وإذا انتصرت الماركســية فليس هذا انتصارًا للمســلمين، فإذا قام 
مجتمع اشتراكي ماركسي في بلد ما فهذا ليس انتصارًا للمسلمين، وإنما 
هو انتصار لروســيا أو للصين، لماركس أو لينين أو لماو وغير ذلك، أما 
الذي يعتبر انتصارًا بحق أنْ ينتصروا بالإســلام أو يُطَبقوا الإســلام، أنْ 
يعيشوا بالإســلام، وهذا ما ينبغي أن تعمل له الصحوة الإسلامية، هناك 
أيضًا الحملات والهجمات الشرســة على المســلمين من جانب القوى 
المعادية التي تختلف فيما بينها وتتفق علينا، اليهودية العالمية والشيوعية 
العِلمانية، هذه كلها  الدولية والصليبية الغربية والوثنية الشــرقية والقوى 

تعمل على فتنة المسلمين عن دينهم وعلى أن تسلخهم شخصيتهم.
نحن الآن نرى التبشير يعمل على زعزعة عقائد المسلمين وإبعادهم 

 c  b  a  `  _ عن دينهم وهذا ما ذكره القرآن من قديم ﴿ ^ 
رين الأمريكيين اجتمعوا  المُبَش ى إن[البقرة: ٢١٧] حت ﴾ f  e  d
موا فيه أربعين بحثًا  في ولاية كولورادو سنة ١٩٧٨م، وفي شكل مؤتمر قد
روا فيه تنصير المســلمين في العالم، ورصدوا لذلك (١٠٠٠) مليون  وقر
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وْه «معهد زويمر»، وهذا ما جعلني أنادي منذ  دولار، وأنشؤوا معهدًا سم
سنة ونصف بوجوب أن نرصد مثلما رصدوا. هم رصدوا (١٠٠٠) مليون 
لتنصير المســلمين، نحن نرصد مثلها ـ (١٠٠٠) مليــون دولار ـ لحماية 
المســلمين، هم يســتغلون ضحايا الفقــر والجوع والحرمــان والجهل 
والمرض، ونحن عكســهم يجــب أن نعمل على إطعام الجائع وكســاء 
العاري وعلاج المريض وإيواء المشــرد ورعاية اليتيــم وتعليم الجاهل 
ة في آسيا وأفريقيا، ولسنا عاجزين عن رصد مثل  وتشغيل العاطل وخاص
هذا المبلغ، فالمســلمون في العالم يبلغون مليارًا من البشر أو أكثر ولو 
قسم (١٠٠٠) مليون على عدد المسلمين لنال كل مسلم دولار واحد، لهذا 
رفعنا شعار مقابل الشــعار الذي رفعه اليهود من قبل: ادفع دولارًا تقتل 

عربيا: «ادفع دولارًا تنقذ مسلمًا».
نحن لا نريد أن نقتل أحــدًا، وإنما نريد أن ندافع عن أنفســنا، نريد أن 
نحمي وجودنا ونحافظ علــى ذاتيتنا. نحن قادرون علــى أن نرصد (١٠٠٠) 
مليون دولار وأكثر، ونجمع هذا المبلغ، لا لنفقته ولكن لنستثمره، وننفق من 
إيراده وعائده على هذه القضايا، لنحمي المســلمين في العالم، وقد قام هذا 
المشروع بالفعل، وأسســت الهيئة الخيرية الإســلامية، واجتمعت الجمعية 
التأسيســية لهذه الهيئة فــي (١٧) رمضان الماضي فــي الكويت، واختيرت 
ا لهذه الهيئة على أن تنشئ لها مكاتب وفروعًا في أي مكان في  الكويت مقر
العالم، وندعو كل مسلم أنْ يساند هذا المشروع؛ لأنه ملك المسلمين جميعًا.

ا��َّ�س:  ِّJ<� QWا�Wأ  Z�I�9 ا�َّ]ي  J�"��W JM��� أن  َّ
W لا

يجب أن يكون لنا عمل إيجابي، لا نكتفي بالكلام فقط بل يجب 
أن ننتقل مــن مرحلة الكلام إلــى مرحلة العمل، العمــل الاجتماعي 
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والثقافي والتربوي والتنموي، هذا عمل لا يســتطيع أحد أن يقول فيه 
شــيئًا، فالعمل السياســي قد يلقى معارضة والعمل العسكري كذلك، 
ونحن لا نشتغل لا بالسياســة ولا بالعســكرية، وإنما نشتغل بالعمل 
الذي تنفتح أبوابه لكل الناس، فهذا ما ينبغي أن توليه الصحوة بعض 
جهودها، وذلك لحماية المســلمين من التيارات الغازية، ومن القوى 
التي تريد أن تخترق الحاجز الإســلامي، وتدخل إلى ديار المسلمين 
تسلب من المسلمين ذاتيتَهم، وتسلخهم عن شخصيتَهم، هذا ما نأمله 

في الصحوة الإسلامية.

:�َّ>��:�وف ��U ا�!��ة الإ%لا

ومع هذه الآمال هناك مخاوف على الصحوة الإسلامية أشرت إليها 
له في  الحديث يطول في محاضرتي، وأرجو أنْ أفَُص إشــارة خفيفة؛ لأن

كتابي في المستقبل إنْ شاء االله.
ف، الجمود  والتطر نا نخاف على هذه الصحوة من تيــارات: الغلوإن
ب، الاحتواء والغزو مــن الداخل، الأماني  ب والتعص والتجميد، التحــز
والأحلام الواهمة، واليأس والعزلة، نخاف عليها من هذه التيارات كلها 
هوها  ومن غيرها، ويجب أن تستيقظ الصحوة، وأن يكون مُرْشِدُوها ومُوَج
عاة على صلة بالصحوة وألا يعيشــوا في بُروج عاجية،  رون والد والمُفَك
وصوامع منعزلة، ويتركوا الشــباب يغرقون أو يخوضــون بحر المعرفة 
أنفسهم  ويعلمون  فيه،  الســباحة  الإسلامية وحدهم، وهم لا يحســنون 

بأنفسهم، هذا خطأ.
ة القــادة المأمونين  لا بد أن تكون هنــاك صلة بين القــادة، وخاص
والمُوثقين عند الشباب؛ لأن هناك بعض الناس لا يستطيعون أن يتصلوا 
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بهذا الشباب، ولو اتصلوا بهم لن يسمعوا لهم؛ لأنهم قد سقطوا عندهم. 
فهؤلاء الذين لهم ثقة عند الشــباب، ينبغي أن يبذلــوا جهودهم لتوجيه 

هؤلاء الشباب والوقوف في وجه هذه المخاوف.

��ة:!�� ٍّ5����O� ٍJ�� `����W

ولقد ذكرت لكي نحقق الآمال ونتجاوز المخاوف: عشــرين نقطة، 
يمكن أن تمثل برنامج عمل مستقبلي للصحوة الإسلامية، إنها يجب أن 
تنقل اهتمامها الفكري والنفسي والعملي من أفق إلى أفق، ومن دائرة إلى 
دائرة، وأن تنتقل من العنف إلى الرفق، ومــن المختلف فيه إلى المتفق 
عليه، ومــن النوافل إلــى الفرائض، ومن التعســير إلى التيســير، ومن 
الغوغائية إلى العلمية، ومن التعالي على المجتمع إلى المعايشة له، ومن 
الكم إلــى الكيف، ومن التعميــم إلى التخصيص، ومــن الإجمال إلى 
التفصيل، ومن الاهتمام بشــؤون الدنيا إلى التعبد إلى االله بإتقانها، من 
مجــرد انتظار قيــام الدولة الإســلامية إلى الممارســة بالفعــل للحياة 

الإسلامية، إلى غير ذلك.
ـذي يجب أن  هناك عشــرون نقطة ذكرتها كلهــا تمثل المنهاج الـ
ل هذا فيما بعد،  مَها خططُ الصحوة في مستقبلها، وأرجو أن أفص تترس
لتستقيم هذه الصحوة على الطريق وتتحقق بها الآمال المرجوة إن شاء 
االله، وتبطل كيد أعدائها الذين يتربصون بها، ويحاولون أن يضللوها عن 

طريقها القويم.
٭ النصر: بعض البلاد العربية والإســلامية تشــكو من تدفق النسل، 
يعني سيل دافق من النســل مع إمكانيات محدودة، فما حكم الشرع في 

قضية تنظيم النسل؟
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:JOا��  F>a�9 8� ����� و)��صلے� لا ً>�V ًلاO� ٴe��� 5<�

ـ الدكتور القرضاوي: تنظيم النســل لا حرج فيه من الناحية الدينية 
يعني أن تكون هناك فترة متباعدة بين كل طفل وآخر، والفقه الإسلامي 
والشريعة الإسلامية عرفت هذا الشــيء فيما كان يعرف من قبل بالعزل، 
كان الرجل يعزل عن امرأته لســببٍ أو لآخر، قد يتعلق بصحة المرأة أو 
بالأولاد، وبذلك فلا مانع من هذا لكي نخرج نسلاً صحيحًا، نقدر على 
رعايته وحســن تربيته تربية ســليمة، التربية الآن لم تَعُدْ سهلة كما في 
 الزمن الماضي، حيث كانت العائلة الواحدة يعيش بعضها مع بعض، الأم
، يعني  هات يَعِشْــنَ وحدهنــي، الآن الأُمتي تُرَبة هي ال تُنجب والجَــد
ج يســتقل بنفســه، والكثير من الزوجات أصبحن  الإنســان حينما يتزو
عاملات، والتربية تحتاج إلى جهد ورعاية ووقــت، فالأولاد يحتاجون 
يــة واجتماعية وتعليميــة، والبيت لا بد أن  إلى نظافــة وإلى رعاية صِح
يشــارك في الرعاية التعليمية، وهذا كله تطلب من الجهد والوقت ما لم 
يكن موجودًا في الزمن الماضي. ومن هنا لكي ننشئ نسلاً صحيحًا قويا 
لا مانع من هــذا التنظيم؛ لأنه ليس المقصود كثرة كغثاء الســيل، وإنما 
المقصود أن نخرج جيلاً مســلمًا قويا من جميع النواحي مكتمل التربية 
في جوانبها المختلفة العقلية والجسمية والخلقية والروحية والاجتماعية، 
ه إليه الأسر  ا قادرين على تربيتهم، فهذا ما يتوجإذا كُن وهذا لا يكون إلا
والآباء والأُمهات، فلا مانع ـ إذن ـ من هــذه الناحية، لكن لا ينبغي أن 
تكون مســألة الرزق وحدها هي الدافع إلى هــذا الأمر؛ لأن االله 4 هو 
ــل بأرزاق العباد، وقبــل أن يخلق الناس هيأ لهم معايشــهم في  المُتَكَف

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ر فيهــا أقواتهــا: ﴿ ے  الأرض وقــد
* ﴾ [هود: ٦].  )  (  '  &  %  $  # § ﴾ [الأعراف: ١٠]، ﴿ " 
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فلا ينبغي أن تكون مســألة الرزق هي الدافع لهذا الأمر وإنما حسن 
ة الأُمهات وقدرة الآباء على الرعاية، ينبغي  التربية وحسن التوجيه وصح

أنْ تكون هذه هي الدوافع لتنظيم النسل.
٭ النصــر: لكن هناك مــن يعارض مفهــوم التنظيم بهــذا المعنى، 
ويستشهد بالحديث الشــريف الذي يقول: «تكاثروا وتناسلوا، فإِني مُبَاهٍ 
ــر «تكاثروا» بالزيادة المطلقــة في الإنجاب، كيف  بكم الأمم»(١). ويُفَس

تردون على هؤلاء؟
ـ الدكتور القرضاوي: ليس المقصود في الحديث بكلمة «تكاثروا»، فتح 
د أننا نكثر من النســل ولا نُحسن تربيتهم، لا!  الباب على مصراعيه لمُجَر
ليس هذا هو المقصود، الزيادة في الكم فقط لا يُغْني الأُمة الإسلامية شيئًا.

التكاثر هنا يعني في الحدود التي نقــدر بها على تربيتهم، فهذا هو 
التي أشــار إليهــا حديث أبي  المعنى المقصود وليــس مجرد الكثرة، 

يْل لا تُغني شيئًا. داود(٢)، واعتبرها كغثاء الس
٭ النصر: ما دام أنكم قلتــم لا مانع من تنظيم النســل، ما هي إذن 

الوسائل المشروعة في التنظيم؟

رواه أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٣٢٢٧)، كلاهما في النكاح، وأبو عوانة (٤٠١٨)، وابن حبان   (١)
حه الألباني في صحيح أبي داود  وصح . في النكاح (٤٠٥٦)، وقال الأرناؤوط: إســناده قوي

(١٧٨٩)، عن معقل بن يسار.
إشارة إلى حديث: «يوشــك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال   (٢)
قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن 
االله من صــدور عدوكم المهابــة منكم، وليقذفــن االله في قلوبكــم الوهن». فقــال قائل: 
يا رسول االله، وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت». رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال 
حه الألباني في الصحيحة  جوه: إسناده حســن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح مخر

(٩٥٨)، عن ثوبان.
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ـ الدكتور القرضاوي: الوســائل تختلف من امرأة إلى أخرى، وكما 
قلت: قديمًا كانوا يســتعملون العزل، لكن العزل هذا في الحقيقة شديد 
على الرجــل وعلى المــرأة، الآن أصبح هناك وســائل ميكانيكية وغير 
ميكانيكية، أنواع من الحبوب تتناولها المرأة تحت إشراف الطبيب، حتى 
لا تتعاطى ما يضرها لأنه قد يناسبها نوع ولا يناسبها آخر، وهناك وسائل 
أخرى يصفها الطبيب، المهــم أن يكون هذا تحت إشــراف طبي حتى 

لا يحدث ضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
٭ النصر: سيادة الدكتور كيف تقيمون أشغال ملتقى الفكر الإسلامي 

لهذه السنة؟

:Q�َّ�6��� وأدَّى ًT�� ن�g U���ا��

ـ الدكتور القرضاوي: نعتقد أن هذا الملتقى كان ملتقى ناجحًا، وأدى 
مهمته أداء جيــدًا، والتقت فيه أفــكار مختلفة، وتلاقحــت فيه الأفهام 
والأفكار، وألقى الكثير مــن المحاضرين بحوثًا جيــدة، وقدمت حول 
البحوث مناقشــات جيــدة وهــذا الملتقى فــي الحقيقة يمثــل العالم 
عــاة والعاملين في  الإســلامي، وفيه صفوة من المفكرين والعلماء والد

الحقل الإسلامي من مختلف البلاد.
لا شك أن الملتقى إذا نظرنا إلى الحاضرين فيه وإلى الموضوع الذي 
الطلبة والطالبات  الشــباب  البحوث والمناقشات ومشاركة  يناقش وإلى 
نعتقد أن الملتقى قد أدى مهمته من هــذه الناحية. وهنا بجوار البحوث 
والمناقشات، جوانب هامشية أنا لمســتها في لقائي بالطلبة والطالبات، 
والأسئلة الجانبية. وهذا كله لا شــك أعطى ثراء لهذا الملتقى، ثم خرج 
بتوصيات جيدة في النهاية، وقد أزال الكثير من الشبهات وألقى الضوء 
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على الكثير من المفاهيم واتضحت حقيقة الصحوة الإسلامية، وهذا كله 
يجعلنا نؤمن بأن الملتقى قد آتــى أكله وأعطى ثمرته الطيبة، وكما قلت 
لوزير الشؤون الدينية الأخ عبد الرحمن شيبان: أنا حضرت ثلاثة ملتقيات 
اعتبرت أن كل ملتقى كان أحسن من سابقه، وهذا ما نسأل االله؛ أن يجعل 
دائمًا يومنا خيرًا من أمســنا، وأنْ يجعل غدنا خيرًا من يومنا. فالمســلم 
دائمًا يطلب الارتقاء إلى الأفضل والأمثل، ونسأل االله أن يعيننا على ذلك 

وأن يسدد خطانا.
٭ النصر: حضرة الدكتور، كما تعلمون يستعد الشعب الجزائري هذه 
الأيام للاحتفال بذكرى مرور ثلاثين ســنة على اندلاع الثورة التحريرية، 

هل من كلمة تقولونها للشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة؟

:�>Vوو �>�9

ـ الدكتور القرضاوي: الكلمة التي أوجهها للشعب الجزائري الحبيب 
هي تحية ووصية.

ا التحية، فنحيي هذا الشــعب الذي كنا نتابــع كفاحه بكل قلوبنا  أم
وأعصابنا، وقد كان كفاحًا وجهادًا إســلاميا بكل معنى الكلمة، كما أكد 
لنا ذلــك الأخ الرئيــس الشــاذلي بن جديد فــي لقائه معنــا في حفل 
 ذي أقامه على شرف الأخوة المدعوين والضيوف، وقال: إنالاستقبال، ال
الثورة كانت بالنسبة لعموم الشعب الجزائري، جهادًا في سبيل االله، وفي 
سبيل الإسلام، والناس ما كانوا يقاتلون إلا لهذا المعنى. إنه يريد الجهاد 
ويريد الشــهادة ويريد الجنة، فالمعنى الإسلامي كان وراء جهاد الشعب 
الجزائري، فنحن نحيي هذا الشعب على جهاده، الذي كان جهادًا إسلاميا 
خالصًــا، حتى إن أجهزة الإعــلام الأجنبية كانت تقــول: إن القتال بين 
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الفرنسيين والمسلمين لا بين الفرنسيين والجزائريين، فهو جهاد إسلامي. 
والإسلام هو صانع هذا الجهاد فنحن نحيي هذا الشعب بمناسبة الذكرى 

الثلاثين لاندلاع الثورة.
ا الوصية فهي أن يكون هذا الإسلام الذي انتصر به الشعب الجزائري  أم
أساس حياته إن شاء االله، الإســلام هو الذي صنع الثورة وهو الذي حفظ 
للشــعب الجزائري أصالته وشــخصيته. لقد أراد الاســتعمار فرنسة هذا 
الشــعب، وإضعاف لغته وإضعاف هويته الدينية والتاريخية، كان هذا هو 
المقصود. أن تكون الجزائر أندلسًا ثانيًا كما قال بعض الإخوة. الذي حفظ 

للشعب الجزائري بقاءه هو الإسلام، والعربية منذ أن نادى المنادي:
مُسْلمٌِ ــرِ  ِ ــزَائ ــجَ الْ ــبُ  ــعْ يَنْتَسِــبْ(١)شَ الْعُرُوبَــةِ  وَإِلَــى 

كان هذا هو أساس الثورة فيما مضى، فنريد أن يكون الإسلام هو أساس 
الوجود الجزائري في المســتقبل، أن يصبح الإســلام هو الموجه للشعب 
الجزائري، وهو أســاس حياته كلها إن شاء االله، وليس هنا أولى من الشعب 

الجزائري بهذا، ففطرة الشعب الجزائري فطرة إسلامية صادقة وأصيلة.
فوصيتي أن يكون الإســلام هو أســاس الحياة الجزائرية، ووصيتي 
كوا بهذا الإسلام، فبه وحده النجاة وبه وحده  للإخوة في الجزائر أن يتمس

السعادة في الدنيا والآخرة.
 e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿

h ﴾ [لقمان: ٢٢].  g  ]
٭ ٭ ٭

انظر: آثار ابن باديس (٣٣٤/٤)، تحقيق عمار الطالبي، نشــر دار ومكتبة الشركة الجزائرية،   (١)
ط ١، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
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:��
ا���ّ

ث فيه عن  ل مع فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي تحد في لقاء مطو
ة ما يتطلبُه القرن  المســلم المعاصر، وبخاص تي تهمكثير من المسائل ال

الخامس عشر من المسلمين من أعمال علمية كبيرة.
وفي بَدء اللقاء كان السؤال الأول عن النشاط الديني في دولة قطر، 

وأجاب فضيلته بقوله:
الإســلام دين الحياة ونظــام كامل، للفرد المســلم، وللأســرة 
يختلط  ولذلك  المســلمة.  وللدولة  المســلم،  وللمجتمع  المسلمة، 
ين بالدنيا. الصلاة نفسها وهي قمة العمل الديني للإنسان ليست  الد
دينًا خالصًا، بل عبارة عن طهارة ونظافة وحركة ورياضة، إذا نظرت 
إليها من الناحية البدنية. وهي من ناحية أخرى ثقافة، اســتنارة؛ إنها 
تتطلب من الإنســان أنْ يقرأ القرآن الكريم الذي هو دستور الحياة. 
وهي من ناحية ثالثة تعارف وترابط، فإن الإســلام يحث على أدائها 
في الجماعة وفي المســجد، والجماعة عبارة عن تعاونٍ، وتعارفٍ، 
؛ إذ لا يعيش الإنسان  ونظامٍ، وطاعةٍ، وتربيةٍ، على الجانب الجماعي

��� i�ا��O���ن و����j ا���ن ا�:�
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وا صفوفَكم»(١).  الأعوج: «سو االله لا ينظر إلى الصف فردًا وحده، إن
كل هذه معانٍ للصلاة.

لذلك أعني أن أي نشــاط هو نشــاط ديني، وإن كان لا بد من هذا 
يه بنشاط ديني، فهناك  التحديد. وهناك أكثر من وجه لما يمكن أنْ تُسَــم
نشاطٌ تقوم به رئاســة المحاكم الشرعية والشــؤون الدينية، التي تُشْرف 
«الأُمة»  ـة  والوعظ والإرشــاد. وتصدر مجلـ والمســاجد  الأوقاف  على 
اء، في العالم  ة معروفة أصبح لها ساحة واسعة من القُرة، وهي مجلالقَطَرِي
ة أشهر،  عِد ذي يصدر كلة» الالإســلامي وخارجه. وكذلك كتاب «الأُم
ويتناول قضية هامة من قضايانا الإســلامية. وهناك نشاط تقوم به إدارة 
إحيــاء التراث الإســلامي، فهي تقــوم على نشــر العديد مــن الكتب 
الإســلامية، بعضها من كتب التراث، وبعضها من الكتب الحديثة، التي 

تسهم في تنوير العقل المسلم، وترشيد الصحوة الإسلامية.

ا���اث:  ���

ـ وأضاف فضيلة الدكتور القرضاوي:
٭ إن قطر منذ بدأت نهضتها ساهمت بجدِ في نشر التراث الإسلامي 
ة «تراث المذهب الحنبلي»، حيث طبعت العديد من مراجع الفقه  وبخاص
الحنبلــي، التي كانت دفينــة. وهناك أيضًا كُلية الشــريعة والدراســات 
الإسلامية التي أتشرف بعمادتها، وهي جزء من جامعة قطر، ومهمتها أن 
عاة الواعين المســتنيرين، وتخرج أيضًا المتفقهين في دينهم،  تخرج الد
فهي بمثابة كليتين في كُلية واحدة: «كلية أصول الدين وكلية الشــريعة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٢٣)، رواه مسلم في الصلاة (٤٣٣)، عن أنس.  (١)
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والكلية تستقبل طلابًا من أبناء قطر وأبناء الخليج والعالم الإسلامي من 
مختلف الجنسيات، من الذين جاؤوا من ديارهم، ليتلقوا العلم من منابعه 

 À في أرض العرب، أولئك الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم: ﴿ ¿ 
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢].  Î
ا�����G الإ%لا�<َّ� إ��Tر�َّ�:

ب  ة لجميع طلاالثقافة الإسلامي الشــريعة على تدريس  كُلية  وتشرف 
 ة، فكُلة إلزامية إجبارية مادالثقافة الإسلامي وطالبات جامعة قطر، حيث إن
بها وطالباتها، وهي  ة لطُلاالثقافة الإســلامي مُلْزَمَة بتدريس مادة  الكُليات 
تُها أنْ تعطي الطالب فكرةً واضحةً عن فلســفة الإسلام وشموله  ة مُهِمماد
وتوازنه، ونظرته لمشكلات الحياة، ورد الشبهات والأباطيل عن الإسلام.

ـ واستطرد الدكتور القرضاوي قائلاً:
ب وطالبات، ولعل عدد الطالبات أكثر من  ة الشــريعة فيها طُلاي٭ كُل
قًا أيضًا. والســبب في ذلك يرجع  أكثر عددًا وأكثر تَفَو ب، هُن لا عدد الط
إلى أن الطلاب لهــم فرصة الخروج من قطر في بعثــات للبلاد العربية 
الأخرى، على حين لا تتوافر هذه الفرصة للبنات؛ لأن خروجهن يحتاج 
ــر دائمًــا، ولذلك يبقى العــدد الأكبر من  إلى «مَحْــرَم»، وهذا لا يتيس
حاملات الثانوية فــي قطر، فيجدِْنَ الفرصة في الجامعة وكُلية الشــريعة 
الإســلامية، التي تســتهوي عددًا كبيرًا منهــن. ولأن المتفوقات يبقين 

ق يظهر عندهُن بوضوح. ولا يخرجن في بَعَثات، فالتفو
والطالبات لهن مبنى خاص، حيــث إنه ليس هناك اختلاط قط في 

كل النواحي.
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<�ة: ِّOوا� �َّ� ُّOا� ��ث W lg��

نة والسيرة النبوية الذي أتشرف بإدارته،  وهناك أيضًا مركز بحوث الس
وكلفت بتأسيسه، وما زلنا في مرحلة التأسيس، قام هذا المركز استجابة 
لتوصية المؤتمر العالمي الثالث للســيرة والســنة، فقد أوصى بأنْ ينشأ 
يرة، وأصدر أمير البلاد الشيخ خليفة بن حمد  ة والسن مركز لدراسات الس
ــيرة وإظهار دراسات عصرية بلغة  قرارًا بإنشائه، ليقوم بتحقيق كُتُب الس
 العصر، توضح جوانــب العظمة في حياة الرســول الكريــم ژ . وترُد
صين في هذه الناحية، وتصدر  د من إنتاج المُتَخَصه بالجي الشبهات وتنو

كتيبات للتوعية الدينية على أعلى مستوى.
وأهم ما سيقوم به المركز إصدار موسوعة للحديث النبوي الشريف؛ 

ة موسوعات للعلم الإسلامي. إذ نحن بحاجة إلى عد
ة اتجه التفكير إلى إصدار موسوعة الفقه الإسلامي، وقامت  ومنذ مد

ة محاولات. عد
ففي مصر صدر (١٦) جزءًا تقريبًا من موســوعة الفقه، وفي الكويت 
هناك موسوعة، ولها جهاز كبير يقوم على إخراجها في وزارة، وصدرت 

منها عدة أجزاء حتى الآن.

:8>���%�� Uإ�  ���T�*

ا. ونحن الآن، بحاجة إلى موسوعتين هامتين جد

:�َّ>�ا��"�رف الإ%لا دا�mة 

عامة،  الإســلامية، موسوعة  وللثقافة  الإسلامية،  للحضارة  موسوعة 
دائرة معارف عامة، تكون بديلة لدائرة المعارف التي كتبها المستشرقون، 
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وترجمت أعداد كبيرة منها، فيهــا كثير من الأغلاط والمغالطات، وطبعًا 
المترجمون علقوا على أشياء كثيرة منها، ولكن بقيت أيضًا أشياء تحتاج 

إلى رد وتفنيد.
وأولى من هذا كله: أن يكتب مسلمون بأقلام إسلامية دائرة المعارف 
الإسلامية من وجهة نظر إســلامية، وفي إطار إسلامي، وهذا يعني أمرًا 

يعتبر فريضة على المسلمين في هذا القرن.

ا����ي:  n�
�ا�  ���%��

الموسوعة الأخرى التي نريدها، وهي مكملة لموسوعة الفقه، وهي 
ــنة هــي المصدر الثاني  الس موســوعة الحديث النبوي، فنحن نعلم أن
نة مصدرًا للحياة  للإسلام لا للتشريع فقط، للتشريع وللتوجيه، يعني الس
الإسلامية، فليســت مصدرًا للتقنين فقط، فحياتنا الإسلامية كما يوجهها 

نة. القرآن توجهها الس
ه الأكبــر؛ لأن القرآن باعتباره  ة هي المُوَجة في حياتنا اليوميــن فالس
دستورًا اشتمل على الكُليات والقواعد الأساسية. وإنما الذي اشتمل على 
ــنة باعتبارها البيان  البرنامج التفصيلي لحياة الإنســان المســلم هو الس
حــت لنا آداب الحياة  تي وضالنظري والتطبيق العملــي للقرآن، فهي ال

وآداب الأكل والشرب والنوم واليقظة والكساء وما إلى ذلك.

:Q>G دة��lا�  8� F��<ا� ا���آن   pI*

ـ وأضاف الدكتور القرضاوي قائلاً:
ــنة تجمــع الصحيح  ٭ لذلك نحن بحاجة إلى موســوعة لهذه الس
والحسن في المرحلة الأولى من الحديث؛ لأننا نعلم أن الحديث اختلط 
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به ما ليس منه. أعداء الإسلام لم يســتطيعوا أن يفعلوا في القرآن شيئًا، 
 i  h  g ﴿ .االله 8 تكفل بحفظه بأن يضيفوا إليه ما ليس منــه؛ لأن

m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j
فلم يســتطيعوا أنْ يزيدوا على القرآن، أو يؤولوا فيه، حتى إن سورة 
براءة نزلت بدون بسملة، هل اســتطاع أحد أن يزيد البسملة؟! فالقرآن 

محفوظٌ من عند االله 8 .
ولكنهم أرادوا إيذاء الإســلام وتعكير مصادره، فحاولوا أن يكذبوا 
على رسول االله ژ ، ويختلقوا أحاديث لم يذكرها ژ ، ولكن علماء الأُمة 

انبرَوْا لهم، ووضعوا الأسانيد.

:n�
�ا�  5G الإ%��د �َّ>ِّ�qأ

ـ واستطرد فضيلة الدكتور القرضاوي:
ا تميزت به الأمة الإســلامية، فالأديان الأخرى لم  ٭ الإسناد هذا مم

تهتم بمسألة الإسناد، وتمحيص الروايات.
ولهــذا فقد عــرف أن هناك أحاديــث صحيحة وأحاديــث أقل من 
ا»، و«جيد»،  د جدة، مثلاً، هناك «جيالصحيحة. كما نقول باللغة الجامعي

و«مقبول»، وهناك ما دون ذلك.
فنحن نريد من هذه الموســوعة أنْ تجمع الصحاح، والحســان من 
ـى لا يعتمد النــاس فيما يعتمــدون على  أحاديث رســول االله ژ ، حتـ

الأحاديث الواهية والموضوعة كما نرى للأسف الشديد.
ة لها ولا أساس،  هناك كثير من الناس يستشــهدون بأحاديث لا صح
حتى إن بعض الوعاظ والخطباء يقعون في هذا، فنســمع منهم مثل هذه 
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ة أن في بعضها لونًا من المبالغة في الترغيب أو الترهيب،  الأشياء، وخاص
وقد يعجب ذلك العوام والدهماء من الناس، فيستشهدون بهذه الأشياء، 

وهذا يترتب عليه تشويه العقل المسلم بأشياء ليست صحيحة.

ـ ويعطي الدكتور يوسف القرضاوي ـ مثالاً على ما يقول:

 ‰ ة المرأة، بعضهم يقول لك مثلاً النبية كقضي٭ «انظر مثلاً: قضي
.(١)« وخالفوهن قال: «شاوروهن

هذا ليس بصحيح، بل هو مخالف للقرآن الكريم، إذ يقول في بعض 
Í ﴾ [البقرة: ٢٣٣]   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :القضايــا

نسبة لفطام الطفل، فالوالدان إن أرادا فصالاً عن تراض منهما..

٭ ولقد   شاور  النبي ژ أم سلمة في بعض الأمور العظيمة التي تتعلق 
بالسياسة العامة، وأشــارت عليه بالرأي الحصيف، وكان فيه الخير، نفذ 

ما أشارت به أم سَلَمة في غزوة الحُدَيْبيَِة(٢).

وهناك أحاديث أخرى كحديث أن النبي ژ قال لفاطمة: أي شــيء 
أصلح للمرأة؟ فقالت له: ألاّ ترى رجــلاً ولا يراها رجل. فقبلها، وقال: 

ية بعضها من بعض(٣). ذُر

قال السخاوي في المقاصد الحسنة (٥٨٥): لم أره مرفوعًا... وقد استشار النبي ژ ، أم سلمة   (١)
كما في قصة صلح الحديبية، وصار دليلاً لجواز استشــارة المرأة الفاضلة لفضل أم ســلمة 

ووفور عقلها. وقال الألباني في الضعيفة (٤٣٠): لا أصل له.
قصة الحديبية ومشاورة أم سلمة للرسول ژ ، رواها البخاري في الشروط (٢٧٣١، ٢٧٣٢)،   (٢)

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.
رواه البزار (٥٢٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٢٠٠): رواه البزار وفيه من لم أعرفه.   (٣)

وضعف العراقي سنده في تخريج الإحياء صـ ٤٨٥.
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:��>��8 الأ*�د�P n<� ا�! ����أ

ـ ويُعَلق فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي قائلاً:
٭ هذا كلامٌ للأسف، بعض الناس بل بعض العلماء ذكروه، في كتبهم 

على أنه حديث صحيح وليس بصحيح.
الحبشة،  الذي   أرى عائشة  وكيف يكون بصحيح ورسولُ االله ژ هو 
وهم يلعبون بحرابهم في المســجد، حملها على كتفــه لتراهم(١)؟ كيف 
يســمح لها أن تــرى الرجــال، إذا كان الأصلح للمــرأة ألا ترى رجالاً 

ولا يراها الرجال؟
كانت المرأة تذهــب إلى المســجد، لتصلي مع النبــي ژ ، وكان 
ل الأمر، فقال ژ : «لو  الرجال والنســاء يدخلون من باب واحد فــي أو
خصصتم هذا الباب للنســاء» ما كان يحدث تزاحم(٢)، فترك بابًا للنساء، 
ولا يــزال إلى يومنا هذا يســمى «باب النســاء» في مســجد الرســول 
الصلــوات والمعارك مع  كانــت تحضر  فالمرأة  بالمدينــة،  الكريم ژ 

الرسول الكريم، فمثل هذا الحديث ينافي الأحاديث الصحيحة.
نحن نريد أن نمحص هذا الأمر ـ حيث نســتبعد الأحاديث المنكرة 
والأحاديث المنافية لأصول الإســلام والتي تنافي القرآن الكريم وتنافي 
نة، وتنافي الأصول القطعية من الإسلام، نستبعد هذا كله  الثابت من الس

في موسوعتنا.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٥٤)، ومسلم في صلاة العيدين، (٨٩٢)، عن عائشة.  (١)
رواه أبو داود في الصلاة (٤٦٢، ٥٧١) مرفوعًا وموقوفًا، ورجح أبو داود والدارقطني في العلل   (٢)
حه الألباني في صحيح أبي داود  (٢٩٢٢) الموقوف، والطبراني في الأوســط (١٠١٨)، وصح

مرفوعًا (٤٨٣)، عن ابن عمر.
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ا�"!�: 9!�<0 الأ*�د�jO* n أ%��ب 

ـ وقال في سياق الحديث:

٭ ننشــئ موســوعة ونجمع الصحاح والحســان ونصنفها تصنيفًا 
جديدًا يليق بمكانة العقل المعاصر إذ إن لكل عصر أسلوبه، فنستطيع 
نحــن الآن أن نصنــف الأحاديث تصنيفًــا يتفق مــع الاختصاصات 
المختلفة الموجودة. فهناك الأحاديث المتصلة بالاقتصاد الإســلامي، 
والأحاديث المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك والتداول والتكافل 
ـة، والأحاديث التــي تتعلق بالجانب  الاجتماعــي والعدالة الاقتصاديـ
النفسي، فالجوانب النفسية والســيكولوجية مثلاً نستطيع أن نجمعها، 
والتي تتعلق بالطب يمكن أيضًا أن نجمعها، سواء كان الطب الوقائي 

أو العلاجي أو النفسي.

:�%�6Iا�  �َّ>ِّ�qأ

٭ نســتطيع أن نُصَنف تصنيفًا جديدًا، هناك الفهرسة والتي أصبحت 
ا في عصرنا، ونحن نريد أن نصنع عددًا من الفهارس: فهارس  شيئًا مهم
إنك بلفظ واحد تســتطيع أن  للموضوعات، للكلمات، للألفاظ، حيث 

تصل للحديث.

وللأسف سبقنا المستشرقون في هذا، وصنعوا معجمًا اسمه «المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث» لكنه اشــتمل على أحاديث تسعة كتب فقط. 
ة فهــارس: فهارس الغريب مــن الكلمات،  أقول نســتطيع أن نعمل عد
وفهارس الرواة، أشياء كثيرة لتكون مفاتيح للباحث أو للقارئ ليصل إلى 

ضالته بسهولة.
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:Z>/ا���ح وا���

ة أيضًا أن نشــرح شــرحًا موجزًا ما يحتاج إلى  ومن الأشــياء المهم
التي قد يســيء  شــرح، وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح من الأحاديث 
بعض الناس فهمها، لأن مشــكلتنا ليســت فقط فــي أن هناك من يأخذ 

الأحاديث الضعيفة على أنها صحيحة، أو الموضوعة على أنها ثابتة.
بالإضافة إلى أن هناك من يأخــذ الأحاديث الصحيحة ويفهمها على 
غيــر وجهها، يســيء تأويلهــا، فهو بهذا يســيء للإســلام وإلى الأمة 
الإسلامية. وأتصور أن بعض الناس مثلاً يريدون أن يأخذوا من الأحاديث 
أنه لا فائدة من أي عمل وأننا في آخر الزمان وأن الأمة حقت عليها كلمة 
العذاب، ولا ثمرة من أي عمل، «بدأ الإســلام غريبًا وسيعود غريبًا كما 
بدأ» هذا حديث صحيح(١)، ولكن ليس معنى أن الإسلام سيعود غريبًا: 
أن ينفض الناس أيديهم من أي عمل، وأن يستســلموا ويلقوا الســلاح 
وينتظروا قيام الساعة، لا يمكن أن يأتي بهذا الرسول، الذي جعل اليأس 
من لوازم الكفر والقنوط من مظاهر الضلال. كما هو في القرآن الكريم: 

5 ﴾ [يوسف: ٨٧].  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿

:5W��إ�  F�Oا��

فبدأ الإســلام غريبًا، وســيعود غريبًــا، أكمل الحديــث «فطوبى 
للغرباء». قيل: ومن الغرباء يا رسول االله؟ قال: «الذين يصلحون ما أفسد 

الناس من سنتي»(٢).

رواه مسلم في الإيمان (١٤٥)، وأحمد (٩٠٥٤)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٣٠)، وقال: حديث حســن. والطبراني (١٦/١٧)، عن عمرو بن   (٢)

عوف المزني.
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أي هؤلاء الغرباء ليسوا يائسين ولا سلبيين، ولكنهم أناس إيجابيون، 
يُصلحِون ما أفسد الناس من سنن الإسلام، ويحيون ما مات منها.

ـ واستطرد فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي:
٭ أحاديث الفتن وأشــراط الســاعة تفهم على غيــر وجهها، أحاديث 
البخاري مثلاً: «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه». حديث رواه 
البخاري، عن أنس ƒ ، لما شكا الناس إليه ظلم الحجاج، قال: «اصبروا، 
فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه». سمعت هذا من نبيكم(١). 
بعض الناس قالوا: إذنْ سنظل في تدهور وفي انحدار من سيئ إلى أسوأ.

:�s��Mا�� �<Z الأ�6Gم !9

هذا في الحقيقة مردود، حتى إن شــيخ الإســلام ابن حجر شــارح 
البخاري يقول: «يحتمل أن يكون المراد بالأزمنة: ما قبل وجود العلامات 
العظام كالدجال وما بعده، ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من 
زمن الحجاج فمــا بعده إلى زمــن الدجال. ويحتمــل أن يكون المراد 
بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء علــى أنهم هم المخاطبون بذلك 
فيختص بهــم، فأما من بعدهــم فلم يقصد فــي الخبــر المذكور لكن 
الصحابي فهــم التعميم؛ فلذلك أجاب من شــكا إليــه الحجاج بذلك 

وأمرهم بالصبر وهم أو جلهم من التابعين»(٢).
فلولا هذا الفهــم لتناقض الحديث مع أحاديث أخــرى ومع الواقع 
التاريخي للأمة، فقالوا: إن الحديث ليس عاما وإنما أريد به خصوص من 

سمعه، وإنْ فهم أنس ـ راويه ـ أنه للعموم، ففهمه ليس حجة.

رواه البخاري في الفتن (٧٠٦٨).  (١)
فتح الباري (٢١/١٣)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.  (٢)
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نحن إذنْ في حاجة إلى تصحيح الأفهام المغلوطة للأحاديث النبوية، 
ا ينبغي أن تقوم به الموســوعة، تصحيح الفهم، تبيين الأحاديث  فهذا مم
التي فيها أنواع من الإشكالات الفكرية التي ثارت من قبل أو تثور اليوم.
هذا داخل في عمل الموســوعة المنشــودة، ونحن نخطط لها في 
الحقيقة، وسنطلع العلماء المسلمين المشــتغلين بمثل هذا الأمر على 

هذا المشروع.

:�W��t ا�! َّ�uا و
ً6��� QOI� ا وا����
ا���س )�أ �Wً��g وا*ً  v"W

ـ في بداية حديثه عــن قضية الاجتهاد قال فضيلة الدكتور يوســف 
القرضاوي:

٭ إن الاجتهاد من خصائص الشريعة الإسلامية، والمجتهد إذا أصاب 
فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، وقد   أقر النبي ژ الصحابة الذين اجتهدوا 
في حياته فــي صلاة العصر فــي بني قُرَيْظــة(١)، والصحابــة اجتهدوا، 

والتابعون ومن تبعهم.
فالاجتهاد ثابت بأدلته الشرعية، ولم يأت ما ينسخ به الأدلة.

الأدلة التي بها الاجتهاد في القرون الأولــى ما زالت قائمة، فالقول 
بأن باب الاجتهاد قد أغلق قول مرفوض، ولا وزن له من الناحية العلمية.
فباب الاجتهاد ســيظل مفتوحًا، وإنما كانت هنــاك ظروف تاريخية 
ألجأت بعــض الناس للقول بإغلاق باب الاجتهــاد؛ حتى لا يدخل منه 
الأدعياء والمتطفلــون والراغبون في إرضاء الملــوك والأمراء ولو على 

ين. حساب الد

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٤٦)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٠)، عن ابن عمر.  (١)
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فزعم من زعم أن بــاب الاجتهاد قد أغلق حتى يســد الطريق على 
بوا  ون أن يتقرهؤلاء المتلاعبيِن، وهذا أمرٌ يُلْحَظُ دائمًا. فهناك أناس يُحِب
ام بســخط االله 8 ، ويُفْتُوا الفتاوى التــي تقبلها وترضى عنها  إلى الحُك
 كوا بإغلاق باب الاجتهاد، لماذا؟ لأن تَمَس الذين  السلطات. فهؤلاء هم 

رة. ا كانت عليه في عصورٍ متأخ رت كثيرًا عمالحياة في عصرنا تغي
كانت الحياة ساكنة، وقلما يطرأ عليها تغيير يذكر، أنماط رتيبة. الذين 
عاشــوا في القرن الحادي عشــر الهجري ـ مثلاً ـ حياتهم أشبه بالذين 
عاشــوا في القرن التاســع، يعني الحياة قلما يتغير فيها شيء، نحن في 
ة وغزو  ر عصرنا هذا بعد عصر الانقلاب الصناعي البخار والكهرباء والذ
الفضاء، أصبحت الحياة تتغير بســرعة، لا نســتطيع أن نلاحقها، وهذا 
التغير يحتاج إلى تفكير جديد واجتهاد جديد، ولهذا كان لا بد أن يظل 
بابه مفتوحًا؛ حتى نســتطيع مواكبة الحياة المعاصرة، وحتى لا يتخلف 
الفقه الإســلامي عن الواقع الذي نعيشــه، فالشريعة الإســلامية محيطة 
بجميع أفعــال المكلفين. يعني لا يمكن أن توجد واقعة ليس للشــريعة 
الإسلامية فيها حكم أو رأي، أي واقعة تحدث في أي عصر كان لا بد أن 
تقول الشــريعة فيها رأيًا، أو حكمها من الأحكام الخمسة المعروفة في 

الفقه الإسلامي، وهي: الفرض والمستحب والحرام والمكروه والمباح.

الا�6�Tد ����ن:

٭ أضاف فضيلــة الدكتور يوســف القرضــاوي أن الاجتهاد نوعان: 
أحدهما انتقائي والآخر إنشائي، فالإنشائي: الاجتهاد الجديد الذي يصدر 
حكمًا في مســألة لم يعرفها الســابقون، فهناك الكثير من المسائل التي 
نعرفها في هذا العصر ونحتاج جميعًا إلى معرفة رأي الفقه فيها، والدليل 
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على ذلــك أنني حضرت منذ أشــهر نــدوة في الكويت عن الإســلام 
والإنجاب، والتحكم في جنس الجنين ـ أي معرفته ذكرًا أو أنثى ـ وسأل 

الناس أسئلة كثيرة في هذا الموضوع.
بل إن هنــاك موضوعات أخرى جديدة تحتاج إلــى رأيٍ، مثل أخذ 
بويضــة ملقحة لتوضع في رحم امرأة ـ يعني يســتأجر رحمها ـ أشــياء 
غريبة. أيضًا التحكم في مزاج الناس عن طريق عقاقير أو أشــياء تجعل 
الأعصاب هادئة، وهناك كثير من الأمور الغريبة. انظر مشــاكل الاقتصاد 
والبنوك والتأمين وغير ذلك، في كل ناحية من النواحي تجد أسئلة، حتى 
في العبادات: مسألة الهلال، واعتماد المراصد، الناس تحتاج إلى معرفة 
رأي الفقه فيها. البلاد التي لا يرى فيها الناس الشمس لمدة ستة أشهر، 
البلاد التي يطول اليوم فيها (٢٢) ســاعة، كيف يكــون الصيام في هذه 
البلاد؟ بالإضافة إلى العمارات السكنية التي تناطح السحاب، والمصانع 
الضخمــة والأوراق النقدية، وموقــف الزكاة منها، هــذه الأمور كثيرة، 
ما الحكم فيها، وهي قطعًا تحتاج إلى الاجتهاد الإنشــائي الذي لم يكن 

يعرفه السلف.

:5m���6د الا���Tالا

ـ استطرد فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حديثه قائلاً:
٭ أما الاجتهاد الانتقائي فيكون في المسائل التي عرفها فقهاء السلف 
واختلفوا فيها وظلت أمورًا خلافية إلى اليوم، ونحن في حاجة ماسة إلى 
أن نتبنى فيها رأيًا نرجحه في ضوء ظروفنــا ومتطلبات عصرنا، لأننا قد 
نجد أن رأيًا ما كان في وقت من الأوقات أليق بعصره، وهو الآن لا يليق 
بعصرنا، يعني رُبما نقوي رأيًا كان ضعيفًا، وربما نتبنى رأيًا كان مهجورًا؛ 
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لأنه يحقق الآن مقاصد الشــرع ومصالح الخلق، فالاجتهاد إذنْ ضرورة، 
ولا نستطيع أن نستغني عنه.

*x الا�6�Tد ��8؟

ـ قلت: ومع اتفاقي التام في كل ما ذكرتــه، لكن من الذي له حق 
الاجتهاد؟

٭ المشكلة أن هناك أناسًا يقحمون أنفسهم فيما لا يحسنونه، كل من 
ئ  قرأ كتابًا أو عرف بعض الكتب يريد أنْ يجعل من نفسه مجتهدًا، ويخط
ـه لم يتأهل بعد  ئ الصحابــة! ويتصور أنه عالم، مع أنـ الأئمة! بل يخط
للاجتهاد؛ إن الاجتهاد له شــروطه، الاجتهاد يعني العلم بالقرآن، العلم 
بالســنة، وعلوم الحديث، واللغة العربية والتمكن منهــا، العلم بمواقع 
الإجماع ومواضع الخلاف، بالإضافة إلى الموهبة التي تســاعد صاحبها 
على الترجيح والاجتهاد، ومعرفة مصالح النــاس والواقع، إنه لا يجوز 
لإنسان أن يجتهد في شــيء لا يحســنه، لا يجوز أنْ تقول على أعمال 
البنوك «حلال» أو «حرام» وأنت لم تدرســها الدراسة الكافية، فلا بد أنْ 
تعرف قــدرًا مــن الثقافة المعاصــرة، والعلــمِ الكوني، وعلــمِ النفس 

والاجتماع، وبعد ذلك لك الحق أنْ تجتهد.

والمفروض في المجتهد: أن يجتهــد لعصره، فلا يجوز له أنْ يعيش 
في عصر آخر ثم يفتي لعصرنا هذا، ومن هنا كانت الحاجة إلى هذا.

إنما هناك إنسان ـ مثلاً ـ قد يكون واعظًا مؤثرًا، أو خطيبًا مفوهًا يأخذ 
بمجامع القلوب ويهــز أوتار النفوس وتهتز له أعــواد المنابر، لكن هذا 
شيء والفقه والاجتهاد شيء آخر. والغريب أن كثيرًا من الناس يخلطون 

QaradawiBooks.com

                           48 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٤٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

بين هذا وذلك، يظنون أن كل واعــظ أو داعيةٍ فقيهٌ ومجتهد! وهذا ليس 
بضرورة؛ قد يكــون الفقيه أو المجتهد لا يســتطيع أنْ يؤثــر في الناس 
بكلمة، فهذا صنف وذاك صنف آخر. قد يكون الإنسان دارسًا التصوف أو 
الفلسفة أو التاريخ، لكن لا علاقة له بالفقه أو الاجتهاد فيه. فقه الشريعة 
له أهله المتمرســون؛ ومن هنا ليس كل من تخرج فــي الأزهر ـ مثلاً ـ 
بقادر على الاجتهاد، وليس كل من قرأ بعض الكتب قادرًا على الاجتهاد.

�zوط الا�6�Tد:

٭ وأكــد فضيلة الدكتور يوســف القرضاوي أنه لا بــد للمجتهد أن 
يه بعلم العدالة والتقوى، حتى يكون مأمونًا  يخاف االله، وهذا شرط نُسَــم
على دين االله، لأن الشخص لا يُؤْمَن في الشهادة على بضعة جنيهات أو 
[البقرة: ٢٨٢].   ﴾ g  f  e  d ﴿ ،السيرة مَرْضِي قروش إلا إذا كان 
ويقول: هذا حلال، وهذا حرام، وهذا واجب. وهو غير مأمون، يبيع دينه 
بدنياه أو بدنيا غيره، أو يتورط فيما لا يحسنه حبا للشهرة أو الظهور، أو 
لأنه نفسه لم يفهم بعد، أعطى نفسه ما لا تستحق. فهناك على كل حال 
شــروط للاجتهاد لا بد منها، إذا وجدت هذه الشروط فأهلاً وسهلاً. أما 
أن يجتهد بعــض الناس ويكــون كل همه أن يحلل الحرام، أو يســقط 
هْماء والعوام تارة أخرى،  الواجبات، أو يتقرب إلى الحكام تارة، وإلى الد

فليس هذا هو الاجتهاد المنشود.

: ا�6�Tد es�uٴ

وســأضرب لك مثلاً: حضرت أحد المؤتمرات وكان موجودًا بعض 
الناس الذين أدخلوا أنفسهم في هذا الميدان، وزعموا أنه لا بد من تذليل 
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الاجتهاد، فمــا قاله بعض هؤلاء الذين أدخلوا أنفســهم في هذا الميدان 
دليل على ضرورة تذليل الاجتهاد: إن فلانًا ذهب إلى أمريكا فوجد أحد 
ا جاء يوم الجمعة  لها إلى مسجد، ولم المسلمين اشترى كنيسة هناك، وحو
لم يحضر عدد كبير للصلاة، لأن يوم الجمعة في أمريكا عمل. وأضاف 
هذا الشــخص: كيف يقبل الرجل الذي اشــترى المســجد وأنفق عليه 
عشــرات الآلاف هذا الوضع؟ ثــم اجتهد وقال: لمــاذا لا نجعل صلاة 
وفي الحنبلي الذي يحكم  ين الط الجمعة يوم الأحد؟ أخذًا برأي نجم الد

المصلحة في هذه القضايا حلا للمشكلة.
ا أن أرد عليه، فقلتُ له في هذا المؤتمر: إن نجم  فوجدت نفسي مضطر
الدين الطوفي الذي تريد أن تلجأ إليه لا يمكن أن يُسْعِفَكَ، لأنه قال: تحكيم 
رها الشرع، مثلاً:  تي قدرات ال المصلحة لا يكون في العبادات ولا في المُقَد
ة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر وعشر، أو الزكاة نصف العشر  العِد
رة والعبادات تؤخذ بالتسليم، فإذا كان االله جعل  أو ربع العشر، الأشياء المقد
الصلاة يوم الجمعة فلا يجوز أن نجعلها نحن يــوم الأحد، ولو جعلت يوم 
ى صلاة الجمعة أو صلاة الأحد؟ واالله  ى حينئذ؟ هل ستُسَم الأحد ماذا تُسَــم
 ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿ يقــول: 
[الجمعة: ٩]. هل سنُغَير الآية القرآنية لتكون (إذا نودي للصلاة من يوم الأحد).

ا�Mُ�5G ُّ�ُ الا�6�Tد:

ـ واستطرد الدكتور القرضاوي قائلاً:
٭ الغلو في دعوى الاجتهاد هو الذي يُخيف الكثيرين من المحافظين، 
لذلك قالوا: إن من الأولى أن نسُــد الباب حتى لا يدخل فيه مثل هؤلاء 

الجرآء الذين يقولون على االله ما لا يعلمون.
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:J��ا�"لاج الأ

ـ قلت للدكتور يوسف القرضاوي وما العلاج لمثل هذا؟
ن شــهد لهم  ٭ العلاج أنْ يفتح باب الاجتهاد للقادرين من أهله، مم
بالعلم والديــن معًا، فهؤلاء يدعــون إلى الاجتهــاد، والأولى أن يكون 
الاجتهاد في عصرنا في صورة جماعية ما أمكن، في صورة مجامع علمية 
تضم الصفوة من العلماء المدققين المشهود لهم، ويجتمع هؤلاء ويبحثون 
المســائل بحرية وفي ضوء أدلة، ويخرجون برأي على المسلمين يكون 
أشبه بما كان يسمى قديمًا بـ «الإجماع»، على أن الخوف أيضًا أنْ تصبح 
هذه المجامع تحت ســلطة الحكومات الإقليمية المحلية، فيصبح الناس 
في خوف أو طمع، تحت سلطان الخوف والطمع، لا يقولون ما يريدون، 

ولا يجرؤون على أن يقولوا هذا حلالٌ وهذا حرام كما اقتنعوا به.
ب  والسلطات أيضًا لا ترضى أحيانًا عن بعض الناس فتستبعدهم وتُقَر
ن هم دونهم، فتصبح هذه المجامع في هذه الحالة غير مُعَبرة  آخرين مم
التعبير الصحيح عن علماء الأمة الإســلامية، ولذلك حبذا لو اســتطاع 
المسلمون أن يوجدوا مثل هذا المجمع الإسلامي الشعبي الذي يستطيع 
 ة والمشكلات المعاصرة، على أن أن يصدر رأيًا حاسمًا في القضايا المُهِم
البحث  القادريــن على  الفردية للأشــخاص  الجهــود  هذا لا يُغْني عن 
والدراسة الذين يستطيعون أنْ يخدموا الموضوعات العلمية ويعيشوا لها 

سنين حتى يبرزوها واضحة.

الا�6�Tد /�ورة:

ـ وأضاف فضيلته:
٭ وأحب أنْ أنبه أن الاجتهاد الجماعي إذا أصدر قرارات سريعة دون 
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أن تكون الموضوعات مخدومة من أفراد عاشــوا فيها وعاشوا لها تكون 
هذه القرارات غير مأمونة على الإطلاق.

٭ وأكد الدكتور القرضاوي بعد ذلك في ســياق حديثه: أن الاجتهاد 
 ة، وهو يحيا بتطبيق الشريعة. لأنضرورة من ضرورات الشريعة الإسلامي

التطبيق يضطرنا اضطرارًا إلى أن نجتهد.

ولننظر إلى جانب من جوانب الشريعة الإسلامية نجده خصبًا حافلاً، 
أو ما يســمونه «الأحوال  باجتهادات متنوعة، وهو جانب فقه الأســرة، 
الشــخصية» حيث نجد في هذا اجتهاداتٍ وآراء وأشياء كثيرة. كان الفقه 
الأول ملتزمًا بالمذهب الحنفي، منذ عهد الدولــة العثمانية، ثم خرجوا 
عن المذهب الحنفي للمذاهب الأربعة، ثم خرجوا عنها لمذاهب أخرى 
لبعض السلف، ثم جاءت اجتهادات أخرى، والسبب في كل هذا أن ذلك 
الجانب يطبق فعلاً من الشريعة الإســلامية ويدرس في كليات الحقوق 
ا جعل هذا الجانب من  فضلاً عن كليات الشــريعة في الأزهر وغيرها مم

الفقه يحيا وينمو ويزدهر.

:�َّ>�ا����"� الإ%لا  x>��9

ية تطبيق الشريعة الإسلامية قائلاً: ـ وعاد فضيلته ليؤكد على أهم
٭ لو أننا طبقنا الشــريعة الإســلامية في كل جوانب الحياة المدنية 
والدوليــة لظهرت هذه  والدســتورية والإدارية  والجنائية  ـة  والاقتصاديـ
ـذي ينفذ يحتاج إلى  الجوانب، لأن التشــريعات التي تطبق، والقضاء الـ
اجتهادات، فهذه الاجتهادات لا بد منها وأعظــم ما يحيي الاجتهاد هو 

تطبيق الشريعة.
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حينما تصبح الشريعة الإســلامية واقعًا حيا في حياتنا وتنفذ المادة 
التي نص عليها الدستور هنا، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي 
للقوانين، فســنجد في هذه الحالة أن الاجتهاد بطبيعته قد وجد، ووجد 

المجتهدون والدارسون المقتدرون على التأليف والفتوى والقضاء.

:5��
ا� ا����ف 

ـ قلت لفضيلته: لقد أشرت في سياق الحديث إلى هؤلاء الذين أقحموا 
أنفســهم في الفتيا والاجتهاد، وفهموا بعض النصــوص خطأ، ومن هؤلاء 
بعض الشباب الذين تطرفوا دينيا، وقد كان التطرف الديني ظاهرة ملحوظة 

في العالم الإسلامي كله، فإلى أي سبب ترجعون هذا التطرف الديني؟
ـ فأجاب الدكتور القرضاوي قائلاً:

٭ مشكلاتنا في البلاد الإسلامية أننا نقع دائمًا بين الإفراط والتفريط، 
والدين يضيع بين الغلو فيه والتقصير فيه، والحياة كلها تضيع بين هذين 

الأمرين، مع أن ديننا دين الوســطية، وأمتنا كما وصفها االله بقوله: ﴿ > 
= ﴾ [البقــرة: ١٤٣]، أمة الصراط المســتقيم، فللأسف أصبحنا بين غلو 
وتطرف من ناحية، وتفريط وتضييع من ناحية أخرى، حتى في مســألة 
الاجتهاد التي ذكرتها، نجد أيضًا هناك الذين يريدون أنْ يقحموا أنفسهم 
كما قلــت ويجعلوا من أنفســهم مجتهديــن، ويجتهــدوا فيما لا يقبل 
الشــريعة الإســلامية ويجعلوها  أنْ يجمدوا  يريدون  الاجتهاد، وآخرين 

صخرة صلبة، ويريدون أنْ يعيشوا القرون المتأخرة.
وأسباب التطرف كثيرة بعضها فكري يرجع إلى سوء الفهم للإسلام 
من ناحية، وللواقع من ناحية أخرى، ولســنن االله فــي الكون، ولهؤلاء 

الشباب أفهام كثيرة ناقشتها في كثير من كتاباتي.
QaradawiBooks.com

                           53 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٥٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وبعض هذا يرجع إلى أمور نفسية أيضًا، بعض هؤلاء عندهم ما يشبه 
أن يكون عقدًا وبعضهم مكبوت، مضغوط عليــه، من المجتمع، حيث 
لا يستطيع أن يعبر عن نفســه وعن إسلامه في المجتمع، فإذا لم يستطع 
أن يعبر عن نفسه نتيجة الضغط أحيانًا، فالضغط كما تعلم يولد الانفجار، 

والتطرف في الحقيقة هو صورة من صور هذا الانفجار.
ولهذا أرى أن سبب التطرف ليس ســببًا واحدًا، أنا لست من الذين 
يحبون أن يرجعوا الأمور إلى سبب واحد، هذا اتجاه موجود في تفسير 

التاريخ وفي غيره، إنما هناك أسباب عديدة للتطرف.
ـ قلت لفضيلة الدكتور القرضاوي: اسمحوا لي قبل أن تسترسلوا في 
أســباب وعلاج التطرف الديني الذي تفشى بين شباب العالم الإسلامي 

في الآونة الأخيرة.
أقف معكم لأستوضح رأيكم فيما أخذ على هؤلاء المتطرفين.

فمما أخذ عليهم من خلال اللقاءات التي أجرينا معهم، ومن خلال 
متابعة الرأي العــام لما يجري الآن من حوار فكري، التعصب الشــديد 
للرأي وعــدم اعترافهم بالــرأي الآخر، ورمي من خالفهم في الســلوك 

بالفسق والعصيان وإباحة الاجتهاد لأنفسهم في أدق المسائل.
ـ فأجاب فضيلته قائلاً:

٭ ليس من حق أحد مهمــا بلغ أن يدعي أنه هو وحــده الذي على 
الحق وأن الآخرين على ضلال، وهذا الاتجــاه أنكره، ولقد ذكرت في 
دراســة مســتفيضة لي عن هذا الجانب، أن من أولى دلائــل التطرف: 
التعصب للرأي تعصبًا لا يعترف معه للآخرين بوجود، فهذا معناه حجر 

على آراء المخالفين وإلغاؤها.
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والذي يلتزم بهذا الاتجاه يجعل من نفســه نبيا معصومًا، ويتخذ من 
قوله وحيًا يوحى، مع أن ســلف الأمة وخلفها قــد أجمعوا على أن كل 
واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا الرسول الكريم ژ ، وحقيقة أنا أتعجب 
ن يجيز لنفسه الاجتهاد في أدق المســائل والقضايا والفتوى بما يراه  مم
يوافق هواه، ولا يجيز لعلماء العصر المتخصصين سواء كانوا منفردين أو 

مجتمعين أن يجتهدوا في رأي يخالف ما ذهب إليه.

:8�
�� OI9<�ات ��<�� 

إن بعض هؤلاء ســمح لنفســه أن يخرج بآراء وتفسيرات لدين االله هي 
غاية في العجب؛ إذ إنه لم يبال أن يشذ فيها عن كافة السابقين واللاحقين، 
فجعل رأسه برأس خلفاء الرسول الكريم ژ فهو يعتبرهم رجالاً مثله، وليته 
أعطى غيره من معاصريه هذه المرتبة، بل خصها لنفسه، تعصب مقيت حين 

يثبت المرء نفسه وينفي كل ما عداه، وهذا من دلائل التطرف حقا.

ا���
د:  �Gآ

ـ فضيلة الدكتور القرضــاوي: أخذ على المتطرفيــن أيضًا تبنيهم 
بصفة دائمة لمبدأ التشــدد والتزمت والتزام أشد الآراء تضييقًا وأقربها 
للتعســير. وبالإضافة لذلك محاولتهم لإلزام ســائر من حولهم بهذا 

المبدأ وإلا فهم كفار.
ـ قال الدكتور يوسف القرضاوي تعليقًا على ذلك:

٭ أنَْ تشدد على نفسك وتعمل بالعزائم، وتترك الرخص التي أباحها 
الإســلام لك فهذا يقبل. أما الذي لا يقبل بحال مــن الأحوال أن تُلزم 

بذلك سائر من حولك.
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 لقد كان ژ كما أثر عنه إذا صلى لنفسه أطول الناس صلاة، وإذا أم
هم صلاة؛ لأنه ژ يراعي ظروف من يأتمون به وقدراتهم على  الناس أخف
ـه قال: «إذا صلى  التحمل، ولقد روى البخاري عن الرســول الكريم أنـ
أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وإذا صلى 

أحدكم لنفسه، فليطول ما شاء»(١).
إنني أنكر التبني بصفة دائمة ومطلقة لخط التشدد والتزمت، والتزام 
أشــد الآراء تضييقًا، وأقربها للتعســير، وأبعدها عن الســعة والتيسير، 
والعمل بكل الصــور على إلزام مــن حولهم بهذا المبــدأ وإلا فرميهم 
بالكفر جائز عندهم، وللأسف الشــديد سمح هؤلاء لأنفسهم أنْ يضعوا 
في قفص الاتهام كل من يدعو للتيســير ويفتي بما هو أرفق للناس رفعًا 

للحرج في ضوء الشريعة.
ومما أنكره أيضًا على المتشــددين أنْ يكون تشددهم في غير مكانه 

وزمانه ككونه في بلاد غير بلاد المسلمين.

:U9ا��� ا�69م 

ـ قلت لفضيلة الدكتور القرضاوي: إن هؤلاء المتطرفين دائمو الظن 
والاتهام، ولا يلتمسون الأعذار لأحد مهما بلغ عذره، واتهامهم لم يقف 
 تي رحلت إلاة من الشخصيات الهم لم يدعوا شخصيعند الأحياء بل أن

ووجهوا إليها سهام الاتهام.
قال فضيلته:

٭ لعلك تعــرف أن الاتهام هو الأصل عنــد المتطرف، والأصل في 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٠٣)، ومسلم في الصلاة (٤٦٧)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                           56 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٥٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

الاتهام الإدانة، وهذا ما يخالف ما قررته الشرائع والقوانين من أن المتهم 
بريء حتى تثبت إدانته.

ا�"���ء:  �G�:�

لقد عرف هؤلاء بأنهم يفتشون عن العيوب، ويتصيدون الأخطاء ليقرعوا 
بها الطبل، ويجعلوا من الخطأ خطيئة، ومــن الخطيئة كفرًا، وإذا كان هناك 
قول أو فعل يحتمل الخير والهداية، والشر والغواية نجدهم رجحوا احتمال 
الشر. وهذا يخالف ما أثر عن علماء أمتنا من أن الأصل حمل حال المسلم 

على الصلاح، والعمل على تصحيح أقواله وتصرفاته مهما أمكن ذلك.
وعرف عنهم أنه من خالفهم اتهم فــي دينه بالمعصية أو الابتداع أو 
احتقار السنة، والفقيه الذي يفتي بفتوى ييسر فيها على خلق االله 8 ، هو 
في نظرهم متهاون في حق ديــن االله 4 ، واتهامهم هذا ـ كما قلت ـ لم 
يسلم منه حتى الأموات الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، فهم لم 
بوا إليها سهام اتهامهم،  وصو ة من الشخصيات المرموقة إلايدعوا شخصي

فقالوا هذا ماسوني، وهذا معتزلي.

:��mا�69م الأ

أهناك أكثر من أئمة المذاهــب المتبوعة الذين لهم مكانة عظيمة في 
قلوب الجميع في كل عصــر، إن هؤلاء يا أخي لم يســلموا كذلك من 
ألسنتهم وســوء ظنهم، ولك أن تعرف أن بعضهم زعم أن الأُمة كلها قد 

كفرت بعد القرن الرابع الهجري.

:F�
ا��� �����Wف داء )

ـ واستطرد فضيلته قائلاً:
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٭ إن ولع هــؤلاء المتطرفين بالهدم لا بالبناء ولــع قديم، وغرامهم 
بانتقاد غيرهم وتزكية أنفسهم شنشنة معروفة، في حين أن ربنا 8 قال: 

± ﴾ [النجم: ٣٢].  °  ¯  ®  ¬«  ª  © ﴿
إن آفتهم سوء الظن المتغلغل في أعماق نفوسهم. ولو رجعوا للقرآن 
ــنة المطهرة لوجدوا فيها ما يغــرس كل الصفات الحميدة  الكريم والس

والمثل الكريمة في نفس المسلم.

:F�Oا��  �>I<9 8�ا��%�ل ��]ر 

ـ وأكمل الدكتور القرضاوي قائلاً:
٭ إن تكفير المسلم أمر خطير يترتب عليه حل دمه وماله، والتفريق 
بينه وبين زوجه وولــده، وقطع كل ما بينه وبين المســلمين، وهذا أمر 
ر منه الرسول الكريم أشدّ تحذير، حيث قال في الحديث الصحيح:  حذ
«من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدُهما»(١). فما لم يكن الآخر كافرًا 

بيقين، فسترد التهمة على من قالها، ويبوء بها، وفي هذا خطر جسيم.
وأشار فضيلته إلى أن كل الشبهات التي استند إليها المتطرفون في 
التكفير مردودة بالمحكمات البينات من كتاب االله 8 وســنة رســوله 

الكريم ژ .

ا����ف: أ%��ب 

ـ نرجع لما ذكرتموه فضيلتكم من أن للتطرف أسبابًا عديدة، ولستم 
من الذين يحبون أن يرجعوا الأمور إلى ســبب واحد، فما هي أســباب 

التطرف وما علاجها من وجهة نظر فضيلتكم؟

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠٤)، ومسلم في الإيمان (٦٠)، عن ابن عمر.  (١)
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ـ قال فضيلة الدكتور القرضاوي:

٭ إن ضعف البصيرة بحقيقة الدين وعدم التعمق في معرفة أســراره 
للوصول لفهم مقاصده، والتمســك بحرفية النصوص دون فهم دقيق لها 

من أهم الأسباب.

ا�>��ى: ا��'���  الا�M�zل �I��Wوع �8 

فهؤلاء يشــتغلون بكثير من المســائل الجزئية والأمور الفرعية عن 
القضايا الكبرى، التي تتعلق بكيان الأمة التي يعيشــون فيها، فمنهم من 
يقيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق اللحية، أو الأخذ منها أو إسبال الثياب 
أو تحريك الأصبع في التشــهد، أو اقتناء الصور الفوتوغرافية، وما إلى 

ذلك من مسائل طال فيها الجدل وكثر فيها القيل والقال.

:}��I9ل و
T

إنهم يختلفــون على هذه الأمور. فــي حين أن العِلمانيــة اللادينية 
تزحــف، والماركســية الإلحادية تنتشــر، والصهيونية ترســخ أقدامها، 
الذين يثيــرون الجدل في هذه المســائل  والعجب العجــاب أن بعض 
ن حولهم:  الجزئية، وينفخون في جمرها باستمرار، أناس يعرف عنهم مم
التفريط في واجبات أساســية كبر الوالدين، وإتقان العمل المنوط بهم، 

ورعاية حقوق الزوجة والأولاد.

ا������6Wت:  U�� الا����د

المتشابهات في تحديد كثير من  والغلاة والمبتدعون يعتمدون على 
المفاهيم الكبيرة التي رتبــوا عليها نتائج خطيرة، بــل بالغة الخطر في 
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الحكم على الأفــراد والجماعات، وتقويمهم وتكييــف العلاقة بهم من 
حيث الولاء والعداء، والحب والبغض، واعتبارهم إما مؤمنين يُقبَلُون، أو 

كفارًا يقاتَلُون.
وهذه سطحية في الفهم، وتســرع في الحكم، وخطف الأحكام من 
النصوص خطفًا دون تأمل ولا مقارنة نتيجة لتــرك المحكمات البينات 

واتباع المتشابهات المحتملات.

:�َّ>�ا��<�ة الإ%لا

ـ وقال فضيلة الدكتور القرضاوي:
٭ هناك أســباب عديدة للتطــرف: منها ما هو فكري أو نفســي، 
وبعضهــا اجتماعي وسياســي واقتصادي، عوامــل متداخلة أدت في 

النهاية إلى هذا التطرف.
ولذلك أقول: إن من أهم هذه الأشــياء أن هؤلاء الشــباب، أو كثيرًا 
منهم لم تتــح لهم الفرصة الكافيــة لينمو فكرهم في النــور والعلانية، 
ويُناقشوا، وحينما أتيحت لهم الفرصة، رجع كثير منهم عن تطرفهم إلى 

خط الاتزان.
ولكي نعالج التطرف لا بد أن تكون حياتنا إســلامية، وليس معنى 
هذا أن تكون حياة «دراويش» جالســين في الزوايا والتكايا، لا، فليست 
هذه حياة إســلامية، إنما الحياة الإســلامية حياة عمل وكفــاح وإنتاج 

وتفوق، في كل مجالات الحياة.
والواقع أن الحياة الإسلامية هي الحياة التي توجهها العقيدة الإسلامية 
وتحكمها الشــريعة الإســلامية وتضبطها الأخلاق الإســلامية وتسودها 
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الآداب والتقاليد الإسلامية ويظلها الإخاء الإســلامي، سواء الإخاء بين 
أبناء المجتمع وبين بعضه أو بين المسلمين فيما بينهم، في العالم كله.

الحياة هداية ورســالة، حياة في التشريع، حياة في الاجتماع والعادات 
والتقاليد، حياة إســلامية في البيت والأسرة، حياة إســلامية في المدرسة 
والجامعة، حياة إسلامية في الجيش والشرطة، حياة إسلامية، في كل شيء.
حينما يوجد هذا لا يحس الشباب بالتناقض الذي يعانيه، إنما نحن 
الآن نقول شيئًا ونفعل شيئًا آخر، نعتقد شيئًا، ونفعل ما يضاده، ومن هنا 
تكون هذه المشكلة عند الشباب المسلم، ولذلك لا بد أن نكون صادقين 
مع أنفســنا، لا يمكن أن نكون مســلمين ونحن نرى في جوانب الحياة 

المختلفة بعدًا عن الإسلام.

:����ا�  [Gا�� Z�G

ـ واستطرد فضيلته:
٭ التطرف لا يعالج أبدًا بالقمــع ولا بالعنف، هذا لا يولد إلا تطرفًا 
آخر، رُبما كان أشد من التطرف الأول، قد يختفي هذا اللون من التطرف 
ة  ه سيبحث عن سراديب تحت الأرض ليعيش فيها، ليظهر مرحينً، ولكن
أخرى في صورةٍ جديدة، وباســم جديــد، والعلاج الحقيقــي أن نفتح 
ية ليقول كل إنســان ما عنــده، ليناقش  النوافذ، تهب منها أنســام الحُر

بلا خوف أو رهبة من أحد.
وأنا أعتقد أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، ولا يحق إلا الحق، 

 Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿
Ï ﴾ [الرعد: ١٧].
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ا��:!~: ا*��ام 

ـ ما المطلوب من هؤلاء الشباب؟

٭ إنني أطالب باحترام التخصــص؛ إذ إن لكل علم أهله ورجاله، 
ر دواء لمريض لا يجوز أن يكون علم الشريعة  فكما لا يجوز لي أن أقر
كلأً مباحًا لكل من يريد، بدعوى أن الإســلام ليس حكرًا على أحد، 
فإذا كان ديننا لا يعــرف طبقة رجال الدين، فهو يعــرف علماء الدين 

 Ä  Ã  Â  Á  À المتخصصين، أشارت إليهم الآية الكريمة: ﴿ ¿ 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢]. ومــن الضروري أنْ يؤخذ العلم الشــرعي من 
ثقات العلمــاء الذين يجمعون بين ســعة العلم والــورع والاعتدال، 
والتخلــي عن التشــدد والغلو، والتــزام جانب الاعتدال والتيســير، 
وخصوصًا مــع عموم النــاس الذين لا يطيقــون ما يطيقه الخواص، 

ومراعاة حق الأبوة والأمومة والرحم.

إنني أقول لهؤلاء اقــرؤوا حوار أبي الأنبيــاء إبراهيم ‰ لأبيه في 
القرآن في سورة مريم، لتعرفوا كيف يكون أدب الأبناء في دعوة الآباء، 

حتى ولو كانوا مشركين.

ا�ِ"����<َّ�: د��ة 

الدقيق لظاهرة  التحليل  القرضاوي بعد هذا  الدكتور  قلت لفضيلة 
التطرف الديني عند الشــباب: خصوم الإسلام يرددون في هذه الأيام 
 هذا أنفــع لها، فما رد ة، لأنأن تكون مصر دولــة عِلماني ه لا بــدأن

فضيلتكم عليهم؟
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٦١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ـ قال فضيلته:
بت البلاد الإسلامية  ٭ هذه دعوى أصبحت قديمة وممجوجة، وقد جر
الرأســمالي، والوجه الآخر  اليميني  الليبرالي  الوجه  العِلمانية بوجهيها، 
الناس  تُسْعِدَ  العِلمانية أن  الثوري، وفعلاً لم تستطع  اليساري الاشتراكي 
من شــقاء، ولا أن تطعمهم من جوع، أو تؤمنهم من خوف، في شــتى 
أنحاء البلاد الإسلامية، والواقع أن البلاد الإسلامية تحتاج إلى الإسلام، 
بوا ما استوردوه  بْه الناس، جر ذي لم يُجَرفالإسلام هو الشــيء الوحيد ال

من الشرق، وما استوردوه من الغرب..
ة إلى اليسار فما حققوا ما يريدونه، وإن  ة إلى اليمين، ومر لجؤوا مر
ل دولة عِلمانية في البلاد الإسلامية كانت تركيا التي طاردت الإسلام  أو
التي  ـى الحروف العربية  مطاردة قوية، حتى الحجاب كان ممنوعًا، حتـ
تذكر الناس بالإســلام وبالقرآن، وبســم االله الرحمن الرحيم، حتى هذه 
منعت وأصبحت لا شــيء، حتى الأذان «االله أكبــر» كان ممنوعًا باللغة 
ة في الأحوال الشخصية ـ رفضوها واستوردوا  ة، والقوانين ـ وخاصالعربي

قوانين عِلمانية.

:�>g�9 �َّ>�����ِ

لكن، هل أفادت هذه العِلمانية تركيا، وهل أصبحت بالعِلمانية دولة 
عظيمة؟ تركيا التي كانت دولة الخلافة وكان اســمها على كل لســان، 
كانت مصدرًا للرعب في أوربا في وقت من الأوقــات، انظر إليها الآن 
تجدها في ذيل القافلة الغربية. يعني ليس لها شأن في المعسكر الغربي، 
واحدة ضمن حلف الأطلسي، لكن ما قيمتها في المجتمع العالمي؟ هل 
حققت نجاحًا في مجالات معينــة كما حققت بعض البلاد الأخرى مثل 
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عر وا
دب والحوار٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

 ى إنتين اســتطاعتا إثبات وجودهمــا، حتاليابــان أو كوريا ـ مثلاً ـ الل
منتجاتهما في أوربا وأمريكا؟

فلا تقدمت صناعيا ولا زراعيا ولا تكنولوجيا، ولا رأيناها  تركيا  أما 
حققت شيئًا ذا بال(١). هذه الدولة العِلمانية التي أمامنا، كل ما في الأمر 

وح عند الأُمة وأخمدت جذوة الأُمة المشتعلة. ها أضعفت الرأن

:�>g�9 5G ة��ا��O���ن وا�!

ولكنها لم تستطع أن تميت هذه الروح، التي ظهرت بعد ذلك في 
شــكل مدارس قرآنيــة بــالآلاف، معاهد دينيــة للأئمــة والخطباء 
تقام باســتمرار، وجوامع  بالعشرات، معاهد عليا إســلامية، مساجد 
تمتلئ بالمصلين. كتب إســلامية تترجم من العربية للتركية بالمئات، 

ويطبع منها بعشرات الآلاف.
صحوة إســلامية في كل مكان، فوجئ بها هــؤلاء العِلْمانيون؛ لأن 
هذه فطرة الشعب ورصيد التاريخ، لا يمكن بحال من الأحوال أن يلغى 

بجرة قلم.

ا�ِ"����<َّ�:  vG�� 8��

العِلمانية لا يمكن أن تنفع عندنا، ممكن أن تقبل في مجتمع غربي؛ 
لأن هذا المجتمع لا يؤمــن بأن الله حكمًا في الكــون، إنما خلق العالم 
وتركه، حتى إن المســيحية يمكن أن تقبل العِلمانيــة. فهي تقول: «دعْ 
ما لقيصر لقيصر وما الله الله». أما نحن في الإســلام فقيصر وما لقيصر الله 

كان هذا قبل الإنجازات التي تحققت على يد حزب العدالة والتنمية منذ عام ٢٠٠٢م، حتى   (١)
يومنا هذا أكتوبر ٢٠١٩م.
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٦٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

الواحد القهار، فليس لقيصر جزءٌ والله جزء، كلها مملكة االله 4 : ﴿ ½ 
.﴾ À  ¿  ¾

أما نحن فلا تقبل الحياة عندنا القســمة ولا الانشطار ولا الازدواج، 
ض الأُمة إلى تناقض  ك تُعَربعض يكون للدين وبعض يكون للدولة، إن

بين العقيدة والواقع.

لدينا نحن المســلمين أحكام شــرعية لا بد أن تنفــذ، وليس عندنا 
سلطتان في الإسلام، نفصل السلطة الروحية عن السلطة التنفيذية، فليس 
عندنا طبقة من رجال الدين يتوارثون كالأديان الأخرى، بل كل مســلم 
ين هؤلاء ليس لهم ســلطة  رجل دين، عندنا علماء الديــن، وعلماء الد
ة على ضمائر الناس، ولهذا لو فَصلْتَ الدولة عن الدين، ففي هذه  خاص

ين؛ لأنه ليس له سلطة تقوم به. الحالة ذَبحْتَ الد

ومن هنا فإن العِلمانية في نظر الإســلام مرفوضة، ثــم إن العِلمانية 
معناها أنك تعرض الأمة إلى تناقض بين العقيدة والواقع.

:��gأ االله 

ـ واستطرد فضيلته قائلاً:

٭ أمُتنا الإســلامية إذا عزفت لها على نغمة القومية أو الاشتراكية 
أو أي نغمة تشاء، فلن يســتطيع أحد أن يحرك ساكنًا فيها، ولكن إذا 
قدتها بـكلمة التكبير «االله أكبر»، فستجد أنك لمست أوتار الإيمان في 
قلوبها، ستسير وراءك الملايين، ستخوض البحار، وهذا ما لمسناه في 

التاريخ والواقع.
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عر وا
دب والحوار٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

���lq ���<� وا��!�ر ر�'�ن:

 ـ، في  انظر هزيمة يونيو ١٩٦٧م، وانظر للعاشر من رمضان سنة ١٣٩٣ه
ى القدر»، وهــذا المدفع لم يفعلوا به  ٦٧ كانوا يقولون: «ومدفعنا يتحد
شيئًا. بل تركوه غنيمة لليهود، أما في (١٠) رمضان فحينما نادى المنادي 
«االله أكبــر»، هبت على الجنــود والناس نفحات رمضــان. وكان العبور 
ة التي لا تقهر، وأخذنا  واقتحام خط بارليف، حيث حطمت أسطورة القو
من النصر على قدر ما كان عندنا من إيمــان، ولو كان عندنا إيمان أكبر 
لكنا توســعنا وتوغلنا أكثر، إنما على قدر إيماننا أخذنا، «أعطني إيمانًا 
أعطك نصرًا». إن هؤلاء الذين يريدون لهذه الأمة أن تكون عِلمانية، إنما 
يريدون أن يخمدوا شعلة الإيمان والحماس الموجود في قلب هذه الأمة، 

والتي يمكن بها بإذن االله أن تجعلها تصنع العجائب.
إنني أقــول: إن ما ينادي به خصوم الإســلام من جعــل هذه الأمة 
عِلمانية، إنما هو حكم عليها بالضعف والتمــزق والجمود الذي ينتهي 

للفناء والعيش ذليلة للأقوياء.

:U�!Iا�  �َّ>W�"ا�  �M�ا�  U�� ����ا�

 خصوم الإسلام يدعون أن ـ قلت لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي: إن
 ة الفصحى لغة القرآن الكريم أصبحت غير صالحة لزماننا، ولا بداللغة العربي

من إحياء اللهجات العامية الدارجة، فما رد فضيلتك على هذا الزعم؟
ـ قال فضيلته:

ة اللغة الفصحى، لغة القرآن  ة وبخاصالحملة على اللغة العربي ٭ إن
الكريم، هي جزء من الحملة على الإسلام؛ لأنه لا انفصال بين العربية 
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٦٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

والإســلام، العربيــة هي لســان الإســلام، والعروبة وعاء الإســلام، 
ولا يمكن أن نفهم الإســلام بغير العربية، ولا يمكــن أن نفهم القرآن 
نة المطهرة وتراثنا العظيم بكل محتوياته إلا إذا أتقنا اللغة  الكريم والس

العربية وملكنا ناصيتها.
واللغة العربية لا تعني فقط أن نعــرف نحوها وصرفها، بل لا بد أن 

مها االله 8 فأنزل كتابه بها. تي كرنتذوق معانيها وبلاغتها، تلك اللغة ال
إنه لا انفصام بين العربية والإســلام، ولذلك فهؤلاء إذا لم  وأقول: 
يســتطيعوا أنْ ينفذوا للإســلام مباشــرة، فهم يلفون ويدورون ليضربوا 
العربية، فأحيانًــا يهاجمون الفصحــى، وأحيانًا  اللغة  الإســلام بضرب 
يهاجمون النحو والصرف، وأحيانًــا، وأحيانًا، وكل هذا القصد منه النيل 
 ة من ناحية أخرى، لأنمن الإسلام من ناحية، وتمزيق شمل الأمة العربي
الأُمة العربية تجمعها عدة أشــياء من أهمها: اللغــة، واللغة التي تجمع 
شــمل الأمة العربية ليســت اللهجــات العاميــة الدارجة، وإنمــا اللغة 
الفصحى، وهــم يدعون لإحيــاء هذه اللهجــات، ويدعــون لكتابتها، 

مستهدفين تعميق الهوة والخلاف بين الشعوب العربية بعضها البعض.
ـ وأضاف فضيلته:

٭ إنا لو سرنا وراء هذه الأهداف ما استطاع مصري أنْ يفهم مغربيا أو 
عراقيا، وبالعكــس، لننظر إلى أكثر مــن هذا، أحيانًا يكــون هناك بين 
المصري في الشــمال والمصري فــي الجنوب من الفرق فــي اللهجة 

ما يجعل أحدهما لا يفهم ما يقوله الآخر تمامًا.
فكيف بالبلاد العربية شــرقها وغربها وشــمالها وجنوبها، والجناح 

الأسيوي والجناح الأفريقي.
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عر وا
دب والحوار٦٦ الشِّ المحور  التاسع : 

كل هؤلاء لا تجمعهم إلا اللغة العربيــة الفصحى التي تفوقت على 
كل اللغات الحديثة التي يدعون أنها أصبحت أساس التعامل العالمي.

وهؤلاء لا يريدون لشــمل العرب أن يلتئــم، ولكلمتهم أن تتجمع، 
ولذلك يريــدون إحياء هذه اللهجات العامية بأســماء وعناوين مختلفة، 

منها الفلكلور الشعبي والتبسيط وهكذا.

�ة: َّO>َ�ُ  �M�

ـ ليسمح لي فضيلة الدكتور القرضاوي، قد يفهم القارئ بهذا أنكم 
توافقون على ما يقوم به البعض من تقعر وتشدق في اللغة!

٭ أحب أن أوضح لك أنني بهذا لا أدعو إلى لغة التقعر والتشــدق، 
 o  n ﴿ :ما أدعو إلى لغة ميسرة، القرآن نفســه قال رب العزة فيهإن
 [القمر: ١٧]، فما يسمع عامي القرآن الكريم إلا ﴾ t  s  r  q  p
ويفهمه، مع أنه في ذروة الفصاحة والبلاغــة، ولكنه مفهوم ومبين، كما 

ر. 2 ﴾، ومُيَس سماه منزله: ﴿ 1 

ــرة المفهومة، وهذه اللغــة هي التي  فنحن نريد الفصحــى المُيَس
وســعت العلوم المختلفة في عصــر الحضارة الإســلامية وازدهارها، 
وكُتبت بها كتــب الطب والتشــريح والرياضيات والفيزيــاء، كل هذه 

الأنواع كتبت بلغة عربية.

بل هي اللغة الوحيدة التي كانت لغةَ العلم لعدة قرون في العالم.

وتلك الكتب التي كتبــت باللغة العربية ككتب الطب لابن ســينا، 
وابن رشد، وغيرهما نجدها صارت مراجع عالمية في جامعات أوربا.
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٦٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ا�"��م:  j��"9 ب����

ـ واستطرد فضيلته:
٭ للأسف الشديد ليومنا هذا لم نستطع أن نعرب العلوم لنتعلمها 
بالعربية، عجزنا مع أن هناك بلادًا صغيرة لا تتعلم العلوم إلا بلغتها، 
ففي كوريا يتعلمون بلغتهم، وفي رومانيا أيضًا بلغتهم، حتى إسرائيل 
التي ماتت عشــرات القرون، ولكن إسرائيل أحيتها  تتعلم بالعبرية 

مـن جديد.
وهذا لا يمنع من أن نقول إن هناك خطوات جيدة في جامعة دمشق 
منذ ســنوات عديدة لتعريب العلوم، ومحاولات أخرى لتعريب كثير من 
العلوم في مكتب تنســيق التعريب في المغرب. وهنــاك أيضًا المجمع 
ان، هذه الجهات قد  اللغوي في القاهرة، وأيضًــا المجمع اللغوي في عم
قامت بخطوات جيدة في ترجمة عدد من الكتب العلمية للعربية، ولكن 
لا بد أن نتعــاون جميعًا من أجل حماية لغة القــرآن الكريم. تلك اللغة 
القادرة على الوفاء باحتياجات العالم علميا وأدبيا وفنيا، كما قال حافظ 
إبراهيم شــاعر النيل 5 في قصيدته المعروفة، التي تتحدث فيها اللغة 

العربية عن نفسها فتقول:
فهل سألوا الغواص عن صَدَفَاتي(١)؟أنا البحر في أحشــائه الدر كامن

رر  نحن فــي حاجة إلــى غواصين يغوصون ليســتخرجوا هــذه الد
واللآلئ، وتلك هي مشكلتنا أننا لا نجد من يغوص.

ديوان حافظ إبراهيم صـ ٢٥٤، تصحيح أحمد أمين بك وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري، نشر   (١)
دار المعارف، القاهرة، ط ٣، ١٩٤٨م.
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عر وا
دب والحوار٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

د على أن اللغــة العربية لغة حية قادرة، ولا يمكن أن  وأحب أنْ أؤك
تموت؛ لأنها ارتبطت بالقرآن الكريم الذي هو محفوظ إلى أن يرث االله 

الأرض ومن عليها.

ا���W<� وآ��ر الا%�"��ر:

ـ فضيلة الدكتور القرضاوي، حديثنا عن لغة القرآن الكريم، تلك اللغة 
التي حفظها االله ليوم القيامة، يجعلني أسأل فضيلتكم عما إذا كنتم تعتقدون 

أن المسلمين بحاجة إلى ثورة تربوية حتى ينطلقوا من آثار التخلف؟
ـ قال فضيلته:

٭ الجانب التربوي في حياة المسلمين يحتاج إلى إعادة نظر، فنحن 
نعلم أن التربية والمعارف في البلاد الإســلامية ظلت زمنًا طويلاً تحت 
ــه وزارات المعــارف ووضع  ذي وجســلطان الاســتعمار، وكان هو ال
مناهجها وبرامجها، ووضع لها فلســفتها وخططها، ولهــذا فالتربية في 
ة من  ة ما زالت تعاني من آثار الاســتعمار، وتعاني خاصالبلاد الإسلامي
آثار الازدواج، لأن هناك حصصًا مثلاً للدين ومواد أخرى تدرس ما ينافي 
الدين، هــذا هو التناقض الذي نشــعر به، وحصة الدين للأســف كثيرًا 
ما تكون حصة اختيارية غير إلزاميــة، وتأتي في آخر النهار حينما يكون 
المدرس متعبًا والتلاميذ متعبين، ولهذا فكثيرًا ما يجعلها المدرس حصة 

راحة، أو يستخدمها للغة العربية وغير ذلك من المواد.

ا�"��م:  5G 8�
ا�  iر�
9

تدريس الإسلام يجب ألا يقتصر على حصة الدين فقط، بل لا بد أن 
يدرس في حصة الطبيعة والكيمياء والآداب والتاريخ.
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٦٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

فهو في الطبيعــة لا يحدثنا عن قانــون الطبيعة بل عن ســنن االله في 
الكائنات، وبدلاً من أن يقول: الطبيعة زودت هذا المخلوق بكذا، يقول: االله 

 ç  æ  å  ä  ã ﴿ :ده بهذا ليؤدي مهمته. وصدق االله العظيم إذ يقول زو
è ﴾ [طه: ٥٠]، وحينما يربط مدرس الطبيعــة أو الكيمياء أو ما إلى ذلك 
ا يجده مدرس  شرحه بالدين، فحديثه سيجد صدى في طلابه وأثرًا أكبر مم
ة أنها  الكلمة حينما تأتي من غير المتخصص تكون أوقع وخاص الدين، لأن

ترتبط بقوانين وسنن وأشياء يلمس فيها الإنسان عظمة االله 8 .
فأنا أريد أن تخدم كل المواد التربيةَ الإســلامية، وليس الفصل فقط 
هو الذي يعلم الدين ليقوم بالتربية الإسلامية، النشاط المدرسي يجب أن 
ه لخدمة الدين، فيجب أنْ يكون هناك مســجد، الإدارة المدرســية  يوج
نفســها يجب أنْ تهتم بمراعاة التقاليد الإســلامية والأخلاق الإسلامية 
والقيم الإسلامية، وهكذا، فنحن بحاجة إلى تربية، تبدأ من الحضانة إلى 

الجامعة، تربية إسلامية صحيحة، ونزيل التناقض الموجود.

٭ ٭ ٭
ا����)'� �لإ%لام: ا�����aت 

ـ فضيلة الدكتور القرضاوي، نظرية كنظرية النشــوء والارتقاء، فيها 
مناقضة للإســلام، فهل تــدرس، أم لا بــد من منع تدريــس النظريات 

المناقضة للإسلام؟
ـ أجاب فضيلته:

٭ قضية النشــوء والارتقاء، أنا لا أمنع من تدريســها، ولكنْ أدرسها 
على أنها رأي من الآراء.
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عر وا
دب والحوار٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

رأي لواحد في نشــوء الحياة وارتقائها خالفه مــن العلماء ـ علماء 
ن عاصروه ومن جاؤوا بعده، حتى  الأحياء ـ من هم مثله وأفضل منه، مم
يَ:  داروين نفســه جاء من تلاميذه مــن عدل من نظريته إلى ما سُــم إن
التي تنظر للإنســان باعتباره مخلوقًــا متفردًا وليس  الدارونية الحديثة، 
كســائر الحيوانات، فيجب أن يعطى كل شيء حجمه، وينبغي أن يكون 
هناك تكامل بين المقررات الدراســية بعضها مع بعض، بحيث لا يهدم 

بعضها بعضًا.
تلك هي المشــكلة التي أقول إنها تُحدث في نفسية الطالب المسلم 
س الدين، أم  تناقضات، فهو لا يعرف أيهما على صواب فيما يقول، مُدَر
الطبيعــة، أم التاريخ، تناقض فظيع يحدث، نحــن بحاجة كما قلت آنفًا 
لتربية إسلامية صحيحة، تعنى بإنشاء الإنسان المسلم المتكامل، المربى 
عقله بالثقافة، وروحه بالعبادة، وخلقه بالفضيلة، وبدنه بالرياضة، والذي 
تربــى اجتماعيا على المشــاركة والتعاون، وعســكريا علــى التدريب 

والخشونة.
عندئذ ســيكون لدينا شــباب قوي، يخدم وطنه ودينه، وليس شبابا 

لا يصلح لدين ولا دنيا.

� �>W�9�F>( U الإ%لام:

ـ وأضاف فضيلة الداعية الإسلامي الكبير:
٭ نحن فــي حاجة إلى هذه التربية: ننشــئ رجــالاً، نربيهم في ظل 
الإيمان وتحت راية القرآن، في ظلال الســيرة النبوية، وبطولات سلف 
ة، وهم يعيشــون في  ذين جمعوا بين اليقين والقوة الصالحين الهذه الأُم
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٧١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

الدنيا بقلــوب أهل الآخرة، ويمشــون على الأرض وأعينهــم ترنو إلى 
السماء، يحيون مع الناس ولكن أفئدتهم مع االله 8 .

، الذي لا يتأتى إلا بإيجاد نظرة  نحن نريد هذا الجيل المسلم القوي
تربوية جديدة، مناهج جديدة، كتــب جديدة، وروح جديدة أهم من هذا 
كُله، رُوح تهيمن على المدرسة، وعلى الأســتاذ، وعلى المنهج، وعلى 
الإدارة، وعلى التفتيش والتخطيط، روح نابعة مــن القرآن الكريم ومن 

هدْي رسولنِا ژ .

ا��<��<َّ�:  iر�
9

س لأبنائنا  ـ فضيلة الدكتور يوســف القرضاوي، هل يمكــن أن نُدَر
فهم بأخطائها؟ ى نُعَرة حتمبادئ الشيوعي

ـ قال فضيلته:
٭ هذا لا يجوز في المراحــل الأولى من حياتهــم، وإنما يمكن أن 
يكون في المرحلة الجامعية مثلاً، نعرفهم بهذه المبادئ من وجهة النظر 
س لهم مبادئ  ة التجارة أو الاقتصاد يمكن أن أدَُريالمقارنِة، فمثلاً في كُل
الشــيوعية وموقفها من الاقتصاد، ومن ناحية المِلْكِية وكذلك الطبقات، 

وموقف الإسلام من ذلك، وأيضًا الرأسمالية.
فلا يجوز أن أنقد الشيوعية وأترك الرأسمالية، فيظن الشاب أني مُتَحَيز 

للرأسمالية، لا، أنا لست شيوعيا ولا رأسماليا ولكن أنا حنيفٌ مسلم.
فــي كُلية الآداب مثــلاً، في الفلســفة أنقــد الفلســفات الوجودية 
والماركســية وما إلى ذلك، وأبين فلسفة الإســلام. أبين «تهافت الفكر 

د البهي في كتابه. اه أستاذنا المرحوم مُحَم المادي التاريخي» كما سم
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عر وا
دب والحوار٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

لا آتي إلى الصبي، التلميذ طري العود، وأحدثه عن مبادئ الشيوعية 
وعن غيرها، بالطبع لا، ولكن نأتي بطريقة غير مباشــرة وفي لمســات 
ط لها التربويــون، وبهذا نكون قد وقيناهم  نة، وبصورة عابرة، يُخَطمعي

أخطار الشيوعية.
م لأبنائنا الإســلام من ينابيعه  ا، فهو أن نُقَــدحق ا الشــيء المهمأم
، ولا تقصيرٍ، ولا تزييفٍ، معتمدين على أفضل الوسائل  الصافية، بلا غلو

وأجمل الأساليب.

٭ ٭ ٭
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٧٣

ا�I>�ة: 
ا�� W

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: تراودني الفكرة منذ زمن، وأساسها 
أن يكون لدى المســلمين من مصادر التمويل ما يمكنهم من القيام بما 
أوجب االله عليهم مــن فعل الخيرات، ومســاعدة الفئــات الضعيفة في 
المجتمع، ولا يوجد كالإســلام دين عني بهذه الفئــات وفرض لها حقا 

معلومًا، يؤخذ كرهًا بوازع السلطان. إن لم يبذل طوعًا بدافع الإيمان.

وضعفاء المجتمع هم عدته في الحرب وهم وقوده للنصر كما أنهم 
عدة الإنتاج في السلم كما يشير إلى ذلك رسول االله ژ : «وهل تنُصرون 

وترُزقون إلا بضعفائكم»(١).
والقرآن الكريم يجعل فعل الخيرات جزءًا من رسالة المجتمع المؤمن 
مثل الصــلاة والعبــادة والجهاد تمامًا. حســبنا أن نقرأ قــول االله تعالى: 

رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٨٩٦)، عن مصعب بن سعد، قال الحافظ ابن حجر في   (١)
الفتح (٣٦٢/١) معلقًا على قول الدارقطني: إنه مرسل: صورته صورة المرسل إلا أنه موصول 
في الأصل، معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه، وقد اعتمد البخاري كثيرًا من أمثال 
ن ذكره. وجعله  ه موصول، إذا كان الراوي معروفًا بالرواية عمهذا السياق، فأخرجه على أن

الحافظ المزي في تحفة الأشراف في أحاديث سعد بن أبي وقاص.

G>�ة الأ�0 ��<�ن دولار


أت، و�� دواG"�6؟W 0>g
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عر وا
دب والحوار٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

 m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿
 ﴾ y  x  wv  u  t  s  r  ❁  p  o  n
[الحج: ٧٧، ٧٨]، فكما أمر المســلمون بالركوع والســجود وعبادة االله أمروا 

كذلك بفعل الخيرات.

 الأ%�%<َّ�:Gوا
ا�

د ما سبق ويزيد هذا المعنى وضوحًا أمران أساسيان: ويُؤك
الأمر الأول: ما يعانيه المسلمون في بلاد كثيرة وأقطار شتى من الفقر 
والجوع الذي بلغ حد الهلاك، ونحن نعلم أن الفقر عدو لا يرحم، وقد 
اســتعاذ منه النبي ژ فقال: «اللهم إني أعوذ بــك من الجوع، فإنه بئس 
الضجيع (الصاحب)»(١)، كما قرن ژ بين الكفر والفقر حيث قال: «اللهم 

إني أعوذ بك من الكفر والفقر»(٢).
ويقــول أبو ذر ƒ : إذا ذهــب الفقر إلى بلد قال لــه الكفر خذني 
معك. ومعنى هذا أنه حين ينتشر الفقر تنتشر معه المبادئ الهدامة، التي 
تجد فرائســها من ضحايا الفقر والحرمان وهذا ما جعــل عليّ بن أبي 

طالب يقول: لو تمثل لي الفقر رجلاً لقتلته.
الأمر الثاني: هو ما تقوم به الأنشطة الأخرى في هذا السبيل ـ سبيل 
العمل الاجتماعي والتســلل باســم فعل الخيــرات ومســاعدة الفقراء 

رواه أبو داود في الصلاة (١٥٤٧)، والنسائي في الاستعاذة (٥٤٦٨)، وابن ماجه في الأطعمة   (١)
نه ابن حجر في نتائج  ح إسناده النووي في رياض الصالحين (١٤٨٥)، وحس (٣٣٥٤)، وصح

الأفكار (٨٨/٣)، عن أبي هريرة.
جوه: إســناده قوي على شرط مســلم. والنسائي في السهو  رواه أحمد (٢٠٤٠٩)، وقال مخر  (٢)

(١٣٤٧)، وابن خزيمة في الصلاة (٧٤٧)، عن أبي بكرة.
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والضعفــاء، لفتنة النــاس عن دينهم وســلخهم عن شــخصيتهم، وهذا 
ما رأيناه في البعثات التنصيرية، التي تمتد في بلاد المسلمين شرقًا وغربًا 
شــمالاً وجنوبًا، حتى إن دولة واحدة مثل إندونيسيا تمتلك فيها بعثات 
التبشير والتنصير، أكثر من خمسين مطارًا جويا؛ ليسهل لها عملية التنقل 

بين الجزر المتناثرة في المحيط الهادي.

���g ��9رادو: ��ٴ

وقد زاد الفكرة حماسًــا ودفع بها للظهور ما نشــر منذ سنوات عن 
مؤتمر كولورادو، والذي يطلق عليه البعض ـ مؤتمر حكماء كولورادو ـ 
تشــبيهًا لمؤتمر حكماء صهيون وقد اجتمع في مؤتمــر كولورادو مائة 
موا دراساتهم وأبحاثهم عن المسلمين  رين، وقد وخمسون من عتاة المُبَش

في العالم، وانتهوا إلى وجوب العمل على تنصير المسلمين في العالم.
وه «معهد زويمر»،  ولم يكتفوا بالقول، بل أنشــؤوا لذلك معهدًا سَم
يــرأس جماعة  المعروفيــن، والذي كان  ــرين  المُبَش وزويمر هذا مــن 

رين في الشرق الأوسط في أوائل هذا القرن. المُنَص
وقــد رصد لهــذا الهدف ألــف مليــون دولار، وبــدأت حملاتهم 
ونشاطاتهم في عدد من البلدان، حتى في منطقة الخليج لهم بها أنشطة 
عة، ومن أراد الحصول على معرفة عملية دقيقة، فليرجعْ  واتصالات متنو

إلى كتاب التبشير في منطقة الخليج.
ي الخطير،  أن يكــون لنا موقــف إزاء هذا التحــد لهــذا كان لا بد

والهجوم الصارخ على الإسلام والمسلمين.
وإذا كان القوم يعملون من موقع الهجــوم فلا أقل من أن نعمل من 

موقع الدفاع، وأن نحافظ على وجودنا.
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عر وا
دب والحوار٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

وإذا كان القــوم قد رصدوا ألف مليــون دولار لتنصيرنا، فلن نعجز 
نحن المســلمين أن نرصد مثلها أو أكثر منها لحماية أنفسنا، وإن مليارًا 
من البشــر ـ وهذا عدد المســلمين اليوم ـ لا يصعب عليهم أن يجمعوا 
مليارًا من الدولارات، وقد ســبق لهؤلاء أن رفعوا شــعار: «ادفع دولارًا 

تقتل عربيا».
وها نحن اليوم نرفع شــعار «ادفع دولارًا تنقذ مسلمًا»؛ لأننا لا نريد 
أن نقتل أحدًا أو نعتدي على أحد، وإنما نريد الدفاع عن أنفســنا وكياننا 

مهما كلفنا ذلك.

:
>Vا��  U�� �aG��ا��

ونحن لم ندع لجمع هــذا المبلغ كي ننفقه فــي الحاجات العاجلة 
وكفى، ثم تظــل أيدينا ممــدودة وحاجتنا قائمة، بل الفكــرة أن نجمع 
ما يتيســر لنســتثمره بالطرق المشــروعة، وننفق من ريعه وعائده على 
العالم الإسلامي  أنحاء  المستحقة، في  المتجددة، والمصارف  الحاجات 
بل وخارج العالم الإســلامي، حيث الأقليات والجاليات المختلفة التي 

تحتاج للعون.

:�>���Gأ  5G �>!ا���  8� �>m�!*8 إ�lTء 

ـ وعندما ســألنا الدكتور القرضاوي عن التنصير وهل هناك ما يثبت 
ة هذا رسميا؟ صح
ـ قال فضيلته:

٭ نعم، اقرأ معي ما تقوله الأرقام: لقــد تُرجم الإنجيل إلى (٤٢٢) 
القليلة الماضية، منهــا (٧٢) لغة يترجم  لغة أفريقية خلال الســنوات 
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٧٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ة الثانية، وحوالي (٣٧٥) لغــة يُترجَم لها الإنجيل  الإنجيل فيها للمــر
ة الأولى. للمر

وبلغت طباعة الأناجيل وترجمتها (٦) ملايين وتســعمائة وخمســة 
وثمانين ألف دولار عام (٨٢/٨١) وبلغت ميزانية جمعية الإنجيل العالمية 

(٢٣) مليون دولار أمريكي.

المنصرون: بلغ عدد القســس والمنصرين البروتستانت (١٠٤) آلاف 
منصر يعاونهم (٩٣) ألف شخص.

بلغ عدد المعاهد الكنســية في أفريقيــا (١٦٦٧١) معهدًا في مختلف 
المراحل التعليمية.

يخضع للســلطات التنصيرية في أفريقيا أكثر من خمســمائة جامعة 
رين،  ة لتخريج القسس والمُنَصوكلية ومعهد عال، و(٤٨٩) مدرسة لاهوتي

تحت إشراف سلطات التنصير.

كما تشرف ســلطات التنصير على (٢٥٩٤) مدرسة ثانوية و(٨٣٩٠٠) 
مدرسة ابتدائية و(١١١٣٠) روضة للأطفال.

:�>���Gأ  5G �O>�<ا� ����>�ت 

(٦٠٠) مستشــفى، و(٢٦٥) معهدًا للأيتــام، و(١٢٠) ملجأ للمرضى، 
و(١١٥) مدرســة للمكفوفين، و(٨٥) ملجأ للأرامل، و(٥١١٢) مســتوصفًا 

للعلاج.
ويدرس فــي المدارس النصرانية التبشــيرية أكثر مــن (٦) ملايين 

طالب مسلم.
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الكاثوليكية وحدها عــام (٨٠) فقط (٢٥٠)  أنفقت منظمة ســيدزي 
مليون دولار في جنوب السودان:

عدد النصارىالسنة
لم يكن في جنود السودان نصراني واحد١٩٠٠م

أشخاص١٠بلغ عدد النصارى١٩١١م

شخص١٥٠٠بلغ عدد النصارى١٩٢١م

شخص١٠٠٠٠بلغ عدد النصارى١٩٣١م

شخص١٠٠٠٠٠بلغ عدد النصارى١٩٥١م

شخص٣٠٠٠٠٠بلغ عدد النصارى١٩٦١م

شخص٤٨٠٠٠٠بلغ عدد النصارى١٩٦٤م

ا، وأظن أن هذا أكبر  هذه مجرد أمثلة ولكن هناك الكثير والكثير جد
دافع لفكرتنا كي ندافع عن أنفسنا ووجودنا.

ا�6<��: 
اف qأ

ـ وعند ســؤاله عن أهداف الهيئة الخيرية الإســلامية العالمية، قال 
الدكتور القرضاوي:

٭ تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التالية:
١ ـ أعمال الخير والبر العام والمســاعدات الاجتماعية بالعمل على 
هيئة الغذاء للجائع، والكساء للعاري والعلاج للمريض، والرعاية لليتيم، 

د. والإيواء للمُشَر
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٧٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ية والعينية الممكنة، في حالات  ٢ ـ الإغاثة: بتقديم المعونــات الماد
الكوارث والمجاعات والأوبئة، وغيرها.

٣ ـ التنميــة: وذلــك بالإســهام في تهيئــة فرص العمــل للعاطل، 
والتدريب للعامل.

٤ ـ التعليم والتربية: وذلك بالمساهمة في محو الأُمية، ونشر الوعي 
الإســلامي الأصيل المبني على القرآن الكريــم، والمحافظة على اللغة 
ة في سن الطفولة  ة المســلمة وخاصة لغة القرآن وتربية الشــخصيالعربي

والشباب، وتقديم العون المادي والبشري والأدبي في هذا السبيل.
٥ ـ الدعوة: وذلك ببيان حقائق الإســلام، وكشــف أباطيل خصومه 
بالحكمة والموعظة الحســنة والرد على الشبهات وحماية المسلمين من 

التيارات الإلحادية والتنصيرية التي تغزوهم في عقر دارهم.
٦ ـ تقوية الصلات: تعمل الهيئة على تقوية الصلات بين العاملين 
للإسلام والهيئات الأهلية والرسمية والمنظمات الإسلامية والأفراد في 
المجالات المذكــورة، وتبادل الخبرات والمعلومــات والتعاون معها 

ماديا وأدبيا.

ا�6<��: ا�5�َّ ��9"�6   Jm�%ا��

ـ وعن ســؤال عن الوســائل التي تتبعها الهيئة لتنفيذ برنامجها قال 
الدكتور القرضاوي:

ة وسائل منها: هناك عد
القيام بدراسات علمية وميدانية ترمي إلى معرفة الواقع واتجاهاته في 

العالم، ووضع خطط هادفة لتحقيق الأهداف.
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ية، لرعاية الفئات  ح ة والصإنشاء ودعم وتطوير المؤسسات الاجتماعي
الفقيرة والمحتاجة على كل المستويات.

إنشــاء المؤسســات التعليمية والثقافية، ودعم المساجد والمدارس 
والمعاهد والجامعات والمكتبات والمراكز والأندية، لتأدية رسالتها على 

أكمل وجه.
رة المرئية والمسموعة والمقروءة، وترجمة  استخدام الأساليب المتطو

معاني القرآن الكريم والكتب الإسلامية إلى مختلف اللغات.
عاة والمرشدين والمعلمين، وإنشاء معاهد لتدريبهم؛ تهيئة  تعيين الد
 للقيام بمهمة التعليم والدعوة من حيث الفقه في الدين، والإيمان بسمو

نة. الرسالة، وفق الكتاب والس

ا���aم الأ5%�%:

أما عن النظام الأساســي للهيئــة الخيرية الإســلامية العالمية، فهذا 
يذكرني بالصيحة الأولى في مؤتمر المصارف الإسلامية بالكويت، منذ 
عام ونصــف تقريبًا، حيث لقي هذا النداء اســتجابة وتجاوبًا كبيرًا، فقد 
بادر أحد المحســنين(١) وهمس في أذني أنه تبــرع لهذا الغرض بمليون 
دولار، تــودع في الحال في بيت التمويل الكويتي، وفي نفس الجلســة 
رشحت رجلاً من ثقات الكويتيين، الذين يعملون في الحقل الإسلامي، 
ويجمع عليه كل من عرفه، وهو الأســتاذ «يوسف جاسم الحجي» وزير 
الأوقاف الســابق، وقد انضم إليــه بعد ذلك عدد من الإخوة، وشــكلنا 

اللجنة التحضيرية، وكلفني الإخوة بوضع التصور الأساسي.

هو رجل البر والدعوة الســيد عبد االله علي المطوع الذي وقف بعد ذلك عمارتين لحساب   (١)
الهيئة، أخلف االله عليه.
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٨١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ت دراسة الوضع، وعَرَضْتُه على أحد القانونيين (د. سعد علام)  وتم
ر الأساسي وعَرْضِه على الإخوة أرُْسِلَ إلى  بدولة قطر، وبعد تمام التصو

ين بالعمل الإسلامي. عدد من المُهْتَم
وتم اختيار (٥٠) شخصًا من أنحاء العالم، خصوصًا من دول الخليج، 
وتكونت صورة شــبه متفق عليهــا، وهي التي عرضت علــى الجمعية 
التأسيسية يومي (١٧، ١٨) رمضان الحالي، وناقشتُها وعدلتُ فيها، حتى 

خرجت بشكلها النهائي.

:Jا����� �!�در 

لا شك أن مصادر تمويل الهيئة ستكون من المسلمين أنفسهم، على 
الموسر قدره، وعلى المقتر قدره، كل حسب استطاعته.

وليعلم المسلمون أن أحد المليونيرات في جنوب أفريقيا تبرع بمبلغ 
رة الهندية تريزا التي تعمل في حقل التنصير،  (١٧٥) مليون دولار للمُبَش

فهل نبخل نحن على نصرة ديننا؟!
ورأيي أن المســلمين لا يَنقصهم المالُ ولا الرجال، ولكنْ ينقصهم 
العزمُ والتصميم واجتماع الكلمة، والتخطيط للمستقبل، وإذا توفر ذلك 

فإنا بعون االله قادرون على تحقيق الهدف، ومن سار على الدرب وصل.
وتقبل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الزكوات المفروضة، والصدقات 
المندوبة والهبات والتبرعات النقدية، والعينية كما تقبل ما يوقف عليها من 
أرض وعقــارات وغيرها، بل أقول إن من كان لديه مال مشــبوه أو محرم، 
بوية في أرصدة البنــوك المحلية أو الأجنبية،  كالذي يتجمع من الفوائد الر

يستطيع من له هذا المال أن يتطهر منه بدفعه إلى صندوق الهيئة.
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:��ً�z ام�* �Wا��

ـ وعندما قلنا للدكتــور القرضاوي أن قبول مثل هــذه الفوائد يفتح 
ـة وقد يعتبرون هذا تــكأة ومبررًا  بويـ الباب للمتعاملين مــع البنوك الر

لاستدامة تعاملهم بالربا.
ـ قال فضيلته:

٭ أنا لا أقصد هذا، فالتعامل بالربا مــن كبائر الإثم، وقد أذن القرآن 
فاعله بالحرب من االله ورسوله(١)،   ولعن النبي ژ آكل الربا ومؤكله وكاتبه 

وشاهِدَيْه(٢).
ولهذا نوصي كل مســلم ذي مــال أن يحرص علــى تنميته بالطرق 
الشــرعية، وبالتعامل مع المؤسســات الإســلامية، وإذا لم يحصل هذا 
بوية،  الر وحدث أن تجمعت لبعض المتعاملين فوائد من أمواله بالبنوك 
فلا يضيف إلى إثم التعامل بالربا إثم ترك هذه الفوائد لهذه البنوك؛ لأنها 
عادة تصــرف على الجمعيــات الكنســية واليهودية، بمعنــى أن أموال 

المسلمين تستخدم في النهاية ضد المسلمين.
ومن هنا كان الواجب أن تســتخلص هذه الأمــوال المحرمة لتنفق 
على الفقراء، وفي المشــاريع الخيرية، فهذا ما يســمى مصرف المال 
الحــرام عند الفقهاء. لا يتلــف ولا يرمى في البحر لأننــا منهيون عن 
إتلاف المــال وإضاعته، وحتى لا يترك لأعداء المســلمين لأننا بذلك 

نقويهم على أنفسنا.

 ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ :وذلك في سورة البقرة  (١)
» ﴾ [الآية: ٢٧٨، ٢٧٩].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٨)، وأحمد (١٤٢٦٣)، عن جابر بن عبد االله.  (٢)
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وإذا قيل إن هذا المال حرام فإنني أقول:

إنه حرام علــى صاحبه أن ينتفع بــه، ولكنه حلال لهــذه الجهات 
 االله طيب لا يقبل إلا ى لا يقول قائــل: إنة. وهو ليس صدقة حتالخيري

طيبًا، كما لا يجوز احتساب هذا المال من الزكاة المفروضة أيضًا.

���i الإدارة: �q[:9ا�5�َّ ا ا���ارات 

ـ وعن القــرارات التي اتخذهــا مجلس الإدارة فــي الكويت، قال 
الدكتور القرضاوي:

ا رئيسيا للهيئة، وقد وافق الجميع على  ٭ تم اختيار دولة الكويت مقر
ذلك، ورحب بذلك المســؤولون في الدولة، وعلى رأســهم سمو أمير 

الكويت وولي عهده.

تم إقرار النظام الأساسي في صيغته الأخيرة بعد مناقشته.

كما تم اختيار مجلس الإدارة، وتم اختيار (٢١) عضوًا، يمثلون أقطار 
العالم العربي والإسلامي، ومنهم رجال الفكر والاقتصاد والتربية ورجال 
الأعمال ووزراء سابقون وحاليون، وشــخصيات عامة. ويعتبر الأعضاء 
الخليجيون العمود الفقري في مجلس الإدارة، لقرب المســافات، ويسر 

اللقاء بينهم عند الحاجة.

وقد تشرفتُ برئاسة جلسات الجمعية التأسيسية، قبل اختيار مجلس 
الإدارة، وتم بعدها اختيار مجلس الإدارة كما يلي:

رئيس مجلس الإدارة:
يوسف جاسم الحجي وزير أوقاف سابق «الكويت».
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نائب رئيس مجلس الإدارة:
معالي الأستاذ صالح الحصين وزارة العدل «السعودية».

أمين السر:
د. إسحاق الفرحان وزير أوقاف ووزير تربية ورئيس الجامعة الأردنية 

«الأردن».
أمين المال:

أحمد البزيع ياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «الكويت».
وسيختار المدير التنفيذي للهيئة فيما بعد ليتولى الإشراف التنفيذي 

على الأجهزة التنفيذية وتسييرها تحت رعاية مجلس الإدارة.

:�>�Oا�� %�j ا�u<�ر q]ه 

ـ وعن سؤال عن السبب في اختيار هذا الاسم يقول الدكتور القرضاوي:
٭ إن كلمة «الهيئة» دليل على العمــل الجماعي؛ لأن العمل الفردي 
لا يجدي ولا يكفي، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، وإنما 

يأكل الذئب من الغنم القاصية.
وإذا كان أعــداء الديــن الإســلامي يعملــون في شــكل هيئات 
ومنظمات، فنحن أولى بذلك منهم؛ لأن التعاون على البر والتقوى في 

ديننا عبادة وفريضة.
ـة فــلأن هدفهــا فعل الخيــر، لا تشــتغل بالسياســة  أمــا الخيريـ
ولا بالعسكرية، وإنما أكبر همها: أن تفعل الخير وتنشره وتدعو إليه، في 

كل صوره المستطاعة، وبأحدث أساليب العصر.
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أما الإســلامية: فلأنها إســلامية فعلاً، فالإســلام لُحْمتها وسَدَاها، 
والإســلام غايتها ومنهاجها، وهي ترجع إلى الإســلام فــي كل أمورها 

ومعاملاتها.
أمــا العالمية: فهــي عالمية حقيقــة، فهي ليســت للخليجي فقط، 
ة، وإنما هي للمســلمين في كل أنحــاء العالم، حيثما  خاص ولا للعربي
ارتفعت مآذنهــم، ونادى مناديهم: «االله أكبر». كانــت هذه الهيئة وراءهم 
تقف بجانبهم، وتشد أزرهم وهي للأجيال الإســلامية القادمة، وليست 
لهذا الجيل وحده، ولكن لكل من يتمخض عنه الغيب من أبناء الإسلام 

إن شاء االله.
/ ﴾ [التوبة: ٣٢].  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿

واالله من وراء القصد واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
٭ ٭ ٭
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د. يوســف القرضاوي شــخصية بارزة فــي مجال الدعــوة والفكر 
الإسلامي، وآراؤه مقررة ومعترف بها في الحلقات الأكاديمية، قلما تخلو 
من حضوره الندوات العالمية، التي تبحث فيها قضايا الإسلام والمسلمين، 
ولهذه الشــخصية مزية أخرى غير مزيتها العلمية. وهــي علاقتها العريقة 
بالحركة الإســلامية. وكان طبيعيا أن يعجب ذلك الفتى بشخصية الإمام 
حســن البنا. فاتصل بالإخوان المســلمين كبرى الحركات الإسلامية في 
العالــم العربي في عنفوان شــبابه حينما كان طالبًا في الأزهر الشــريف. 
ولتعليمات الإمام البنا وتربيته دور كبير في تشــكيل شخصية القرضاوي. 
أحد معالم العقل الإســلامي الذي أنجبته عبقرية الإمام البنا. عايش محنة 
الإخوان حين كان يجري في مصر تعمير أهرام القومية الجاهلية على جثة 
الحركة الإســلامية. وتلك أيام أصابت فيها مصر كل صنوف الدكتاتورية، 
فوصل إلى دولة قطر، واشــتغل في تعليم الجيل الناشئ حيث كان عميدًا 
عاة  ة إعداد الدلمعهدها الديني الثانوي، ومع ممارسة التعليم واصل عملي

الذين يستطيعون أن يتفاعلوا بنبض العصر الجديد.
وقد ألّف الدكتور القرضاوي عدة كتب قيمة حول مواضيع مختلفة، 
منها فقه الزكاة الذي يعتبر فريدًا في هذا الموضوع يعالج جميع القضايا 
المســتجدة فيه، وقد ترجمت أكثر كتبه إلى لغات متعددة مثل: «مشكلة 

�V�"5 ا���)'��� ا����� الإ%لا
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الفقر وكيف عالجها الإسلام»، و«الحلال والحرام في الإسلام»، و«ثقافة 
الداعية»، وترجمت هذه الكتب كلها إلى لغة «مليالم» نشرتها دار النشر 
الإسلامية التابعة للجماعة الإسلامية بالهند، وقد صادف نشر كتابه «ثقافة 
ة ليشــارك في المهرجان  الداعية» بلغــة مليالم وهو يزور كيرلا لأول مر

الفضي للكلية الإسلامية بشاندبرم في منتصف شهر فبراير الماضي.
وعلى الرغم من ارتباطاته المكثفة، وافــق الدكتور القرضاوي على 
إجراء مقابلة معه لمجلة «بربودهنم» (الدعوة) التابعة للجماعة الإسلامية، 
 ت له مأدبة غداء فــي مركزها، وتم ة قد أعدوكانت الجماعة الإســلامي

هناك هذا اللقاء:

:�َّ>�ا�!��ة الإ%لا

ا يسعدنا جميعًا ظهور صحوة في مجال الدعوة الإسلامية في  ٭ مم
الآونة الأخيرة. ومن أمثلة ذلك تغير موقف بعض الكتاب مثل الأستاذ: 
د خالد، الذي كان من دُعاة فصل الدين عن الدولة، وكذلك  خالد مُحَم
إســلام بعض المفكرين الغربيين مثل جارودي وبــوكاي، وتعتبر هذه 
الظاهرة علامة تفاؤل للإسلام في هذا العصر، ولكننا نود أن نعرف هل 
ة مؤثرة في الروح الاجتماعي للعالم الإسلامي؟  ترون هذه الظاهرة قو
إذا كان جوابكم إيجابيا فما تفســيركم للنكبات المتتالية التي يواجهها 
الإسلام والمســلمون على المســتوى الدولي والقومي والمحلي، إن 
 ى إنما هي بعض أمثلتها ـ حتكارثة صبرا وشاتيلا وحادثة طرابلس إن
ثورة إيران التــي ظهرت كبادرة مشــجعة أصبحت الآن ســببًا لليأس 
والقنوط. فما تحليلكــم لهذه الحالة في ضوء مقاييــس العدل الإلٰهي 

والعلم الاجتماعي؟
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دب والحوار٨٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ـ صحيح أنه قد قويت الصحوة الإســلامية فــي الآونة الأخيرة في 
التيار الإســلامي في أوجه بين الشــباب  مختلف أرجاء العالــم، نرى 
المسلم.  بالشــباب  المساجد مزدحمة  الجامعات.  بين طلاب  لا ســيما 
وكذلك نرى آثار هذا الوعي الإســلامي في الالتزام بآداب الدين أيضًا. 
وقد أخذت الفتيــات والطالبات يرجعن إلى الزي الإســلامي، وحرص 
بيــة التي تصل إلى  البعثات الطلا ى إنالشــباب على إعفاء اللحى، حت
جامعات الغرب للدراســات العليا قد برز فيهم اتجــاه جديدٌ قوي إلى 
رات هذه الصحوة انتشار الكتب الإسلامية كثيرًا في  الإسلام. ومن مؤش
هذه الأيام، وفي معارض الكتب نالت الكتب الإسلامية الأرقام الأولى 
في التوزيع، وكذلك نجد بعض الكتاب المعروفيــن في العالم العربي 
الذين كان ولاؤهم من قبل للفكر الغربي أو الفكر المادي مثل الأســتاذ 
حوا مواقفهم  د خالد والدكتور مصطفــى محمود عادوا ليُصَح خالد مُحَم
دوا أن الإسلام دين  ين عن الدولة، ويؤك تي تدعو إلى فصل الدالسابقة ال
ودولة. وبالجانب الآخر يوجد إقبال كبير على الإسلام من الطبقة العقلية 

في الغرب، ولا شك أن هذه كلها مبشرات مشجعة بالنسبة للإسلام.
ولكن هناك حقيقة أخرى وذلك أن أعداءنــا لا يقفون صامتين أمام 
هذا البعث الجديد، وطبعًا إن الصهيونية العالمية والقوى الاســتعمارية 
لا تزال تتآمر على الإســلام لأنه يُفوت عليهم الفرص لاستغلال مصادر 
ة الإســلامية التي تبعث من جديد،  العالم الإســلامي إن لم يقمعوا القو
والحقيقة أن هذه النهضة في ساحة الإسلام قد أوقعت أعداءنا في خوف 
شــديد، وهذا الخوف نفســه يدل على وجود صحوة حيــة في الصف 
الإسلامي، لأنه لا حاجة لهم أن يشــدوا أزرهم على الأمة الإسلامية إن 

لم تكن هناك تحركات خطيرة في الصف الإسلامي.
QaradawiBooks.com

                           90 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٨٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

أما ما ذُكرَِ من الكوارث في الجزء الأخير من الســؤال فتعود أسبابه 
إلى أوضاع داخلية راهنة في العالم الإســلامي وســوء معاملة الحكام. 
فمثلاً إن كارثة طرابلس إنما كانــت نتيجة مؤامرة خبيثة من دولة عربية. 
وهنــاك حقيقة أخرى تثير اهتمامنــا، وهي الفجوة العميقــة القائمة بين 
الشــعب والحكام في العالم الإسلامي. ومن المؤســف أن أكثر حكام 
المسلمين لا يُمَثل آمال الشــعب المسلم في معناها الحقيقي. إن سياسة 
هذه الأنظمة الخاطئة هي التي تقود الأُمة إلى الكوارث المتتابعة. هذا هو 
نتهم الإســلام ولا المجتمع  أن  ليــس بصحيحٍ  الواقعي، ولذلك  الأمر 

الإسلامي الملتزم بهذه الكوارث.

��9ات: ا���ٴ ���qة 

٭ هناك ظاهرة أخرى أصبحت عادة في السنوات الأخيرة وهي كثرة 
المؤتمرات والقمم الإســلامية، فهل ترون أن هــذه المؤتمرات أنجزت 
شــيئًا في تحقيق الأهــداف المطلوبة؟ ومــاذا تقولون لمــن يتهم هذه 

المؤتمرات بأنها إضاعة للأموال وأنُموذجًا للتبذير؟
ـ هناك مؤتمرات قمة رؤســاء الدول لا أريد أنْ أقول شــيئًا لا لها 
ولا عليها. ولكن هنــاك مؤتمرات أخرى هامة مثــل المؤتمر العالمي 
العالمي للاقتصاد الإسلامي، والمؤتمر  للدعوة الإســلامية، والمؤتمر 
العالمــي للتعليم الإســلامي، والمؤتمــر العالمي للفقه الإســلامي، 
التي  المؤتمــرات  للبنوك الإســلامية وغيرها من  العالمــي  والمؤتمر 
ــد هنا هذه  انعقــدت ولا تزال تنعقــد في هــذه الأيام. أريــد أن أؤك
المؤتمرات تمثل تغيرًا هاما، لأنه كانت أمثال هذه المؤتمرات تنعقد من 
قبل قد بــدأت الآن تأخذ بعدًا إســلاميا، وإنما كان يشــارك في هذه 
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المؤتمرات من قبل القوميــون العِلْمانيون من الدول العربية، وأما الآن 
فقد تبدل الحال إلى أن يشارك فيها علماء الإسلام وتُتبادل بينهم الآراء، 
وأيضًا تقدم فيها بحوث قيمة ولها قيمتها العلمية والعملية، ويستطيع أن 
يستفيد منها الجيل القادم، وأما الشكاية من التبذير في هذه المؤتمرات 
ره بعضُ الــدول العربية في مثل  فليســت بصحيحة إذا لاحظنا ما تبذ

مهرجانات الألعاب الرياضية وغيرها.

ا����َّ�: ا��<�دة  
ان �G

٭ أشد ما نشــعر به اليوم في العالم الإســلامي فقدان القيادة القوية 
د موهبة إلهية أم  سواء كان ذلك في السياســة أو الدين، فهل القيادة مجر
تُؤَثر في إيجادها العناصر التاريخيــة والاجتماعية بالإضافة إلى الموهبة 

الإلٰهية، وما الحل الذي ترونه لهذه الأزمة؟
ـ صحيح أن القيادة في بعــض المراحل التاريخية تبــرز كأنها هبة 
إلهية، وإن الإمام حســن البنا هو أفضل مثال لهذا، نراه يخوض ســاحة 
الجهــاد في عمــره الباكر، يجاهــد قوى الفســاد داخل مصــر ويواجه 
العرب، ويقوم بتأسيس حركة  التي احتلت بلاد  المؤامرات الاستعمارية 
إسلامية واعية ذات شــعبية واسعة تنفذ إلى جميع جوانب الحياة وتهيئ 
الكوادر المتطوعة لعمل الخير، ولتحرير الوطن، والجهاد في فلســطين، 

كل هذه في إطار زمان قصير؛ لأنه لم يُقدر له طول العمر.
ودع هــذا العالم في ظهيــرة حياته، قضــت عليه قــوى الطاغوت 
واستشهد في سبيل رسالته وهو ابن الثانية والأربعين، ولكنه أدى كثيرًا 
ت  دها في ضمير الزمان، امتدمن الواجبات الجليلة في عمره القصير، خل

جذور الحركة التي قام بتأسيسها في مصر إلى جميع البلاد العربية.
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إن صفحات التاريخ حافلة بالشواهد من مثل هذه القيادات. ولا شك 
ــة لهذه الأمة، ولكنها لا تعنــي أن العالم  وراءهــا رعاية ربانية خاص أن
الإسلامي خال من العناصر القادرة للقيام بمهمة القيادة الراشدة، المهم 
أن نهيئ المجال لأن تتبلور المواهب القيادية تنضج ضمن إطار الحركة 
التخطيط والتربية، والحركة الإسلامية تحتاج  لها  الإسلامية وأن نحسن 
إلى مزيد من الاهتمام في هذا الشــأن، والعناية بإبراز العناصر الموهوبة 
والمتفوقة، فإن شدة خوف الحركة على المتفوقين فيها من الغرور وحب 
الظهور، تجعلهــا أحيانًا تفرط في حقهم، وتعمل على إخفاء شــموعهم 
بعدًا عن الأضواء وشــرها وبريقها خلافًا لما تصنعه حركات أخرى مثل 
الشيوعية، لأن هذه الحركات نراها تشــجع كل من له أي قدرة لعرضها 
وتقديمها أمام الناس، وهي توفــر لهم جميع الفرص للتقدم والبروز في 

مجال الفكر والأدب.
وربما تكون القدرات المتنوعة مبعثرة بين عدد من الأشخاص، فإذا 
اســتطعنا أن نجمع هذه القدرات لصالح الحركة الإسلامية، فإنها ستقود 
إلى نتائج كبرى وهامة. وهنا تحــلّ محل القيادة الفردية الموهوبة، قيادة 

جماعية، بحسن التنسيق بين هذه القدرات المتنوعة.

ا�"��5 وا����5: ا��:�0 

مُتَخَلف في مجالات العلوم الحديثة  ٭ لا شك أن العالم الإســلامي 
مة مؤتمر العالم الإسلامي قد اتخذت خطوات  مُنَظ والتكنولوجيا، نعتقد أن
بدائيــة بهذا الخصوص. ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه الآن هو: هل 
ـة؟ وهل يمكن نمو الفكر  التقدم العلمي والفني منوطان بالحرية الفكريـ

ية الفكرية وتبادل الآراء الحرة؟ في ظروف لا تلائم الحُر العلمي الحر
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 ا في مجال العلوم والتقنية ولا بد ف جدالعالم الإسلامي متخل ـ إن
له أن يقطع مســافة بعيدة لكي يقف في صف البــلاد المتطورة. العالم 
اليوم في المرحلة الثانيــة من الثورة الصناعيــة، المرحلة الأولى بدأت 
باختراع الآلات الميكانيكية لتوفير الجهد الجسماني: والآن نعيش عصر 
الصناعة الثاني الذي تستخدم فيه الآلات لتوفير الجهد الذهبي للإنسان، 
عصر الكومبيوتر. أما العالم الإسلامي، فلا يزال للأسف يعيش بعيدًا عن 
ة لا بد أن نعترف بها.  ة. هذه حقيقة مرالمرحلة الأولى من الثورة الصناعي
انتشار الأُمية بين أبناء الأُمة، وعدم التوازن في استعمال القدرات، وسوء 
التخطيط، كل هذه تقف معوقات هائلة أمام التقدم العلمي والفني للبلاد 
ية السياسية هو العامل الآخر لهذه الحالة المُؤْسِفة. ة، عدم الحُرالإسلامي

قبل سنوات حاول أحد رؤســاء الدول العربية تشييد مدينة في بلده 
اها «مدينة العلم والإيمان»، دعا إليها العبقريات العلمية المهاجرة في  سم
بلاد الغرب فاســتجابوا له ولكن سرعان ما عادوا إلى البلاد التي جاؤوا 
ــوا كأنهم ألُقوا في زنزانة  هم لما وصلوا ذلك البلد العربي أحسمنها، لأن
ك إلا بأمر الســلطات، فأدركوا أنهم لا يستطيعون أن  لا يستطيعون التحر
موا أي خدمة مخلصة ولا مساهمة علمية مبدعة في هذا الجو الخانق،  يُقد

فعادوا إلى البلاد التي جاؤوا منها.
م العلمي والفني للعالم الإسلامي يرتبط ارتباطًا كبيرًا بالتعاون  والتقد
بين هــذه البلاد. هناك بعــض البلدان فــي العالم الإســلامي غني في 
ية، وبعض البلاد رُبما  ه فقير في المصــادر المادة ولكنات العلميالعبقري
يكون على خلاف ذلك؛ ومن ثَم فواجب على البلاد الإســلامية القيام 

بالتنسيق بينها في مجال العلوم والتقنية.
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٭ ما رأيكم بالفكــر الإســلامي المعاصر؟ فهل تجــدون أن الفكر 
ر الفكر  الإســلامي قد اســتطاع الخروج عن نقصه وضعفه؟ وهــل تطو

الإسلامي خلال ربع قرن مضى أم لا؟ وما الأسباب؟

ـ انتقل الفكر الإســلامي في الآونة الأخيرة مــن مرحلة الدفاع إلى 
الغربية. وإذا أردنا أن نضرب  مرحلة المواجهة للفكر الغربي والحضارة 
مثلاً على ذلك نأخذ مجال الربا. ففي بعض الأحيان كان بعضهم يحاول 
 الربا الجاهلي غير الربا الحالي، وأن ة فيقول بــأنبوي أن يبرر الفوائد الر
الربا المحرم هو ربا الأضعــاف المضاعفة وليس هــو الربا القليل مثل 
خمســة في المائة وعشــرة في المائة وغير ذلك. وأن هناك فرقًا بين ربا 
الإنتاج وربا الاســتهلاك، وقرض الإنتاج وقرض الاســتهلاك، وأحيانًا 
يبررونها باسم الضرورة وأنه لا محيص لنا من البنوك، والبنوك لا بد أن 

تتعامل بالربا، فلا بد أن نرضى بهذا الوقع إلى غير ذلك.

وللأسف بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام مشوا في هذا الدرب 
تحت وطأة الهزيمة النفســية أمام ضغــط الرأســمالية الغربية وأنظمتها 
السائدة في بلاد المســلمين، الآن والحمد الله تحررنا من هذه وأصبحنا 
ة مؤتمرات حرمت بالإجماع  مة، وقد حضرت عــد الفائدة محر نقول إن

بوية: الفوائد الر

ـ المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإســلامي بمكة المكرمة الذي 
انعقد تحت إشراف جامعة الملك عبد العزيز.

ـ مؤتمر الفقه الإسلامي الأول الذي انعقد بالرياض.

ـ ومؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثامن بالأزهر الشريف في القاهرة.
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كلها أوضحت أن الفوائد هي الربا وهي حرام بلا شــك، وانتهى 
الأمــر من الناحيــة النظرية، وبــدأت بعض المبادرات مــن الناحية 

العملية.
هنــاك قلوب مخلصــة تعرض صُــورًا ونمــاذج للبنــوك اللاربوية 
الإســلامية. وقامت هذه البنوك في أكثر من بلد، قد يكون عليها بعض 
الملاحظات. ولكنها تتجه إلى الإســلام الصحيح وتحــاول إيجاد نظام 

إسلامي بديل عن النظام الرأسمالي الربوي.
وهناك فيما يتعلق بالفكر الإسلامي شيء أحب أن أنبه عليه، وهو أنه 
في السنوات الأخيرة دخل الفكر الإســلامي بعض الغلو والتشدد، وهو 
روا  ون أن يُحَردون الإسلامي تي حاول المُجَدد في بعض الأشــياء ال تشد

د في بعض الجزئيات. العقل الإسلامي منها، التشد
أنْ  هناك بعض الشباب المســلم وبعض الجماعات الإسلامية تريد 
تجعل بعض القضايا الجزئية هي معركة الحياة الإســلامية، هذه الأشياء 
أصبح الناس يجعلونها كأنها صلب الإسلام، هذا في الحقيقة اتجاه جديد 

دخل إلى الفكر الإسلامي.
يه ظاهرة الغلو في التكفير حتى  وانتهى بعض هذا الفكر إلى ما نُسَم
وصل الأمر إلى أن أصبح بعض هؤلاء يكفرون سائر المسلمين الآخرين 
ن لم يدخل في جماعاتهم، وهــذا طبعًا موقف خطير، ولهذا حاولت  مم
أن أبين الموقف الإســلامي الصحيح في أكثر من كتاب: رسالة «ظاهرة 
ف»،  ة بين الجمود والتطرالغلو في التكفير»، وكتاب «الصحوة الإسلامي
ات. ونشر الآن في البلاد العربية  ة ثلاث مرة القَطَرِية الأُمذي نشرته مجلال
وفي أمريكا وفي غيرها بالعربية. وطلب مِني الأســتاذ مولانا أبو الليث 
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أمير الجماعة الإسلامية لعموم الهند الإذن لترجمته إلى الأردية واللغات 
الهندية، وقد وافقت على ذلك.

ة أيضًا؟ ٭ هذا الكتاب في طريق الترجمة إلى لغتنا المحلي
م الفكر الإسلامي الحالي ونرشده  د، إننا نريد أن نُقوـ هذا شيء جي
كما أشــرت في جواب الســؤال الأول. نحن في حاجة إلى أن نرشــد 
الصحوة الإسلامية بدل أن تتخبط أو تتعثر أو تسلك طرقًا تضل بها عن 
ســواء الســبيل، وتعيش في معارك جزئية وجانبية وتنشغل عن القضايا 
الإسلامية الكبرى، القضايا المصيرية للأمة الإسلامية، ونحن نريد ترشيد 

هذا الفكر وترشيد هذه الصحوة.
هذا ما ساهمتُ فيه ولا أزال أساهم بمقدار بضاعتي إن شاء االله.

�َّ>�ا�
ول الإ%لا  v"W 5G �"ا����  x>���� ولات��ا��

٭ اتخذت بعض الــدول الإســلامية خطوات مبدئيــة نحو تطبيق 
الشريعة الإسلامية بينما يشك البعض في إخلاص قادتها والبعض يرفع 
الشبهات عن التطبيق حيث يزعمون أن الشــريعة إنما تطبق بعد تربية 
المجتمع على أساس الدين والأخلاق الإســلامية، ولا ينبغي أنْ ينفذ 

بعنف من قبل الحكومة.
فما انطباعكم عن وجهة نظرهم هذه؟

ـ لا شك أن الشــريعة الإســلامية واجبة التطبيق والتحكيم في أي 
مجتمع ينتســب إلى الإســلام، ولكن الذي حدث أن المجتمعات التي 
تنتسب إلى الإسلام قد غُزيت فكريا في مرحلة من المراحل، ونجح هذا 
الغزو إلى حد كبير مع من يسمونهم النخبة المثقفة، هذه النخبة المثقفة 

QaradawiBooks.com

                           97 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٩٦ الشِّ المحور  التاسع : 

قد عزلت عــن الجماهير. الفكر العِلْماني ســيطر عليها وعمل عمله في 
تخريب عقولهم، فلم يعودوا مؤمنين بأن الإســلام عقيدةٌ ونظامٌ للحياة. 
كل ما يرون أن الإســلام علاقة بين الإنســان وربه، هو مسيحية أخرى؛ 
ينظرون إلى الإسلام نظرة المُثَقفين الأُوربيين إلى المسيحية، ووجهة نظر 
المسيحية قسمة الإنســان والحياة بين االله وقيصر: «دعْ ما لقيصرَ لقيصرَ 
ين وشطر  وما الله الله». والإســلام كذلك ينبغي أن يكون هكذا: شطر للد
للدولة! للدولة أن تسير أمور الناس كما تشاء، الإنسان يعبد ربه إن شاء 
أو لا يعبد. هذه نظريــة موجودة عند كثير من المثقفيــن. فحينما قامت 
الحركة الإسلامية منذ أكثر من نصف قرن، كانت مهمتها أن تواجه هذه 
الأفكار المزعومة، وأن تطارد هذه الأباطيل التي انتهت إلى العقول، وأن 
تعرفها حقيقة الإســلام، وأنه دين ودولة، وأنه عقيدة ونظام، وأنه عبادة 
وقيادة وأنه مصحف وسيف، وصلاة وجهاد، وأنه لا يمكن أن يفصل فيه 

الدين عن الدنيا وعن السياسة وعن الدولة. وهذا أمر لا بد منه.
الشــريعة في هذا  الدعوة لتطبيق  يتقبل بســهولة  المجتمع  وما كان 
الوقــت ـ لا مثقفون ولا حــكام ولا أحد. ولذلك كانــت مهمة الحركة 
الإسلامية خلال هذه السنين كلها هي التمهيد لإقامة الشريعة، فلا يجوز 
أن يقال: نبدأ بتربية المجتمع أو تمهيد المجتمع للحكم الإسلامي، لأن 
هذا قد حدث، هذا ما فعلته الحركة الإسلامية طوال هذه الفترة، كان هذا 
تمهيدًا للعقل والنفس، فأصبح هناك أرضية وقاعدة شعبية لتقبل الحكم 
الإسلامي. فمن هنا نقول: إن التربية التي نريدها قد حدثت، فلذلك كان 
المهم أن يكون الذين يقومون على تأســيس الأحكام الإسلامية وتطبيق 
الشريعة الإسلامية من المسلمين المخلصين للدعوة الإسلامية وللشريعة 
الإسلامية. وأما أن يظل شارب الخمر ولاعب القمار والماجنون العابثون 
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الذين يعيشــون على موائد القمار والليالي الحمــراء هؤلاء لا يصح أن 
يكونوا هم الذين يقيمون الشــريعة الإســلامية، ولذلــك إذا كان هؤلاء 
نوا رجالاً إسلاميين من  مخلصين بتطبيق الشريعة، فواجب عليهم أن يُمك
نوا  ذين عاشوا للإسلام وفهموا وتفقهوا الأحكام يجب أن يمكالصادقين ال
من إقامة الإســلام وإلا تكون مجــرد دعوة لا دليل عليهــا. فمن ناحية 
التمهيد وتربيــة المجتمع قد حدث القدر الكبير منــه والحمد الله، وكل 
ما نقول للذيــن يتبنون تطبيق الشــريعة من الحــكام: إن كنتم صادقين 
فينبغي أن تربوا أيضًا مــن بقي من المجتمع بالشــريعة، لأن المجتمع 
يحتاج إلى تربية تربى بالشــريعة نفسها، لأن الشــريعة قادرة على تربية 
هؤلاء، فتدفعهم عن الشــر وتحميهم من الموبقات وتمنع عنهم وسائل 
الفساد وســائل التخريب، بل تحد من الأُغنية الخليعة والصور الفاجرة 
والقصة الداعرة والشــواطئ التي يعيش الناس فيها عراة نســاء ورجالاً. 
حها بتطبيق الشــريعة. نحــاول أن نربي  وهذه الأشــياء يمكن أن نُصح
المجتمع ونوجهه، وأن نتســلح بصدق النية، ودلالــة هذا الصدق هي 
تمكين الإسلاميين وكل مخلص للإســلام من أن يقوم بدوره في تطبيق 

شرع االله في أرض االله.

8>��Oا�� ا��Oدان الإ%لا�<َّ� و��)0 الإ�uان  �6�Tر�� 

٭ تعليقًا على هذا الســؤال نود أن نعرف رأيكم عن موقف الإخوان 
بقيادة الدكتور: حســن الترابي الذي شــارك في حكومــة نميري وعن 

محاولة حكومة السودان لتطبيق الشريعة الإسلامية في الآونة الأخيرة.
ـ في هذه الأمــور أرى أن أهل مكة أدرى بشــعابها. كما يقول 

المثل العربي.
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الذين يعيشون في المشكلة، ويعيشــون في أرض المعركة، يعرفون 
ظروفها وملابســاتها ودوافعها، وهم أقدر على الحكم على هذه الأمور 
مني. ورأيي الشــخصي أن هؤلاء الإخــوة مجتهدون، وقــد حاولوا أنْ 
يؤثروا في الحكومة القائمة ويوجهوها نحو تطبيق الشــريعة الإسلامية، 

وقد وجدت دعوتهم هذه استجابة وتجاوبًا.
ب السودان الشيوعيين والليبراليين وأنواعًا شتى، فلم تصلح.  وقد جر
فهو الآن يتجــه إلى الشــريعة الإســلامية ونرجو أن تكــون الحكومة 
السودانية صادقة في هذا، وأن يجدوا في تطبيق الشريعة ما يعينهم على 

حل مشكلاتهم الكبيرة.
ا. وطبعًا الأمر يحتاج إلى  وهناك في السودان مشــكلات ضخمة جد
معاونة أيضًا، فالســودان يواجه تيارات ومؤامــرات خارجية منذ أن بدأ 
تطبيق الشــريعة الإســلامية، والقوى الخارجية تحــاول أن تثير القُوى 
الداخلية في الجنوب وغير ذلــك، حتى يوجدوا العراقيــل أمام تطبيق 
الشريعة الإســلامية. وواجب البلاد الإســلامية في الحقيقة أنْ تعاونهم 
وخصوصا البلاد العربية، ونود أن يثبت االله القائمين بالأمر في السودان 
على هذا الأمر وأن يعينهم على حل مشــاكلهم. وموقف الدكتور حسن 
الترابي والإخوان في رأيي موقف حسن وموقف سليم، وقد اجتهدوا فيه 
ـه الأصلح في عودة الشــريعة الإســلامية لتحكــم الحياة  أنـ فيما رأوا 

بالتدريج، وأرى أنه سيكون له أثر طيب إن شاء االله.

5�ا�I�Q الإ%لا  
ُّ��9

د تطور الفقه الإســلامي منذ قرون. فهــل ترون من الضرورة  ٭ تجم
إعادة النظر في الفقه الإسلامي وترتيبه الجديد في الظروف الراهنة، التي 
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ذ فيها الشريعة الإســلامية في الدول الإسلامية. وهل هناك تحركات  تُنَف
عة في هذا المجال؟! مُشَج

ـ لا شــك أن الفقه الإســلامي في القــرون الأخيرة قــد توقف فيه 
الاجتهاد، يعني الاجتهاد المطلق. أما الاجتهاد الداخلي في المذاهب فقد 
بقي، والاجتهــاد في داخل المذهب الحنفي وداخــل المذهب المالكي 

والشافعي والحنبلي لا زال باقيًا.
ر من العصبية المذهبية وينظر في  ذي يتحرال أما الاجتهاد المطلَق 
الأمر داخل النصوص فلم يكن ســائدًا. وُجد طبعًا هذا الاجتهاد ولم 
يخل عصر من العصور إلا وفيه ناس من هــذا النوع، في الهند عرف 
ة االله البالغة» وغيره  حكيم الإسلام شاه ولي االله الدهلوي صاحب «حُج
من الكتب العربية والفارســية، والذي دعا إلى الرجوع إلى الحديث 
والقرآن، والتحــرر من العصبيــة المذهبية. وعرف فــي اليمن الإمام 
د بن علي الشــوكاني الذي توفي في منتصف القرن الثالث عشر  مُحَم
الهجري. وصاحــب: «إرشــاد الفحول إلــى تحقيق الحــق من علم 
مة الصنعاني صاحب «سُــبَل  العلا الأصول» و«نيل الأوطار». وكذلك 
السلام شــرح بلوغ المرام» أيضًا من اليمنيين، أصلهم زيدية ولكنهم 
يق حسن  تحرروا من المذهب الزيدي. ومثل ذلك في الهند السيد صِد
تتلمذ  الشوكاني،  الكثيرة وتلميذ  الكتب  خان ملك بهوبال، وصاحب 

على كتبه، ونشر كثيرًا من الكتب.
د رشيد رضا في  د عبده والشــيخ مُحَم وبعد ذلك وجد الشيخ مُحَم
مصر، وجهوا الدعوة إلى الاجتهاد. ووجد كثير من العلماء يجتهدون في 

القضايا العصرية.
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فالذي يحتاج إليه في الفقه الإســلامي هو إعادة الاجتهاد، لا نقول 
فتح بــاب الاجتهاد، لأنه لا يملــك أحد أن يغلق بــاب الاجتهاد، ولم 
يجتمع مقر من علماء المسلمين يومًا لأن يقول باب الاجتهاد قد أغلق. 
وهو مفتوح وقد فتحه النبي ژ فلا يملك أحد إغلاقه، إنما نريد إحياءه، 
فالاجتهاد الذي نريده نوعان اجتهاد انتقائي واجتهاد إنشــائي، الاجتهاد 
الانتقائي أي ننتقي من أقوال السابقين ما هو أليق بعصرنا وأوفق بمصالح 
الأمة، وحسب مقاصد الشــريعة، وحسب روحها وحسب نصوصها. فقد 
يكون هناك بعــض الآراء صالحة لزمانها ولا حــد لروحها بهذا الزمن، 

فالمهم أن ننتقي من هذه الآراء.
وهذا ما فعلته في كتابي «فقه الزكاة»، حاولت أن أنتقي؛ فمثلاً الإمام 
أبو حنيفة يقــول: الزكاة في كل ما أخرجــت الأرض. وبعض المذاهب 

تقول لأربعة محاصيل فقط.
وهناك مشكلات: كنت في إندونيسيا وماليزيا وبعض البلاد، فقالوا: 
إن الشيوعيين يقولون لنا إن الإســلام يفرض الزكاة على صغار الزراع، 

ويعفي كبار الإقطاعيين من الزكاة.
ولقد عرفت الســبب في هذا؛ لأن المذهب الشافعي في هذه البلاد 
لا يقول بالزكاة إلا على من زرع الشــعير أو الأرز. أما الشــاي والتفاح 
والمطاط والجــوز الهندي وغيرها، فلا زكاة فيها، والذي يزرع الشــعير 
والأرز الفلاحون الصغار المســتأجرون، حتى الأرض ليســت ملكهم، 
فهؤلاء هم الذين تؤخذ منهم الزكاة، وأمــا الإقطاعي الذي يملك آلاف 
الأفدنة مزروعة بالشــاي أو المطــاط أو الجوز الهنــدي أو بالتفاح أو 

بالمانجو فليس عليه الزكاة.
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فلماذا نأخــذ بالمذهب الشــافعي في هذه المســألة رغم تضييقه، 
ونترك المذهب الحنفي؟ والشافعي نفسه لم يتحجر على مسائله، فمن 
المعلوم أن له مذهبًا في العراق ومذهبًا في مصر. فلما ذهب إلى مصر 
غير كثيرًا من آرائه، لأنه رأى غير ما رأى وسمع غير ما سمع. فمن هنا 

هذا معنى الانتقائي.
وهناك اجتهاد آخر أي الاجتهاد الإنشائي أي في المسائل الجديدة لم 
يرها الناس من قبل ولم تكن مشكلة قبل. يعني الآن عندنا مثلاً العمارات 
التي تناطح الســحاب، مثلاً يملك في قُطر ما شخص واحد عمارة من 
عشرين دورًا أو ثلاثين دورًا أو يملك شارعًا كاملاً، كله عمارات يملكها 
شخص واحد، وليس عليه الزكاة إلا إذا ما ملك مالاً حال عليه الحول. 
وهو يصرف قبــل أنْ يحول الحــول أو يضيف بناء لعمــارات جديدة، 

ولا يكون عنده مال سائل أبدًا.
ويمكن أن تمر عليه السنون ولا زكاة عليه. إنما نقول: لا، يا أخي. 
وهنا نُعمل القياس ونقول: هذه أشــياء جديدة لم يعرفها علماؤنا بهذه 
الصورة. هذا غير ممكن أن نقيس عليه، يجب أن نجتهد فيه على ضوء 
القياس الإسلامي. كما أن صاحب الأرض يجب عليه العشر أو نصف 
 العشر يجب على صاحب العمارة العشــر أو نصف العشر. فهنا لا بد
من اجتهاد إنشــائي فــي مثل هذا. وهناك أشــياء كثيــرة يحتاج إليها 

الاجتهاد الإنشائي.
في السنة الماضية اجتمعنا بالكويت، ندوة الإسلام والطب، اجتمع 
فيها فقهاء وأطباء، أشــياء كثيرة تتعلق حول التحقــق من جنس الجنين 
وعمل بنوك الحليب للأطفال، الذين ينزلــون صغارًا وليس لهم أمهات 
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دب والحوار١٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ترضعهم. هكذا أشــياء كثيرة في هذا العصر مــاذا نفعل فيها. مثلاً: زرع 
الأعضــاء وزرع الكلية والقلب، هل يصح نزع عضــو من خنزير؟ وهل 
يصح نزع أعضاء الإنسان وهو حي أو وهو ميت؟ وكل هذه مسائل أمامنا 

يحتاج إليها الاجتهاد الإنشائي.
ويحسن أن يكون هذا النوع من الاجتهاد اجتهادًا اجتماعيا يقوم على 
دراسات فردية وبحوث فردية، ولكن يجب أن تكون هناك مجامع علمية 
للفتوى لهذه الأمور، تدرس الأمور وتنظر فــي البحوث التي تقدم فيها 
وتظهر فيها رأيًــا جماعيا. وطبعًــا هناك مجامع مثــل «مجمع البحوث 
الإســلامية بالأزهر»، «المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي». ولكن 
يلاحظ أن هذه كلها تتبع الحكومات، وهذه الحكومات لا ترشح أفضل 
العلماء، وإنما ترشح واحدًا معينًا؛ لأنه يمشي في ركابها أو لأن له قريبًا 

من الوزراء، وكثيرًا ما تخضع هذه المجامع لضغط سياسي.
ولذلك ينبغي أنْ ينشئ المسلمون مجمعًا فقهيا إسلاميا متحررًا من 
الضغوط السياســية، ولا يتبع لأي حكومة محلية، وهــذا ما نطمع فيه 

ونرجو أن يتحقق في وقت قريب إن شاء االله.


افqالأ x>��ا����gت الإ%لا�<َّ� و9

٭ لا تزال الحركات الإســلامية تعمل في مختلف أنحاء العالم منذ 
فترة طويلة ولكنها بالرغم من مرور مدة طويلة على تشــكيلها لم تنجح 
في الأخذ بزمام المجتمع في أيديها، بل إن أكثرها تواجه نكبات متتالية، 
ونحن إذ نشعر ونؤمن بأن الهدف النهائي للحركات الإسلامية هو الفلاح 
في الآخرة، وليس هــو المكاســب الدنيوية، فهلا تحســون أن الطرق 
اتبعتها الحركات الإســلامية لم تكن سليمة وضامنة  التي  والأســاليب 
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١٠٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

للوصــول إلى الغايــة وأنها تتطلــب إعــادة النظر والتغييــر؟ وما هي 
توصياتكم تجاه هذا الموضوع؟

ـ أريد أن أقول شــيئًا. ليس هنــاك تلازم بين عــدم النجاح وخطأ 
المنهج أو الوسائل، يعني إذا لم تنجح الدعوة في تحقيق أهدافها، فليس 
من الضروري أن تكون الدعــوة قد أخطأت الطريق. ليس هذا ضروريا؛ 
لأن صاحب الدعوة عليــه أن يدعو، والنتائج علــى االله 4 . أنت تبذر 

 º الحب، وترجو الثمار من الرب، تدعو وعلــى االله الهداية، ﴿ ¹ 
 P  O  N  M  L  K ﴿ [الرعد: ٤٠]،   ﴾ ½  ¼  »

R ﴾ [البقرة: ٢٧٢].  Q
وقد ضربتُ لبعض الإخوة مثلاً بسَــيدنا نوح ‰ . قلت لهم: سيدنا 
ر  نوح كان على صواب أم على خطــأ؟ قالوا: على الحق. قلت: فهل قص
نوح في دعوته؟ قالوا: لا. والقرآن يقــص لنا أنه لم يقصر ومع هذا ظل 
ألف سنة إلا خمسين عامًا وما آمن معه إلا قليل. وهذا القليل ليس بينهم 

 ¥  ¤  £ ابنه من صلبه، وليس منهم زوجه، فماذا نقول في هذا؟ ﴿ ¢ 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦
 Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ❁  Ä
 ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &  ❁  $  #  "  !  ❁
[نوح: ٥ ـ ١٢]. هكذا استعمل نوح كل الأساليب. ترغيب تارة وترهيب تارة. 

ترغيب بأمور الدنيا تارةً، وترغيب بأمور الآخرة تارة، أحيانًا يسر وأحيانًا 
يظهر، وأحيانًا بالليل وأحيانًا بالنهار، ألف ســنة إلا خمسين عامًا، ومع 

هذا لم يلدوا إلا فاجرًا كفارًا. ما هذا؟! ما أخطأ نوحٌ ولا قصّر.
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عر وا
دب والحوار١٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

عاة ليســوا بآلهة يسوون الناس  الد ولكن القلوب في يد االله 8 . إن
كما يشاؤون، إنما هم بشــر يدعونهم ويبلغونهم حسب اجتهادهم، فإذا 
وصلوا إلى النتيجة كان بهــا، وإلا فليس من الضــروري أن يكونوا قد 
أخطؤوا حتى نقول ابحثوا عــن طريق آخر. قد يكون هناك عقبات أقوى 
ة كبرى  ــاس، وعقبات من الخارج، قومنهم، عقبات من داخل نفوس الن
تقف في مواجهتهم، يكون هذا كلــه، فلا ينبغي الربط بين الوصول إلى 

النتيجة الكبرى وبين الخطأ. هذه واحدة.
ا صنعته  ل ممه من الخطأ في وجهة نظري أن نقلوالملاحظة الثانية: أن
الحركة الإســلامية، صحيح أن الحركة الإســلامية لم تصــل إلى هدفها 
النهائي البعيد بإقامة دولة الإســلام في الأرض. ولكن هذا الذي نراه من 
ـذي تحدثنا عنها فــي الســؤال الأول بمظاهرها  الصحوة الإســلامية الـ
المختلفة العالم العربي والعالم الشرقي والعالم الغربي، عشرات الآلاف 
من الشــباب الذين هداهم االله أصبحوا صوامين قوامين ومن المستغفرين 
في الأسحار، الفتيات تحررن من ضغط الفلسفة الغربية وتقاليدها والتزمن 
بالشعار الإسلامي، المؤسسات الإســلامية الكثيرة والحركات الإسلامية 
في مختلف أرجاء العالم، أليست هذه كلها من نتائج الحركة الإسلامية؟ 
أنا زرت أمريكا وعايشــت التيار الإســلامي هناك، مئات الفروع لاتحاد 
الطلبة المسلمين ذهبوا من بلادهم العربية الإسلامية وهم لا يعرفون عن 
الإســلام شــيئًا ولا يلتزمون بــه، لكنهم عــادوا ملتزمين ومتحمســين 
ومخلصين، تعلموا الإسلام هناك، والتزموا به هناك، من الذي صنع هذا؟ 
كثير من هؤلاء الذين أسســوا الحركة الإســلامية في أوربا وأمريكا هم 
شــباب فروا بدينهم من المحن التي حدثت في بلادهم، ذهبوا إلى بلاد 
شتى، وبدؤوا يعملون للإســلام، وبدأ هذا العمل يؤتي ثماره، فلولا هذا 
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١٠٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

لأصبح الفكر المادي الطاغي والفكر الشــيوعي والرأســمالي أو الفكر 
الغربي هو المسيطر على هؤلاء الشباب، هذه المكتبة الفكرية الإسلامية 
كلها من نتائج الحركة الإسلامية. كلما ذهبت إلى بلد وأنا الفقير الضعيف 
أرى كتبي ترجمت إلى عدد من اللغات، ومن الذي يقوم بالترجمة؟ هم 
أبناء الحركة الإسلامية في كل مكان، ومن الذي يقرأ؟ هناك قراء مسلمون 
يريدون أن يعرفوا الإســلام. من أين وجد هؤلاء القــراء؟ لو كان الناس 
علمانيين أو متأثرين بتيار الفكر الغربي لم توجد هذه الكتب. أبو الأعلى 
المودودي ترجمت كتبه إلى عشرات اللغات في العالم، أليس هذا بدليل 
علــى أن الحركة الإســلامية أوجدت تيارًا إســلاميا متصاعــدًا وقاعدة 

جماهيرية إسلامية. فلماذا نقلل من قيمة الحركة الإسلامية؟
أنا أرى أن كل مسلم ننتزعه من الجاهلية إلى الصف الإسلامي يعبد 
االله بعد أن كان يعبد الدينار والدرهم، أو ننتزعه من الخرافات والأباطيل 

إلى الإسلام الصحيح أراه كسبًا.
الملاحظة الثالثة: لا يعني هذا أن الحركة الإسلامية صواب مائة في 
المائة، وأن كل أعمالها لا تنتقد. الحركة الإسلامية هي حركة بشر، هي 
اجتهاد بشري لخدمة الإسلام ولإقامة دولة الإسلام في الأرض، فينبغي 
للحركة الإســلامية أن تراجع نفســها؛ لســنا بملائكة مقربين ولا أنبياء 
معصومين، ولسنا نعمل بالوحي، إنما هو عمل اجتهاد، الاجتهاد البشري 
يخطئ ويصيب، فإن أصبنا: فلنا أجــران، وإن أخطأنا فلا نحرم من أجر 

مه ونقويه. واحد إن شاء االله، ولكن هذا الاجتهاد علينا أن نقو
في كتابي «الحل الإســلامي فريضة وضرورة» تحدثت عن الحركة 
الإســلامية، وذكرت أن هناك معوقات خارجية وداخلية، وضربت أمثلة 
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دب والحوار١٠٦ الشِّ المحور  التاسع : 

لهذه المعوقات: رُبما بعض المتحمســين من الحركة الإسلامية يقولون: 
إنه ما كان ينبغي أن نظهــر عيوبنا، ولكن ينبغــي أن نكون صرحاء مع 
أنفسنا، لا نريد أن نكون النعامة التي تخفي رأسها في الرمل. إن تاريخ 
الحركة ليس بملكنا وحدنــا، فيجب عرضه للأجيــال بأمانة، ينبغي أن 
تكون هناك دراسات تقويمية لما قمنا به، فهل هناك خطأ معين أو تقصير 
في ناحية أو ثغرة لم نسدها أو عمل كان يجب أن تقوم به ولم نقم به؟ 
وهل كانت علاقتنا مع خصومنا حســنة أم أسرفنا في الخصومة وشغلتنا 
المعارك مع الآخرين، هل شغلنا الهدم عن البناء أم ينبغي أن نقوم بالبناء 

أكثر من الهدم؟
ينبغي أن نقف لنسأل أنفســنا أو نحاســبها ونراجعها. كما ورد عن 
بعض الســلف: إن المؤمن أشد حســابًا لنفسه من ســلطانٍ غاشمٍ ومن 
شريكٍ شــحيح(١). وفي الأثر حاسبوا أنفســكم قبل أن تُحَاسبوا، وزنُِوا 

أعمالكم قبل أن تُوزَنَ عليكم(٢).
فمن هنا: محاســبة النفس أو النقد الذاتي هــو المطلوب منا. وقد 
ذكرت في الكتاب عن حال الحركة الإسلامية المنشودة غدًا، كتبت عدة 
أشــياء، هذا تصور خاص، ويمكــن أن توجد كتب مــن جديد تضيف 
جديدًا إلى ما كتبت(٣)، لأن هذا هو شــأن الفكر الإنســاني. ولكن هذا 
الأمر لا ينبغي أن يكون فرديا، حبذا لو أقيمت ندوة أو حلقة من بعض 

رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٩)، عن ميمون بلفظ: التقي أشد محاسبة لنفسه من   (١)
سلطان عاص ومن شريك شحيح.

رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٠٠)، عن عمر بن الخطاب.  (٢)
راجع مقالنا: أيــن الخلل، مجلة الأمة القطريــة، العدد (٥٤)، الســنة (٥)، جمادى الآخرة   (٣)

١٤٠٥هـ ـ مارس ١٩٨٥م، والأعداد (٥٥)، (٥٦)، (٥٧)، وقد نشر في رسالة مستقلة فيما بعد.
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١٠٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

رجال الفكر ومن رجــال الحركة الإســلامية من بلاد العــرب والهند 
ن عندهم الإخلاص والشجاعة  ة مموباكستان وغيرها من البلاد الإسلامي
لمواجهة هذه الأمور لمراجعة ما مضى، وللإعداد لما هو في المستقبل، 
عســى أن يكون اليوم أفضل من الأمس والغد أفضــل من اليوم. وكان 
بعض السلف يقول: من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرّا 

من أمسه فهو ملعون(١).
ونحن نسأل االله ألا يجعلنا من المغبونين ولا من الملعونين، ندعوه 

أن يكون يومنا أفضل من أمسنا، وأن يكون غدنا أفضل من يومنا.

Q9�<Gا���دودي و الإ��م 

٭ ونعتقد أن أفكار الإمام الراحل أبو الأعلى المودودي والحركة التي 
أسســها ـ الجماعة الإســلامية ـ معروفة لديكم وأنكم قــد قرأتم كتبه 
ومؤلفاته. ونحن أصحاب الحركة الإســلامية في الهنــد، نواجه هجومًا 
شديدًا الآن من بعض الحلقات الدينية التي تزعم بأن الجماعة الإسلامية 
حركة سياسية بحتة وليست إسلامية، وأن تفسيرها للدين تفسير سياسي 
وليس دينيا، ومن ثم انحرفت عن الحق، فالذي نود أن نعرفه هو موقف 

ب بالنقد بالبناء. ة، حيث إننا دائمًا نرحفضيلتكم من هذه القضي
ـ الذي أقوله بحق وأنا مقتنع به هو أن الأســتاذ المودودي هو أحد 
أئمة التجديد وأئمة الدعوة الإســلامية في هــذا العصر، وأن جهوده في 
الفكر والدعــوة والتربية والجهاد، جهود مشــكورة ومقدورة من العالم 

الإسلامي كله.

انظر: لطائف المعارف لابن رجب صـ ٣٠٠، نشر دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.  (١)
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دب والحوار١٠٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ولقد بدأت قراءة رسائل الأستاذ المودودي منذ أكثر من ثلاثين سنة، 
ل ما ترجمت إلى اللغة العربية، وجدنا فيها الفكر الإسلامي الصافي،  أو
وجدنا نحن أبناء دعوة الإخوان المســلمين وتلاميذ الشهيد حسن البنا، 
وجدنا فكرًا يوافق فكرنا في الدعوة إلى الإسلام المتكامل الشامل، ولهذا 
نعجب حينما تهاجَم دعوة الأستاذ المودودي داخل دياره نفسها، ولكن 
يزول العجب حينما نعلم أن المعاصرة الزمانية والمكانية كثيرًا ما تكون 
ر من قول المعاصرين بعضهم في  حجابًا. وكان بعض علماء السلف يُحَذ
ــة الكبار طعنوا في بعــض معاصريهم طعنًا  كثيرًا من الأئم بعــض؛ لأن

لا نكاد نصدق أن يصدر منهم.

فلا عجب من نظرة بعض الناس إلى الأســتاذ المودودي؛ لأنهم لم 
يفهموا المودودي وســعة أفقه، وهم جامدون أو مقلدون، وهم في بُعد 
عن دعوة التفكير والاجتهاد، وبعض الناس لا يحبون الإسلام إلا إذا كان 
على طريقتهم الخرافية، وبعــض الناس وقفوا ضد المودودي حســدًا، 
وبعض الناس انتقدوا أجزاء معينة من فكر المودودي، هذه طبيعة البشر 
لا يمكن أن يتحــد الجميع على شــيء واحد، هناك نــاس مخلصون، 
ولكنهم يخالفون المودودي في بعض الأشياء، ولكنهم لا يخالفونه في 
دعوته إلى تحكيم الإســلام في الأرض، وإلى إقامة الدولة الإســلامية 
وإقامة النظام الإسلامي، ولا أن الإسلام عقيدة ونظام كامل للحياة. وقد 
 ة إلى الإسلام، وفي أنالأستاذ المودودي بالغ في نظرته السياسي يقال إن

الإسلام نظام حياة، واعتبر هذا من العبادة، وغير ذلك.

ولا شك أن هناك بعض الأشياء أريد أن أؤكدها، إن نظرية الحاكمية 
التي ذكرها الأستاذ المودودي نظرية لم يبتدعها وقد قال بها الأصوليون.
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علمــاء أصول الفقــه يبحثون في موضوع اســمه الحكم الشــرعي 
والحاكم، والمحكوم به والمحكوم عليه، والحكم الشــرعي هو خطاب 
االله المتعلق بأفعــال المكلفين. والحاكم هو االله ســبحانه. يعني صاحب 
الأمر والنهي، وهذا نفسه هو الذي أكده ووضحه الإمام المودودي، وهو 
لم يأت بشيء من عنده، قد يكون هناك مبالغة حسب ما اقتضتها طبيعة 

المعركة، المعركة مع العِلمانية.
وقد جاوز بعض الناس في نقد الأســتاذ المودودي الحقيقة، إن هذا 
لا يعيب الأســتاذ المودودي ولا يضيره، له عشــرات الرســائل ومئات 
الكتــب والمحاضرات والخطــب يذكر فيهــا الجوانب غير السياســية 

للإسلام، فلا معنى أن ينتقد المودودي في هذا.
ولا شك أن الأســتاذ المودودي إمامٌ مُعْتَرَف به في هذا العصر، وأن 
نة، وتؤيدُها الأُمة  دها الكتاب والسدعوته لتطبيق نظام الإسلام دعوة يُؤي

الإسلامية أو جمهور الأمة المسلمة.
ولا أعتقــد أن مســلمًا بصيرًا خاليًــا من التعصب ينكــر لب دعوة 
المودودي، دعنــا من التفاصيل والجزئيات والفرعيــات، إنما لب دعوة 
المودودي التي نراها على رســائله وكتبه إنما يدعــو الناس بها إلى أن 
يعبدوا االله ولا يشركوا به شيئًا، وأن يخلصوا أنفسهم من شوائب النفاق، 
وأعمالهم من التناقض، وأنه يدعو إلى حكومة إسلامية تنتزع القيادة من 
ا ولا فسادًا.  ذين لا يريدون في الأرض علوالكفرة الفجرة، وتســليمها لل

من ينكر هذه الدعوة؟
ن جيلاً يقــوم على هذه الدعوة، ويعمل  ما يريد المودودي أنْ يُكوإن
على تحرير الأُمة الإســلامية من كل طاغــوت ولا يكون الحكم إلا الله، 

QaradawiBooks.com

                         111 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار١١٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وأن تكون كلمة االله هي العليا وكلمة الذين كفروا الســفلى. هذه خلاصة 
دعوة المودودي وروحها ولبها، ولا أعتقد أن مسلمًا يعرف إسلامه ينكر 
هذا اللب وهذه الروح وهذه الدعوة، ونســأل االله تعالــى أنْ يجزيه عن 
المســلمين خير الجزاء، وأنْ يتقبله في عباده الصالحين، وأن يبارك في 
أبنائه العاملين، وأن يبــارك كل دعوة خالصة لهذا الديــن، وإحياء أمته 

وتحرير أوطانه وإقامة دولته في الأرض، إنه سميع قريب.
٭ ٭ ٭
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٭ ما هو مفهومكم للسياســة الاقتصادية في الإســلام؟ وكيف يتميز 
الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية الأخرى؟

ة دعائم: ة في الإسلام على عدـ تقوم السياسة الاقتصادي
١ ـ تنمية الإنتاج وتنويعه وتحسينه، والإسلام يعتبر كل جهد صادق 
يبذل في ذلك عبادة وجهادًا معًا، وينكر الرســول ژ على المسلمين أن 
يقصروا جهودهــم الإنتاجية على فرع واحد من فــروع الإنتاج كالزراعة 
ـ برغم أهميتها في نظر الإســلام وحثه عليهــا ـ مغفلين جوانب أخرى 
قــدرة الأمة، ويعرضها  مهمة كالصناعة والتعدين وغيرها؛ فهذا يضعف 
للخطر، كما في حديث الذين «رضوا بالزرع وتبعوا أذناب البقر، وتركوا 
التي  الجهاد في سبيل االله»(١)، والزكاة في الإســلام من العوامل المهمة 

إشارة إلى حديث ابن عمر ƒ قال: قال رسول االله ژ : «  إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب   (١)
البقر، ورضيتم الــزرع، وتركتم الجهاد؛ ســلط االله عليكم ذلا لا ينزعــه حتى ترجعوا إلى 
جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. وأبو داود في الإجارة  دينكم». رواه أحمد (٤٨٢٥)، وقال مخر
(٣٤٦٢)، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢٩٦/٥): رجاله ثقات. وقوّاه ابن القيم في 
حه الألباني في الصحيحة بمجموع طرقه (١١)، عن  تهذيب ســنن أبي داود (١٠٤/٥)، وصح
ابن عمر. وقد تحدثنا عن هذا الحديث في كتابنا: بيع المرابحة للآمر بالشــراء كما تجريه 

المصارف الإسلامية صـ ٣٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٣، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

5�*�ار *�ل الا)�!�د الإ%لا
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تدفع عجلــة التنمية إلى الإمام، تعويضًا عما يدفعه المســلم من الزكاة، 
ولهذا تعتبر أداة فعالة في مقاومة الاكتناز للنقود، حيث ســينقص رأس 
ره صاحبه أم لم يثمــره. وفي هذا جاء الحديث  ا (٢,٥ ٪) ثمالمال ســنوي

النبوي لأولياء اليتامى أن ينموا أموالهم حتى لا تأكلها الزكاة.
ولا يرحب الإســلام بالتنمية إذا كانت تتنافى مع قيَِمه ومُثُله العُلْيا، 
فهو يرفض إنتاج ما حرمه االله، أو ما يضر بالناس في عقولهم أو أبدانهم 

أو أخلاقهم أو عقائدهم.
فإذا كان تصدير العنب للخمر، أو تصنعيــه نبيذًا، أو فتح المراقص 
والملاهي الحمراء للســياح، يزيد الدخل القومي، ويحقق بعض المنافع 
الاقتصادية القريبة، فإن الإسلام في اعتبار هذه المنافع في مقابلة ما تجر 
من آثام ومضــار دينية وخلقيــة يحرمها. وفــي هذا نقرأ قولــه تعالى: 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´ ﴿
Ã ﴾ [البقرة: ٢١٩].  Â  Á

وقد كان أهل مكة والحجاز يســتفيدون اقتصاديا من حج المشركين 
إلى الكعبة، وطوافهم بالبيت عرايا، فلما منع الرسول ژ ذلك في العام 
التاسع من الهجرة، خاف بعض المسلمين أنْ يتضرروا من وراء ذلك أو 

 3  2  1  0 يخســروا، فأنزل االله تعالى قوله: ﴿ / 
 @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4

K ﴾ [التوبة: ٢٨].  J  I  H  GF  E  D  C  B  A
٢ ـ ومن ناحية التوزيع: تقوم السياســة الإسلامية على تحقيق العدالة 
الاقتصادية، وإقامة التكافل المعيشــي بين النــاس، وتقريب الفوارق بين 
الأفراد والطبقات ـ لا إلغائها ـ وذلــك بالحد من طغيان الأغنياء، والعمل 
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على رفع مســتوى الفقراء، بحيث يتوافر لكل مواطــن في ظل المجتمع 
الإسلامي ـ مسلمًا كان أو غير مسلم ـ مستوى ملائمٌ من المعيشة، يحقق 
له المطالب الأساسية للإنسان، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج، 
وهو ما ســماه فقهاؤنا «تمام الكفاية»، فلم يقتصــروا على حد الضرورة، 
ولا حد الكفاف، ولا حد الكفايــة، بل أوجبوا له «تمام الكفاية» لنفســه 
ولمن يعول. ومن الرائــع حقا، أنهم اعتبــروا أدوات الحرفة من الكفاية، 

وكتب العلم لأهله من الكفاية، والزواج للبالغ المتطلع إليه من الكفاية.
وقد اختلفوا فــي وقت الكفاية: أهــو كفاية الســنة أم كفاية العمر 

الغالب لأمثاله؟
ومعنى هــذا: أن يعطى الفقير أو المســكين ما يُغنيــه طوال عمره، 

ولا يحوجه إلى طلب المساعدة من صندوق الزكاة أو غيره.
ويقوم توزيع الثروة في الإسلام على قاعدتين:

الأولى: أن لكل حســب عمله ومجهوده، فما يستوي الذين يعملون 
$ ﴾ [الأنعام: ١٣٢]، ولذلك   #  " والذين لا يعملــون، ﴿ ! 

كان ژ ، في توزيع الغنائم يعطي الفارس ما لا يعطي الراجل(١).
والثانية: أن لكل حســب حاجته الشــخصية والعائليــة، وقد   أعطى 
يــن(٢)، رعاية لحاجــة كل منهما  ا، والآهِــل حَظ النبي ژ العــزب حظ

وتفاوتها.

إشارة إلى حديث:  أن رسول االله ژ جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا. متفق عليه: رواه   (١)
البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢)، كلاهما في الجهاد والسير، عن ابن عمر.

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الخراج  رواه أحمد (٢٣٩٨٦)، وقال مخر  (٢)
والإمارة والفيء (٢٩٥٣)، وابن حبان في السير (٤٨١٦)، عن عوف بن مالك.
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وعلى هاتين القاعدتين يجــب أن يقوم نظام الرواتــب والمكافآت 
والمعونات.

يضع الاقتصاد الإســلامي نصب عينيه ألا ينحصر تداول الثروة في 
أيدي فئة قليلة من الأثرياء، على حين يحــرم منها جمهور الناس. لهذا 

 k  j  i  h ﴿ :له بقولهوزع القرآن الفيء على الفئــات المحتاجة، وعل
on ﴾ [الحشر: ٧].  m  l

٣ ـ وتقوم السياســة الاقتصادية الإســلامية بعد ذلك على ترشــيد 
الاســتهلاك والإنفاق، بحيث تبعد عن حدي الإسراف والتقتير، كما نبه 

 &  %  $  # على ذلك القرآن في آيات عديدة، مثل قوله: ﴿ " 
 7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '

= ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٢].  <  ;  :  9  8
ونهى الرسول ژ بعض أصحابه عن الإسراف في الوضوء، فقال: أوَ 

في الماء سرف يا رسول االله؟ قال: «نعم، وإن كنت على نهرٍ جارٍ»(١)!

وبهــذه التربية يصبح الاعتدال مــن الإنفاق خُلُقًا ســائدًا في الأمة، 
ســوء  كان  وإلا  [الفرقــان: ٦٧]،   ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
الاستهلاك بالوعة تلتهم كل ما تأتي به محاولات التنمية وزيادة الإنتاج.

٤ ـ وتقوم سياسة التداول في الاقتصاد الإسلامي على وجوب العدالة 
المحكمة بين المنتج والمســتهلك، بين البائع والمشتري، وتحريم كل 

ما فيه ظلم أو ميسر.

فه  جوه: إسناده ضعيف. وابن ماجه في الطهارة (٤٢٥)، وضع رواه أحمد (٧٠٦٥)، وقال مخر  (١)
نه في الصحيحة (٣٢٩٢)، عن عبد االله بن عمرو. الألباني في الإرواء (١٤٠)، ثم حس
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ولهذا حرم الإسلام الربا، وأذن القرآن مرتكبه بحرب من االله ورسوله: 
¶ ﴾ [البقــرة: ٢٧٩]،   μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
م الإسلام  ولعن الرســول ژ فيه آكله ومؤكله وكاتبه وشــاهديه(١). وحر
الاحتــكار، ففي الصحيح: «مــن احتكر فهو خاطــئ»(٢). أي: آثم. وفي 
أحاديث أخرى وعيد شديد لمن يحتكر ما يحتاج إليه الناس: «فقد برئ 

من االله، وبرئ االله منه»(٣).
وتعمل السياسة الإســلامية على تقليل الوســائط في التجارة بصفة 
عامة، ومنع الوســائط الطفيلية التي تربح من النــاس بغير جهد تبذله، 

ولا حاجة تسدها في المجتمع.
ا يجب التنبيه عليه والتنويه به هاهنا: أن السياسة الاقتصادية  ٥ ـ ومم
الإسلامية الحقة، هي التي تعمل على إقامة تكامل اقتصادي بين الأقطار 
الإســلامية بعضها وبعض، بحيث تكتفي اكتفاء ذاتيا، زراعيا وصناعيا، 
ولا يصبح زمامها في يد غيرهــا، بحيث لو كف عنها الإمداد بالقمح أو 
. الأرز لهلكت جوعًا، أو وقف عنها الإمداد بالسلاح لهلكت ضعفًا وذلا

ة،  العالم الإســلامي يملــك من مصــادر الثروة، وأســباب القو إن
ـة ـ ما يجعل منه كتلة  ية والروحية والفكريـ ومقومات الحضــارة ـ الماد

 ـ٨٢. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٥)، وأحمد (١٥٧٥٨)، عن معمر بن عبد االله القرشي.  (٢)

جوه: إســناده ضعيف. وابن أبي شيبة في البيوع (٢٠٧٦٩)،  رواه أحمد (٤٨٨٠)، وقال مخر  (٣)
وأبو يعلــى (٥٧٤٦)، والحاكم في البيــوع (١١/٢)، وذكره ضمن عــدة أحاديث، وقال: هذه 
الأحاديث الســتة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب احتسابًا لما فيه الناس من 
الضيق واالله يكشفها، وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب. وقال الذهبي: عمرو بن الحصين 

العقيلي تركوه، وأصبع بن زيد الجهني فيه لين. عن ابن عمر.
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عالمية متميزة، قادرة على أنْ تقود العالم من جديد، فضلاً عن أنْ تكون 
قادرة على حماية نفسها من التبعية الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية 

أو الثقافية.
وحرام على أمة تبلغ نحو ألف مليون نســمة، وتملك أخصب بقاع 
النبوات  القارات والحضارات، ومهبط  العالم، وملتقى  الأرض في صرة 
والرسالات، وتستند إلى تاريخ مشرق موصول الحلقات، أن تعيش عالة 
ن لا يدينون بدينها، حتى في القوت اليومي لشــعوبها،  على غيرها، مم
وفي السلاح الضروري لجيوشــها، معتمدة على الاستيراد، وهي قادرة 

على الابتكار والإنشاء.
أما مزايا الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي ـ رأسماليا كان أو 

اشتراكيا ـ فألخصها في ثلاث:
أولاً: أنه اقتصاد لا ينفصل عن العقيدة، فأساس بنائه هو التوحيد.

فالكون كله الله، والإنســان كلــه الله، والمال ـ تبــع لذلك ـ مال االله، 
وصاحب المال إنما هو مســتخلف فيه، ووكيل عليه، فهو أشــبه بأمين 

الصندوق، يجب عليه أنْ يتقيد بأوامر المالك الحقيقي ونواهيه.
وكذلك هدف هذا الاقتصاد، العمل على إشــباع حاجات الإنســان 
يــؤدي بتجرد  الحيوية، حتى يســتطيع أن  الأساســية، وتحقيق مطالبه 

 0  /  .  ❁  ,  +  *  ) ﴿ االله وحده  عبادة  وإحسان 
4 ﴾ [قريش: ٣، ٤].  3  2  1

إنه اقتصاد لا ينفصل عن الأخلاق، ولا يقبل مبدأ «الغاية تبرر  ثانيًا: 
الوســيلة»، فإن االله طيب لا يقبل إلا طيبًا. ولهذا يرفض كل كســب أو 

منفعة مادية على حساب القيم والفضائل.
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من هنا حــرم الخمــر والميســر، وإن كان فيهما منافــع تجارية أو 
ن يعصره خمرًا، وإن كان  ة لبعض الناس، وحرم بيع العنــب مماقتصادي
من وراء ذلك ربح عظيــم. وحرم بيع الأصنام والخنزير والمســكرات 
ونحوها، وإنْ خســرت الأُمة من جراء ذلك بعــض المصالح الجزئية، 

كنقص عدد الســواح وما شــابه ذلك. وفي هذا يقول القرآن: ﴿ / 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 GF  E  D  C  B  A ? (أي: فقرًا) @   >  =  <;

K ﴾ [التوبة: ٢٨].  J  I  H
ثالثًا: إنه اقتصاد متــوازن، لا يجنح إلى الإفراط أو التفريط، شــأن 

الأنظمة الوضعية.

الفــرد وحقوقــه وحرياته وحوافزه، ويســحق  فهو لا يطغى علــى 
شــخصيته، ويجعله مجرد ترس صغير يدور به دولاب كبير، أراد أم لم 

يرد، كما هو النظام الماركسي اليساري الجماعي.

كما لا يدلل الفرد ويضخمه، ويدع له الحبــل على الغارب، ليثرى 
وينتفخ ويطغى على حساب المجتمع، وحقوق فئاته الضعيفة المطحونة، 
التي تشكو الهزال برغم كدحها وشقائها، ويســمن غيرها دون أن يقدم 

عملاً. كما هو الحال في النظام الرأسمالي الفردي.

إن الاقتصاد الإسلامي نظام وســط، يأخذ من الفرد للجماعة، ومن 
الجماعة للفرد.

يعطي كلا منهما حقــه، ويطالبه بواجبه، ولا يقيــم بينهما حربًا، إذ 
لا يستغني أحدهما عن الآخر.
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دب والحوار١١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

المـوازين  يقيــم  التربيـة والتشــريـع جميعًا ـ  وهو ـ عن طريــق 
القسـط بينهما.

٭ كيف ساهم الاقتصاد الإسلامي في صدر الإسلام في نشر الرخاء 
والعدالة الإلٰهية بين شعوب الأرض؟

ـ من أراد أن يعرف جواب هذا السؤال بوضوح، فعليه أنْ يقرأ تاريخ 
المدقق، وخصوصًا يوم كان الإســلام  الفاحص  الأمة الإســلامية قراءة 

إسلامًا، وكان المسلمون مسلمين.

هناك ســيجد كيف حقق الإســلام ضمانًا اجتماعيا تميز بشــموله 
للمسلمين وغير المسلمين من مواطني الدولة الإسلامية، وشموله أيضًا 
لكل فئات المحتاجين، سواء كانت حاجاتهم أصلية كالفقراء والمساكين، 
أو عارضة كالغارمين وأبناء الســبيل، كما تميز بشــموله لكل الحاجات 

التي يتطلب الإنسان إشباعها وتحقيق كفايتها.

ولم يكتف الإسلام هنا بتحقيق حد الضرورة، ولا حدّ الكفاف، بل 
ولا حدّ الكفاية، بل تمام الكفاية، ومن ذلك المطعم والملبس والمسكن 
والعلاج. بل منه كتب العلم لأهله، وأدوات الحرفة لأهلها، والزواج لمن 
احتاج إليه. وعلى كل فرد قادر أنْ يمارس من العمل ما يحقق له ولأسرته 
تمام الكفاية، وعلى المجتمع أنْ يساعد على ذلك، فإن عجز عن العمل، 
أو لم يجــد عملاً يلائمــه، أو كان دخله من عملــه لا يكفيه، كان على 
الدولة المســلمة أنْ تحقق له تمام الكفاية من الزكاة، ومن ســائر موارد 
ا تفرضه على الأغنياء مــن حقوق بعد الزكاة حتى  الدولة الأخرى، ومم

يكتفي الفقراء.
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وقــد رأينا عمر بن الخطــاب يأمر خازن بيت المــال بفرض معونة 
دورية ليهودي محتاج بما يكفيه ويغنيه عن الســؤال، وجعل ذلك قاعدة 

عامة له ولأمثاله، قائلاً: إنه من مساكين أهل الكتاب(١).

وكان منادي عمر بــن عبد العزيز ينــادي كل يوم فــي الناس: أين 
المســاكين؟ أين الغارمون (المَديِنــون)؟ أين الناكحــون (الراغبون في 

الزواج)(٢)؟ وذلك ليُشْبع حاجاتهم من بيت المال.

وقد حكم عمر بن عبد العزيــز ثلاثين شــهرًا، ما انتهت حتى كان 
الرخاء قد عمّ إلى حد جعل صاحب الــزكاة، يتعب في العثور على من 

يستحق زكاته، فقد استغنى الناس بعد الإسلام.

يقول يحيى بن ســعيد: بعثنــي عمر بن عبد العزيــز على صدقات 
إفريقية، فاقتضيتُها (جمعتُها) وطلبت فقراء نُعطيها، فلم نجد فقيرًا، ولم 

نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس(٣).

ولما أرســل عامل الزكاة إلى أمير المؤمنين ابــن عبد العزيز بذلك 
وســأله: ماذا يصنع بحصيلة الصدقات عنده، أرسل إليه يقول: اشتر بها 

رقابًا فأعتقها(٤).

رواه أبو يوسف في الخراج صـ ١٣٩، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد، نشر   (١)
المكتبة الأزهرية للتراث.

البداية والنهاية (٦٩٦/١٣)، تحقيق عبد االله بن عبد المحســن التركي، نشــر دار هجر، ط ١،   (٢)
١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

ســيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صـ ٦٥، تحقيق أحمد عبيد، نشر عالم الكتب،   (٣)
بيروت، ط ٦، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

المصدر السابق.  (٤)

QaradawiBooks.com

                         121 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار١٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وهكذا تحولت حصيلة الزكاة كلها لتحرير الرقيق من أسر الرق، بعد 
أنْ أدت مهمتهــا في تحرير الفقــراء من ذل الفقــر. وبذلك كانت الأمة 
ل أمة في التاريخ تعمل بوحي من دينها على التخلص من  ة أوالإســلامي

الرق، وتحرير الرقيق.
التي كانت سائدة في  لقد غير الإســلام المفاهيم والأوضاع المالية 

العالم عند ظهوره.
لقد كانت الضرائب تفرض على الفلاحين والحرفيين وصغار التجار 
وأمثالهم مــن الكادحين، لتنفق علــى الملك أو الإمبراطور وحاشــيته 
وأعوانه وجيشه وموظفيه، بحيث نستطيع أن نقول: إنها كانت تؤخذ من 
الفقراء لترد على الأغنياء! فجاء الإسلام ليجعل الزكاة فريضة تؤخذ من 

الأغنياء لترد على الفقراء.
ة سوي. فلا تحل الزكاة لغني، ولا لذي مر

ومن ناحية أخرى، كانت الضرائب تؤخذ من القرى والأقاليم النائية 
لتزداد فخامتهــا، وترف أهلها،  الكبرى،  العواصم والمــدن  لتنفق على 
وتظل القرى الفقيرة تزداد فقرًا، تجني التمر وتأكل النوى، وتزرع القمح 

ويأكل أهلها التراب.
فجاء الإسلام في الزكاة بسياســة التوزيع المحلي، بحيث لا تنتقل 
الزكاة أكثر من المســافة التــي تقصر فيها الصلاة، إلا إذا اســتغنى أهل 
الإقليم الذي أخذت منه الزكاة. وهذا مصداق   أمره ! لمعاذ حين أرسله 

إلى اليمن: أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ليردها على فقرائهم(١).

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٥)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن ابن عباس.  (١)
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٭ هل يمكن أن يكــون الاقتصاد الإســلامي بديلاً عــن النظريات 
الاقتصادية المعاصرة، التي ثبت إفلاســها بعد أن تعــددت مثالبها عند 

التطبيق؟
ـ لا أقول: إن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يكون بديلاً من المذاهب 
الاقتصادية المعاصرة، التي ثبت إفلاسها ـ فحسب ـ بل أقول: إن هذا هو 
الواجب الذي يفرضه الإســلام على أبنائه، وكيف يوجب الإسلام على 

الناس ما ليس بممكن؟
إن الاقتصاد الإســلامي بروحه ومادته وشــكله، وبما قام عليه من 
دعائم اعتقاديــة وفكرية وأخلاقية، وبما تميز به من شــمول وتوازن هو 
البديل الفذ، الذي تستطيع البشرية أن تســتغني به عن إفراط الشيوعية، 
ية النفعية على المذاهــب الاقتصادية  ة، وغلبــة المادوتفريط الرأســمالي

الوضعية جميعًا.
ولكن هذا البديل لن يؤتي أكله إلا بشروط:

١ ـ أن تتبناه دولة مســلمة حقا، مصممة علــى أنْ تجعل منه حقيقة 
واقعة، باعتباره جزءًا من نظام الإسلام المتكامل.

ن لدينا فقه اقتصادي إســلامي أصيــل، نابع من أصول  ٢ ـ أن يتكو
الإسلام ونصوصه ومقاصده الكلية، متحرر من التعصب لرأي قديم، أو 
العبودية لفكر جديد. وقد وجدت نــواة طيبة لهذا الآن، وهي جديرة أن 
تنمو وتتســع بالممارســة والتطبيق. فالفقه النظري عــادة يحيا ويقوى 

بالتطبيق العملي.
٣ ـ أن يحرس هــذا التطبيــق أناس وَاعُون للإســلام مــن ناحية، 
مخلصون متجردون من ناحية أخرى. يعتبــرون العمل في هذا الميدان 
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دب والحوار١٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

جهادًا وقربة إلى االله، لا مجرد موظفيــن يتقاضون أجرًا، لا يعنيهم نجح 
العمل أم أخفق.

وهذا ما نوصي به المؤسسات الاقتصادية الإســلامية أن تراعيه في 
الإســلامية،  الاســتثمار  المصارف، وشــركات  مثل  الوظيفي،  جهازها 
بالإســلام،  التزامهم  في  الصادقين  برســالتها،  المؤمنين   إلا فلا توظف 
ســات  اعتقادًا وفكرًا وخُلُقًا وســلوكًا. فبعض الموظفين في هذه المؤس
حرب عليها، ومعاول لهدمها، عن جهل حينًا، وعن ســوء نية حينًا آخر. 
كما أن عليهــا أنْ تقيم لهــم دورات تفقيه وتوعية لترفع من مســتواهم 

الإسلامي العلمي والسلوكي.
٭ كيف يتصدى الاقتصاد الإســلامي للمشــكلة الاقتصادية؟ وكيف 

يعالج مشكلات الفقر والتنمية؟
إن الإسلام في علاج المشــكلات الاقتصادية، لا يقف جامدًا على 

أسلوب معين، أو صورة واحدة، قديمة أو جديدة.
إنه ينتفع هنا بتراث السابقين، وتجارب اللاحقين، ومحاولات الأمم 
المختلفة في تنمية مواردها، وزيادة إنتاجها، والتغلب على المعوقات في 
سبيلها. شــعاره في ذلك: الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق 
الناس بها. فإذا كان لدى بعض الدول تجربة ناجحة في زراعة الصحراء، 
ا وكيفًا، أو في  أو في توطين البدو، أو في تحســين الإنتاج الزراعي كم
الاســتفادة من الثروة البحرية، أو الثــروة المعدنية إلــخ، فإن من حق 
الاقتصاد الإسلامي ـ بل من واجبه ـ الانتفاع بها، والاقتباس منها، بقدر 
ما يلائم ظروف البــلاد، وأحوال الناس، وقيــم المجتمع، ولا يهمنا أن 
تكون هذه التجربة الناجحة قــد وقعت في أمريكا الرأســمالية، أو في 
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روسيا الشيوعية، إنما المهم أن نقتبس ما نقتبسه بوعي وبصيرة، بعيدين 
عن محاكاة القرود، وترديد الببغاوات، على أن نضفي على التجربة بعد 
ذلك صبغتنا وطابعنا الخــاص، حتى تلتحم بنظامنا وتنســجم مع بقية 
أجزائه، وبذلك تفقد جنسيتها الأصلية وتنتمي إلينا. بيد أن الذي يجب 
التنويه به هاهنا ـ أي إزاء نظرة الإسلام إلى حلول المشاكل الاقتصادية ـ 

ية: أمران هما على غاية من الأهم
الأول: إن الاقتصاديين الوضعييــن يضعون جل تفكيرهم واهتمامهم 
ية وحدها، مغفلين جانبًا هامــا، بل هو أهم الجوانب،  في الناحيــة الماد
الذي هو الســبب الأول في وجود المشكلات، والسبب  وهو الإنسان، 

الأول أيضًا في حلّها.
فلا قيمة لأي حل وعلاج، ما لم يرتكز أساسًا على الإنسان.

الإنسان هو المنتج، وهو المســتهلك، وهو الموزع، والموزع عليه، 
البائع، وهو المشــتري، وهو العامل، ورب العمــل، وهو المالك  وهو 

والمستأجر، وهو الحكومة، وهو الشعب.
فالمشكلة الاقتصادية إذنْ هي في جوهرها مشكلة إنسانية. فلا بد من 
ــنَ الإنتــاج، ويعتدل في  ى يُحسالعناية بالإنســان قبل كل شــيء، حت
الاســتهلاك، ويعدل في التوزيع، ويضع كل شــيء فــي موضعه بأمانة 
وإتقان. فإن االله كتب الإحســان على كل شــيء، ويحبّ الإتقان من كل 
عامل، فليس بالاقتصاد أو الإنتاج يتغير المجتمع، أو يتغير التاريخ، بل 
إنما تتغير الحيــاة والمجتمع والتاريــخ إذا تغير الإنســان، وإنما يتغير 
الإنسان بتغير نفسه وفكره وأخلاقه وسلوكه. وصدق االله العظيم إذ يقول: 

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
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دب والحوار١٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ل: أن الإســلام لا يعرف شــيئًا  الأمر الثاني: وهو مكمل للأمر الأو
منفصلاً مســتقلا بذاته اســمه «الاقتصاد»، فالواقع أن الاقتصاد جزء من 

الحياة بمادياتها ومعنوياتها، بسلبياتها وإيجابياتها.
ية،  ة المجردة إهمالها للجوانب المادوإذا كنا ننكر على دُعاة الروحي
الناس وعلاقاتهم  أفــكار  تأثيرها على  والمشــكلات الاقتصادية، برغم 
وتصرفاتهم. بل على عقائدهم نفســها، حتى جاء في الحديث الاستعانة 
باالله من «الكفر والفقر» في سياق واحد، وحتى روي «كاد الفقر أن يكون 

كفرًا»(١). وقيل: إذا ذهب الفقر إلى بلد، قال له الكفر: خذني معك!
والكفر الآن هو الماركسية والمبادئ الهدامة، أقول: إذا كنا ننكر هذا 
على دُعاة الروحيــة، فنحن ننكر كذلك على رجــال الاقتصاد الوضعي 
غفلتهم عن جوانب أخرى في الحياة، لعلها أشــد تأثيرًا في دنيا الناس 
وتفكيرهم وسلوكهم، وهي الجوانب الدينية والخلقية والنفسية والثقافية 

والاجتماعية والسياسية، إلخ.
والإنسان ليس مجرد «حيوان منتج» أو «مستهلك»، بل هو مخلوق له 

أشواقه وتطلعاته إلى الأفق الأعلى.
فلا بــد أن تراعى مواهبــه وخصائصه وقدراته، بحيــث نعمل على 
ا مريــدًا عاملاً لدينه ودنياه،  وضعه كما أراد له خالقه: إنســانًا مكرمًا حر
لا مجرد (مسمار) أو (ترس) صغير في ماكينة كبيرة، يدار فيدور، ويحرك 

فيتحرك، ويوقف فيتوقف.

فه الألباني في  رواه أبو نعيم في الحلية (٥٣/٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦١٨٨)، وضع  (١)
الضعيفة (٤٠٨٠)، عن أنس.
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 ¤  £ إن االله تعالى وصــف عباد الرحمــن بقوله: ﴿ ¢ 
 ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²
 Í  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À
 (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
فجاء  [الفرقــان: ٦٣ ـ ٦٨]،   ﴾ ...1  0  /  .  -  ,  +  *  )
المعنى الاقتصادي، وهو وصفهم بالاعتدال في الإنفاق ـ ضمن أوصافهم 

الأخرى: الربانية والإنسانية والأخلاقية المتنوعة.
 k  j  i ﴿ :ومثل ذلــك قوله تعالى في وصــف المؤمنين

s ﴾ [الشورى: ٣٨].  r  q  p  o  n  m  l
فنجد في هــذه الآيــة باقة مــن الفضائــل الدينيــة، والاجتماعية، 
والسياسية، والاقتصادية، جنبًا إلى جنب، في نسق واحد، لا تمايز بينها 

ولا انفصام.
وهكذا يجب أن نعالج مشــكلات الفقر والجــوع والتنمية وغيرها 

علاجًا متكاملاً.
لا نعالج كل مشكلة على حدة، مفصولة عن المشكلات الأخرى، فإن 

الحياة كجسد واحد، تتأثر أعضاؤه وأجزاؤه بعضها ببعض، شئنا أم أبينا.
ولا غــرو أن يكــون تكوين الإيمــان الصحيح، والخلــق الفاضل، 

والضمير الحي، هو الخطوة الأولى على طريق البناء والعلاج الناجع.
ومطــاردة الخرافــات والإلحاد والانحــلال والأنانية، هي الشــرط 

الأساسي للنجاح.
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وكل جهد يبذل في هذا السبيل غير ضائع عند الناس ولا عند االله.
٭ ما هو موقف الاقتصاد الإســلامي من أمراض العصر الاقتصادية، 

كالفوائد والتأمين؟
ـ لقد مر تفكير المنتسبين إلى الإسلام في هذا العصر بعدة مراحل:

أولاها: التبعية المطلقة للفكر الغربي ومسلماته مع التبجح والمباهاة 
بهذه التبعية وهذا التقليد الأعمى: مرحلة سلامة موسى وطه حسين ومن 
على شاكليهما في البلاد الإسلامية، الأخذ بالحضارة الغربية كلها: خيرها 
وشــرها، وحلوها ومرهــا، ما يحب منهــا وما يكــره، وما يحمد منها 

وما يعاب.
والثانية: مرحلــة التبعية الجزئية مــع التبرير، وقــد لا تختلف عن 
سابقتها إلا في محاولة إعطاء سند شرعي لتلك التبعية، ومحاولة إلباس 

«الخواجة» الأجنبي «عمامة إسلامية»!!
وهذه مثل ســابقتها، بل لعلها أشــد خطرًا، وأبرز مثــال لها كتاب 
«الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق، وكتاب «من هنا نبدأ» لخالد 

د خالد(١). مُحَم
والثالثة: مرحلة الاستقلال الفكري مع الاعتذار عن الإسلام ومبادئه 
وأحكامه، وذلك بعــد أن وضع الإســلام ونظمه وأحكامــه في قفص 
الاتهام، وأخذ الكاتبون في المحاماة عنــه، والدفاع عن قضاياه، في كل 

نشرت الصحف المصرية أخيرًا أن الأســتاذ خالد محمد خالد أعلن براءته من هذا الكتاب   (١)
ا نشــر في تلك المرحلة من حياته. وهذا مــا كان مظنونًا بمثله،  وما كان على شــاكلته مم
وما نحمد االله عليه. ولكن بقي عليه ألا يأذن بنشر هذه الكتب إلا معقبا عليها بفِكْرِه الجديد.
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ما خالف فيه الإســلام الفكر الغربــي، والحضارة الغربيــة، كأنما على 
الإسلام أن يكون موافقا للغرب وفلسفته الحضارية، وإلا فعليه أن يدافع 

عن نفسه، ويقدم المبررات والمعاذير.
والرابعة: مرحلة الاســتقلال مع الاعتزاز بالإسلام، وعرض رسالته 
كما هي بصراحة وقوة، ونقد ما عند الآخرين من فلسفات ومذاهب دينية 
أو وضعية، ودعوتهم إلى الإســلام دين البشــرية العام الخالد، ومنهج 

الخالق لإسعاد الخلق.
ولا عجب أن وجدنا الفكر الإســلامي في بعض مراحله ينهزم أمام 
بوية تحت عناوين  الفكر الاقتصادي الغربي، ويحاول أن يبيح الفوائد الر
ومبررات شــتى من أبواب متعددة، مــن باب «الأضعــاف المضاعفة» 
وأخرى من باب «ربا الجاهلية» وثالثة من باب «الضرورة»، وكلها تعلات 

واهية لا تقوم على ساقين.
ولهذا ســرعان ما طرحها الفكر الإســلامي الزاحــف، ولفظها لفظ 
النواة. ولقد حضرت منذ أكثر من ثلاث سنوات المؤتمر العالمي الأول 
للاقتصاد الإسلامي، المنعقد في مكة المكرمة بدعوة من جامعة الملك 
عبد العزيــز، وحضــرت مئات مــن كبــار المتخصصين في الشــريعة 
والاقتصاد، فكانوا مجمعين على منع الفوائد، ولم تثر هذه المســألة قط 
في المؤتمر حتى قال بعض الذين حضروا مؤتمرات إسلامية سابقة في 
«كوالا لامبور» وغيرها: العجيب أن المشــكلة التي شــقت المؤتمرات 

السابقة إلى فريقين متعارضين لم يظهر لها هنا وجود!
قلت له: هذا دليل على أن الفكر الإســلامي أخذ يتحرر من التأثر، 

ومن الهزيمة الداخلية يومًا بعد يوم.
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دب والحوار١٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وفي مؤتمر الفقه الإســلامي الذي عقد بعد ذلــك بالرياض، أجمع 
المؤتمرون، من علماء الفقه، ورجال القانون والاقتصاد على أن الفوائد أو 
أي أرباح محددة تشترط ســلفًا ـ هي من الربا المحرم في الإسلام تحت 
أي اســم كانت، ولم يقف الأمر عند هذا الحل، فبدأ الفكر الإســلامي 
بوية، وبدأت المصارف الإسلامية تظهر  ة للبنوك الربإيجاد البدائل الشرعي

إلى حيز الوجود، وتثبت وجودها رغم العوائق والصعوبات.
ومن هنا أقول: إن موقف الاقتصاد الإســلامي من الفوائد قد أصبح 
واضحًا وحاســمًا، والله الحمد، وهو المنع والتحريم. ثــم إيجاد البديل 

العملي. وهو المصارف الإسلامية.
أما قضية التأمين، فلا تزال بين أخذ ورد، وجذب وشد، وقد كتبت 

فيها بحوث عديدة، ما بين مترخص ومتشدد.
والذي أقوله بإيجاز دون الدخول فــي التفصيلات: إن التأمين على 

الأشياء كالسيارات ونحوها أقرب إلى الحِلّ.
وأما التأمين على الحياة فأقرب إلــى الحرمة. وأولى من هذا وذاك، 
أن نضع نحن لأنفسنا أنظمة مستقلة، خالية من الربا والميسر، مستفيدين 
ا يحققه الإسلام من  ا تحققه الزكاة عن طريق «ســهم الغارمين»، ومم مم

تكافل اجتماعي شامل.
وعندنا مــن الكفايات الفقهية والاقتصادية والفنيــة ما يمكننا من إيجاد 
بوية. البديل الإسلامي عن التأمين، كما وجدنا البديل عن البنوك التجارية الر

ومن هنا أقول: إن المرحلة الخامسة التي انتهى إليها الفكر الإسلامي 
اليوم هــي مرحلة «إيجــاد البدائل الشــرعية» للمؤسســات الاقتصادية 

مة أو المشوبة بالتحريم. المحر
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وقد بدأنا هذا بعدد من البنوك الإســلامية، وبشــركات الاســتثمار 
والمضاربة الإســلامية، والتكافل أو التأمين الإسلامي. وهي تنمو يومًا 

بعد يوم. والحمد الله.

٭ ما الذي ترونه لنجاح رســالة «البنوك الإسلامية» في إرساء قواعد 
الاقتصاد الإسلامي، وخصوصًا بلورة المبدأ الإسلامي القائل: بأن للمال 

وظيفة اجتماعية؟

ــا يعين على نجاح «البنوك الإســلامية» في رســالتها  ـ أرى أن مم
المال  الجليلة لإرســاء قواعد الاقتصاد الإسلامي، ولا ســيما لتوظيف 

لخدمة المجتمع عدة أمور:

١ ـ على البنوك الإسلامية أن تُوعي جماهير المسلمين بحقيقة رسالة 
«البنــوك الإســلامية»، وأنها تمثل التحــرر الحقيقي من بقايــا التبعية، 
والخضوع للاقتصاد الاستعماري الرأســمالي الغربي، الذي فرض على 
بوية، وتركها من بعده تحمل فكرته، وتنفذ خطته،  بلادنا نظام البنوك الر
وهي في الوقت نفسه تمثل تجســيدًا حيا ليقظة الأمة الإسلامية، وتثبت 
أن لها وجودًا إســلاميا حقا في ذلك الميدان الذي هزمت فيه يومًا أمام 

الحضارة الوافدة، وهو الميدان الاقتصادي.

يجب أن يعي المســلمون في كل مكان أن هــذه اليقظة التي يقترن 
الوعي فيها بالعمل لها ما بعدها.

كما أن الإســهام في هذه البنوك بالمال أو بالجهد أو بالفكر، عبادة 
وقربة، بل هو فريضــة دينية، لنتحرر من رجس الربــا ولعنته، ولا نأذن 

بحرب من االله ورسوله.
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وما لم ينتشــر هذا الوعي بين الجماهير المسلمة في شتى الأقطار، 
فإننا نكون مقصرين.

فإذا ما انتشر هذا الوعي بين المســلمين، فإن كل مسلم سينظر إلى 
البنك الإسلامي كما ينظر إلى المســجد، من حيث إنه يحبه بل يقدسه، 

ويحرسه، ويحرص على بقائه وروائه أكثر من حرصه على بيته.
٢ ـ على البنوك الإسلامية أن تستخدم أحدث أساليب العصر، لإنجاز 
 ى يفهــم الناس أنمعاملات النــاس، وتوفير الوقــت والراحة لهم، حت
الارتباط بتعاليم الإسلام ليس عقبة في ســبيل التقدم. بل الإسلام يريد 

من أبنائه دائمًا الأخذ بـ «التي هي أحسن»
والإسلام لا يمنع اقتباس هذه الأساليب من أي بلد، وأي نظام، فإن 

الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.
٣ ـ على البنوك الإســلامية أن تهتم غاية الاهتمام بالعنصر البشري، 
الذي يجسم التجربة للناس، فلا تقع فيما تقع فيه المؤسسات الأخرى من 
حيث الخضوع للأهواء والمحســوبيات في تعيين المديرين والموظفين، 
الذين لا يعرفون من الإســلام إلا اســمه، ولا يؤمنون بفكرة المصارف 
الإســلامية ورســالتها. ولا يطبقون الإســلام فــي حياتهم الشــخصية، 
ولا الأســرية. ولم يكلفوا أنفسهم أن يفقهوا شــيئًا عن الإسلام، ونظامه 

الاقتصادي، ومعاملات البنوك في ضوء الشريعة على وجه الخصوص.
ل الأمر أن تحســن الاختيار، وأن  ة من أوعلى البنوك الإســلامي إن
تنتقي لجهازها الإداري والفني أفضل العناصر من ناحية الكفاية والمقدرة 
الفنية، ومن ناحية الالتزام بالإسلام وقيمه الخلقية، كما وجهنا إلى ذلك 

¤ ﴾ [القصص: ٢٦].  £  ¢  ¡ ے  القرآن: ﴿ ~ 
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فالقوة تمثل جانــب الكفاية والخبرة. والأمانة تمثــل جانب الديانة 
والتقوى. ولا بد منهما معًا لقيام أي مؤسسة إسلامية حقيقية.

ن يعون رسالتها  ة ممولهذا يجب أن يختار موظفو البنوك الإســلامي
الإسلامية، ويؤمنون بها، ويكونون بســلوكهم خير عنوان لها، سواء في 
علاقتهم باالله، أو فــي علاقتهم بالنــاس. وأن تقيم لهــم دورات تفقيه 

وتثقيف ما بين الحين والحين.
٤ ـ أن تنوع أساليبها الاستثمارية، فلا تقف عند الاستثمارات القصيرة 
الأجل، ولا تسجن نفســها داخل ذلك «القمقم» الرهيب، المعروف باسم 
«المرابحة»، وأن تخرج إلى باحة المشاركات والمضاربات الشرعية، وأن 
تقوم بدور فعال في تنمية المجتمع الذي تقوم فيه، فتنشــئ الشــركات، 
وتقيم المؤسســات، وتدخل ميادين الزراعة والصناعة والتعدين، وغيرها، 
وأن تبذل في ذلك كل ما تستطيع حتى تؤدي رسالتها على الوجه المنشود.
ة أعمالها شرعًا، وذلك  ة من صح٥ ـ أن تســتوثق البنوك الإســلامي
بعرضها على هيئة رقابتها الشرعية الخاصة، أو على الهيئة العليا للرقابة 
والفتوى التابعة لاتحاد البنوك الإسلامية، وذلك فيما يحدث فيه الاشتباه 

أو الخلاف.
وذلك حتى لا يشــوش عليها بعض ذوي الغرض والهوى، أو بعض 

الموسوسين والمتزمتين من جراء الوقوع في بعض المشتبهات.
ووصيتي لهيئات الرقابة الشرعية ألا تقف في فتواها عند مذهب معين، 
تضيق به على الناس. ففي نصوص الشــريعة وقواعدها الكلية، ومقاصدها 
العامة، التي تتجلى في ثروتنا الفقهية العريضة، منذ عهد الصحابة والتابعين 

عَة، ومن العسر إلى اليسر. ـ ما يخرج عباد االله من الضيق إلى الس
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عر وا
دب والحوار١٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

٦ ـ أن تعنى بالجانب الاجتماعي والثقافي، فهو جزء من رســالتها 
بجوار الجانــب الاقتصادي؛ لذا يجــب أن تعنى بصغار المســاهمين 
وبصغار المودعين والمستثمرين، وتهتم بالفلاحين والعمال والحرفيين 
ونحوهم من الفئــات الضعيفة فــي المجتمع، التي بهــا يرزق الناس 
وينصرون. وأن تعنى بوضع الزكاة والمعونــات والتبرعات والقروض 
الحســنة في مواضعها الصحيحة، وأن يكون لهــا دور ثقافي وتربوي 
الكتب  عاة، ونشــر  الد المحاضــرات وإرســال  إســلامي، عن طريق 

والرسائل الإسلامية وغيرها.
٧ ـ أن يكون بين البنوك الإســلامية ـ مهما اختلفت البلدان الواقعة 
فيها ـ تعاون وتنســيق مشترك، بحيث يســتفيد بعضها من خبرة بعض، 
ويتعلم بعضها من أخطاء بعض، ويشــد بعضها أزر بعض، حتى يتكون 
منها جبهة اقتصادية قوية، قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى، وعلى 
ة عندما  تي لن تكف عنهــا، وخاصة، البوي الوقوف في وجه البنــوك الر

تثبت وجودها، ويتكاثر عملاؤها يومًا بعد يوم.
للبنوك  الدولــي  الملقاة علــى عاتــق «الاتحاد  المهمــة  وهذه هي 
الإسلامية»، وهي مهمة ثقيلة يجب أنْ يعان عليها، كما يجب التوسع في 
إنشاء هذه البنوك، حتى تكون شبكة مصرفية إسلامية، تشمل كل أقطار 

الإسلام، فضلاً عن أوربا وأمريكا وغيرهما.
وبذلك تصمد في وجه التحدي، بل تأخذ هي في التحدي.

٨ ـ يجب أن يقوم بجوار «البنوك الإســلامية» مؤسســات اقتصادية 
البنوك وتســاعدها، مثل شركات الاستثمار  إسلامية أخرى، تكمل دور 

الإسلامية، وسوق الأوراق المالية الإسلامية.
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وهذه كلها من لوازم قيام اقتصاد إسلامي متكامل. وقد قرّر فقهاؤنا: 
أن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وقد بدأ الوعي الإســلامي في 
هذا المجال يؤتي أكله، فظهرت عدة مؤسســات إسلامية، مثل: الشركة 
الإســلامية للاســتثمار الخليجــي، وما قدمته من مضاربات، وشــركة 

ارينكيو، وابن سينا للخدمات الطبية، وغيرها.
ـى ينبثق من خلال هذه  ونرجو أن ينمو هذا الاتجاه ويتصاعد، حتـ
ة أمام العملات  ة» مشــتركة، لتقف بقوالألوان والأنواع «عملة إســلامي

العالمية.
والحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         135 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار١٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ـة مصر العربية مع الأســتاذ الدكتور  في لقــاء أجرته إذاعة جمهوريـ
يوســف القرضاوي وأذاعته من خلال برنامج «شــاهد على العصر» في 
حلقتين: أولاهما في مســاء الأحد الموافق للثالث عشــر من شهر ربيعٍ 

ل ١٤٠٧هـ الموافق ١٦ نوفمبر ١٩٨٦م. والثانية في الأحد التالي. الأو

 تي تُهِمفي هذا اللقاء دار الحوار صريحًا حول كثير من المســائل ال
المسلمين وتشغل أفكارهم في مشارق الأرض ومغاربها.

م  يشــة مُقَد م الإذاعي الكبير الأديب الشــاعر الأســتاذ عمر بَط وقد
البرنامج الحلقة الأولى من الحوار بقوله:

أيها الأصدقاء، يتساءل بعض المراقبين عن حقيقة الصحوة الإسلامية 
المعاصرة، ويختلفون حــول تقييمها، وترتبط معظم التســاؤلات حول 
مواجهة الإســلام بتحديات العصــر، والمواقف الجديدة في السياســة 

والاقتصاد والمجتمع.

لذلك نطرح اليوم تســاؤلاتٍ تدور حول: قضايا السلفية والتجديد، 
ق، والغزو الفكــري والثقافي،  والأصالــة والمعاصرة، والوَحْــدة والتفر
مها إلى  ها تساؤلات نُقَدة. وكلة الإســلامية خارج الأُموالدعوة الإسلامي


 ��U ا�"!�q�z
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١٣٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

دين في الفكر الإسلامي  شاهدنا على العصر اليوم، وهو أحد أعلام المُجَد
المعاصر، وقد وُصِفَ بأنه من المُتَمَيزين بالاعتدال بين محكمات الشرع 

ومقتضيات العصر.
ولد عام ١٩٢٦م وحفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة من عمره، 
وأكمل تعليمه في معاهد الأزهر الشــريف حتى حصل على الدكتوراه 
 عــام ١٩٧٣م، وكان موضــوع رســالته عن «الــزكاة وأثرهــا في حل

المشكلات الاجتماعية».
له أكثر من خمسة وثلاثين مؤلفًا(١)، تُرجم الكثير منها إلى عددٍ من 
ات  ة، كما طُبــع معظمها مرلُغات المســلمين وبعض اللغــات العالمي
عديدة. كما شارك في معظم المؤتمرات والندوات والملتقيات الإسلامية 
م لنا فيه شهادة  على امتداد العالم الإسلامي، ولنا معه حوار نرجو أن يُقَد

على العصر.
المحاور: الداعية الإســلامي الكبير فضيلة الأســتاذ الدكتور يوسف 

القرضاوي عميد كُلية الشريعة بقطر، أهلاً بكم.
مة التي قلتُها  تي جاءت في المُقَدالحقيقة هي تساؤلات عديدة تلك ال
لاً إلى مجمل رؤيتكم  نا نُرْجئِها إلى أن نستمع من فضيلتكم أوالآن، ولكن
العامة لهذا العصر، وأهم الظواهر والمُتَغَيرات والملامح التي ترصدونها 

فيه، وأهم ملاحظاتكم عنه.
الرحيــم، الحمد الله،  الرحمن  بســم االله  القرضاوي:  الشــيخ  فضيلة 

والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

نحو مائتي كتاب الآن.  (١)
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عر وا
دب والحوار١٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

(وبعد)
فإن الشهادة في نظري كمســلم توجب على الشاهد أمورًا، من هذه 
الأمور: أن يأتي الإنسان بالشهادة على وجهها، كما يقول القرآن الكريم.

ثم الشــهادة يجب أن تكون مُنْصفة عادلة، لا يميل الإنسان فيها إلى 
أحد، ولا يمنعه من العدل حب ولا بغض، كما في القرآن الكريم: ﴿ % 
 £ , ﴾ [النساء: ١٣٥]، ﴿ ¢   +  *  )  (  '  &

̈ ﴾ [المائدة: ٨].  §  ¦  ¥  ¤
الشــهادة هذه صفة من صفات المســلم: أن يكون قائمًا بالشــهادة: 

Â ﴾ [المعارج: ٣٣].  Á  À  ¿ ﴿
̂ ﴾ [الطلاق: ٢].  ] وأن يقوم بها مخلصًا الله تعالى: ﴿ \ 

ومن هنا كان مطلوبًا من الإنســان إذا شهد أنْ يشــهد بحَق وعدلٍ، 
وخصوصًا إذا شــهد على العصر، فهو لا يشــهد في قضيــة جزئية بين 
فردين، أو بين زوج وزوجته، إنه يشــهد على «العصر»، ومن هنا كانت 

المسؤولية كبيرة.
 >  =  <  ; وقد وصف االله هذه الأُمة بقوله: ﴿ : 
A ﴾ [البقرة: ١٤٣]. فأرجو أن تكون شــهادتي من النوع الذي   @  ?

يُرضي االله تبارك وتعالى.
 ق خط تي تُعَمالمحاور: إن شــاء االله ونحن ســعداء بهذه المقدمة ال

فُنا كثيرًا ويُسْعِدُنا أيضًا. البرنامج وفكرته، وهذا يُشَر
إذن ننطلق مع العالم الكبير الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي إلى 

الرؤية العامة والمجملة لهذا العصر.
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١٣٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذا العصر شــهدنا فيه تغيرات كثيرة، 
ا، بل هو عصر التغيرات الســريعة والمفاجئة التي لم تكن  وكثيرة جد
تخطر ببال أحد، شــهدنا تغيرات في مجال العلم، ثورة التكنولوجيا، 
العلم الذي غزا الفضاء، عصر الصناعة الثاني، كان هناك عصر الصناعة 
ل وهو الذي تُوَفر فيه الآلة الجهد البدني للإنسان، الآن نحن في  الأو
ـذي توفر فيه الآلة الجهد الذهني للإنســان،  عصر الصناعة الثاني الـ

عصر «الكمبيوتر».
نعم، هي الثورة الصناعية الثانية، شهد عصرنا هذه الثورة العلمية في 
مجالات الفضاء والكمبيوتر، والثورة البيولوجية وعلوم المستقبل، الثورة 
م في الجينــات وفي جنس  ــة، تَحَكفي علوم الحياة، الهندســة الوراثي
الجنين، أشياء أصبحت هائلة ـ هذا ما شهدناه ـ وإذا كان لي من ملاحظة 

على ثورة العلم في عصرنا فهنا أقف وَقْفَتَيْن:
ين؛ لأنه ظهر  ل ما ظهر كان يبدو منافيًا للد العلم أو الوقفة الأولى: أن
في الغرب ـ في أوربا ـ وكانت أوربــا في وقت من الأوقات ـ في عصر 
محاكم التفتيش وغيرها ـ تقف الكنيسة ضد أي مكتشفات أو مخترعات 
ين للأســف. فلما انتصر العلم كان في ظاهر  باســم الد ، م فكري أو تُقَد

ين. ه انتصار على الدالأمر أن
ين من حيث هو دين، ولكن كان  ه لم يكن انتصارًا على الدوالواقع أن
انتصارًا على الكنيسة الغربية ورجالها! فأخذ العلم في القرن الثامن عشر 

ين. ه مناوئ للدوالقرن التاسع عشر موجة أن
ين  جاء القرن العشــرون، فإذا بالعلم يســير في مســار المواكبة للد
ين، وهذا مكســب كبيــر لنا نحن الذين نــرى أن الدين هو  والتأييد للد
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عر وا
دب والحوار١٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

جوهر الوجود وسر الحياة. ولا قيمة للوجود، ولا للحياة، ولا معنى لها 
إذا لم يكن هناك دين، ولم يكن هناك إلٰه، ولم يكن هناك آخرة.

ين، وأصبح يدعــو إلى الإيمان.  الد العلم إذنْ أصبح في صــف
وهذه ملاحظة أولى على هذه الثورة العلمية الضخمة التي حدثت في 

هذا العصر.
ة، أما الملاحظة الثانية  الملاحظة الثانية: الملاحظة الأولى كانت سار
فهي مؤسفة ومحزنة، وهي أننا ـ نحن المسلمين، نحن العرب ـ ما موقفنا 
من هذه الثورة العلمية؟ وما موقفنا من هذه الآفاق؟ لا زلنا للأسف عالةً 
على غيرنا. مع أن العلم عندنا عبادة، نحن المســلمين، والتفكير ـ كما 
يقول العقاد 5 : هو فريضة إســلامية. نحن نتعبد بالعلم (نعتبر العلم 
عبادة)، والمنهج العلمي التجريبي الذي عرفه الغربيون أساسًــا اقتبسوه 
من الحضارة الإســلامية، اعترف بهذا كثيرون، مثــل: بريفولت ودرايبر 

وجوستاف لوبون، وجورج سارتون، وغيرهم.
وأخيرًا، رجاء جارودي، الذي اهتدى إلى الإسلام، هؤلاء اعترفوا 
بأن المنهــج التجريبي الاســتقرائي، هــذا منهج إســلامي أخُِذَ من 

الحضارة الإسلامية.
فرانســيس بيكون ـ الذي يعتبر أبا الفلســفة التجريبية، وقبله سَمِيه 
روجــر بيكون، هؤلاء كانوا تلاميذ الحضارة الإســلامية، وكانوا رســل 
الحضارة الإسلامية العربية إلى الغرب، وكانت الحضارة الإسلامية هي 
ة  ــة هي لغة العلم لعده. وكانت اللغة العربيحضارة العلم فــي العالم كل
قرون، وكانت المراجع العلمية هي المراجع الإسلامية المكتوبة بالعربية 

في الطب والفيزياء والكيمياء والتشريح والفَلَك، إلى آخره.
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١٣٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

والأعلام والأسماء العربية مثل: ابن رشد، ابن سينا، الرازي، البيروني، 
الزهراوي، وابن الهَيْثم، وابن النفِيس، وغيرهم. هذه الأسماء كانت أسماء 
عالمية، لم تكن مجرد أسماء إسلامية أو عربية، فللأسف نحن في عصرنا 
نْيا في الجانب العلمي في كل ناحية  ا قادة الدهذا ننظر إلى الماضي يوم كُن

. ين قط من النواحي، ولم يكن هناك انفصال بين العلم والد
ابن رشد الفقيه القاضي صاحب كتاب «بداية المجتهد» في الفقه، هو 
ة  ذي أصبح مرجعًا في الغرب بعده لعدال ، ات» في الطبيصاحب «الكُل
قرون، وهو نفســه أكبر شــارح لأرسطو في الفلســفة للغرب، وكان هو 
فوا على فلســفة أرســطو (وهو أعظم  ين، ومن خلاله تعرمرجــع الغربي

خي الفكر). فلاسفة المسلمين على الإطلاق، في نظر بعض مُؤَر
ين، ولم يكن  ولم يكن عندنا نحن المسلمين انفصالٌ بين العلم والد
هناك شيء اسمه ديني وشــيء غير ديني، أعني هذا التقسيم الذي نعرفه 
في عصرنا هذا، هناك تعليم ديني وتعليــم غير ديني، ورجل دين ورجل 
غير دين. هذا تقسيم غير معروف عند المسلمين، العلم كله ديني، والناس 
كلهم رجالٌ لدينهم، ليس هناك طبقة معينة ـ كهنوتية أو إكليروس ـ هناك 
، وهذا  هنــاك متخصصًا في علم الطب ص في علم الدين، كما أن متخص
 فن في كل ص تفرضه طبيعة الحياة ويفرضه الإسلام نفسه، لا بد التخص

 o ﴿ :ون والخبراء علمٍ من العلوم أن يوجد المختص من الفنون وفي كل
 + [الفرقان: ٥٩]، ﴿ *   ﴾ V  U  T ﴿ ،[فاطر: ١٤] ﴾ r  q  p

0 ﴾ [النحل: ٤٣].  /  .  -  ,
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À أيضًا: ﴿ ¿  ين  الد هذا في كل فن وفي 
[التوبــة: ١٢٢]، القرآن قال   ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
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دب والحوار١٤٠ الشِّ المحور  التاسع : 

هذا حينما نفر المســلمون كلهم للجهاد، وإذا نفر الجميع للجهاد فمن 
يُعَلم الناسَ أو يُفَقههم؟

.﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
½ ﴾ [التوبة: ١٢٢].  ¼  »  º  ¹ ﴿

الذي  العلمي الضخم  ر  للتطو بالنسبة  فهاتان ملاحظتان على عصرنا 
شهده عصرنا.

ومن الأشــياء التي لاحظناها في هذا العصر على المستوى العالمي 
ســقوط الخلافة الإسلامية.. نحن لم نشهد يوم ســقوط الخلافة، ولكن 

شهدنا آثارها، قرأنا شوقي وهو يرثي الخلافة فيقول مخاطبًا لها:
نوَُاحِ! رَجْعَ  الْعُرْسِ  أغََانيِ  الأْفَْرَاحِ!عَادَتْ  مَعَالـِـمِ  بَيْــنَ  ونعُِيــتِ 
بثَِوْبهِِ فَــافِ  الز يَــوْمِ  فيِ  نْتِ  صْبَاحِ(١)!كُف الإِْ ــجِ  تَبَل عنِْــدَ  وَدُفنِْتِ 

المحاور: عندما تُوُفيَ أمير الشــعراء ســنة ١٩٣٢م كان عند فضيلتكم 
ست سنوات فقط.

فضيلة الشيخ القرضاوي: نعم، ولكن قرأنا شوقي بعد ذلك، وعشنا معه 
أيام المسلمين، ومآسي المسلمين، فسقوط الخلافة الإسلامية كان من أبرز 
الأحداث؛ لأنه على رغم ما كان على الخلافة العثمانية من مآخذ، وما فيها 

ع للمسلمين تحت راية العقيدة. ل آخر تجممن نقاط ضعفٍ كانت تُمَث
أمُة ضخمة تمضي تحت راية الإسلام، ولم  نون  يُكَو كان المسلمون 
يحدث بعد ذلك أن تجمع المســلمون تحت رايــةٍ واحدة، مع أننا نجد 

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٠٥/١، ١٠٦).  (١)
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هناك كُتَلاً ضخمة تحت عناوين شَــتى: قومية أو مذهبية، أو غير ذلك، 
ولكن فقد المسلمون بفقد الخلافة الهُويِة الإسلامية الجامعة.

عات الكبرى في العالم. لات والتجمنا في عصر التكتالمحاور: هذا، وإن
عــات والتكتلات  فضيلة الشــيخ القرضاوي: نحن فــي عصر التجم
عوا ليظلوا  لوا ويتجمالكبرى، ولكنْ لا يراد للمســلمين وحدهم أن يتكت

أممًا شتى ودولاً شتى، نحن المسلمين ـ كما أمرنا االله ـ أمُة.
 0  / = ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿ .   <  ; القرآن يقول: ﴿ : 
£ ﴾ [المؤمنــون: ٥٢].   ¢  ¡ ے  2 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]، ﴿ ~   1
فهي «أمُة»، ولكن الاســتعمار والقوى المعادية للإســلام أرادتنا أن نكون 
«أمَُمًا» يُجَافي بعضنا بعضًا، وربمــا يُقاتل بعضنا بعضًا، نتقاتل أحيانًا على 

حدود سياسية!
ب حينما أنظر في الخريطة العالميــة، فأجد دولاً ضخمة على  أتعج
مساحة الخريطة، ثم أنظر في الدول الإســلامية، فأجد دويلات لا تكاد 

تراها على الخريطة؛ تحتاج إلى مِجْهَر حتى تراها!
ق هذه الدول؟ ذي مزما ال

بعض الناس قال: كيف انتصرت إسرائيلُ عليكم وأنتم كذا وأربعون 
دولة أيها المسلمون؟!

قلتُ: إنهــا انتصرت لأننا كــذا وأربعون دولة! لو كُنــا دولةً واحدة 
ما استطاعت أن تنتصر علينا.

رنا من عصرٍ نكون فيه كثرةً  رسولنا ژ حذ هو الكثرة، إن ليس المهم
 ة، وغثاء السيل هو ما يحمله السيل من قشــيْل. الكثرة الغثائي كغثاءٍ الس
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وحطب وورقٍ وأشياءَ غير متجانســة، أشياء خفيفة سطحية، وليس بينها 
يْلَ ليس له مجرى معلوم كالنهر، النهر  الس تجانس، وليس لها هدف؛ لأن

يْل فلا تعرف أين يتجه. ا السأم ، له منبع ومجرى ومصب
 ة تكون هذه قيمتها، فلا يُهِمة في المرحلــة الغثائيفحينما تكون الأُم

الكثرة وحدها.
نحن المســلمين حوالي ألف مليون ـ أعني مليــارًا ـ بل أكثر، من 
الناحية العددية، كم كبير، ولكنه كم بلا كيف، كثرة كغثاء السيل كما جاء 
كم  االلهُ من صدور عَدُو ذي رواه أحمد وأبو داود: «ولينزعنفي الحديث ال
قالــوا: وما الوهن،  الوهــن».  المهابةَ منكــم، وليقذفــن في قلوبكــم 

نْيا وكراهيةُ الموت»(١). الد يا رسول االله؟ قال: «حب
اللغَوي، فمعناه  الصحابة يسألون عن الوهن، لا يســألون عن معناه 
ه، عن سببه. ته، عن سرما يسألون عن عِله الضعف، إنغوي معروف أنالل
أ علينا، وينتزع المهابة منا؟ نا يتجر ذي يجعل عدونحن كثرة، فما ال

عْب مسيرة شهر، كان خالد بن  المسلمون الأوائل كانوا يُنْصَرُون بالر
الوليد حينما يكتب إلى الأكاسرة والقياصرة وهؤلاء الناس يختم رسائله 
بهذه الكلمة: وإلا غزوتُكم بقومٍ يُحِبون الموت كما تُحِبون الحياة(٢). فأما 
نْيا، وكرهوا الموت، وأحبوا الحياة، وأخلدوا إلى  اس إلى الدإذا ركن الن

ا، ولن ينصروا صديقًا. الأرض، فلن يُخيفوا عدو

تكملة الحديث السابق.  (١)
رواه ابن أبي شيبة في التاريخ (٣٤٤١٧)، وأبو يعلى (٧١٩٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٢)

(١٠٣٨٨): رواه أبو يعلى وفيه مجالد وهو ضعيف وقد وُثق. عن الشعبي مرسلاً.
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فالمهم أننا ـ نحن المسلمين ـ فقدنا هذا التجمع والتكتل في عصر هو 
عات والتكتلات، بعضها  ى من التجملات، أنواع شتعات والتكت عصر التجم
عســكري، وبعضها سياســي، وبعضها ديِني، وبعضها اقتصادي، وبعضها 

ثقافي، أنواع. حتى المختلفون قديمًا أصبحوا الآن يتقاربون فيما بينهم.
اليَهودية والنصرانية منذ قرون عديدة كان بينهم خلافات وصراعات، 
واليَهودية مُتهمة بقتل المســيح والتآمر عليه، أخيــرًا رضوا أن يوجدوا 
بينهم شيئًا من التقارب والوفاق، وأصدر الفاتيكان وثيقة تبرئة اليهود من 

دم المسيح.
والمعســكر  الرأســمالي  المعســكر  بين  المعروفة  الوفاق  سياســة 

الشيوعي، أو المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي.
ما بالنا نحن المسلمين لا يُراد لنا أن نتقارب أو نجتمع، أو يكون لنا 
هدفٌ مرسوم؟ هذا للأسف من كيد أعدائنا من ناحية، ومن ضعف أمرنا 

من ناحية أخرى.
المحاور: ســيادتكم تقولون: «لا يُرَاد لنا» وكأن أمرنــا معلق بإرادة 
الآخرين، وهذا أحد العلل التي نشــكو منها: أننا نَــكِلُ أمرَنا دائمًا إلى 

الآخرين، لماذا لا يكون الزمام في أيدينا؟ هذا هو السؤال؟
ا، وأنا كتبتُ  ب جدفضيلة الشيخ القرضاوي: هذا في الواقع كلام طي
هذا في بعض ما كتبتُ، قلتُ: إننا كثيرًا ما نُعَلق كُل أوزارنا وكل أخطائنا 
ط لنا، والقوى الأخرى  ه خُطوكل تقصيرنا على غيرنا، وأحيانًــا نقول: إن
يوعية العالمية،  ة، والاستعمار العالمي، والشة العالميطت لنا: اليَهودي خط
طْرَنج! وكأنه  نا ـ كما ذكر بعضهم ـ أحجارٌ على رقعة الشوكذا وكذا، وكأن

لا إرادةَ لنا ولا اختيار.
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ق بين أمرين، لأننيِ في الحقيقة منهجي في  أن نُفَر ه لا بدالحقيقة أن
لون مــن أمر القوى  الحياة دائمًا هو المنهج الوســط، هنــاك أناس يُهَو
، كأننا  نا لا اختيار لنــا قطــة وتأثيرها، بحيث نبدو نحــن وكأنالخارجي
ينية،  ة الدة كالجبرية السياسيرون! وهذا نوع من الجبريرون لا مُخَيمُسَــي
 ذين يقولون: إنال ونهم «الجبريين»، وهم  ففي العقائد هناك أناس يُســم
يح.  الر يشة في مهب ر، وهو كالررٌ لا مُخَيه مُسَــيالإنسان لا إرادة له، وأن
وهناك أيضًا جبرية سياسية أي تجعلنا ليس لنا أي إرادة، القوى الخارجية 

هي التي تُسَير أمورنا كلها ولا نملك أي قرار. وهذا تهويل.

أيضًا بعض الناس يقول: لا، ليس هناك أي قُوى، ونحن الذين نصنع 
مصيرنا بأيدينا، والواقع أن هناك فعلاً تأثيــرات خارجية تُؤَثر على كثيرٍ 
من أمورنا، وتضغط علينا أحيانًا ضغوطًــا علنية، وأحيانًا ضغوطًا خَفِية، 
ولها أصابع تلعب من وراء ستار حينًا، وتلعب على المكشوف حينًا آخر. 
لا ننكر هــذا، والأدلة على هــذا كثيرة، ولكن نظل نحن المســؤولين، 

وحتى هذا نحن مسؤولون عنه كذلك.

ط لأنفسنا؟! ط الآخرون لنا، ولا نُخَط لماذا يُخط

طت لنا؟ إلى متى نظل نقول: القُوَى المعادية خط

ط لأنفسنا؟! طات الغَيْر ولا نُخَط نحن ضحايا مُخَط لماذا نظل

فنحن مسؤولون أيضًا.

وهنا في الواقع ـ في موضوع المسؤولية هذا ـ أمرٌ هو أحد سلبياتنا: 
أننا عادة كُل واحد يحــاول أن يرمي الحِمْل على غيره، حينما تســأل: 
ما السبب فيما نحن فيه من تَخَلف؟ ما الســبب فيما نحن فيه من خلل 
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اقتصــادي أو اجتماعي، أو خلل أخلاقــي أو سياســي؟ فبعض الناس 
المســؤولية على  يلقون  ام، وبعضهم  الحُــك المســؤولية على  لون  يُحَم

العلماء، وبعضهم يقول: المسؤولية على القُوَى الخارجية.

ل كل مسؤوليته، وكما  مســؤول، ويجب أن يتحم الكُل  والواقع أن
جاء في الحديث المشــهور عن النبي ژ : «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ 

ته»(١). فالكل مسؤول، وإن كانت المسؤولية تتفاوت. عن رعي
عاة في يومٍ من الأيام كان يُكَلم  أضرب لك مثلاً: بعض العلماء والد
بعض النــاس، فقال له أحــد الحاضرين: صار لكم أربعون ســنة وأنتم 
ه: وأنتم لكم أربعون ســنة وأنتم  مون، فماذا عملتــم؟! فــكان ردتتكل

تسمعون، فماذا عَمِلْتُم؟!

نعم، رد مُفْحِم، فلماذا نجعل المُتَكَلم عليه مســؤولية والسامع ليس 
عليه مسؤولية؟ أصبحنا شريكَيْن معًا، ومن هنا فإن الكل عليه المسؤولية.

ــة التي حدثت في هذا العصــر: أن هذا العصر  من الأحداث المُهِم
حدث فيه تغير بين أوائله وأواخره، نحن الآن على مشارف القرن الحادي 
والعشــرين، في أوائل هذا القرن كان هناك انحســار في جانب التدين، 
ة الجانب الفِكْــري، فالغزو  وانحســار نحو الجانب الإســلامي وبخاص
الفكري عمل عمله، خطورة الاســتعمار ليس في احتلاله الأرض فقط، 
احتلال الأرض ليس مشــكلة؛ لأنه لا بد أن يأتي يوم يجلو عن الأرض 
ويحمل عصاه ويرحل عــن الديار، إنما الخطــورة حينما يحتل الأنفس 
ــي يُشَــاهَد فيُقَاوَم، أما  احتلال الأرض أمرٌ حِس والعقــول، خصوصًا أن

متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (٢٤٠٩)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (١)
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، ولذلك أحيانًا تتبعه  احتلال العقل، فأمرٌ معنوي، لا يُلْمَسُ ولا يُحَــس
ط لك وأنت تمشــي وراءه،  وأنت راضي النفس، وأنــت مختار، ويُخَط

وهذه هي الخطورة، أن يفتنك عن نفسك.

ولم يكن فــي المقابل ـ مــن الناحية الإســلامية ـ لــم يكن هناك 
ل الأمر. أستطيع أن أقول: إنه كان هناك  إمكانات تقابل هذا الغزو في أو
 نين إلاه في وقتٍ من الأوقات لم تكد ترى من المُتَدَيى إنانحســار حت
القليلين، كبار الســن والعجائز من الناس. الإنســان بعــد أن يُحال إلى 
ر في  ر في الصلاة وفي التوبــة، يُفَك التقاعد يذهب إلى المســجد، يُفَك

ينية. الحج والعمرة، يقرأ بعض الكتب الد

الآن نجد الأمر تغير، نحن في عصر الصحوة الإسلامية التي أشرتَ 
إليها في مقدّمة هذا البرنامج النافع إن شاء االله، عصر الصحوة الإسلامية 
نحن نعيشــه الآن، الانبهار الذي حدث من قبل بالحضــارة الغربية بدأ 
ينقشع لأسبابٍ كثيرة، من هذه الأسباب: أن الحضارة الغربية جاءت من 
الفِكْرية  آثــاره  ر من  المســتعمر، فبدأنا نتحــر رنا مع  المُسْــتَعْمِر فتحر

والاجتماعية والتشريعية، إلى آخره.

من ناحية أخرى: في أوج الحضارة الغربية لم يكن يظهر فيها عيوب، 
اة بالجوانب الكثيرة الحســنة فيها، الآن بدأت عيوبها  كانت عيوبها مُغَط

رين من أهلها، وللنُقاد منها. ى للمُفَكتنكشف حت

ري الغرب ينقدون الحضارة الغربية مثل  وجدنا أناسًا كثيرين من مُفَك
خ الشــهير في كتاباته ـ وألكسيس كاريل...  شــبلينجر وتوينبي ـ المُؤَر

الكثيرون من نُقاد الحضارة الغربية حتى رجاء جارودي أخيرًا.
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الحضارة التي تنفق عشرات المليارات على السلاح، على حين هناك 
مليارات من البشر، لا تجد القُوت، ولا تجد الدواء. هذه ليست حضارة، 
رين الشرقيين لفيلسوف غربي: إن الحضارة الغربية  وكما قال أحد المُفَك
استطاعت أن تجعل الإنسان يُحَلق في الهواء كالطير، ويغوص في البحر 

كالحوت، ولكنه لم يحسن أن يمشي على الأرض كإنسان.

المهم الجانب الإنساني في الحضارة، أين الإنسان؟!

ولذا ثار عليها أهلُها أنفسُــهم، ما نســمعه وما نقــرؤه وما نراه من 
وْن الخنافس أو الهيبيز أو العُراة، أو غير  ذين يتســمين الالشــباب الغربي
قة، تركوا  ذين نراهم يخرجون إلى البراري حُفَاة، بالملابس المُمَزذلك. ال
حيــاة الأزرار والأتوماتيــك، تركوا هذا كله ويعيشــون فــي الصحراء، 

ويَحْيَوْن حياة بدائية، لماذا؟!

وحي، لم تملأ  ة هذه لم تُشــبع نَهَمَهم الرهة الأتوماتيكيالحياة المرف
ـة عندهم، لم تُجبِْ عن  فراغهم العقائدي، لم تَحُل المشــكلات الفِكْريـ
ر فيها الإنســان وفي أجوبتها دائمًا: من أين؟  تي يُفَكالأســئلة الخالدة ال

وإلى أين؟ ولمَِ؟

من أين جئتَ وجاء هذا العالــم من حولي؟ وإلى أين أذهب بعد أن 
أعيش أيامًا تطول أو تقصُر؟ وبين الحياة والموت: لماذا أعيش؟ وما هي 
د أن آكُلَ وأشرب، وألهو وألعب؛ أنا تراب!  رسالتي؟ هل أنا جئت لمجر

جاء من تراب، ويمشي على التراب، وينتهي إلى التراب؟!

ة الحياة هي كلها: «أرحام تدفع، وأرض تبلع»، ولا شــيءَ وراء  قص
F ﴾ [الجاثية: ٢٤]. كما قال الدهريون قديمًا.  E  D  C  B  A ﴿ ،ذلك
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دوا على  هؤلاء ثاروا على هذه الحضارة، أبناؤها ثــاروا عليها وتمر
ون  هم يحتاجون إلى شيءٍ آخر، يُحِسهم لم يشعروا بالسعادة، إنتها؛ لأنآلي

به، وإن لم يعرفوا ما هو!
وحي  ذي يملأ الفراغ الرذي يملك هذا الشيء الآخر الال والواقع أن
والفكري عند الإنســان، ويعطيه الأجوبة عن الأســئلة التي يسألها، هو 
الإسلام، الذي يعطي الإنسان الآخرة ولا يحرمه من الدنيا: «اعملْ لدنياكَ 

 Â  Á ﴿ .(١)«ك تموت غــدًاأبدًا، واعمــلْ لآخرتكَِ كأن كأنك تعيش 
 ¬ ﴿ [القصــص: ٧٧]،   ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

م  ـذي لا يُحَط الإنســان في حاجة إلى منهــج متــوازن، المنهج الـ
مها من الداخل، والذي يُوَفر له السعادة  ة، لا يُحَطخصائص الإنسان الذاتي
د منهج يُوَفر له المتعة ولا يُوَفر له الســكينة، يُوَفر له  ة، ليس مُجَــرالحق
الرفاهية ولا يُوَفر له الطمأنينة القلبيــة. هذا هو المنهج الذي يحتاج إليه 

الإنسان في عصرنا، ولا يوجد إلا في الإسلام.
المحــاور: ولهذا يرصــد العالم الكبير ـ الأســتاذ الدكتور يوســف 
ونه  ة في هذا العصر، ولهذا فضيلتكم تُسَــمالقرضاوي ـ صحوة إســلامي

عصر الصحوة الإسلامية؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: نعم، أنا أقول: عصر الصحوة الإسلامية، 
وهذه الصحوة لها مظاهرها، نجد آثــار هذه الصحوة في كل مكان، هي 

صحوة عالمية أولاً، وأنا أقول هذا عن شهادة فعلاً.

رواه الحارث في مسنده (١٠٩٣) البغية، موقوفًا على عبد االله بن عمرو، وقد شاع بين جمهور   (١)
المسلمين حتى حسبوه حديثًا، وذلك لموافقته ضمنًا للأصول الإسلامية.
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إذا اعتبرتني شــاهدًا في هذا العصر أقول عن شــهادة: لمستُ هذه 
الصحوة في مصر، ومصــر ـ كما رأيتُ ـ من أرجى بلاد االله للإســلام، 
لمســتها في العالــم العربي كله، فــي الجناح المشــرقي، وفي الجناح 
المغربي، وجدتُ الصحوة الإســلامية في العالم الإسلامي خارج العالم 
العربي، بل أقول: وجدتُ هذه الصحوة خارج العالم الإسلامي، هناك في 
ات، وذهبت إلى أوربا مرارًا عديدة،  مر أمريكا ـ وقد زرتها أكثر من ست
وذهبت إلى الشرق الأقصى: وجدتُ هذا في ماليزيا، في إندونيسيا، في 
ســنغافورة، وفي هونج كونج، في كوريا، في الفِلبِيــن، في اليابان، في 
الجاليــات الإســلامية المختلفة التي تعيــش أقلية. ومع هــذا وجدتُ 

المسلمين الملتزمين بالإسلام، فهي صحوة عالمية.
وهي صحوة شــبابٍ أكثرُ منها صحوة شــيوخ، كان التدين قديمًا 
ـ كما أشــرت من قبل ـ يكاد يكون مقصورًا على العجائز والشــيوخ 
والكبار من الناس، الآن اذهب إلى المساجد تجد معظم الذين يؤمون 
، وأي نوع من الشــباب؟ إنهم الشباب  المساجد من الشــباب الغض
ين  الد صنا من عقــدة النقص القديمــة: أننــا تخلــف، معناه أنالمثق
ين الآن للشباب  ين أو لأهل القرى، لا، أصبح الديُفين أو للأمللمُتَخَل
المُثَقف، للشــباب وللشــابات أيضًا، تجد الآن المسلمات الملتزمات 

بات. يات الصائمات المُحَجوالمُصَل
في وقتٍ من الأوقات ـ ولا أكتمك حديثًا ـ كان الإنســان يمشي في 

بة. شوارع العواصم الكبرى لبلاد الإسلام، فلا يكاد يجد امرأةً مُحَج
قضية المرأة كانت من القضايا التي هُزمنا فيها بسرعة أمام الحضارة 
ل الأمر هي مســألة سفور الوجه،  ة، بعد أن كانت المعركة في أوالغربي
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أعني أن المرأة تخلع النقــاب ـ النقاب فقط ـ وتخرج ســافرة، وتتعلم 
وتذهب إلى المدرسة، وتعمل إذا احتاجت إلى العمل.

في وقتٍ من الأوقــات وقف الناس ضد هذه الأوليات، وللأســف 
ين من هذا بَرَاء، المرأة  ين، والد هذه الأشياء باسم الد وقف بعضهم ضد
لتها كتب  الة سَج ل شاركت في الحياة مشاركة فع المسلمة في العصر الأو
ــيرة النبوية والتاريخ الإســلامي. الآن نرى في الجامعات  ة والســن الس
بات بالآلاف ومئات الآلاف، لهذا  ات والمدارس الفتيات المُحَجيوالكُل

نحن الآن نقول: إنها صحوة شباب، وصحوة شابات.

رًا قد جد عن أيام زمان،  والعمرة تجد الآن تطو وفي مواســم الحج
في صِغَرِنــا كان الذين يذهبون إلى الحج هم النــاس الذين يريدون أن 
ة مبرورة، ليعود أحدهم من ذنوبه كيوم ولدَتْه أمه،  يختموا حياتهم بحَج
فكان الإنسان الذي أكل الدهر عليه وشــرب، وأصبح على حافة القبر، 
ون  ذين يحجال ، الآن ما عادت هذه الفكرة قائمــة، معظم  يذهب ليحُج

الآن من الشباب.

إنها صحوة سلوك، وصحوة فكرٍ وعقل أيضًا، أصبح الشباب يريد 
ل في  أن يقرأ عن الإسلام، أصبح الكتاب الإســلامي هو الكتاب الأو
سوق التوزيع، اذهب إلى أي معرض كتابٍ تجد الكتاب الإسلامي هو 
ل الذي يضرب الرقم القياســي، وهذا بشــهادة الخبراء  الكتــاب الأو
والأرقام وشــهادة الإحصائيات، بل هناك في بعض البلاد التي زرتها 
مثل الجزائر الشقيقة قالوا لي: إنه حين يُقام معرض يبيت الشباب عند 
ـى إذا فُتــح في الصبــاح هجموا علــى الكتب  باب المعــرض، حتـ
الإسلامية، فنفدت في ســاعات؛ لأنه تأتي أعداد محدودة من الكتب 
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لطلبٍ غير محدود، فهي مسألة العرض والطلب. وهي مظاهر لظاهرة 
واحدة هي الصحوة.

سات الاقتصادية الإسلامية، البنوك  ومن مظاهر هذه الصحوة: المؤس
التي تعمل في  الإسلامية، شــركات الاستثمار الإســلامي، الشــركات 

الاقتصاد الإسلامي والتأمين الإسلامي، وهذا في بلاد كثيرة.

ـه لا يمكن أن تقام بنوك  وأيضًا في وقت من الأوقات كان يُقال: إنـ
بغير فائدة، كان يُقال لنا من قبل: إنه لا حيــاة بغير اقتصادٍ، ولا اقتصادَ 

بغير بنوك، ولا بنوك بغير فائدة! فأريحوا أنفسكم.

كان فينا من يقــول: إننا لا بــد أن نأخذ الحضارة الغربيــة بعُجَرِها 
ها، ما يُحَب منهــا وما يُكْرَه،  ها، بحلوهــا ومُر وبُجَرِها، بخيرها وشــر

وما يُحْمَد منها وما يُعَاب، ومن ظن غير ذلك فهو خادعٌ أو مخدوع!

المحاور: هذه مدرسة قائمة في الفكر فعلاً، وما زالت موجودة للآن!
فضيلة الشيخ القرضاوي: موجودة فعلاً، ولكن كان صوتها عاليًا قبل 
ذلك، بل كادت تكون هي المسيطرة على التثقيف والتفكير، والمنفردة 
بالتأثير والتوجيــه، الآن هي موجــودة، ولكن صوتَها أصبــح ضعيفًا، 
وأصبحت الآن تحــاول أن تتملق الفكر الإســلامي، وتحاول أن تُغَلف 
ح بهذا، فهذه المدرسة موجودة، ولكن لم  نفسها بغلافٍ ما، لم تعد تُصَر

ة التي كانت عليها. تعُدْ بالقو

بعد هذا ـ أي بعد هذه المرحلة ـ جاءت مرحلة «التبرير»: نحاول أن 
نُلْبسِ الخواجةَ عمامة! أعني: نحاول أن نســند الأوضاع التي جاءتنا من 

الغرب بفتاوى شرعية!
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بعد ذلك أصبحنا في موقف الدفــاع، أي: انتقلنا إلى مرحلة أخرى 
تُنا أن ندافع عن  هام، ومُهِمالإسلام في قفص الات هي مرحلة الدفاع، وكأن

هذا المُتهم!

لماذا لا نكون كالغربيين في كذا؟

كأن الأصــل هو الغــرب وأن النــاس جميعًا يجــب أن يكونوا في 
تفكيرهم وسلوكهم غربيين!

ة  وإذا لم نوافق ـ نحن المسلمين ـ الغرب، فنحن محتاجون إلى حُج
نحتج بها، وندافع بها عن أنفسنا!

كان هذا في وقتٍ من الأوقات، أســتطيع أن أقــول: إننا قد تجاوزنا 
هذه المراحل كلها، وأصبحنا الآن في مرحلة المواجهة، نقول للغربيين: 
نحن لنا حضارتنا ولكم حضارتكم، لكم ديِنُكم ولنا ديِنُنا، لكم عملُكم 
ولنا عملنا، نحن لسنا أذيالاً لأحدٍ ولا أتباعًا لأحد، نحن رؤوس لأنفسنا، 
بل نحن الأُمة المتميزة، نحن الأُمة الوســط، نحــن الذين نملك منهجًا 
لا يملكه غيرنا، هذه هي المرحلة الجديــدة ـ مرحلة المواجهة ـ مرحلة 
الصحوة الإســلامية التي نقولها. ولكن أنا كشاهد ـ كما قلت ـ أرجو أن 

أكون عادلاً.

أقول أيضًا: إن الصحوة الإسلامية تحتاج إلى ترشيدٍ وتسديد، ففيها 
رين  فجوات، وفيهــا أخطاء، وفيهــا جوانب ضعف، يجب علــى المُفَك
عاة والعلماء أن يرشــدوها، هذه الصحوة فيها من خيرِ ما أنتجه هذا  والد
العصر، ونعتبر الشباب المسلم المُتَدَين هذا هو أعظم ما في بلادنا الآن، 
ر بعض الناس، إنما أن  هامها كما يُفَكوهذا الترشيد والتسديد لا يكون بات
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ة، بوســطية الإســلام، لا بإســلام الغُلاة  نعامــل هؤلاء بــرُوح الأبــو
لوا الإسلام  ذين أيضًا يريدون أن يُحَمدين، ولا إســلام أولئك ال والمُتَشَد
ما ليس فيه، فنحن مشــكلتنا أننا نقع بين طرفي الإفراط والتفريط، هذه 

مشكلتنا في معظم الأمور.

روا  شــيء، ويُبَر وا كلهناك أناسٌ يريدون باســم التجديــد أن يُحِل
الأوضاع التي جاءتنا من الغرب كما قلتُ لك، أن يُلبسوها عباءة إسلامية 

وباسم «التجديد» وهذا ليس تجديدًا، هذا تبديدٌ وليس بتجديد!

ومقابل هــؤلاء، آخرون يريــدون أن يُبقــوا كل قديمٍ علــى قدَِمه، 
ل للآخر شيئًا! ا كان! وما ترك الأو وشعارهم: ليس في الإمكان أبدع مم

ا كان،  ل للآخر، وهناك فــي الإمكان أبــدع مم لا، فكم تــرك الأو
وما دام الإنســان هو خليفة االله في الأرض، وميــزه االله بالعقل والإرادة، 
وآتاه القدرة على العلم والعمل والتجديد والابتكار، فنحن قادرون على 
د حتى في  ة الإنسان المســلم أن يبدع ويبتكر ويُجَد أن نفعل كثيرًا، مُهِم

ين. أمور الد

ين»، بعض  قامت معركة في وقتٍ ما بســببِ كلمة «تجديــد الد
ين. وقامت  طه قال: ليس هناك تجديد في الد فه وتَحَو اس من تَخَوالن
ين حول  مناقشة بين فضيلة الشيخ الشعراوي والأستاذ أحمد بهاء الد
ين؟ وأنا لا أرى أي مانعٍ من استخدام  هذا: هل هناك تجديد في الد
ين». بعض الناس يخاف من اســتخدام مثل  كلمة «التجديد في الد
هذه الكلمات في غير موضعها، ولكن هذا لا يجعلنا ننفي الحقائق؛ 
لأن النبي ژ كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره قال: 
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د لها  مائة ســنة مــن يُجَد ة على رأسِ كل ُاالله يبعــث لهذه الأم إن»
المُهِم أن   الدين يقبل التجديد، ولكن الحديث: إن ديِنَها»(١). فبنص
د المفاهيــم ولا نتركها هلامية رَجراجــة، ما المقصود بتجديد  نُحَد
ين  الد نا نخرج طبعة جديــدة من الدين؟ لا، إنالدين؟ هل معناه أن
N ﴾ [المائــدة: ٣]. وليــس بعد القرآن   M  L  K ﴿ :اكتمــل

د ژ رسول، ولا بعد الإسلام شريعة. وحي، وليس بعد مُحَم
إنما معنى تجديد أي شيء هو أن تعيده إلى ما كان عليه، يعني: إذا 
ده، فليس معنى أن  كان عندنا بناء أثري ـ قصر أو مسجد ـ ونريد أن نُجَد
ده أننا نهدم البناء الأثري ونقيم مكانه عمارة شاهقة حديثة، هذا ليس  نُجَد
من التجديد في شيءٍ، إنما أن تحاول أن تُرَممه وتعيده إلى وضعه القديم 
يوم ظهر، أن تزيل عنه الصدأ والأتربة والغبار والأشياء الطارئة عليه، وإذا 
د  وَهَى شيءٌ منه تقويه، بحيث يبدو كما كان من قبل، وكذلك حينما أجَُد
ين، أحاول أن أعود بــه إلى ما كان عليه في أيام الرســول ژ وأيام  الد
الصحابة وأيام كان الإسلام إسلامًا، وأيام كان المسلمون مسلمين، أعيده 
رًا، دينًا يحل  ــرًا وميس إلى نقائه الأول، إلى صفائه الأول، نعيده دينًا ميس

للناس مشكلاتهم.
المحاور: في الواقــع ـ كما ذكرتم ـ هنــاك المُسْــتَغْرِبون أو الذين 
الغربية ويصبحــون تابعين لها، هذا  يحاولون الاعتماد على الحضــارة 
فريق. وفريق آخر يــرى أن الحل في اتباع الإســلام في فطرته الأصيلة. 
الآن: هناك فريــق ثالث يوافــق على الــرأي الأخير، ولكنــه يريد من 
الإســلاميين أن يجدوا صيغة أو تصورًا لكيفية مواجهة الإسلام لقضايا 

 ـ١٢. سبق تخريجه ص  (١)
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العصر بالتفصيل، يعني: نظرته للسياسة، الأحزاب، الاقتصاد، المجتمع، 
كل هذه مســائل ينبغي أن تصاغ على شــكل نظرية إســلامية، ما رأي 

فضيلتكم في هذا؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: جماعة المُسْــتَغْرِبيِن ومن دار في فلكهم 
يريدون تفصيلاتٍ لكل شيء، والتفصيل في كل شيءٍ ليس مطلوبًا، يعني 
هذا ـ عادة ـ حينما يقوم اتجاه يريد أن يُغَير مــن الحياة، هذا يأتي عادة 
بالأصول العامة والخطوط العريضة، هذا ملحوظ حتى في الماركســية، 
أعني أن ماركس لم يأت بتفصيلات، فهذه الخطوط العريضة موجودة من 
ناحية. ومن ناحية أخرى أنــا أقول أيضًا: حتى الكثيــر من التفصيلات 
موجود بالفعل، يعني الآن: إذا نظرت إلــى موضوع كموضوع الاقتصاد 
الإســلامي، صدرت عشــرات الدراســات حول الاقتصاد الإســلامي، 
صة وبتفصيلاتٍ: في النقــود، في البنوك، في  وبعضها دراســاتٌ مُتَخَص
الإنتاج، في التوزيع، في الربا، في الزكاة، في كذا وكذا. والعشرات من 
رســائل الدكتوراه، وهذا ليس بالأمر الصعب، وقد رأينا أناسًــا كثيرين 
لة  حكمهم فترات طويلة، ولم يكن عندهم برامج مُفَص حكموا واســتمر

ولا شيء من هذا.
المحاور: إذن، ممكن الوصول إلى رؤية؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: ممكن الوصول إلى رؤية، وهنا الآن الفكر 
د  د ملامح كثيرة، بل يمكن أن يُحَد ويســتطيع أن يُحَد ، الإســلامي غني
تفصيلاتٍ أكثر، وهو ليس بالأمر الصعب إذا صدقت النية وصدق العزم، 
وكما قيل: إذا صدق العزم وضح الســبيل. المهم أننا انتهينا من المرحلة 
التي كان يجمد فيها الإسلام باســم أن باب الاجتهاد مغلق، أو أننا لسنا 
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قادرين على الاجتهــاد. أو أن الأقدمين صنعوا كل شــيء، لا، لا بد أن 
نجتهد لعصرنا وكما قال علماؤنا: إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان 
والحال والعرف. فالآن عصرنا تغير فيه شيءٌ كثير، قالوا هذا في عصور 

ر، والأنماط تكاد لا تتغير. كانت رتيبة، بطيئة الحركة والتطو
ل هذا اللقاء وما فيه من تغيرات  ثنا عنه في أو ذي تحدفي عصرنا هذا ال

ضخمة أصبحت هناك أشياء جديدة لم يخطر للسابقين أمرها على بال.
يه بالاجتهاد الإنشائي،  ا إلى اجتهاد، وهو ما نُسَمها تحتاج مِنهذه كل
يه الاجتهاد الانتقائــي. أي أن ننتقي من أقوال  بجوار اجتهادٍ آخر نُسَــم
ة والفقهاء الســابقين ما هو أليق بعصرنا، وأوفق بمصالحنا، وأولى  الأئم

بتحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق.
المحاور: فضيلتكم كنتم ذكرتم أيضًا الجانب الإنشــائي، هل لنا أن 

نعرف ما هو؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: الجانب الإنشــائي في الاجتهاد: ما يتعلق 
بالقضايا الجديدة التي لم يعرفها فقهاؤنا السابقون، أضرب لك مثلاً في 
، وكثير من  ق بعلم الطــبة جديدة ـ مثــلاً تتعلذلك: هناك قضايــا طبي
الأشياء العلمية، مثلاً: قضية زرع الأعضاء، هل يجوز زرع الأعضاء؟ هل 

ع؟ هل يجوز أن يبيع الإنسان عضوًا منه؟ يجوز ذلك عن طريق التبر
ت في هذا العصر لم يكن يعرفها السابقون من  هناك قضايا اســتجد
د  ا ـ أعني: ليس مجرعلمائنا، ولم يقولوا فيها رأيًا، فرأينا فيها رأيًا إنشائي
ترجيحٍ أو انتقاءٍ من آراء ســابقة موجودة، أي: نحن نُنْشِئ شيئًا جديدًا، 
فهو شيء ناشــئ عن تفكيرنا نحن في ضوء الأدلة الشــرعية، فهذا هو 

المقصود بالاجتهاد الإنشائي.
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المحاور: لعل هذا المنهج الذي عرضه علينا الآن الداعية الإسلامي 
الكبير الأســتاذ الدكتور يوســف القرضــاوي في التجديد فــي الفكر 
الإسلامي المعاصر يذكرنا بالعبارة الشهيرة للأستاذ عباس محمود العقاد، 
والتي أشــرتم إليها فضيلتكم فــي بداية هذا اللقــاء: أن التفكير فريضة 
ل من شــهادة  ة، ويمكن بهذه العبارة أن نختتم هذا الجزء الأوإســلامي
الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، وأنا لم أسأل أسئلتي بعد، فهل تأذن 

لة. فضيلتكم بلقاء ثانٍ للأسئلة المُفَص
فضيلة الشيخ القرضاوي: يسعدني ذلك، وأرجو أن نُوَفق في الإجابة 

عن الأسئلة إن شاء االله.
٭ ٭ ٭
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ل  المحاور: وفى مساء الأحد الموافق للعشــرين من شهر ربيع الأو
م  ١٤٠٧هـ ـ ٢٣ نوفمبــر ١٩٨٦م أذيعــت الحلقة الثانية من الحــوار. وقد

يشة للحلقة بقوله: الأستاذ عمر بَط
أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:

ر  ل من شهادة المُفَك التقينا في حلقة الأسبوع الماضي مع الجزء الأو
الشريعة بقطر،  كُلية  القرضاوي عميد  الدكتور يوسف  الإسلامي الأستاذ 
وقد تناول الثورة العلمية والتكنولوجيــة الهائلة، وعودة العلم إلى تأييد 

م. ين في العالم المُتَقَد الد
وقال: إن العالم الإســلامي أصبح في هذا العصر عالة على الغرب 
م للغرب، حينمــا كان العلم في بلادنا غير  بعــد أن كان هو مصدر التقد
ين عن العلــم والتعليم في  ــا الآن فقد فصلنا الدمُنْفَصِلٍ عن الدين، أم

العالم الإسلامي.
وقال: إن سقوط الخلافة الإسلامية على ما كان فيها من ضعف أفقد 
ق العالم الإسلامي إلى دول  ة الجامعة، فتمزة الإســلاميِالمسلمين الهُوي
ع  ــل والتجمالتكت إلــى  يجنح  قــة متنازعة في عالــمٍ  مُتَفَر ودُوَيْــلات 

والمصالحة والوفاق.
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ة  ة هــو تهويلٌ لقوة العالمية السياســيالاستســلام للجبري وقال: إن
ة. تهم تهوينٌ من هذه القو عدم تقدير قو الآخرين، كما أن

د أننا كلنا مســؤولون عن التخلف والضعف الذي وصل إليه  وأك
عالمنا الإســلامي، وأن عصرنا هو عصر الصحوة الإسلامية العالمية، 
 ة مع الغرب ومع الغــزو الفِكْري؛ لأنـة الحضاري والمواجهة الفِكْريـ
الانبهار بالحضــارة الغربية بدأ ينقشــع بعد أن بدأ أبناؤها أنفســهم 

يثورون عليها.
نْيا  وح، والد ة والرالإســلام هو المنهج المتوازن بين المــاد د أن وأك
ين أصبح الآن للشــباب وليس للكهول فقط، كما كان  الد والآخرة، وأن
قديمًــا، وأن مظاهر الصحــوة الإســلامية تتمثل في الشــباب المُثَقف 

والكتاب الإسلامي والأزياء والبنوك والشركات والمعارض الإسلامية.
إننا الآن نعيش مرحة المواجهة مع حضارات العالم، ونعيش  وقال: 
مرحلة رفض التبعية، وأننا نقع بين طرفي نقيض هما: الإفراط والتفريط.
أما المطلوب ـ من وجهة نظره وفي شهادته ـ فهو التوازن والاعتدال.
ين، وهو  تناول منهجه في الاجتهاد، ومفهومه في التجديد في الد ثُم
ر  ة الوصول إلى برنامج أو تصوإعادته إلى ما كان عليه، وتساءل عن كيفي

إسلامي، وأوضح الفرق بين الاجتهاد الإنشائي والاجتهاد الانتقائي.
ر  هــا الأصدقــاء، والآن إلى الجزء الثاني من شــهادة هــذا المُفَكأي

المصري الإسلامي الكبير.
القرضاوي ـ عميد  الدكتور يوسف  الكبير الأستاذ  الداعية الإسلامي 

كُلية الشريعة بقطر ـ أهلاً بكم في الجزء الثاني من شهادتكم.
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فضيلة الشيخ القرضاوي: أهلاً بكم يا أستاذ عمر.
ل استغرق معظمه في صدر الشهادة  الجزء الأو المحاور: الحقيقة أن
الذي رصــدت فيه فضيلتكم أهــم الظواهر المُتَعَلقة بهــذا العصر الذي 
نعيشــه. ننتقل في هذا الجزء إلى بعض الأســئلة التفصيلية، ويمكن أن 
ثون فيه عن  ذي كنتم فضيلتكــم تتحدل ال أســتطرد من ختام الجزء الأو
قضية التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، وأطرح على فضيلتكم هذا 
ين واحدًا، فلماذا  ام: إذا كان الدذي قاله الكثيرون في هذه الأيالتساؤل ال
د الــرؤى والمناهج وزوايــا التفكير، وتختلف فيمــا بينها حركات  تتعد

التجديد إلى حد الصدام أحيانًا؟!
فضيلة الشــيخ القرضــاوي: بســم االله الرحمن الرحيــم. الحمد الله، 

والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
(وبعد)

فمن سُنة االله في البشر أن يختلفوا، ولا خطر في الاختلاف إذا أمكن 
أن يجتمع الناس على الأصــول الكُلية والأهداف الكبرى، وقديمًا وُجد 
في الفكر الإسلامي مدارس فقهية، ومدارس كلامية، وتعايش بعضها مع 
بعض، ولكن ساد المنهج الأوســط في الغالب، الوسطية هي التي تفوز 
ــنة غلب مذهبهم على المذاهــب الأخرى؛ لأنهم  في النهاية، فأهل الس
وســط في الفرق، كما أن المسلمين وَسَط في الأمم، وحتى مذهب أهل 
مه، مثل مدرسة ابن تيمية، لا مانع أن يوجد  ده ويُطَع ة جاء من يُجَدن الس
دة، وأن يوجد هناك زوايا للنظر في مختلف الأمور،  في عصرنا رؤى مُتَعَد
ا، أعني أنْ يكون هناك  ه ليس عدوواحد للآخر أن على شرط أن ينظر كل
قدر مشــترك بحيث يُحســن الأخ الظن بأخيه، وقد قال الإمام الشافعي 
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كلمة ينبغي أن تكون شــعارًا: «رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ، ورأيُ غيري 
خطأ يحتمل الصواب»(١)، الاحتمال في الجانبَيْن: احتمال الخطأ عندي، 
ب المســافة بين  واحتمال الصواب عند صاحب الرؤية الأخرى. هذا يُقر
ة أنه  إنســان له رؤية خاص كل ما الخطأ والخطر هو أن يظنالطرفين، إن

يُمَثل الحق الذي لا يشوبه باطل، والصواب الذي لا يقبل الخطأ.

 ،ة ما دامت في إطار الإســلام العاملا، هذه رؤى واجتهادات بشــري
ع  هناك أيضًا يمكن أن نختلف، ولكن على أساس أن نختلف اختلاف تنو
وليس اختلاف التضاد، ولشــيخ الإســلام ابن تيمية عبــارة في بعض 

رين في شرح بعض الأشياء. عن الفقهاء والمُفَس تي تردالاختلافات ال

رون في قول االله  ب الموضوع: حينما يقول المُفَس أضرب لك مثلاً يُقَر
ري السلف من  9 ﴾ [الفاتحــة: ٦]. تجد من مُفَس  8 تعالى: ﴿ 7 
يقول: الصراط المستقيم هو الإسلام. وآخر يقول: الصراط المستقيم هو 
ــنة. وآخر يقول: الصراط  القرآن. وآخر يقول: الصراط المستقيم هو الس

المستقيم هو اتباع أبي بكر وعمر وباقي الخلفاء الراشدين.

ابن تيمية يقول: ليس هذا الاختلاف اختلافَ تضاد وتناقض، إنما هو 
ع(٢). أي: إن كل واحد يضرب مثلاًً بما يرى أن الشــخص  اختلاف تنــو
طًا في  ة إذا رأيته مُفَرن ك تتبع السيحتاج إليه، تقول: الصراط المستقيم أن
ــنة، وإذا كان هناك واحدٌ يهمل شــأن القرآن تقول له: الصراط  باع السات

نقل ابن حجر الهيتمي أن ذلك مذهب الشــافعية، الفتاوى الفقهية الكبرى (٣١٣/٤)، نشــر   (١)
المكتبة الإسلامية.

مجموع الفتاوى (٣٨١/١٣)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد،   (٢)
المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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دة  بع القرآن. وهكذا، فمن الممكن أن توجد رؤى مُتَعَدالمستقيم هو أن تت
للاجتهادات الإسلامية.

واحد يهتم بجانب العقيدة، وآخــر يهتم بتحرير العبادة من البدع، 
وثالث يهتم بالجانب الخلقي، وغيره يهتم بالجانب السياسي ووجود 
 وواحد يهتم ، سياســي أو معسكر إســلامي سياســي جاه إسلاميات

بالتربية والتكوين.
صًا،  عًا وتخص ل تنودة تُمَث ليكنْ هذا، على أن تكون هذه الرؤى المُتَعَد
كل واحدٍ يهتم بالجانب الذي يرى نفسه أقدر عليه، وأقدر على الإحسان 
فيه، بشرط ألا تُؤَدي إلى التصادم، وألا يحاول كل واحد هَدْمَ الآخرين، 

بل يُحْسِنُ الظن بالآخرين.
ويلتقــي الجميع في القضايــا الكبرى، هناك قضايــا لا بد أن يقف 
ا واحدًا. أقول هنا: إنه يجب أن تكون نظرة الناس الذين  الجميع فيها صف
يقفون في الجانب الإسلامي ـ والأصل كما قلتُ: دينُهم واحد. لا ينبغي 
قهم الرؤى الجزئية المختلفة. وهناك قاعدة معروفة اسمها «قاعدة  تُفَر أن 
المنار الذهبية»، قاعدة وضعها السيد رشيد رضا 5 صاحب «المنار»، 
ا، وعبارتها عبارة  د جدا، لها مدلول جياها الشيخ الشهيد حســن البنوتبن
زة ودالة أبلغ الدلالة تقول: «نتعــاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا  مرك
بعضًا فيمــا اختلفنا فيــه». وهذه يجــب أن تكون شــعار كل العاملين 

للإسلام: نتعاون فيما اتفقنا عليه، وما اتفقنا عليه كثير.
المحاور: لو أذن لي الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور يوسف 
ــر دور مصر على مدى  ة، نتذكالقرضاوي بالإضافــة هنا في هذه الجزئي
د في وجه  التاريخ الإســلامي في التجميع في وجه التفريق، وفي التوح
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ق والاختلافات والانقسامات التي ذكرتموها  ة والتمزالتشــرذم والمذهبي
فضيلتكم الآن، أعتقد أن دورَ مصر هنا دورٌ لا يُنْكَر.

فضيلة الشيخ القرضاوي: نعم، دور مصر عن طريق القادة الذي حكموا 
مصر في وقت من الأوقات مثل صلاح الدين الأيوبي، وغير هؤلاء، دور 
في العصــر الحديث مثل جمال الديــن الأفغاني ومحاولــة إيقاظ العالم 
الإسلامي وتحريكه، والدعوة إلى الوَحْدة، والدعوة إلى الجامعة الإسلامية 
ق المسلمين بين عصبيات إقليمية  تي أرادت أن تُفَرفي مقابل الدعوات ال
د عبده  ة أو رايات مختلفة، وكذلك تلميذه الشيخ مُحَمات عنصريأو عصبي
والشــيخ رشــيد رضا، والحركة الإســلامية الحديثة ودعوتها إلى توحيد 

ل مصر. ة الحديثة ـ الحقيقة ـ مبعثها الأوالمسلمين، الحركة الإسلامي
: إني رأيتُ أثر مصر في أنحــاء العالم كله، فحينما  وأنا أقول بحــق
الفِلبِين  الثورة الإســلامية في  الذين يقودون  الفِلبِين وجدتُ  ذهبت إلى 
أصلهم شباب درسوا هنا في مصر، في الأزهر، وعادوا يحملون الدعوة 
ب الأعمى  ة وعلى التعصة، ويحملون الثورة على الديكتاتوريالإســلامي

ضد الإسلام هناك.
فدور مصــر لا ينكر، وهــذا ما يجعلنا في الحقيقة نقــول: إن مصر 
ينبغي أن تظل رائــدةً وقائدة، لا ينبغــي أبدًا أن تتــرك دورها لتنحصر 
وتعيش لنفسها كما ينادي بعض الناس، ومصر ينبغي أن يظل دورُها دورَ 

الريادة والقيادة للعالم الإسلامي بعيدًا عن الإقليمية.
طبعًا المطلوب من كل مصري أن يعمل لبلده، طبيعي ـ حتى الحكم 
بنَفْسِكَ»(١)،  الإســلامي ـ أن الإنســان مطلوبٌ أن يعمل لنفســه: «ابدأْ 

رواه مسلم في الزكاة (٩٩٧)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
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والحديث الآخر يقول: «ابدأْ بمن تَعُولُ»(١). الجيران لهم حق، وأقربهما 
بابًا له حق أكبر من غيره، والأقربون أولى بالمعروف.

هذه طبيعة الأشياء حتى في الزكاة، نقول: إن الزكاة تؤخذ من الإقليم 
لتصرف فيه، تؤخذ من أغنيائه لتُرَد على فقرائه، إذا استغنى أهل الإقليم 

نذهب إلى من هو أبعد منه. وهكذا.
فلا يمنع الإسلام أن يعمل الإنسان لوطنه ولإقليمه الذي يعيش فيه، 
ولكن ليس معنى هذا أن يُسْــجَن داخل هــذه الإقليمية، ولذلك الذين 
يريــدون لمصــر أن تنحصر فــي الإقليميــة المصرية يقتلــون مصر، 
لا يريدونها أن تظل مخلصــة لدورها الريادي التاريخي، مصر من عهد 
ين هزمــت الصليبيين في  صلاح الدين وعهد قطز، بقيــادة صلاح الد
ين»، واستردت بيت المقدس. وبقيادة قُطُز هزمت القوى الأخرى،  حِط»
ة التتار في عين جالوت بعد أن أصبح هــؤلاء التتار أو المغول هم  قو
 د أن يُذكر التتار ـ ينتشــر الرعب في كل ذين يُرْعِبُون العالــم. بمجرال

 x  w  v  u  t  s  r  q  ❁  o  n ﴿ :مثــل كانوا  فقد  مكان ـ 
y ﴾ [الذاريات: ٤١، ٤٢]، كان المثل الســائر: «إذا قيل لك: إن التتار قد 
ة  ا نسمعه في هذا العصر، أسطورة القوق»، نفس ما كُن انهزموا. فلا تُصَد
 ـ، وسالت  التي لا تُقْهر! كان هذا حال التتار وأسقطوا بغداد سنة ٦٥٦ه
ا ألقي فيه من  نهر دجلة مم الدماء من الميازيب في الشوارع، واســود
كتب، بعد ســنتين فقط ـ ســنة ٦٥٨هـ ـ كانت معركــة «عين جالوت» 
القائد المملوكي مع الجيش المصــري. وكانت معركة من  قُطُز  بقيادة 
المعارك الحاســمة فــي التاريخ، ونصر االله المســلمين فــي الخامس 

متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤)، كلاهما في الزكاة، عن حكيم بن حزام.  (١)
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والعشرين من رمضان في سنة ٦٥٨هـ بعد سنتين فقط. هذا دور مصر، 
ولكن حينما تقاد بالإسلام.

قُطُز كادت تدور عليه الدائرة لولا أنه حينما رأى التخاذل والفرار من 
ا كان في قلوبهم من رعب بالنســبة للتتار ألقى بخوذته  اس ممبعض الن
على الأرض، وصاح الصيحة التاريخية الشهيرة: «وا إسلاماه» هذه غيرت 

المجرى، جعلت الجنود يعودون حينما تنادى بالإسلام.
المحاور: هــذه هي مصــر، ويمكن حتى فــي الجزئيــة التي بدأنا 
بمناقشــتها وهي جزئية وقوف مصر في وجه التمذهب والتشــرذم بين 
يعة في  امها كانوا من الش ه رغم أن حُكة المختلفة نجد أنالفِرَق الإسلامي
 على طبيعتها في رد ع، وهذا يدلأن مصر لم تتشــي العصر الفاطمي إلا

التمذهب، وفي محاولة توحيد الإسلام في وَحْدَة واحدة.
د شيعة، بل كانوا من  فضيلة الشــيخ القرضاوي: هم لم يكونوا مجر
غُلاة الشيعة، وهم لم يكونوا فاطميين، ثبت تاريخيا أنهم ليسوا من نسل 
فاطمة، اسمهم «العبيْديِون» وهذا اسمهم الحقيقي. رغم أنهم عاشوا في 
امهم، وكانت لهم أبُهتهم، وكانوا ينافسون الخلافة  مصر، وكان لهم حُك

العباسية، ولكن لم يستطيعوا أن يتركوا أثرًا في ضمير الشعب.
ـذي ليس فيه طوائف مــن الناحية  مصر الآن هي البلــد الوحيد الـ
د ذهابهم أذهب االله كل  ون، بمجرذي حمله الفاطميال ة، فهذا الغلويني الد
آثارهم، ولم يُبْقِ إلا بعض البدع والتقاليــد مثل الموالد ونحوها، وهذه 
ـذي يُؤثر على بعض  الأشــياء لا تتعلق بالفكر إنما تتعلق بالســلوك الـ
العوام، فمصر بخير، وكمــا قلت في الحديث الســابق: إني أجد مصر 
ة عالمية لا نظير لها. أرجى بلاد االله للإسلام، ونستطيع أن نجعل منها قو
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المحاور: ولكن لو أذن لي فضيلة الداعية الإســلامي الكبير الأستاذ 
الدكتور يوسف القرضاوي، كما ذكرتم فضيلتكم: إن مصر هي محراب 
خ العالمي  تي شــهد لها المــؤرالإســلام وحصنه الحصين، ومصــر ال
ى عنوان كتابه ومؤلفه عن  ات الشهير عندما سمجريستد» عالم المصري»
مصر «فجر الضمير» دلالة على أن مصــر عرفت في الحضارة الفرعونية 
الثواب والعقاب والبعث والجنة والنار والضمير، فما تفسير فضيلتكم أنه 
رغم أن الإنسان المصري هو سليل هذه الروح الإيمانية المتدينة العميقة 
الأصيلة، نرى بعض الســلبيات وبعض الانحرافات هنا وهناك على هذه 

الأرض في هذه المرحلة من العصر؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا شــك أن مصر قلعةٌ من قلاع الإسلام 
الكبرى، وهذا أيضًا يجعــل هناك قوى كثيرة تتربــص بها، وتحاول أن 
م هــذا ـ كما قلنا؛ لأنه ليس من  تكيد لها في الخفاء، ولا أريد أن أضخ
منهجي التهويل في هذه الأمــور ولا التهوين، لكن هنــاك بالفعل بعد 
سقوط الخلافة العثمانية انتقلت القوى المعادية من الأستانة (إستانبول) 
إلى القاهرة، خشية أن تقود مصر تيارًا إسلاميا عالميا جديدًا، فمن أجل 

هذا يجب أن نحذر من دسائس هذه القوى من ناحية.
ومن ناحية أخرى: إن الاســتعمار الذي احتــل مصر فترة طويلة من 
ضت  ب ما خرب وترك آثاره، وهناك أيضًا أوضاع وأنظمة تعر الزمن خر
لها مصر تسببت في هذا الذي نراه من سلبيات وتسيب وانحراف، ولكن 
للإنصاف أقول: إن هذا لم يمس لباب الإنسان المصري، نستطيع بقليل 
 من التصميم والإصرار على بناء هذا الإنســان أن نعيده إلى فطرته؛ لأن
الفطرة سليمة؛ إذن ليس علينا إلا أن نجلو الصدأ عن هذه الفطرة ونزيل 
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العوائق، وننقي هذا الزرع من الأشياء التي تحاول أن تأكله أو أن تبتلعه، 
ي يتربى فيه الإنســان المصري  صِح فنحتاج إلى أن نتيــح الفرصة لجو
المسلم على الإســلام الصحيح. وهذا أمرٌ يجب أن يتعاون فيه الجميع، 
ة أن الهدم دائمًا أسهل من البناء، وقد عبر عن هذا الشاعر تعبيرًا  وبخاص

جيدًا حينما قال:
هَادمٌِ كَفَى خَلْفَهُمْ  بَــانٍ  ألَْفُ  هَادمِِ(١)؟!فَلَوْ  ألَْفُ  خَلْفَهُ  ببَِانٍ  فَكَيْفَ 

أي: إن ألف بانٍ لو كان من ورائهم هادم واحد يستطيع أن يزيل آثار 
امون كثيــرون، والبناؤون قليلون،  الهد بنائهم، فإذا كان الأمر بالعكس: 

امون ألف! اء واحد، والهدالبن
امين، نريد  نحن نحاول أن نحمي مصرنا حماها االله، من هؤلاء الهد
أن نكثر من البنائين وأن نَشُــد عَضُدَهم، ونحن نعتقد أن رصيد الفطرة 
عند هذا الشعب عظيم، وهو كذلك عند شعوبنا العربية والإسلامية أيضًا؛ 

لأن الشعب المصري مَثَلٌ بارز أمام الشعوب الأخرى.
إذن رصيد الفطرة مع البنائين والداعين إلى البناء الصحيح.

د الغزالي:  المحاور: يتســاءل الداعية الإسلامي الكبير الشــيخ مُحَم
أيصنع العقل الغربي السيارة ونشتريها نحن لنكتب عليها: «عين الحسود 

فيها عود» أو «كايدة الأعداء»؟!
هل نستقدم خبراء ليُعَلمونا نظافة البيوت والمدن والنظام والسير في 

الشوارع؟
فما تعليق فضيلتكم على هذا التساؤل من الشيخ الغزالي؟

من شــعر عبد االله بن الرية المالقي. انظر: أعلام مالقة صـ ٢٢٧، نشر دار الغرب الإسلامي،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

QaradawiBooks.com

                         169 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار١٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

فضيلة الشيخ القرضاوي: واالله هو تساؤلٌ محق، وهو يؤيد ما قلته في 
ثنا عن العلم المعاصر وعصر الصناعة الثاني،  الحلقة السابقة حينما تحد
وأين نحن من هذا كله؟! نحن للأســف فعلاً نســتورد أدوات الحضارة 
تنا أن نستهلك ولا نُنْتجِ. مع أننا كما قلتُ مرارًا:  ولا نصنعها. أعني: مهم
أمُة «ســورة الحديد»، لم نتعلم صناعة الحديد، وقد قال االله تعالى فيها: 
3 ﴾ [الحديــد: ٢٥]. وانظر إلى هذا   2  1  0  /  .  - ﴿
1 ﴾ إشارة إلى الصناعات   0 التعبير، تعبير له إيحاؤه ودلالته: ﴿ / 

3 ﴾ إشارة إلى الصناعات المدنية. الحربية. ﴿ 2 
المحاور: وحتى في الناحية الســلوكية أيضًا ـ ليس فقط في الناحية 
الصناعيــة أو الحضارية ـ في الناحية الســلوكية يقول: نســتقدم خبراء 

ليُعَلمونا السيرَ في الشوارع والنظافة في البيوت.
ين الذي يجعل  نا نحن أصحــاب الدفضيلة الشــيخ القرضاوي: مع أن
ين بُني على النظافة،  هُور شطرُ الإيمان»(١). وهذا الد النظافة من الإيمان: «الط
ل شيء ندرسه في الفقه الإســلامي كتاب اسمه «كتاب الطهارة». هناك  وأو
فوضى في حياتنا مع أن ديننا ديِنُ النظام. أحد قادة الفرس نظر إلى جيش 
المسلمين أيام ســيدنا عمر، فنظر إلى المســلمين العرب صفوفًا صفوفًا، 

مهم. مُسْتَقِيم، إمامهم يقو لا خلل، لا فُرْجة بين الصفوف، الصف
ف نفسه ويستاك فينظف أسنانه  واحد منهم إلى الطهارة يُنَظ يقوم كل

ويكرم شعره: «من كان له شعر فليكرمه»(٢).

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢)، عن أبي مالك الأشعري.  (١)
رواه أبو داود في الترجل (٤١٦٣)، والطحاوي في مشــكل الآثــار (٤٣٤/٨)، والطبراني في   (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٥٠٠)، عن أبي هريرة. الأوسط (٨٤٨٥)، وصح
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الإمام يركع فيركعون، يســجد فيســجدون، يقرأ فينصتون، غاية في 
النظام والنظافة والتعاون والانسجام.

نظر الرجل إلى هؤلاء وقال: «أكل كبدي عمر، لقد علم هؤلاء البداة 
الجُفَاة مكارم الأخــلاق»(١)! الواقع أن عمر ليس هو الذي علمهم، الذي 

علمهم وعلم عمر معهم هو رسولُ االله ژ ، هو الإسلام.
ـه ينبغي أن تكون  نحن للأســف نريد أن نســتورد من غيرنا، مع أنـ
أولويتنا للإنتاج. نحن من ناحيــة العلم لم نعمل بالعلم، وكذا من ناحية 
الصناعة، بل مــن ناحية الزراعة، كُنــا نقرأ في الصغــر: إن بلادنا بلاد 
زراعية، إذن البلاد الزراعيــة هذه يجب أن يكون عندهــا من الخيرات 
الزراعية ما يُغْنيِها عن غيرها، ولكن مع الأسف، لا زلنا عالة على غيرنا، 
نحن نستورد من أقواتنا حوالي ٦٠ ٪ أو أكثر! أين الاستقلال الحقيقي إذا 
ر من  ذي نُطْعِمه أبناءنــا؟ نحن في حاجة لأنْ نُفَكا لا نملك القوت الكُن
جديد على ضوء إسلامنا الذي يُعَلمنا أن نكون أحرارًا وسادة في ديارنا، 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ذ قولــه تعالــى: ﴿ ¨  نُنَف كيف 
± ﴾ [الأنفــال: ٦٠]. وربــاط الخيــل فــي هــذا العصر هــو الدبابات 
حــات ـ لأن لكل عصــر خيله، فلا بد من العمــل والإنتاج مع  والمصف

الوعي والتصميم، وهذا أيضًا كما قلت في حاجة إلى بناء الإنسان.
الإنسان هو الذي يحسن أن ينتج، وينتج شيئًا سليمًا وشيئًا جيدًا، فما 
دام هناك من ينتج أي شيء فيقول لك: أهي ماشية، وخلها على االله! فلن 
نفلح، إن مســمارًا واحــدًا في جهــازٍ أو صامولة، أو لمســة أخيرة في 
التشــطيب، تفســد هذا الشــيء. نريد من يفهم معنى قــول النبي ژ : 

تاريخ الطبري (٥٣٢/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)
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دب والحوار١٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

«إن  االلهَ  يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يُتْقِنه»(١)، «إن االله كتب الإحسان 
على كل شيء»(٢). وكتبه أي: فرضه، يعني: إحسان العمل فريضة إسلامية، 
الناس يســألون بالتعبير العامي: أين قُفِلت؟ لأن اللمســات الأخيرة هذه 
ة. إننا في حاجة لأن نبني الإنسان كي نبني الصناعة، ونبني الزراعة،  مهم
ونصنع المجتمع من جديد، وهذا ما ينبغي أن تقوم به الصحوة الإسلامية 

المعاصرة، وأن نتيح لها الفرص لتبني هذا الإنسان المنشود.
المحاور: ســأنتقل مع فضيلة الأستاذ الدكتور يوســف القرضاوي إلى 
جانب آخر في هذه الشهادة من جوانبكم العديدة، هو جانب الشعر، ونسأل: 

عر؟ هل عدم اهتمام فضيلتكم بإظهار هذا الجانب هو موقف من الش
فضيلة الشيخ القرضاوي: أنا كنتُ أقول الشعر في الحقيقة في مطلع 
ا عرفت  ي في وقت من الأوقات عُرفت بالشــعر أكثر ممى إنحياتي، حت
بغيره، كان إذا قيل: القرضاوي، يقولون: القرضاوي الشاعر؟ يعني: قبل 
الخطيب أو الداعية، أو كذا. هذه كانت فترة من الزمن، ثم شُغلت فعلاً 
الدعوي، فشــغلنا عن  الفكري، والجانب  الفقهي، والجانــب  بالجانب 
الشــعر، لكن أحيانًا تأتي ظــروف معينة مثل ظــروف المعتقلات التي 
امتحن بها أبناء الحركة الإســلامية، فالإنسان كان لا يجد الكتاب الذي 
يقرأه، ويكون عنده قدر من الفراغ وقدر من الصفاء، فيقول الشــعر في 

هذه الأوقات. ولذلك تجد كثيرًا من شعري هو شعر المِحَن(٣).

رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣١٤)،   (١)
نه الألباني في الصحيحة (١١١٣)، عن عائشة. وحس

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (٢)
ذهب أكثر شعري القديم في أتون المحن التي أصابت الإخوان المسلمين في مصر، وبقيت   (٣)
بعض قصائد قديمة، مــع أخرى حديثة، جمعهــا بعض الأخوة في ديوان نشــر في عمان 

والقاهرة بعنوان: نفحات ولفحات، ثم نشرت مجموعة أخرى بعنوان: المسلمون قادمون.
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١٧١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

المحاور: لو ســألت فضيلتكم عن البيت أو الأبيات التي تعتبرونها 
شهادة على هذا العصر فماذا تقولون؟

ي،  ل خَطلني أو تُمَثفضيلة الشيخ القرضاوي: سأقول بعض أبيات تُمَث
أبيات من القصيدة الشــهيرة باســم «النونية» التي أنشــأتها في السجن 

الحربي ١٩٥٤ ـ ١٩٥٦م.
كان في أواخر هذه القصيدة أبيات تعبر عَني وعن موقفي أقول فيها:

ِضَعْ فيِ يَدَي الْقَيْدَ، ألَْهِبْ أضَْلُعِي ين ك وْطِ، ضَعْ عُنُقِي عَلَى الس بالس
تَسْــتَطِيعَ حِصَارَ فكِْريَِ سَاعَةً يَقِينيِلَنْ  وَنـُـورَ  إِيمَانـِـي  نَــزْعَ  أوَْ 
يَدَيْ فيِ  وَقَلْبيِ  قَلْبيِ،  فيِ  ورُ  ومُعِينيِفالن نَاصِــريِ  ــي  وَرَب رَبي، 
عَقِيدَتيِ بحَِبْلِ  مُعتصمًا  وَأمَُــوتُ مُبْتَسِــمًا ليَحْيَــا ديِنيِ!سَأعَيِشُ 

المحاور: هذه شــهادة نعتبرها على عصرٍ مضى أو مرحلة مضت 
من العصر.

فضيلة الشــيخ القرضاوي: مرحلة مضت نرجو ألا تعود إن شاء االله، 
نحن نعتقــد أنه لا يمكن أن نبني الإنســان الذي ننشــده ولا يمكن أن 

ية. الحُر في جو تنتعش القيم، وأن ينتعش الإسلام صانع القِيَم إلا

الدكتور يوسف  الأستاذ  الكبير  الداعية الإسلامي  فضيلة  المحاور: 
القرضاوي، الأستاذ الســيد أبو الحســن الندوي في رده على تساؤله 
الذي جعله عنوانًا لمؤلفه وهو «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»، 
د الســيد أبو الحســن الندوي معتمد دار العلــوم بالهند عددًا من  يُعَد
ب والعِرْقية،  ل في رأيه في التعصتي تتمثأمراض الحضارة المعاصرة ال
الخلقي  المــادة والانحــلال  ينيــة، وطغيــان  الد الحاســة  وبطــلان 
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دب والحوار١٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

والاجتماعي، وكلها أدواء تتفق مع رؤية فضيلتكم التي ذكرتموها في 
ل من هذه الشــهادة، ويناشــد العرب ـ مع أنه هندي ـ أن  الجزء الأو
دية، وأعلنتها  أتها لهم البعثة المُحَمتي هية اليعودوا إلى القيادة العالمي
ركم  سورة الإسراء، فهل تشاركونه فضيلتكم هذه الرؤية؟ وما هو تصو

لطريقة العلاج ولمَِا نشكو منه؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: أمَا إني أشــارك الأســتاذ الكبير السيد 
أبا الحسن الندوي فيما قاله، فأنا أشاركه مشاركة مائة في المائة، وأرى 
أن العالم فقد الكثير وخســر الكثير بانحطاط المسلمين وتخلفهم عن 
وْر لم يشــغله أحد، ولا يمكن أن يشغله أحد  ة، وهذا الدالقيادة العالمي
غير أمُة الإســلام، والدور دور المســلمين حتى من الناحية التاريخية، 
أعني: إذا نظرت إلى أدوار التاريخ بين الشــرق والغرب تجد أن زمام 
الحضارة في وقــت من الأوقــات كان في يــد الشــرق: الحضارات 
 ثم والهندية،  والصينية،  والفارســية،  والبابلية،  والآشورية،  الفرعونية، 
انتقل هذا إلى الغرب: الحضارة اليونانيــة والرومانية، ثم عاد هذا إلى 
ة قرون ـ كما  نْيا عد تي قادت الدة الالشرق عن طريق الحضارة الإسلامي
ة أخرى،  انتقلت الشعلة إلى الغرب مر ثنا في الحلقة الماضية ـ ثم تحد
والغرب الآن لم يحســن القيام بحق هذه الأمانة، فأصبح العالم يُعاني 
ما يُعانيه الآن من إفلاس رُوحي في الجانب الأخلاقي، للأسف حدث 
هذا التحلل المُذْهِل، حتى البلاد التي كُنا نعتبرها محافظة في أوائل هذا 
القرن، اذهب إلى هذه البلاد وانظر ماذا أصابها الآن، وماذا يشــكو منه 
روها: الأمراض الجنســية، الإيدز، والشــذوذ  علماؤها أنفســهم ومُفَك
وغيره، لم تعــد هذه البلاد قادرة على أن تظل مســتمرة في هذا الدور 
القيادي، وكما قال بعض مفكريهم: إننــا نعيش على ظل الظل، فعلام 
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١٧٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

يعيش مَنْ بعدنا(١)؟ أي: نحن نعيش على ظــل الناس المتدينين الذين 
ن ورث بعض تدينهم، فعلى  مَن بعدهم مم بنوا هذه الحضارة، بل ظل

؟! ظل ولا ظل ، شيء تعيش الأجيال الآتية، ولم يبق للإيمان ظل أي
ا، ولكن عادة  ة فيها أمــراض وأدواء كبيرة جديعني: الحضارة الغربي
الجسم القوي لا تظهر فيه الأمراض، ولكن حينما يبدأ في الضعف تبدو 
الأعراض المرضية عليــه، هذه الحضارة بدأت تشــيخ، والمفروض أن 

يكون هناك ورثة لهذه الحضارة، فمن غيرُنا؟
ولكن نحن نعاني أيضًا من العلل، غير أنا نقول: نحن الآن في عصر 
الصحوة، فالمفروض أننا نستفيد من هذه الصحوة لنرث هذه الحضارة، 

ر فيه. تفوت علينا هذه الفرصة، هذا ما ينبغي أن نُفَك يجب ألا
هذه الصحوة الإسلامية هي نعمة كبرى على هذه الأُمة، يجب على 

امًا ومحكومين. الجميع أن يعرف هذا: حك
يجب أن يكون هناك وعي عام على أن نعترف بهُويِة هذه الأُمة.

مَن نحن؟ نحن مسلمون، إذن لا ننتصر إلا بالإسلام.
لو انتصر النظام الرأســمالي في ديارنا وقامت أنظمة رأسمالية، هل 

يعتبر هذا انتصارًا لنا؟
لا، هو انتصار لبلاد الرأسمالية الأم؛ أمريكا وغيرها.

لو انتصرت الماركسية في بلادنا هل يعتبر انتصارًا لنا؟
لا، هو انتصار لروسيا أو للصين أو لغيرهما.

انظر: محاورات رينان الفلسفية صـ ٥٦، ترجمة علي أدهم، نشر دار الكتب المصرية، ط ٢،   (١)
١٩٩٨م.
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دب والحوار١٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

متى ننتصر نحن؟

حينما ننتصر بإسلامنا.

هذا هو أساس هُوَيتنا الحضارية، فيجب أن نعرف من نحن؟ ولذلك 
لا بد أن يقوم هذا الوعي العام يشارك فيه كل من له فكِْرٌ ورأي، يجب أن 

تقام ندوات لمثل هذا.

التي أقمناها عن الحوار بين الإسلاميين  لعلك ســمعتَ عن الندوة 
ب المســافة بين هؤلاء وهؤلاء، عســى أن  ين نحــاول أن نُقَروالعِلماني
ا يســمعونه من العِلمانيين، وعســى أن يستفيد  ون مميستفيد الإســلامي

ا يسمعونه من الإسلاميين. ون ممالعِلماني

المحاور: هذه الندوة التي ضربتــم فضيلتكم فيها مثلاً لما يمكن أن 
تؤدي إليه العِلمانية كما يحدث في لبنان والهند؟

 ة ليســت حلاالعِلماني فضيلة الشــيخ القرضــاوي: نعم، قلــت: إن
دة في  ه إذا وُجدت أديان مُتَعَداس يقولون: إنة، بعض النللمشكلة الطائفي
د الطوائف هو العِلمانية. قال هذا  د للأديان وتعــد بلدٍ ما فدواء هذا التعد
بعض الأساتذة في ندوة «الإســلام والعِلمانية»، واحتججتُ عليهم بما 
ة قاطعة على العِلمانية  يقع في لبنان والهند وغيرهما. وقــد كان هذا حُج
ودُعاتها؛ لأن هذه البلاد من يوم نشأتها عِلمانية، ومع هذا فإن العِلمانية 
لم تُغْنِ عن طائفيتها، بل الطائفية موجودة، ونحن نرى الهند وما فيها من 
بين وما يحدث للمسلمين  ة، طائفة السيخ، طائفة الهندوس المتعصطائفي
وغيرهم من مجازر في بلاد شــتى وأوقات شَــتى، ولبنــان قريبٌ منا، 

والأحداث على مرأى ومسمع منا، العِلمانية لم تُغْنِ عنهم شيئًا.
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١٧٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

بدل هذا الكلام نتصارح: المسلم يجب أن يظل مُسْلمًِا، والمسيحي 
يجب أن يظل مَسِــيحِيا، ولا نضغط على أحــدٍ أن ينخلع من دينه، ندع 

النفاق السياسي.
أنا لا يمكن أن أترك ديني لأُرْضي المسيحي، ولا المسيحي سيترك 
دينه ليُرضيني كمســلم. لماذا لا يبقى كل منا على ديِنـِـه، ونتعاون فيما 
اتفقنا عليه، ونتســامح فيما اختلفنا فيه. والإســلام لا يريد أن يذبح من 
ين. لا، بالعكس نحن نقول: لا داعي للنفاق السياســي،  يخالفنا في الد
لتكن هناك مصارحة، أنا مسلم ولي شــريعة، واالله يأمرني أن أطَُبق هذه 
الشريعة، وهذه القوانين الشــرعية قائمة على مُثُل عليا دينية الأصل في 

الأديان كلها، فمن المعقول أن نتفق عليها.
م الزنى، فهل المَسيحية تُبيح الزنى؟! الإنجيل يقول: «قد  الإسلام حر
كان من قبلكم يقولــون: لا تزن، والحق أقول لكم: مَــن نظر بعَيْنه فقد 
زنى»(١). إذن جاء المسيح بالعفاف والإحسان الذي جاء به الإسلام، هنا 
نجد نفس المعنى قاله النبي ژ : «العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان 
ق  تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفَرْج يُصَد
به»(٢). القــولان ينبعان من عين واحــدة، ولذلك ينبغي أن  ذلك أو يُكَذ
الذين  بَيْنَنا وبين أخوتنا المســيحيين، بــدل أولئك  وح  تشــيع هذه الر
يوقظــون الفتن النائمة، ويكيــدون في الخفاء، وليس هــذا في مصلحة 
الإسلام، ولا في مصلحة المَسيحية، ولا في مصلحة أي الفريقين، وإنما 

من مصلحة أعداء االله، وأعداء الأوطان، وأعداء الأُمة.

إنجيل متى (٢٨/٥، ٢٩).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٣)، ومسلم في القدر (٢٦٥٧)، عن أبي هريرة.  (٢)
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دب والحوار١٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

المحاور: بالعكــس، إن الوحدة الوطنية في مصــر دائمًا يُضرب بها 
المثال في تجميــع المِصْريين كلهم في وَحْدة وطنيــة واحدة، ومعروفةٌ 
السماحة التي يعيش في ظلها المسلمون والأقباط على أرض مصر طَوَال 
القرون الماضية، وهذا شــيء معروف في التاريخ، يمكن لو قلت بعض 
العناصر لفضيلة الأستاذ الدكتور يوســف القرضاوي كسبيل للعلاج من 
بعض العلل التي نشــكو منها نقول: يجب التخلــص مثلاً من الاهتمام 
بالشكل على حساب الجوهر، والاهتمام بالفروع على حساب الأصول، 

ب المسافة بين القول والعمل والسلوك. ويجب أن نُقَر
فضيلة الشيخ القرضاوي: نعم، هذا جزء من برنامجٍ أو من ورقة عمل 
متها لملتقى الفكر الإســلامي فــي الجزائر منذ ســنتين، كان  كنــتُ قَد
متُ برنامجًا لترشيد هذه  ة المعاصرة، وقدالملتقى عن الصحوة الإسلامي
الصحــوة، فمن ضمن ما قلتُه: أن ننتقل من الشــكل إلــى الجوهر، من 
الفروع إلى الأصول، من الجزئيات إلى الكليــات، من الكلام والجدل 
إلى العطاء والعمل، من المُخْتَلف فيه إلى المُتفق عليه، من النوافل إلى 
الفرائض، من أعمال الجــوارح إلى أعمال القلوب، من التشــاحن إلى 
التعاون، مــن الارتجال إلى التخطيــط، من العاطفية إلــى العلمية، من 
التعسير إلى التيســير، من التنفير إلى التبشير. وكل نقطة من هذه النقاط 

تحتاج إلى شرحٍ وإلى تفصيلٍ(١).
أضرب لك مثلاً من المختَلف فيه إلى المُتفق عليه، نجد للأسف أن 
بعــض فصائل الصحوة الإســلامية يكادون يشــغلون أنفســهم بالأمور 
المختلف فيها، في الطهارة والصلاة واللباس والمُرَفهات ونحوها، وهذه 

راجع كتابنا: الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد، نشر دار الشروق، القاهرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         178 / 829

http://qaradawibooks.com


 

١٧٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ليست مشــكلتنا، مشــكلتنا الأمور المُتفق عليها المتروكة: يعني الناس 
يختلفون: الغناء حلالٌ أم حرام؟ الموسيقا حلال أم حرام؟ إطلاق اللحية 
واجب أم غير واجب؟ أشــياء من هذا النوع للأسف، في بعض الأماكن 
التي أذهب إليها تكاد تكون هذه الأسئلة التي أسُأل فيها حتى في أمريكا! 
ذهب المسلمون ـ للأسف ـ إلى أمريكا ومعهم هذه الخلافات الجُزْئية، 

نقلوها معهم من بلادهم!
 كم جئتم في بــلاد وصلت إلــى القمر، فكلأقول: يا جماعــة إن
بْح بأي طريقة؟ وأشياء من هذا النوع، وتطويل  ما تسألونني عنه هو: الذ
كم من  ما يُهِم اللحية، وتقصير الثوب... ســبحان االله العظيم! أهذا كل

أمر الإسلام؟!
رة،  ة المُكَرات قلتُ لهم: لن أجيبكم عن الأسئلة التقليدي ة من المر مر

عن اللحم الحلال والذبح وشحم الخنزير والجُبْن، ونحوها.
فللأســف هذه الأشــياء الخلافية هي التي تشــغل من تفكير بعض 
الشباب وبعض فصائل الصحوة الإسلامية الشيء الكثير، فنحن نريد أن 
نهتم بالأشــياء المُتفق عليها، نهتم بالفرائض بدل النوافل، عندنا قاعدة 
تقول: «إن االله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة»(١)، للأسف تجد أناسًا 

يشتغلون بالنوافل ويُضيعون الفرائض!
ل مصلحتك؛ لأنه صائم يوم  ة تجد رجلاً يُعَطتذهب لمصلحة حكومي
ل مصالح الناس؟  الاثنين أو يوم الخميس! هل من أجل صوم نافلة تُعَط

هذا لا يجوز.

̂ ، رواها ابن شــبة في  وردت هذه القاعدة في وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب   (١)
تاريخ المدينة (٦٧١/٢)، وابن أبي شيبة في المغازي (٣٨٢١١).
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عر وا
دب والحوار١٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

الحديث النبوي الشريف يذكر بالنسبة للزوجة أنها لا يجوز أن تصوم 
 ق بالزوج، فكلــا يتعلهناك حق بإذنه(١)؛ لأن تطوعًا وزوجها شــاهد إلا
واحد عنده شــيء يتعلق بحقوق الآخرين لا يجوز أن تشغله النافلة عن 

الفرض.
هل تذهب للحج وعليك ديون للناس؟ هذا لا يُقبل شرعًا.

ة الأربعين!  ه للمرون لعل ذين يحجكنتُ بالأمس مع بعض الأخوة ال
ــعت مكانًا  ك يا أخي تركت هذا الحج، ووسوقلتُ لهم: لم هذا؟ لو أن
لغيرك من المســلمين بدل الزحام الذي يدوس الناس فيه البشــر تحت 
أقدامهم من كثرة الزحام، لو نويت أن تتــرك مكانًا لغيرك وتُقَلل الزحام 

وأنفقت هذا المال في مصلحة المسلمين، لكان هذا أولى.
ولكن للأســف لا يفعلون هــذا؛ لأن هناك شــهوة، متعة نفســية 
ورُوحية، ولكن المسألة ليست مسألة متعة. أنا أنظر إلى ما هو أصلح، 
ون على حســابي من  اس يحجواحد أيضًا قال لي: أنا أذهب ببعض الن
وا، فهــم محتاجون لمن  غير القادرين ـ عشــرين فردًا ذاهبيــن ليحج
ون على نفقتك  فك أن تجعل هــؤلاء يحجيخدمهم، قلــتُ له: ومن كل
وعلى حسابك؟ إن االله جعل الحج على من استطاع إليه سبيلاً، فهؤلاء 
أعفاهم االله من هذه الفريضة، لماذا تُكَلفهم أنت؟ وتُكَلف نفسَكَ هذا؟ 
أليس أولى من هذا مساعدة المجاهدين بدلاً من أن تشبع شوقًا لرجل، 
هو مشتاق أن يذهب ليطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة! ولكن 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن   (١)
في بيتــه إلا بإذنه...». رواه البخاري في النكاح (٥١٩٥)، ومســلم في الــزكاة (١٠٢٦)، عن 

أبي هريرة.
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أولى من إطفاء هذا الشوق: أن تطعم جائعًا في إفريقيا أو في آسيا يكاد 
يقتله الجوع. يئن من الجوع أنين الملســوع، أن تؤوي مشــردًا لا يجد 
ســقفًا يظله، تدفع ديون مدين مثقل، تُخَفف بعض آلام الناس، تُشَغل 

ب عاملاً، تُعَلم أمُيا. عاطلاً، تُدَر
إن هذه المشــكلات هي التــي جعلتني أنادي بإقامة هيئة إســلامية 

خيرية عالمية لتحقيق وتعميق العمل الخيري الاجتماعي.
ـم فيها الجاهل،  ـة اجتماعية، نُعلـ نحن نريد أن نقيــم أعمالاً خيريـ
ب العامل، ونطعم الجائع، ونكسو العاري، ونرعى  ل العاطل، ونُدَرونشغ

د. اليتيم، ونؤوي المُشَر
نحن في حاجة إلى فقه جديــد، لنعلم الأُمة كيف تختار الأولويات، 
يه نحن دُعاة الصحوة ـ  ات ـ فقه «مراتب الأعمال» كما نُسَــمفقه الأولوي
أمر واجب؛ لأن الشرع أعطى تسعيرة لكل أمر، لماذا نشتغل بالمفضول 
ونترك ما هو أفضــل منه؟ نشــتغل بالمرجوح ونترك الراجح، نشــتغل 
بالنافلة ونتــرك الفريضة، نشــتغل بفرض الكفاية ونتــرك فرض العين، 
نشتغل بفرض الكفاية الذي قام به البعض ونترك فرض الكفاية الذي لم 
يقُمْ به أحد. نســأل االله أن يُوَفقنا إلى فقه كتابه وسُنة نبيه، وإلى فقه ديِنه 
فقهًا راشــدًا صحيحًا، وهذا هو أســاس نهضتنا الحقيقية وأساس بنائنا 

المنشود لهذا العصر.
المحاور: وهكــذا ـ أيها الأصدقاء ـ نصل إلى ختام هذه الشــهادة 
ر الإســلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور  مها لنا المُفَك تي قدة الالثري
يوســف القرضاوي. نشكره عليها شــكرًا جزيلاً ونرجو أن نلقاه دائمًا 

على خير.
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دب والحوار١٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

فضيلة الشيخ القرضاوي: ونشــكرك يا أخ عمر، ونسأل االله أن ينفع 
ببرنامجك هذا، أن ينفع به كل من اســتمعه، وأن ينفعنا نحن به أيضًا، 
وأن يجعل يوم أمُتنا خيرًا من أمســها، وأن يجعل غدها خيرًا من يومها، 

اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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١٨١

أجرت جريدة «الأهرام» القاهرية حديثًا مع الأســتاذ الدكتور يوسف 
القرضاوي عميد كُلية الشــريعة بقطر نشر خلال شهر فبراير ١٩٨٦م يدور 

حول الاجتهاد:

يقول فضيلتــه: إن الاجتهاد فريضة وضــرورة، فريضة من الوجهة 
الشــرعية، وضرورة من الناحية الواقعية. ونحــن الآن في حاجة إلى 
نوعين من الاجتهاد: أحدهما: اجتهاد ترجيحي انتقائي. والآخر: اجتهاد 
إبداعي إنشــائي. وأعني بـ «الترجيحي الانتقائي» أن عندنا ثروة هائلة 
من المدارس الفقهية المختلفة لا يجوز أن نقول: قال فلان وقال فلان. 
دة، وقــد تكون متعارضة في  أين موقفنــا نحن من هذه الأقوال المتعد

بعض الأمور؟

 الــزكاة تجب في كل فحيث يرى البعض ـ على ســبيل المثال ـ أن
الزروع والثمار وكل ما أنبتت الأرض، يرى آخرون أنها لا تجب إلا في 
مزروعات معينة، فالقصب لا تجب فيه الزكاة، وكذلك الحال في القطن 
والشــاي والتفاح والمانجو، وهذا ما جعل بعض الشــيوعيين في بعض 
بلاد الشــرق الأقصى التي زرتها يقولون: إن الإسلام يوجب الزكاة على 
اع القمح والشــعير ـ ويعفي منهــا الإقطاعيين الكبار  اع الفقراء ـ زُر الزر

الا�6�Tد.. ��G'� و/�ورة
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عر وا
دب والحوار١٨٢ الشِّ المحور  التاسع : 

(أصحاب مزارع المطاط والشاي)؛ لأنهم أخذوا بمذهب الشافعي ونسوا 
مذهب أبي حنيفة.

يه الدكتور  به العصر هو ما يُسَــمذي يتطلالنوع الثاني: الاجتهــاد ال
القرضاوي: «الاجتهاد الإبداعي الإنشائي»، ويعني به ما يتعلق بالمسائل 
الجديدة في عصرنا التي لم يعرفها الســابقون أو ربمــا عرفوها ولكن 
ت  بحجم ضئيل، في مجال المال والاقتصاد ـ على ســبيل المثال ـ جد
شركات لم يكن لنا بها عهد من قبل، مثل شركات المساهمة والتضامن 
به من  القابضة، والمصارف والبنــوك وما تقوم  والتأمين، والشــركات 
أعمال كثيرة، خطابات الضمان والاعتمادات المستندية هذه كلها تحتاج 
من العلماء أن يجتهدوا، وقد يجدون في فقه السلف ما يعاونهم، ولكن 
لا شــك أن كثيرًا منها لم يُفرض على الســلف، أو لــم يكن بالصورة 
القائمة الآن. ثم الأمور المتعلقة بالطب كزرع الأعضاء، وهل يجوز أن 
نأخذ عضوًا من كافر لمسلم أو من حيوان ـ كالخنزير والكلب ـ لإنسان، 
لا بد أن يقول الفقه المعاصر بناء على اجتهاد معاصر رأيه في كل هذه 
الأمور، لا بد أن نجتهد لعصرنا كما اجتهد فقهاؤنا السابقون لعصرهم، 
بشرط أن نراعي النصوص من ناحية، ونراعي المقاصد العامة للشريعة 

من ناحية أخرى.
ة  وفي موضوع الاجتهاد يرى الدكتــور القرضاوي ضرورة مراعاة عد

أمور عامة منها:
٭ الاجتهاد ليس بابًا مفتوحًا لكل من «هب ودب». لا بد للمجتهد أن 
ــنة واللغة العربية ومقاصد الشريعة  يكون على معرفة تامة بالكتاب والس

وأصول الفقه ومعرفة الناس والحياة.
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١٨٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

٭ الأمور التي قطعت فيها الشريعة بحكم لا ينبغي أن تكون موضعًا 
للاجتهاد، وإلا قلبنا الشريعة كلها رأسًا على عقب.

٭ لا بد أن نفســح صدورنا للمجتهــد حتى وإن أخطــأ، فهو ليس 
معصومًا، ولعله لم يُخطئ.

فالرأي الذي نعتبره الآن خطأ قد يأتي زمان يعتبره صوابًا كما اعتبرت 
آراء شيخ الإســلام ابن تيمية ـ في الطلاق ـ في وقت من الأوقات، آراء 
مرفوضة وهي الآن موضع الاحترام والثقة مــن لجان الفتوى في معظم 

بلدان العالم الإسلامي.
تشجيع المجتهد يساعد على استمرار مســيرة الاجتهاد، ومن مزايا 

الإسلام أنه جعل للمجتهد أجرَيْن إذا أصاب وأجرًا إذا أخطأ.
ر بقوله: «حينما ننادي  ويختم الدكتور القرضاوي حديثه مع المُحَــر
بتطبيق الشــريعة الإســلامية والعودة إلى أحكامها لا بــد أن ننادي في 

الوقت نفسه بضرورة وجود الاجتهاد».

٭ ٭ ٭
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دب والحوار١٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

كان ملتقى الفكر الإسلامي الذي عقد خلال الشهر الماضي ـ سبتمبر 
رين  ١٩٨٦م ـ فــي الجزائر فرصــة للقاء عددٍ من أبــرز العلمــاء والمُفَك
الإسلاميين الذين اشــتركوا فيه. وقد عرضنا في الأسبوع الماضي للقاء 
الذي تم مع المجاهد الإســلامي الكبير الشــيخ أبي الحسن الندوي ـ 
واليوم نعرض للقاء الذي تم مع الداعية الإسلامي الكبير الدكتور يوسف 
القرضاوي عميد كُلية الشريعة بجامعة قطر وصاحب العديد من المؤلفات 

والدراسات الإسلامية.(١)
المحاور: كيف ينظر الداعية الكبير إلى ما يجري الآن على الســاحة 
الإسلامية من سلبيات وخلافات وحروب أبرزها الآن الحرب الدائرة بين 

إيران والعراق؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: بعض الناس يرجعون ما يجري الآن على 
ليِبيــة الغربية  ة والصـة العالمي الســاحة الإســلامية إلى تخطيط اليَهوديـ
يوعية الدولية، وأنا لا أريد أن أنفي المؤامرة الخارجية فيما يحدث؛  والش
لأننا نعتقد أن هناك بالفعل كيدًا للمسلمين على كل مستوى، ولكن أريد 

جريدة الأهرام القاهرية، بتاريخ ١٠ أكتوبر ١٩٨٦م، وأجرى الحوار الأســتاذ محمود مهدي،   (١)
مساعد رئيس التحرير، والمشرف على القسم الديني بالأهرام.
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١٨٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ل المسؤولية، إن المسلمين لسوء فهمهم لديِنهم ودنياهم يقعون  أن نتحم
ين  هذه الحروب القائمة بينهم لا لمصلحة الد في مثل هذه الأمور؛ لأن
ين يرفض أن يقتل المســلم أخاه المســلم، وقد  نْيا. الد ولا لمصلحة الد
رنا رســولنا الكريم ژ من هذا القتال حين قــال: «لا ترجعوا بعدي  حذ
ارًا يضربُ بَعْضُكم رقابَ بعض»(١)، وقال: «ســباب المســلم فسوقٌ  كُف
وقتاله كُفْر»(٢). الإسلام يرفض تمامًا أن يشــهر المسلم سلاحه في وجه 
المسلم. وإني لفي عجبٍ كيف أصبح المسلمون الذين وصفهم االله بأنهم 
اء على أنفسهم رحماء  ار رحماء بينهم، أصبحوا أشــد اء على الكُف أشــد
ــار الحــروب وحدهم هــم المســتفيدون من ضعف  تُج بغيرهــم. إن
بالبلايين، وحين تضع  الســلاح  يبيعون لهم  يتقاتلون  المسلمين، فحين 
الحــروب أوزارها هم الذين يكســبون البلايين التي ســتنفق في تعمير 

بته الحروب ودمرته. ما خر
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي:

«الحق أن الحرب بين إيران والعراق حربٌ لا عقل لها، لا يســتطيع 
نْيا،  الد ين، ولا بمنطــق  منطق، لا بمنطــق الد رها بأي يُبَر الإنســان أن 
ولا بمنطق الاقتصــاد، ولا بمنطق الأخــلاق، وينبغــي أن تُوقَف فورًا. 
وعسى أن يســعى العقلاء من المسلمين ـ وقد ســعى بعضهم من قبل، 
ة  ة ومر ولكن للأسف لم يأتوا بنتيجة ـ أقول: عسى أن يسعى العقلاء مر
ـف هذا النزيــف الدموي الخطيــر الذي لا يرضــى عنه االله  حتى يتوقـ

ولا العقلاء من الناس».

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٢)
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دب والحوار١٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ريها في  ة ومُفَكالمحاور: يرى البعض أن يلتقي عدد مــن علماء الأُم
بلدٍ محايد ـ غير العراق وإيران ـ ويواصلوا الســعي في تحقيق الصلح، 

فماذا ترون؟
فضيلة الشــيخ القرضــاوي: أرى أنه لا بد من الســعي للصلح، وإذا 
بيِل، ومن سار على الدرب وصل، واالله تعالى يقول  صدق العزم وَضَح الس

 T  S  R  Q  P  O  N ﴿ وْجَيْن:  الز بين  النزاع  ة  قص في 
̂ ﴾ [النساء: ٣٥].  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

ولما بعث عمر ƒ حَكَمَيْن في قضيــة من هذا النوع وعادا قائلين: 
لم نســتطع الإصلاح. قال لهما: أصلحا نيتكما وعُودا. فعــادا بنية غير 

الأولى فوفقهما االله(١).
ن  ولهذا أقول: إذا اجتمع أناس من أهل العلم والفكر الإســلامي مم
لا يشك أحدٌ في صدقٍ نيتهم وعملهم وإخلاصهم، وعلى أرض محايدة، 
ووجهوا نداء إلى الفريقين، لعل االله ســبحانه ببركة هــذه النية الصالحة 

يوفق بين الفريقين ويتحقق الصلح بينهما.

��ة: ُّ
ا�
��ة وا�  5G ��أز

ون لمسؤولية الدعوة؟  المحاور: ماذا ترى في دُعاة اليوم.. فيمن يتصد
عاة؟  نا نعيش الآن حالة أزمة في الدعوة والدهل تعتقد كما يعتقد البعض أن
وما هو المخرج من هذه الحالة من واقع خبرتكم الطويلة في هذا المجال؟
 عاة لا شك هناك أزمة في الدعوة والد فضيلة الشــيخ القرضاوي: إن

عاة؟ د ما المراد بالدعوة والد أن نُحَد في ذلك، ولكن لا بد

إحياء علوم الدين (٤٩/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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ـذي يُؤَثر في الناس  د الخطيب الـ ليس المراد عندي بالداعيــة مجر
بوعظه وصوته وقصصه التي يثير بها العواطف، هذا قد يوجد، وإنما أريد 
الداعية الفقيه، الداعية الذي يعرف حقيقة الإسلام ويعرف ما يجري في 
هــذه الحياة، لا يعيــش منعزلاً عن عصــره، وما يدور فيه مــن تيارات 
وما يعتريه من مشكلات. نحن نريد الداعية الذي يفقه أحكام االله الشرعية 
وســنن االله الكونية، نحن الآن في حاجة إلى الداعيــة الفقيه الذي يُعلم 
نة وهم  اس بالسذي لا يشــغل النالتعليم، الداعية ال اس الإسلام حقالن

يضيعون الفرض، ويشغلهم بأمرٍ مختلفٍ فيه وهم يرتكبون الكبائر!
وللأسف، فإن كثيرًا من المسلمين يشتغلون بالمرجوح عن الراجح، 
ر عندنا  المُقَر وبالمفضول عن الفاضل، وبالنوافل عــن الفرائض، مع أن
فقهًا أن االله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. والسلف يقولون: 
«من شــغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض 

فهو مغرور»(١).
من هنا لا بد من إعداد دُعاة على مستوى الإسلام من ناحية، وعلى 

مستوى الدعوة المطلوبة.
ا يدور الآن  وقد تناول الحديث مع الدكتور القرضاوي عددًا كبيرًا مم
على الساحة الإســلامية نعرض اليوم لبعضه، ونواصل عرض الباقي في 

الأسابيع القادمة.
ثنا عن واقع العالم الإســلامي المعاصر، وأسباب التخلف  لقد تحد
ثنا عن  ذي يعيــش فيه معظم المســلمين في بــلاد العالم. كمــا تحدال

ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣٤٣/١١).  (١)
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دب والحوار١٨٨ الشِّ المحور  التاسع : 

عاة، وما يرتبط بذلك من فراغٍ ديِني لدى  مشكلات الدعوة ومستوى الد
ف في الفهم والسلوك لدى البعض الآخر. وتناول  بعض الشــباب، وتطر
الحديث مع الداعية الإســلامي الكبير قضايا إسلامية أخرى مثل: قضية 
ة، والمنازعات  تطبيق الشــريعة، والحرب بين إيران والعراق بصفة خاص

القائمة بين المسلمين بصفة عامة والسبيل لمواجهتها.
ل حول الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في وقت  كان لنا حديث مُفَص ثُم
ة في جانب المعاملات ـ تحتاج إلى  ت فيه كثير من المسائل ـ خاص جد

حسمٍ يُريح ضمائر المؤمنين.
عن الواقع المعاصر للمســلمين وأسباب تخلفهم بعد أن كانوا قبل 
في مرتبة القيــادة والريادة في كثير من مجــالات الحياة يقول الدكتور 

يوسف القرضاوي:
«ما نحن فيــه اليومَ هو نتيجــة لما وقع للمســلمين في الأعصُر 
الأخيرة، حينما أســاؤوا فهم الإسلام وأســاؤوا تطبيقه، فأخذوا منه 
وا ببعض الجوانــب العبادية وبعض  جانبًا ونســوا جوانب. لقد اهتم
العلمية،  الجوانب الاجتماعيــة، والجوانب  أما  الشــكلية،  الجوانب 
والجوانب التي تتعلق بكيــان الأُمة، فقد أهملت رغم أن الإســلام 
أعطى هذه الجوانب الشــيء الكثير، ولننظر في قول النبي ژ : «ألا 
أدلكم علــى أفضل مــن الصلاة والصيــام والصدقــة؟ إصلاح ذات 
البَيْن»(١). إن النبي ژ هنا أعطى المعنى الاجتماعي أكثر من المعنى 

التعبدي الفردي».

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩١٩)، والترمذي  رواه أحمد (٢٧٥٠٨)، وقال مخر  (١)
في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي الدرداء.
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١٨٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ر فقهاء الأُمة أن كُل علم يحتاج  ويضيف الدكتور القرضاوي: «لقد قر
إليه المســلمون في ديِنهم أو دُنْياهم، فإن تعلمه وإتقانه فرض كفاية تأثم 

ة. ها إذا فرطت فيه ـ وأولو الأمر خاصة كلالأُم
إن الطب والهندســة والتشــريح والفيزياء والكيمياء وغيرها، علوم 
يحتاج إليها المسلمون، ومع هذا لم تُعْطَ حقها، واشتغل المسلمون بما 
عات لم تكن عند السلف الصالح،  عوا فيها توس ين، وتوس وْه علوم الد سم
هم ويرفع من شأنهم في أمر  وكان أولى بهم لو شغلوا أنفســهم بما يُهِم
دُنْياهم، وقــد ترتب على هذا أن أوربا التي أخــذت منا منهج الحضارة 
الإســلامي: المنهج التجريبي الاستقرائي، اســتفادت به وارتقت، ونمنا 
نحن وتخلفنا، وبعد أن أفقنا وجدنا المســافة شاســعة بيننا وبين القوم 

ونريد اللحاق بهم فلا نستطيع».

ا��:�x* 5G ����T 0ُِّّ الإ%لام:

ض ما فاتنا؟ ف ونُعَوالمحاور: كيف نخرج من هذا التخل
فضيلة الشيخ القرضاوي: لا بد من وعي بضرورة هذا الأمر، واعتباره 
فريضة علينا، إن التخلف جريمة منكرة في حق الإســلام، ثم لا بد من 
ر هذه الطاقات إلا الإيمان. تفجير طاقات الإنسان المسلم عندنا، ولا يُفَج
 اس، القرآن الكريم يشير إلى أنمن تنمية الإيمان في نفوس الن لا بد
الإنسان عنده أحيانًا طاقة تُماثل عشــرة أمثال ما عند غيره كما في قوله 
الإنسان  [الأنفال: ٦٥].   ﴾ \  [  Z  Y  X  W  V  ﴿ تعالى: 
بالصبر والاحتمال يمكن أن يكون عنده ما عند عشــرة أمثاله، ومن هنا 
نستطيع أن نُهيئ ونُجَند طاقات أمُتنِا لو قُدْناها بالإيمان، قُدْناها باالله أكبر، 

لو رفعنا أمامها المصحف وقلنا لها: سيري على بركة االله.
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ي، مناخ إيماني،  ه يحتاج إلى مناخٍ صِحم ليس كلمة تُقَال، ولكن التقد
مناخ أخلاقـي، منـاخ سياســي، والذين يظـنــون أن عملية التكنولوجيا 
م المادي بعيدة عن العقيــدة أو بعيدة عن الأخلاق مخطئون، إننا  والتقد
ق فيه ويصنع الآلة  ذي يُتْقن عمله ويتفولا نســتطيع أن نوجد الصانع ال
 أخلاقٍ تُرَاعى فيها الأمانة ويعرف فيها الصانع: «إن في ظل المُحْكَمة إلا
االله يحب إذا عمل أحدُكم عملاً أن يتقنه»(١)، و«إن االله كتب الإحسان على 

كل شيءٍ»(٢).
وباختصــار، فإن العودة إلى الإســلام الحقيقي الذي نُحْسِــن فهمه 
م المنشود  تي توصلنا إلى التقدونُحْسِن تطبيقه، ونعيش في رحابه، هي ال

وتجعلنا نتجاوز مرحلة التخلف التي نشكو منها.

٭ ٭ ٭

 ـ١٧٠. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ١٧٠. سبق تخريجه ص  (٢)
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١٩١

إن الفهم الصحيح للإسلام والعمل المستمر الدؤوب يحققان للحركة 
الإسلامية تجنب المزالق التي قد تعترضها.

الكبير  ر الإســلامي  للداعية والمُفَك اليوم  له  الذي نعرض  والكتاب 
الدكتور يوســف القرضــاوي يتناول: «مســؤولية الحركات الإســلامية 

والخطوط العريضة لترشيدها».
ر طاقاتها  ة ومفجة الأمة الإسلاميمفتاح شخصي د المؤلف أن وقد أك
هو الإيمان باالله تعالى الذي جعلها من قبل: «خير أمُة أخرجت للناس»، 

تها. ة عددها وعُدق لها النصر على أعظم الإمبراطوريات رغم قلوحق
فنحن نملك أعظم عقيدة وأكمل رســالة، فما أحوجنا إلى الاستفادة 
من كل الطاقات الفِكْرية والبشرية والاقتصادية، والعمل الصادق لتجديد 
الدين وتحكيم شــريعته وإحياء الأُمة به والعودة به إلى مكانه الطبيعي 
والتاريخي في قيــادة المجتمع، وتطبيقه في كل مجــالات الحياة خُلُقًا 
وسلوكًا، وفكرًا وشــعورًا، واعتقادًا وتعبدًا، وتشــريعًا وتوجيهًا، وقضاء 
موا  شــيءٍ هي دعوة للناس أن يقو ة قبل كلوتنفيذًا، فالحركة الإســلامي

ج ويصلحوا الفساد ويتداركوا ما ضاع. المُعَو

جريدة الأهرام القاهرية، بتاريخ ١٧ أكتوبر ١٩٨٦م.  (١)

�َّ>�و�<َّ� ا����g الإ%لا ��Oٴ
(١)�q
>z��� �'��"وا�:��ط ا�
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ويقول المؤلف: «إنه من غيــر العدل أن نُحمل الحركة الإســلامية 
ق وتخلف هو حصيلة عصور  ما عليه مسلمو اليوم من تمز ة كلمسؤولي

الجمود وعهود الاستعمار وعهود الحكم العثماني بعد الاستقلال.
الحركة الإســلامية عليها قدر من المســؤولية يــوازي ما لديها من 
ـة هيأها االله لها، اســتخدمت بعضَها،  ية ومعنويـ أســباب وإمكانات ماد

وأهملت بعضًا آخر، وأساءت استعمال بعض ثالث».
د المؤلف الأسباب الذاتية التي عاقت الحركة الإسلامية عن بلوغ  حد
غاياتها في إقامة المجتمع الإسلامي المنشود واستئناف الحياة الإسلامية 

القائمة على عقيدة الإسلام وشريعته نوجزها فيما يلي:

ا�]ا59:  
ا��� لاً: /"0  أوَّ

ينبغي للحركة الإســلامية أن تقــف بين الحين والحين مع نفســها 
ا،  ع أبناءها على تقديم النصح وإن كان مُر للتقويم والمراجعة، وأن تُشَج
والنقد وإن كان موجعًا، فالحركة الإســلامية ليست مِلْكَ نَفْسِها بل مِلْك 
الأُمة الإســلامية كلها وملك الأجيال الإســلامية القادمة، فمن حقها أن 
ة وما يؤخــذ عليها من نقاط  تعرف ما في هــذه الحركة من مواضع القو
الضعف لتأخذ منها العبرة. والواجب أن يُفتــح باب النقد الذاتي لأهله 

القادرين عليه.

���ً<�: الا���Oم والا�uلاف:

من الواجــب على قــادة الحركة الإســلامية أن يحاولــوا التقريب 
والتوفيق بين الهيئات الإسلامية على اختلاف نزعاتها، وأن يبرز العلماء 
والمفكرون مواضــع الاتفاق التي يجــب التعاون فيها، وتقريب شُــقة 
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ة الجدل والخروج من هذه  الخلاف في مواضع الاختلاف، وتخفيف حد
الدراسة بورقة عمل أو وثيقة شرف يمكن أن يلتقي الجميع عليها.

ا�"��5 وا�"��5: ا�"�� 5Is�U الا9ِّ��ه  ���ً��: P��� الا9ِّ��ه 

وقد أبرز المؤلف ثلاثة أمور من آثار غلبة العاطفة:
١ ـ قصور الدراسة والتخطيط لواقع الأُمة والقوى المعادية للإسلام.

٢ ـ الاستعجال في خوض معارك قبل أوانها وأكبر من طاقاتها.
٣ ـ المبالغة في الإعجاب بأنفسنا ونبالغ في النقد لغيرنا.

:
�
ا���  8�ا�:�ف   :�"ًWرا

من نقاط الضعف في الحركة الإســلامية أنها تخــاف من الاجتهاد 
ر. ولا ترحب كثيرًا بالتجديد ولا تميل إلى مواكبة التطو

ثت عــن الخطوط العريضة لمســتقبل  ويقول المؤلــف: «وقد تحد
الحركة الإسلامية المنشودة في فهم الإسلام ـ في ملتقى الفكر الإسلامي 
دت المنطلقات العشــرين،  الثامن عشــر بالجزائر (يوليو ١٩٨٤م) ـ وحد
والتي اعتبرت بمثابة «ورقة عمل» لتوجيه الحركة الإسلامية، ويكفيني أن 
أشير إلى عناوين هذه النقاط، ولا ريب في أن كل نقطة منها تحتاج إلى 
تفصيل، فلا بد أن تنتقل دائــرة الاهتمام والتركيز من الفروع والجزئيات 
إلى الأصول والكُليات، من النوافل إلى الفرائــض، ومن المُخْتَلَف فيه 
إلى المُتفَق عليه، ومن أعمال الجوارح إلى أعمال القلوب، ومن طرفي 
الغُلُو والتفريط إلى الوســطية والاعتــدال، ومن التعســير والتنفير إلى 
التيسير والتبشــير، ومن الجمود والتقليد إلى الاجتهاد والتجديد، ومن 
الكلام والجدل إلى العطاء والعمل، ومن العاطفية والارتجال إلى العلمية 
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ب على المخالفين في الرأي إلى التسامح معهم،  والتخطيط، ومن التعص
ومن الإثارة إلى التفقيه، ومن الكم إلى الكيف، ومن سماء الأحلام إلى 
أرض الواقع، ومن الاســتعلاء علــى المجتمع إلى المعايشــة له، ومن 
الانكفاء على الماضي إلى معايشــة الحاضر والإعداد للمســتقبل، ومن 
الاستغراق في العمل السياســي إلى الاهتمام بالعمل الاجتماعي، ومن 
الاختلاف والتشاحن إلى التعاون والتآلف، ومن إهمال شؤون الحياة إلى 
ـد بإتقانها، ومــن الإقليمية الضيقة إلــى العالمية الواســعة، ومن  التعبـ

الإعجاب بالنفْس إلى محاسبة النفس».
ويستطرد المُؤَلف فيقول:

د لنفســها ميادين للعمل تخدم بها  ة أن تُحَدللحركة الإسلامي لا بد»
ديِنَهــا وأمُتها، وألا يســتهلك العمــل جانبًا واحــدًا، فمــا زال العمل 

الاجتماعي يحتاج إلى مزيدٍ من العمل والجهد.
العالمية»  وهذا ما دعانا للمناداة بتكوين «الهيئة الخيرية الإســلامية 
التي تعمل بكل طاقاتهــا على توفير الغذاء للجائع، والكســاء للعاري، 
د، والتعليم للجاهل،  والدواء للمريض، والرعاية لليتيم، والإيواء للمُتَشَر
تنمية  الجــادة في  للعامل، والمشــاركة  للعاطل، والتدريب  والتشــغيل 

المجتمعات الإسلامية من داخلها».

:�َّ>����g الإ%لا�� �>:��W ���� J���Oا��

ي رجاءنا في المستقبل: ا يُقَو ف: «وممويقول المُؤَل
١ ـ أن معنا الحق الذي قامت به السماوات والأرض، والقرآن الكريم 

الذي يحمل الهداية للفرد، والسكينة للأسرة، والخير للإنسانية.
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٢ ـ وأن معنا فطرة الإسلام والتي يرجع إلى حظيرتها كل يومٍ أعدادٌ 
غفيرة تهتدي بعد ضلال وتنضم إلى موكب الإسلام.

٣ ـ وأن معنا شــعوب الأُمة الإســلامية التي غدا الإســلام لُحْمتها 
أ من كيانها العقلي والنفسي والاجتماعي،  وسَداها وأصبح جزءًا لا يتجز

فلا يمكنها أن تعيش وتُحقق ذاتها إلا بالإسلام.
٤ ـ وأن معنــا مصلحة الإنســانية التي شــقيت بفلســفات البشــر 
وتشريعات الأرض، فما عاد يســعدها إلا هداية السماء، ولا توجد هذه 

د ژ التي حفظ االله كتابها. في رسالة مُحَم اة إلا ة مُصَفالهداية نقي
٥ ـ ومعنا ـ قبل ذلك كله وبعده ـ تأييد االله تبارك وتعالى الذي وعد 
ـه ولو كره  ين كُلـ ل بــأن يظهر ديِنَه علــى الد بنصر مَنْ ينصــره، وتكف

الكافرون، وأن يتم نوره وإن كاد له الكائدون».

٭ ٭ ٭
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نســتأنف اليوم حديثًا بدأناه في الأســبوع قبل الماضي مع الداعية 
الإسلامي الكبير الدكتور يوســف القرضاوي عميد كُلية الشريعة بقطر، 

وصاحب العديد من الدراسات والأبحاث في مجال الفكر الإسلامي.
ف لدى بعض الشــباب، وكان قد  ثنا اليوم عن أســباب التطر يُحَد
عالــج هذا الموضــوع في كتابــه «الصحوة الإســلامية بيــن الجمود 

ف» فيقول: والتطر
 وفكري ف، منها ما هو علمــي ة أســبابًا كثيــرة لهذا التطــر ثَم إن»
، ومنها ما هو اجتماعي وسياسي، كذلك فإن للفراغ الديني دوره  ونفسي
عــاة الذين يعلمون  في هذا الموضوع بســبب عدم وجود كثيرين من الد

الناس الإسلام الصحيح».
ف يحتاج إلى حكمة في معالجته  التطر ويرى الدكتور القرضاوي: أن
ن نعتبرهم متطرفين موقــف ممثل الاتهام، وإنما  فلا ينبغي أن نقف مم
ينبغي أن نقف منهم موقف الأبوة، نشعرهم بقربهم منا وحرصنا عليهم. 
ومن هنا نســتطيع أن ندخل إلى قلوبهم وعقولهم، ونبــدأ في إقناعهم 

جريدة الأهرام القاهرية، بتاريخ ٢٤ أكتوبر ١٩٨٦م.  (١)

(١)��O�الأ%�ة ا�
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بالإسلام الصحيح ونعرض عليهم الحجج، وهي معنا كثيرة، وهي دائمًا 
في جانب الاعتدال، فليس في الإسلام إفراط ولا تفريط.

ة علماء  المُهِم ويركز الداعية الإســلامي الكبير على أن يقوم بهــذه 
لا شُبهة عليهم؛ لأن بعض من يقومون بها قد يُتهَمُون عند بعض الشباب 
بأنهم دُعاة للســلطة أو أنهم أبواق لغيرهم، ويعملون لحساب الآخرين، 
ولهذا من المهم لكي نرد هؤلاء الشــباب إلى صراط التوازن، ونخرجهم 
ف، أن نراعي هذا الجانب عند من يُخاطبون الشباب. والتطر من هذا الغُلُو
ثُم ينتقل بنا الحديــث مع الدكتور القرضاوي إلــى موضوع تطبيق 
أحكام الشــريعة الإســلامية، هل يبــدأ التطبيق على الفــور ـ كما يرى 

البعض ـ أم لا بد من التهيئة؟
د على أن الإسلام كما يفهمه هو نظام  لاً يحب أن يُؤَك ه أوفيقول: «إن
حياةٍ يصحب الإنســان في رحلة حياته من صرخة الوضع إلى أنة النزع، 
بل من قبل أن يولد وبعد أن يموت، لأن هناك توجيهات وأحكامًا تتعلق 
بالجنين في بطن أمُه وأحكامًا أخرى تتعلق بالإنسان بعد موته كتغسيله 

وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه وتوزيع تركته.
الإسلام الذي يفهمه منهاج حياة كامل، ولا يجب قصره على الجانب 
القانوني وحده، والعقوبــات تدخل في هذا الجانب. صحيح أن الحدود 

أ من الشريعة ولكنها ليست كُل الشريعة». جزءٌ لا يتجز
وعن طريق التطبيق يقول: «لا بد من تهيئة، وإن كانت هناك أشــياء 
لا تحتاج إلى تهيئة ينبغي أن نبدأ بها على الفــور، كتنقية المجتمع من 
المظاهر غير الإسلامية. أما الأمور التي تحتاج إلى تهيئة فهي تتعلق مثلاً 
بالنظام الاقتصادي ونظام التعليم، فهذا لا يتــم بين يومٍ وليلة، لا بد أن 
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نكون واقعيين ونقول بالتهيئة أولاً، بشــرط ألا يتخذ هذا سبيلاً لإرجاء 
الأمر وتمويته.

يجب أن نعود إلى الإســلام كُله: عقيدة، وعبادة، وأخلاقًا، وشريعة، 
ة لتحويل المجتمع إلى مجتمع إسلامي. وينبغي أن نضع خط

في عصور الاشــتراكية كانوا يقولون: نحن لم نُطَبق الاشتراكية، بل 
نحن في مرحلة التحول الاشتراكي.

د  ل ليس مُجَر ل الإســلامي، والتحــو نحن أيضًا نريد مرحلة التحو
ة وتحديد منهج وتحديد وســائل، كما  كلام يقال، بــل يحتاج إلى خط
تُسَلم إلى ما بعدها حتى يتحقق  يحتاج إلى تحديد مراحل، كل مرحلةٍ 

التطبيق الكامل».
ا مع الداعية الإســلامي الكبيــر الدكتور  وما زال الحديث مســتمر

يوسف القرضاوي.

٭ ٭ ٭
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فضيلة الدكتور يوســف القرضاوي مع من ينادي بإعــادة النظر في 
كتابة تاريخنا الإسلامي تدفعه إلى ذلك أسبابٌ منها:

ض له تاريخنا الإسلامي في فترات بعينها لعبت  زيفًا كثيرًا قد تعر أن
فيها الأهواء دورها.

ومنها: أن تاريخنا الإسلامي قد كتب نقلاً عن روايات شفهية ينقص 
أكثرها السند والتوثيق.

دها تفصيلاً مطالبًا بمراعاتها عند  ز عليها ويُحَد ه يضع شروطًا يُرَكلكن
إعادة كتابة تاريخنا الإســلامي وإلا أصبح الأمر فوضــى وأصبحنا في 

حاجة إلى إعادة كتابته من جديد!

يقول الدكتور القرضاوي: «إن التاريخ ذاكرة الأُمة ومرآة ماضيها التي 
تنطلق منها إلى مســتقبلها، ولا يجوز للأمة أن تهمل تاريخها وتبدأ من 
الصفر إلا إذا كانت أمة فاقدة لذاكرتها فهي أمُة مريضة ـ إذن ـ ومبتلاة، 
ولو جاز هذا لأُمة من الأمم لما جاز لأُمتنا الإسلامية التي صنعت تاريخًا 

جريدة الأهرام القاهرية، بتاريخ ٧ أكتوبر ١٩٨٨م وأجرى الحوار الأســتاذان سيد أبو دومة   (١)
وسامي دياب.

(١)5�
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من أعرق التواريخ وحضارة شــامخة الذرى فاقت الحضارات بشمولها 
وتوازنها وربانيتهــا وإنســانيتها وأخلاقيتها، فلا غــرو أنْ يهتم العلماء 

رون بالتاريخ وكتابة التاريخ. والمُفَك
ومن هنا اتفق مع مَنْ نادَوْا بإعادة النظر في كتابة تاريخنا الإسلامي 
بشــرط أن يبدأ ذلك بمنهاجٍ قويمٍ وفــي ضوء مفاهيــم واضحة، ومن 
منطلقات يتفق عليها وإلا أصبح الأمر فوضى، وأصبحنا بعد إعادة كتابة 
ة أخرى،  تاريخنا الإســلامي في حاجة إلى أن نطالب بإعــادة كتابته مر

وهكذا يدور الأمر أو يتسلسل!

:0�lا�  8� ض �>�<�ٍ  َّ�"ََ9 �9ر�:�� 

والذي يجعلنــا نوافق الداعين إلى إعــادة كتابته بمنهــجٍ جديدٍ أن 
ة فــي فترات معينة  ض لدخــول كثيرٍ من الزيف إليه وخاص تاريخنا تعر
بة، واســتغلت فيها  لعبت فيها الأهواء دورها، ودخلت فيها عناصر مُخَر
قوى خَفِية الفتن التي حدثت والتــي كانت لها هي أصابع ذات أثر كبير 

في تحريكها وإشعالها وإيصالها إلى أمد لم يكن يتوقعه أحد».

:x>وا���� 
�Oا�  �6!��� �َّ>6Iz روا��ت

ويســتطرد الدكتور القرضاوي: «إن تاريخنا الإسلامي قد كُتب نقلاً 
عن روايات شفهية ينقص أكثرها السند والتوثيق، لهذا كان أهم ما نحتاج 
إليه في كتابة تاريخنا الإســلامي هو توثيقَ المصــادر، ولا أعني بتوثيق 
د أن يقال: هذه الواقعــة ذكرها الطبري أو البلاذري أو ابن  المصادر مجر
خين  هؤلاء المؤر الأثير في كتابه كذا الجزء كذا، فهــذا ليس توثيقًا، فإن
هم  قد جمعوا في كتبهم الصحيــح والضعيف والموضوع، وكان أكبر هم
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أن ينقلوا كل ما بلغهم من روايات دون أن يُعمِلوا مِبْضَع الجَرْح والتعديل 
في رواتها أو يتأملوا في متونها وموضوعاتها كما فعل علماء الحديث في 

نقد رواياته.
خين أنفسهم علماء كبار في علم الحديث ومعرفة  المُؤَر ومن هؤلاء 
الأصول اللازمة لنقد الروايات والمعايير العلميــة بتوثيقها أو تصنيفها، 
ولكنهم لم يستخدموا خبرتهم هذه في نقد الروايات التاريخية، والطبري 
مثال بارز لهذا النوع من العلماء، فهو في كتبــه الحديثية والفقهية ينقد 
ص الروايات ويقبل منها ويرد حسَب المقاييس العلمية  الأســانيد ويُمَح
المعروفــة، ولكنه لــم يفعل ذلك في كتابــه «تاريخ الرســل والملوك» 

المعروف بـ «تاريخ الطبري».
وسبب ذلك في يقيني أمران:

د في الأســانيد والنقد للروايات إنما يجب  التشد ه يرى أنل: أن الأو
فيما يتعلق بأمر الحلال والحرام والفرائض وغيرها، أما التاريخ فهو في 
مة تاريخه  هذه المعاناة، وهذا ما ذكره بصراحة في مقد نظره لا يســتحق

فقال: «إننا لم نرد بهذا الكتاب الاحتجاج أو الاستدلال».
الأمر الثاني: أنه نقل الروايات بأســانيدها، وهم يقولون: «من أسند 

لك مسؤولية البحث عن السند. لك»، أي: حم لك فقد حم

:J�
ا���ح وا��"  `6�� Uإ�  
ْ"��G

وهذا كان ســهلاً فــي زمنهم، حيــث كان الناس علــى صلة بعلم 
الأســانيد ومعرفة الرجال، إذا ذُكر راوٍ معين عــرف الناس قيمة الرواية 
التي يرويها، لكن الخطر يكبُــر حينما يفقد الناس هــذه المَلَكة وهذه 
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 المعرفة، فإذا قــرأ أحدنا كتابًا مثــل تاريخ الطبري اســتوت عنده كل
الأسماء التي تقترن بالروايات.

ثيــن، أي: منهج الجرح  وواجبنــا الآن أن نرجع إلى منهــج المُحَد
والتعديل في نقد الأســانيد التي تروى بها الوقائع التاريخية في أمُهات 
الكتب وفي غيرها مــن الكتب التي تُروى بالأســانيد أيضًا، ولو كانت 

كتب أدب كالأغاني أو العِقْد الفريد أو نحو ذلك.

:Uأن �9ا�  5M��� ر��أ

ز الدكتور يوسف القرضاوي على أمورٍ ينبغي أن تراعى في رأيه  ويُرك
عندما نعيد كتابة تاريخنا الإسلامي:

١ ـ فيجب أن نكون عُدولاً في نظرنا إلى هذا التاريخ، فلا يجوز أن 
نضخم ناحية من النواحي السلبية على حساب النواحي الإيجابية.

فإذا أخذت كتابًا كالأغاني وأردت أن تأخذ منه صورة المجتمع في 
العصر العباســي فلقد ظلمت العصر العباســي؛ فكتــاب الأغاني يُمَثل 

شريحة مُعَينة من المجتمع ليست هي المجتمع الحقيقي ولا أغلبه.
كذلك ينبغي أن نكون عدولاً عند تقويم الأشــخاص، فإذا أردنا أن 

م شخصية كشخصية هارون الرشيد فعلينا أمران: نقو
الأول: أن نُمَيــز بين الصحيح وغيــر الصحيح مــن الروايات التي 
ة من الذين  ث عن الرشيد، وما أكثر التزييف في هذه الأشياء وخاص تتحد

يهوون المبالغات ويجعلون من الحبة قُبة.
م الشــخص بمجموع أعماله ومواقفه وآثاره، فرجل  والثاني: أن نُقَو
كالرشيد كان يغزو عامًا ويحج عامًا، وكان يستنصح الوُعاظ ويبكي عند 
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ر أن يكون  الموعظة، ويقوم الليــل ويكرم العلماء، فمثل هــذا لا يُتَصَو
ون  اس من «ألف ليلة وليلة» ويُسَــمتي يأخذهــا كثير من النبالصورة ال

ذلك تاريخًا!
٢ ـ ويجب أيضًــا عند إعادة كتابــة تاريخنا الإســلامي ألا نخضعه 
للأهواء والتيارات الأيديولوجيــة المختلفة، فالليبرالي يريد أن ينظر إلى 
تاريخنا من وجهة نظر ليبرالية أو رأســمالية، والاشتراكي أو الماركسي 
يريد أن يكتب التاريخ الإسلامي ويفسره في ضوء التفسير المادي، ويريد 
أن يقســر الأحداث قســرًا لتمشــي في ركاب نظريته، حتى إنه يقســم 

الصحابة بين يمينٍ ويسار، ويدير عجلة التاريخ على هذا الأساس.
كما أن المتطرفين من القوميين يريدون أن يكتبوا تاريخنا الإسلامي 
من وجهة قومية بحتة، ينصــرون فيه العروبة على الإســلام، ويقيمون 
بينهما حربًا لا مبرر لها، فالإسلام هو صانع أمجاد العروبة ومُخَلد ذكرها 
أمُتها وصاحب رسالتها، والعروبة هي وعاء الإسلام ولغتها هي  وباعث 
لسانه وأرضها هي حرمه، ولكن قومًا يريدون أن يحذفوا الإسلام ويبقوا 
العروبة وحدها، يقولــون: حضارة عربية لا إســلامية، وبطولات عربية 
لا إســلامية، حتى من لم يكونوا عربًا من ناحية العنصر جعلوهم عربًا 
كعماد الدين زنكي ونور الديــن محمود وصلاح الدين الأيوبي. وهؤلاء 

بهم الإسلام. مسلمون عر
٣ ـ ويجب ألا ننسى إذا كتبنا عن الصحابة في تاريخنا الإسلامي أن 
هؤلاء الصحابة هم الذين آمنوا برسول االله ژ ونصروه واتبعوا النور الذي 
 القرآن الكريم أشــاد بهم، وأن أنُزل معه مــن المهاجرين والأنصار، وأن
ر من الإساءة إليهم، فأي كتابة عنهم  خير، وحذ الرسول ژ ذكرهم بكل
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 فــق عليها في اعتبارها لا على معنى أنينبغي أن تضع هذه العناصر المُت
الصحابة معصومون وأنهم لا يقع منهم خطأ، ولكن على ما قاله النبي ژ 
ة،  في شــأن واحد من أهل بدر أخطأ خطأ كبيرًا عند تخطيطهم لفتح مك
حتى هــم عمر أن يضــرب عنقه قائــلاً إنه قــد نافق، فقــال النبي ژ : 
«وما يدريكَ يا عمر، لعل االله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، 
ـذي له تاريخ  فإني قد غفرتُ لكــم؟»(١)، فعَلمه النبــي ژ أن الرجل الـ
لا يسقط بموقفٍ واحد، وأن سوابقه تشفع له، وهذا هو العدل والإنصاف 

في النظرة إلى هذه المرحلة الخطيرة من مراحل تاريخنا العظيم.
٤ ـ وينبغي أن نراعي عند إعادة كتابة تاريخنا الإسلامي أن التاريخ ليس 
هو التاريخ السياسي فقط، أعني أن التاريخ ليس هو تاريخ الملوك والحكام 

وحدهم، وإنما يجب أن يكون تاريخ الشعوب والمجتمعات أيضًا.
وكذلك فإن تضخيم الجانب العسكري في تاريخنا الإسلامي ـ ابتداء 
 ة وما بعدها ـ أعطى انطباعًا لدى الناشئة وغيرهم بأنــيرة النبوي من الس
ة اللهيب،  ه معركة مُسْتَعِرة الأُوَار مستمرالإسلام دينُ سَيْفٍ وحرب، وأن
 ة غزوات، وعهد أبي بكر وعمر فتوح، وعصر عثمان وعلييرة النبوي فالس
حرب أهلية، وعصر الأُمويين عصبيات وحروب، مُغْفِلين جانب الرسالة 
وجانب الدعــوة وجانب الحضارة في هذا التاريــخ، وهذا كله يجب أن 

ح وأن ينظر إلى التاريخ نظرة شاملة متكاملة. يُصَح
ن يكتبــون في تاريخنا  كثيــرًا مم ه إلى أن٥ ـ كذلك يجــب أن ننب
الإســلامي يقعون ـ من حيث يشعرون أو لا يشــعرون ـ أسرى لما كتبه 

المستشرقون في هذا الجانب.

. فق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٣٠٠٧)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٤)، عن عليمت  (١)
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ولا ننكر أن للمستشرقين جهودًا في كتابة تاريخنا وغيره من نواحي 
تراثنا الرحب، ومنهم منصفون إلى حد كبير، ولكن قلما تخلو كتاباتهم 
من ثغرات وآفات بعضها يرجع إلى طبيعة تكوينهم الفكري والعقائدي، 
فهم ينظرون إلى العالم كُله وإلى التاريخ كُله من زاوية الغربي الذي يرى 
 الحضارة من هناك بدأت وإليها انتهت، كما أن نْيا وأن أن أوربا هي أم الد
ليِبية، قد  نظرتهم إلى الإســلام تحكمها عُقد موروثة منذ الحــروب الص

تكمن ولكنها لا تزول، وتختفي ولكنها لا تموت!
وقد اعترف كثيرٌ منهم بهذه العُقْدة إذا كتبوا عن الإسلام والمسلمين.
ومن هنا ينبغــي ألا تؤخذ النتائج التي وصلوا إليها قضايا مســلمة، 

وإنما ينبغي أن تناقش في ضوء منهج النقد والتمحيص للروايات.
لتاريخنا  البعــض  القرضاوي وصــف  الدكتور يوســف  ويســتنكر 
الإســلامي بأنه ظلمات بعضها فوق بعض، وبــأن الغالبية العظمى من 
ام ظلمٍ، فيقول: «إن  امنا المسلمين ـ بعد عصر الراشدين ـ كانوا حُك حُك

في ذلك ظلمًا أي ظلم، وتحاملاً أي تحامل على تاريخنا».

٭ ٭ ٭
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المحاور: هناك مجموعة أمور نرى أن لها علاقة وثيقة بقضايا الاجتهاد.
 الإســلام كفيل بحل ين أنرين الإســلامي اب والمُفَكيرى بعض الكت
رت أسبابها بسبب  ة الناجمة عن تطبيق نظامه بعد أن تجذالمشكلات الذاتي
إبعاد الشريعة عن الساحة، وأن ســببَ كثيرٍ من المشكلات التي نراها هو 
تطبيق أنظمة غير إسلامية، ولو طُبق النظام الإسلامي لَمَا كان لها وجود، 
ولما احتاجت إلى اجتهادٍ وحلول، وأن الاجتهاد لمثل هذه المشــكلات 
غات لحركة  رات أو المُسَــو يمكن أن يُصنــف في بــاب إيجــاد المُبَــر
المجتمعات غير الإســلامية، ويأتي على حســاب العمل لإقامة المجتمع 
الإسلامي، وإن الإسلام يأبى مثل هذا التجزئة والتبعيض، ويجب أن يؤخذ 

، حتى شاعت الكلمة المشهورة: «خذوا الإسلام جملة أو دعوه». كَكُل
 ة وأن رها ـ بهذه السهولة، خاص وقد لا تكون المشــكلة ـ كما نتصو
هذه المجتمعات هي مجتمعات مســلمين، إن لم نشــترط في تســمية 

المجتمع الإسلامي، أن يكون ملتزمًا الإسلام في نظامه.
والمسلمون يواجهون بمشكلات كثيرة لا بد لهم من التعامل معها.

فما مدى دقة هذا الرأي؟ وهل نترك المســلمين تائهين، أم لا بد لنا 
من الاجتهاد في بيان حُكْمِ الشرع، فيما يقع ضمن مقدورهم؟

5���>لات ا���aم P<� الإ%لا
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فضيلة الشــيخ القرضاوي: قد ناقشــتُ هذا الرأي حــول «الاجتهاد 
يته وجدواه» في الفصل الأخير من كتابي «الاجتهاد  ِالمعاصر ومدى جد
ر  ني أقَُدة، وخلاصة ما أقوله هنا أنة»، مناقشة تفصيليفي الشريعة الإسلامي
ر دوافعهم التي  ين، وأقَُدرين الإســلامي اب والمُفَكوجهة نظر هؤلاء الكُت
دعتهم إلى هذا القول، وهم مأجورون إن شاء االله على اجتهادهم، أصابوا 

فيه أم أخطؤوا.
ولكنــي أخالفهم في هذا الاتجــاه، وأرى أن من واجــب الفقيه أو 
ر المســلم أن يجيب الناس المســلمين من حوله إذا سألوه: ماذا  المُفَك
 سيصنعون في شؤونهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم القائمة بالفعل؟ وما الحل

لما يعانون من مشكلات، وإن كان سببها البُعد عن الإسلام؟
إنك لا تســتطيع أن تؤجل الإجابــة حتى يقوم المجتمع المســلم 
توقف  أن  المتكاملة، ولا تستطيع  الإســلامية  الحياة  الكامل، وتستأنف 
عجلة الحياة الاجتماعية، فلا تتحرك يَمْنة ولا يَسْــرة، حتى تعود أحكام 

الإسلام كلها.
ويَسْتَهْلكون،  ويُنْتجِون  يبيعون ويشترون،  الناس ولا بد سيظلون   إن
ويتبادلون الســلع والخدمات، وينشــئون فيما بينهم علاقــات متنوعة، 
مُتَأثَرين في هذا كله بمُؤَثرات شتى، عقائدية وثقافية واجتماعية وسياسية، 
 الموافقة، ومنها ما يخالفه كل ومن هذه الأشــياء ما يوافق الإســلام كل

المخالفة، ومنها ما يوافق في بعض، ويخالف في بعض.
والمســلم الحريص على ديِنهِ لا بد أن يســأل: ما موقفي من هذا؟ 
كيف أتعامل مع البنك، ومع التأمين، ومع الأســهم والســندات، ومع 

شهادات الاستثمار؟ إلخ.
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ســات القائمة التي برزت في  كما يســأل آخرون عن هذه المؤس
غَيْبة الشريعة الإسلامية، والحياة الإسلامية، والتي لا ينكر أن بعضها 
سات  ان ســطوته ونفوذه؛ هل هذه المؤسكان من زرع الاســتعمار إب
مرفوضة من ألفها إلى يائها؟ أم منها ما يُقبل، ومنها ما يُرفض؟ وإذا 
كانت مرفوضة فما البديل الإســلامي لها؟ أم لا يوجد بديل لها في 

الحل الإسلامي؟
إننا نعلم أن االله تعالــى لا يحرم على الناس شــيئًا إلا وفي الحلال 
ضهم عنه، ولا يمكن أن يسد الشــارع على الناس بابًا إلا ويفتح  ما يُعَو

لهم بابًا ـ وربما أبوابًا ـ خيرًا منه.
وهذا كُله يوجب علينا أن نجتهد في ضوء نصوص الشـرع وقواعده 
للبحث عن حلول إسلامية للمشكلات التي يعانيها الناس، ويريدون أن 

يعرفوا حكم الشرع فيها، وكيف يتعاملون معها.
وأن نجتهــد كذلك لإيجاد البدائــل النظرية الإســلامية للمعاملات 
والمؤسسات غير الإسلامية، حتى يُهَيئ االله من يحول البدائل النظرية إلى 

واقع عملي، كما حدث بالنسبة لفكرة البنوك الإسلامية.
ده هنا أشد التأكيد هو تحذير المجتهد أو المفكر المسلم  ما أؤك كل
من الخضوع لضغط الواقع القائم، ومحاولة تبريره والاعتساف في تفسير 
النصوص، ولي أعناقها، لإضفاء الشــرعية عليه؛ مــع أن هذا الواقع لم 
يصنعه الإسلام ولا المســلمون مختارين، بل صُنع لهم، وفرض عليهم، 
وأورثوه بعد ذلك فاستسلم له من استسلم، من باب الرضا بالأمر الواقع، 
كما يجب على المجتهد المسلم ألا ينسى بحال أن الإسلام نَسِيجُ وَحْدهِ، 
وأنّا لسنا عبيدًا للحضارة الغربية، وأن لنا ديِنَنا، وللغرب ديِنه، ولنا تراثنا، 
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ينية والحضارية،  وله تراثه، فنحن نأخذ منه وندع وفقًا لمواريثنا وقيمنا الد
ولا نقبل أن نتبع سُننه شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع.

على أن كثيرًا من المجــالات التي تحتاج إلــى اجتهاد جديد ليس 
ر الحياة  ة، بل هي من ثمار تطــوناشــئًا عن تطبيق أنظمة غير إســلامي
التكنولوجيا،  ثورة  بعــد  الحديثة، وخصوصًا  العصور  والمجتمعات في 
وقفزات البيولوجيا، ووثبات علم الطــب والجراحة، وثورة الاتصالات 
ا أثار مشكلات  والمعلومات، وغزو الفضاء، وصنع «الكومبيوتر» إلخ، مم

لا تعد، تحتاج إلى حلول، وأسئلة لا تحصى، تحتاج إلى إجابات.
فهل يســعنا أن نصمت ونغلق أفواهنا، حتى يحكم الإســلام مائة في 
ات، وأجرنا على االله؟ المائة، أم نجتهد لبيان موقف الشرع من هذه المُسْتَجَد
أعتقد أن واجبًا علينا أن نجتهد في هذه المجالات وتلك، محاولين 
أن نجلي موقف الإســلام في غير غُلُو ولا تفريط، ولا حــرج علينا إنْ 
أخطأنا في محاولاتنا، فسيوجد من يهديه االله للصواب، ولن تجتمع هذه 
الأُمة على الضلالة، والاجتهاد من أهله ـ ولــو أخطأ ـ خيرٌ من الجمود 
وإبقاء كل شــيء على ما هو عليــه، فالجمود مــوتٌ، والاجتهاد حياة، 

والمجتهد مأجورٌ، والجامد غير معذور.
أما عبارة «خذوا الإســلام جملة أو دعوه» فهــي صحيحة إذا رُفعت 
شــعارًا في وجه من يقول: نأخذ بعض الإســلام ونرفض بعضه الآخر، 
مثل: نأخذ بالصــلاة، ولا نأخذ بالــزكاة، نأخذ بتحريــم الميتة والدم، 
ولا نأخذ بتحريم الخمر والميسر، نأخذ أحكام الأسرة، ولا نأخذ أحكام 
الحدود... هكذا، فمثل هؤلاء نقول لهم ما قاله االله تعالى لبني إسرائيل: 

L ﴾ [البقرة: ٨٥].  K  J  I  H ﴿
QaradawiBooks.com

                         211 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢١٠ الشِّ المحور  التاسع : 

بيد أننا نُنَبّه على أن الاجتهاد في عصرنا له مزالق كثيرة، انزلق إليها 
كثيرون، ولم ينجُ منها إلا الراسخون في العلم، الذين يجمعون بين الثقة 

والورع والاعتدال.
كما أن الاجتهاد الصحيح المنشود له معالم وضوابط يجب أن يحرص 

عليها من وضعته الأقدار في موضعِ من يجتهد أو يفكر للمسلمين.
ثت عن هذه الضوابط، وتلك المزالق، بالتفصيل اللازم، في  وقد تحد

مقام آخر(١).
مات، ويريد أن يتوب من  ا إذا وُجدَِ إنسانٌ مســلمٌ غريق في المُحَرأم
ر ذلك  ا على بعضها الآخر، فتوبتُه مقبولةٌ كما قر بعضها، وإن بقي مصر
ة الإسلام، مثل الغزالي وابن القيم وغيرهما، ولا يُشترط في التوبة أن  أئم

ع االله تعالى. لحجرنا ما وس تكون من جميع الذنوب، وإلا
ومثل هذا يقال في المجتمع المسلم، الذي يريد أن يتطهر من بعض 
م خطوة نحو  تــي ورثها من عهود ســابقة، ويريد أن يتقــدالموبقات ال

التطبيق الكامل للإسلام، فنحن نرحب بهذه الخطوة، ونطالب بالمزيد.
ومثل ذلك لو حدث عدوان على البقية الباقية من تشريع الإسلام في 
مجتمعنا مثل قوانين الأســرة والميراث والوصية والوقف وغيرها، فإذا 
ام تقليصها أو الاعتداء على شيء منها، فلا يمكن أن نقابل  حاول الحُك
ريــن ذلك بهذه الدعــوى الغريبة: إما  ذلك بالصمت والاستســلام، مُبَر

الإسلام كله، وإما لا شيء!

انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية صـ ٢٢٥ ـ ٢٤٥، فصل: معالم وضوابط لاجتهاد معاصر   (١)
وقويم، نشر دار القلم، الكويت، ط ٣، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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ولا أنســى أن أقرر هنا أن الاتجــاه إلى رفض الاجتهــاد في قضايا 
المجتمع، واتهــام الذين يفتون الناس في هذه الأمور بالهزيمة النفســية 
إنما هو فرعٌ عن أصلٌ كبير، هو القول بجاهلية المجتمع الحالي، فليس 
هو بالمجتمع الإسلامي الذي نبحث له عن حلول لمشكلاته، بل يجب 
أن ينصب بحثنا وعملنا على دعوته إلى عقيدة الإســلام قبل كُل شيء، 

حتى يفهم معنى «لا إلٰه إلا االله» ويصح إسلامه.
ومن أجــل هذا أنكر هــذا الاتجــاه الدعــوة إلى محاســن النظام 
الإسلامي، وبيان مزاياه وفضائله في مقابلة الأنظمة المستوردة من الشرق 

أو الغرب؛ إذ لا معنى لبيان النظام والعقيدة مفقودة.
المحاور: ويمكن أن يتفرع عن القضية السابقة قضية أخرى هي: أن 
الفرعيات،  اليوم يرى ضرورة إرجــاء الاجتهاد فــي  المســلمين  بعض 
والمشكلات التي تعترض المســلمين حتى تقوم الدولة الإسلامية التي 
تلتزم الإسلام عقيدةً وشريعةً في شــؤونها كلها، إلى درجة يخشى معها 

التنازل عن بعض الأحكام الشرعية الواقعة ضمن تكليف الأفراد.
فضيلة الشــيخ القرضاوي: طالما سمعتُ مثل هذه الأفكار، وعجبتُ 
منها! فالفقيه المسلم لا يَسَعُه أن يسأل عن شيءٍ يقع لمسلم ـ وعنده علم 
يســتطيع أن يجيب به ـ ثم يصمت ويدعه في حيرته، ويكتم عنه علمه، 
والحديث يتوعد من فعل ذلــك بعذاب االله تعالى: «من سُــئل عن علمٍ 
فكتمه، ألُْجمَِ يومَ القيامة بلجامٍ من نار»(١)، والشريعة لا تقف عاجزة أمام 

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩)،  رواه أحمد (٧٥٧١)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح  وقال: حسن. كلاهما في العلم، وابن ماجه في المقدمة (٢٦٦)، وصح

الجامع (٦٢٨٤)، عن أبي هريرة.
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أي قضية، سواء وجدت دولة الإسلام الكاملة أم لم توجد، فلا بد لها من 
حُكْمٍ على أي فعل لكل مُكَلف، في أي حال كان، ولا يخلو عمل لمسلمٍ 

مُكَلف من حكمٍ شرعي من الأحكام الخمسة.
ولو أن مســلمًا يعيش في غير دار الإســلام، فإن أحكام الشــريعة 
 ــن له الحلال والحــرام والواجب والمســتحبأن تُبَي لا تدعه، لا بــد

فاته حيث كان. والمكروه من تصر
ولا يمكن أن نمنع الفَلَك من الدوران حتى تقوم الدولة الإسلامية، 
ولا أن نسقط عن الناس فرائض الإسلام وواجباته حتى تقوم تلك الدولة، 
بل على المســلم أن يؤدي منها كل ما قدر عليه في نفســه وأسرته ومن 
z ﴾ [التغابن: ١٦]. فهو يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة،   y  x  w ﴿ حوله
ويصوم رمضــان، ويحج البيــت، ويدعو إلى الخيــر، ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر، ويدافع عن حرمات الإســلام، ويقــاوم المُبْطِلين... 

وكلها يحتاج إلى جهادٍ واجتهاد.
نا هو انتظارها،  هَم كل ة لن تقوم إذا ظلالدولة الإســلامي وأعتقد أن
وإرجاء كل اجتهاد أو جهادٍ حتى تقوم، فهــي «مهدينا» الغائب المُنْتَظِر، 

الذي لا حيلة لنا في ظهوره.
، والاجتهاد، والإعداد حتى  الواجب في رأيي هو العمل المستمر إن
تقوم الحياة الإسلامية المتكاملة المنشودة، ولو اجتهدنا وأخطأنا فلا ضَيْر 

علينا؛ فلكل مجتهدٍ نصيب.

٭ ٭ ٭
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المحاور: لا شــك أن الكثير مــن الأحكام الشــرعية منوط بوجود 
العقوبات من حدودٍ  السلطة الإسلامية، كقضايا الحرب والسلم، وإيقاع 

ا لا يخفى. وتعزيرات وما إلى ذلك مم
والســؤال المطروح هنا: هل يجــوز للأفراد ـ حال غياب الســلطة 

الإسلامية ـ ممارسة ذلك بأنفسهم، من جَلْدٍ ورجمٍ وقطع؟
وما مدى ما يمكن أن يترتب على ذلك من مفاسد؟

ا لا يجوز، فمــا نصيب الفرد من خطاب التكليف،  وإذا كان ذلك مم
2 ﴾ [المائــدة: ٣٨]،   1  0 مثلاً قولــه تعالــى: ﴿ / 

 M  L  K ﴿ [النــور: ٢]،   ﴾ 0  /  .  -  ,  + ﴿ وقولــه: 
V ﴾ [المائدة: ٣٣] الآيات.  U  T  S  R  Q  P  O  N
هل يمكــن أن نقول بأن نصيب الفرد هو العمل على إقامة الســلطة 

ذ الأحكام، وليس تنفيذ الأحكام؟ تي تُنَفال
فضيلة الشــيخ القرضاوي: ليس للأفراد أن يقوموا بأنفســهم بإيقاع 
العقوبات الشــرعية على من اقترف الجرائم الموجبة لها، فليس لهم أن 
يقطعوا يد الســارق، أو يجلــدوا الزاني أو يرجموه، أو يجلدوا شــارب 

وا من القاتل، وغير ذلك. الخمر، ويقتص

��uب ا��>�<0 و�!<j ا��Iد
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ة، أي لأولي الأمر، أو للدولة،  فقد جعل الشرع هذه الأشــياء للأئم
ولو تُرك ذلك للأفراد لأصبح الأمر فوضى، وســاد الاضطراب، ونصب 

بعض الناس من نفسه شرطيا وقاضيًا ومنفذًا.
صحيح أن المسلمين جميعًا مســؤولون مسؤولية تضامنية عن تنفيذ 
أحكام االله تعالى بمقتضى خطاب التكليف العام لهم جميعًا في مثل قوله 
 ﴾ 2  1  0  /  .  - ﴿ [المائــدة: ٣٨]،   ﴾ 2  1 ﴿ تعالى: 
f ﴾ [النــور: ٤] إلخ، فهذه الأوامر الإلٰهية ليست   e  d ﴿ ،[النور: ٢]

ذين وحدهم، بل للأمُة كُلها. ام والمُنَف للحُك
ر أولو الأمــر في تنفيذ الأحكام الشــرعية، أو خانوا الأمانة  فإذا قص
التي اؤتمنوا عليها. فعلــى الأُمة أن تنصح لهــم، وتأمرهم بالمعروف، 
وتنهاهــم عن المنكــر، لعلهم يســتجيبون، وإلا لزم ســلوك كل طريق 
مشروعة حتى يقوم أمر االله، وتعلو كلمته، على ألا ننسى هنا القاعدة التي 
تقول: لا يجوز أن يزال المنكــر إذا خيف منكر أكبر منه، والواجب هنا: 

يْن. ر رَرَيْن، وأهون الش الض ارتكاب أخف
ولهذا كان صحيحًا ما قيــل: إن نصيب الفرد في هــذه الحالة هو 
ذ الأحكام، وليس  تي تُنَفالعمل مع العاملين الصادقين لإقامة السلطة ال

هو تنفيذ الأحكام.

٭ ٭ ٭
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المحاور: مــن المفروض أن هناك فرقًا بين الفقــه كأحكام اجتهادية 
ن القاضي من  قة، وبين التقنيــن والقانون كضوابط ومقاييــس تُمَك مُتَفَر
ة إذا كان القاضي  ق الانسجام، خاصالعدالة أكثر، وتضبط الأقضيَة، وتُحق
بعيدًا عن القدرة على الاجتهاد ومعرفة المصادر والمراجع كلها، أو غير 
قادر علــى الإحاطة بالآراء الفقهيــة، ولا يمتلك القــدرة على الترجيح 
والانتقــاء بما يناســب الواقع، فهل تــرون ضرورة تقنيــن الفقه لضبط 

القضاء؟ وما موقع ذلك من الاجتهاد؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: عرضت لهذا الموضوع في بحثي «الفقه 
اليوم،  التقنين لعالمنا  الإســلامي بين الأصالة والتجديد» وبينت أهمية 
وأشرت إلى مخاوف بعض العلماء من التقنين، وكيف يمكن أن نتفاداها، 

إذا أحسنا وضع الأسس والضوابط التي يقوم عليها التقنين المعاصر.

ولكنْ قرأت في هذه القضية من قريب كلمــات مضيئة لعالمٍ كبير، 
د شاكر 5 في محاضرة  مة الشيخ أحمد مُحَم ث جليل، هو العلا ومُحَد
ــنة يجب أن يكونا مصــدر القوانين في مصر»  له بعنوان: «الكتاب والس

ألقاها منذ نحو نصف قرن من الزمان.

Qـ�I<ـ8 ا���9
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ته،  ة حج ل هنا ما ذُكر في هــذا الصدد لقــو ني أن أســج ويســر
وفصاحة عبارته، قال 5 في بيــان الخطة العملية لاقتباس القوانين 

من الشريعة:
«لا تظنوا أني حين أدعوكم إلى التشريع الإسلامي أدعوكم إلى التقيد 
بما نص عليه ابن عابدين أو ابن نُجيم مثــلاً، ولا إلى تقليد الفقهاء في 
نة، وكثير منها  تي اســتنبطوها غير منصوصة في الكتاب والسفروعهم ال
؛ فأنا أرفض التقليد كُله ولا أدعو إليه، سواء أكان  فيه حرجٍ شــديد. كلا
رين، ثم الاجتهاد الفردي غير منتج في وضع  مين أم للمتأخ تقليدًا للمُتقد
القوانين، بل يكاد يكون محالاً أن يقوم به فرد أو أفراد، والعمل الصحيح 
تُبُودلت الأفكار، وتداولت الآراء،  المنتج هو الاجتهاد الاجتماعي، فإذا 

ظهر وجه الصواب، إن شاء االله.
فالخطة العملية، فيما أرى: أن تُختار لجنة قوية من أســاطين رجال 
القانون وعلماء الشريعة، لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيدة برأي، 
ة  ة، وأمامَهــا أقوال الأئمــن نصوص الكتاب والس دة لمذهب، إلاأو مُقَل
وقواعد الأصول وآراء الفقهاء، وتحت أنظارها آراء رجال القانون كلهم، 
ا  اس وظروفهم، ممتستنبط من الفروع ما تراه صوابًا، مناسبًا لحال الن ثم
ا، ولا يخالف شيئًا  ة، ولا يصادم نصــن يدخل تحت قواعد الكتاب والس

ين بالضرورة. معلومًا من الد
فهذه اللجنة يجب أن تكون موفورة العدد، يكــون منها لجنة عليا، 
تضع الأسس وترسم المناهج، وتقسم العمل بين لجان فرعية، ثم تعيد 
النظر فيمــا صنعوا ووضعوا، لتنســيقه وتهذيبه، ثم صوغــه في الصيغة 
القانونية الدقيقة، فيُعرض كاملاً على الأُمة، ليكون موضع البحث والنقد 
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العلمي، حتى إذا ما استقر الرأي عليه، عُرض على السلطات التشريعية، 
لإقراره واستصدار القانون للعمل به.

ل ما يجب علــى اللجنة العليــا عمله، أن تدرس ـ بنفســها أو  وأو
باللجان الفرعية ـ مسائل علم أصول الفقه، ومسائل علم أصول الحديث 
«مصطلح الحديث» لتحقيق كل مسألة منها، وتوحيد منهج الاستنباط من 
الأدلة، فتحقق المسائل التي يرجع فيها لدلالة الألفاظ على المعاني في 
، والصريح  والخــاص لغة العرب، مــن نحو الحقيقــة والمجاز، والعام
ر والمجمل، وســائر قواعد الأصول، كأبواب القياس  ل، والمُفس والمؤو

والاستحسان والمصالح المرسلة، وما إلى ذلك.
وتحقــق القواعد في نقد روايــة الحديث ورواته، مــن ناحية المتن 
وناحية الإسناد، وما يكون به الحديث صحيحًا يصلح للاحتجاج ويجب 

الأخذ به، وما يكون به ضعيفًا لا يصلح للاحتجاج.
وتحقق القاعــدة الجليلة الدقيقة، التي لم يحققهــا أحد من العلماء 
المتقدمين ـ فيما نعلم ـ إلا أن القرافي أشار إليها إشارة موجزة في الفرق 
ف  الفــرق بين تصر «الفــروق»(١)، وهي  الســادس والثلاثين من كتاب 
فه  فه بالإمامــة، وبين تصر رســول االله ژ بالفتوى والتبليــغ، وبين تصر
بالقضاء، وهو بحثٌ أساســي لدرس الأحاديث والاســتدلال بها درسًا 
صحيحًا، فيفرق به بين الأحاديث التي لها صفة العموم والتشريع، وبين 
فًا منه بالإمامة، فليست لها  تي جاءت عن رسول االله ژ تصرالأحاديث ال
صفة العموم والتشريع، بل المرجع في أمثالها إلى ما يأمر به الإمام من 
فًا منه ژ  ــة، تصرة، وبيــن الأحاديث فــي أقضيَة جزئيالعام المصالح 

الفروق (٢٠٦/١) وما بعدها، نشر عالم الكتب.  (١)
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ى في  ة بعينها، يُســتنبط منه ما يُسَــمبالقضاء، فيكون الحديث عن قضي
عصرنا «المبدأ القضائي».

وقد حققت مثالاً من مُثُل هــذه القاعدة العظيمة في شــرحي على 
كتاب «الرسالة» للإمام الشافعي(١).

وأجل عمل وأعظمــه أثرًا أن تُحقــق اللجنة باب «تعــارض الأدلة 
والترجيح بينها» فذلك هو علم الأصول على الحقيقة، وذلك هو ميدان 

الاجتهاد، وذلك هو أساس الفقه والاستنباط.
فإذا تــم هــذا، ووُجــدت القاعــدة التي يُبنــى عليها الاســتدلال 
والاستنباط، نُظر في القواعد العامة التي يرجع إليها الفقهاء في فقههم، 
على اختلاف مذاهبهم، وطبقت عليها قواعد الأصول التي أقرتها اللجنة 
العليا أو اللجنة العامة، «أصول الفقه وأصول الحديث» ثم وُزنت بميزان 
ته وموافقته  ة الصحيحة، وأخُذ منها ما قام الدليل على صحن الكتاب والس

للتشريع الصحيح.
ثم تدرس اللجنــة القواعد العامة للقوانيــن الوضعية، على اختلاف 
مبادئها وأنواعها، وتزنها بميزان القواعد التشــريعية الإســلامية، فتختار 
ا من نصوص  ا لا يعارض نص ة باختياره، مممنها ما تقضى المصلحة العام
ين بالضرورة، ولا قاعدة  ة، ولا يُناقض شيئًا معلومًا من الدن الكتاب والس

أساسية من قواعد التشريع الإسلامي.
وبعدَ هذا كله، بعدَ أن تستقر القواعد التي تستنبط الفروع والمسائل 
على أساسها، وتوضع الموازين الصحيحة البينة، حتى لا تتشعب الطرق 

الرسالة صـ ٢٤٠ ـ ٢٤٢، نشر مصطفي البابي الحلبي، ط ١، ١٣٥٨هـ ـ ١٩٤٠م.  (١)
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بالمجتهد، تُقسم أبواب الفقه بين اللجان الفرعية، لتطبق فروع المسائل 
ت، وتضع لها الأحكام الصحيحة التي  ِتــي أقُراتها على القواعد الوجزئي

ا أو استنباطًا. ة الصحيحة نصتقتضيها الأدل
وهذا عملٌ كبيرٌ ضخم، لا يضطلع بــه إلا العلماء الأفذاذ المخلصون، 
من علماء الشرع وعلماء القانون، فيجب أن يسمو اختيارهم على الرغبات 
ا قد يُفسد الاختيار أو يضعفه. ة، وما إلى ذلك ممة والأهواء الحزبيالشخصي
وســيدعوهم هذا العمل إلى أن يفرغوا له وحده، فلا يجوز أن يُعهد 
إلى أي واحد منهم بعمل غيره، حتى يكون وقتُهم كله وقفًا عليه، ليسير 
على وتيرة واحدة سيرًا حثيثًا موصلاً إلى الغرض المقصود منه في أقرب 
مــن الأعضاء  وقت وأوجــزه. وســيدعو إلى اختيــار عشــراتٍ كثيرةٍ 

والمساعدين، ولعله مع كل هذا لا يتم في أقل من عشرين سنة» اه ـ.
دة في أكثر من بلدٍ إســلامي وعربي لاقتباس  وقد قامت جهود مُتَعَد
القوانين من الشريعة، ووضعت بعض أحكام الفقه في صورةِ مواد قانونية.
ولكن هل روعي فيها ما ذكره الشيخ من أعمال تتعلق بأصول الفقه 
وأصول الحديث، وتحقيــق رواية الحديث، وبيان التشــريعي العام من 
السنة من غيره، وتمحيص قواعد التعارض والترجيح، إلى آخر ما ذكره 

ا قدر له عشرين سنة أو تزيد؟ الشيخ الجليل، مم
ن يعملون في ميدان التقنين هم الذين يلتفتون إلى  قليلاً مم أعتقد أن
مثل هذه الأمور، ولعــل المجامع الفقهية المعاصــرة تجمع أمرها على 

القيام بهذا الواجب، الذي لا يحتمل التأخير.

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٢٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ـة والمطلوبة اليوم، إيجاد أوعية  المحاور: من الاجتهادات الضروريـ
شرعية لحركة الشباب المسلم.. فهل ترون أن الذين يقودون هذا الشباب 
 ه لا بدلهم من التحقق بالقدرة على الاجتهاد والترجيح، بمعنى أن لا بد

لهم من مؤهل فقهي إلى جانب المؤهلات القيادية الأخرى؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذا هو الأصل في كل قيادة إسلامية؛ أن 
يكون لديها قدر كافٍ من الفقه في الدين، والعلم بالشــريعة، تعرف به 
ما يصح وما لا يصح من الأفكار، وما يجــوز وما لا يجوز من الأفعال. 
وبدون هذا يمكــن أن يقع هؤلاء القادة أســارى لمفاهيــم دخيلة على 
الإسلام، متســللة من الغرب أو الشرق، وهم لا يشــعرون، ويمكن أن 
يورطوا شبابهم في أعمال يظنونها جائزة ـ وربما واجبة! ـ وهي مرفوضة 

بالمعيار الشرعي.
رات  م تصو ة تُقَدعات الإسلامي وقد رأينا بعض القيادات لبعض التجم
وأنظمة باسم الإسلام، في مجالات السياسة والاقتصاد والحكم، تحمل 
رين من فقهاء  ة والجمود على ما قاله بعض المتأخت والحرفيرُوحَ التزم
ا يلائم زمنهــم وبيئتهم وحالهم، ولكنــه لا يلائمنا بحال،  المذاهب مم

ونسي هؤلاء أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعُرف والحال.

)<�دة *��g ا����ب
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وكذلك رأينا من هؤلاء مَن ينقصه «فقه مراتب الأعمال»، ووضع 
ن  ــن، ولا تُهَوالهَي م  ة، بحيــث لا يعظعمل في مرتبته الشــرعي كل
م  ه التقديم، ولا يُقَدر ما حق ه التأخير، أو يُؤَخم ما حق العظائم، ولا يُقد
الفرع على الأصل، ولا النافلة على الفريضة، ولا المختلف فيه على 

المُتفَق عليه.

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٢٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

مت فيه الطباعة، وألُغيت فيه المســافات،  المحاور: في عصر تقد
وشاعت المعرفة، وظهرت الموسوعات في شتى العلوم العامة ـ إلى 
ـرت هذه الأمور  جانب العلوم الشــرعية الأصوليــة واللغوية ـ وتوفـ

جميعها.

هل ترون شيئًا من التعديل بشرائط المجتهد بعد هذه الإضافات التي 
لم تكن موجودة ســابقًا، والتي أصبحت تقوم في كثير من الأحيان مقام 

الذاكرة في الحفظ؟

وهل بإمكاننا القول بأنه يكفي تَحَقق المَلَكة والقدرة على النظر، 
لــت المكتبة اليــوم بالأمور الأخرى التــي كان لا بد من  حيث تكف

حفظها ومعرفتها؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: الأصوليون أنفسهم الذين ذكروا الشروط 
فات» تجعل  تي يجــب توافرها في المجتهد، ذكــروا لها أيضًــا «مُخَفال

تحصيلها غير عسير، حتى في الزمن الماضي.

فالإمام الغزالي في كتابه الشــهير «المســتصفى» بعد أن ذكر شرط 
المعرفة بكتاب االله، بيّن أن فيه تخفِيفَيْن:


��z Jاm{ الا�6�Tد"9
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أحدهما: أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب، بل ما يتعلق بالأحكام منه.
والثاني: أنه لا يشــترط حفظها عن ظهر قلب، بــل أن يكون عالمًا 

بمواضعها، بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة.

نة ـ الأصل الثاني للأحكام ـ قال: وفيها  وكذلك في شرط معرفة الس
التخفيفان المذكوران؛ إذ لا يلزم معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ 

وأحوال الآخرة ونحوها.

 والثاني: لا يلزم حفظها عن ظهــر قلب، ويكفيه أن يعرف مواقع كل
بابٍ فيُراجعه وقت الحاجة إلى الفتــوى، وإن كان يقدر على حفظه فهو 

أحسن وأكمل(١).

هذا ما قاله الغزالي منذ تســعة قرون أو تزيد، ولا شــك أن عصرنا 
يمنحنا قدرات أكبر، وبهذا تكون لدينا تخفيفاتٌ أكثر.

ن صاحبه من القدرة  ذي يُمكهو التكوين العلمي الأصيل، ال المهم
ــنة، وذلك بهضم المعــارف اللغوية والأصولية  على فهم الكتاب والس
اللازمة لحســن الفهم، والإحاطة بمقاصد الشــريعة وكُلياتها، ووجود 
المَلَكة الأصيلة التي يقتدر بها على استنباط الحكم المناسب للواقعة، 
ها  ـة موهوبة، تمد وهذه المَلَكة لا تُولَد من فــراغ، بل من قُدرة فطريـ
الجزئية والمقاصد  معارف مكتسبة، ومعايشة طويلة وعميقة للنصوص 

الكُلية معًا.

المستصفى صـ ٣٤٢، ٣٤٣، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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دب والحوار٢٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

هذا إلى جوار معرفة مستنيرة للعصر والبيئة والحياة، وسنن االله فيها، 
وما يمور فــي باطنها من أفكار وتيارات، وما يحــدث على ظاهرها من 

فات. أعمال وتصر
بًا في صومعة القراءة  ذي يعيش بين الكتب وحدهــا، مُتَرَهفالفقيه ال
والمطالعة، بعيدًا عن دُنْيا الواقع، ومشــكلات الناس، يُخشــى ألا يقع 

اجتهاده في موقعه الصحيح.

٭ ٭ ٭
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المحاور: أعتقد أن الاجتهاد في مجال العبادات قد بلغ مداه وأكثر، 
ولم تبقَ فيه استزادةٌ لمســتزيدٍ، وأن المطلوب اليوم الاجتهاد في مجال 

ة المعاملات المستحدَثة. المعاملات خاص
يضاف إلى ذلك ضرورة الانتفاع من الإنجازات العصرية في مجال 

سات تحقيق الشورى. م في مؤس ة والحكم والتقدالإدارة نظام المالي
فهل يقع هذا ضمن دائرة الاجتهاد المطلوب اليوم والأكثر ضرورة؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: من المســلم بــه أن مجــال العبادات 
لا يحتاج إلى كثير من الاجتهاد، ولكن لا نســلم أنها ليست في حاجةٍ 

إلى الاجتهاد.
وقد قسمتُ الاجتهاد المطلوب لعصرنا إلى نوعين: إبداعي إنشائي، 

وترجيحي انتقائي.
ل: مطلوب لبيان الرأي في المســائل الجديــدة التي لم يعرفها  فالأو

فقهاؤنا السابقون.
العريض،  الفقهي  مطلوب لاختيار أرجح الآراء مــن تراثنا  والثاني: 

وأليقها بتحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

الا�6�Tد الأ��g /�ورة

QaradawiBooks.com

                         227 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ولا ينكر أي عالمٍِ له بعض الإلمام بالفقه أن الاجتهاد بالمعنى الثاني 
مُحْتَاج إليه في كل مجال ـ حتى مجال العبادات نفسها ـ لكثرة الاختلاف 

بين الفقهاء والمذاهب فيها.
وما أحوج المُثَقف العصري إلى شــيءٍ يُرِيــح ضميره من الخلاف 
الذي ليس أهلاً لأن يَفْصِل فيه، بل يحتاج إلى مَن يذكر له القول المختار 

بدليله، ليطمئن قلبه، ويعمل به.
على أن هناك أشياء في مجال العبادات تحتاج إلى نوع من الاجتهاد 
الإنشــائي أيضًا، مثل تحديد وقت صلاة العشــاء وصلاة الفجر في بلاد 
ا، وقد يحدث العكس،  ا ويَقْصُر الليل جــد نة يطول فيها النهــار جدمعي

وكذلك الصوم في رمضان.
ومثل اســتخدام الحســاب الفلكي في إثبات أوائل الشهور العربية، 
ة، بناء على أن الأُمة لم تعد «أمُية»  ال وذو الحج ة رمضان وشــو وبخاص
كما كانت مــن قبل، فقد أصبحت تكتب وتحســب إلخ، ومثل الإحرام 

ة، إلخ. لركاب الطائرات بعد النزول إلى جُد
فإذا جئنا إلى الزكاة ـ وهي معتبرة في عداد العبادات، بل هي شقيقة 
أنها في حاجة إلى الاجتهاد الإنشــائي والانتقائي معًا،  الصلاة ـ وجدنا 

وهو ما حاولناه في كتابنا «فقه الزكاة».
ولا يزال كثيــرٌ من موضوعاتها يُعرض علــى المجامع الفقهية، وقد 
ألُفت في الكويت الشقيقة هيئة شــرعية عالمية لقضايا الزكاة المعاصرة، 

شرفتني أن أكون نائبًا لرئيسها.
ومع هــذا يبقى المجــال الأكبر والأوســع للاجتهــاد هو مجال 
رة: اقتصادية وسياســية وإدارية،  المعاملات وشــؤون الحياة المُتَطَــو
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ا يتفق مــع قيمنا وعقيدتنا  ا عند غيرنا مم ولا مانع من الاســتفادة مم
وشريعتنا وتقاليدنا المحمودة، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 
أحق بها. المهم ألا نفقد هُويِتَنــا، ولا نحاكي مُحاكاةَ الببغاء، أو نُقَلد 

تقليد القِرَدَة.

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٢٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ض لأسبابها  ة ـ دون التعرالمحاور: يلحظ الإنسان لونًا من الازدواجي
الكثيرة ـ التي قد يكون في مقدمتها: نظام التعليم.

صين في المصــارف والمالية والإدارة  هناك علمــاء مُتَخَص فنرى أن
مولية، ونرى بعض المشتغلين بقضايا  ة الشمثلاً، يفتقدون الرؤية الإسلامي
الفقه والشــريعة لا يمتلكون القــدر الكافي من العلــوم الأخرى، الذي 
يمكنهم من الحكم على الأشــياء؛ بل قد يتجاوز الأمر ذلك، فيُفتي في 
ين مَن لا علم له بالشــريعة، ويقول في العلــوم مَن لا اختصاص له،  الد

كالكلام في علوم الأحياء والأجنة، والفلك وما يتفرع عن ذلك.
كيف يمكن أن ننظر إلى هذه الأمور؟ وما هو الســبيل للتخلص من 

هذه الازدواجية التي نلمحها اليوم في أكثر من مجال؟
باختلاف  مختلفيــن  النــاس   ســيظل القرضــاوي:  الشــيخ  فضيلة 
صاتهم واهتماماتهم، وخصوصًا فــي عصرنا الذي عُرف بأنه عصر  تخص

ا. ص الدقيق جد التخص
التقوقع،  ص كثيرًا ما يــؤدي إلى  الانحصار في التخص ولا ريب أن
وإغلاق الأبواب على النفس، وجهــل ما عند الآخرين جهلاً كليا، وهذا 
رات  ما تحاول بعــض الجامعات الحديثــة تفاديه؛ بطرح بعــض المُقَر

�َّ>T8 الازدوا�ا��:�ُّ~ 
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صات نظرية وعملية، حتى توجد  التخص بها من كل المشتركة لجميع طُلا
دة للقضايا الكبرى. بينهم قاسمًا مشتركًا من الثقافة والنظرة الموح

ص، إنما في الازدواج الذي  حال ليس في التخص والخطر على كل
ين شــيئًا، وآخرين لا يعرفون عن ثقافة  يفرز أناسًــا لا يعرفون من الد

العصر شيئًا.

وأعتقد أن هذا اللون من الازدواج الصــارخ، قد بدأ يختفي إلى 
حد كبير.

نا تأكيده هنا هو وقــوف كل فرد أو فريق عند حدود علمه،  ذي يُهِموال
ولا يخوض فيما لا يحسنه، ويرجع في كل علم إلى أهله وخبرائه، كما قال 

V ﴾ [الفرقان: ٥٩].  U  T ﴿ ،[فاطر: ١٤] ﴾ r  q  p  o ﴿ :تعالى

صاتهم ـ فيما  كما يجب أن يتعاون أهل العلم ـ علــى اختلاف تخص
يخدم ديِنهم، ويصلح دنياهم.

وقد شــاركتُ في تجربة رائدة نافعــة تقوم بها المنظمة الإســلامية 
بية فــي الكويت برئاســة الأخ الفاضــل الدكتور  ــة للعلــوم الطالعالمي
عبد الرحمن العوضي، وهي تجمع عددًا من الفقهاء المعتبرين، مع عدد 
ــة، مثل  ـاء المرموقيــن، للبحث فــي بعض القضايــا المُهِم من الأطبـ

الإجهاض، وبنوك الحليب، وبداية الحياة ونهايتها، إلخ.

ـى الأطباء شــرح هذه الموضوعــات بكل ما يحيــط بها من  ويتولـ
ظــروف، ويبدأ الفقهــاء في محاولــة اســتنباط الحكم بعد المناقشــة 
 ل البت تي تنتهي بقرار مجمع عليه أو مختلف فيه، أو يؤجالمستفيضة ال

إلى دورة أخرى.
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عر وا
دب والحوار٢٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وقريبٌ من هذا ما يحدث في المصارف الإسلامية، فنحن في هيئة 
الرقابة الشــرعية، لا نُفتي في المعاملات التي تعــرض علينا إلا بعد 
شــرحٍ وتوضيحٍ وتفصيلٍ من إدارة المصرف والمسؤولين فيه، وبعد 
أخذٍ ورد وبحثٍ قد يطول، ننتهي إلى الرأي الذي نراه أرجح وأقرب 

إلى الصواب.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         232 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٢٣١

المحاور: نتكلم كثيرًا عن ضــرورة الانتفاع بمنجزات الأمم الأخرى 
ـ شرط أن يخضع ذلك لمقياس سليم في الأخذ والرد ـ وكيف أن سَلَفَنا 

استطاعوا في عصر تألقهم من الانتفاع بعطاء الأمم الأخرى.
هل تعتقدون أن الأمم المُتَخَلفة قادرة على اســتخدام هذا المقياس؛ 
م علمي وحضاري، هذا إلى جانب أنه لو  ذي هو في الحقيقة ثمرةٌ لتقدال

كُنا نمتلك هذا المقياس لما كُنا فيما نحن فيه من السقوط الحضاري؟
كيف ترون حل هذه القضية؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لقد اســتفادت أمم دوننا فــي الحضارة 
بمنجــزات الأمم الأخــرى، كما في بلاد الشــرق الأقصــى، ولم تفقد 
خصائصهــا الذاتية، وحسْــبُنا «كوريا» التي بدأت نهضتهــا بعد الحرب 
العالمية الثانية، وهي اليوم تغزو بمنتجاتها أسواق العالم، وتراها اليابان 

اليوم أخطر منافس لها.
إننا لســنا دون هــؤلاء، وعندنا مــن رصيدنا الثقافــي والحضاري 

ما يجعلنا أهلاً لأن ننتفع بما عند الآخرين دون أن نذوب فيهم.
الشــيء المهم هنا أن نصل إلى درجة كافية مــن وضوح الرؤية لما 

نأخذ وما ندع، ومن صدق العزم على تغيير الواقع.

���lات الأ�F الأ�uى
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عر وا
دب والحوار٢٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ر  ــة، ويُفَجك كوامن الأُم إيمان صــادق يُحَر ولا يعين على ذلــك إلا
طاقاتها المذخورة، ويدفعها إلى الأمام بقُدُرات لم يحسب لها أحدٌ حسابًا.
وأي تجاهلٍ لهذا الإيمان المستكنّ في ضمير الأُمة، أو إهدارٍ له، أو 
افتئاتٍ عليه، إنما هو خيانة لهذه الأُمة، وتضليل لها عن أهدافها، وسير 

، ولا تهتدي معها إلى طريق. بها في متاهات لا تنتهي بها إلى مُسْتَقَر
م والتنمية  ة في حاجة إلى قيادة مُبْصِرة، تدرك أن قضايا التقدالأُم إن

والعلم والتكنولوجيا، لا تنفصل عن قضايا الإيمان والأخلاق.
وإن الأُمة التي لا رسالة لها، لا تســتطيع أن تنافس الأمم الأخرى، 

قة عليها. ة، وخصوصًا إذا كانت متفوتي تشعر أن لها رسالة حضاريال
إن المفتاح في أيدينا، ولكنا لا نستعمله، أعني مفتاح الإيمان، إيمان 
الإســلام الحق، الذي لا تتغير الأمة بغيره، فهو وحده الذي يُغَيرها من 

داخلها، ومن أعماقها.

٭ ٭ ٭
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٢٣٣

ين يجب أن  الفقهاء والمجتهدين في الد المحاور: يرى بعضهم أن
يكونوا أشبه بالعين السحرية التي تراقب عملية الإنتاج، وتحكم على 
صهم في  جودته أو رداءته، وليس بإمكانهم الإنتاج نفسه لعدم تخص
ص، فمــا رأيكم بهذا  العلوم الأخــرى، والعصر اليــوم عصر تخص

الأمر؟

ر الجزائــري المرحوم  فضيلة الشــيخ القرضــاوي: هذا قالــه المُفَك
مالك بن نبي فيما أذكر، وهو صحيح في بعــض المقامات التي يحتاج 
فيهــا الفقيــه إلى خبــرة المتخصــص الآخر، كمــا ذكرت فــي مجال 

ات في الاقتصاد. والمستجد ات في الطب المستجد

ولكن في بعض المقامات قد يحــدث العكس، ونجد الفقيه البصير 
يقترح علــى الآخرين ما قد يحــل بعض المشــكلات، أو يطب لبعض 

الأدواء من صيدلية الشريعة.

وأذكــر أن الفقهاء هم الذيــن اقترحوا على الاقتصادييــن والماليين 
المضاربة  مة، من مثــل  المُحَر ـة  الربويـ للمعامــلات  الشــرعية  البدائل 

والمشاركة والمرابحة وغيرها.

�َّ���Oا�"<8 ا�
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دب والحوار٢٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

كما أن بعضها كان من مقترحات الإداريين والماليين.
وأيا كان المبادرة من الفريقين، فالذي يحتاج إليه الجميع هو التفاهم 

والتعاون بالرأي والجهد، على ما فيه خير الإسلام والمسلمين.

٭ ٭ ٭
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٢٣٥

المحاور: طرح بعض الكتاب والعاملين في إطار الحركة الإسلامية، 
قضيــة هامة ـ في نظرنــا على الأقل ـ وهــي أن هناك فقهًا يســمى فقه 
المعركة، أو فقه الحركة، ويُقصد به الفقه الميداني الذي تكسبه التجارب 

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À والمعاناة، مســتهديًا بقولــه تعالــى: ﴿ ¿ 
Ê ﴾ [التوبة: ١٢٢].  É  È  Ç  Æ

وأن هنــاك فقهًا نظريــا بعيدًا عــن المعاناة، لا يخــرج عن كونه 
دة لا قيمة علمية لها، أسماه: فقه الأوراق، ما رأيكم بهذه  رات مجر تصو
القضيــة؟ وما الحدود الفاصلة بين فقه المعركــة وفقه الأوراق؟ وهل 

هذه التفرقة دقيقة؟

ت التسمية ـ  فضيلة الشيخ القرضاوي: «فقه الأوراق» هذا ـ إن صح
ليس فقهًا، وليس اجتهــادًا حقيقيا، الفقه الحــق والاجتهاد الحق هو 
الذي ينطلق من معايشــة الناس، ومعرفة ما هم فيه، والفقيه الحق هو 
القَيم،  الذي «يُزَاوج بيــن الواجب والواقــع» كما يقول الإمام ابــن 
ا هــو كائنٌ وواقعٌ  فلا يعيش في دائرة ما ينبغــي أن يكون، غافلاً عم
ين» لا يمكن أن ينفصل عن «فقه الحياة»، وهذا هو  فقه الد» بالفعل، إن

«الفقه القرآني».

G�Q ا��"��g وG�Q الأوراق
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عر وا
دب والحوار٢٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

فالفقه في نظر القرآن يشــمل الفقه في أمر االله وشــرعه، كما يشمل 
الفقه في ســننه في خلقه، ولهــذا وصف القرآن المشــركين والمنافقين 

z ﴾ [التوبة: ١٢٧].  y  x ﴿ :همبأن
 c  b  a وقال بعد أن ذكر بعض آيات االله في الكون: ﴿ ` 

d ﴾ [الأنعام: ٩٨].
د معرفة الأحكام الشرعية الجزئية  فالفقه هنا أعمق وأوســع من مجر
من أدلتهِا التفصيليــة؛ إنما هو إدراك بصير يربط أحكام االله في شــرعه 
بعضها ببعض، ويربط قوانين االله في أرضــه بعضها ببعض، ولا يكتفي 

طوح دون الأعماق. بالنظر إلى الس
ويزداد هذا الإدراك عمقًا بالخــوض في معترك الحياة، والصراع مع 
الذي ينفي  أتــون الابتلاء والمحــن،  الفراعنة والطغــاة، والدخول في 

الخبث، ويصقل المعادن، ويَمِيز الخبيث من الطيب.
لقد مر شيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض أصحابه على قومٍ من جنود 
التتار يشربون الخمر ويلهون بأقداحها سُكارى مخمورين، فأنكر عليهم 
بعض مَن معه، فقال له الشيخ: دعهم في سكرهم، فإنما حرم االله الخمر؛ 
هــم الخمر عن قتل  عن ذكــر االله وعن الصلاة، وهؤلاء تصد ها تصدلأن

الأنفس، ونهب الأموال(١)!
يْته «فقيه الأوراق»،  وهذا هو الفرق بين «الفقيه الحرفي»، أو ما ســم
ل: أنكر المنكر الذي رآه  وبين فقيه الحياة أو فقيه الميدان والمعركة. الأو

إعلام الموقعين (١٣/٣)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (١)
ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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٢٣٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

دون اعتبار للمقصد والواقع. والثاني: نظر إلى الواقع في ضوء المقاصد، 
فقال ما قال.

لقد رأينا فقهاء الأوراق، يقاتلون على أشياء يمكن التسامح فيها، أو 
الاختلاف عليها، أو تأجيلها إلى حيــن، ويغفلون قضايا حيوية مصيرية، 
تتعلق بالوجود الإســلامي كله، وهؤلاء قومٌ قــد لا ينقصهم الإخلاص، 
ولكن ينقصهم الفقه، ولئن جاز تســميتُهم «علماءَ» فلا يجوز تســميتُهم 

«فقهاء» لو كانوا يعلمون.

٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار٢٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

موا لنا الفعل  ة «رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه» فقدفي مسيرة الأُم
المُنْتجِ الذي أســهم في صنــع تاريخها والتأثير فــي حاضرها وتحديد 
ملامح مســتقبلها وظلت بصماتهم واضحة على هُويِتهــا وكينونتها مع 

تعاقب الأجيال والسنين.
هؤلاء الرجال كانوا فرسانًا في ميادينهم ومشاعل نور إضاءة الطريق 
للقادمين بعدهم ليسيروا على دربهم، وينهجوا نهجهم، ويُكملوا المسيرة 

من بعدهم.
وفي هذا الزمان المتلاطم الأمــواج العظيم التحديات نجد أننا دومًا 
في حاجة إلى هــؤلاء الرجال القدوة نســتلهم قيمهــم ونقتفي آثارهم 

ونبحث عن المخرج من مأزق الأُمة وسط أوراقهم.
وفي محاولة للتلاقي مع فكــر وعطاء هؤلاء، قامت «عُكَاظ» بإجراء 
القرن  اســتبيان لاختيار أهم ثلاثين شــخصية خدمت الإســلام خلال 
رًا من  الماضي، وقد شارك في هذا الاستبيان ثلاثة وخمسون عالمًا ومُفَك
 واحد منهم بترشــيح أهم ة أنحاء العالم الإســلامي حيث قــام كلكاف

الشخصيات من وجهة نظره، وقد تمخض الاستبيان عن اختيار هؤلاء:

جريدة عكاظ الســعودية، يوم الجمعة ١٣ رمضان ١٤١١هـ ـ ٢٩ مارس ١٩٩١م، وأجرى الحوار   (١)
الأخ صالح عبد الفتاح.

Juا
�8 ا� Jgا���
د ا�!��ة(١) ِّ
6َ�ُ ��u ��gأ
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٢٣٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ر والداعية الإسلامي  الدكتور يوسف القرضاوي العالم والفقيه والمُفَك
المعروف، أحد الرجال الذين جندوا حياتهم في ســبيل االله عاملين لنشر 

ك بحبل االله. الإسلام داعين إلى الإيمان والتمس
ح مفاهيم مغلوطة  اس في أمور دينهم، وصحه النم، فقفهو فقيه مُعَل

كثيرة علقت بعقيدتهم وكادت أن تُفْسِد عليهم ديِنَهم.
وهو خطيب ألهــب العواطف، وأنــار العقول، وغــرس في نفوس 

الأجيال قيم الإسلام وتعاليمه.
وهو قدوة في فكره ومنهجه، تتمثل فيه الاستقلالية في الفهم، وعدم 
امة، ودفع العمل  ة، وبــذل الجهد الخارق لمواجهة التيــارات الهدالتبعي

الإسلامي إلى الأمام انطلاقًا من كتاب االله العظيم وسُنة رسوله الشريفة.
وهو مجتهد، ناقش بجرأة أحكامًا ومواقف وســيرًا قصد من ورائها 
تصحيحَ المفاهيم السائدة، والرد على المغلوط فيها، لتقديم الإسلام في 
أكمل وجه، وإيضــاح أوجه الخلل والتأكيد علــى أن المواقف وظروف 
الواقع قد توجب أحكامًا تختلف في ظروف ومواقف أخرى، فلا عصمة 

د ژ . لمحم إلا
رة داعيًا إلى الإسلام،  مُبَك وهكذا انطلق الدكتور القرضاوي في سِن

م الأنموذج للداعية المُتَمَيز. وباحثًا متعمقًا، ودارسًا واعيًا، ليُقَد
وفي هــذا الحوار يحكــي الدكتــور القرضاوي رحلته مــع الدعوة 
قابلاً ورافضًا،  أفكاره  العصر، ويطرح  الإســلامية وهمومها وواقعها في 

ومُتفِقًا ومُنْتَقِدًا، ناهلاً في كل ذلك من مَعِين الإسلام الذي لا يَنْضُب.

٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار٢٤٠ الشِّ المحور  التاسع : 

المحاور: لتسمح لنا يا شيخ في البداية أن نُلقي نظرةً من قرب على 
حياتك ونشأتك!

فضيلة الشــيخ القرضاوي: أنا من مواليد قرية «صفط تراب» التابعة 
ـة الكبرى بمحافظــة الغربية في جمهورية مصــر العربية،  لمركز المحلـ
ولدت عام ١٩٢٦م، في أســرة متدينــة رقيقة الحال، حيــث يعمل أهلي 
ي الذي  اني عَمي والدي وأنا في الثانية من عمري، ورببالزراعة، وقد تُوُف
أحاطني بالرعاية الشديدة هو وأبناؤه الذين وجدت فيهم العوض الكبير، 
فلم تعترضني أية مشــاكل في طفولتي، بل وجدت عناية ورعاية وحنانًا 

وحبا ومودة من أقاربي عامة.

ـاب القرية لأحفظ  وعندما بلغت الخامســة من عمري التحقت بكُتـ
القرآن الكريم، وفي الســابعة دخلت المدرســة الإلزامية التابعة لوزارة 

ة وغيرها. المعارف ودرست فيها الحساب والتقويم والتاريخ والصح

دًا، وبعدها  وأتممتُ حفظ القرآن في العاشــرة من عمري حفظًا مُجَو
ر من  هم في الصلاة فحُرمت مــن وقت مُبَكموننــي لأؤم اس يُقَدكان الن

اللعب، وفرص المرح التي قد يستمتع بها الصغار.

م �>ـَ�َُّ Fٌـ>��
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وعندما أنهيتُ دراســتي بالمدرســة الإلزامية كنتُ أتطلع إلى ذلك 
 د فــي البداية، معتقدًا أني ترد عَم ذي أصبح فيه عالمًــا، ولكناليوم ال
طريق العلم شــاق وطويل، ونصحني أن أتعلم حِرْفة توفر لي أســباب 
العيش من أقصــر طريق، لكنني أصــررتُ على مواصلة مســيرة العلم 
يني حيث بقيتُ فيه أربع ســنوات، ثم انتقلت  والتحقتُ بمعهد طنطا الد
ت فيه الدراســة خمس سنوات، ورحلت  ذي اســتمرللمعهد الثانوي ال
يــن، وحصلت على  ــة أصول الديبعدها للقاهرة حيث درســت في كُل
ص  ل على دفعتي، والتحقتُ بتخص الشهادة العاليَِة عام ١٩٥٣م وكنت الأو
التدريــس في كُلية اللغــة العربيــة، وحصلت على العالميــة مع إجازة 
التدريس، وحُــزْت المرتبة الأولى من بين خمســمائة طالب من كُليات 
الأزهر الثلاث، ثم التحقت في عام ١٩٥٧م بمعهد البحوث والدراســات 
العربيــة العالية التابع لجامعة الدول العربيــة، وحصلت منه على دبلوم 
عالٍ في شــعبة اللغة والأدب، كما حصلت بعد ذلــك على (الدكتوراه) 

ين. ة أصول الديبمرتبة الشرف من كُل

��W"���ء: ا���اءة والا*�>�ك 

المحاور: الأستاذ الدكتور يوســف القرضاوي، هل تعتقد أن التعليم 
الرسمي مثلما ذكرت مسيرتك معه كافٍ لتأهيل الداعية؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: لا، ليس وحده، بل إن مَن ينصب نفسه أو 
يعدها لأمانة العلم والدعوة، عليه أن يستكمل تكوين شخصيته، ولذلك 
لم أقتصر على الدراسة الرسمية في الأزهر، وطفقتُ أقرأُ كل ما استطعت 
أن أقرأ، أشــتري الكتاب، وأحيانًا أستعيره أو أذهب إلى دار الكتب منذ 
أن كنت في المرحلــة الابتدائية، واتجهت في قراءاتــي الأولى للأدب 
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دب والحوار٢٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

والشــعر، وشُــغِلْتُ بالشــعر وشُــغِفْتُ به فترة غير قليلــة، وقرأت في 
ف  ات والتفســير والحديث والفقه والكلام والفلسفة والتصوالإســلامي

والتربية والعلوم والتاريخ والعلوم الإنسانية.
ر بدعــوة الإخوان  المُبَك اتصالــي  الناحية  ا ســاعدني في هذه  ومم
ل الشيخ حسن البنا، والاستماع  ســها الأو ف على مؤس المسلمين والتعر
إليه منذ السنوات الأولى في الدراسة في معهد طنطا، وهذا فتح لي بابًا 

واسعًا غير باب التلقي الرسمي من المشايخ.
فت على الإســلام الشــامل، وزاد اهتمامــي بقضايا الأُمة،  فقد تعر
وهموم الدعوة، ومشكلات المجتمع، وأتاح لي ذلك خطاب مجموعات 
عة ومتباينة من الناس غير تلك المجموعات التي كنتُ أخاطبها في  مُتَنَو
ني ذلــك بزاد كبير من الخبرة والتجربــة في ميدان الدعوة  القرية، وأمد

ومجال التربية.

:�>�>9 8Wا�5 واlMا�  8>W

لات  لات في حياتهم، فهل هناك تحو المحاور: البعض تعتريهم التحو
في حياة الدكتور القرضاوي أم أن درب الحياة كان يسير في اتجاه واحدٍ 

منذ البداية؟
ي الأساسي لم يتغير كثيرًا؛ لأن االله أنعم  فضيلة الشيخ القرضاوي: خَط
علي بأن أربط هــذا الخط بالإســلام، معرفة به وحبا لــه وغَيْرة عليه، 

وجهادًا في سبيله، وسعيًا في خدمة قضاياه.
ف على المدارس الفِكْرية  ــع في المعرفة والتعر ولكن بحكم التوس
ل، فقد كنتُ في  ه قد اعتراني بعض التحوالمختلفة يُمْكِنُني أن أقــول: إن
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ل  مطلع شبابي شديد الإعجاب بالإمام أبي حامد الغزالي، وكانت كتبه أو
ما قرأتُ، خصوصًا «إحياء علوم الدين» و«منهاج العابدين».

لاع على مدرســة شــيخ الإســلام ابن تيمية  وبعد أن أتُيِح لي الاط
وتلميذه ابــن القَيم وغيره، وجدت فيها ألوانًا مــن التجديد لم تكن في 
مدرسة الإمام الغزالي، واعتبرت أن هذه المدرسة تكمل السابقة، وبينهما 
تكامل لا تضارب، وتناســق لا تنافــر. وهذا لعله نهجٌ لي في مســاري 
ب لمدرســةٍ بعينها، ولا لشيخٍ بعينه، بل أنظر إلى  الفكري، فأنا لا أتعص
الجميع نظرةَ مَن يأخذ مــن كل واحد خير ما عنــده، على نهج ما قال 

بعض السلف الصالح: «خذْ ما صفا ودعْ ما كَدرِ».

:5�ِّ�"َ�وُ ا���َّ� أ%��ذي 

المحاور: هناك عدد من الشــخصيات تُؤثر في حياة الإنســان، فمَن 
هؤلاء الذين تركوا بصماتهم على فكر الدكتور القرضاوي؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: أعظم الشــخصيات التي أثرت في فكري 
ومشاعري وسلوكي هي شخصية الإمام حســن البنا، فقد استمعتُ إليه 
مبكرًا في حياتي، وأعجبت بــه ورأيت فيه الأســتاذ والمعلم والمربي 
والداعية والمفكر، ولهذا تلقفت تقريبًا كل ما كتبه من رســائل ومقالات 

وبيانات ونهلت منها، ووجدت فيها زادًا ونبراسًا.

يات أخرى تأثرتُ بها مثل الشيخ البهي الخولي صاحب  وهناك شخص
د الغزالي مد االله في عمره،  عاة»، وكذلك الشــيخ مُحَم كتاب «تذكرة الد
د عبد االله دراز، والشــيخ محمود شــلتوت رحمهما االله،  والدكتــور مُحَم
ولكن االله أكرمني، فلم أحاول أن أكون نسخة من واحد من هؤلاء الأفذاذ.
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دب والحوار٢٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ا�'�<َّ� دوً��؟  8����ذا �

المحاور: لننطلــق قليلاً إلى العموميات ونتســاءل: هناك العديد من 
العمل الإســلامي، فكيف يرى  التي تواجــه  يــات  قــات والتحد المُعَو

قات وأثرها السلبي؟ فضيلتكم هذه المُعَو

قــات كثيرة أمــام العمل  فضيلة الشــيخ القرضــاوي: هنــاك مُعَو
قات خارجية والأخرى داخلية، ولقد اهتممتُ  الإســلامي، بعضها مُعَو
قات في كتابي «الحلّ  ة طويلة، ورصدتُ بعض هذه المُعَو بهذا الأمر مد
زتُ على العوائــق الداخلية؛ لأننيِ  الإســلامي فريضة وضرورة»، ورك
ط الصهيونية  ة، ومُخَطقات الخارجي نا تحدثنا طويلاً عن المُعَووجدت أن
ــيوعية الدوليــة، ووجدت أننا نلقى  ة، والشة الغربيليِبي ة، والصالعالمي
دائمًا التبعِة على هذه المخططات، لكن هذا لا يُمثل عذرًا لنا؛ لأنه يُثير 
ط  ة تخطيط غيرنــا، ولا نُخطدائمًــا ضحي تســاؤلاً مفاده: لماذا نظل 
لأنفسنا؟ لماذا نظل دائمًا الفريسة وهم الصيادون؟ ينبغي أن نبحث في 

أنفسنا وعن الخلل فينا.

والقرآن الكريم يشــير إلى هذا في تعقيبه على غــزوة أحُُدٍ، إذ 
 Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ : 4 يقول االله

Ý ﴾ [آل عمران: ١٦٥].  Ü  Û
لا بد أن يبحث الإنســان في داخل نفســه عن الســبب الذي جعله 
لا يصل إلى ما يُحقق النصر الذي يبتغيه، ولا عيب في هذا، فالإنســان 
ض للنجاح والفشل، والنصر والهزيمة، لكن المهم أن يتدارك أخطاءه  مُعَر

أو خطاياه، ويحاول أن يجعل يومه خيرًا من أمسه.
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u�G 5G J�Q الأو���َّ�ت:

قات  ة أخرى إلى الحديث عــن المُعَو ف يعود فضيلتــه مروبعد توق
الداخلية، ويقول:

ز على العوائق الداخلية؛ فهناك خلل في فقه الأولويات،  ينبغي أن نُرَك
م فــرض الكفاية على فرض  م النافلة على الفريضــة، وقد نُقد فقد نُقــد
م فرض العَيْن الذي يتعلق بالفرد على فرض العين الذي  العَيْن، وقد نُقَد

يتعلق بالجماعة.

وكذلك فقه السنن التي أقام االله عليها هذا الكون.

وقد ذكرتُ في كتابي «الصحوة الإســلامية بين الاختلاف المشروع 
ق المذموم»، أن هنــاك قواعد في الفقه يجب أن نهتم بها مثل فقه  والتفر
المقاصــد العامة للشــريعة، وفقه الســنن الكونيــة والاجتماعية، وفقه 
الموازنات، وفقه الأولويات. أي نُمَيز بيــن ما يأخذ رقم (١)، وما يأخذ 
ين والحياة، وذكرتُ أن الإســلام بضع وســبعون  رقم (١٠) في أمور الد
شُعْبة أعلاها: لا إلٰه إلا االله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، فلا ينبغي 

أن نجعل الأعلى أدنى والأدنى أعلى.

:Juا
ا�  8� Jg��9 ة��ا�!

ولا زال الحديث للدكتور القرضاوي الذي يضيف قائلاً:

«كذلــك فقه الاختلاف وكيــف تختلف آراؤنــا ولا تختلف قلوبنا، 
وكيف يمكن أن يكون لكل منــا رأيه واجتهاده، دون أن يؤدي ذلك إلى 
عداوة ولا بغضاء، كيف نســتطيع تطبيق هذه القاعدة الذهبية التي نادى 
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د رشــيد رضا: «نتعاون فيما اتفقنا عليه،  بها العالم الجليل الشــيخ مُحَم
ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».

اها سواء من حيث الشكل أو الخلل  ة يجب أن نتخط هذه أشياء مُهِم
في الترتيب أو في التكوين أو من حيث استعجال الثمرة قبل أوانها، ومن 
حيث التشــتت الذي يعانيه العاملــون في حقل الدعــوة، فقد أصبحوا 
قة، وليتهم مدارس في الرأي والفكر، ولكنهم جماعات ينفر  مدارس مُتَفَر
بعضها من بعض، ويجافي بعضها البعض، بــل يعادي بعضها البعض، 
وهذا يجب أن يزال من واقع الأُمة، وينبغي أن نلتفت إلى هذه الآفات؛ 
لأنهــا هي التي تُعِيــن القوى المعادية للإســلام على ضــرب الصحوة 
الإسلامية من داخلها، وبذلك تتآكل الصحوة من الداخل قبل أن تُضرب 

من الخارج».

��ة:!�� ��ِّ>s ر���

المحاور: بصفتكم أحد المعاصرين للعمل الإســلامي، فكيف ترون 
ك نحو تحقيق الغاية الكبرى من تمكين الإسلام في نفوس  خطوات التحر

المسلمين والعمل به؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: العمل الإســلامي أنتج، ومن الظلم أن 
نقول: إنه لم يُحَقق شــيئًا؛ لأن هذا يصيبنا بالإحبــاط، ولا يقدم إجابة 
صحيحة للواقع؛ لأننا نشهد الآن داخل وخارج العالم الإسلامي صحوة 
إســلامية نلمس آثارها وثمارها، وهي صحوة العقــول التي تحاول أن 
تفهم الإســلام، وصحوة القلوب والمشــاعر المُتَدَفقة بالحب للإسلام 
والغَيْــرة على قضاياه، وهي صحــوة الالتزام والعمــل، يتمثل في هذه 
المســاجد العامرة، وفي الحرص على أداء الحج والعمرة، وفي الالتزام 
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بالحجاب الإســلامي بعد أن كان شــيئًا نادرًا، بل شــاذا فــي الحياة 
الإسلامية قبل عقود قليلة.

دت في  تي تجسال آثار الصحوة الإســلامية،  أننا نلمس  فلا شــك 
ة إلحادية في التاريخ، وكذلك أثر  الجهاد الأفغاني وصموده أمام أكبر قو
التي سميت  الصحوة داخل الاتحاد السوفييتي، والانتفاضة الفلسطينية 
ل الأمر «ثورة المســاجد» وحملت المصاحف وجعلت شعارها:  في أو
«لا إلٰه إلا االله واالله أكبر»، وجعلت أنشودتها: «خيبر خيبر يا يهود.. جيش 

د سيعود». مُحَم
هذه الانتفاضة لا شــك أنها من ثمار الصحوة، ولا يستطيع أحد أن 
ينكر أن الحركة الإسلامية قد آتت أكلها، واســتطاعت إلى حد كبير أن 
 ذي يغلب على أيه الإسلامي ال ل في هذا التوجتصنع إنجازًا عظيمًا يتمث

ه آخر في بلدان كثيرة. توج
ن منها، بل إنها رد عملي على تلك المكايد  فهناك آثار ينبغي ألا نُهَو
يُدَبرها أعداء الإســلام الذيــن يملكون الخبرة  الضخمة والخفية التي 
والرجال والأدوات والمال والعتاد، ومع كل هذا اســتطاع الإسلام أن 

ينتج شيئًا.

:Q���� �:�ف  q]ا 

ويستدرك الدكتور القرضاوي قائلاً:
«لكن كل ما نخافه على الصحوة الإســلامية هو ما أسميناه (التآكل 
مــن الداخــل)، والانشــغال بالقضايــا الجزئية عــن القضايــا الكُلية، 

والاستغراق في المُخْتَلَف فيه وترك المُتفق عليه».
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:�!"�� �<8 �لإ%لام و�<8 

المحاور: لا يخفى عليكم أن الدعوة الإســلامية هي واجب الإنسان 
المسلم في كل زمانٍ وعصر، فكيف ترَوْنَ ملامح الدعوة في هذا العصر 

م فيه الإنسان وخَطَا خطوات واسعة على الأرض؟ ذي تَقَدال
فضيلة الشــيخ القرضاوي: يجب أن ننظر إلى الإســلام بعينٍ، وإلى 
العصر ومشــكلاته بعينٍ أخرى، فلا نغفُل أصول الإســلام ولا نتجاهل 
مشــكلات وقضايا العصر، وليس معنى أننا ننظر إلــى قضايا العصر أن 

ع العصر للإسلام. ع الإسلام للعصر، ولكن أن نُطَو نُطَو
ر الإسلام؟ فقلت: ولماذا لا يُسْلمِ التطور؟  وقد سئلت لماذا لا يتطو
وهذا يعني أن ينقاد العصر للإسلام، ولكن أي الإسلام هو؟ إنه الإسلام 

من مصادره الأصلية ومنابعه الصافية.
الإســلام كما كان يفهمه الصحابة رضوان االله عليهــم والذي اتبعته 
بإحسان المدارس الإســلامية الأولى، ليس الإســلام المتسيب، وليس 
د؛ لأن بعض المســلمين أصبحوا أثقالاً على  الإسلام المتشنج المتشــد

 \ الناس في حين أن النبي ژ جاء لرفع الأثقال عن الناس، ﴿ ] 
a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].  `  _  ^  ]

ين  ذي يجمع الأمرين: الدع إليه هو الإســلام الذي نتطلالإســلام ال
والعصر، وهــذا لا يعني أننــا نريــد أن نُمَيع الإســلام ونجعله عجينة 
عي الاجتهاد وهو لم يُحِطْ  من يد ودبّ، ولكل من هب للتشــكيل لكل
ق اللغة وليست عنده  ة، ولم يَدْرس أصول الفقه، ولم يتذون بالقرآن والس
دين  أمثال هؤلاء ليسوا مُجَد تي تجعل منه الفقيه المجتهد؛ لأنالملكة ال

دون. ما مُبَدوإن
QaradawiBooks.com

                         250 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٢٤٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ل هذا الفهم إلى طاقة  نحن نريد الفهم الصحيح للإسلام، وأن يتحو
إيمانية للإســلام، فنحن لسنا مستشــرقين ندرس الإســلام فقط، لكن 

. وقلبٌ نَقِي الإسلام عقلٌ ذكي
نحن نريد العقل المتوقد، والعاطفة الدافقة، والإرادة الدافعة، والعمل 
الملتزم، والخُلُق القوي، فهذه هي الشخصية التي نريدها، وإذا فعلنا ذلك 

نكون قد سرنا على الطريق الصحيح.

��ا الإ%لام:
u لاء �qٴ

المحاور: سؤال أخير، ما هي أهم الأعمال التي خدمت الإسلام في 
هذا العصر من وجهة نظركم؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا يمكن أن نقول إن هناك عملاً فكريا أو 
رين أعطوا للإسلام، ومن  ا واحدًا؛ فهناك عدد كبير من العلماء والمُفَكدعوي
د رشيد رضا صاحب مجلة المنار وتفسير المنار، الذي  هؤلاء الإمام مُحَم
جمع بين الســلفية والتجديد والأصالة والمعاصرة، ودعــا إلى الاجتهاد 
الخطيب  الدين   مة محــب ة والتقليــد. والعلاالعصبي الصحيح وحــارب 
د  صاحب الفتح والزهراء، وهناك علماء أجلاء آخرون مثل: الشــيخ مُحَم
البنا، والشيخ  المودودي، والشــيخ حسن  أبو زهرة، والشيخ أبي الأعلى 
السباعي، والشــهيدين عبد القادر عودة، وسيد قطب، والشيوخ  مصطفى 
د الغزالي، وسيد ســابق، وأبي الحســن الندوي، ومصطفى الزرقا،  مُحَم
ومحمــد المبارك، ومحمــد قُطْب، وآخــرون في المغــرب العربي مثل: 
موا للإســلام وخدموه،  هؤلاء قد ابن باديس، والبشــير الإبراهيمي، فكل
وكتاباتهم في حاجــة إلى القراءة الفاحصــة البينة، لتســتفيد منها أجيال 

ين العظيم. آفاقُها نحو مزيدٍ من الفهم الواسع لهذا الد الشباب ولتُشِع
QaradawiBooks.com

                         251 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢٥٠ الشِّ المحور  التاسع : 

التي كثر الجدل حولها: «علاقة الإســلام بالعقل»، فقد  من القضايا 
ظهر تيار فكري يحمل لواء العقلانية، ويدافــع عنها، ويجعل من العقل 
حاكمًا لا يُرَد حكمه، وانقسم حملة هذا اللواء فريقين في ظاهر الأمر أمام 

ين عامة، وأمام الإسلام على وجه الخصوص: الد
يني بأنه فكر  هم الفكر الدا، واتين رفضًا تام ل: رفض الد الفريق الأو

ديماجوجي، معطل للعقل، قائم على الخرافة.
رًا أن العقل هو الحكم  ين ولكنْ مُقَــر الفريق الثاني: تعامل مــع الد
ين، وأنه إذا تعارض النص مع العقل، وجب إخضاع  الفصل في قضايا الد

النص للعقل، مهما كان النص قطعي الدلالة والثبوت.
وكان علينا ونحن نســتفتح هذا الملحق الديني الأسبوعي أن نضع 
مة القضايا الفِكْرية الإســلامية التي سنتناولها بإذن  ة في مُقَدهذه القضي

االله تعالى.
وكانت لنا تساؤلات حول العقلانية، طرحناها على ضيوفنا.

نشر في جريدة بالدوحة، بتاريخ ٥ يونيه ١٩٨٩م، وأدار هذا الحوار الصحفي الأديب الشاعر   (١)
د. رشدي إبراهيم.

الإ%لام وا�"�لا�<َّ�(١)
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سألناهم عن علاقة الإسلام بالعقل والعقلانية.
ين؟ ة من الدر موقف دُعاة العقلاني وبماذا نُبَر

وعن المناطق التي يجب على العقل ألا يرتادها بمفرده حتى لا يهلك؟
وكيف نوائم بين جنوح العقل وحكمة الشرع؟

وقد طرحنا القضية علــى فضيلة الدكتور يوســف القرضاوي الذي 
تفضل ببيان أبعادها وإبراز كل جوانبها، فقال:

دة  ةً مائعــة رَجراجة غير مُحَدلا ينبغــي أن تُتْرك هذه الألفاظ هلامي»
الدلالة، يستخدمها كل فريق فيما يؤيد مذهبه ووجهته وفلسفته في الحياة 

د المراد. فينبغي أن يُحَد
رها بعضُهم  بة للإنسان، لكن قد يُفَسمنه كلمة محب فالعقل وما يُشْتَق

تفسيرًا غير مقبول.
وما المراد بالعقلانية؟

العقلانية مصدر صناعي موجود في اللغــة العربية زيدت فيه الألف 
والنون كالعِلمانية، وهي مشــتقة من مادة العقل، ونحن المسلمين أولى 
ع منه وما يصدره هذا العقل إذا اســتخدم  اس بتمجيد العقل، وما يتفرالن

العقل في مجاله وبحدوده وضوابطه.

:8>ْ�َ>'( Faأ�

بل علماؤنا المُحَققون يقولون: إن العقل عندنا أساس النقل؛ ومعنى 
هذا أننا نُقيم النقل على أســاس العقل؛ لأن العقل هــو الذي يثبت لنا 

ين. أعظم قضيتَيْن من قضايا الد
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:U'<َّ� الأو��ا�

قضية وجود االله 4 ، فهذه لا يمكن الدليل عليها من الوحي ولا من 
النقل، إذا جادلني مادي أو شيوعي ملحد عن وجود االله لا أقول له: قال 
االله تعالى، وقال الرســول؛ لأنه لا يؤمن باالله ولا بالرسول، كيف أخاطبه 
بقول الرسول، وهو لا يؤمن بالمُرْسل نفسه؟ لا بد أن أبحث معه القضية 
من جذورها بحثًا عقليــا فأقيم له الدليل على وجــود االله بالعقل، وهذا 
ما يُؤَيده القرآن نفســه؛ لأن القــرآن ذكر أدلة عقليــة صرفه على وجود 

 ; االله 4 في مناقشته للمشركين والجاحدين من مثل قوله تعالى: ﴿ : 
 ﴾ J  I  H  GF  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <

[الطور: ٣٥، ٣٦]».

ومضى فضيلة الدكتور القرضاوي يقول:

«فقضية إثبات الوجود الإلٰهي قضية عقلية، صحيح هي قضية فطرية 
ــر الكون  ة، لا نســتطيع أن نُفَسة وضرورة عقليأيضًا، هي غريــزة فطري
وما فيه من حياة وما فيه من إبــداع وما فيه من تنظيم إن لم نقل بوجود 
م ومُبْدعِ وراء هذه المخلوقات، قانون العِلية أو الســببية  إلهٍ خالقٍ ومُنَظ
قانون فطري يجعلنا نقول: لا بــد أن وراء الصنعة صانعًا، ووراء التنظيم 
كًا، وهو ما عبر عنــه الأعرابي حينما قال:  مًــا، ووراء الحركة محــر مُنَظ
«البَعْرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المَسِير، فكيف بسماءٍ ذات 
أبراج، وأرضٍ ذات فجــاج، وبحارٍ ذات أمواج؟! أفــلا يدل ذلك على 

العلي القدير».

من أجل هذا نقول: إن وجود االله 4 دليله العقل».
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ا����َّة: إ���ت  ا����<�،  ا��'<َّ� 

وأضاف فضيلته: «ثم هناك قضية بعد ذلك، بعد أن نثبت أن هناك 
إلهًا وربا له صفات الكمــال، هذا الرب العظيــم الأعلى من حكمته 
ورحمته أنه لم يدع خلقه هَمَلاً ولم يتركهم سُــدًى ولم يخلقهم عَبَثًا، 
ــرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على االله  بل أرسل إليهم رســله مُبَش

ة بعد الرسل. حُج

كيف يثبت إمكان الوحي ووقوع الوحي بالفعل ووجود الرسل وأن 
فلانًا هذا رســول مؤيد من عند االله... هذه قضية عقلية، فلا تستطيع أن 

تثبت الوحي بنفسه، لأن هذا دَوْر(١)، وهذا باطل.

ة،  أن تقيم الدليل على ثبوت الوحي بالعقل، فثبوت النبو إذنْ لا بد
د ژ ؟  ة مُحَم نُثْبت نبو والرســالة لرســول معين، كيف نثبتها؟ كيف 

نثبتها بالعقل.

فاالله أظهر على يديه من الآيــات والبينات ما يقطع بأنه لا يتكلم من 
عند نفسه، ولا يُمَثل إرادته بل يُمَثل الإرادة الإلٰهية، وتلك هي المعجزة.

ولذا قال علماؤنا: دلالة المعجزة على صدق الرســول دلالة عقلية، 
د ژ دلالة عقلية. فالقرآن دلالته على صدق مُحَم

ة، هاتان  ة إثبات النبوة وجود االله وقضيتان الكبيرتان: قضيفإذن القضي
قضيتان عقليتان ومن هنا قال علماؤنا: العقل أساس النقل».

يْئَيْنِ على الآخر. كما يقوله المناطقة. انظر: المعجم الوسيط  وْر يعني: توقف كل من الش والد  (١)
مادة (د. ا. ر).
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:J�"ا�  
ِّ��َ�ُ ا���آن 

واســتطرد فضيلــة الدكتــور القرضاوي قائــلاً: «نحــن إذن ـ نحن 
ب بالعقل ولا يوجد  المسلمين ـ لا نخاف من العقل، بالعكس نحن نُرَح

ه به مثل القرآن الكريم. نْيا كتاب أشاد بالعقل ونو في الد

لا يوجد كتابٌ ديِني فيه تمجيد لأولي الألباب، ســت عَشْرة آية في 
القرآن الكريم تتكلم عن أولي الألباب. وهناك أحاديث عن أولي النهى 
 ة: «عقل، يعقل، يعقلون» موجودة في القرآن بكثرة، ثموذي حِجْر، وماد

 Ê  É  È  Ç ﴿ :ـذي يقول للنــاس الحديث عــن الكتاب الـ
É ﴾، أي أن أي   È  Ç ﴿ ،[البقــرة: ١١١] ﴾ Ì  Ë

قضية لا تُقْبَل بغير برهان.

ولذلك نجد القرآن ينشئ العقلية العلمية، ويحارب العقلية الخُرافية 
ق أي دعوى تُقال لها، العقلية العلمية التي ترفض الجمود على  تي تُصَدال

 3  2  1  0  /  . ـدة: ﴿ -  مــا كان عليه الآباء، العقليــة المُقَلـ
5 ﴾ [الزخرف: ٢٣]. هذا يرفضه القرآن سواء أكان تقليد الآباء   4
 ﴾ X  W  V  U  T  S ﴿ والكبــراء  الســادة  تقليــد  أو 
عة يقول أنا  ــاس: «لا يكُنْ أحدُكم إممن الن [الأحزاب: ٦٧]. أو تقليد العوام

مع الناس إن أحســنوا أحسنتُ، وإن أســاؤوا أســأت»(١)، إنما يريد من 
ر مع صديقٍ له، أو  ر وأن يستخدم عقله لا عقل غيره، يُفَك الإنسان أن يُفَك
ونه: تأثير العقل  ا يُسَــم ر بعيدًا عم ر مع نفســه، يخلو بنفســه ويُفَك يُفَك

فه الألباني  رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٠٧)، وقال: حسن غريب. والبزار (٢٨٠٢)، وضع  (١)
في ضعيف الجامــع (٦٢٧١)، عن حذيفة بن اليمان. ولكنه يتماشــى مــع القواعد العامة، 

والمبادئ الكلية في الإسلام.
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 ¸¶  µ  ´ الجمعي، وهذا ما أشار إليه القرآن حينما قال: ﴿ ³ 
[سبأ: ٤٦]،   ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
خصلة واحدة: أن تقوموا الله ـ أي مخلصين ـ في طلب الحقيقة مثنى مع 
د، ما بصاحبكم  ة مُحَم روا في أمر نبو تتفك واحد، أو فرادى مع نفسك، ثم
من جنِة، لا يمكن أن يكون مثل هذا الإنســان صاحــب الخُلق العظيم 
مجنونًا، فكروا فالإســلام يدعو إلى التفكر ويعتبــر التفكر عبادة، وفي 
Ñ ﴾ [يونس: ٢٤]، إلخ.  Ð ﴿[الأنعام: ٥٠]، و ﴾ ® القرآن: ﴿ ¬ 

ــر، إلى النظر في ملكوت الســماوات والأرض  فالدعوى إلى التفك
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ :وما خلق االله من شــيء
[ ﴾ [يونس: ١٠١]،   \  [  Z  Y  X ﴿ ،[الأعراف: ١٨٥] ﴾ ¥  ¤  £
 ر، دعــوة إلى النظر والفكر، الحملة على التقليد بكل ة النظر والتفكعملي
أنواعه، على الجمود بــكل صوره، الدعوة إلى إقامــة البرهان.. القضايا 
© ﴾ [الزخرف: ١٩]. الشيء الذي   ¨ ﴿ : ة يستخدم فيها الحِسي الحِس
لم تشــهده لا تحكم به، القضايــا العقلية لا بد فيها مــن برهان عقلي، 

 ±  ° القضايا النقلية والتاريخية لا بد فيهــا من برهان نقلي: ﴿ ¯ 
« ﴾ [الأحقاف: ٤]. هذه هي العقلية   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

العلمية، العقلية التي ترفض الظنون في مقام اليقين».

:8aا� ا�<�<8 لا 

ويمضي فضيلة الدكتور القرضاوي في حديثه قائلاً:
«في مجال تأســيس العقائد والحقائق لا بد من يقين لا يقبل الظن، 

 [Z  Y  X  W  V ﴿ :ولذلك نجد القرآن حمل على المشركين، يقول
b ﴾ [يونس: ٣٦]، حمل على النصارى في اعتقادهم   a  `  _  ^  ]  \
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[النساء: ١٥٧].   ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :حول المســيح وصلبه قال
الظن لا يغني من الحق شيئًا، رفض اتباع الظنون في مقام اليقين، رفض 
 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ والعواطــف،  الأهــواء  اتبــاع 

Ê ﴾ [القصص: ٥٠].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،[النجم: ٢٣]

هذه هي العقلية العلمية، فإذا كانــت العقلانية بهذا المعنى لا نقول 
يقبله الإســلام بل يرحب به، بل يدعو إليه، بل يعتبره فريضة، يريد من 
الإنســان المســلم أن يكون ذا عقلية علمية، عقلية ترفــض الخرافات، 
وترفض الأباطيل، وترفض الدعاوى بغير برهان من االله 4 ، فلا بد من 
هذه العقلية، ولذلك نحن ليس عندنــا ما عند أصحاب الأديان الأخرى 
من مثل قولهم: «اعتقدْ وأنت أعمى»، أو «أغمضْ عينَيْك ثم اتبعني»، أو 

«إن الجهالة أم التقوى».
ليس عندنا شــيء من هذا، بل لا بــد أن يكون الإيمــان عن بينة، 

 Q  P ﴿ [هود: ١٧]،   ﴾ m  l  k  j  i  h ﴿ بصيرة:  والدعوة على 
 %  $  #  " X ﴾ [يوسف: ١٠٨]، ﴿ !   W  VU  T  S  R
[الزمــر: ٢٢]. نريــد المســلم الذي يحيــا على نور،   ﴾ *  )  (  '  &
لا يعيش في ظلمات التقليد دون أن يدري شــيئًا من حوله، يلقن أشياء 

ولا يعرف أصلها من فصلها، لا! ليس هذا هو الإسلام».
وفي الأسبوع القادم نستكمل ـ بمشــيئة االله ـ حديث فضيلة الدكتور 

يوسف القرضاوي.

٭ ٭ ٭
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في الأسبوع الماضي، وفي حوارنا حول قضية «الإسلام والعقلانية» 
تفضل الأســتاذ الدكتور يوســف القرضــاوي ببيان أن أعظــم قضيتين 
عقديتين، وهما وجود االله وإرســال الرســل، لا بد من إثباتهما بالعقل، 
د أن المسلمين أولى بتمجيد  فالعقل أساس النقل كما يقول علماؤنا، وأك

العقل إذا استخدم في مجاله.
واليوم نتابع مع فضيلة الداعية الإســلامي الكبير الدكتور يوســف 

القرضاوي الحديث حيث يقول فضيلته:
«نحن دُعاة العقلانية، نحن المســلمين دُعاة العقلانية، نحن نرفض 
الخرافات والأباطيل، ومن خلال هــذه العقلية وفي ظلها قامت حضارة 

إسلامية شامخة جمعت بين العلم والإيمان، بين العقل والنقل».
المحاور: بمناســبة العقل والنقل، هل يقع تعــارض بينهما، وكيف 

يمكن درء هذا التعارض؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: لم ير علماؤنا إطلاقًا أي تعارض أو تناقض 
بين صحيح المنقول وصريح المعقول، وقد ألف في ذلك شيخ الإسلام 

نُشر في جريدة بالدوحة، بتاريخ ١٢ يونيه ١٩٨٩م.  (١)

الإ%لام وا�"�لا�<َّ�

�8 دُ��ة ا�"�لا�<َّ� و�>8(١)!�
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دب والحوار٢٥٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ابن تيمية كتابًا ظهر في عشرة أجزاء اسمه «درء تعارض العقل والنقل»، 
فلا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، وإذا رأيت تعارضًا، 

فلا بد أن ما ظننته نقلاً ليس صحيحًا، أو ما ظننته عقلاً ليس صريحًا.
ويستطرد فضيلة الدكتور قائلاً: «لا يمكن لأن العقل أثر من آثار رحمة 
االله بالإنسان وفضله عليه، والنقل هو وحي االله للإنسان، فكيف تتعارض 
آثار االله بعضها مع بعض، لا يمكن أن يحــدث التعارض إلا من الناحية 
الظاهرية الشكلية، لكن عند التأمل لا يمكن أن يوجد تعارض، ولا بد أن 
يكون هناك توفيق بين ما يُظنّ من التعارض أو أن أحدهما ليس صحيحًا.
فلذلك ليس عندنا مشــكلة الدين والعلم، ما يسمونه بالتعارض بين 
الدين والعلم، أو بين العقل والنقل، لا يوجــد عندنا هذا إطلاقًا؛ الدين 
عندنا علم، والعلم عندنا دين، الدين عندنا يقوم على أساس من العلم، 

 V  ❁  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿ :ل آية نزلت في كتابنا وأو
ما نزل  ل  أو [العلــق: ١ ـ ٥].   ﴾ b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W
د ژ مادة القراءة والعلــم والتعلم والقلم، فالدين عندنا  على قلب مُحَم
علم، والعلــم عندنا دين، وطلب العلم فريضة، ســواء أكان علم دين أم 
نْيا، الإسلام اعتبر تعلمها فريضة كفائية إذا كان  ى علوم الدعلم دنيا، حت

يحتاج إليها المسلمون».

ا�"�QOI� J؟ ��l"� Uل 

ويضيف فضيلة الدكتور القرضاوي: «نحن المسلمين لا نعاني مشكلة 
عانتها النصرانية في المجتمع الغربي، مسألة التعارض بين العلم والدين، 
وقامت من أجل ذلك محاكم التفتيش وحرق العلماء، وحدث ما حدث، 

ليس عندنا شيء من هذا.
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فإذا كانت العقلانية هــي هذه فنحن كما قلنا: دُعــاة عقلانية، أما إذا 
كانت العقلانية أن نرفض وحي االله 8 ، أو نغلب باســتمرار العقل على 
النص ولو كان النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فهذا ليس من العقلانية 
في شــيء؛ لأنه كما يقول الإمام الغزالي: إنه إذا ثبــت وجود االله بالعقل 
 ه لا ينطق عن الهوى، وأند ژ وأن وأثبتنا النبوة بالعقل، وأثبتنا نبوة مُحَم
القرآن كتاب من عند االله، إذا ثبت ذلك كله بالعقل ـ يقول الإمام الغزالي 

في هذا الوقت: عند ذلك يعزل العقل نفسه ويتلقى من الوحي.
العقل هو الذي أثبت صدق الرســالة وصدق الوحي وصدق القرآن، 
إذن على هذا العقل أن يعزل نفسه ويتلقى، فما ثبت أنه من الوحي على 

العقل أن يقول: سمعنا وأطعنا، وإلا حدث تناقض بين العقل ونفسه.
قد يأتي الدين بشــيء فوق مســتوى العقل، ولكنــه لا يأتي بما 
يحيله العقل، فلا يأتي الدين بما يســتحيل عقلاً، وإنما بما يستحيل 
عادة، والاستحالة العادية أمر يتغير، كم من أشياء كانت مستحيلة في 
عادات النــاس تغيرت، لــو ذكرنا لأجدادنا منذ عشــرات الســنين 
ما يحدث الآن لقالوا: هذا جنون، أشياء كانت مستحيلة عادة أصبحت 

عادة نعايشها يوميا».

:��q 0( ..J�"ا� أ��6ُّ 

٭ فضيلة الدكتور، على ضوء هذا هل هناك مناطق لا يجوز للعقل أن 
يجتازها، بمعنى أن عليه أن يقف منها موقف المتلقي؟

ين قد يأتي بما يســتبعده  الد رنا أن فضيلة الشــيخ القرضاوي: قد قر
ين من غيبيات تتعلق  ه لا يأتي بما يحيله، فما يأتي بــه الدالعقل، ولكن
بالعالم غير المنظور، بالملائكة والجن والشياطين، بالعرش، بالكرسي، 
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دب والحوار٢٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

باللوح، بالقلم، ما يأتي به من أحوال الحياة البرزخية: القبر وما فيه من 
نعيم وعــذاب، أو أحوال الآخرة، وما فيها من بعث وحشــر وحســاب 
وسؤالٍ وميزان، وصحفٍ وصراطٍ وجَنة ونار، هذه الأشياء على العقل أن 

يسلم بها ما دام الوحي قد جاء بها.
 م بهذه الأشــياء إذا كان يحترم نفسه، وإلافالعقل هنا عليه أن يســل
ب نفســه في تصديقه للوحي أولاً، ثم هناك أشــياء ينبغي للعقل أن  كذ

يسلم بها وهي ما كان مقطوعًا به من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة.
ما كان قطعي الثبــوت والدلالة فعلى العقل أن يســلم له، لا يقول 
العقــل: لماذا نصلي في اليــوم خمس مرات؟ ولماذا لــم تكن ثلاثًا أو 
أربعًا؟ ولماذا كان بعض الصلوات ركعتين وبعضها ثلاثًا وبعضها أربعًا؟ 
ة واحدة والسجود مرتين؟ هذه الأشياء لا يستطيع  ولماذا كان الركوع مر
العقل أن يفصل فيها، وقد شــبهها الإمام الغزالــي بالأدوية التي يصفها 
الطبيب للمريض، لا يستطيع المريض أن يفهم لماذا يجعل الطبيب هذا 
الدواء قبل الأكل وهذا بعد الأكل، وهذا حبة واحدة وهذا حبتَيْن، شَرْحُ 
هذا لكل مريض فوق مستواه، والعبادات أشــبه بأدوية رُوحية للإنسان، 
فعلى الإنسان إذا سلم بمعرفة الطبيب وخبرته أن يقول: إن هذا لا يخلو 

عن حكمة، قد يعرف بعضها، وقد يغيب عنه بعض آخر.
فهناك أشياء ينبغي أن نُسَلم بها كمجال الغيبيات ومجال العبادات، 
حتى الأحكام الشــرعية، هناك أحكام قطعية، هذه لا ينبغي للناس أن 
يُعملوا فيها عقولهــم بزعم أنهــم أدرى بمصالحهــم. لا، إنهم أدرى 

 ¸  ¶  μ ﴿ :العباد بالعباد هم ليسوا أعلم من رببمصالحهم، ولكن
º ﴾ [البقرة: ١٤٠]».  ¹
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ويُضيف فضيلة الدكتور القرضاوي قائلاً:

«كثيرًا ما سقط العقل الإنساني في ورطات عديدة، بعض الناس في 
وقت من الأوقات بعقولهم قالوا: لماذا لا نبيح البغِاء، بدلاً من أن نترك 
نى، وليكن تحت إشراف  م الز اس يزنون بعيدًا عن إشراف الدولة، لنُنَظالن
الدولة، وأناس إلى الآن يريدون إباحة الخمور، وحتى مع اكتشاف العقل 
تها  ة الخمر بالفرد وبالأسرة والمجتمع والاقتصاد ومَضَر الإنساني لمَضَر

بالعقل وبالأخلاق مع هذا يستسلم العقل أمام الهوى.

:8>"ِ�ُ�  �T�* 5G J�"ا�

فالذين يريدون أن يُخضعوا النصوص لعقل الإنسان هؤلاء مخطئون 
ولا يمكن أن يترك العقــل وحده، العقل في حاجة إلــى مُعِين كما بين 
د عبده في «رسالة التوحيد» حيث أشار في هذه الرسالة  ذلك الإمام مُحَم
إلى أن العقل في حاجة إلى معين يعينه؛ لأنه أحيانًا تكتنفه أشياء تلبس 

عليه الأمور».

ويستطرد فضيلته قائلاً:

ة وهي: إذا قلنا العقل فعقل مَن؟ عقل  ة مسألة مُهِموبقي في القضي»
الخواص أم عقل العوام؟ لقد رأينا الفلاســفة يختلفــون بعضهم مع 
بعض إلى حد التناقض، هذا يثبــت وهذا ينفي، هذا يبني وهذا يهدم، 
يون أم  يون، الماد ــون أم الواقعمنهم: الفلاســفة المثالي فمن معه الحق
الإلٰهيون؟ أي الفلاسفة؟ هذا رأيناه، فالعقول تختلف، رأينا العرب قبل 
 الإســلام عقولهم أجازت لهم أن يئدوا البنات، الإنسان يئد ابنته، أي

عقل هذا؟!
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لذا نقول: إن العقل الإنســاني وحده لا يؤمن أن يترك وحده، وإنما 
د خطاه ويعصمه  د وأن يُصَان بوحي االله تبارك وتعالى ليُسَدينبغي أن يُؤَي
ض  في الطريق المستقيم، فالعقل بدون وحي معر ى يستمرمن الزلل حت
للخطأ والخطل والخطر، كما رأينا الذين مشوا وراء عقولهم وحدها بعيدًا 

عن هدى االله تعالى.
هذا ما ينبغي أن يُفهم في هذه القضية الكبيرة: قضية العقلانية، بعيدًا 

عن الإفراط والتفريط».

٭ ٭ ٭
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ا لإلقــاء عدد من  أثنــاء زيارته الأخيــرة لدولــة الإمــارات، مدعُو
المحاضرات العامة والتخصصية، كان لقاء مجلة «الإصلاح» مع الأستاذ 

يوسف القرضاوي، عميد كُلية الشريعة بقطر.
وحينما يجتمع فهم الفقيه وبيان الأديب وحرارة الداعية في شخص 
مثل الدكتــور القرضاوي، فذلك يعنــي أن اللقاء معــه كملاقاة البحر 
دت زمنًــا لجَنْيِ لآلئه، ضاع منك الزمن، وفاتك  الزاخر بالدرر، إذا حد

من اللآلئ الكثير.
فإن للزمن عنــد الدكتور القرضاوي حســابًا آخر، فخــلال الثماني 
صها لزيارة الإمارات، كانت عقارب الساعة  تي خصوالأربعين ســاعة ال
كاته ولقاءاته وأحاديثه، فدقة الفقيه علمته أن الوقت  عدوه الأوحد في تحر
ا، لكن حرارة الداعية أقنعته أن الدعوة بكلمةٍ طيبة يهون أمامها  ثمين جد

كل ثمين.
لذلك وافق الدكتور يوســف القرضاوي على اقتطــاع جزءٍ من وقته 

المتسارع ليخص «الإصلاح» بهذا الحديث القيم.

مجلة الإصلاح، دبي، شوال ١٤٠٤هـ ـ يوليو ١٩٨٤م.  (١)

QW��zو Qm���� 
>W ة الإ%لام َّl�ِ

I� J6G"��ن(١)؟
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ر  ة بات يتصدالحديث عن الصحوة الإســلامي المحاور: الملاحظ أن
الكثير مــن الكتــب والدراســات والمقالات التــي يطرحهــا الكُتاب 
والمفكرون الإســلاميون اليوم، فما هي حدود هــذه الصحوة؟ وما هي 

الإيجابيات والسلبيات التي تُمَيزها؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: يراد بالصحوة الإســلامية: حركة البعث 
الإسلامي الممتد في آفاق عالمنا الإسلامي، شرقه وغربه، عربه وعجمه، 
بل الممتد خارج هذه الحــدود، إلى أمريكا وأوربا والشــرق الأقصى، 
عات الشبابية  ة والتجمبي لا ات الطحيث نجد آثار هذه الصحوة في الجمعي
الإســلامية التي أثرت في كثير من شــبابنا المهاجر للدارسة أو للعمل، 
فهي موجودة في كل مكان، ولعل هذا ما حفز القوى المعادية للإســلام 
ط لضرب هذه الصحوة، وتؤلب القوى الخائفة  وأجهزتها الراصدة أن تخط

والحاقدة داخل العالم الإسلامي للوقوف في وجهها.
ولهذه الصحوة مظاهر عديدة، تتجلى في الحركة الإسلامية الطلابية، 
الفِكْرية والثقافيــة، وعلى الصعيد العملــي نجد صحوة  وفي الحركــة 
إسلامية أيضًا في حركة البنوك الإســلامية، في المدارس الإسلامية، في 
الإســلامية،  الجمعيات  المختلفة،  الإســلامية  والجماعــات  الحركات 
ت والصحافة الإســلامية، هذه كلها تعتبر مظاهــر إيجابية لهذه  المجلا
الصحوة، ولكن هناك بعض الســلبيات، مثل: المبالغة في بعض الفروع 
التي ليســت من أصول الإســلام ولا من صلبه ولا من فرائضه، وإقامة 
معارك جدلية من أجلها، ومقاتلة الآخرين عليها، والانشغال بالجزئيات 
عن الكُليات، وبالقضايا الجانبية عن المعارك المصيرية والكبرى، وسوء 
الظن بالآخرين ســوءًا يُؤَدي في بعض الأحيان إلى تفسيقهم أو تبديعهم 
أو تكفيرهم، مع عدم رعايــة الوجه الآخر من الفكــر والرأي، كل هذا 
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يها  ة، وهذه قد يُغَذتي نراها في الصحوة الإسلاميات الب بعض السلبييسب
بعض المعادين للإســلام، لتظل الحركة الإسلامية مشغولة بهذه الفروع 
الجانبية عن القضايا الكبيرة، ولتظل الجماعات العاملة مشــغولة بعضها 

ببعض فتتآكل من الداخل فضلاً عن ضربها من الخارج.

��ن:lا�  �G�"�ا������ و  ��ا%���

المحــاور: إذن، هــل تعتقــد أن هــذه الصحــوة بهذه الســلبيات 
والإيجابيات تواكب في مســيرتها الزمن مقابل مســيرة الجاهلية وقوى 

ر والكفر الأخرى؟ الش
فضيلة الشيخ القرضاوي: لا شك أن قُوى الشر والكفر الأخرى تملك 
من القــدرات والإمكانيات ما لا تملكه الصحوة الإســلامية، وعند هذه 
ية ما يفوق إمكانياتنا، لقد أصبحوا يستخدمون  الماد الطاقات  القوى من 
هم في الصراع، بينما نحن  شيء، ودخل الكمبيوتر إلى صف العلم في كل
للعاملين  مع الأســف لا نملك للآن مركز معلومات «أرشــيف» كاملاً 
للإســلام ولا المعادين له، وهذا يدل على مدى عجز العاملين للإسلام 

إلى الآن، إنهم يحتاجون إلى تخطيط وتنظيم على مستوى العصر.
نعم، نحن نملك مقابل هذه طاقات أخــرى معنوية؛ لأننا أصحاب 
العقيدة الصحيحة والرســالة الخاتمة، ونملك أعظم رسالة في الوجود، 
وعندنا تراث عظيم لا تملكه أمُة من الأمــم، وعندنا رصيد الفطرة في 
قلوب المؤمنين، وعندنا وعد االله تعالى بالنصر لمن آمن به وعمل لدينه، 
عندنا هذا كله، ولكــن ينبغي أن يكون عندنا أيضًــا التخطيط والتنظيم 
على مســتوى عصرنا، ورحم االله امرأً عرف زمانه واســتقامت طريقته، 
لا بد من الأمرين: اســتقامة الطريقة ومعرفة الزمان والعصر ومتطلباته، 
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وأعتقد أن الوعي بهذا أصبح قائمًا، والشــعور بالنقص هو بداية طريق 
الكمال كما يقولون.

و�<َّ�: ا���Oٴ  Jَّ��أن ��  j��

المحاور: هل تعتقد أن هذا النقص والتخلف المادي يعود سببه إلينا 
نحن أم إلى القوى الخارجية؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: نحــن نعتقد أن للقــوى الخارجية دورًا، 
ـذي يريد أن يرجع كل شــيء إلى القوى  ولكنــي لا أقر نوع التفكير الـ
الخارجيــة المعادية للإســلام، وإذا كانت هناك قوى أخــرى تخطط لنا 

فلماذا نظل كذلك ولا نخطط لأنفسنا؟ نحن أيضًا مسؤولون.

:Q>�� ���Iَّ9ا  ��>G ون�"��

المحاور: عند الحديث عن الصحوة الإسلامية تبرز بشكل لافت للنظر 
د الجماعات الإسلامية العاملة في ساحة الدعوة، دون أن يختفي  ة تعدقضي

الاختلاف وربما التنافر الذي يفصل بعضها عن بعض في أحيان كثيرة.
ية، وما هو المفهوم الصحيح  ة ظاهرة صِحظاهرة التعددي هل تعتقد أن
الذي يجب أن يســود بين هذه الجماعات لتوظيف طاقاتها مجتمعة في 

خدمة مصلحة المسلمين كافة؟
التعددية ظاهرة مفروضــة فرضها غياب  القرضاوي:  الشــيخ  فضيلة 
ل ـ عهد  فريضة كبرى من فرائض الإســلام، فإذا عدنا إلى الصــدر الأو
التي أجمع عليها المســلمون ـ  الراشــدة  المُطَهرة وعهد الخلافة  ة  النبو
فلا نجد إلا جماعة واحدة تحت قيادة واحد هي جماعة المسلمين، تحت 
إمامة واحدة لرســول االله ژ ، ثم تحت إمامة الخليفة الراشد من بعده، 
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وظل العمل للإســلام على هدي جماعــة واحدة، تحت إمامة راشــدة 
واحدة، حتى اختفت الخلافة الراشــدة المبايعة بيعة شرعية من مسلمي 
عاة المصلحــون المخلصون بالدعوة إلى العمل  الأرض، فقام أعلام الد

من أجل الإسلام، ومن ثَم نشأت الجماعات وتعددت.

د في الجماعات الإسلامية إذا كان المسلمون يعيشون  ه لا تعدأي أن
تحت سلطان خلافة راشدة انعقدت ببيعة شــرعية، أما اليوم وقد غابت 
الخلافة عن حياة المسلمين، فعلى الجماعات الإسلامية أن ينسق بعضها 
مع بعض، وأن يكــون هناك قدر من التفاهم والتعــاون بينها، وأن يعي 
الجميع خطورة الموقــف الذي نحن فيه، وخطورة القــوى التي تعادي 

الإسلام وتعمل على تدمير المسلمين، يجب أن نتفق عليها.

ونحن نعرف القاعدة المشــهورة ـ قاعدة المنار الذهبية التي وضعها 
البنا ـ وهي قاعدة:  السيد رشيد رضا 5 ، وتبناها الإمام الشهيد حسن 
«نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه»، وإذا كان 

المرء مجتهدًا فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.

وينبغي أن يكون شــعارنا: «إن رأيي صواب يحتمــل الخطأ، ورأي 
غيري خطأ يحتمل الصواب»، والصواب والخطأ كلاهما يؤجر الإنســان 

فيه، فالمخطئ معذور بل مأجور أجرًا واحدًا.

هذه هي العلاقة التي ينبغي أن تكون بيــن العاملين في الجماعات 
الإسلامية المختلفة إذا صحت النيات.

إنما إذا وجد الهوى، ووجدت أحقاد شخصية، فهذا هو الخطر، وهذه 
هي الثغرة التي يدخل منها خصوم الإسلام.

QaradawiBooks.com

                         269 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ومع الأسف يمكن أن تستغل جماعة من بعض القوى لضرب جماعة 
أخرى ثم يضرب الجميع في النهاية.

ا����ب وا�"���ء:  8>W

ثت عن ظاهرة  ة» تحدالمحاور: في كتابك الأخير «الصحوة الإسلامي
إعراض الشــباب عن العلماء، وذكرت بالتفصيل أسباب ذلك، ونود أن 
ثنا عن علاج هذه المعضلة، والدور الموكول إلى العلماء في تذويب  تُحد
لاً، ومــن ثَم النهــوض بهم إلى  هذا الحاجــز بينهم وبين الشــباب أو

المستويَيْن العلمي والنفسي المطلوبَيْن.
فضيلة الشيخ القرضاوي: علاج ذلك ذو شِقين: شقّ يتصل بالعلماء، 
حوا موقفهم أيضًا، فلقد  صل بالشــباب، فالعلماء عليهم أن يُصَحوشقّ يت
أعرض الشــباب عن كثير منهم لما رأى فيهم عدم الاهتمام بالإســلام، 
ورأى فيهم التقرب من ســلاطين الجور، والوقوف مع السلطة في الحق 
والباطل، ورآهم ســراعًا إلى موائد الظلمة، رآهم يعرضون عن الشباب 
ولا يقولون كلمة حق، رأى هؤلاء انشــغلوا عن الديــن بالدنيا، بل عن 
ن نفسه التكوين العلمي الصحيح  ى إن كثيرًا منهم لم يكوالعلم نفسه، حت
بحيــث يســتطيع أن يفهــم الدين والحيــاة، ويعــرف قضايــا العصر 
حوا موقفهم، وعلــى العلماء الذين  وما تســتحقه، فعلى هؤلاء أن يصح
رزقهم االله الفقه والإخلاص أن يقتربوا من الشباب وألا يبتعدوا بأنفسهم، 
فهناك الكثير من العلماء الطيبيــن، ولكنهم يُؤْثرِون الهرب من المجتمع 
وما فيه، ويرون العزلة أســلم طريق، في البعد عــن الحكام والبعد عن 
الشــعب نفســه، لكن الحل ليس في الفرار، وإنما أن يبحث أولئك عن 

الشباب للأخذ بيده وتسديد طريقه.
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وعلــى الشــباب واجــب آخــر، عليهــم أن يتواضعــوا ويحترموا 
الاختصاص، ويعلموا أنه سُنة االله في الكون؛ إذ جعل لكل علمٍ أهلَه كما 
V ﴾ [الفرقــان: ٥٩]، فلا بد أن يرجع الشباب   U  T ﴿ :قال ســبحانه
ص ـ نعترف  إلى أهل الاختصاص، ومع الأسف ـ ونحن في عصر التخص
ين  ة، والدة والإســلاميفي الناحية الشــرعي ناحية إلا ص في كل بالتخص

وحده هو الذي أصبح كلأً مباحًا يفتي فيه من شاء!
ينية  وبعض الشباب يأخذهم الغرور، فمجرد أن قرأ بعض الكتب الد
ة وكبار الصحابة  ئ كبار الأئم ه قد أصبح مفتيًا وقادرًا على أن يخطأن يظن
أنفسهم، ويقول: نحن رجال وهم رجال! وهذه مشكلة السطحية، فنصف 
العلم يُفســد أكثر من الجهل، وكما قالوا: فإن أخطر الناس على الحياة 
نصف متفقه، ونصف متطبب، ونصــف نحوي، ونصف متكلم، فنصف 
النحوي  المتطبب يفسد الأبدان، ونصف  البلدان، ونصف  المتفقه يفسد 

يفسد اللسان، ونصف المتكلم يفسد الأديان.
المحاور: ألا ترى ـ أستاذنا الفاضل ـ أن الإعراض يكون في كثير من 

الأحيان إعراضًا من الشباب عن سلوك العالمِ وليس عن علمه؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: هناك بعض الشباب يغالون في هذه الناحية، 
فقد يكونون محقّين بالنسبة لسلوك بعض الذين يبيعون دينهم بدنياهم أو 
بدنيا غيرهم، لكن هناك بعض العلماء الذيــن يكون لهم ترخصات في 
بعض الأحيان بناء على فقه عندهم، ويجب معرفة هذا أيضًا، والمسائل 
الخلافية لا ينبغي أن تكون موضع إنــكار، وعلماؤنا قالوا: لا إنكار في 
مًا صراحة أو يترك  ذي يرتكــب محرما العالم الة، إنالمســائل الاجتهادي
واجبًا لا شك فيه، فهذا يُرفض تمامًا، ومع هذا قد يستفاد منه وكما قيل:
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يَنْفَعْكَ علِْمِي وَلاَ يَضْرُرْكَ تَقْصِيريِ(١)فَخُذْ بعِِلْمِي وَلاَ تَرْكَنْ إِلَى عَمَليِ

ا�ِ"����<َّ� وا�"�لا�<َّ�:  8>W

المحاور: تثار في هذه الفترة قضية العِلمانية في مقابل الإســلام، 
ة  ة، هل من صحة هــي العقلانيالعِلماني ويحاول البعــض الإيحاء بأن
لهذا الربط، ومن ثم هل من حدود بين الفكر العقلاني والفكر الديني 

في الإسلام؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: مــن المهم في مثل هــذه الأمور تحديد 
المفاهيم، وتبيــان ما هي العِلمانية فعلاً، فالحكم على الشــيء فرع عن 
تصوره. هناك بعض الناس يخلطون عن ســوء فهم أو ســوء قصد بين 
العِلمانية والعلمية، لكن المعروف أن العِلمانية أصبحت مصطلحًا معينًا 
ين عن الحياة، والقرآن  ومحددًا، يعني فصل الدين عن الدولة، وعزل الد

عن السلطان.

التي لا إســلام لها لا يقبلها المسلم،  وهذا أمر مرفوض؛ لأن الدولة 
والدين الذي لا دولة له لا يعرفه الإســلام، فهو يحتــاج إلى حكم يطبق 
تعاليمه ويقيم حدوده، وإذا جــاز الفصل بينهما في النصرانية لم يجز أبدًا 
في الإســلام، فعندهم: دَعْ ما لقيصر لقيصر، وما الله الله. أما نحن فلا نقبل 
هذه القسمة، ليس الإنسان عندنا مشطور شطرين، شطر لقيصر وشطر الله، 
وليست الحياة عندنا مقسومة قسمين؛ قسم للدين وقسم للدولة، والقسمان 

بل الحياة كلها والإنسان كله الله، وقيصر وما لقيصر الله الواحد الأحد.

القائل الخليل بن أحمد الفراهيدي، كما في طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي   (١)
صـ ٤٧، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار المعارف، ط ٢.
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ب به الإســلام ويقوم عليه، وعلى  ة فأمر يرحة والعقلانيا العلميأم
هذا قامت الحضارة الإســلامية التي جمعت بين العلم والإيمان، دون 
أن تعرف صراعًا بينهمــا كما عرفته المجتمعــات الأخرى، حتى قال 
علماؤنا: إن العقل أســاس في معرفة النقل، فالوحــي يُعرف بالعقل، 
والمعجزات والآيات المثبتة للنبوة، والتي تدل على أن هذا رسول االله 
حقًا تعرف بالعقل، فأعظم قضيتين في الوجود يُعرفان عن طريق العقل: 

ة. ة والنبوالألوهي

ا����<َّ�:  �%�>Oا�  5G

المحاور: يساهم الإسلاميون بين حين وآخر وفي بعض البلدان في 
العمل السياســي العام ضمن مواصفات وشــروط الأوضاع الراهنة التي 
لا تدين بالولاء التام للإســلام، هل ترى في مثل هذه المساهمة إيجابية 

ومكسبًا للحركة الإسلامية، أم أن لك رأيًا آخر؟
ى  فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذه الأمــور تدخل في باب ما يســم
السياسة الشــرعية، وهي باب واســع يشــمل كل ما فيه مصلحة للأمة 
الإسلامية وللجماعة الإســلامية والحركة الإســلامية، وهي تقوم على 
المنافع والمضار، والمكاسب والخسائر، فلا ينبغي  الموازنة بين  أساس 
أن نقــف من هــذه الأمور موقــف المتشــنج الذي يرفض كل شــيء، 

ولا موقف من يقبل أي شيء أيضًا.
فإذا كان في قبــول بعض هذه الأوضاع مصلحة للحركة الإســلامية 

والعمل الإسلامي جاز ذلك، والإسلام واسع الأفق في هذه الناحية.
وقد رأينا النبي ! يحالف خزاعة في صلح الحديبية، واستعان ! 
بالمشركين في بعض الأحيان كما في غزوة حنين، فهناك إذنْ مَن يقفون 
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معك وقد يكون منطلقهم ليس منطلقك، وهدفهــم غير هدفك، لكنهم 
يتفقون معك في هدف مرحلي، وأنت تتفق معهم في حدود هذا الهدف.

والإنسان الناضج هو الذي يستغل التناقضات بين أعدائه، ويستطيع 
أن يأخذ أقرب المخالفين إليه، ولهذا يجب على المســلم أن يصنف 
العمل الإسلامي،  خصومه ومخالفيه، وأن يســتفيد من هذا لمصلحة 
على ألا نذوب في أحد ولا نميع فيه، ولا نفرط في عقائدنا وأصولنا، 
فكما أنه لا ينبغــي أن نقف متحجرين أمام ما وســع االله، لا يصح أن 
نفتح الأبواب على مصاريعها لنفقد شخصيتنا ونلغي وجودنا ونصبح 

أذنابًا لغيرنا.

ا��"�:  8� F�"ا�  ���Mz

اء الأســتاذ يوسف القرضاوي لا يعرفون عنه  المحاور: الكثير من قر
ة والمضيئة في حقل الأدب الإســلامي والشعر بالتحديد،  مساهمته الثر
ولقد تغنى الشباب المسلم ورددوا كثيرًا النونية الشهيرة التي نظمت في 

الخمسينيات دون أن يعلموا جميعًا من قائل هذه الملحمة البديعة.

أين الأستاذ يوسف الآن من الشعر والأدب؟ وهل استمر العطاء في 
هذا الاتجاه ضمن مسيرة الحياة العلمية ومسؤولياتها الجسيمة؟

ـي انفصلتُ عنه،  فضيلة الشــيخ القرضاوي: أما الأدب فلا أعتقد أنـ
ولكن الأدب أدبان: هناك الأدب المتخصص كالمقالات الأدبية، والنقد 
الأدبي، وهناك الأدب الذي يدخل في ميدان العلم فيصاغ العلم به، وهذا 
ما يسمونه بالأسلوب العلمي المتأدب؛ أنا أعتقد أني أستخدم الأدب في 
كتاباتي ودراســاتي ومؤلفاتي، وأحاول أن أكتب العلم بلغة أدبية، سهلة 
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بينة مقروءة، وبدون تكلف، فأحــاول أن أجمع بين دقة الفقيه ووضوح 
الأديب وحرارة الداعية قدر ما أستطيع.

ة، كانت المحن عادة مثيرات للشعر،  نا تركناه من مدا الشعر فيبدو أنأم
كلما هجرنــاه تأتي محنة فيهيئ االله فــراغ الوقت والذهــن لعمل بعضه، 
كالملحمة النونية التي ذكرتها، وقد أنشئت في السجن الحربي سنة ١٩٥٥م، 
لم يكن معنا وقتها ورق ولا قلم، فكنت أروي أبياتها للإخوان وأنشــدها 

لهم، فيتناقلونها بالرواية الشفهية على طريقة الأقدمين ويحفظونها.
ا أردتُ أن أنشــرها بعد ذلك حاولت أن  ي لمـى إن وظلت هكذا حتـ
أجمعها من صدور الرواة، هنا وهناك وقــد تفرقوا، ولذلك ضاعت منها 
أبيات ووجدت روايات مختلفة أحيانًا باختلاف الرواة، وهكذا. والكثير 
ة لم أنشد  ذي أنشــدته ضاع في أتون المحن، وأنا منذ مدمن الشــعر ال
شعرًا، والآن لم يعد هناك فراغ لهذا، فقد شغلنا العلم عن الشعر، وصعب 
على الإنسان أن يشتغل بالعلم ويفرغ فيه جهده ثم يجد وقتًا للشعر، فهو 

يحتاج إلى صفاء معين وفراغ(١).
المحاور: ماذا تذكر الآن من القصائد التي نظمتها وما زلت تتأثر بها؟

النونيات،  ا أذكره نونية مــن  فضيلة الشــيخ القرضاوي: هناك مم
وكثير من شعري الباقي نوني، ألقيت ســنة ١٩٤٩م بمناسبة ليلة القدر 

كان مطلعها:

جدت ظروف بعد ذلك أثارت شاعرية الشاعر، وهي ابتلاؤه بالانزلاق الغضروفي سنة ١٩٨٥م،   (١)
وقعوده في البيت عدة أشهر، وسفره إلى ألمانيا للعلاج، وقد أثمرت هذه الفترة مجموعة من 
القصائد نشــر بعضها في ديوانه: نفحات ولفحات، وبقيت قصائد أخرى قديمة وجديدة لم 

تنشر، وقد طبعت مجموعة أخرى تحت عنوان: المسلمون قادمون، نشر مكتبة وهبة.
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الْعَانيِ قَلْبيَِ  فاســترقت  ألَْحَانيِعَشِقْتُها  عَذْبَ  فيِهَا  أعزفُ  فقمتُ 
وه شــعرًا، وإني لا أراه سوى وجِْدَانيِسم وإحساساتِ  قَلْبيِ  آهاتِ 

ومنها:
فَهَا وَشَــر ي  رَب زَانَهَــا  لَيْلَــةً  تَنْزيِلُــهُ فـِـي دُجَاهَــا نـُـورَ قُرْآنِيَــا 
وتَرْبيَِةٍ وَتَشْــريِعٍ   حَــق يَبْقَى وَإِنْ زَالَ هَــذَا الْعَالَمُ الْفَانيِدُسْــتُورُ 
وغَزَوْا اهْتَدَوْا  مَغَاويِرَ  رجَِالاً  جُولَــةَ مـِـنْ نـُـورٍ ونيِــرَانِرَبى  الر إِن
مَلكًِا ــةٍ  ِذل منِْ  بـِـهِ  بلاَِلٌ  سَلْمَانِأمَْسَــى  غَيْرَ  شَــيْئًا  سَلْمَانُ  وَصَارَ 
فَتًى رَأيَْــتَ  لَــوْ   حَق فتِْيَــانُ   ِ ِإِنْسَــانِالله ِمنِْهُــم تَرَى مَلَكًا فيِ زي
وَصَاحِبَهِ بَكْــرٍ  أبََا  يُدَانـِـي  انِفَمَنْ  عَف وَابْــنَ  عَليِا  يُجَــاريِ  ومَنْ 
رْقِ وَاأسََفَا شَمْسًــا تضُِيءُ وَلَكِنْ بَيْنَ عُمْيَانِهَذَا الْكِتَابُ غَدَا فيِ الش
فْلِ حِرْزًا منِْ أذًَى ورَدًى خُسْرَانِيُحَاطُ باِلط وفيها حِرْزُ الْوَرَى منِْ كُل
مَقْبَرَةٍ جَوْفِ  فيِ  تٍ  مَي عَلَى  وَلَيْــسَ يَحْكُمُ فيِ حَــي بدِيِوَانِيُتْلَى 
لَنَا قَى  الر وَمعِْــرَاجُ  نَرْقَى  نسِْيَانِ(١)؟فكَيْفَ  ذَيْلُ  عَلَيْهِ   يُجَر أمَْسَــى 

٭ نشكر لفضيلتكم هذا الحديث الممتع، ونفعكم االله بالإسلام، ونفع 
الإسلام والمسلمين بكم.

٭ ٭ ٭

انظر: نفحات ولفحات صـ ٥٣ ـ ٥٦، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.  (١)
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ض الأُمة الإسلامية للعديد من هجمات أعدائها منذ  المحاور: تتعر
القديم وحتى وقتنا هذا والذي اتخذ فيه الهجومُ أشــكالاً مختلفة منها 
المباشرة ومنها غير ذلك، والسؤال هنا: هل أعد الإسلام أبناءه لمواجهة 

مثل هذا الأمر؟
ين؟ وما مدى التزام هؤلاء الأبناء بتعاليم هذا الد

:F�Oا�� ا�"��5 وا��5OI �لإ��Oن  الإ�
اد 

فضيلة الشيخ القرضاوي: أجل، أعد الإسلام أبناءه عقليا ونفسيا لهذا 
الأمر، حين علمهــم أن أعداءهم لــن يغفلوا عنهم، ولــن يغمدوا يومًا 

أسلحتهم التي شهروها من قبل في وجوههم.
 a  `  _ وحسْب المسلمين أن يقرؤوا قول االله تعالى: ﴿ ^ 
f ﴾ [البقرة: ٢١٧]، قد يُغَيرون أســلحة القتال   e  d  c  b

نْيا حق وباطل. والغزو، ولكن المعركة باقية ما بقي في الد
كما علمنا االله تعالى في كتابه أنهم ـ وإن اختلفوا فيما بينهم ـ متفقون 
ع على حقنا في  علينا وولاؤهم لن يكون لنا، ولهــذا كان علينا أن نتجم

ت الأســئلة الأخت فوزية صعب وبعثت بهــا إلى أ. د. القرضاوي، فــرد عليها كتابة،  أعد  (١)
ونشرتها جريدة اليوم، بالسعودية في عدة حلقات.

�َّ�6ِ�أ%��� ُ
*�ل ا�
��ة وا���W<� وا���أة وا��'�رة(١)
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مواجهة تجمعهم على باطلهم، وإلا كانت الفتنة والفســاد الكبير، وفي 
 ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | هذا يقول القرآن: ﴿ } 

© ﴾ [الأنفال: ٧٣].  ¨  §  ¦
 ل الغازي أن ينســوا كلل ما يجب على المســلمين إزاء هذا التكت أو
ا واحدًا في معركة وجودهم وبقائهم، كما قال تعالى:  خلافاتهم، ويقفوا صف
 ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿

[الصف: ٤].

ا يؤسف له أن المســلمين لم يعوا هذا التوجيه الإلٰهي، فغفلوا  ومم
قوا وأعداؤهم مجتمعون، وقعدوا وغيرهم  وأعداؤهم مســتيقظون، وتفر
يقاتلــون، وما نهضوا به من عمــل لم يكونوا فيه على مســتوى دينهم، 
ولا مستوى عصرهم، ولا مستوى تخطيط أعدائهم، أصبحنا نسمع: هذا 
يوعية، كأن هذا عذر لنا، فلماذا  ة أو الشليِبي ة أو الصمن تخطيط الصهيوني

ط أعدائنا؟! ذ بأيدينا مُخَط ط لأنفسنا، بدل أن نُنَف لا نُخَط

 ﴾ %  *  )  ( لقد وصــف االله أصحابَ نبيــه بأنهــم: ﴿ ' 
اء على أنفسنا، رحماء بغيرنا! أشد الحروب ضراوة  [الفتح: ٢٩]، ونحن أشد

هي التي تقع بين بعضنا وبعــض، كذلك وصف االله اليهود قديمًا بقوله: 
وللأسف  [الحشــر: ١٤]،   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £ ﴿

هذا هو وضعنا اليوم!

وإن كان هناك أمل، فهو في أن تســد الصحوة الإسلامية المعاصرة 
ر لمسيرتها أن تستمر وتسلك  قُد النقص، وتتلافى القصور والتقصير إذا 

سبيل القصد والرشاد، ومراعاة سُنَن االله في الأنفس والآفاق.
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أز�� إ%لام:  i>8 و�>��O� ��أز

المحاور: يقال إننا نعيش في عصر أزمة مسلمين وليس أزمة إسلام، 
ة هذا القول؟ ما مدى صح

فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذا صحيح، فالإسلام نفسه محفوظ في 
ل بحفظ كتابه بنفسه:  ة رســوله ژ ، واالله تعالى قد تكفكتاب االله، وسُــن
m ﴾ [الحجــر: ٩]، وهذا يتضمن حفظ السنة   l  k  j  i  h  g ﴿
أيضًا كما قال الإمام الشــاطبي لأنها المُبَينة له وحفظ المبين يشمل في 

ضمنه حفظ المبين(١).

ولكن المهم هنا المســلمون الذين يرى الناس فيهم الإسلام عقيدة 
الذين كان كل منهم  وعبادة وخُلقًا وسلوكًا، كأصحاب رســول االله ژ ، 

قرآنًا يسعى على قدمين، فهل نجد هؤلاء اليوم؟

صحيح أن المســلمين يبلغون اليوم ـ من حيث الكم والعدد ـ نحو 
ألف مليون من البشر، ولكنهم ـ إلا مَن رحم ربك ـ كما ورد في حديث 
أبي داود «كثرة كغثاء السيل»(٢)، وإنما شُبهوا بالغثاء؛ لأنه كم كبير يتسم 
ة والسطحية، وعدم التجانس وفقدان الهدف! على خلاف ماء النهر  بالخف

الذي يتدفق في مجرى معلوم، ومسار مرسوم.

وهناك فرق بين المسلم الذي يحمله الإسلام، والمسلم الذي يحمل 
اليوم يحملهم الإســلام عبئًا على ظهره، والمسلم  الإســلام، مســلمو 

راجع: الموافقات في أصول الشريعة (٣/٤) وما بعدها، تحقيق الشيخ عبد االله دراز، نشر دار   (١)
المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.

 ـ٢٨. سبق تخريجه ص  (٢)
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المنشود هو الذي يحمل الإسلام فكرة واضحة في رأسه، وعقيدة راسخة 
في قلبه، وعبادة خالصة لربه، وأخلاقًا متكاملة في حياته.

ا�����د: ا��!�   J>T

المحاور: هل صحيح أن استرداد بيت المقدس لن يكون إلا بإعداد 
يتموه في بعض مقالاتكم؟ وكيف يمكن إعداد هذا  جيل النصر» كما سم»

الجيل؟ وعلى مَن يقع العبء الأكبر في إعداده؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: كتبتُ في مجلة «الأمة» القطرية في عددين 
متتاليين عن «جيل النصر المنشــود» الذي يُرجــى أن تتحقق على يديه 
ل الهزائم والنكســات إلى انتصارات، والذي تتجســد فيه  الآمال وتتحو
الصحوة الإســلامية الرشــيدة، وهو جيل لا يتكون في يــوم وليلة، بل 
يحتاج إلى حضانة طويلة المدى، وتربية عميقة الجذور، حتى يســتطيع 
أن يغلب اليأس بالأمل، ويملأ الفــراغ بالعمل، وينتقل من الانفعال إلى 
الفعل، ومن الارتجال إلى التخطيط، ومــن الغوغائية إلى العلمية، ومن 

التشاحن إلى التعاون، ومن الاستيراد إلى الأصالة.
وقد بينت ما ينبغي أن يكون عليه هذا الجيل المرتقب من ســمات 
وأوصاف وأخلاق، تجعله أهلاً للمهمة المنشــودة منه، وقلت في ختام 

مقالي الثاني:
«هذا هو الجيل الذي ننشده، وتنشده معنا الأمة كلها من جاكرتا إلى 
رباط الفتح، وهو الذي نســعى جاهدين لتكوينه، ونذيب حبات قلوبنا 

من أجله.
وهو الذي تعمــل القوى العالميــة والمحلية المعادية للإســلام على 
إجهاضه قبل أن يُولد أو وأده بعد أن يوجد، فإن أعياها هذا أو ذاك، فتحاول 
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تضليله عن الهدف الحقيقي بأهداف موهومة، وشغله عن معركته الكبرى 
بمعارك جانبية تافهة، وتعويقه عن الســير بصدامات تفتعلها على الطريق، 
وإلهائه عن ضرب العــدو بضرب بعضهم ببعــض، وإغراقه في دوامة من 

الجدل لا يخرج منها، إلى غير ذلك من أسباب الفتنة وأساليب الكيد.
ل للحركات الإسلامية  هذا الجيل وتكوينه يجب أن يكون الشغل الأو
عــاة والمفكرين والفقهــاء والمربّين أن  المعاصرة كما يجب علــى الد
يتعاونوا على حُســن إعداده وتربيته تربية متكاملة: روحيا، وجســميا، 
وعقليا، وأخلاقيا، واجتماعيا، وسياســيا، ويعملوا على حمايته من نفسه 
ـى لا يتآكل من الداخل، ثــم حمايته من كيــد الأعداء، وجهل  أولاً حتـ
الأصدقاء، إنه الجيل الذي ادخره االله ليحمــل روح أبي بكر في مقاومة 

 q  p  o  n  m  l ﴿ :الردة وحرب المرتدين، ووصفه االله بقوله
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].
ر على يديه  ذي تُحرهذا الجيل المنشــود هو جيل النصر، وهو ال إن
دنسها  فلسطين وأفغانســتان وأريتريا، وبخارى وســمرقند، وكل أرض 

الطواغيت والفجار.
هو الجيل الذي ترتفع به راية االله في أرض االله، ويسود به دين الخالق 
دُنْيا الخلق، وتشرق به أنوار السماء على ظلمات الأرض، هذا الجيل هو 
ل عليه نصر االله، وأن تسير في ركبه الملائكة، وأن يكون  الجدير بأن يتنز
رًا لنصرته، حتى يقول الحجر والشــجر:  كل شــيء في الوجود مســخ

ك خلفي فتعال فاقتله». يا عبد االله، يا مسلم، هذا عدو
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المحاور: الســياحة والاصطياف بالنســبة للعربي المسلم في الدول 
المعادية للإسلام وما يتبعها من تبذير أموال المسلمين هناك حيث أثبتت 
الإحصائيات عن الســياحة في بريطانيا أن مجموع سُــياح إحدى الدول 
الخليجية في العام الماضي (١٩٨٣م) بلغ (٥٣٦٦٠) سائحًا أنفقوا حوالي 
(٦٢,٦) مليون جنية إســترليني خلال فترة لم تتعد في المعدل (١٧) يومًا 
للواحد، ما رأي فضيلتكم في أبعاد هذا العمل الذي يمثل خطورة كبيرة 

على الأمة الإسلامية في الداخل والخارج؟
م الإســلام على المسلم السياحة،  فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا يحر
والضـرب في الأرض، بل لا يوجد دين عُنيِ بذلك مثل الإســلام الذي 
شرع السفر لطلب العلم، والســفر لطلب الرزق، والسفر للعبادة كالحج 
المشروعة،  والعمرة، والسفر للجهاد، والســفر لغير ذلك من الأغراض 
ومنها: الترويح عن النفــس والتعرف على العالــم وما فيه من عجائب 
ومفارقات حتى قيل: السفر نصف العلم، ولا عجب أن شرع الإسلام من 
أجل ذلك جملة من الأحــكام والرخص، والآداب، والأذكار التي تتعلق 
بسفر المسلم، كما جعل في مصارف الزكاة متسعًا لمعونة من ينقطع في 
ن له مال في بلده، حتى لا يهلك في الطريق بهلاك  ســفره، وإن كان مم
الراحلة أو انقطــاع الزاد، وما أكثر ما تحدث الحكماء، وتغني الشــعراء 

بالسفر وفوائده، ومما حفظناه في صبانا ما نُسب إلى الإمام الشافعي:
وَاغْتَربِِمَا فيِ المُقَامِ لذِيِ عَقْلٍ وذيِ أدََبٍ الأْوَْطَانِ  فَدَعِ  رَاحَةٍ،  منِْ 
يُفْسِــدُهُ الْمَاءِ  وُقُوفَ  رَأيَْتُ  إِنْ سَالَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبِ(١)إِني 

ديوان الشافعي صـ ٣٦، شرح نعيم زرزور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٤م.  (١)
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إلى آخر الأبيات المعروفة.
وما نسب إلى الإمام علي كرم االله وجهه:

ب عن الأوطان في طلب العُلا فوائدتغر الأسفار خمس  ففي  وسافر 
مَعِيشَــةٍ واكتســابِ   ، هَـم جُ  ماجدٍِ(١)تَفَر وآدابٍ، وصحبةِ  وعلــمٍ، 

ــة أهل الخليج ـ في  ســفر العرب ـ وبخاص ذي نلاحظه أنولكن ال
النظر،  البلدان الأوربيــة، أصبح ظاهــرة تلفت  إلى  الســنوات الأخيرة 
آثار بالغة  التوقف لتحليلها ومراجعة ما يترتب عليها مــن  وتســتوجب 

الخطورة، وذلك من عدة أوجه:

أولاً: إن هــذه البلاد الأوروبيــة مخالفة لنا في قيمهــا ومفاهيمها 
وتقاليدها الاجتماعية، ويخشــى بدوام الاتصال بها والمعايشة لهم أن 
يؤثروا علينا وخصوصًا على شبابنا وشــاباتنا، فتهتز في أنفسهم قيمنا 
الراســخة، وتقاليدنا المبنية على عقائد ديننا وأحكام شــريعتنا، وهذا 
العالمية  الحــرب  أن أوربا بعد  بالفعل، ولا ســيما  ما حدث ويحدث 
الثانيــة قد أصابها مــن التحلل والانهيــار الخُلقي ما جعــل مفكريها 
ومصلحيها يشــكون مُر الشــكوى منه، وينــذرون بســوء العاقبة من 

استمراره.

ن زار لندن في هذا الصيف المنصرم:  وقد حكى لي أحد الأخوة مم
أنه شــاهد في حديقة «الهايد بارك» بعض المناظر الشــاذة المكشــوفة، 

فسألته ابنته الصغيرة: ماذا يفعل هؤلاء؟ فقال لها: هؤلاء حيوانات!

ديوان الإمام علي بن أبــي طالب صـ ٦٠، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، نشــر مكتبة   (١)
الكليات الأزهرية.
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فقالت له: وماذا تفعــل الحيوانات؟ ولم يســتطع الأب أن يجيب، 
 فانتقل إلى مكان آخر، فرأى منظرًا أسوأ من ســابقه! فلم يجد حيلة إلا

الرجوع إلى المنزل.
ثانيًا: إن هذه البلاد أصبحت حافلة بسماســرة الفساد والإفساد الذين 
يتلقفون شبابنا منذ نزولهم من الطائرة، لإغراقهم في الشهوات المحرمة، 
دهم على أشياء  د أموالهم وتعو تي تُنهك صحتهم، وتُفسد أخلاقهم، وتُبدال
ياتهم، وتغيرت  ى يعودوا إلى أوطانهم، وقد مســخت شــخصمرذولة حت
دوا عليه داخل أوطانهم  أفكارهم وقيمهم، وهم يحاولون أن ينشروا ما تعو
نفسها فينتشر الفســاد بالعدوى كما يعدي الأجرب السليم، وقد حدثني 
بعض الشــباب الصالح أنهم كان لهم أصدقاء مســتقيمون حتى سافروا 

رَك، ولم يعودوا إلى ما كانوا عليه من طهارة الاستقامة. فوقعوا في الش
ثالثًا: إن الســياحة الآن أصبحت موردًا من الموارد الهامة لكثير من 
الدول المعاصرة، وقــد أصبحنا نحن العرب من أضخــم الموارد لعدد 

منها، والعجيب أنها تأخذ أموالنا ولا تتحدث عنا إلا بسوء.
وكان الواجب علينا أن نضن بهذه الأموال عن تلك البلاد التي تقف 
من قضايانــا موقفًا شــائنًا، وأن نجتهد في جعل الســياحة داخل بلادنا 

العربية والإسلامية.
ولو أنفقنــا ما يصرف على الاصطيــاف في أوروبــا وغيرها على 
تحسين المواطن السياحية في بلادنا، لارتقينا بها ارتقاء كبيرًا، وفي بلد 
مثل الســعودية نجد في الطائــف وأبْهَا وغيرها ما يُغنــي عن أوربا لو 
هنا عنايتنا إليها، وفي مصر وشــمال إفريقيا مناطق سياحية في غاية  وج

الروعة والجمال.
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رت  مناهج التربية الحديثة قد تطو المحاور: يقول علماء التربيــة: إن
وغدَتْ رائدة في وســائلها وتنوع أســاليبها. مــا رأي فضيلتكم في هذه 
التربية؟ وهل اســتطاعت أن تصلح شيئًا من فســاد المجتمع؟ وما هو 

البديل من وجهة نظركم؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا ننكــر ولا ينكر أحد درس شــيئًا عن 
التربية الحديثة، ما انتهــت إليه مناهجها من تطــور، وما حفلت به من 
خطوات سباقة في وسائلها وأساليبها نظرًا لأهميتها في تكوين الأجيال، 
وصناعة إنسان الغد، وقد توافرت عليها عقول كبيرة من رجال الفلسفة أو 
علم النفس، أو المشتغلين في الحقل التربوي، ولا بد لنا أن نستفيد من 
هذه الوسائل والأســاليب لتطوير التعلم عندنا وتحسينه فالحكمة ضالة 

المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.
ولكن ينبغي لنا أن ننبه هنا على بعض النقاط:

أولاً: أن الأهم من وسائل التربية وأســاليبها هو أهدافها، أعني: ماذا 
نريد بالتربيــة؟ أيّ نوع من النــاس نريد أن نربيــه؟ فلا ريب أن هدفنا 
الأسمى من التربية ليس نفس هدف الغربيين الليبراليين، وأهدافنا العليا 
من الحياة غير أهدافهــم، ونظرتنا إلى الوجود والتاريــخ غير نظرتهم، 

وفلسفتنا في التعامل مع الفرد والمجتمع غير فلسفتهم.
نحن نريد الإنســان المؤمــن المنتج، الصالح في نفســه، المصلح 
لغيره، الذي يعيش في الحياة لهدف ورســالة، لا نريــد ترابًا يأكل من 
التراب، ويمشــي على التراب وينتهي إلى التراب! نريد إنســان «سورة 
العصر» الذي لخص القرآن أوصافه وســماته بهذه الكلمات المعدودة: 
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نريد الإنســان المنتج المعْطاء الذي يعطي الحيــاة كما يأخذ منها، 
ولا يتخلى عن العمل والعطاء حتى تلفظ الحياة آخر أنفاســها. حتى لو 
قامت الساعة، وفي يده فســيلة يريد أن يغرسها، فلا يقوم حتى يغرسها، 
كما علمه رسول االله ژ (١)، ويؤدي الواجب قبل أن يطلب الحق، ويحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفســه، ويعيش لأمته المســلمة قبل أن يعيش 

لذاته، إلخ.

هذه الأهداف المنشودة في تربية المسلم والمسلمة.

ولا يخفى أن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الوســائل والأهداف، ولو نظرنا 
إلى التربية في عالم الحيوان، لوجدنا أن البقــرة التي تُربى للحم، غير 
التي تُربى لدر اللبن، غير الأخرى التي تُربى للعمل في الحقل والسقي 

والحرث، فلكل نوع وسائل وأساليب في تربيته يختلف عن الآخر.

د هدفنا من التربية ما هو؟ هل هو مجرد الإنسان  ولهذا يجب أن نحد
الناجح في حياته الدنيا؟ كما تدعو إليه المدرســة «البراجماتية» مدرسة 
المنفعة؟ هل هو الإنسان المحايد بالنســبة الله والنبوة والآخرة والأديان 
كما هي التربية العِلمانية؟ أو هو إنســان آخر له إيمانه وقيمه وضوابطه 

9 ﴾ [الفاتحة: ٦]. السلوكية المتميزة التي سماها القرآن: ﴿ 8 

جوه: إســناده صحيح على شرط مســلم. والبخاري في  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٩)،  الأدب المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح

عن أنس.
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وبهذا يجب أن تكون المناهج والوســائل كلها فــي خدمة «الهدف 
المقصود والرسالة المنشودة».

ثانيًا: إن التربية في مفهوم الإســلام هي التربية المتكاملة، وليست 
ينية وحدها كما يتوهم كثيرون. التربية الد

التي  ينيــة» نوع واحد من أنــواع التربية «الإســلامية»  فالتربية «الد
يحرص عليها الإسلام ويدعو إليها.

وأســتطيع أن أذكر هنا بضعة عشــر لونًا من التربية تدخل في إطار 
التربية الإسلامية مثل:

التربية العقلية، والتربيــة البدنية، والتربية الصحيــة، والتربية الخُلقية، 
والتربية العلمية، والتربية المهنية، والتربية الأدبية، والتربية الفنية (الجمالية)، 
والتربيــة الجنِْســية، والتربيــة الاجتماعيــة، والتربية العســكرية، والتربية 
الاقتصادية، والتربية السياســية، والتربية الإنســانية، بالإضافــة إلى التربية 
ى، وكلها ينبغي أن تتكامل وتسير جنبًا إلى  ة كما قد تُســموحي ة أو الريني الد

جنب حتى تتكون في إطارها الشخصية المسلمة التي تُناط بها الآمال.

ة في التربية،  المنهج والأســلوب والكتاب كلها أمــور مُهِم ثالثًا: إن
ال في التربية، والذي قد  ولكن أهم منها: المربي، المعلــم، العنصر الفع
المنهج والكتاب، ويمكنه  يســتطيع بإخلاصه وقدرته أن يتدارك قصور 
بعكس ذلك أن يُفســد المنهج الصالح، ويُميت الكتاب الحي، ويُحيل 

جذوة الطالب المتقدم إلى رماد!

رابعًا: لا يجوز أن تكون المدرســة وحدها مســؤولة عــن التربية، 
فالأسرة أيضًا مســؤولة، الأبوان مسؤولان، وتعاون البيت والمدرسة أمر 
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 ة الآباء والأمهات أن ينجبوا الأبناء أو البنات، ثم واجب، وليســت مُهِم
يدعوهم في ميدان الحياة وحدهــم، كل ما عليهم أن يوفروا لهم الطعام 
والشراب والكساء، ووســائل الراحة والترفيه، ولا يدرون ما يحدث بعد 
 ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ يقــول:  تعالــى  واالله  ذلــك، 
[التحريم: ٦]، والرسول ژ يقول: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته»(١).

ثــم إن الأجهزة والمؤسســات التوجيهية المختلفة عليها مســؤولية 
مماثلة عن التربية، ســواء أكانت رسمية أم شــعبية: الصحافة، والإذاعة 
ة أجهزة  والتلفاز، والشــعر والأدب، وغيرهــا، كلها مســؤولة، وبخاص
الإعلام، التي كثيرًا ما تهدم ما تبنيه المؤسسات التربوية، وقد عقد مكتب 
ة تحت عنوان «ماذا يريد التربويون  التربية العربي لدول الخليج ندوة مُهِم
من الإعلاميين»؟ صدرت أبحاثها ومناقشاتها في مجلد، لعل إخواننا من 

رجال الإعلام يفيدون منها.
ة  لقد أطلت فــي الإجابة عن هذا الســؤال لما له مــن أهمية خاص
ولا مســتقبل لأمتنا إلا بتربية إســلامية تســتمد روحهــا وأصولها من 
الإسلام، وتستفيد من كل مستحدثات العصر، دون انغلاق على القديم، 

ولا افتتان بالجديد.

ا�����د: ا��!�   J>T 8��<9و �َّ>�ا���W<� الإ%لا  `q���

المحاور: وبمناســبة الحديث عن التربية وأهميتها، هل ترى مناهج 
ينية «الإســلامية» ومقرراتها في مدارس البلاد الإسلامية كافية  التربية الد

في تكوين الجيل المسلم المنشود؟

 ـ١٤٥. سبق تخريجه ص  (١)
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ا لا خلاف عليه أن البلاد تتفاوت تفاوتًا  فضيلة الشيخ القرضاوي: مم
ينية «الإســلامية»، فهناك بلاد  كبيرًا فيمــا بينها فيما يتعلــق بالتربية الد
ينية شــيئًا على الهامش، أو مــادة اختيارية ليس فيها  تجعل التربية الد

نجاح ورسوب.
ينية تابعة للغة العربية، ليس لها مدرسها  وهناك من يجعل التربية الد
الخاص، ولا تفتيشــها الخاص، وكثيرًا، تبتلع حصصها في جوف اللغة 
ينية، مفاهيم معينة يراد  ة، وهناك من يضع تحت عنوان التربية الدالعربي
قسر الدين عليها قسرًا، ومن يضخم أشياء معينة من الدين على حساب 
ينية ـ أو ما يسمى في بعض  أشــياء أخرى، وهناك من يعطي للتربية الد
البلاد مثل قطر: العلوم الشرعية ـ من العناية الكمية والكيفية شيئًا كثيرًا.

ة كنــت كتبتها لبعض  ولكــن أود أن أؤكد هنــا جملة حقائــق مُهِم
ينية «الإسلامية»: ة بشأن التربية الدالمؤسسات التربوية العربي

١ ـ ليست التربية الإسلامية مجرد معلومات دينية أو حقائق إسلامية 
ص للدين، ضمن الخطة الدراســية، إن التربية  تُلقى في الدرس المخص
الإسلامية ليســت مقصورة على شــحن الذاكرة بالمعلومات وإن كانت 
صحيحة ونافعة، إنها عملية أعمــق وأكبر، لهذا يجب أن تخاطب العقل 
والقلب معًا، وأن تهدف إلى تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية 

ومن ورائها الشخصية الإسلامية المنشودة.
٢ ـ إن حصة الدين أو العلوم الشرعية الرسمية لا ينبغي أن تكون هي 
وحدها مجال التربية الإســلامية، فكل المواد العلمية والأدبية يجب أن 
تُسهم في التربية الإســلامية، ودرس من دروس الفيزياء أو الكيمياء أو 
الأحياء أو الجغرافيــا، إذا عرضه معلم مؤمن من زاوية إســلامية، ومن 
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منطلق إيماني، يكون أشد تأثيرًا في أنفس الناشئة وغرس معاني الإيمان 
فيها من درس الدين الرســمي. ورب موضوع من موضوعات القراءة أو 
نص من نصــوص الأدب، أو فصل مــن فصول التاريــخ، أو قانون من 
قوانين العلم. إذا كُتب وعُرض في ضوء حقائق الإيمان والإسلام، يؤتي 

ثمرة للتربية الإسلامية المنشودة، فوق ما تؤديه كتبها المقررة.
إن التوجيه غير المباشر أنفع دائمًا من التوجيه المباشر، والتوجيه من 
غير المحترف أقوى تأثيرًا من توجيه المحترف، والتوجيه الذي لا يُطلب 

ا يدرس لأجل الامتحان. للامتحان أشد لصوقًا بالنفس مم
٣ ـ إن التربية الإسلامية ليست مقصورة على الدرس في الفصل أو 
الصف فقط، إن المدرسة كلها يجب أن تكون ميدانًا للتربية الإسلامية، 
إن النشــاط المدرســي يجب أن يتجه لخدمة التربية الإسلامية، كلمات 
الصباح، الإذاعة المدرســية، مجلات الحائط، الملصقــات، اللوحات، 
الندوات، المحاضرات، نشاط الأسر، نشاط الجماعات المختلفة، وعلى 

رأسها جماعة التربية الإسلامية.
ل في التأثير، ولهذا  الجانب العملي في التربية له المقام الأو ٤ ـ إن
ـى يوضع العِلــم النظري موضع  يجب أن ينال العنايــة اللائقة به، حتـ
الممارســة والتطبيق، وأبرز مثل على ذلك هو العناية بالمسجد، وإقامة 
الصلاة جماعة في ميقاتها، بعد إعلان الأذان من إذاعة المدرســة، وأن 
يهرع الجميع إلــى الصلاة: الطلاب والمعلمــون، والإدارة، وفي مقدمة 

الجميع مدير المدرسة.
٥ ـ إن التربية الإسلامية ليست محصورة في داخل المدرسة، فحسب 
إنما ينبغي أن تمتد إلى ما وراء المدرسة من نشاطات متنوعة تقوم تحت 
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إشراف المدرسة نفسها، من رحلات كشفية أو علمية أو اجتماعية، ومن 
معسكرات ومخيمات، ومن أندية مسائية وأندية صيفية، إلخ.

كما ينبغي أن تستعين المدرســة بمجالس الآباء والأمهات للتعاون 
على حسن توجيه الأبناء والبنات، التوجيه الإسلامي المطلوب.

وهذا كله لا يُقلل من أهمية منهج التربية الإسلامية، وكتاب التربية 
الإسلامية، ودرس التربية الإســلامية، ومعلم التربية الإسلامية، فهذه 
البناء، وإن كانت وحدها لا تكفي. وللتفصيل  ـ ولا شــك ـ أســاس 

مجال آخر.

:�َّ>�ا��!�رف الإ%لا  �W��9

تتوقعون  المصارف الإسلامية، وهل  ما مدى نجاح تجربة  المحاور: 
لهذه التجارب الثبات والاستمرار؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: تجربة المصارف الإسلامية، تجربة تستحق 
التنويه والتشجيع والتأييد ولا شــك، فقد نقلتنا من الميدان النظري إلى 
الميدان التطبيقي، وبعد أن كان يُقال: إنه يستحيل أن يُقام اقتصاد إسلامي 
بلا بنوك، ويستحيل أن تقوم بنوك بلا فوائد (والفوائد هي الربا)، أصبح 
الناس يشهدون بأعينهم قيام هذه المؤسسات المالية والمصرفية على غير 
الربا، لقد مضى وقت على المســلمين في هــذا العصر، حاول بعضهم 
ـ تحت تأثير الهزيمة النفســية أمام حضارة الغــرب وأنظمته ـ أن يلوي 
 ة مفتعلة. ثمة ليبيح الربا، ويبرره بأسانيد شرعيأعناق النصوص الإسلامي
جاء عصــر انتصر الاتجاه الأصيــل القائل بأن الربا حــرام حرام حرام، 

ولا بد من إيجاد بديل للمؤسسات الربوية.
QaradawiBooks.com

                         291 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢٩٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ثم جاء عصر إيجاد البدائل على الورق، ثــم انتقلت من الورق إلى 
ل بنك إسلامي في «دبي» منذ نحو تسع سنوات، تلته  حيز الواقع وقام أو

بنوك أخرى في عدد من البلدان الإسلامية.
وقد استطاعت هذه المصارف الإسلامية أن تعيد للمسلمين ثقتهم 
بينهم وبين أنفسهم، وأن تفتح لهم أبوابًا للاستثمار كانت مهملة مثل 
المشاركة والمضاربة والمرابحة، وهيأت للكثيرين من أفراد المسلمين 
أن يودعوا أموالهم لتستثمر في الحلال، وهيأت للكثير من أصحاب 
بعيدة  بطريقة  لمشــروعاتهم  اللازم  التمويل  أن يجدوا  المشـروعات 

عما حرم االله.
أنها وصلت  نفسها ـ  المصارف الإسلامية  ـ كما لا تدعي  ولا ندعي 
 ل الطريق، وهــي لا تملك إلا إلى درجــة الكمال، فهي لا تــزال في أو
ا تملكه البنوك الربوية، وهــي دائمة العمل على  ا مم مســاحة ضئيلة جد

تطوير نفسها وتحسين أدائها من عدة أوجه:
١ ـ من ناحيــة إعداد العناصــر البشــرية التي تجمع بيــن الالتزام 
الإســلامي في الخُلق والسلوك والفهم لأحكام الشــريعة، وبين الخبرة 
ـة، وهذا أمر في غاية الأهميــة، وينبغي أن  الماليــة والمصرفية والإداريـ
يتعــاون عليه كل مــن يهمه أمر الإســلام عامة، والاقتصاد الإســلامي 

ة. ساته خاص ومؤس
٢ ـ من ناحية الخــروج من بعض الأطر التي بــدأت بها المصارف 
الإســلامية لاعتبارات معروفة مثل «توفير الربــح للمودعين»، واحتلت 
مساحة كبيرة من نشاطها، مثل «بيع المرابحة» الذي لا أشك في جوازه، 
ا، ولكن يحسن بالمصارف الإسلامية أن  وقد ألفت في ذلك كتابًا خاص
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تخرج إلى ميادين التنمية المختلفة في المجتمعات الإســلامية والاتجاه 
إلى المشــروعات الطويلة الأجل، التي قد لا تعطي مردودًا للمساهمين 

ة. بعد مد فيها إلا

٣ ـ من ناحية التعاون فيمــا بين المصارف الإســلامية على ما فيه 
مصلحتها جميعًــا، والوقوف في وجه المكايد التي قــد تدبر لها، وهذا 
ما يتمثل اليوم في مجلس اتحاد المصارف الإسلامية، الذي بدأ يفكر في 
مشروعات جماعية كبيرة مثل «المصرف الإسلامي العالمي» الذي يُرجى 
ــس برأس مال قــدره (٥٠٠ مليون دولار) للقيام بالمشــروعات  أن يؤس
الطويلة المدى، ويتبع هذا المجلس هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية، 

من مجموعة من علماء العالم الإسلامي.

مة على  التجربة ـ والحمد الله ـ راسخة القدم، مصم وبهذا أقول: إن
الاســتمرار في المســيرة، ماضية في درب التطوير والتحســين بعزم 
صادق وإرادة لا تلين، ومن سار على الدرب وصل، وإذا صدق العزم 

وضح السبيل.

ا����<���: ��ت  َّaا���  �6Tا��

ال في  ة في العالم الغربي تقوم بدور فعمات التبشيري المحاور: المنظ
العالم الإسلامي، أليس من المفروض أن تكون هناك منظمات إسلامية 

تقاوم هذا الغزو وتدعو إلى الإسلام؟
ـذي يوجبه علينا  فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذا هــو المفروض الـ
الدين، ويفرضه علينا الواقع، حماية لوجودنا الإســلامي من الهجمات 
الشرســة، التي تريد أن تجتثنا من جذورنا، وهــذا ما جعلني أدعو منذ 
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حوالي سنتين إلى وجوب الوقوف الجماعي في وجه هذا الغزو المسلح 
الخطير، وخصوصًا بعد أن قرأنا ما نشر ـ مؤيدًا بالوثائق ـ عن المؤتمر 
التنصيــري الذي اجتمــع في ولاية «كولــورادو» بالولايــات المتحدة 
الأمريكية سنة ١٩٧٨م لغاية محددة هي العمل على تنصير المسلمين في 
العالم، ورصدوا لذلك مبلغًا من المال هو ألف مليون دولار، وأنشؤوا 
ي «معهد زويمر»، إحياء لذكرى هذا المبشــر  معهدًا لهذا الغرض ســم
المعروف في الشــرق الأوســط في أوائل هــذا القرن، وقــد بدأ القوم 
نشــاطهم بالفعل في شــتى أنحــاء البلاد الإســلامية وبيــن الأقليات 
عات الإسلامية خارج العالم الإسلامي، وهم يستغلون  والجاليات والتجم
ضحايا الفقر والتشــرد والمــرض والجهل والأمية في آســيا وإفريقيا، 
ويتســللون من ذلك لفتنتهم عن دينهم، ونحن لا نلــوم القوم إذا بذلوا 
ونشطوا لنشر دينهم إنما نلوم أنفسنا إذا تقاعســنا عن الدفاع عن ذاتنا، 
ولم نبذل مثل ما بذلــوا، ونحن لا ينقصنا المال، ففي المســلمين من 
يملكون الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين، بل إن المسلمين 
ـ الذين يبلغ عددهم اليوم مليارًا من البشــر ـ لو دفــع كل واحد منهم 
دولارًا واحدًا، لجمعنا الألف مليــون، وإذا كان اليهود في الأربعينيات 
في الولايــات المتحدة، وغيرها، قد رفعوا شــعار: «ادفــع دولارًا تقتل 

عربيا» فنحن نرفع شعار: «ادفع دولارًا تنقذ مسلمًا».
نحن لا نريد أن نقتل أحــدًا، ولا أن نعتدي على أحــد، وإنما نريد 
الإبقاء على كياننا ووجودنا، ولا نقبل من أحد أن يســلخنا عن ذاتيتنا، 
وإني لأحمد االله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيــه أن كلل جهودي بالنجاح، 
وقامت لهذا الغرض مؤسســة كبرى باســم «الهيئة الخيرية الإســلامية 
العالميــة»، ومقرها دولة الكويت الشــقيقة، ولكنها للمســلمين في كل 
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مكان، وقد اجتمعت جمعيتها التأسيســية في ١٧ و١٨ من شــهر رمضان 
الماضي، من (١٦٠) شــخصية إســلامية تمثل الأمة المسلمة في الشرق 
والغــرب، وأقرت النظام الأساســي واختارت مجلــس الإدارة، وبدأت 

العمل وينتظر من ورائها خير كثير.
وهذه الهيئة لا تعمل في المجال السياسي ولا العسكري إنما مجالها 
النشاط الخيري والاجتماعي والتنموي، كما حدد ذلك نظامها الأساسي، 
ومهمتها الأولــى أن توفر الطعام للجائع، والكســاء للعريــان، والدواء 
د، والرعاية لليتيم، والتعليم للجاهل، والتشغيل  للمريض، والإيواء للمشر
للعاطل، والتدريب للعامل، والارتفاع بمســتوى المسلمين حيثما كانوا، 
العلمي  والدعوة إلى الإســلام بالحكمــة والموعظة الحســنة، والــرد 
الموضوعي على شبهات خصوم الإسلام وأباطيلهم، وبيان حقائق الدين، 

ونشر اللغة العربية وتعليم القرآن بأساليب العصر.
وا أزر هذه الهيئة، ويقفوا بجانبها،  وعلى جميع المسلمين أن يشــد
فهي ليســت ملك فــرد ولا مجموعــة ولا دولــة، ولكنها ملــك الأمة 

الإسلامية كلها وملك الأجيال القادمة أيضًا.

:�َّ>�ا��لاد الإ%لا  v"W 5G �"ا����  x>��9 و�����

المحاور: تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان والباكستان ـ ما مدى 
ـذي يمكن أن تُســهم به الدول  نجاح هذه التجربــة؟ وما هو الدور الـ

ة الدل الخليجية في مساندة هذه التجربة المباركة؟ ة وخاصالإسلامي
ل الذي  فضيلة الشيخ القرضاوي: في المؤتمر الإسلامي العالمي الأو
انعقد في الخرطوم بمناسبة مرور سنة على البدء بتطبيق أحكام الشريعة، 
اعترض بعض الأخوة على استخدام كلمة «تجربة» بشأن تطبيق الشريعة 
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الإسلامية في السودان أو غيره، وحجتهم أن التجربة ما يحتمل الصواب 
والخطأ، كما يمكــن التفكير في العدول، وهذا لا ينطبق على الشــريعة 
الإسلامية، ولا ريب أن الاعتراض مقبول، وقد يُقبل من باب التسامح أو 

 , المشاكلة، كما يقول علماء البلاغة في قوله تعالى: ﴿ + 
ے ﴾ [الشورى: ٤٠]، إلخ.  ~  } - ﴾ [آل عمران: ٥٤]، ﴿ | 

والأولى استعمال كلمة «ممارسة أو مسيرة أو نموذج» أو نحو ذلك 
ومعلوم أن المتفق عليه خير من المختلف فيه.

ولنرجع إلى الموضوع ذاته، وهنا أقول:
إذا كان تطبيق الشــريعة فرضًا دينيا لازمًا علينــا بحكم عقد الإيمان 
ومعنى الإسلام، فلا يجوز أن نفكر في مدى نجاح التطبيق أو عدمه فإذا 

نجح تمسكنا به، وإذا أخفق رجعنا عنه!
ينا إيماننا، واالله تعالى  إذا خنا زمننا وتحد إذ لا خيار لنا في ذلك إلا

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " يقــول: ﴿ ! 
0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].  /

 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ ويقول: 
À ﴾ [النساء: ٦٥].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ ويقــول: 
½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

كل ما يجوز قوله هنا أننا نتابع التطبيق بيقظة وبصيرة واجتهاد متفتح 
على العصر، ومرتكز على الإســلام في ينابيعه الصافية، وأن نحذر من 
الانحراف، وســوء التطبيق حتى لا يحسب هذا على الإسلام ذاته، ولقد 
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إنني باسمي واســم إخواني العلماء نضع  قلت لإخواننا في الســودان: 
أنفســنا جنودًا تحت تصرفكم لترشــيد المســيرة وتوجيهها إلى الخطّ 

الإسلامي السليم.

ـه عليه دائمًا: أن تطبيق الشــريعة ليس معناه إقامة  ومما نبهت وأنبـ
الحدود فقــط، ولا مجرد تغييــر القوانين الوضعية بقوانين إســلامية، 
فالقوانين وحدها لا تصنع المجتمعات، نحــن نريد للمجتمع أن يحيا 
بالإسلام، ويحيا للإســلام، ونصبغ حياته كلها بصبغة الإسلام، وهذا 
يحتاج إلى عمــل تربــوي، وعمل إعلامــي، وعمل فكــري، وعمل 
اجتماعــي، وعلى كل المســتويات، ولا بــد أن تتعاون المؤسســات 
والأجهزة كلها على صناعة المجتمع المنشود، وهو لا يصنع بين عشية 

 ¢ وضحاها، كما نبهت وأنبه دائمًا: أن الإســلام كل لا يتجزأ: ﴿ ¡ 
¤ ﴾ [البقــرة: ٢٠٨]، ولا يجــوز أن نكون مثل بني إســرائيل   £
 ﴾ L  K  J  I  H ﴿ :عهم االله بقوله ذين قرال

[البقرة: ٨٥]؟!

 ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ وقد قال االله لرسوله: ﴿ ´ 
[المائدة: ٤٩] فالإسلام «وصفة» متكاملة، يرتبط بعضها ببعض، وليس معنى 

هذا أن نرفض ما يطبق من الإســلام حتى يطبق كله مائة في المائة، بل 
المهم أن تكــون النية قائمة على أخذ الإســلام كلــه، وأن تكون خطة 

مرسومة للتحول الكامل إلى الإسلام الكامل.

وقد أعجبني تسمية الإخوة في الســودان لهذه المرحلة «التحول 
نحو الإســلام»، فهم لا يزعمون أنهم طبقوا كل شــيء، ولكنهم في 

الطريق سائرون.
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وأمر آخر في غايــة الأهمية، وهو العنصر البشــري الذي يعيش في 
الإسلام، ويعيش فيه الإسلام إيمانًا وفكرًا وسلوكًا، هذا العنصر يجب أن 
تكون له الأولوية في سد الثغرات وملء المواقع، وتوجيه أزمة الأمور، 
فإن من أخطر الأشــياء أن يوكل أمر تطبيق الإســلام إلــى من لا يؤمن 
د الأمر إلى  بالإســلام، وهذا هو باب الهلاك، كما في الحديث: «إذا وُس

غير أهله فانتظر الساعة»(١).

:�َّ>�ا�
��ة الإ%لا  5G j>qوا��� j>Pا���

عاة مسألة العقوبات، والعقاب بالنار، وسخط  المحاور: يُبرز بعض الد
االله على العصاة كأســاس هامّ لردع الناس عــن المعاصي، فأيهما أفضل 

الترغيب أم الترهيب، والبدء بالجنة أم النار؟
الإمام  ما ذكــره  الســليم هنا  الموقف  القرضــاوي:  الشــيخ  فضيلة 
علي ƒ حين قال: «ألا أخبركم بالعالم كل العالم؟ مَن لم يوئس عباد 
االله من روح االله، ولم يؤمنهم من مكره»(٢). ومعنى هذا أن يعمل العالم أو 
الداعية على الموازنة بين الرجــاء والخوف، والرغب والرهب في نفس 
الإنســان، فلا يبالغ في التخويف والترهيب بحيث يبلغ به درجة اليأس 
[يوســف: ٨٧].   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿ االله:  روح  مــن 
ولا يبالغ في الترجيــة والترغيب بحيث ينتهي إلى درجة الأمن من مكر 

R ﴾ [الأعراف: ٩٩].  Q  P  O  N  M  L ﴿ :االله تعالى
ومن يقرأ القرآن يجده يوازن بين الأمريــن، فهو حين ذكر صفات االله 
ة، أو صفــات الجمال وصفات  تعالى يذكر صفات الرحمــة وصفات القو

رواه البخاري في العلم (٥٩)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه الدارمي في المقدمة (٣٠٥)، وأبو داود في الزهد (١٠٤).  (٢)
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 C  B  A  @  ?  > الجلال، كمــا في قولــه تعالــى: ﴿ = 
j ﴾ [الأعراف: ١٦٧]،   i  h  gf  e  d  c ﴿ ،[غافر: ٣] ﴾ D

6 ﴾ [الرعد: ٦].  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  + ﴿
وحين يذكر الآخــرة يذكر الثــواب والعقاب، والرحمــة والعذاب، 

Z ﴾ [الحديد: ٢٠].  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ :ة والناروالجن
 À ﴿ :وحيــن يوصف المؤمنيــن يجعلهم بين الرجــاء والخوف
 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ [الإســراء: ٥٧]،   ﴾ Ã  Â  Á

¿ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].  ¾ [الزمر: ٩]، ﴿ ½ 

ومما يروى عن أمير المؤمنين عمر قولــه: لو نادى منادٍ يوم القيامة: 
كل الناس في الجنة إلا واحدًا. لخفت أن أكون ذلك الواحد، ولو نادى 

منادٍ: كل الناس في النار إلا واحدًا. لرجوت أن أكون ذلك الواحد(١).
وقد رأيــت بالتجربة في ميدان الدعوة والإرشــاد: أن تغليب جانب 
الرحمة والرجاء يؤثر في كثير من الناس، ويفتح لهم باب التوبة، ويبقيهم 

على خيط موصول بالدين، مهما يكون واهيًا.
أما تغليــب جانب التخويف والتغليظ دائما، فقــد يؤثر في عدد من 
الناس، ولكنه كثيرًا ما يؤدي إلى نتائج عكســية، فبعض الناس إذا عرف 
أنه غريق في المعصية، وأن جهنم لــه بالمرصاد، يعتقد أنه هالك هالك 
لا محالة، فيتمادى في الخطايا، ويستمر في الذنوب وييأس من المغفرة، 
وقد يدفعــه هذا إلى ارتــكاب أعظم الموبقــات، كمــا أن المبالغة في 

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٥٣/١)، نشــر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ ـ   (١)
١٩٦٧م.
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ا تنفع، فلنتبع طريقة القرآن  التخويف قد تورث عقدًا مَرَضية تضر أكثر مم
في المزج بين الرجاء والخوف بتوازن واعتدال، ولنذكر أمر االله لرسوله: 

 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
ª ﴾ [الزمر: ٥٣].  ©  ¨  §  ¦¥

ا����"�: ا�
)<5G x ���م  ا�"��5   ~ ا��:!ُّ

 أقسام التعليم الجامعي تقوم على التخصص ثم المحاور: نلاحظ أن
التخصــص الدقيق بعد ذلــك، هل يصلح هــذا النهج بالنســبة لعلماء 

الشريعة؟ ولماذا لم يلتزم العلماء الأوائل بهذا النهج؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: ســنة االله أن الإنسان لا يستطيع أن يحسن 
كل شــيء، فلا بد أن ينقطع لشــيء يحســنه ويتفوق فيه، وهذا معنى 

 ¼  »  º التخصص، وهو ما أشار إليه القرآن حين قال: ﴿ ¹ 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½

Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢].  Î  Í  Ì  Ë
اد والعلماء، ورأينا في العلماء منهم  ولهذا رأينا في الصحابة @ القُو
من اشــتهر بالرواية كأبي هريرة، ومن اشتهر بالدراية كابن عباس، وبعد 
ث والمفســر والفقيه، كما وجدنا فيهم من  الصحابة رأينا التابعين المحد

يجمع ذلك كله.

وهكذا بعد عصــر التابعيــن نجد فيهم مــن يغلب عليــه نوع من 
التخصص في ناحية من نواحي الثقافة الإسلامية، ومن نجد ثقافته ثقافة 
موســوعية كما يتضح ذلك في مثل أبي جعفر ابــن جرير الطبري، فهو 
شيخ المفسرين، وتفسيره يدل على علو كعبه في معرفة اللغة والقراءات 

QaradawiBooks.com

                         300 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

وكل ما يتعلق بعلوم القرآن. وهو إمــام في التاريخ، وكتابه فيه معروف، 
وهو كذلك في الحديث والأثر، وله كتاب «تهذيب الآثار» الذي لم يكن 
له نظير فــي بابه، وهو في الفقــه إمام، له مذهب مســتقل كان له أتباع 
ون بـ «الطبرية» انقرضوا، ونجد مثل هذا في رجل كابن الجوزي،  يُسَــم

وابن كثير، والغزالي، وابن تيمية، وابن القيم وغيرهم.

بل نجد مثل ابن رشد الحفيد يبلغ القمة في الفلسفة حتى إن شرحه 
لأرسطو كان مرجعًا للعالم كله لعدة قرون، وفي الطب في كتابه الشهير 
«الكُليات»، وفي الفقه في كتابه الفريد «بداية المجتهد ونهاية المقتصد».

غير أن عصرنا اليوم لم يعد يســمح بظهور هذا النــوع من الرجال 
الموسوعيين الذين كان أحدهم يعتبر دائرة معارف لعصره.

رد ـ الذي يعبرون عنه بـ «انفجار  ها المط ساع المعرفة ونموذلك أن ات
المعرفة» جعل من المتعذر ـ بل من المستحيل ـ على شخص مهما يكن 
نبوغه الإحاطة بكل هذه المعارف، بل أصبح العلم الواحد ينقســم إلى 
عدة فروع، والفرع إلى تخصصات، فالطب أقســام، وكل قسم منه يتفرع 

إلى شُعب كثيرة، وكذلك الفيزياء والكيمياء، والهندسة وغيرها.

ر ظهور من  ة، فقد يتعذر أو يتعسومثل هذا يقال في العلوم الإسلامي
يجمع هذه العلوم كلها، لهــذا كان لا بد من التخصص في بعضها، مثل 
ــنة، علوم الفقه والأصول، علوم العقيدة والمعقولات،  علوم القرآن والس
وقد تتفرع هذه نفســها، فيوجد من يتخصص في التفسير وعلوم القرآن، 
ومن يتخصص في الحديث وعلومه ورجالــه، ومن يتخصص في الفقه 

وحده، وفي أصول الفقه وحده، وهكذا.
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بل هناك من يتخصص في متون الحديث، ومن يتخصص في رجال 
الحديث، ومن يتخصص في فقه مذهب بعينه، إلخ.

وعلى هذا الأســاس وُجدت في الجامعات الإسلامية كليات بعضها 
لأصول الدين (أي: العقائد وما يلحق بها)، وبعضها للشريعة (أي للفقه 
وأصوله)، وبعضها للدعوة، وبعضها للقــرآن الكريم، وبعضها للحديث 
الشريف، وهناك جامعات لم تنشــئ لهذه التخصصات كليات مستقلة، 

وإنما اكتفت بإنشاء أقسام لها داخل كلياتها.

ر في فرع معين من  وهذا لا بأس به ما دام القصد منه التعمق والتبح
فــروع الثقافــة الإســلامية، ولكني أشــترط لهــا أن يــدرس في هذه 
التخصصات كلها قدر مشترك لا بد منه في أصول الثقافة الإسلامية في 
العقيــدة والفقه وأصوله والتفســير وعلوم القــرآن، والحديث وعلومه، 
والسيرة والتاريخ الإسلامي، بحيث يستوعب الحد الأدنى الذي لا يسع 
العالم المسلم جهله بدعوى أنه متخصص في غيره، ثم يأتي التخصص 

بعد ذلك.

:JOا��  
�
�9 �َّ>'( 8� F>�Oا� ا���)0 

المحاور: إن قضية تحديد النسل قضية هامة شغلت أذهان الكثير من 
أبناء المسلمين، ولقد اختلفت فيها الأقوال، وتضاربت الآراء بين محلل 

ومحرم، فما رأي فضيلتكم في تحديد النسل؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: النســل من المقاصد الأساسية للزواج في 
نظر الإســلام، حتى يتحقق بقاء النوع الإنساني، ويقوم بدوره في عمارة 
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 Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :الأرض إلى ما شاء االله، وإلى هذا يشير القرآن بقوله
وفي  [النحــل: ٧٢].   ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

الحديث: «تناكحوا تناسلوا»(١).
ة العددية من النعِم التي يمــن االله بها على الناس،  القو ولا ريب أن

ومما يفخر بها المفاخرون، ويخوف بها المتربصون.
 ~  }  | والقرآن يقول في معــرض الامتنان: ﴿ } 

ے ﴾ [الأعراف: ٨٦].
والشاعر العربي يقول:

ــا ــى ضــاق عَن ســفينا(٢)ملأنــا البَــر حت نملــؤه  البحــر  ومــاءُ 
والآخر يعتذر عن قلة العدد بقوله:

عديدنــا قليــلٌ  أنــا  رنــا  الكــرام قليلُ(٣)تعَُي فقلــت لهــا: إن
ا لا ينازع فيه أن الإسلام لا يريد كثرةً كغثاء السيل، بل يريد  ولكن مم

الكم والكيف معًا، فإذا تعارضا فالكيف مقدم على الكم.
ومن ثَــم لا أجد مانعًا من الشــرع يحول بين الأســرة وبين «تنظيم 
ة من  نســلها» لا «تحديده»، على معنى أن تجعل بين كل طفل وآخر مد
الزمن يتمكن فيها الطفل من استيفاء حقه في الرضاع والرعاية، والرضاع 
P ﴾ [لقمان: ١٤].  O  N ﴿ :حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة

 ـ٢٨. سبق تخريجه ص  (١)
ديوان عمرو بن كلثــوم صـ ٩١، من معلقته، تحقيق إيميل بديع يعقوب، نشــر دار الكتاب   (٢)

العربي، بيروت، ط ١، ١٤١١ه ـ.
ديوان السموءل بن عاديا، صـ ٦٧، صُنعة أبي عبد االله نفطويه، تحقيق د. واضح الصمد، نشر   (٣)

دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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ــة الأم، أو مقدرتها على حســن الرعاية  وكذلــك إذا كانــت صح
والتربية، بدنيا ونفسيا واجتماعيا، لا تمكنها من توالي الحمل والولادة 

والإرضاع، إلخ.

فلا تكلف نفس إلا وسعها، ولا تُضار والدة بولدها، واالله يريد بعباده 
اليُســر ولا يريد بهم العســر، والمهم هنا مصلحة الأم ومصلحة الطفل، 

ولا ضرر ولا ضرار.

وقد كان الصحابة إذا أرادوا ألا تحمل المرأة عزلوا عنها، ولم ينههم 
االله ولا رسوله عن ذلك، وأحب أن أنبه هنا إلى عدة نقاط:

١ ـ لا يجوز أن يكون من المسوغات لمثل هذا الأمر خوف الرزق، 
 ﴾ *  )  (  '  &  %  $  # فإن االله قد تكفل برزق كل حي: ﴿ " 

[هود: ٦]، واالله قبل أن يخلق الناس بارك في الأرض وقدر فيها أقواتها.

ه كثرة الأولاد إلــى التورط في الحرام، مثل  ولكن إذا خاف أن يجر
قبول الرشوة، أو الدخول في المكاســب المحظورة، أو نحو ذلك فهذا 

اعتبار ديني يحسب حسابه.

٢ ـ يجب أن يبقى تنظيم النسل مسألة تخضع لظروف الأسرة، يتفق 
عليها الزوجان فيما بينهما، دون أن يحرجا أنفسهما في دين أو دنيا.

ولا ينبغي أن يكون ذلك فلســفة عامة للدول تحمــل عليها الناس 
جميعًا، وأولى من تركيز الجهد على تحديد النسل أن تُبذل جهود علمية 
منظمة لنتعلم منها الاســتخدام الأمثل للطاقات البشرية المعطلة عندنا، 

التي تستهلك ولا تنتج، وتستورد ولا تنشئ، وتأخذ ولا تعطي!
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٣ ـ إن بعض الأمم بلغ تعداد سكانها ألف مليون نسمة أو أكثر ولم 
 ة لها، واســتغلتها إلــى أقصى حد تضق بهــم، وجعلت ذلك مصدر قو
ممكن، ونحن عندنا من مصادر الثروة ما يســع أضعاف أعدادنا لو أننا 
ـ نحن العرب والمســلمين ـ حققنا التعاون والتكامل فيما بيننا، وأكمل 

كل منا نقص أخيه، وأحسنا استغلال ما وهبنا االله من نعم وخيرات.
كنت في السودان قريبًا بمناسبة مرور سنة على بدء تطبيق الشريعة، 
ورأينا هناك حاجة الســودان إلى استغلال المساحات الشاسعة من أرضه 
التي تبلــغ نحو مائتــي مليون فــدان منها حوالي  الصالحة للزراعــة، 
(٨٠  مليونًا) قابلة للزراعة بأدنى النفقات، فلماذا لا يساهم الخليج ببعض 
ملايينه ـ أو بلايينــه ـ التي تعمل في أوربا وأمريكا؟ ولماذا لا تســاهم 

مصر بخبراتها الفنية وأيديها العاملة؟ ولماذا؟ ولماذا؟!

:�َّ>�ا���أة 5G ا�!��ة الإ%لا دور 

المحاور: فكــر المرأة المســلمة في وقت الصحوة إلــى أين يتجه، 
وكيف تعامل المرأة الملتزمة أخواتها المسلمات البعيدات عن الدين؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: ينبغي أن يتجه فكر المرأة المسلمة في عهد 
الصحوة، إلى المشــاركة الإيجابية فــي توجيه المجتمع إلى الإســلام 
الصحيح، وفي إزالة العوائق من طريق المرأة المسلمة وتحريرها من آثار 

الاستعمار بكل أنواعه وألوانه.
إلى جانب تحريرها من رواســب الأفكار القديمة، التي ليســت من 
ن هداها االله وشرح  الإسلام في شيء، ونصيحتي لكل مسلمة ملتزمة مم
صدرها للاســتقامة على طريق النور، أن تعامل أخواتهــا البعيدات عن 

الدين بالرفق، وتدعوهن بالحكمة وتستعين بالصبر.
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فقد عمل الغزو الثقافي والاجتماعي عمله في عقل المرأة المسلمة 
وسلوكها، واستطاع في وقت قصير أن يُخرج المرأة المسلمة من أدبها 
الإســلامي وتفكيرها الإســلامي، مقلدة المرأة الغربيــة تقليدًا أعمى، 
وتسير وراءها شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، فكل «مُودَة» تخرج من هناك 
مقبولة، وإن تكن ســخيفة ومرذولــة، حتى لو دخلــت «جحر ضب» 
لدخلت خلفها، كما بين ذلك الحديث النبوي الشــريف(١)، وهو يصور 
فقدان الشــخصية والتبعية المطلقة، وهذا يجعل من الواجب على أهل 
الدعوة من المسلمين والمسلمات الترفق بهؤلاء الأخوات والبنات، من 
أســيرات هذا الغزو الغربي المركــز، وعملائه وأجهزتــه داخل وطننا 

العربي والإسلامي.
ومن هذا الترفق: أن نقبــل منهن التدرج، فمــن أدت منهن الصلاة 

رت الحجاب شكرنا لها صلاتها ودعوناها إلى الخطوة الأخرى. وأخ
ومن قبلت تغطية الرأس ولم تغط الرقبة مثلاً أثنينا على هذه الخطوة 
منها وقلنا لها: لا زلنــا ننتظر منــك الكثير، ومن المهم هنــا أن نتخذ 
«التيسير» منهجًا لنا، ولا يحســن بنا أن نتبنى أشد الآراء تزمتًا ثم نشكو 
رين، ومَن لم  رين ولم نبعث معس من عدم الاســتجابة لنا، وقد بعثنا ميس
ة لم نذمها ولم نيأس منها، بل نصبر عليها ونكرر  ل مر تستجب لنا من أو

ة حتى يفتح االله قلبها للهداية. ة ومر الدعوة مر

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى   (١)
لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه». قلنا: يا رســول االله، اليهود، والنصارى قال: «فمن». 
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، ومســلم في العلم (٢٦٦٩)، عن أبي سعيد 

الخدري.
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وقد تبين لي مــن تجربتي في الدعوة والإفتــاء والتدريس الجامعي 
ومن أسئلة الأخوات التحريرية والمشافهة والهاتفية: أن المرأة أرق قلبًا، 

وأقرب إلى التدين والخشية من الرجل.

ولا بد للداعيــة والموجهة من اســتخدام أقصى الحكمــة في مخاطبة 
المســلمة المعاصرة، ومعرفة الأمور التي يحســن التركيز عليها، والشبهات 
التي ينبغي دفعها، والمفتريات التي يجــب ردها، والأحكام المجهولة التي 
ـى لا يظلم الإســلام ذاته حين يُنســب إليه مــا كان عليه  يلــزم بيانها، حتـ
المسلمون بالأمس في عصور التخلف، أو ما هم عليه اليوم في عصر التبعية 
الثقافية من جور على المرأة، وإهمال لحقوقها المقررة في شريعة االله سبحانه.

:�َّ>W�Mا� ا��O��� وا���أة  ا���أة   8>W

المحاور: وضع المرأة الغربية في عصرنا هذا، هل يمكن اتخاذه مثالاً 
يحتذى به للمرأة المسلمة، ولماذا؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا تصلح المرأة الغربيــة مثالاً تحتذيه 
المرأة المســلمة لأنها مخالفة للمســلمة في عقيدتها ومُثُلها وأهدافها 

وآدابها وتقاليدها.
المرأة الغربية لا ترى في العلاقات الجنســية ما تراه المرأة المسلمة 
التي تقيدها فكرة «الحــلال والحرام» في كل ما تأخذ وتدع، وليســت 
طليقة العنان تفعل ما يحلو لها كالمرأة الغربية التي لم تعد تبالي بمظاهر 
الإباحية والانطلاق الغريزي المجنــون في الحدائق والطرقات والأماكن 
العامة، على أن المرأة الغربية اليوم لم تعد راضية عن نفسها، وعما انتهى 
إليه حالها، صحيح إنهــا زاحمت الرجال بالمناكب فــي مواضع العلم 
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والعمل والأسواق، ولكنها في النهاية فقدت خصائص أنوثتها، وأصبحوا 
يطلقون على المرأة العاملة هنــاك «الجنس الثالث»، أي الذي لم يعد له 
خصائص الجنس اللطيف من رقة ونعومة وعاطفة ولم يكسب خصائص 
الجنس الخشــن بمزاحمته في مواضــع عمله، بل هو جنــس بين بين 

كالغراب الذي حاول أن يقلد النسر، فلا صار نسرًا ولا بقي غرابًا.

ا��"��Vة:  �َّ>��8 الأ*
اث الإ%لا ���Oا�� ا���أة   0(��

المحــاور: الأحــداث التي تجابهها أمة الإســلام، ما موقــع المرأة 
المسلمة منها وماذا عليها عمله؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: إذا رجعنا إلى عصر الإسلام وما بعده من 
عصور الازدهار الإســلامي، نجد أن المرأة كان لها دورها في مســيرة 

ل وفي العهد المكي والعهد المدني. الدعوة منذ يومها الأو
ولا ينســى أحد دور أمهــات المؤمنين، ونســاء الصحابة رضي االله 
عنهن. فقد شــاركن في العبادة والعمل والجهاد، ووجدنا البخاري يذكر 

في صحيحه «باب غزو النساء وقتالهن».
ووجدنا في كتب التراجم والطبقات على اختلاف أنواعها عددًا غير 

قليل من النساء المتفوقات في شتى المجالات.
واليوم بعد أن فشا التعليم بين نساء المسلمين لا بد أن يعود للمرأة 
مكانها الطبيعي، لتُســهم في مســيرة الصحوة الإســلامية، وبناء الحياة 

الإسلامية المرجوة ومناصرة القضايا الإسلامية أينما كانت.
فالعمل للإســلام وقضاياه المصيرية ليس وقفًا علــى الرجال، فالمرأة 

 )  (  '  &  % مسؤولة كالرجل ومكلفة مثله، وقد قال تعالى: ﴿ $ 
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1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، وقال ژ : «إنما النساء شقائق   0  /  .-  ,  +  *
الرجال»(١)، ومما يحتم على المــرأة أن تعمل لدينها: أن المــرأة اليَهودية 
ــيوعية ونحوها تعمل لعقيدتهــا وتبذل من جهدها ووقتها  ة والشصرانيوالن
ومالها ما تراه واجبًا عليها، بل رأينــا منهن من تجوب الفيافي وتعيش في 

الأدغال لنشر عقيدتها، ومن لا تبالي بدخول السجن من أجل فكرتها.
فكيف ترضى المسلمة أن تظل هي حبيسة في قفصها الذهبي لا يهمها 

قها مصائب أمتها ولا تقاوم باطل الأخريات بحقها؟! أمر دينها ولا تؤر
ة المثقفة ـ تستطيع أن تخدم دينها،  المرأة المسلمة اليوم ـ وبخاص إن

وتعمل لنصرة قضاياه، في عدة مجالات:
بالحضارة  المتأثرات  بنات جنســها ولا ســيما  العمل مع  في  أولاً: 
الوافــدة، لتوعيتهــن وتجنيدهن لنصــرة دينهن، والإســهام في العمل 

الإسلامي، وهذا ليس بالمجال الضيق فالمرأة نصف المجتمع.
والمسجونات في سجن التخلف لا بد من دعوتهن والمثابرة معهن، 
والمعايشــة لهن بحســن الصحبة وإعطاء الأســوة الحســنة حتى تتغير 
أفكارهن ومشاعرهن، وتقوى إرادتهن على الاستجابة لنداء االله، والسير 

في قافلة العمل بالإسلام، ثم العمل للإسلام.
وكثير من المتدينات ـ مثل كثير من المتدينين ـ يحسبن أنهن بمجرد 
الصلاة والصيــام أديــن كل واجباتهن غافــلات عن واجبــات الدعوة 

جوه: حديث حسن لغيره. وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)،  رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخر  (١)
فه  ما روى هذا الحديــث عبد االله بن عمر، عن عبيد االله ابــن عمر، وعبد االله ضعوقال: وإن
يحيى بن ســعيد من قبل حفظه. كلاهما في الطهارة، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 

(٢٣٥)، عن عائشة.
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والنصيحة (التــي هي الدين)، والأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وكلها فروض عامة يلزم كل مسلم 

ومسلمة أن يقوم بما يستطيعه منها، وأن يتعاون مع غيره فيها: ﴿ ¿ 
Â ﴾ [المائدة: ٢].  Á  À

ثانيًا: هنــاك مجال آخر مهم لعمل المســلمة الملتزمة وهو عملها 
داخل أســرتها، مع زوجها إن كانت زوجة ومع أبنائها إن كانت أما، 
فإن كان هؤلاء من أهــل الدعوة والعاملين للإســلام كانت لهم خير 
معوان على رسالتهم، كما كانت زوجات الســلف الصالح وأمهاتهم 
ضنهم على الجهاد، وعلى الثبات على الحق والصبر على الأذى  يحر
في سبيل االله، ورُب كلمة تشــجيع أو تثبيت من زوجة صالحة أو أم 
مؤمنة كان لها أكبر الأثر في موقف زوجها أو ابنها، كما لمســنا ذلك 
في وصية الخنســاء لأبنائها الأربعة في معركة القادســية، وفي وصية 
أســماء ذات النطاقين لابنها وهو محاصر مقطــوع: عبد االله بن الزبير 

رضي االله عنهم جميعًا.

وإذا كان الزوج أو الأبناء من ذوي التدين الانســحابي المنزوي عن 
قضايا المســلمين، فعليها أن تجتهد في دعوتهم بالحكمة إلى أن يدلوا 
ر أرضه وتتحد  ى تحكم شــريعته وتتحربدلوهم في العمل للإسلام، حت
أمته على كلمة االله وينهزم الباطل في رؤوس المسلمين وفي حياتهم أمام 

الحق الذي بعث االله به محمدًا ژ .

وإذا كان الزوج أو الولد بعيدين عن الدين، فالواجب هنا مضاعف، 
 الحَب نبذر  الحكمة والصبر، وعلينــا أن  والمعركة طويلة، وســلاحها 

ونرجو الثمار من الرب، ولا يضيع االله أجر المحسنين.
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ثالثًا: في مجال العمل الإســلامي العام، الذي يشــترك فيه الرجال 
والنساء ويخاطب فيه الجنسان أيضًا، فالمرأة المسلمة الملتزمة إذا كانت 
ة يمكنها  داعية أو مربية أو أديبة أو صحفية، أو ذات موهبة أو قدرة خاص
أن تشارك بجهدها ومواهبها في تغذية العمل الإسلامي والفكر الإسلامي 
وتحريكهما وإمدادهما بالوقود اللازم والمستمر، والذي يتطلب من كل 
قادر وقــادرة ألا يضنّ عليه بما يدفعه خطوة إلــى الأمام، أو على الأقل 

يميط الأذى عن طريقه.

:�Tوlوج وا�lا� ا�u<�ر 

المحاور: ما رأيكم فــي زواج الملتزم بفتاة مســتهترة غير ملتزمة 
ة أن الفتــاة الصالحة هي فتاة قد صلــح إيمانها، وأن الأخرى في  بحج

حاجة لمن يصلحها؟
وكذلك زواج الفتاة الملتزمة بفتى مستهتر للحجج السابقة؟

ما تعليــق فضيلتكم علــى هذا؟ وهل لهــذا العمل مــن آثار تمس 
المجتمع المسلم؟

ه الشاب المســلم إذا أراد  فضيلة الشــيخ القرضاوي: الإســلام يوج
الزواج إلى اختيــار الفتاة الصالحة، التي تكون عونًــا له على أمر دينه؛ 
تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتنصح له إذا حضر، وتحفظه إذا غاب في 

 4  3  2  1 نفسها وماله كما قال تعالى: ﴿ 0 
6 ﴾ [النساء: ٣٤].  5

وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه المســلم ويحرص عليه ولا يكون همه 
محصورًا في مجرد الجمال أو النســب أو المال بــل الصلاح كما قال 
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الرسول الكريم: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة»(١)، وقال: «من 
رزقه االله امرأة صالحة، فقد أعانه على شــطر دينه، فليتق االله في الشــطر 
الباقي»(٢)، وقال: «ما اســتفاد المؤمن من بعد تقــوى االله خيرًا من امرأة 

صالحة»(٣).
وصلاح المرأة إنما يتجلى في التزامها الديني، بحيث تُكيف سلوكها 
وفقًا لأمــر االله ونهيه، وحلاله وحرامه، فمن وجد هــذه المرأة فقد وجد 
كنــزًا عظيمًــا لا يجــوز التفريط فيــه بحجــج واهية، وحســبنا وصية 
رسول االله ژ الواضحة لطالب الزواج، والتي وضعت أمامه المعيار الذي 

لا يخطئ: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»(٤).
فإذا كان هذا هو التوجيه النبوي، فكيف يترك المسلم الملتزم ليتزوج 
بامرأة مستهترة تنغّص عليه عيشه، وتغدو حجر عثرة في طريقه، بدل أن 
تكون عونًا له؟ مع أن الطبيعي أن ينجذب إلى مَن تكون على شــاكلته، 

فشبيه الشيء ينجذب إليه، والطيور على أشكالها تقع.
اب،  ومثل هذا يقال للفتاة المسلمة ولأهلها عندما يتعرض لها الخُط
فالواجب تخير صاحب الدين الذي يرعى حقها، ويتقي االله فيها، ويعينها 
على التزامها، ويضع يده في يدها للعمل معًا في خدمة الإســلام، وفي 

رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٧)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
رواه الطبراني في الأوســط (٩٧٢)، والحاكم في النكاح (١٦١/٢)، وصحح إســناده، ووافقه   (٢)
نه الألباني لغيره في  ف إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٥٥/٣)، وحسالذهبي، وضع

صحيح الترغيب والترهيب (١٩١٦)، عن أنس بن مالك.
رواه ابن ماجه في النكاح (١٨٥٧)، والطبراني (٢٢٢/٨)، وضعف سنده العجلوني في كشف   (٣)

الخفاء (١٨١/٢)، وقال: له شواهد تدل على أن له أصلاً. عن أبي أمامة.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع (١٤٦٦)، عن أبي هريرة.  (٤)

QaradawiBooks.com

                         312 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٣١١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

هذا جاء الحديث الشــريف: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»(١).

أما الزواج من مستهتر بدعوى أن تعمل على صلاحه وهدايته، فهي 
نية طيبة ولكنها مخاطرة كبيرة، لا تؤمَن نتائجها، والمعهود أن يحاول هو 
ه الغريب عنها،  د عليها وأزعجهــا بجو التأثير عليها، فإن لم يســتطع نك
وأصدقائه البعيدين عن الإسلام، وهذا ما حذر منه السلف حين قالوا: من 

ج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها(٢)! زو

وقالوا: إذا زوجت ابنتــك فزوجها ذا دين، إنْ أحبهــا أكرمها، وإنْ 
أبغضها لم يظلمها(٣).

ومن هنا أؤكد أن المنهج المقبول والميســور هنا أن يبحث المسلم 
ن يشابهه ويلتقي معه في التزامه  الملتزم، وتبحث المســلمة الملتزمة عم
وتفكيره وسلوكه، بل يحسن أن يكون كلاهما متقاربين في نمط التفكير 
والاتجاه، حتى لا يعيشــا حياتهما في جدل دائم، قد يــؤدي في النهاية 

بحياتهما المشتركة.

هذا هو منطق الفطــرة، ومنطق الواقع، ومنطــق القرآن: ﴿ ± 
́ ﴾ [النور: ٢٦].  ³  ²

رواه الترمذي (١٠٨٤) موصولاًً ومرســلاً. ومعنى الإرســال هنا: انقطاع ما بين ابن عجلان   (١)
ح البخاري المنقطع على المتصل. وابــن ماجه (١٩٦٧)، كلاهما في  وأبي هريرة، وقــد رج

نه الألباني في الصحيحة (١٠٢٢)، عن أبي هريرة. النكاح، وحس
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣١٤/٤)، والقائل الشعبي.  (٢)

رواه ابن أبي الدنيا في العيال (١٢٥)، والقائل الحسن البصري.  (٣)
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:�q�/ر �>MW Q��Wا l9و�` الأب 

٭ يقال بأن الشــافعية يبيحون للأب تزويج ابنته البكر البالغة بدون 
رضاها. إذا كان هذا صحيحًا، فهل يتفق مع المنهج الإســلامي العام في 
اشتراط موافقة الفتاة المسبقة؟ وهل يشترط الولي دائمًا في عقد الزواج؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: من الواجب إزاء هذا السؤال المهم أن نقرر 
عدة حقائق:

أولاً: هنا قاعدة أساســية لا يختلف فيها اثنان، وهي أن كل مجتهد 
يصيب ويخطئ، وأن كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم ژ ، 
ة المسلمين، ولكنه بشر غير معصوم،  والإمام الشافعي إمام عظيم من أئم
وقد قال هو عن نفســه: «رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ 
يحتمــل الصــواب»(١)، كمــا روى عنه قولــه: «إذا صــح الحديث فهو 

مذهبي»(٢)، وفي رواية: «فاضربوا بقولي الحائط»(٣).
ثانيًا: من الإنصاف للمجتهدين أن نضع آراءهم في إطارها التاريخي، 
فإن المجتهد ابن بيئته وزمنه، ولا يمكن إغفال العنصر الذاتي للمجتهد، 
ن يتقدم  ما كانت تعرف الفتاة عموقد عاش الإمام الشــافعي في عصر قل
 ة حق ما يعرفه أهلهــا عنه، لهذا أعطــى والدها خاص لخطبتها شــيئًا إلا

الفتاوى الفقهية الكبرى (٣١٣/٤).  (١)
اشتهر هذا المعنى عن الإمام الشــافعي في غير ما مناسبة؛ ذكر بعضها السبكي في رسالته:   (٢)
معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي صـ ٨٥ ـ ٩٠، نشــر مؤسسة قرطبة. 
واحتج به الشــافعية في كتبهم، منهم العلامة النووي في شرح صحيح مسلم (٥٥/١٤)، نشر 
 ـ، والعراقي في طرح التثريب (٢٦٣/٢)، نشر  دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٩٢ه

دار إحياء التراث العربي، مصورة من الطبعة المصرية القديمة.
مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢١١/٢٠).  (٣)
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تزويجها ولو بغير استئذانها، لكمال شفقته عليها وافتراض نضجه وحسن 
رأيه في اختياره الكفء المناسب لها، وانتفاء التهمة في حقه بالنسبة لها.

ومن يدري لعل الشافعي 5 لو عاش إلى زماننا ورأى ما وصلت إليه 
الفتاة من ثقافة وعلم، وأنها أصبحت قادرة على التمييز بين الرجال الذين 
يتقدمون إليها، وأنها إذا زوجت بغير رضاها ستستحيل حياتها الزوجية إلى 
جحيم عليها وعلى زوجها. لعله لو رأى ذلك لغير رأيه كما غيره في أمور 
كثيرة، فمن المعلوم أنه كان له مذهبــان: أحدهما: قديم قبل أن يرحل إلى 
مصر، والثاني: جديد بعد أن انتقل إلى مصر واستقر فيها، ورأى فيها ما لم 
يكن قد رأى، وســمع فيها ما لم يكن قد سمع، وأصبح من المعروف في 

كتب الشافعية: قال الشافعي في القديم، وقال الشافعي في الجديد.
ثالثًا: أن الشــافعية شــرطوا لتزويج الأب ابنته البكــر بغير إذنها 

شروطًا منها:
١ ـ ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة، كطلاق أمها، أو نحو ذلك.

جها من كفء. ٢ ـ أن يزو
جها بمهر مثلها. ٣ ـ أن يزو

٤ ـ ألا يكون الزوج معسرًا بالمهر.
ر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم، إلخ. يزوجها بمن تتضر ٥ ـ ألا

وفي هذه الشــروط تخفيف لبعــض آثار الإجبــار، ولكنها لا تحل 
المشكلة من جذورها.

بعد هذا نقول: قد صح عن النبي ژ جملة أحاديث توجب استئمار 
الفتاة أو اســتئذانها عند زواجها، فلا تزوج بغير رضاها، ولو كان الذي 

QaradawiBooks.com

                         315 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٣١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

يزوجها أباها، منها ما في الصحيح: «لا تنُكح البكر حتى تسُتأذن» قالوا: 
كيف إذنها؟ قال: «أن تســكت»(١)، «البكر تسُــتأذن في نفســها، وإذنها 

صمتها»(٢)، «الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأذنها أبوها»(٣).
وفي الســنن في حديث ابن عباس:   أن جارية بكــرًا أتت النبي ژ 

جها وهي كارهة، فخيرها النبي ژ (٤). فذكرت أن أباها زو

جني من ابن  وعن عائشــة: أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زو
ـى يأتي  أخيــه ليرفع بــي خسيســته، وأنــا كارهة، قلت: اجلســي حتـ
إليها،  أبيها فدعاه، فجعل الأمر  إلى  رســول االله ژ ، فأخبرته،   فأرســل 
فقالت: يا رسول االله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلمَ الناس 

أن ليس للآباء من الأمر شيء(٥).

والظاهر من حالة هــذه المرأة أنهــا بكر، كما قال صاحب «ســبل 
جها أبوها كفئًا  تي في حديث ابن عباس، وقد زوالسلام»، ولعلها البكر ال
ـ ابن أخيه ـ وإن كانت ثيبًا، فقد صرحت أن ليس مرادها إلا إعلام النساء 
أن ليس للآباء من الأمر شيء! ولفظ «النســاء» عام للبكر والثيب، وقد 

قالت هذا عنده ژ فأقرها عليه.

متفق عليه: رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، كلاهما في النكاح، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في الحيل (٦٩٧١)، عن عائشة.  (٢)

رواه مسلم في النكاح (١٤٢١)، وأحمد (٢١٦٣)، عن ابن عباس.  (٣)
جوه: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأبو داود (٢٠٩٦)،  رواه أحمد (٢٤٦٩)، وقال مخر  (٤)
ح أبو داود إرســاله، وقــال الحافظ في فتح  وابن ماجه (١٨٧٥)، كلاهما في النكاح، ورج

الباري (١٩٦/٩): الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يَقْوى بعضُها ببعض.
جوه: صحيح. والنسائي في النكاح (٣٢٦٩). رواه أحمد (٢٥٠٤٣)، وقال مخر  (٥)
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وكأن هذه الفتاة الراشــدة البصيرة أرادت أن توعي بنات جنســها بما 
جعل لهن الشارع من الحقّ في أنفسهن، حتى لا يتسلط عليهن بعض الآباء 
أو مَن دونهم من الأولياء، فيزوجوهن بغير رضاهن لمن يكرهنه ويسخطنه.
البكر   وقال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»، ظاهر الأحاديث أن
جت بغير إذنهــا لم يصح العقد، وإليــه ذهب الأوزاعي  البالغــة إذا تزو

والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم(١).
وقبل الشوكاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاويه»: إن استئذان 
البكر البالغ واجــب على الأب وغيــره، وإنه لا يجــوز إجبارها على 
النكاح، وإن هذا هو الصــواب، وهو رواية عن أحمــد واختيار بعض 
أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره... وقال: إن جعل البكارة موجبة 
للحجر مخالف لأصول الإســلام، وتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف 

لا تأثير له في الشرع(٢).
وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» بعد ذكر ما حكم به النبي ژ 
من وجوب استئذان البكر: «وموجب هذا الحكم: ألا تُجبر البكر البالغ 
ج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب  على النكاح، ولا تزو
أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به، 
ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول االله ژ وأمره ونهيه، وقواعد 

شريعته ومصالح أمته» وأفاض في بيان ذلك 5 (٣).

نيل الأوطــار (١٤٧/٦)، تحقيق عصام الدين الصبابطي، نشــر دار الحديــث، مصر، ط ١،   (١)
١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.

مجموع الفتاوى (٢٢/٣٢، ٢٣).  (٢)
زاد المعاد (٨٧/٥ ـ ٩١)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت،   (٣)

ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
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وهذا أيضًا ما أديــن الله به، ولا أعتقد ســواه، وإن قــال مَن قال 
بخلاف ذلك.

وأما تزويج المرأة نفســها بغير إذن وليها، فهو جائز عند أبي حنيفة 
جت كفئًا، حيث لم يصح عندهم حديث في اشــتراط  وأصحابه إذا تزو
الولي، وهذا أيضًا عند الظاهرية في شأن الثيب، عملاً بقوله ژ : «والثيب 

أحق بنفسها من وليها»(١).
 شــرط للزواج أخذًا بحديث: «لا نكاح إلا الولي ورأي الجمهور أن
بولي»(٢)، وغيره من الأحاديث، والحكمة في هذا أن يتم الزواج بتراضي 
جت بغير إذن أهلها  ى لا تكون المرأة إذا تزوالأطراف المعنية كلها، وحت

تحت رحمة الزوج وتسلطه حيث لم يكن لأهلها رأي في زواجها.
وعلى كل حــال إذا قضى قــاض بصحة هذا الــزواج فهو صحيح، 

ولا يملك أحد نقضه كما قال ابن قدامه في «المغني»(٣).

ا���أة:  Jالإ%لام و��

المحــاور: عمل المــرأة إلى أي مــدى ينبغي أن يكــون، وهل من 
الضروري حصره في مجالات معينة؟

ل والأعظم الذي لا ينازعها  فضيلة الشيخ القرضاوي: عمل المرأة الأو
فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، هو تربية الأجيال، الذي هيأها االله له 

 ـ٣١٤. سبق تخريجه ص  (١)
جوه: حديــث صحيح. وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١،  رواه أحمد (١٩٥١٨)، وقال مخر  (٢)
١١٠٢)، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم. وابن ماجه (١٨٨١)، 

ثلاثتهم في النكاح، عن أبي موسى الأشعري.
المغني لابن قدامة (٨/٧)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (٣)
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بدنيا ونفسيا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو 
أدبي مهما كان، فإن أحدًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل 
ن أعظم ثرواتها وهي  ف مستقبل الأمة، وبه تتكوذي عليه يتوقالكبير، ال

الثروة البشرية، ورحم االله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال:
أعــددتــهــا إذا  ــة  ــدرس م ــب الأعراق(١)الأم  أعددت شــعبًا طي

م شــرعًا، فليس لأحد  وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محر
أن يحرم بغير نصّ شرعيّ صحيح الثبوت، صريح الدلالة، والأصل في 

الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا الأســاس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون 
مطلوبًا إذا احتاجت هي إليه، كأن تكون أرملــة أو مطلقة ولا مورد لها 

ولا عائل وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة.
وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو 
تُرَبّي أولادها، أو إخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في 
ة ابنتي الشيخ الكبير، التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص،  قص

 H  GF  E  D  C  B  A ﴿ :وكانتا تقومــان على غنم أبيهمــا
J ﴾ [القصص: ٢٣].  I

وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبيب 
النساء وتمريضهن وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة، 
فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل، وقبول الرجل في 
ر بقدرها،  تي ينبغــي أن تقدبعض الأحوال يكون من بــاب الضرورة ال

انظر: ديوانه صـ ٢٧٠.  (١)
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ولا تصبح قاعدة ثابتة، وإذا أجزنا عمل المرأة فالواجب أن يكون مقيدًا 
بعدة شروط:

١ ـ أن يكون العمل في ذاته مشروعًا، لا تشوبه شائبة إثم، فلا يجوز 
ة لرجل يقتضي  لمسلمة أن تعمل في ملهى أو مرقص أو سكرتيرة خاص

عملها معه الخلوة بها متى شاء.
٢ ـ أن تلــزم أدب المرأة المســلمة إذا خرجت مــن بيتها: في الزي 
 ﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿ والحركــة:  والــكلام  والمشــي 

Ë ﴾ [النور: ٣١]، ﴿ :   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ،[النور: ٣١]

D ﴾ [الأحزاب: ٣٢].  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
٣ ـ ألا يكــون عملهــا على حســاب واجبات أخــرى لا يجوز لها 
ل وعملها  إهمالها، كواجبهــا نحو زوجهــا وأولادها وهو واجبهــا الأو

الأساسي.

:5�ا��'��8 الإ%لا

المحاور: الدعوة إلى التضامن الإسلامي هل هي دعوة حديثة أم هي 
دعوة عريقة قديمة؟ وما واجب المسلمين لتحقيق التضامن الإسلامي؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: الدعــوة إلى التضامن الإســلامي دعوة 
حديثة، فقد كان المســلمون في غنى عنها يوم كان لهــم دولة واحدة، 
د صفهــم تحت رايــة الخلافة، فلمــا نجحت  تجمــع شــتاتهم، وتوح
المؤامرات اليَهودية والصليبية في هدم قلعة الخلافة العثمانية التي كانت 
تمثل آخر تجمع للأمة الإســلامية تحت علم العقيدة الإســلامية، على 
ما كان بها من عيوب ونقاط ضعف، وبعد زوال الخلافة، وظهور الدول 
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ـة والإقليمية حدث فــراغ كبير، في  القومية، وبــروز النزعات العنصريـ
العلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض.

وشعر المخلصون أن العالم الإســلامي في حاجة إلى صيغة تقرب 
ا في مواجهة الشدائد والنكبات التي تنزل بهم  بين أبنائه، وتجمعهم صف
باعتبارهم مســلمين لهم عقيدة واحدة، وقبِْلة واحدة، ومهددون بأخطار 

واحدة، ولهم آمال ومصالح مشتركة.
فهذا التضامن هو الصيغة البديلة للوحدة الإسلامية، وهو بديل أدنى 

وأضعف بلا شك، ولكن أفضل من لا شيء.
وإن كان يؤخذ عليه أنه لم يســتطع أن يثبت وجــوده حتى الآن في 
القضايا الكبرى، مثل قضية الزحف الشيوعي الأحمر على أفغانستان، أو 
الحرب بين العراق وإيران، أو مساندة الأقليات الإسلامية المضطهدة في 
كثير من البلدان، إلى غير ذلك من القضايا الإسلامية، وإذا كان تضامن 
العرب ـ وهم الدائرة الأضيق ـ فيما بينهم قد أصيب في السنوات الأخيرة 
بما أصيب به إلى حدّ الجفــاء والتعادي، وربمــا الاقتتال! فلا غرو أن 
يكون التضامن الإسلامي ـ وهو أوسع دائرة ـ على هذا الحال الذي نراه.
ولكنا لا نيأس أن يقوى هذا التضامن مــع الأيام، كلما قوي الوعي 
الإسلامي ونما شــعور الأخوة الإســلامية، وطغى ذلك على العصبيات 
المستوردة  المذاهب والحلول  القومية والوطنية الضيقة، وانكشف زيف 
قت الأمة بين يمين ويسار، وبين شرق وغرب، وتحرر إلى كينونة  تي فرال
أن  ية والبشــرية والروحية  الماد بإمكاناتها  التي تســتطيع  الكبرى  الأمة 
ة الثالثة، التــي تحفظ التوازن في العالم وتقــدم إليه قارورة  تكون القو
الدواء وســفينة الإنقاذ، بعقيدتهــا ونظامها الرباني والإنســاني العالمي 
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نْيا بالآخرة، ويمزج بين  ذي يصل الأرض بالسماء ويربط الدالمتوازن، ال
المادة والروح، ويوازن بين حرية الفرد ومصلحة المجموع.

:i��ا�  Uإ� ��aة الإ%لام 

المحاور: يلاحظ في المجتمعات المتحضرة والمتخلفة التهافت على 
قضايا الجنس وما يتبعها من مفاسد ورذائل، فما هو العلاج الحاسم لهذا 

الفساد الجنسي؟
أنه  القرضاوي: بعض الأديان ينظر إلى الجنس على  فضيلة الشــيخ 
يقون، وأن الحياة  نَجَس أو قَذَر، ينبغي أن يتنزه عنه الصالحــون والصِد

المثالية للمتدين هي حياة الرهبانية.
وفي مقابل هؤلاء نجد الحضارة الغربيــة الحديثة التي أطلقت العنان 
للغرائز الجنسية، حتى غدا الناس في ظلها يكادون يتسافدون في الطرقات.

ل الأمر أنهم إذا أطلقوا الحرية الجنسية، يحلون  وقد كانوا يزعمون في أو
عقد الكبــت والحرمان، ويعيشــون حياة الاســتمتاع بلا خوف ولا خجل، 
ولكنهم مع كل ما صنعوا لم تنته مشكلاتهم، بل زادت تعقيدًا، ولم يحدث 
الري المتوقع، بــل ازداد العطش والتكالب، وغدت الفتــاة الجميلة مجالاً 
للصراع إلى حد الاقتتال عليها، والمحرومة من الجمال تضطر لتلقي بنفسها 
في أقذر المواقع، وانتشرت الأمراض الجنســية التي تهدد بأوخم العواقب 

مثل «الإيدز» الذي يفقد الجسم المناعة ويعرضه لأخطر الأدواء.
ولا غرو أن قال أحد الكتاب الأمريكيين: «إن خطر الطاقة الجنســية 

قد يكون في نهاية الأمر أكبر من خطر الطاقة الذرية».
وينبه المؤرخ الشــهير أرنولد توينبي إلى أن شيوع الجنس وسيطرة 

الغرائز الجنسية يمكن أن يؤدي إلى تدهور الحضارات.
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وهذا ما حذر منه الإســلام أشــد التحذير، وخصوصًا من الاختلال 
الاقتصادي، والانحلال الجنسي كما في حديث: «ما ظهر الزنا والربا في 

قرية إلا أحلوا بأنفسهم عقاب االله 8 »(١).
 ى يُعمل بها فيهم علانية إلاوحديث: «ما ظهرت الفاحشة في قوم حت

سلط االله عليهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم»(٢).
وموقف الإســلام من الجنس في غايــة الحكمة والاعتــدال، فهو 
هه الوجهــة النافعة للفرد  لا يرفض الجنس ولا يســتقذره، ولكــن يوج
ـذي يربط بين رجل  والمجتمــع، وذلك عن طريق الزواج المشــروع الـ
ن الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع  س، به تتكو وامرأة برباط مقد
الصالح، وفي هذه الحالة من حق الزوجين أن يســتمتع كلاهما بالآخر، 

 -  ,  +  * حتى إن الإســلام ليعتبر ذلك عبادة وصدقــة: ﴿ ( 
. ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وفي الحديث الصحيــح: «وفي بضع أحدكم صدقة». 
قالوا: يا رسول االله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم 
لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجر»(٣). والإسلام ييســر الزواج ويعين عليه، ويزيل العوائق من 

طريقه، ويرغب في يسر المهر، وتسهيل كل صعب.

جوه: صحيــح لغيره. وأبو يعلــى (٤٩٨١)، وابن حبان في  رواه أحمــد (٣٨٠٩)، وقال مخر  (١)
الحدود (٤٤١٠)، وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب (٢٨٥٦)، والهيثمي في مجمع الزوائد 

(٦٥٨١): لأبي يعلى فقط، وجود إسناده. عن ابن مسعود.
حه على شرطهما، ووافقه  رواه ابن ماجه (٤٠١٩)، والحاكم (٥٤٠/٤)، كلاهما في الفتن، وصح  (٢)

نه الألباني في الصحيحة (١٠٦)، عن ابن عمر. الذهبي، وحس
رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٦)، وأحمد (٢١٤٧٣)، عن أبي ذر.  (٣)
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كما يجتهد في ســد طريق الحرام، عن طريق تطهيــر المجتمع من 
أســباب الفســاد والإغراء، مثل التبرج والاختلاط المتحلــل، والصور 
المثيرة، والقصص الخليعة، والأغاني المانعة، وغير ذلك. كما يُعاقب كل 
من يجاهر بتعدي حدود االله، ويرتكب الفاحشــة علانيــة، أو يروج لها 

بصورة من الصور.
ة والإحصان،  ى المسلم والمسلمة على الطهارة والعفيُرب وقبل ذلك 
وخشــية االله تعالى ومراقبته، التي تجعله يرفض الحرام وإن فُتح له إليه 
ألف باب وباب، قائــلاً: إني أخاف االله رب العالميــن، حتى يكون من 

السبعة الذين يُظِلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله(١).

ا�
�8 وا�
و��:

المحاور: نلاحظ أن بعض علماء المســلمين قديمًا وحديثًا يبتعدون 
عن المشاركة في أعمال الدولة، على ماذا يدل ذلك؟

الدين والسياسة،  الإسلام لا يفصل بين  القرضاوي:  الشيخ  فضيلة 
كما تفعل أديان أخرى، ولا يرى أن شطر الحياة لقيصر، والشطر الآخر 
الله، بل يرى أن قيصر وما لقيصر الله الواحد الأحد. ولذا لا يقبل قسمة 
الحيــاة كما لا يقبل قســمة الإنســان، وليــس من مفاهيم الإســلام 
ولا أحكامه أن تكــون هناك ســلطتان مســتقلتان، إحداهما: روحية 
تختص بشؤون الدين، والأخرى: زمنية تختص بأمور السياسة. وإنما 
ذة لشــرع االله الذي يشمل الدين  ســلطة واحدة وكيلة عن الأمة ومنف

نْيا معًا. والد

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الكسوف (١٠٣١)، عن أبي هريرة.  (١)
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ولا يقبل الإسلام أن يكون دينًا لا سياسة فيه، كما لا يرضى سياسة 
لا دين لها. ولا يجوز في نظر الإســلام أن يكون أهل السياسة جاهلين 
بالديــن أو منحرفين عنه، كما لا يجوز لأهل الديــن أن يكونوا جاهلين 
بسياســة أمتهم وقضايا أوطانهم، ومَن لم يهتم لأمر المســلمين فليس 
منهم، وواجب النصيحة لأئمة المســلمين وعامتهم التي هي الدين كله 
نْيا  كما في الحديث الصحيح(١). وواجب التواصي النجاة من خسران الد
والآخرة، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو أساس 
ـة هذه الأمة، كل هــذا يقتضي من المســلم ألا يعيش في صومعة  خيريـ
ذًا بعباداته أو قراءاته دون مشــاركة  منعزلاً عن آلام أمته ومعاناتها، متلذ

 d  c  b  a ﴿ :فيما يوجبه انتماؤه إليهــا، وولاؤه لها
e ﴾ [التوبة: ٧١].

ومع هذا لا يزال هناك مسلمون متدينون يرون أن حسبهم من الدين 
رت أرض الإسلام  ة، ولا يهمهم تحرأن يقيموا شعائر العبادات الشخصي
ر، حكمت شــريعة الإســلام أم لم تحكم، عز المسلمون أم  أو لم تُحر
ذلوا، اتحدوا أم تمزقوا، قامت خلافة الإســلام أم هدمت. ولا ريب أن 
هذا كله من سوء الفهم لرسالة الإســلام، وشمولها لكل جوانب الحياة، 

وهو فهم متأثر بمعنى الدين في النصرانية وغيرها.
كما أن هناك أســبابًا أخرى جعلت بعض المسلمين الفاهمين لشمول 
الإسلام، والذين عملوا لقضاياه العامة يعزفون في بعض الأحيان عن العمل 
السياســي، من ذلك: أن السياســة تقوم في الغالب على المناورة واللف 

إشارة إلى حديث: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين   (١)
وعامتهم». رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، عن تميم الداري.
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والــدوران، وطبيعة التدين تأبى إلا الصراحة والصدق والخط المســتقيم، 
دُنْيا السياســة وتياراتهــا وألاعيبها،  ولهذا يجد المتدين نفســه غريبًا في 

ولا يتقن أن يحاربهم بمثل ما يحاربونه به فيلوذ بالفرار ناجيًا بنفسه.
وناحيــة أخــرى: إن معظم البلاد الإســلامية يغيــب فيها معنى 
الشورى أو الديمقراطية، وتُحكم الشعوب فيها بغير إرادتها، ولا يؤتى 
العمل السياســي فيها ثمرته لعوامل داخلية وخارجية، ولهذا تُجهض 
كل المحــاولات التي تعمل لتغييــر الأوضاع العــوج، إلى أوضاع 

إسلامية مستقيمة.
مت  ة كبرى عملت وجاهدت وقداس حركات إسلاميوطالما رأى الن
ة، ولم تصل في النهاية إلى ما تريد من الإصلاح والتغيير،  تضحيات جم
برغم ما دفعت من ثمن باهظ، ولعل هذا ما جعل المصلحين الإسلاميين 
في خاتمة مطافهم يعودون إلى حقل التربية والتثقيف والتوجيه، والبداية 
ل الســلم من إصلاح الفرد، الذي هو أســاس إصلاح المجتمع،  من أو
وترك السياسة بما فيها من مهازل ومآس تُضحك وتُبكي، ولعل هذا سر 
د عبده من قوله: أعوذ باالله من السياسة،  ما روي عن الأستاذ الإمام مُحَم

ومن ساس ويسوس، وسائس ومسوس!
ورأيي أن الواجب على أهل الدين ألا يدعوا أمور السياسة للعِلمانيين 
ن يكرهون الإسلام، أو يجهلونه، أو لا يهمهم  والماركسيين وغيرهم، مم
أمره، والحق أن أمر السياســة مــن الخطورة بحيث لا ينبغــي أن يُترك 
لهؤلاء وحدهم وهم الذي بيدهم توجيــه أزمِة التعليم والإعلام والثقافة 
التي تضع للناس مفاهيمهم ومشاعرهم  والتشريع وسائر نواحي الحياة، 

وتقاليدهم وأنظمتهم جميعًا.
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ولن ترقى شــعوبنا إلى مصافّ الأمــم المتحضّرة إلا إذا شــاركت 
جماهيرنــا في سياســة أوطانهــا، ولم تــدع أمورها لحفنة مــن الناس 
ـ عسكريين أو مدنيين ـ يلعبون بمصايرها كما يشاؤون وهي بمعزل عما 

يجري، كما قال الشاعر عن «تيم»:
ولا يُســتأذنون وهــم شُــهُودُ(١)!ويُقْضَــى الأْمَْرُ حِيــنَ تَغِيبُ تَيْمٌ

:���
�ا� �ل وا��'�رة  َّT
ا�

المحاور: هناك من يقول: إن الحضــارة الصناعية الفنية الحديثة هي 
رًا أمته منه،  ذي ورد ذكره في أحاديث الرســول الكريــم محذالدجال ال

ما تعليق فضيلتكم على هذا القول؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: الحضارة الصناعية الغربية الحديثة لها مزايا 
كثيرة لا ينكرها إلا مُكابر، فقد قامت على مجموعة من القيم الاجتماعية 
العمل، والنظام والتعاون، وحســن الإدارة، واحترام  إتقان  ة مثل:  المُهِم
العِلم القائم على الملاحظة والتجربة، وقد سهلت للإنسان الاستفادة من 
العلم عن طريــق التكنولوجيــا الهائلة التي شــهدها عصرنــا، وبذلك 
اختصرت الزمن، وطوت المســافات، وقربت بين أطراف العالم، حتى 

أصبح العالم الكبير كأنه قرية واحدة.
واستطاعت هذه الحضارة أن توفر المجهود البدني للإنسان عن طريق 
الآلة، ثم في رحلتها الثانية استطاعت أن توفر مجهوده الذهني عن طريق 

هذا الجهاز العجيب «الكومبيوتر».

البيت لجرير. انظر: ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (٣٣٢/١)، تحقيق د. نعمان محمد   (١)
أمين طه، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ١.
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دب والحوار٣٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ولكن هذه الحضارة ينقصها جانب مهم، لم تلتفت كثيرًا إليه، وهو 
الجانب الربانــي أو الروحي في حياة الإنســان، إنهــا عُنيت بالجانب 
المادي، وأغفلت جانب الروح، وبهذا عمرت الأرض، وخربت الإنسان، 
هيأت لــه وســائل الرفاهية والمتعــة، ولم تهيئ له أســباب الســكينة 

والطمأنينة؛ لأن مصدر هذه هو الإيمان.
ها محصور في تحسين الوسائل والأدوات،  أكبر هم وهذا لا يعنيها لأن
وليس في تحقيق المقاصد والغايات! ولهذا كانت حضارة مبتورة ناقصة 
بحكم نشأتها وظروفها التاريخية، حيث كانت الكنيسة الغربية التي تمثل 

م والتحرر والإبداع. الدين هناك قد وقفت عائقًا في سبيل التقد
وقفت مع الجهل ضد العلم، ومع الجمود ضد التطور، ومع العبودية 
ضد التحرر، ومع الملوك ضد الشــعوب؛ فثارت عليها الجماهير قائلة: 

اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس!
ومن هنا كانت هذه الحضارة جديرة أن توصَف بأنها ليست حضارة 
ال، فهو أعور، وهي  ما هي حضارة المسيح الدجالمســيح ابن مريم، وإن

حضارة عوراء.
على معنى أنها تنظر إلى الحياة والإنسان والكون من ناحية واحدة، 
 للإنسان روحًا، وأن ة، وتنســى أن للكون إلهًا، وأني وهي الناحية الماد
للحياة غاية هي الإعداد لحياة أخرى هي خير وأبقى، وليس معنى مثل 
هذا الكلام أن هذا هو التفســير المراد من «المسيح الدجال»، الذي ورد 
في الأحاديث النبوية الصحيحة وحذر منه النبي ژ ، وإنما هو من باب 
التفسير «الإشاري»، والذي يذكره بعض علماء التفسير، وهو غير التفسير 

الحقيقي المبين للمراد بالنص.
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فمن المعلوم الذي لا يخفى على دارس للحديث أن «الدجال» الذي 
عيًا  اس مدما هو شخص من البشر، يخرج على النوردت به النصوص إن
الألوهية، ويملك من أساليب التأثير ما يمكنه من إضلال بعض الناس، 
وفتنتهم عن دينهم، ولكن المؤمنين قد عرفوه قبل أن يوجد، فلا تزيدهم 
خوارقه وألاعيبه إلا إيمانًا مع إيمانهم، ويقينًا بحقهم، ولو نالوا في سبيل 

ذلك الشهادة.
وليس من المنطق العلمي في شيء أن نرد الأحاديث التي استفاضت 
وثبتت صحتها وتلقتها الأمة في سائر عصورها بالقبول، كما لا يجوز لنا 
لها تأويلاً يبطــل معناها، ويخرجها عن ظاهرهــا المتبادر للفهم  أن نؤَو
الذين أهدروا رســالة اللغة حين فسروا  بلا حجة. كما هو شأن الباطنية 
ألفاظها بحسب أهوائهم ومعتقداتهم الخاصة لا بحسب دلالتها الوضعية، 

فأفسدوا بذلك اللغة والدين جميعًا.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٣٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

المحاور: سألت الشيخ يوسف القرضاوي ونحن بصدد هذا الحوار: 
من أين نبدأ؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: نبدأ مــن القرية، فأنا ابــن الريف، وابن 
الأزهر، وابن القرآن، أنا ابن تلك الأســرة القروية البسيطة التي تصحو 
على الأذان وتنام على كلمات االله، ولا يعرف أبناؤها طريقًا إلى التعليم 

في غير الأزهر الشريف.
ث عن رحلته وتعليمه  وما أعذب كلمات الشيخ بعد ذلك، وهو يتحد
ومســيرة أيامه مع كتاب االله، ولكنــه وهو يبدأ في الحديــث عن نقطة 
ر له أن يلتقي بدعوة الشــيخ حســن البنا،  التحــول في حياته حين قــد
ل بها ومعها من التدين الفردي إلــى الدعوة العامة، يختلج صوته  فيتحو
وترف الكلمات على شفتيه وكأنها تخرج من قلبه ويسترسل في حديث 

عذب فيه من الصدق بقدر ما فيه من العمق والإلهام.
عاة ـ كان لا بد أن  وهنا ـ حين بدأ الشــيخ يتحدث عن الدعوة والد

يبدأ هذا الحوار.

مجلة المســلمون، بتاريخ ٦ رجب ١٤١٢هـ ـ ١٠ يناير ١٩٩٢م، وأجرى الحوار الأستاذ خلف   (١)
السليمان في البحرين.

��ة(١) ُّ

�n �8 ا�
��ة وا�*
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ولكن الشــيخ يوســف القرضاوي تحرج كثيرًا، وهــو يتحدث عن 
جهوده في ميدان الدعوة، وقال: إن الحديث عن النفس شيء ثقيل، فاالله 
± ﴾ [النجــم: ٣٢]. وظنّي أن   °  ¯  ®  ¬«  ª تعالى يقــول: ﴿ © 
أعظمنا جهدًا لم يقدم لدينه شــيئًا يذكر قياسًا إلى ما قدمه وقام به أئمتنا 
فنا االله بالإســلام، وحقيق بنا أن نكون على  وعلماؤنا السابقون، لقد شر
مستوى هذا الشرف الرفيع، فهل قدمنا نحن للإسلام ما ينبغي أن نقدمه؟ 

هل فعلنا من أجل ديننا هذا ما فعله ويفعله الآخرون لأديانهم؟

أنت تنكر نفسك يا شيخ، فأنت تعيش في ساحة الدعوة  المحاور: 
منذ خمســين ســنة، وقد أثريت المكتبة العربية بشــيء غير قليل من 

الكتب الأمهات.

مته  فضيلة الشــيخ القرضاوي: بل هذا جهد المقل، فبرغم كل ما قد
من كتب إلا أن لدي منها عددًا لم يكتمل، وبعضها بدأت الكتابة فيه قبل 
عشرين ســنة ولم أكمله إلى الآن، ولدي مشــروعات متعددة لأكثر من 

كتاب ولكن وقتي وطاقتي لا يسعفاني لإنجازها.

المحاور: إن كتبك الموجودة تلقى رواجًا كبيرًا، وتسد جانبًا هاما في 
المكتبة الإسلامية فكيف تراها؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا من فضل االله تعالى وتوفيقه فله وحده 
ات  ا الفضل الأكبر ففي انتشار هذه الكتب وإعادة طبعها مرالشكر، أم
متعددة إلى حد أن كتابًا مثــل «الحلال والحرام» طبع أكثر من أربعين 
ة، وقال البعض عن كتــاب «فقه الزكاة» إنه كتــاب القرن في الفقه  مر

الإسلامي.
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دب والحوار٣٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

المحاور: لقد تنوعت هذه الكتب ما بين التفسير والحديث إلى الفقه 
والأصول والدعوة والفكر الإســلامي، ولكني قد أذكر هنا كتاب «ثقافة 
الداعية» لأننا أحوج ما نكون إلــى هذه الكتب المتزنة التي تتحدث عن 
عاة، فكيف ترى أبعــاد هذه القضية من خلال واقع الصحوة  الدعوة والد

الإسلامية اليوم؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: يحتاج الداعية إلى عدد من الصفات حتى 
يســتطيع أن يقوم بالدعوة إلى االله 4 بطريقة تــؤدي إلى بلوغ الهدف، 

ولكن، ما هو الهدف من الدعوة؟

الهدف هو هداية البشر إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور، والأخذ بأيدي الناس إلى االله 4 لحشــدهم في ساحة الإسلام 
الصحيح حتى يرتبطــوا بهذا الدين الحق علمًا وعمــلاً وخُلُقًا وفكرًا 
وسلوكًا، ذلك ما نريده على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة 
ة جليلة لا بد أن يستشعر الداعية خطورتها وأهميتها  كلها، وتلك مُهِم
ا يســتوجب التهيــؤ لها بكل الأســلحة الشــرعية والفِكْرية  معًا، مم

والخلقية جميعًا.

المحاور: تلك مواصفات صعبة؟
ة الكبرى نفسها،  ها في صعوبة المُهِمفضيلة الشيخ القرضاوي: نعم، إن
إذ إن الداعيــة لا بد أن يتمتع بميراث النبوة أو بشــيء منــه ابتداء من 
الرحمة بالصغير والتقديــر للكبير وانتهاء بالاســتعداد للإجابة عن كل 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ الناس:  من  سؤال 
ª ﴾ [التوبة: ١٢٨].  ©  ¨  §  ¦  ¥
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ا�
��ة: ��zب 

المحاور: هل يتمتع شــباب الدعوة أو شباب الصحوة بهذا الميراث 
العظيم؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: على شباب الدعوة مراجعة أنفسهم وعليهم 
ن قبلهم مــن الصحابة والعلماء،  أن يتواضعوا قليلاً، وأن يســتفيدوا مم
عليهم ألا يســتعلوا على أحد وألا يزكوا أنفسهم، وبحسب الإنسان من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم، وأن يسيء الظن بالآخرين. إن الاجتهادات 
تختلف، والساحة تتســع للجميع، ومن اجتهد في أمر وبذل وسعه فيه 

فهو دائر بين الأجر والأجرين.
المحاور: ولكن شــباب الصحوة أو شــباب الدعوة هؤلاء يواجهون 

بمعوقات كثيرة؟
قــات أكثر من أن تُحصى،  المعو فضيلة الشــيخ القرضاوي: نعم، إن

وهي معوقات خارجية وداخلية أيضًا.
المحاور: ما هي المعوقات الخارجية كما تراها؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: هناك مخططات تتآمر على الإسلام، ومن 
ــيوعية والإلحادية  ة والشليِبي ة والصأهمها وأظهرهــا المخططات اليَهودي
طات كلها عن نفسها  ة. وقد أســفرت هذه المخطوالماســونية والعِلماني
بشكل فاضح مع بروز الصحوة الإسلامية في السنوات العشرين الأخيرة، 
وهدفها واضح بالطبع، وهــو إجهاض هذه الصحوة وتعويق مســيرتها 

وتخويف أولي الأمر منها.
المحاور: وكيف يمكن مواجهة هذه المؤامرة الخارجية الشاملة؟
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فضيلة الشــيخ القرضــاوي: بالتصدي لها، ولكن مــن خلال عملية 
عقلانية شاملة حتى يفهم الجميع حقيقة هذه الصحوة. وفي هذا الإطار 

فأنا أدعو دائمًا إلى الحوار مع غير المسلمين على مستويات متعددة:
أولاً: على المســتوى الديني مع رجال الأديــان الآخرين لنُبين لهم 
حقيقة الإسلام، وأن بيننا وبينهم مجالاً مشتركًا يمكن أن نعمل فيه معًا، 

ضد الإلحاد والانحلال.
ثانيًا: على المســتوى الفكري مع المستشرقين والمفكّرين الأجانب 

لأنهم أقدر على الحوار العقلي.
وثالثًا: على المستوى السياسي مع مَن يصنعون القرار في الغرب.

والهدف مــن هذا الحوار المتصل مع هــذه الحلقات الثلاث هو أن 
نبين لخصوم الإســلام حقيقة هــذا الدين القيم، وأن نــرد على أباطيل 
ا يُنسب إلى الإسلام ليس من  المبطلين وأكاذيب المفترين؛ لأن كثيرًا مم
الإسلام في شــيء، فهم يريدون أن يأخذوا من أحوال المسلمين ـ الذي 
 ة على الإسلام نفســه، وهنا ينبغي أن نقول: إن يجهلون الإســلام ـ حج

المسلم ليس حجة على الإسلام، ولكن الإسلام حجة على المسلمين.

:�َّ>�uا
ا� ا��"�)�ت 

المحاور: هذا عن معوقات الدعوة مــن الخارج، فماذا عن معوقاتها 
الداخلية؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: إن هذه المعوقات الداخلية ليســت أقل 
خطرًا من المعوقات الخارجية، وإن كان بعضها أثرًا من آثارها، ومن أهم 
هذه المعوقات: عقــوق بعض الحكام وعملهم ضد الدعوة الإســلامية. 
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فمن هؤلاء الحــكام مَن لم يترب على الإســلام، ومنهم من نشــأ في 
ليِبية، وهؤلاء يكرهون الإسلام أو يعادونه؛ لأنهم  ة والصيوعي أحضان الش

لا يعرفون عنه شيئًا، ومن جهل شيئًا عاداه.
ومن الحكام من لا يكرهون الإسلام ولكنهم يخافونه، وبعد هذا ـ أو 
ى بالنقد الذاتي؛ لأن  قبله ـ فإن علينا أن ننظر في أنفسنا، ونقوم بما يسم
فينا أخطاء، ونحن لسنا ملائكة مطهرين ولا أنبياء معصومين، نحن بشر 
م أنفسنا  من أن نقو نا قد نخطئ، ولا بدنجتهد في خدمة الإسلام، ولكن

من داخلنا.
المحاور: قد تكون المشكلة بحق هي هؤلاء الحكام الذين لم يتربوا 
ا يوجدِ بينهم وبين العلماء صراعًا على نحو ما، فكيف  على الإسلام، مم

ترى هذه العلاقة بين العلماء والحكام؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: الصراع بين العلماء والحكام في بعض 
البلدان ليس صراعًا مفتعلاً، ولكنــه حقيقة واقعة، خصوصًا مع هؤلاء 
الذين يضمرون العداء لا للعلماء فقط، بل للإســلام نفســه،  الحكام 
ومثل هؤلاء الحكام اللادينيين قد يسمحون للشيوعيين والكفَرة بكل 
شيء، ولا يسمحون للمســلمين بأي شــيء، فكيف يمكن أن تكون 

العلاقة مع هؤلاء.
ولكن هناك نوعًا آخر من الحكام الذين يعرفون حق االله في شعوبهم، 
وهؤلاء لا بــد أن تقوم بينهم وبين العلماء جســور من الــودّ والتفاهم 
والثقة، بحيث يشعر الحاكم أنه في حاجة إلى نُصح العالمِ، ويشعر العالمِ 
بأن اقترابه من الحاكم فيه منفعة لدين االله، لا بد للعلاقة من شكل يحفظ 
للعلماء كرامتهم بحيث لا يُنظــر إليهم على أنهم مــن المتهافتين على 
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أبواب السلاطين أو المنافقين لهم، وقديمًا قالوا: «خير الأمراء مَن يزور 
العلماء، وشر العلماء من يزور الأمراء».

المحــاور: ولكن ما أندر هــؤلاء الحــكام الذين يعرفــون للعلماء 
أقدارهم؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: المفترض أن تكون هناك علاقة طيبة بين 
العلماء وولاة الأمر، ومصدر هذا التقدير يأتي من أن الأصل في الإسلام 
أن يكون الحاكم عالمًا، فقد كانوا يشــترطون قديمًا في الإمام والخليفة 

والقاضي أن يكون مجتهدًا وليس مجرد عالم فقط.
ة المجتهدين، وفي  وهكذا كان الخلفاء الراشــدون كلهم من الأئم
ن  ه يجوز ألا يكــون ولي الأمر مجتهــدًا، بل مممرحلة تالية قيــل: إن

يستعين بالمجتهدين.
بهم  د لأهل العلم ويقره يجب على الحاكــم أن يتودوالمعنى هو أن
النصح ويســمع لمواعظهم  بيوتهــم، ويطلب منهم  إليه ويزورهم في 
ة الحاكم وصلاحه  ويستشــيرهم في أموره، وهذا كله مــن دلائل قــو
واستقامته وفضله، ولكن الذي يحدث الآن ـ لأسباب ليس الآن مجال 
الخوض فيها ـ أن العلماء أصبحوا في جانب، والحكام في جانب آخر، 
ة وســيلة للتواصل بينهما، الأمر الذي يفضــي إلى كثير من  وليس ثم

التناقض وسوء الفهم.
ومن هنا، فلا بد من أن تكون هناك وســيلة للحــوار، ويتحقق هذا 
بمبادرة من الحكام أنفسهم؛ لأن العالم لا ينبغي له أن يسعى إلى الحاكم 
إلا ناصحًــا، والمناصحة هنا ليس معناها التشــهير والمداهنة، بل إبلاغ 
كلمة الحق بالحكمة لا بالضعف، وبالطريقــة التي تؤثر في النفس أبلغ 
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التأثير، يقول رسول االله ژ : «الدين النصيحة»(١)، ويقول: «إن االله يرضى 
 ـ: أن تناصحوا من ولاه االله أموركم»(٢). لكم ثلاثًا ـ ومن هذه الثلاث 

عاة، فإلى أين  المحاور: هذا حديث طويــل عن هموم الدعــوة والد
ينتهي؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لعله ينتهي إلى الخير إن شــاء االله بإعلاء 
كلمته في الأرض.

٭ ٭ ٭

 ـ٣٢٣. سبق تخريجه ص  (١)
جوه: إســناده صحيح. وابن حبــان في الزكاة (٣٣٨٨)، عن  رواه أحمد (٨٧٩٩)، وقال مخر  (٢)

أبي هريرة.
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المحاور: بعد فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر بأغلبية ساحقة 
في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية فــي الجزائر، كثرت التكهنات 
وتعالت الأصوات وعم اللغط في الأوساط الإعلامية والسياسية والدوائر 
المهتمة، في شبه حملة مسعورة على الإسلام والمسلمين في الجزائر، قد 
يكون لها ما يبررهــا عند الصليبيين واليهود والمشــركين ومن والاهم، 
فهؤلاء أعداء لكل ما هو إســلامي، ولكن ليس من مبرر لها عند العرب 
روا فوز الإسلاميين، وكأنه ظلام يأتي من المغرب  ذين صووالمسلمين ال
العربي، وأخذوا في عرض تفاصيل الصورة الظلماء بين تشــدد ورجعية 
ا ينبغي ألا يُنسب للإسلام وأهله، بل الواجب  ودكتاتورية، وغير ذلك مم

أن يُنسب لكل من يتربص بالإسلام والمسلمين الدوائر.
ولأن هــذه الاتهامات والشــكوك لا محل لها في الإســلام وأهله 
العاملين له، ولأن فوز الإســلاميين في الجزائر نقطة تســجل للإسلام 
الذي ضيع أبنــاؤه كل النقاط، فقــد عرضنا الأمر برمتــه على فضيلة 
ـذي انطلق من «صفط  الداعيــة الكبير الدكتور يوســف القرضاوي، الـ

أجرى هذا اللقاء الأستاذ محمود عوض، المحرر بجريدة العرب القطرية في ٩ يناير ١٩٩١م،   (١)
قبل استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، ونشر في جريدة العرب بتاريخ ١٤ يناير.

ا��lا�m وا�u<�ر الإ%لام(١)
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تراب» القرية التي ضم ثراها رفــات آخر صحابي مات في مصر، وهو 
ليجوب   ، ƒ الزبيدي الحارث بن جزء  عبد االله بن  الجليل  الصحابي 
نْيا حاملاً رســالة الدعــوة إلى االله 8 حتى أصبــح عَلَمًا من  بقاع الد
أعلامها ورمزًا من رموزها في قرننا الحالي، ليجلي ما عز على الأفهام 
من الوقائع، وليبين بوافر خبرته وقرب عهده بالشعب الجزائري ما دق 

من العبر والأحداث.
فضيلة الشيخ القرضاوي: بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام 

على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
(وبعد)

فإن المرء ليعجب من هذه الحملة المســعورة ضد الجزائر وشعبها 
بعد ظهور نتائج الانتخابات فــي الجولة الأولى في الجزائر الشــقيقة، 
والتي أسفرت عن نجاح الجبهة الإسلامية للإنقاذ نجاحًا ساحقًا، وبفارق 
شاسع وجد شاســع بينها وبين القوى الأخرى حتى جبهة التحرير التي 
هي الحزب الحاكم، والتــي أجرت الانتخابات عــن طريق حكومتها، 
فالحكومــة الجزائريــة التــي تمثــل جبهة التحريــر هي التــي أجرت 
الانتخابات، ولا يسعنا هنا إلا أن نشــيد بهذه الانتخابات الحرة، ونحن 
في بلادنا العربية نشــكو إلى االله تعالى ونشكو إلى الضمير العالمي من 
تزوير الانتخابات، سئمنا التســعات الأربع (٩٩,٩٩) وإذا تواضع أحدهم 

جعلها (٩٩,٩٨) فهذا دل على نزاهة كبيرة!
ولذلك حينما تقوم انتخابات بهذه الصورة التي يُترك للشعب فيها أن 
يُعبر عن نفســه بحرية وبلا ضغــط ولا إكراه ولا محــاولات للتزييف، 
فلا يسع الإنســان إلا أن يُكْبر هذا ويُكْبر الرجل الذي خطا هذه الخطوة 
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بشجاعة، وهو الرئيس الشــاذلي بن جديد، وهذا واقع يجب أن نعترف 
به، ومن لا يشكر الناس لا يشكر االله.

حقيقة ذهبنا إليه مع فضيلة الشــيخ الغزالي بعد سماحه بالتعدد في 
ة طويلة، احتكرته الاشتراكية الثورية  الجزائر، وبعد احتكار للحكم دام مد
الموقف بالســماح بقيام حزب إسلامي  الماركسية، شــكرناه على هذا 
علني، حيث لم يُسمح بذلك في البلاد الإسلامية العربية بالذات الأخرى 

للأسف الشديد، أما هذه النتيجة فلا ينبغي أن يكون فيها استغراب.
نحن نقول في العلم الإسلامي حســب ما قرره علماؤنا: إن ما جاء 
على الأصل لا يُسأل عنه، إنما يُسأل عن علة ما جاء خلاف الأصل، فهل 
رجوع الناس إلى الإسلام شيء يُستغرب؟ وخصوصًا بعد عصر الصحوة 
الإســلامية؟ ليس هذا بغريب. إنمــا يكون غريبًا لو تــم هذا في عصر 
التغريب والفرنسة حيث عاشت الجزائر (١٣٠) سنة تحت وطأة استعمار 
الأرض  باحتــلال  الحكــم، ولا يكتفي  بمجــرد  اســتيطاني لا يكتفي 
ولا يكتفي بانتهاب الخيرات، ولكنه يريد أن يلغي هُوية الشعب، ولهذا 
حارب الإسلام والعربية معًا حتى لا يبقى دين ولا تبقى لغة، الدين الذي 
هو أصل الشعب وأساس انتمائه، واللغة هي وعاء الإسلام ولسانه، وعاء 

حضارته ولسان ثقافته.
ولكن ذهب هذا كله هباء وجفاء وبقي ما ينفع الناس، بقي الإسلام 
ديــن المجاهدين  بفضــل أولئك العلمــاء المجد بفضــل االله تعالى، ثم
وا أن يعيدوا الشعب إلى أصالته، بواسطة المدارس  ذين أصرالمرابطين ال
الإســلامية المختلفة التي لقنوا فيها الشــعب ما عبر عنه نشــيد الشيخ 

عبد الحميد بن باديس:
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مســلم الجزائــر  ينتســبشــعب  العروبــة  وإلــى 
اصْلـِـهِ عــنَ  حــاد  قــال:  أو قــال: مــات. فقــد كــذب(١)مــن 

وبدأ الإســلام يجري في عروق الناس بقوة، وبدأت العربية تُتَعلم، 
وكان هذا نواة الجهاد ونواة التحرير فيما بعد.

صحيح أن الإسلام زرع والعِلمانية حصدت، وهذا أمر جربناه كثيرًا 
ك، وهو الذي يدفع الشعوب لتبذل  ذي يُحرى، فالإسلام هو الفي بلاد شت
ر، فإذا  ى تتحرمن دمها، وتضع رأسها على أكفها وتعطي في سبيل االله حت
الثورات  رت كان هنــاك اللصــوص المدربون على ســرقة ثمــار  تحر
والحركات التحررية ليقطفوا هم الثمرة يانعة لم يتعبوا فيها ولم يكد لهم 
فيها يمين، ولم يعــرق لهم فيها جبيــن، ولكن مــا إن أتيحت الفرصة 
للشــعب الجزائري ليعبر عن نفســه، وليتنفس الصعداء بعد زوال حكم 
ـى بدأت هــذه الصحوة الإســلامية في البــروز والظهور  بومدين، حتـ

والانتشار حتى امتلأت بها المساجد والجامعات والمعاهد والمدارس.
وامتلأ بهذا الشــباب المؤمن المســتقيم على منهج االله 8 ، الغيور 
على دين االله، هذا الشــباب الذي أريد له أن يُفَرْنَــس يومًا ما، عاد إلى 
د فيه من  ذي مضى، وجُرما يثأر لنفسه من هذا الزمن الالإسلام بقوة، كأن
دينه وثقافتــه وحضارته، وأريــد له أن ينســلخ من ذاتيته وشــخصيته 

التاريخية، كأنما يريد أن يثأر من هذا الماضي.
عاد الشباب بقوة وعادت الفتيات بقوة إلى الإسلام، وظهر الحجاب 
في الشوارع والطرقات والمدارس والكُليات، وهذه حركة نسائية طوعية 

انظر: آثار ابن باديس (٣٣٤/٤).  (١)
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اختيارية لم يُكره فيها أب ابنته على هذا الالتزام، ولا زوج زوجته، وإنما 
هي حاجة من بنات الإسلام للعودة إلى الإسلام.

وحينما ذهب عشــرات العلمانيات والمتحللات من النســاء يطالبن 
بإلغاء الشريعة الإسلامية من الأحوال الشخصية، قوبل تحركهن بمسيرة 
مليونية، حوالي مليون من النساء المسلمات والفتيات المسلمات يطالبن 

بتحكيم الشريعة الإسلامية.

كان هــذا كله دليلاً على تحــول حقيقي وتغير جذري في الشــعب 
الجزائري، تغيرت عقليته، وتغيرت نفســيته، وهذا التغير كان تغير عودة 
إلى الأصل، عاد إلى الجذور، فلا عجب أن يظهر أثر هذا التغير وتظهر 
آثار هذه الصحــوة التي رأيت بعض ثمارها فــي المحاضرات التي كان 

يحضرها عشرات الآلاف، وأحيانًا تبلغ المئات.

كنت أذهب إلى بعض المساجد، فأجد الميادين والطرقات الموصلة 
إلى المسجد قد امتلأت، وعطلت المواصلات.

فهذا في حد ذاته استفتاء، وليس الانتخاب وحده هو المعَبر عن 
رأي الشعب، المسيرات التي سارت للاحتجاج على أمور معينة منذ 
ظهرت الحريــة ونمت هذه الصحــوة، ودلت على اتجاه الشــعب، 

ماذا يريد!

فلمــا كانت انتخابات البلديــة قبل ذلك ظهر فوز التيار الإســلامي 
المتمثل في جبهة الإنقاذ في ذلك الوقــت، وهو الذي لفت الأنظار إلى 
ة هذا التيار في الشعب الجزائري، ثم لما جاءت هذه الانتخابات ظهر  قو

ذلك بوضوح، وبدا ماذا يريد الشعب الجزائري.
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أنا أقــول: إن الشــعب الجزائري لم ينتخــب جبهة الإنقــاذ لذاتها 
ولا لأشــخاص القائمين عليها، فالحقيقة هذا اختيار للإســلام ولمنهج 

الإسلام، وجبهة الإنقاذ كل ما فعلته أنها وجدت فراغًا فملأته.
كان هناك فراغ لا بد أن يملأ، لقد سئم الناس هذه الحلول المستوردة 
التي جنــت على الأمة ما جنت، هــذه المذاهب والأنظمــة القادمة من 
ت عليه الخراب والبطالة  تي جرالغرب ومن الشرق، سئم هذه الأنظمة ال
والانحلال والتبعية والمشكلات التي تتفاقم يومًا بعد يوم، ومضى الزمن 
لا يعالجها بل يعقدها، الشعب يريد أن يتحرر من هذا، ويريد أن يتخلص 
من الحكم القديم ومخلفاته كلها، فلم يطعــم على يديه من جوع، ولم 
يأمن من خوف، ولم يسعد من شقاء، ولم يقو من ضعف، فكان لا بد أن 
يتغير هذا كله. يريد التحرر من هذا الماضي الذي جاء بعد التحرير، ولم 
يربح شيئًا من ورائه لا لدينه ولا لدنياه، ويريد أن يكون هذا التغيير على 

أساس من الإسلام الذي رجع إليه، فجبهة الإنقاذ ملأت هذا الفراغ.
كان النــاس يريدون أن يتخلصــوا من هذا الشــيء الظالم المظلم، 
ويريدون أن يتخلصوا بالإســلام، أن يكون المخلص هو الإسلام، وأن 

تكون الرجعة إلى الإسلام، فملأت هذا الفراغ.
فالناس حينما اختاروا جبهة الإنقاذ لم يختاروا عباس مدني ولا على 
الحزب  اختاروا الإسلام،  وإنما  لذواتهم،  بلحاج ولا عبد القادر حشاني 
الذي يمثل الإسلام في نظرهم، فهذا اختيار لاتجاه، اختيار لمنهج جديد.
ولهذا يجب أن تُحترم إرادة الشــعب الجزائري، فالشــعب أراد هذا 
لــوا في إرادة هذا  اس أن يتدخبأغلبيته الســاحقة، فلماذا يريد بعض الن

الشعب، وأن يجبروه على غير ما يريد.
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ن يزعمون أنهم يتكلمون باسم  والعجب كل العجب أن يأتي هذا مم
الديمقراطية، سواء في العالم الغربي أم في العالم العربي. الذين يدْعون 
إلى الديمقراطية ويتغنون بها هم أنفســهم الذيــن يريدون أن يلغوا ثمرة 

انتخابات جاءت في ظل الديمقراطية.
إذا جــاءت الديمقراطية ـ حتى ولــو كانت مزيفــة ـ بالعِلمانيين أو 
بالشيوعيين أو بأهل اليســار أو بأهل اليمين كانت مقبولة؟ وإذا جاءت 

بالإسلاميين أصبحت مرفوضة؟ أي منطق هذا؟! هل هذا منطق؟!
يريــدون أن تكــون الديمقراطيــة لصالحهم فإذا جــاءت في غير 

صالحهم رُفضت.
ض الجيش  تي تُحــرورأينــا هذه الاســتعداءات من هنا وهنــاك، ال
ة المســلحة وبالعنــف الدموي، لإلغاء  ل بالقو الجزائــري على أن يتدخ
ما جاء عن طريق انتخاب حر قامت به الحكومة نفسها، التي يمثلها هذا 

الجيش نفسه.
معنى هــذا أن هؤلاء يريــدون أن يوقعوا الشــعب الجزائري بعضه 
ببعض، يريدون لهذا الشــعب أن تصطــدم فيه القوات المســلحة بقوة 
الشعب، ولو حدث هذا فلن يقبل الشــعب الجزائري هذه النتيجة، وقد 
حدث من قبل أن خرج الشــعب إلى الشــوارع ســنة ١٩٨٨م، واصطدم 
بالقوات المســلحة وجرت الدماء أنهــارًا، وهذا قبــل أن تظهر النتيجة 

الرسمية في ظل الديمقراطية لانتخابات حرة ديمقراطية.
لا يتوقع في مثل هذه الحالة إلا أن يغلي البلد غليانًا وأن ينفجر، فإن 
الضغط يولد الانفجار، ومثل هذا الانفجــار لا يعلم عواقبه إلا االله، فالذين 
يريدون هــذا لا يرعون مصالح الشــعب الجزائري ولا يريــدون به خيرًا، 
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يريدون أن تقوم حرب أهلية بين الناس بعضهم وبعض، وبين الجيش الذي 
من المفترض فيه أن يكون حاميًا للشــعب، يصبح هو مقاتل الشعب وهو 
الذي يُطلق النار على الشعب، على أهله وعلى إخوانه، وعلى بناته وأبنائه.
ولهذا فأنا أظن أن الجيــش الجزائري ـ بما نعرفه عــن أبنائه الذين 
وا ـ لا يقبل هذا، ولن يستمع إلى الإغراءات  جاهدوا وقاتلوا وبذلوا وضح
ولا التحريضات التي تأتي من كل مكان لهم أن يوقفوا الزحف الإسلامي 

ل الجيش فلن تكون إلا كارثة. والمد الإسلامي، ولو تدخ
ة من الزمن، ولكن هذا لا يســتمر  اس أو يســتكينوا مدقد يقبل الن

ولا يمكن أن يستمر.
ولهذا ننصح القوات المسلحة في الجزائر أن يكونوا عند حُسن الظن 
بهم وألا يكونوا أعداء لشعوبهم، ولأمتهم ولوطنهم، ولا يستجيبوا لهذه 
الوساوس الشــيطانية التي تأتيهم من هنا وهناك، وأن يكونوا أكثر عقلاً 
 تي لا يراد من ورائها إلاوحكمة وشجاعة من الاستجابة لهذه المكايد، ال

الشر كل الشر للشعب الجزائري.
ونعجب حقيقة لأناس في بلاد العرب يكيلــون التهم لجبهة الإنقاذ 
في حين يرحبون بجبهة القوى الاشتراكية التي يرأسها حسين آيت أحمد، 
ويتحدثون عن المسيرة التي ســيرها ومعه دُعاة العنصرية للمطالبة بمنع 
الإسلام أن يكون له رأي وتوجيه وحكم لسياسة البلد، هذه جبهة تعمل 

لحساب الغرب، ولحساب الثقافة الفرنسية والحضارة الغربية.
والآن سيرت مظاهرة ضد الإســلام، والعام الماضي سيرت مظاهرة 
ضد التعريــب، ضد اللغــة العربية، تريــد ألا تكون العربيــة هي اللغة 
الســائدة، وأنا أعرف أن الكثيرين من البربر في الحقيقة هم مســلمون 
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صادقون يعتبرون الإســلام أســاس هُويتهــم، وأن العربيــة لغة دينهم 
وثقافتهم، وكثير منهــم يتكلمون العربية كأحســن ما يتكلم بها العرب 

الخلص، ومنهم الخطباء والأدباء والشعراء، ويرفضون هذا الاتجاه.
عون العروبة ويؤيدون هــؤلاء الذين يدْعون إلى  فنعجب للذيــن يد
عنصرية تعادي العرب وتعادي الإســلام وتوالي فرنســا وتوالي الغرب 

وحده.
المحاور: تكثر هذه الأيام الاتهامات بالتشدد والرجعية والعودة إلى 
يريــد مروجوها وصم الإســلام وجبهــة الإنقاذ  ا  الوراء وغيرهــا مم

الإسلامية بها؟
هذه الاتهامات سمعناها من قبل، والواقع  القرضاوي:  الشيخ  فضيلة 
أن جبهة الإنقاذ جبهة عريضة ليســت حزبًا معينًــا أو جماعة تقوم على 
ت  تربية الأفــراد على منهج معين، هــي قاعدة جماهيريــة عريضة ضم
ت أناسًــا غير منتسبين إلى أي جماعة أو حزب،  جماعات مختلفة وضم
د وفيها المتساهل وفيها المتوسط وهذا شيء طبيعي، ولكن  ففيها المتشد
أنا أعتقد أنه بعد أن دخلت الجبهة المعترك السياسي وخالطت الآخرين 
وحاورتهم أصبح لديها كثير من المرونة في معالجة الأشياء، لهذا بعض 
التصريحات التي كانت تُسمع من بعض أفرادهم قديمًا بدؤوا يتجاوزونها 
وينأون عنها، وبــدؤوا يراعون الوضع الإقليمي والوضــع العام لبلدهم 

وأصبحوا يقولون: نعترف بالديمقراطية.
البعــض يقولــون: إنهــم حينما يصلــون إلــى الحكم لن يســمحوا 
الأنفاس، ســيحجرون على  التعدد وســيكتمون  بالديمقراطية، ســيلغون 
ل عليهــم دون وجه حق، والعقلاء مــن قادة الجبهة  الحريات. وهــذا تَقو

QaradawiBooks.com

                         346 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ـ ومنهم حشاني الذي يتكلم باسم الجبهة حاليًا ـ ينكر هذا ويقول: سنحترم 
الديمقراطية وسيظل الخيار الديمقراطي ساريًا، وهذا ما نأمله منهم.

 وآمل من الإخوة في جبهــة الإنقاذ أن يبادروا ويعلنــوا للناس أن
الديمقراطية التي وصلوا بها إلى هــذا الوضع يحترمونها ولا يحيدون 
عنها، وأن يعلنوا كل ما يطمئن الناس على حقوقهم وحرياتهم وأنهم لن 
يكونوا ضــد القوى الأخــرى التي لم تعطهــم أصواتهــا، حتى دُعاة 

العنصرية هؤلاء.
ومما يســرني في هذا أن بعض القادة الفرنســيين قالوا: يمكننا أن 

نتعامل مع جبهة الإنقاذ الإسلامية كما نتعامل مع غيرها.
أريد أن أضيف إلى مناشدتي للجيش: مناشدتي للرئيس الشاذلي بن 
ام أمــان في هذه الفترة  ذي يُعتبر صمذي ســمح بالتعددية، والجديد ال
بحكمته ونفوذه، أن يمنع نشــوب حرب أهلية تــأكل الأخضر واليابس 
ولا يخسر فيها إلا الشعب الجزائري، نحن نأمل إن شاء االله أن يكون يوم 
الجزائر خيرًا من أمســه، وأن يكون غدها خيرًا من يومها، ونسأل االله أن 

يُعينهم إن شاء االله على غد أفضل.
المحاور: بماذا تنصحون الإخوة في جبهة الإنقاذ الإسلامية بالجزائر؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: نصيحتي للإخوة في جبهة الإنقاذ تتلخص 

في هذه الوصايا العشر:
١ ـ أن يتفاهمــوا مع كل الفصائل الإســلامية وإن اختلفوا في بعض 
القضايا والتفصيلات، وليكن شعارهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتسامح 

فيما اختلفنا فيه.
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ه إليهم، ولا يضيقوا ذرعًا، فليس هناك  ٢ ـ أن يستمعوا لكل نُصح يوج
أحد أكبر من أن يُنصح (بضم الياء)، ولا أحد أصغر من أن يَنصح (بفتح 

الياء)، وقد كان عمر يقول: «رحم االله امرأً أهدى إلي عيوب نفسي»(١).
٣ ـ أن يســتعينوا بكل الخبرات والكفاءات العربية والإســلامية في 
مجالات الفكر والتربية والسياسة والاقتصاد وغيرها، فالمرء قليل بنفسه 

كثير بإخوانه.
٤ ـ أن يفتحوا باب الحــوار مع الأطراف المختلفــة ـ وإن لم تكن 

إسلامية ـ اتباعًا لأدب القرآن في جدال المخالفين بالتي هي أحسن.
نْيا في ستة أيام، وفرض  االله خلق الد ة التدرج، فإن٥ ـ أن يراعوا سُــن
مات على مراحل، ليعلموا أو يُعلموا الآخرين أن  م المحر الفرائض، وحر

ما هُدم في قرن وثلث لا يُبنى في سنة أو سنتين!
ــروا أن للضــرورات أحكامها، وأن الضــرورات تبيح  ٦ ـ أن يتذك
فة للأفــراد والجماعات،  أعــذارًا وظروفًا مخف وأن هناك  المحظورات، 

q ﴾ [البقرة: ١٧٣].  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿
هوا أكبــر همهم إلى إيجاد حلول لمشــكلات الناس،  ٧ ـ أن يوج
حتى يشتغل العاطل، ويطعم الجائع، ويأمن الخائف، وتزدهر الحياة، 

وتعمر الأرض.
٨ ـ أن يهتموا بالتربية والتوجيه، وبناء العقول والضمائر والأخلاق، 
فالقوانين وحدها  والجزاءات،  والقرارات  القوانين  بإصدار  الاهتمام  قبل 

لا تصنع المجتمعات.

الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني صـ ٢١٧، تحقيق د. أبو اليزيد العجمي، نشر   (١)
دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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٩ ـ أن يربوا الشعب ـ عن طريق الإعلام والدعوة والتعليم ـ على 
العمل لا الجدل، وعلى البناء لا الهدم، وعلــى تقديم الجوهر على 
النوافل، وغير ذلك  الفروع، والفرائض على  الشكل، والأصول على 
ـات، ولا يدَعوا صوت الغوغــاء يعلو على  ــا يقتضيه فقه الأولويـ مم

صوت الحكماء.
١٠ ـ أن يُغلبوا التيسير على التعســير، والتبشير على التنفير، والرفق 
على العنــف، وأن يقودوا النــاس إلى االله بزمام الحب، ولا يســوقوهم 
بسياط الخوف، وأن يظهروا الإســلام في صورة كريمة سمحة، للموافق 

والمخالف، ليكون كما أراده االله: «رحمة للعالمين».

٭ ٭ ٭
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المحاور: الإســلام هو الإســلام، لكــن الغرب يحتــوي الجغرافيا 
والسياســة والتاريخ والمصالح والثقافة، هل يمكن أن نبدأ الحوار حول 

«الحوار مع الغرب» بتحديدٍ لمفهوم الغرب أم نعتبره كله غربًا واحدًا؟

د ما هو الغرب الذي نريد  أن نحد فضيلة الشيخ القرضاوي: لا بد
د منطقة إقليميــة، ولكن حينما نقول  أن نحاوره، فليــس الغرب مجر
مات وخصائص،  نــة ذات مُقَومُعَي الغرب نقصد حضارة معينة وثقافة 
ـــرق شــرقٌ والغرب غــربٌ ولن  وقـديمًا قـــال أحـد الأدبـاء: الش
يلتقيـــا(٢). ولكن هــذا الكلام قد يُقبــل على عمومــه، ولكن هناك 
التفصيل: ما هو الشــرق؟ وما هو الغرب؟ فليس الشرق شرقًا واحدًا، 

ولا الغرب غربًا واحدًا.

ولكن إذا نظرنــا إلى الغرب باعتباره صاحــب الثقافة المهيمنة الآن 
ـذي لا يهتم بالغيبيات،  والحضارة الســائدة بطابعها المادي والنفعي الـ
ولا يقيم لحاكمية االله تعالى وزنًا في الحياة، وكما قال ليبولد فايس ـ أو 

حوار أجراه في الدوحة د. حسن علي دبا، ونشر في مجلة المجتمع الكويتية.  (١)
ا مفحمًا، انظر: الأدب  هو الشــاعر الإنجليزي كبلنج، وقد رد عليه أحمد زكي أبو شادي رد  (٢)

العربي المعاصر في مصر لشوقي ضيف صـ ١٥٠، نشر دار المعارف، ط ١٣.

الإ%ـلام وا�Mـ�ب(١)

QaradawiBooks.com

                         350 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

 ـ: «إن الحضارة الغربية وإن كانت لا تجحد االله البتة، فليس  د أسد  محم
ة. الله مكان في نظامها الحالي»(١)، النظام الفكري والثقافي خاص

نحن حينما نحــاور الغرب نعتقد أنه حوار مــع الآخر، والحوار مع 
الآخر ليس معناه أن يكون الآخر هو أنت، وإلا لم يكن آخر! فلا بد أن 
س عندك، لا بد من خلاف، ولا مانع أن  س عنده غير المقد يكون المُقَد
يحاور الإنســان مُخَالفِه، بل نحن مأمورون بهذا كمــا أمرنا القرآن بأن 

 '  &  %  $  # نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن: ﴿ " 
 5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (

; ﴾ [العنكبوت: ٤٦].  :  9  8  7  6
س ��q و��qك: َّ
ا�ُ�َ�

المحاور: هل هناك مانع من أن يحاور الإسلام الغرب؟ هل يمكن أن 
س عند الغرب عائقًا في  س عند الإسلام عن المُقَد يكون اختلاف المُقَد

قيام مثل هذا الحوار؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: نحن لا نمانع من مُنْطَلَق ديِننِا أن نحاور 
س  المقد نا مختلفون في أشــياء كثيــرة، منها أنالآخرين مع اعتقادنا أن
س عندهــم، والمنطلقات عندنا غير المنطلقات عندهم،  عندنا غير المُقَد
والأهداف عندنا غير الأهداف عندهم، والوســائل والمناهج عندنا غير 
الوســائل والمناهج عندهم، رغم هذا فنحن مأمــورون أن نحاور هؤلاء 

ونجادلهم بالتي هي أحسن.

انظر: الإســلام على مفترق الطرق صـ ٤١، ترجمة د. عمر فروخ، نشر دار العلم للملايين،   (١)
١٩٨٧م.
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من يقرأ القرآن الكريــم في الحقيقة يجده كتاب حــوار في الدرجة 
لها القرآن، حوار نوح  الأولى، الأنبياء حــاوروا أقوامهم، حوارات ســج

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ فقالوا:  لقومه 
t ﴾ [هود: ٣٢].  s

 /  . قــال تعالى: ﴿ -  إبراهيم لأبيه وقومه كما  حوار 
7 ﴾ [الأنعام: ٨٣].  6  5  4  32  1  0

لته سورة طه وسورة الشعراء  حوار موسى مع فرعون حوار طويل سج
وغيرهما من الســور، بل أعجب من هذا حوار االله تعالى مع خلقه: تجد 

القرآن قد ذكر لنا أن االله 4 حينما أراد أن يخلق آدم قال للملائكة: ﴿ % 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &

< ﴾ [البقرة: ٣٠].  =  <  ;  :  9  87  6  5  4
وأراد أن يثبت لهم هذا فعَمِلَ امتحان مســابقة بينهم وبين آدم، إلى 

ة استخلاف آدم في سورة البقرة في القرآن. آخر ما نعرف من قص
بل أعجب مــن هذا حوار االله مــع أعدى أعدائه إبليــس: كيف أذن 

 º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  ° لإبليس أنْ يحاوره، قال: ﴿ ¯ 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »
 à  ß  Þ  ❁  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁
 [ص: ٧٥ ـ ٨٠]، إلى آخر هذا الحوار الطويل بين إبليس وبين رب ﴾ á

ة 4 . العِز
فهذا يدلنا علــى أن للحوار مجــالاً رحبًا ومكانًا واســعًا في الفكر 
نة النبوية،  ة، بدءًا من القرآن الكريم فالسالإسلامي وفي الساحة الإسلامي

فالتراث الإسلامي كل ه مليء بهذه الألوان من الحوارات المختلفة.
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�َّ� وا���اث: ُّOا�  5G 8��uالآ �ا���ار 

ف علــى صورة الحوار مع الآخرين في  المحاور: هل يمكن أن نتعر
نة النبوية الشريفة؟ ضوء الس

ــنة حوارات مختلفة مع النبي ژ ،  فضيلة الشــيخ القرضاوي: في الس
فالذين كانوا يأتون إليه ويُسْــلمِون ويســألونه: «آالله أمــرك بهذا». كما في 
ثَعْلَبة وحديثه(١). بل رأينا سؤال جبريل يسأل النبي ژ :  حديث ضِمَام بن 
ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما الإحسان؟ وما الساعة؟ ـ وما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل ـ والسؤال عن أمارتها، إلى آخره(٢)، هناك حوارات شتى.
وهناك من يأتي النبي ژ يســتأذنه في الزنى، فيقول له: «أتحب أن 
كَ؟». يقــول لــه: لا. «بأختــك؟». لا. «بابنتك؟». لا.  يزني أحــد بأم
ة يقول لــه: لا. فيقول ژ : «كذلك  تكَ؟ بخالتك؟». وفــي كل مر بعم»
 الحد إلى هذا  اتهم»(٣).  هاتهم، ولا لبناتهم، ولا لعم ونه لأماس لا يُحِبالن
كان النبي ژ يسمح بالحوار بينه وبين الآخرين. وينتهي بأن يخرجوا من 

عنده وهم راضو الأنفس، مطمئني القلوب.

:Fq�>P8 و>��Oا��  8>W ار���� �َ�<lِّة ُ �لاح  5�ا���اث الإ%لا  5G

الحوار بين علماء المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى موجود في 
ني مع بعض الملوك النصارى(٤)، وحواره مع  التراث، حوار الإمام الباقلا

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٣)، ومسلم في الإيمان (١٢)، عن أنس.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩، ١٠)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (٢)

جوه: إسناده صحيح. والطبراني (١٦٢/٨)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (٢٢٢١١)، وقال مخر  (٣)
الزوائد (٥٤٣): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. عن أبي أمامة الباهلي.
ترتيب المــدارك وتقريب المســالك للقاضي عيــاض (٥٧/٧ ـ ٦٨)، نشــر مطبعة فضالة،   (٤)

المحمدية، المغرب، ط ١.
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الأحبار، ومع الرهبان. وهناك رســائل وكتب في التراث يمكن الرجوع 
إليها في مظانها.

ا��'�ري: ا���)0  ا�uلاف 

المحاور: الموقــف مختلف: ألا تــرون أن هناك فرقًــا بين الوضع 
ة، وكانت لهم  الحضاري الحالي والوضع الماضي، كان المســلمون قو

حضارة، أما اليوم فهم الأضعف، كيف يكون الحوار؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: المســلمون في الماضي كانت لهم حضارة، 
ل، وهم  وكانوا أصحاب الحضارة الأولى في العالم، وكانوا هم العالم الأو
الآن العالم الثالث، كما يقال، وربما يُنْسَــب بعضهم إلى العالم الرابع لو 
كان هناك عالم رابع! ولكن المسلمين أقوياء بثقافتهم، بأصول حضارتهم، 
برســالتهم العظيمة التي أكرمهم االله تعالى بها، هم أقوياء برسالة الإسلام، 
يملكون ما لا يملك العالم كله، يملكون الرسالة العامة الخالدة التي تحمل 
كلمات االله الأخيرة للبشــرية، لا يوجد دينٌ يملك وثيقة سماوية سالمة من 
الذين  التحريف والتبديل اللفظي والمعنوي إلا المســلمون، فهم وحدهم 
يملكون القرآن، هذه هي الوثيقة السماوية الوحيدة المحفوظة بحفظ االله 8 

 f  e  d  c ﴿ ،[الحجر: ٩] ﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿ :ذي قالال
p ﴾ [فصلت: ٤٢].  o  n  m  lk  j  i  h  g

الكتاب هو الكتاب المحفوظ، حتى إن المسلمين يحفظونه كما كُتبَ 
في عهد سيدنا عثمان، فقد تغيرت طرق الرسم والإملاء، لكن لم يجرؤ 
المسلمون على أنْ يُغَيروا رسم المصحف: فالصلاة تكتب بطريقة معينة 
«صلواة»، الربا «ربوا» هكذا، كما كُتبَِتْ في عهد عثمان. وكذلك يُقرأ هذا 
ه، وحركاته، وســكناته،  ه، ومَدة بغَن الكتاب كما كان يقرأ في عهد النبو
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ولذلك فإن هناك علم التجويد، وعلم مخــارج الحروف، علوم تحافظ 
على القرآن الكريم كله صوتيا، كما حُوفظ عليه كتابيا، بحيث يُقرأ ويُتلى 

كما كان مكتوبًا.
لا توجد أمُة تملك كتابًا محفوظًا بهذه الطريقة إلا المســلمون؛ لأنهم 
أصحاب الرسالة الخاتمة، الرســالة الخالدة، فإذا كان المسلمون الآن في 
الواقــع هم يملكون هــذه الرســالة العظيمة.  مــادي ففي  فترات ضعفٍ 
تهم، على ما بهم من ضعف، على ما يؤخذ عليهم من  والمسلمون على عِلا

عيوبٍ ومساوئَ ننتقدها نحن عليهم، المسلمون هم أفضل أمم الأرض.
الأُمة الإســلامية هي أفضل الأمم، من ناحية إيمانهــا باالله، من ناحية 
ات  بُوالن التي توارثتهــا عن  توحيدها، من ناحية حفظها للقيــم الأخلاقية 
الهادية في مختلف مراحل التاريخ، الأُمة الإســلامية هي أقل الأمم إغراقًا 
ية، أقل الأمم إغراقًا في المتع والشهوات: الجنس، الزنى، الشذوذ،  في الماد
رات،  الأمم إغراقًا في المُخَد أقل الأمم شُــربًا للخمور والمُسْــكِرات، أقل
ــك الأُسْــري: برّ الوالدين، صلة الأرحام،  وهم أحرص الأمم على التمس
ة الواسعة، ليست الأســرة النووية: الزوج وزوجته والأولاد  الأسرة الممتد
ات  الصغار، الأســرة تشــمل الأولاد والبنات والأخوة والأخــوات والعم

والأعمام، والأخوال والخالات، صلة الرحم باعتبار ذلك عبادة وفريضة.
الأُمة الإســلامية على ما بها، ظل عندها قيَِــمٌ متوارثة، فهي ترحم 
الضعيف، وتَقْري الضيف، وتحمل الكَلّ، وتَكْسَب المعدوم، وتُعين على 
نوائب الدهر، كما كان يفعل نبيها ژ ، وتفعل هذا من تلقاء نفسها ليس 
لأمرٍ تجــاري، فيمكن أن تحدث بعض الأشــياء للمصلحة الاجتماعية، 

ليس انبعاثًا ذاتيا، ليس لأن هذا واجب في ذاته.
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أقول: إنه رغم أن الأُمة الإســلامية بها عيــوب، وفيها نقاط ضعفٍ 
كثيرة نُقر بها هي أفضل الأمم ولا شك على وجه هذه البسيطة.

ا�Iِْ>�ي الإ%لا�5؟ ا���)0   ���V 0ْ:ََ9 Jqا

 {  z  y  x  w  v ﴿ :المحاور: ذكرتم الآية الكريمة
| ﴾ [النحــل: ١٢٥]، وأجبتم على ســؤالي: هل يمكــن وضع مُصْطَلح 
عــوة والجدل، هل يعني هــذا الحوار  الحــوار في إطــار مصطلحَيِ الد
تخفيف صرامة الموقف الفِكْري الإسلامي والعقائدي، لتقريب الآخرين 

إلى الإسلام؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: لو التزمنا بأدب الحوار كما شرعه الإسلام، 
، إلى التقارب مع الآخرين، فالإسلام يأمرنا في  ى ذلك من غير شكلأد
هذه الآية التي وضعت أصول الدعوة والحوار أن ندعو إلى ســبيل االله 
بالحكمة والموعظة الحســنة، وأن نجادل بالتي هي أحسن، ونجد هنا 
فرقًا فــي التعبير: اكتفت الدعــوة بالأمر بالحكمة والموعظة الحســنة، 
بالجدل الحســن، وإنما أمرت بالجدال  ولكنها عند الجدال لم تكتفِ 
بالتي هي أحســن، لماذا؟ لأن الموعظة تكون مع الموافقين، فالموافق 
ك ساكنه، تُرغبه في الخير،  ق قلبه، تُحَريكفي أن تعظه موعظةً حسنة، تُرَق
، يكفي أن تكون الموعظة حسنة، ولكن الجدال يكون  به من الشــر تُرَه
مع المخالـِـف، والمخالفُِ لا يكفي أن تجادله جدالاً حســنًا، وإنما أن 
تبذل جهدًا في أن يكون جدالك بالتي هي أحســن، أن تحاوره بأحسن 
الطرق، وأرق الأساليب، وألطفِ العبارات، حيث لو كان هناك طريقتان: 
طريقة حسنة، وطريقة أحســن منها وأجود، فلا بد أنْ تستخدم الطريقة 
التي هي أحســن وأجود، فهذا هو الذي أمر به الإســلام؛ ولذلك نجد 
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 @  ?  >  = القرآن وهو يعلمنا الحوار مــع الآخرين: ﴿ > 
N ﴾ [سبأ: ٢٤]. مع   M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  BA
ب  غيره علــى الضلال، ولكن يريد أن يُقر ه على هدًى وأند أن َه مُتَأكأن

هؤلاء من ساحته.
يقول: أحد الفريقين منا لا بد أن يكون مخطئًا والآخر على صواب، 
 أن نبحث مَن المخطــئ ومَن المصيب، من المهتدي ومن الضال فلا بد
 ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ :يقول ا ومنكم، ثممن
[ســبأ: ٢٥]. كان من الممكن أن يقول إما: «لا تُسْألَون عما عَمِلنا ولا نُسأل 

ا  ــا أجرمنا، ولا نســأل عم ــا تعملــون»، أو يقول: «لا تُســألون عم عم
تُجْرمون»، المقابلة تقتضي هذا، لكن نســب إلى نفســه ومن معه هذا 
ا أجرمنا». إن كُنــا نحن أجرمنا، فأنتم لا تســألون عن  لا تســألون عم»
تُجْرِمون، حتى لا ينسب إليهم  ا  ه لم يقُلْ: ولا نُسْــأل عمإجرامنا، ولكن

.﴾ X  W  V  U ﴿ الإجرام ولكن
كل هذا نوعٌ من التخفيــف والتقريب وإزالــة كل ما يُوغِر الصدور 

قة بين الطرفين، فهذا هو ما جاء به الحوار بالتي هي أحسن. ويباعد الش
ولذلك نرى القرآن هنا يذكر مواضع الاتفاق وليس نقاط الاختلاف، 

 '  &  %  $  # ولذلك في حوار أهل الكتــاب قال: ﴿ " 
 5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (

8 ﴾ [العنكبوت: ٤٦].  7  6
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ :وفي الآية الأخرى
 فق عليها، وهذا مبدأ مهم[البقرة: ١٣٩]، يذكر الأشــياء المُت ﴾ ¢  ¡
ا: إذا أردتَ أن تحاور الآخرين فابدأْ بالمُتفق عليه ليكون ذلك سبيلاً  جد
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إلى أن نصل إلى قاســم مشــترك بيــن الفريقين، لا نأتي إلى الشــيء 
المختلف فيه ونقول به، فلا يمكن أن نلتقــي، نقول: نبحث ماذا يجمع 
بيننا؟ نحــن معًا نؤمن باالله، ولو إيمانًا إجماليــا، نؤمن بالآخرة والجزاء 
القيم، نؤمن  الأخروي، نؤمن بعبادة االله وبالقيم الأخلاقية، وبثبات هذه 
م، نأتي بأشياءَ يمكن أن  الإنســان مخلوق مُكَر ة، وبأنبوَحْدة الإنســاني

تجمع بين المُخْتَلفِِين.
ب بين المختلفين  فق عليها يمكن أن تُقَرفإذا وضعنا هذه الأشياء المُت
ون للتقارب، المُهِم أيضًا  بعضهم بعضًا، من جهتنا نحن المسلمين مُسْتَعِد
وح، فيعاملوننا بمثل ما نعاملهم به،  أن يكون عند الآخرين مثل هــذه الر
رَفَيْن، فإنه  ا بقدر ما نقترب منهم، فإذا حدث اقتراب من الطويقتربون مِن
يمكن أن يلتقيا على كلمة ســواء، كما كان النبي ژ يدعو أهل الكتاب: 

 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿
R ﴾ [آل عمــران: ٦٤]، جوامــع   Q  P  O  N  M  L  K  J  I

 K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :لا يمكن للعاقــل أن يرفضهــا
R ﴾ [آل عمران: ٦٤]، لســتَ ربا لي، ولستُ   Q  P  O  N  M  L
د االله ولا نشرك به، فهذه  واحد، وينبغي أن نوح نا عبيدٌ لربعبدًا لك، كل
هي الجوامع التي يدعو الإسلام إلى أن تكون هي ملاك الحوار وأساس 

بين الأطراف المختلفة.

لا ��9زل �8 الأ%�%<َّ�ت

المحاور: هل يقتضي نجاح الحوار بيــن فريقين مختلفين أن يتنازل 
ك بأشــياء أم أن الحوار يكون بحثًا عن نقاطِ  منهما عن شيء ويتمس كل

تقارُبٍ أكثرَ من تقديم تنازل؟
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فضيلة الشيخ القرضاوي: هناك أشــياء لا يمكن التنازل عنها، فنحن 
نحاول أن نذكــر مواضع الاتفاق، ولكن ليس معنــى هذا أن أتنازل عن 
شيءٍ أساســي عندي، حينما أراد الكفار من مشركي قريش أن يُفاوضوا 
ة،  ة من الزمن، يعبد آلهتهم مد ژ على أن يتنازل عن عبادة إلهه مد النبي
ويحاولون أن يقترب الفريقان بعضهم من بعــض، رفض هذا، وجاءت 
ل  [الكافرون: ١]. لأو  ﴾ #  " الحاســمة: ﴿ !  الفاصلة  السورة 

.﴾ # ة يُخاطَب المشركون بهذه اللفظة: ﴿ "  مر
 ﴾ m  l ﴿ :فالقــرآن عادة حينمــا يخاطب المشــركين يقــول
> ﴾ [آل عمران: ٦٤]،  [البقرة: ٢١]، وأما اليهود والنصــارى فيقول: ﴿ ; 

Ã ﴾ [البقــرة: ١٠١]، وهذا أيضًا مــن الحوار بالتي هي   Â  Á ﴿ :أو
أحسن: أنك تختار أرق الألفاظ وأقربها إلى قلب مُخَاطَبك، إنما هو هنا 

 -  ,  +  *  ❁  (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿ قــال: 
 ﴾ ?  >  =  <  ❁  :  9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  ❁  .
[الكافرون: ١ ـ ٦]، بهذا التكرار وهذا التأكيد. لأن المسالة تحتاج إلى حسم، 

لا يمكن أن يتنازل الإســلام عن عقائده وعن قيمــه وعن فرائضه، وعن 
 ﴾ ?  >  = ة، ومع هــذا: ﴿ >  اته، التنــازل غير وارد بالمرأخلاقي

 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ :[الكافرون: ٦]، لــي عملي ولكم عملكــم

é ﴾ [يونس: ٤١].  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà
إنما اختصم الإســلام مع الشــرك واصطدم به ووقع ما وقع؛ لأنهم 
قالوا: «لنا ديننا وليس لك دينك»، «لنــا عملنا وليس لك عملك»، «من 
حقنا أن نعبد الأصنام، وليس من حقكَ أن تعبد االله»، «من حقنا أن ندعو 
إلى الوثنية، وليس من حَقكَ أن تدعو إلى الإســلام»، ورفعوا في وجهه 

السيفَ والتعذيب، فكان لا بد للإسلام أن يُدافع عن نفسه.
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التنازل عن أي مبدأ أو أي عقيدة أو أي فريضة أو أي قيمة، هذا غير 
ــك بمبادئــه، إنما أتنازل عن  ا يتمسمِن ة، نحن نتحاور وكل مقبول بالمر
أساســياتي ليس هذا أمرًا ضروريا للحوار إطلاقًــا، وإذا أريد مِني هذا، 

ل الأمر. الحوار فاشلٌ من أو فمعناه أن

:5�ا�Iِّ9ق إ%لا  Jّ��ا�ُ�ْ�>َ��ت:  الأ%�%<َّ�ت 

المحاور: ما هي الأمور التي تعني الأساســيات فــي نظركم، والتي 
لا يمكن التنازل عنها في الحوار مع الغرب؟ فلا يخفى ما بين المسلمين 

أنفسهم من اختلافات هل تكون الأساسيات محل اختلافٍ أصلاً؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: نحن نتكلم عن الأساسيات المُحْكَمات، 
هناك أشياء يمكن أن يختلف فيها الناس أهي أساسية أم غير أساسية؟ 
فلا ينبغي أن نُصدر الأمور الخلافية عند الحــوار، فأنا لا آتي لأدافع 
عن النقاب مثلاً، نقاب المرأة، لا، إنما أدافع عن الحجاب، فالحجاب 
النقاب فيه  إنما  الأُمة،  نة وبإجماع  أمرٌ مفروضٌ بنصوص القرآن والس

كلامٌ كثير.
فحينمــا أحاور الآخريــن لا ينبغــي أن أجعل قضية النقــاب قضية 
أساســية، ومســألة الجهاد في ســبيل االله للدفاع عن الأرض والعرض 
والحرمات، هذا أمرٌ لا كلام فيه. إنما الجهــاد للهجوم على العالم كما 
ره بعض الناس، هذا أمر ليس واردًا، ونحن هنا نتبنى ما تبناه علماء  يُصَو
المســلمين المعاصرين الشــيخ رشيد رضا، والشيخ شــلتوت، والشيخ 
عبد االله دراز، والشيخ أبو زهرة، والشــيخ الغزالي، وهؤلاء كلهم يتبنون 
ين والدولــة والحُرُمات والأرض  الجهاد في الإســلام للدفاع عن الد أن

ره بعضُ الناس. والعِرْض، وليس لغزو العالم كما يُصَو
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هناك أشــياء يمكن أن يختلف فيها الناس بعضهــم من بعض، إنما 
نحن حين نريد أن نحاور الآخرين، لا بد أن تتضح لنا الصورة الإسلامية 
الحقيقية التي تدل عليهــا المُحْكَمات من النصوص، القواطع، يجب أن 
التي نستمسك بها ونقاتل  ق بين ما هو قطعي وما هو ظَني، الأشياء  نُفَر
نيات والاجتهاديات  ا الظات، أمة منها هي القطعي ط في ذر دونها ولا نُفَر
وما فيه القيــل والقــال، وما يمكــن أن يخضع لاختلاف التفســيرات 
د الاجتهــادات، هذا لا ينبغي أن نضعه في مقدّمة  واختلاف الأفهام وتعد

الحوار بيننا وبين الآخرين.

ا�"���<َّ� )�%ً�� ����gً�؟  �G��ا�� g<0 9>�ن 

المحاور: تُطْرَح في ســياق بحث العلاقة بين الإسلام والغرب فكرة 
الثقافة العالمية لتكون قاسمًا مشــتركًا في الحوار بينهما، وتعني الثقافة 
 ة تستوعب كلل من خصائص إنساني تي تتشــكة الة الثقافة الكونيالعالمي
رقية والغربية، وتُحْيي الضمير الفردي وتحافظ على مصالح  الثقافات الش
المجتمع في الوقت نفســه، وهي ثقافة قادرة علــى النظر بوضوح إلى 

ما بين الثقافات والمجتمعات من علاقة وتعريفها.
هل ترون إمكانية وجود هذه الثقافة العالمية قاسمًا مشتركًا للحوار؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا وصف للثقافة الإسلامية في الحقيقة، 
فالثقافة التي تحمل هذه الخصائص هي الثقافة الإسلامية، ولكن حسب 
ما هو قائم وما هو واقع لا توجــد ثقافة كونية أو ثقافــة عالمية، بعض 
الناس يريدون أن يجعلوا من الثقافة الغربية المسيطرة ثقافة عالمية، وهذا 
ليس بصحيح، هي ثقافة عالمية بمعنى أنها منتشــرة في العالم، وسائدة 
ومُسَيْطِرة على الأفكار، ومُسَــيْطِرة على الإعلام، وعلى أدوات التثقيف 
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في العالم، هذا صحيح، إنما ليســت هي الثقافة العالمية، هناك ثقافات 
مخالفة لها في الشــرق وفي الغرب، هنــاك الثقافة اليابانيــة أو الثقافة 

الصينية، والثقافة الهندية، والثقافة الإسلامية، والثقافات الإفريقية.
لأن الثقافات في الواقع تتأثر بالأديان، ثقافة أي قومٍ من الأقوام تتأثر 
 ة عند كليني ة والدبالعقائد السائدة، والقيم الســائدة، والمواريث الفكري
قبيلة من القبائل أو أمُة من الأمم، هذا ما قاله «ت. سي. إليوت» وغيره، 
إن تأثير الدين في الثقافة أمرٌ مفروغ منه، فلا يمكن أن تكون هناك ثقافة 
د الأديــان فلا بد أن  واحدة مع وجــود أديان مختلفــة، إذا اعترفنا بتعد

د الثقافات. نعترف بتعد
فمن أجل هذا ليست هناك ثقافة عالمية كونية، إلا إذا أريد أن تكون 
د الثقافات، نحن  هناك ثقافة مفروضة على الجميع، نحن ننطلق من تعد
وإن كُنا نرى أن ثقافتنا هي التي يمكن أن تُحَقق ما ذكرتَه في ســؤالك: 
«الثقافة التي تنظر إلى الإنســان وتحيي ضمير الفــرد، وتحمي مصالح 
ية»  ة والقيم المادق القيم الروحيالمجتمع، وتصل الأرض بالسماء، وتُحَق
الثقافة الإســلامية، ونحن مع هذا لا نفرض ثقافتنــا بالإكراه على  هي 
العالم، حينما كانت ثقافتنا هي السائدة وحضارتنا هي القائدة أيام ازدهار 
الحضارة الإسلامية، وسعنا الثقافات الأخريات، لم يفرض الإسلام ثقافته 
على كل الناس، وإنما ترك الآخرين وأديانهم، لم يفرض عليهم العقائد 
الإســلامية،  ولا الفرائــض  الإســلامية  ولا العبــادات  الإســلامية 

ولا المحرمات الإسلامية.
ما فرض على الناس الــزكاة، لماذا؟ لأن الــزكاة وإن كانت ضريبة 
مالية، ولكنها عبادة دينية، ركن من أركان الإســلام، فلم يشأ أن يفرض 
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على أهل الذمة الذين هم كما يقول الفقهاء من أهل دار الإســلام؛ يعني 
يحملون الجنسية الإسلامية أو المواطنة في الدول الإسلامية. لم يفرض 
عليهم هذا؛ لأنه سيفرض عليهم عبادة، فهذا ينافي السماحة الإسلامية، 
من أجل هذا لم يفرض عليهم الزكاة، ولم يفرض عليهم الجهاد، والجهاد 
دفاع عن الأرض والدار والديــن والدولة، ولكن الجهاد أيضًا ـ وإن كان 
ب به المسلم إلى ربه،  ة، بل هو من أعظم ما يتقردفاعًا ـ فهو فريضة ديني

ولذلك لم يفرض عليهم الجهاد.
ومن أجل هذا فرض شــيئًا بديلاً عن الزكاة مــن ناحية، وبديلاً عن 
ي: الجزية، وما هي الجزية؟ بدلاً من الزكاة  الجهاد من ناحية وهو ما سُم
التي يدفعها المسلم، وبدلاً من الجهاد، فهذا يدفعه من ماله، وذاك يدفعه 
من دمــه، قال له: ادفع شــيئًا حتى تكون عضوًا في الدولة الإســلامية، 

وتتمتع بحمايتها يكون لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم.

!F�Oا��  �>P U�� ض�I�ُ الإ%لام لا

م  ن يعيش في داره أن يُحَر لم يَفرض الإسلام على غير المســلم مم
مه الإســلام،  ذي يُحَرم الخمر ال مه الإســلام، أو يُحَر ذي يُحَرالخنزير ال
ما دام ديِنُه يُبيح له أن يأكل الخنزير ويشرب الخمر، قال له: كُل الخنزير 
ج ذلك بين  الخنزير واعصُر الخمر، بشرط ألا تُرَو واشرب الخمر، ورب
ة، حتى قال أبو حنيفة: إنه لو أن المسلم  المســلمين في مناطقهم الخاص
ــل ثمنه؛ لأنه مال  عليه أن يتحم أتلف خمرًا أو خنزيرًا لنصرانــي، فإن
م عنده، فلا يجوز أن يعتدى عليه بالإتــلاف. إلى هذا الحد احترم  متقو
الإســلام ثقافات الآخرين كما احتــرم دياناتهم وعقائدهــم، وترك لهم 
دة؛ لأنه ما دامت  كنائسهم وعباداتهم، فالإســلام يحترم الثقافات المُتعد
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دة، فلا بد أن تكون هناك ثقافات معبرة عن هذه الديانات  هناك أديان مُتعد
التي نادت  التي جــاءت بها والعبادات والفرائــض  ولعقائدهم، والقيم 

ودعت إليها فهذا فرع عن ذلك.

ا�����G الإ%لا�<َّ� ����G و%�<َّ�:

المحاور: هل يمكن أن تكون الثقافة الإسلامية متسعًا ـ بما لديها من 
خصائص إنسانية لاستيعاب أبناء الثقافات الأخرى؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لو أردنا ثقافة تتسع للعالم حقيقة ويمكن 
أن تجمع الجميع، ثقافة وســطية، ليســت ثقافة روحية خالصة كبعض 
والعبادي،  النســكي  الروحي والجانب  الجانــب  المغرقة في  المذاهب 
الغيبيات، وتهمل السماء، وتهمل الآخرة،  ية خالصة تهمل  ولا ثقافة ماد
ـة، مزجت بين المثالية والواقعية  يـ ة والمادما ثقافة جمعت بين الروحيإن
نْيا والآخرة، بين العقل والقلب، بيــن الفرد والمجتمع، لو أرُيِد  بين الد

للعالم ثقافة يمكن أن يُلتقَى عليها لقُلنا: إنها الثقافة الإسلامية.
ولكن جرت سنة االله أن الناس لا يمكن أن يلتقوا على ثقافة واحدة؛ٍ 
لأنهم لا يمكن أن يلتقوا على دين واحد، وهذه سُــنة من سنن االله، وقد 

 8 ' ﴾ [هود: ١١٨]، ﴿ 7   &  %  $  #  " ذكر القرآن هذا: ﴿ ! 
 ﴾ F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9
[يونس: ٩٩]، فلا يمكــن أن يجتمع الناس على ديِن واحــد، إنما اختلاف 

الناس هذا واقع بمشــيئة االله، ومشيئته مُعَبرة عن حكمته: اقتضت حكمة 
االله أن يختلف الناس؛ لأنه وضع للإنســان العقــل والإرادة، فما دام قد 
ر لنفســه، ويريد لنفســه،  واحدٍ ســوف يُفَك أعطاه العقل والإرادة، فكل

سيختار الطريق، فلا يمكن أن يلتقي الناس.
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وهذا من أسباب التسامح الذي جاء به الإســلام: أنه اعتبر اختلاف 
الناس ناشئًا عن مشــيئة إلهية من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الحساب 
على هــذا الاختلاف إنْ كان هدًى أو ضلالة، صوابًــا أو خطأً، ليس في 

 ❁  e  d  c  b  a  ` هذه الدار، إنما في الدار الآخرة: ﴿ _ 
[الحــج: ٦٨، ٦٩]،   ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g

الحساب ليس الآن، وإنما الحساب في دار الحساب.

النــاس، إن اختلافنا واقع  ا يُخَفف مســألة الاختلاف بين  وهذا مم
، فالحساب إلى االله يومَ  بمشــيئة االله، إذا كان أحدنا مهتديًا والآخر ضالا

 Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï ﴿ الحســاب: 
â ﴾ [الشورى: ١٥].  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ

ا���ار ��G'� و/�ورة:

 ة» ذكرتم أنـات الحركة الإســلامي المحاور: فــي كتابكم «أولويـ
الحوار مع الغرب فريضــة وضرورة، وقلتم: إنه حــوار على الصعيد 
السياســي، ما تعنون  الصعيد  الفِكْري، وعلى  الصعيد  يني، وعلى  الد

بكل ذلك؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لقد ذكرتُ في هذا الكتاب أننا نعيش في 
عالمٍ تقارب بعضُــه مع بعض، حتى قال أحد الأدبــاء: إن العالم أصبح 

يه «قريتنا الكبرى». قرية واحدة، نُسم

وكما أقول دائمًا: هو لم يَعُد قريةً كُبْرى، بل أصبح الآن قرية صُغْرى؛ 
لأن ما يحدث في أقصى العالم تعلم به بعد لحظات في الطرف الأقصى 

ا. الآخر، فتقارب العالمُ جد
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ولذلك لا يمكن أن ينعزل فيه بعض الناس عن الآخرين، إذا كُنا نريد 
أن نعيش بإســلامنا، فلا بد أن نتحاور مع الآخرين لنُزِيح الغشــاوة التي 
غشــيت على عقول القوم، نزيح ما على أبصارهم من غشــاوة، وما على 
ت في أذهانهم طَوَال عصورٍ مضت. تي استقرقلوبهم من طَبْع، والشبهات ال
هناك من عهد الحروب الصليبية أشــياء توارثها القوم عن الإســلام 
د، وعن الحضارة الإســلامية، وعن الشــريعة  وعن القــرآن، وعن محم
الإسلامية، وأشياء مغلوطة ومكذوبة، ولا بد أن نبذل جهدًا في أن نلتقي 
مع هؤلاء القوم ونتقارب معهم ونُبَين لهم أن المسلمين ليسوا وحوشًا، 
والإســلام ليس غولاً مفترسًــا، ودعاة الإســلام ليســوا إرهابيين كما 
رونهم، هذا لا يمكن أن يتم في عُزْلة عن هذا العالم، ومحادة لهؤلاء  تُصَو
القوم، وإنما ينبغي أن يكــون بالتواصل معهم، وبالحوار معهم، ولذلك 
ينبغي أن يكون حوارًا على كل مســتوى، ذكرتُ الحوار على المستوى 

هبان وهؤلاء الناس. يني مع القسس والأحبار والر الد

8>(���Oا��  � �W��9

ين من الغرب يمكن أن  الحوار مع رجال الد المحاور: هل ترون أن
يُؤتي ثماره؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: لقد لقيتُهم منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وكنتُ 
د الغزالي في زيارة إلى ألمانيا، والتقينا بالفعل  أنا وفضيلة الشــيخ محم
مع عدد من المستشرقين ومنهم بعض القسس، والتقينا يومًا كاملاً، لقاء 
 حوار، ووجدت ـ حسب ما لمستُ ولمس فضيلة الشيخ معي أيضًا ـ أن
هذا اللقاء كان له ثمرته: أن كثيرًا من الشبهات زالت من الأذهان، اللقاء 
المباشر له فائدته: أسئلة وأجوبة، فأعتقد أن هناك أناسًا يمكن أن يُجْدي 
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بون لا يمكن أن يُجْديِ معهم  مُتَعَص الحوار معهم، هناك أناسٌ لا شــك
ے   ~  }  |  {  z ﴿ فيهم:  االله  قال  كالذين  الحوار، هؤلاء 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
½ ﴾ [الإسراء: ٤٥، ٤٦]،   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °

نْف موجود. هذا الص
لكنْ هناك صِنْف آخر، وقد نجتمع مع ثلاثين شخصًا، قد يكون من 
هؤلاء الثلاثين عشرة جيدون أو حتى خمسة، لا يخلو الأمر من أن يكون 
فــي المجموعة أنــاس مُنْصِفون، فنحــن نبحث عن هــؤلاء المُنْصِفين 
مون المنطــق، ونحن رأينا مــن الغربيين كثيرين  ذين يُحَكليــن الالمتقب
أنصفوا المســلمين وأنصفــوا الثقافة الإســلامية والحضارة الإســلامية 

والتاريخ الإسلامي، وأنصفوا الصحوة الإسلامية المعاصرة.
ونحن نقرأ في الصحــف الآن أن صحفيين وكُتابًا من أهل الغرب 
يتكلمون كلامًا جيدًا عن الإســلام، هذا الكاتب الأمريكي الذي كتب 
عن أن الخطر الإســلامي وهْم وليس حقيقة، «جون ســبوزيتو»، وله 

كتاب معروف(١).
ـاب الآن يعترف بفضل الإســلام، وســبق الحضارة  الكُتـ كثير من 
الإسلامية، ويعترف للصحوة الإسلامية بأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها، 
وأن المسلمين ليسوا خطرًا، وأن الإسلام ليس خطرًا، الإسلام خطر على 
الإلحــاد وعلى الفســاد، وعلى الاســتبداد، ولكنه ليــس بخطر، وهذا 

ما نقوله للناس: إن الإسلام رحمة، رحمة االله للعالَمِين.

التهديد الإسلامي خرافة أم حقيقة، ترجمة د. قاسم عبده قاسم، نشر دار الشروق، القاهرة،   (١)
ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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ين،  الحوار على المستوى الديني مع القُسُس ورجال الد فأنا أعتقد أن
ون بأمر الإسلام  ذين يهتماب الوالمستوى الفكري مع المستشرقين والكُت

رق، ومع السياسيين الذين يصنعون القرار السياسي. والعروبة والش
فإذا اســتطعنا أن نصل إلى هؤلاء فهو خير، وهــذا ما حاوله أخونا 
د. حسن الترَابي حينما ذهب إلى أمريكا وزار الكونجرس، والتقى بكثيرٍ 

من هؤلاء، واستطاع فعلاً أن يُؤَثر في عددٍ منهم.
الذي ينظر إلى الأمر بمنظار العقل يمكــن أن يُؤثرِ الحوار فيه، أما 
الذي ينظر إلى الأمر بمنظار المصلحة، فهــذا لا يمكن أن يرجع إلا إذا 

وجد المصلحة في أن يُسَايرَِك في الحوار.
رون بالعقل وبالمنطق سنستطيع التأثير عليهم، على  هناك أناس يُفَك
كل حال نحن نعتقد أننــا أصحاب الحق، وأن منطقنــا أقوى من منطق 
الآخرين، ولا نخــاف على أنفســنا، ولذلك لا حرج علينــا أن نعرض 
ما عندنا من بضاعة، وأن نحاور الآخرين بالتي هي أحسن، وأعتقد أننا 

الكاسبون من وراء ذلك إن شاء االله.
ت الآخرين كما  ة، وأبطلنا تَعِلا وإن لم نكسب نكون قد أقمنا الحج

 Q  P  O  N  M  L  K ﴿ لرســوله:  تعالــى  االله  قال 
R ﴾ [البقرة: ٢٧٢]. نحن علينا الدعوة، وعلــى االله الهداية، علينا البلاغ، 

وعلى االله الحساب، نبذر الحَبّ، ونرجو الثمار من الربّ.

وح g<0 ����<�ن؟ ا���دَّة وا��ُّ

وح والمادة، كيف  ة، بينما الإســلام هو الرالمحاور: الغرب هو الماد
يلتقي الإسلام مع الجانب الآخر الذي هو المادة فقط؟
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فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا ما أجبنا عنه حينما قلنا: إننا مختلفون 
مع الغرب. ولكن كمــا نقول أيضًا: الغرب ليس كله مــادة، إذا أردنا أن 
نكون منصفين، فنقول: إن الغرب تغلــب عليه المادة، ولكن هناك أيضًا 

جانب رُوحي في الغرب.
وهذا الجانب الروحي هو الذي صنع الحضارة، الحضارة لم يصنعها 
يون، بل صنعها رجال متدينون، وكما قال «رينان»: نحن نعيش على   الماد
، فعلامَ يعيش من بعدنا(١)؟ نحن نعيــش على ظل المتدينين،  الظل ظل

والمتدينون كانوا ظلا لمن قبلهم، فماذا تصنع الأجيال القادمة؟
هناك أناس تؤمن بالقيم، علينا أن نبحث عن هؤلاء ونتحاور معهم، 
لُكم، أنتم عندكم المادة وليس عندكم  علينا أن نقول لهم: نحــن نُكَم ثم

وح التي لا تنكر المادة. وح، والر وح، نحن عندنا الر الر
إن مَيْزة الإســلام أنه يقول للغربي: أنا عندي الرسالة التي تُعطيك 
وح ولا تُفْقِدُكَ المادة، تعطيك الإيمان ولا تســلبُكَ العلم، تعطيك  الر
بالســماء ولا تنزعك من الأرض،  نْيا، تصلك  الد الآخرة ولا تحرمك 
فعندنا الرســالة المتوازنة. نســتطيع أن نقول لهم هــذا رغم اختلاف 

ما بيننا وبينهم.

ا�������5:  
ا�"6 دلا�� ��uب و�5ِّ 

المحاور: هــل يمكن اعتبار خطاب ولي العهــد البريطاني في مركز 
أكسفورد للدراسات الإسلامية بلندن ـ وأنتم عضوٌ فيه ـ بداية عهد جديد 

في العلاقة بين الإسلام والغرب؟

انظر: محاورات رينان الفلسفية صـ ٥٦.  (١)
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ق، وليس من مصلحة  ا يُفَــر ما يربط بين الاثنيــن أكثر مم قــال: إن
الاثنين العداء الخفي أو المكشوف؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا أزعم أنه بداية عهد جديد، ولكن هذا 
د ما قلتُه: إن الغرب ليس غربًا واحدًا، وإن الغربيين ليسوا كلهم على  يؤك

فكرٍ واحد، وعلى درجةٍ واحدةٍ من العداء للإسلام، أو العداء للشرق.

روا مــن هذه العُقَد، وأصبح لهــم مواقف طيبة من  هناك أناس تحر
الإســلام، وأصبح عندهم نظرة أكثر شــمولية، وأفق أكثر رحابة، وفهم 
أعمق للعلاقة بين الإسلام والغرب، والأمير «تشارلز» ولي عهد بريطانيا 
من هؤلاء، والحقيقة محاضرته محاضرة جيــدة، وينبغي أن نُحَييه على 
ر من الرواســب  ذي تحرــه المتوازن المنصف ال ه بهذا التوج هذا، ونُنَو
، فلا يتعامل برُوح  ــدللن القديمة، وتعامل مع المســلمين معاملــة الند

الحروب الصليبية القديمة، ولا برُوح الاستعمار الحديث.

تخلصنا مــن العهدَيْن معًــا: عهد الحــروب الصليبيــة، ومن عهد 
ة بعضها يتعايش مــع بعض، فلا بد أن  الاســتعمار، وأصبحنا أممًا حُر
يعرف كل مِنا الآخر معرفة جيدة ويستفيد منه، ويأخذ من الآخر ما ليس 
عنده: عندهم علــمٌ وتكنولوجيا نأخذ نحن العلــم والتكنولوجيا، عندنا 
القيم والرسالة العظيمة نعطيهم هذه القيم، وتلك الرسالة، ولو أمكن أن 

يحدث هذا التفاعل لكان أمرًا جيدًا.

ا�"لا)� W<8 الإ%لام وا��Mب:  J*ا��

ت العلاقة بين الإســلام والغرب بثلاث مراحل: العصر  المحاور: مر
العباسي وما كان به من ملامح معروفة، ثم العصر الأندلسي، ثم فترات 
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الحملة الفرنسية، فالمرحلة المعاصرة، هناك من يرى أنه لا انفصال بين 
المراحل الثلاث، وإذا كنتم مع هذا الرأي، فماذا يُمَيز المرحلة الحالية؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: في العصر العباســي كان للإسلام جولة 
ل؛ لأن في العصر العباسي الثاني  اسي الأوعظيمة، وخصوصًا العصر العب
ل أيام هارون  ا فــي العصر العباســي الأوة. أمت الدولة الإســلامي انحط
الرشيد وعلاقته بشــارلمان، أيام المأمون، أيام العصر الذهبي للحضارة 
الإسلامية. كان المسلمون يتعاملون على أنهم أصحاب الدولة الأولى في 
العالم، وكانوا يُظْهِرون الســماحة لغير المســلمين، كان الرشــيد يقول 
بي وأمطري حيث شــئتِ، فسيأتيني  قي وغَر للســحابة في السماء: شَــر
ة الكبرى في العالم، وكانت  ة هي القوخَرَاجُكِ(١). كانت الدولة الإسلامي

تتعامل مع الغرب من هذا المنطق.
بعد ذلك للأســف حدثت أمور، بعد أن ضعفت الدولة شيئًا فشيئًا 
جاء الغرب، جاءت الحروب الصليبية وما حدث فيها، وســالت الدماء 
للركب وقُتل عشــرات الآلاف، وتم احتلال القدس والمسجد الأقصى، 
ليبيين، وبقيت الممالك  وبقي المسجد الأقصى تســعين عامًا في يد الص
الصليبية نحو قرنين، وحدث هذا الصراع الرهيب، وترك الرواســب في 
الأنفس، هــذا ما ينبغي أن نعترف به، ولم يكن الإســلام هو المعتدي، 
ولكن الغرب كان هــو المعتدي، حتى إن الغربييــن هؤلاء اعتدوا على 
ديِنهِم، وهــم في طريقهــم ما تركوا لا مســلمًا  أبنــاء  مســيحيين من 
 تحالف الغرب الكتابي ـ والمفروض أن ا ولا غير ذلك، ثُمولا مســيحي

انظر: صبح الأعشــى في صناعة الإنشــاء للقلقشندي (٢٨٥/٣)، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت.
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ــرق الوثني مع التتار، تحالفوا معهم على غزو  الغرب مسيحي ـ مع الش
الديار الإسلامية، لقد أثبت التاريخ أن هناك تعاونًا بين الفئتين، ودمرت 

الحضارة الإسلامية وعاصمتها بغداد.
تُعْــرَف؛ لأن هذه المرحلــة تركت آثارها في  هذه مرحلة ينبغي أن 
نفوس الغربيين ـ كما قلــتُ من قبل ـ وأفادتهم. إن هــذا اللقاء جعلهم 
يســتفيدون من المســلمين كثيــرًا، رأوا ما لم يكن فــي بلادهم، فبلاد 
المسلمين على ما كان بها من ضعف في ذلك الوقت، كانت فيها منارات 
بغداد والقاهرة وغيرهما، كانت تعتبر منارات للعلم وللحضارة في ذلك 

الوقت، فاستفاد الغربيون من هذا الأمر.

الا%�"��ر وآ��ره:

ثم بدأت الحملات الاســتعمارية: بــدأ الإنجليز فــي الهند، وكان 
المســلمون هم الذين يحكمون الهند في ذلك الوقت، ثم بدأت الحملة 
الفرنســية، وبدأت مرحلة جديدة فــي العلاقات بين الغرب والشــرق، 
م  م في هذه البلاد: التحك ة والتحكوانتهت طبعًا باستعمار البلاد الإسلامي

م الاجتماعي. م التربوي، والتحك م الثقافي، والتحك التشريعي، والتحك

ا�"����<ِّ<8:  8�ا�"�لاء   �ا���ار 

ين تمامًا عن الحياة  ين يرمي إلى إزاحــة الدالمحاور: بعض العلماني
مثل مؤلف «العلمانية من منظور مختلف»، فكيف يكون حوارٌ بينه وبين 

الإسلاميين؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: أنا لم أقُلْ بالحوار مع كل العلمانيين، بل 
عِلْمَانيون  العلمانيين، هناك ـ كما قلــت ـ  العقلاء والمنصفين مــن  مع 
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 اس باشا، رجل مصل ين، كما كان على سبيل المثال النح لا يعادون الد
وصائم، وعنده نوعٌ من التدين، ولكنه لم يفهم شمول الإسلام، لم يُحط 
بالرسالة الإسلامية كما ينبغي، ولعله لو وجد فرصة تعرض عليه الإسلام 
ــد ژ ، وكما فهمه  الحقيقي كما نزل بــه القرآن، وكما دعــا إليه محم
الصحابة، وكما طبقه الراشــدون وكما قامت عليه الحضارة الإســلامية 
ره  الشرح ويُصَو ه لو وجد من يعرض عليه هذا ويشرحه حقالأولى، لعل

التصوير الذي ينبغي لعله تراجع عن كثير من آرائه.
ة،  ة والإســلام خاصين عام ذي يرفــض الدمــا العلماني القُــح الإن
ين في رأيه  ين ينبغي أن يخرج من ضمير الإنســان، والد الد ولا يرى أن
علاقة بين ضمير الإنســان وربه، وإن كان لا بد أن يخــرج فليكُنْ إلى 
المعبد (المســجد أو الكنيســة) فقط، وليس له علاقة بالحياة، ولذلك 

يرفض الشرائع والقيم والأحكام التي جاءت بها الأديان.
ة كما  هذا لا معنى للحوار معه، يمكن أن أحــاوره لأقيم عليه الحج
فعلنا نحن حينما حاورنا بعض العلمانيين، فلقد شاركتُ في الحوار مع 
ة، ولم  الحج المُتَصَلبين، وشــاركناهم وأقمنا عليهــم  العلمانيين  بعض 
يجدوا جوابًا لما عرضناه وقلناه عن الإسلام، فكشفناهم أمام الناس، وقد 
رأينا هنا في قطر حوارًا تكملة لهذا الحوار، مع الشخص نفسه (د. فؤاد 
د عمارة،  زكريا)، وقد كان معه في هذا الحوار بالدوحــة أخونا د. محم
ة،  ة، والأوضح مَحَج ورأينا كيف كان الفكر الإســلامي هو الأقوى حُج

والأعلى سلطانًا.
ي ذلك مناظرةً،  لا مانع أن نحاور هؤلاء أو نناظرهم، بعضهم يُسَــم

ة عليهم. يها محاورة، لإقامة الحُج ل أن أسَُم وأفَُض
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عر وا
دب والحوار٣٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ا���/5: ا�"����<َّ� 9���ُّ 

المحاور: هل يمكن أن نعتبر نشــر بعض الكتابــات العلمانية التي 
نشرت في بدايات هذا القرن محاولة لاستحضار الفكر العِلْماني لنهايات 
القرن العشرين أم يدل على إفلاس العلمانية المعاصرة من وجهة أخرى 

كما رأى بعضُهم؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: هو في الواقع هذا يدل على إفلاس هذا 
الجيل الحاضر من العلمانيين، فبدؤوا ينبشــون في القبور، ويبحثون 
عن الكتــب القديمة مثــل «كتاب الإســلام وأصول الحكــم» لعلي 
عبد الرازق، وهو الكتاب اليتيم للرجل الذي لم يكتب غيره، والذي 
أبى أن ينشره طَوَال حياته، ولم يُعِدْ نَشْره، ورفض أن يُعاد نشره، وقال 
كلامًا يضاد فكرته في الكتاب، ومع هذا فإن هؤلاء الناس يريدون أن 
يُحْيُــوا المقبــور، ويُعِيدوا نشــر الكتــاب، فليكُنْ! وكتاب «الشــعر 

الجاهلي» لطه حسين.
حتى طه حســين فــي آخر حياتــه اتجــه اتجاهًا آخر غير «الشــعر 
الجاهلي»، ولــه كلام في أحاديث الأربعاء وغيره مخالف لما نشــر في 
«الشعر الجاهلي»، واتجاهه فيما كتب في الإسلاميات أخيرًا، وخصوصًا 

كتاب «مرآة الإسلام» يدل على أن الرجل بدأ يتجه اتجاهًا آخر.
 تي عففهؤلاء يريدون أن يرجعوا القَهْقَرى، ويعودون إلى الأشياء ال
عليها الزمن، ورد عليها الناس في ذلك العصر، فكتاب «الإسلام وأصول 
الحكم» رد عليه الشيخ الخضر حسين(١)، والشــيخ بخيت المطيعي(٢)، 

في كتابه: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم.  (١)
في كتابه: حقيقة الإسلام وأصول الحكم.  (٢)
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ورد عليه فريد وجــدي، ورد عليه أناسٌ كثيرون، هــؤلاء يريدون إحياء 
الموتى، ولكن الموتى لا يحيون!

ا�5W�M �لإ��Oن: ا���6Iم   ��>�*

ة،  د ذر ى بعلوم الإنسان في الغرب مجر المحاور: الإنسان فيما يُسَم
وذكر الشيخ راشد الغنوشــي في كتابه الأخير أن «الإنسان في الغرب» 
المواطن لا يحمل تكريمًا في ذاته لأنه إنسان؛ وإنما تكريمه في انتمائه 
لنَسَــقٍ تاريخي واجتماعي وثقافي معين اســمه: الوطن، أو الطبقة، أو 
 الجنس الأوربي، هــذا المفهوم في الغرب واقعٌ وموجــود، بدليل أن
ليبيين اعتدَوْا على النصارى من بني جلدتهم في الشرق، هل  هؤلاء الص
هذا يجعل الموقف يحمل اطمئنانًا للحوار القادم بين الإسلام والغرب؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: الغربيون للأسف وإن قالوا في دساتيرهم 
ومواثيقهــم ومواثيق حقوق الإنســان ومواثيق الأمــم المُتحِدَة بحقوق 
الإنســان وتكريم الإنســان، وقالوا: إن الناس يولدون أحرارًا متساوين، 
وهذا ما ســبقهم به عمر بن الخطاب، يعني هذه الكلمــة التي تبدأ بها 
الدساتير: «الناس يولدون أحرارًا متساوين». قالها عمر بن الخطاب عفو 
الخاطر بدون تحضير ولا تفكير، قالها لعمرو بن العاص: متى استعبدتم 

الناس وقد ولدتهم أمُهاتهم أحرارًا(١).
الغرب قال هذا، ولكن حينما نحاول أن ننزل من المســتوى النظري 
م  هذا الإنسان المُكَر إلى المســتوى التطبيقي والواقعي نجد للأســف أن
ينحصر في الإنسان المواطن، لم يعُد الإنسان من حيث هو إنسان، نحن 
م،  [الإســراء: ٧٠]، ما دمت ابنًا لآدم فأنت مُكَر ﴾ b  a  ` عندنا: ﴿ _ 

فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم صـ ١٩٥، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥ه ـ.  (١)
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دب والحوار٣٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

 G  F  E  D  C  B  A ﴿ ،الإنســان من حيث هــو إنســان
ة  [الانشقاق: ٦]، الخطاب للإنسان من حيث هو، الرسول ژ في حَج ﴾ H
ها الناس، ألا إن ربكــم واحد، وإن أباكم  الوداع وفي مِنًى يقــول: «يا أي
، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر  على عجمي واحد، ألا لا فضلَ لعربي
قْوى»(١). فنظرة الإسلام للإنسان  بالت على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا
من حيث هو، بغض النظر عن رأسه مستديرة أم مستطيلة، لونه أبيض أم 
أسود، عينه زرقاء أم ســوداء، أنفه أفطس أم غير أفطس، بغض النظر عن 

كل ذلك.. إنما من حيث هو إنسان، وكما يقول الشاعر المسلم:
ها فَكُل تـُـرَابٍ  منِْ  أصَْليِ  كَانَ  أقََاربِيِ(٢)إِذَا  العَالَمِيــنَ   وَكُل بلاَِديِ 

فهذه هي نظرة الإســلام للإنســان. أما هم نظرتهم إلى الإنسان من 
حيث المواطنة، فهي الأساس، فإذا استعمروا بلدًا أو دخلوها بأي طريقة 

كانت لم يُراعوا لأهل هذه البلاد حُرْمة، ولا وزنًا.

حَتى في أوطانهم: هناك التمييز العنصري، حتى قال بعضهم: انتهى 
دور الرجل الأبيض، ولكن بعضهم لم يُسَلم بذلك.

وحَتى إن «ألكسيس كارل» صاحب كتاب «الإنسان ذلك المجهول»، 
يعترف في كتابه بتفوق الأجناس البيضاء(٣)!

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .

القائل أبو الصلــت أمَُية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلســي. كما في وفيات الأعيان   (٢)
(٢٤٤/١)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.

الإنســان ذلك المجهول صـ ١٧٨ ـ ١٧٩، ترجمة شقيق أسعد فريد، نشــر مكتبة المعارف،   (٣)
بيروت، ط ٤، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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وهذا أمرٌ غير علمي، ليس هناك لونٌ أفضل من لون، ولا عنصُر أرقى 
من عنصر، كلهم إنسان.

حتى في داخل هذه الأوطان نجد هذا التمييــز بين عنصُرٍ وعُنْصر، 
 ى إنوبين لون ولــون، في أمريكا وفي أوربا هذا موجود للأســف، حت

هناك كنائسَ للبيِض وكنائس للسود.
ة الشــهيرة حينما ذهب رجل أســود إلى كنيســة  ومعروفٌ لنا القص
ينيــة، فبعث إليه ورقة  ذي يلقي المحاضرة الدال للبيِض، ولمحه القــس
يقول له: أحُِب أنْ أعُْلمَِك أن كنيســة السود تقع في الشارع الفلاني. أي 
معنى ذلك أنِ اخرُج من هذا المكان، فليس لك موضع فيه. حتى بيوت 

العبادة تُمَيز هذا التمييز.
ذكر الأســتاذ ســيد  قُطْب 5 أنه حينما كان في أمريكا، في كتابه 
الذي لم يُنْشَر للأســف «أمريكا التي رأيت» يقول: إنه كان في مدينة من 
نُوج يُغَنون للناس، وسهر الناس، وأشَْجَوْا الناس  المدن، وجاء بعض الز
بأنغامهم وألحانهم، وبعد أن فرغ الحفل، لم يجدوا مكانًا يأويهم، فليس 
ــود، ولا أحد من أهل المدينة يقبلهم ضيوفًا عنده،  هناك فندق يقبل الس

وبَقُوا في الشارع إلى الصباح.
المحاور: هل يمكن أن تكون صورة احترام الإنســان في فلســفات 
ة أن فلسفة كالاشــتراكية ترفع شعار  ة قائمة، خاصأخرى غير رأســمالي

العدالة الاجتماعية؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: وليس هذا عند الرأسماليين فقط، بل عند 
الشيوعيين، ذكر الأستاذ جلال كشــك 5 في أحد كتبه أنه في روسيا 
بان البيض،  ة شــقراء، فغار منه الشأفريقي أســود فتاةً روسي شاب أحب
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دب والحوار٣٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

كيف يحب الأســود هذه الفتاة الشــقراء، وكيف تتجاوب معه، فما كان 
منهم إلا أن قتلوه. ووجد الشــباب الأفارقة زميلهم جثة في أحد الأيام، 
ب  لا فثاروا ومشوا في مظاهرة احتجاجًا على هذا العمل، فما كان من الط
البيِض إلا أن قاموا بمظاهرة مضادة لهؤلاء السود، تقول لهم: عودوا إلى 

غاباتكم أيها القرود.
هؤلاء هم الاشتراكيون الشيوعيون الماركسيون، فالإنسان من حيث هو 
إنســان عند هؤلاء لا يوجد، حتى المواطن، فإنه ليس كل مواطنٍ عندهم 
يجد هذه المساواة التي نجدها في الإسلام التي ي قول عمر ƒ عن بلالٍ، 
.(١) ƒ ًدَنا. يقصد أعتق بلالادُنا وأعتق سيوعن أبي بكر يقول: أبو بكر سي
جميع المسلمين في جميع العصور يقولون: «سيدنا بلال»، لا ينظر 
 كم واحد، وإنرب ــاس، ألا إن ها الن لونه كان أســود. «يا أي أحدٌ إلى أن
 ، على عربي ولا لعجمي ، علــى عجمي أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي

قْوى»(٢). بالت ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا

ا�5W�M �لإ��Oن وا����ب: ا���6Iم 

 صل بمفهــوم الغرب للمواطنــة بما يتمالمحاور: هــل يمكن أن يت
الفرنسي  النساء المســلمات ورفض الغرب  ة  للمسلمين في فرنسا خاص

لحجاب المرأة المسلمة؟
م،  الإنسان من حيث هو لا يُكر فضيلة الشــيخ القرضاوي: نقول: إن
ية من حيث هو إنسان، وإنما إنسان مُعَين، يمشي مع هذا  ولا يُعطي الحُر

رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٧٥٤)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
 ـ٣٧٤. سبق تخريجه ص  (٢)
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المجتمع، مع ديِنهِ، ومع ثقافته الســائدة، فإذا خرج إنسان على السائد، 
حتى الفرنسي الأصيل المسلم إذا أسلم لم يَعُدْ له حق، ولم يُعْطَ حقه في 
أن ابنتَــه أو زوجته تلبس هذا الحجاب أو تدخل المدرســة، بل يُفرض 

يتُه؟ عليه أن تنزع زوجتُه الحجاب، أين كرامة الإنسان؟ وأين حُر
ية للإنســان من حيث هو، إذا كنت تحترم الإنسان  لم يعد هناك حُر
من حيث هو فلا بد أن تحتــرم عقيدته، لا بد أن تحترم ثقافته، لا بد أن 
تحترم القيم التي يؤمن بها، هذا يؤمن بأن الحجاب فرض، وأنه لا يجوز 
له ديِنًا أن تخلع امرأته الحجاب، والفتاة أو المرأة تقول: لا يجوز خلعه، 
فهذا حرام عليّ، أدخل مــن أجله النار. كيف تفرض على إنســانة النار 
ية؟!، وأي كرامة للإنسان إذا  حُر ثقافة هذه؟!، وأي ها؟! أيوتُغْضِب رب
ينية، تحت  كان لا يســتطيع أن يمارس عقيدته وشــعائره وواجباتــه الد

ية؟! سلطان هذه الثقافة وتلك الحُر

��ار؟��  vGام ر��ا��لال وا� �!�درة  Jq

المحاور: هــل يُعَد مصادرة كتابكم «الحلال والحرام في الإســلام» 
ـ رغم تراجع فرنسا عن تلك المصادرة، ثم إلغائها بعد ذلك ـ رفضًا من 

الغرب ـ ممثلاً في فرنسا ـ للحوار مع الإسلام؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذا جزء ـ كما قلت في تلك الأيام ـ من 
الحملة المعادية للإســلام في تلك البلاد، وخصوصًا إذا عرفنا أن بداية 
هذا الأمر، جاء في الثاني عشر من أكتوبر، بعد المؤتمر الذي حضرتُه في 
فرنســا، وكان عن الحوار بين المسلمين وغير المســلمين، وكان له أثرٌ 
جيد، ولكنْ من المســائل الســاخنة التي أثُيِرت فيه: مســألة الحجاب، 

وناقشتُ الحاضرين من الفرنسيين مناقشة لم يجدوا أمامها جوابًا.
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دب والحوار٣٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

إنهم قالــوا: إن الحجاب هذا رمزٌ ديني. وقلتُ لهــم: إنه ليس رمزًا 
دينيا؛ لأن الرمز ما ليس له وظيفة يُؤَديها غير الإعلان والشــعار، وذلك 

مثل الصليب على صدر المسيحي، أو القلنسوة على رأس اليهودي.
هذه هي فعلاً رموز دينية، ليس لها وظيفة مُعَينة، ســوى أنها إعلان 

بأن هذا يهودي، وإعلان بأن هذا مسيحي.
ولكن الحجاب له وظيفة، وهي أنه يُؤَدي وظيفة الســتر والاحتشام، 
ي شَــعْرها ونَحْرَها وعُنُقَها. هذا هو  فالمسلمة مأمورة أن تحتشــم، تُغَط

معنى الحجاب، فله وظيفة الستر والاحتشام.
ليِب  ه رمز، أنتم لم تمنعوا المسيحي أن يضع الصى لو فُرِضَ أنوحت
على صدره، ولم تمنعــوا اليهودي أن يضع الطاقية على رأســه، فلماذا 
يخي أن يلبس عمامة السيخ، ويأخذ  تمنعون المسلم، بل أنتم سمحتم للس
ترخيصًا بقيادة الدراجة البخارية دون أن يلبــس غطاء الرأس الحديدي 

(الخوذة)، من أجل عمامته السيخية هذه!
وهذا كله من رواســب الحروب الصليبية، رواســب العُقَد القديمة، 
. ِا لند ِر من بقايا هذه العُقَد، ويتعامل بعضُنا مع بعضٍ ند وينبغي أن نَتَحَر

المحاور: هل دارت مناقشة في ذلك المؤتمر في فرنسا حول قضايا 
الإسلام والغرب يُمْكِن أن تكون باعثًا على مصادرة كتابكم؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: لقد ناقشناهم في مثل هذه القضايا مناقشة 
بين حاضرين، ويبدو أنهم نقلوا شيئًا من  طويلة، وكان هناك بعض المُتَعَص
هذا، فوصل إلى الدار الناشــرة للكتاب في ذلك الوقت أنه قد يصلكم 
منع لكتاب «الحــلال والحرام»، ولكــن محاميَ دارِ القلم التي تنشــر 
الكتاب رد على هؤلاء بأن الكتاب لا يحمــل أي فكرٍ يمكن أن يمنع، 
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ــر، إلخ،  هذا الكتاب سَــمْح ومُيَس شــيء، بالعكس فإن وليس فيه أي
فسكتوا من ذلك اليوم بعد رد المحامي، إلى أن جاء هذا المنع أخيرًا.

هم، حتى من الفرنســيين أنفسهم، ومن  تي أثُيِرت ضدبعد الحملة ال
الإعلاميين والصحفيين ومن العالم الإســلامي ومن الإيكو ومن اتحاد 
مات الإســلامية في فرنســا، والكل ذكر أن الكِتَــاب ليس معاديًا  المُنَظ
ث عن  للغرب، كما يقولون، بالعكس فالكتاب في فصلــه الأخير يتحد
 علاقة المسلم بغير المسلم بصورة هي في غاية السماحة، وليس فيه أي
نبرة معادية كمــا يقول خطاب المنــع، وإذا كانوا يقولــون: إن الكتاب 
ـة، فمن ضِمْن هذه  معارضٌ أو معادٍ للقيــم التي قامت عليها الجمهوريـ
القيم المســاواة بين الرجل والمرأة، وذكروا في هــذا أن الكتاب يُبيح 

ضربَ المرأةِ عند النشوز.
ورد عليه بعض الفرنسيين وقالوا: هذا مذكورٌ في القرآن، ومذكورٌ في 
 الكتــاب حينما عرض هذا الأمــر قال: إن بعض كتب الأديــان، ولكن
الضرب ليــس مطلوبًا لكل امــرأة، ولا لكل حالة، إنمــا هذه في بعض 
ض المسلم للضرب؛ لأن النبي ژ قال:  يتعر ة، والأولى ألاالحالات الشاذ
ح، بعيد عن  ولن يَضْرب خيارُكم»(١)، وإذا ضرب فضَرْب خفيف غير مُبَر»
الوجه، وكما قال النبي ژ لإحدى الخادمــات يومًا: «لولا القِصَاص يومَ 
واك»(٢)، يعني لم يُمْسِك سوطًا أو خشبة يكسر  القيامة لأوجعتُكَ بهذا الس

رواه الحاكم (١٩١/٢)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، والبيهقــي (٣٠٤/٧)، كلاهما في   (١)
النكاح، عن أم كلثوم بنت أبي بكر.

رواه البخاري في الأدب المفرد (١٨٤)، وأبو يعلــى (٦٩٤٤)، والطبراني (٣٧٦/٢٣)، وجود   (٢)
فه الألباني في الصحيحة (٤٣٦٣)، عن أم سلمة.  إسناده الهيثمي في المجمع (١٨٤١١)، وضع

ولكن القود يوم القيامة ثابت بأحاديث أخرى صحاح.
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ح بها جســدها. ولقد عرض الكتاب هذا الأمر عرضًا  بها رأســها أو يُبَر
لاً، فالضرب بعد الوعظ، وبعد الهجر في المَضْجَع، إلخ. مُفَص

وهذا لا ينفي المساواة الأساسية بين الرجل والمرأة، فالقرآن نقل لنا 
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، المــرأة من الرجل، والرجل مــن المرأة، كلاهما 
ــل الآخر، ليس كلاهما خصمًــا للآخر، المــرأة مُكَلفة مثل الرجل  يُكَم
ومجزية بالجنة أو بالنــار مثل الرجل تمامًا، والرســول ژ يقول: «إنما 

النساءُ شقائقُ الرجال»(١). فالمساواة هي الأساس.
لم يجدوا جوابًا أمام هذا كله، ولذلك تراجع وزير الداخلية، وطلب 
حفظًا لماء الوجه من عميد مســجد باريس أن يكتب التماسًــا للوزير، 
للســماح بالكتاب، وفعلاً كتبوا هذا، وذهب الوزير إلى مسجد باريس، 
وقال: إنه سيُفْرِج عن الكتاب، وإن هذا كان خطأً إداريا سخيفًا. وهو في 

. وخطأ ثقافي ، وخطأٌ سياسي ، الواقع خطأٌ إداري

ا��'�رات �Tرودي و*�ار 

ر «رجاء جارودي» في كتابه «حوار الحضارات»  المحاور: يرى المُفَك
أن تحتل الحضارات غير الغربية مكانًا متساويًا في الأهمية بجوار الثقافة 
والحضارة الغربية. ويرى أيضًا أنه ينبغي أن ينظر إلى الفلســفة على أنها 
طريقة في الحياة وليســت بحثًا فكريا، وأن يحتل علــم الجمال مكانةً 
مُتَمَيزة في مثل مكانة العلوم والتقنيات، وأنْ يكون للمستقبلية والتفكير 
. وذلك  ة على الأقلفـي المستقبل مكانة، مثل مكانة التاريخ في الأهمي

كله لكي ينشأ حوار بين الحضارات، كيف تَرَوْن هذه القضايا؟

 ـ٣٠٧. سبق تخريجه ص  (١)
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ر الكبير الأستاذ  ما ذكره المُفَك فضيلة الشيخ القرضاوي: لا بأس بكل
«رجاء جــارودي»، وإن كان ما ذكــره موجودًا حتى فــي الثقافة الغربية 
والحضارة الغربية بأقدارٍ معينة، أعتقد أن علم الجمال له مكانه، ونحن 
ر الجمال، والقرآن الكريم يربي الإحساس بالجمال  نُقَد المسلمين أيضًا 

 U  T  S  R  Q  P ﴿ :عند الإنسان المســلم. فجمال الكون
[فصلــت: ١٢]،   ﴾ .  -  , ﴿ [ق: ٦]،   ﴾ [  Z  Y  X  W  V
[الحجر: ١٦]، فهذه الزينــة الكونية. وزينة الأرض:   ﴾ '  & ﴿
 ﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿

[النمل: ٦٠]، البهجة: الحُسْن، القرآن يلفت النظر إلى هذا.

 µ حتى الجمال في الحيوان، يعرض القرآن هذه اللوحة: ﴿ ´ 
 ®  ¬  «ª « ﴾ [النحل: ٦]، ﴿ ©   º  ¹  ¸  ¶
المنفعة، ﴿ ´  [النحل: ٥]، وهذا جانب   ﴾ ²  ±  °  ¯
جانب  فقط  وليس  الجمال  جانب   ،﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  µ

 µ المنفعة: تأكل منها وتَشْــرب لبنها، هذا جيــد، لكن انظر: ﴿ ´ 
 3  2 « ﴾، حتى إنه يقول: ﴿ 1   º  ¹  ¸  ¶

5 ﴾ [النحل: ٨]، جانب الزينة.  4
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ البحــر: ﴿ »  وفــي 
̧ ﴾ [النحل: ١٤]، انظر كيف ذكر جانب المنفعة   ¶  µ  ´

 8  7  6  5  4 وجانب الجمال ليستمتع الناس بجانب الجمال، ﴿ 3 
= ﴾ [الأعــراف: ٣٢]، الطيبات من الرزق جانب،   <  ;  :  9
 ،﴾ 7 والزينــة وأضافها إلى االله تشــريفًا لهــا وتنويهًا بقدرهــا، ﴿ 6 
والنبي ژ يقول: «إن االله جميــلٌ يحب الجمال»، حينمــا قال له بعض 
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ة من  ة من كان في قلبــه مثقال ذر الصحابة، ســمع منه: «لا يدخل الجن
كبِْر». قال: يا رســولَ االله، إني أحب الجمال في كل شــيء، وأحب أن 
يكون ثوبي حسنًا ونعلي حســنًا، وما أحب أن يفوقني أحدٌ بشِراك نَعْل، 
فهل هذا من الكبر؟ قال لــه: «إن االله جميلٌ يحب الجمــال، الكِبْر بَطَرُ 

الحق وغَمْطُ الناس»(١).
الإســلام يرى الاهتمام بالجمال على أن يكون لهــذا أيضًا ضوابطه 

رعية. الش

:J���Oالإ%لام وا��

أما النظرة المستقبلية، فقد ذكرت في أكثر من كتاب لي أن الإسلام 
ــين كثيرًا ﴿ . ﴾  ينظر إلى المســتقبل، نجد في القــرآن حرف الس

 Ë  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~ [النبأ: ٤]، ﴿ { 

[القمــر: ٤٥]، قال   ﴾ Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،[الــروم: ٢ ـ ٤]  ﴾ ¬  «
ة، وبعد سنين  جَمْع؟ نزل هذا في مك الصحابة حينما قرأها الرسول: أي

طويلةٍ في غزوة بدر قرأها، فقالوا: عرفنا أنها جاءت لترشد إلى اليوم.
 IH  G  F  E  D ﴿ :ــةي ــل، وهي مكم ويقول في ســورة المُز
 ﴾ W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J
[المزمل: ٢٠]، سيكون في المستقبل كذا وكذا وكذا، فالنظرة المستقبلية هذه 

نظرة إسلامية والرسول ژ نبأنا بأشياء كثيرة في المستقبل ليلفت نظرنا 
إلى ما ســيحدث في آخر الزمان، فلا مانع من استشراف المستقبل، بل 

وا بهذا الأمر. هذا ينبغي للمسلمين أن يهتم

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٦٤٤)، عن ابن مسعود.  (١)
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فإذا كانت النظرة المســتقبلية والاستشــراف المســتقبلي والاهتمام 
يات، فإنه يجب الاهتمام بالمعنويات بصفة  ات والاهتمام بالمادبالجمالي

يات وبالتكنولوجيات. ة بجوار الاهتمام بالحِسعام
لا ينبغي أن يشــغل النــاس الجانب المــادي وحده، عــن الجانب 
الروحي والجانب الجمالي، وأجمل الجمال هو الإيمان باالله 8، وبالدار 

الآخرة، وبالقيم العليا، وبالجمال المعنوي أيضًا.
ولا أدري هل يقصد فقط الجمال المادي في الكون؟ أم يقصد ما هو 
 ﴾ ª  © أعظم لأن هناك جمــالاً معنويا، والقرآن يقول: ﴿ ¨ 
 ﴾ Ä  Ã  Â ﴿ [الحجــر: ٨٥]،   ﴾ ¥  ¤  £ ﴿ [الأحــزاب: ٢٨]، 

 [المعارج: ٥]، فهناك صبرٌ جميلٌ وصفحٌ جميلٌ، وفي أكثرَ من شيءٍ معنوي

يات  الجمال ليس وصفًا للحِس على أن وصفه القرآن بالجمال، وهذا يدل
فقط، حتى المعنويات فيها جمال، وأجمــل الجمال وأكمل الكمال هو 
جمال االله تعالى وكماله: «إن االلهَ جميلٌ يحب الجم ال»، فينبغي أن نتعلق 

بمصدر الجمال الأعلى ومصدر الكمال كله، وهو االله تبارك وتعالى.
ما يدعو إليه الأستاذ جارودي نحن نوافقه عليه في إجماله، ولا ينبغي 
أن تكون الحضارة الغربية وحدها هــي الحضارة وتُغْفِل كل الحضارات 
الأخرى؛ لأن الغربيين الآن ينظرون إلى أنفسهم على أن حضارتهم هي 
الحضارة، وما عداها مــن الحضارات «صفر على الشــمال»، ينبغي أن 

تكون الحضارات على قَدَمٍ متساوية مع الحضارة الغربية

ا����ذج؟  �q Jq ،ب�Mا�ُ"����<َّ� وا� ا�
و��   J��"9

المحاور: تُعَد تجربة العلاقة بين الدولة الإسلامية مُتَمَثلة في الخلافة 
العُثمانية والغرب جديرة بالتأمل في هذا السياق، هل يمكن أن تتخِذ هذه 
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التجربة أنموذجًا لعلاقــة قادمة مأمولة بين الإســلام والغرب؟ رغم أنه 
يُشَار إلى اقتصار التعامل العُثماني مع الغرب في المجال العسكري أكثر 

من غيره من مجالات الحياة؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: تعامل الغرب مع الدولة العُثمانية ليس هو 
النموذج الذي يُحتذى؛ لأن الغرب منذ تعامَل مع هذه الدولة، وتعاملت 
س، وكانت هذه الدولة  يبة والتوج معه هذه الدولة كان ينظر إليها بعَيْن الر
ل أمرها دولة قوية، لها سلطانها، ولها طموحاتها، وقد دخلت أوربا  في أو
ات، واستولت على  ة مر ل الأمر فاتحة، وطرقت أبواب «فيينا» عد في أو
«البلقان»، ولا شــك أنه قد كانت هناك تجاوزات في بعض التعاملات، 
ولكن من نظر إلى ما قامت بــه الدولة العُثمانية وما قــام به الأوربيون 
قَ هذه الدولة من  تي فتحوها واســتعمروها يجد تفوأنفسهم في البلاد ال

رْع. ناحية القيم والتزامها بالش
 في الأمور الكبيرة إلا لقد كان الخليفة أو السلطان لا يستطيع أن يبُت
بعد أخذ فتوى من شيخ الإســلام، المفتي الأكبر، وعلى هذا حينما أراد 
بعضهم أن يفتك بغير المسلمين، أبى رجال الشرع هذا، وقالوا: إن هؤلاء 

أهل ذمة، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، فتراجع السلطان عن ذلك(١).
وظل هذا الأمر على ما هــو عليه إلى أن ضعفت الدولــة العُثمانية 
وخضعت لضغــوط الغربيين عليها: وكان ينقص القيــادة العُثمانية ـ في 
، فإن القيادة كما قال شــيخنا أبو الحسن الندوي  ذلك الوقت ـ أمر مُهِم
ة العســكرية،  بأمرين: الجهاد والاجتهــاد، الجهاد يمثل القو إلا لا تتــم

انظر: تعليقات شــكيب أرســلان على تاريخ ابن خلدون (١٧٧/١)، نشــر المكتبة التجارية   (١)
الكبرى، فاس، ١٩٣٦م.
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ة العِلْمية والفكرية، ولقــد أجاد العُثمانيون العنصر  والاجتهاد يمثل القو
ل: عنصر الجهاد، ولكنهم لم يُجيــدوا العنصر الثاني، غلب عليهم  الأو
ين،  دوا في الد رين من العلماء، ولم يُجَد باع المُتَأخة، واتالتقليد والعصبي

نْيا. ولم يبتكروا في الد

ر العالم من حولهم، وظلوا هــم على حالهم، إلى أن  ومن هنا تطــو
ق أوربا، تكنولوجيا وعســكريا وعلميا، وفي كل النواحي،  فوجئوا بتفو
وا إلى أن يأخذوا من أوربا، بعد أن كانوا في مركز العطاء والمركز  واضطر
الأعلــى، أصبحــوا يأخــذون مــن أوربــا، وجــاء عصــر التجديدات 
والإصلاحات فأخذوا من قوانين أوربا ومن أنظمتها شيئًا فشيئًا، ولذلك 
ظل هناك قصورٌ ونقصٌ في هذه القيادة إلى أن ضعفت وصار الأوربيون 
ونها: الرجل المريض، وظلت أعناقهم مشرئبة، وأعينهم مُتَطَلعة إلى  يُسم
تركة هذا الرجل المريض، ومتى تُقســم؟ وعلى مَنْ تُقْســم؟ وظل هذا 
الأمر إلى أن تم ذلك فــي الحرب العالمية الأولــى، وانتهت دولة بني 
عثمان تمامًا حينما استولى أتاتورك على الدولة، وألغى الخلافة، وفصم 
ما بينه وبين العروبة والإسلام فصلاً نهائيا، حتى الحروف العربية نفسها 
عاداها، حتى المظاهــر التي كانت تُمَثل نوعًا مــن التقاليد المرعية عند 
الناس، كل هذا ألُغي وفرضت العلمانية على التشــريع، والعلمانية على 
التقاليد، حتى أصبح  الثقافة، والعلمانية علــى  التعليم، والعلمانية على 

م الأذان باللغة العربية. ى حُرالحجاب ممنوعًا، حت

ومن هنا نقول: إن النموذج العثماني ليس هو النموذج الذي يُحتذى 
في هذه العلاقة، إنما ينبغي أن نختار لنا نموذجًا نُقَيمه على أســاس من 
نْيا، وبين  ين والد الشــرع والموازنة بين المصالح والمفاســد، وبين الد
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الثوابت والمتغيرات، وبين التــراث والمعاصرة. هذا ما ينبغي أن تكون 
عليه الصلة بالغرب اليوم.

ا��6�<َّ� وا��
�<َّ� W<8 الإ%لام وا��Mب:

 المحاور: في غمرة اضطرارنا للتعامل مع الغرب يرى هذا الغرب أن
أي معركة تم له الانتصار فيها هو انتصار للمدنية على الهمجية، ويعني 
بالهمجية العالم الإســلامي، بينما يرى أن أي معركة انتصر فيها العالم 
الإســلامي هو انتصار للهمجية على المدنية، ما هي الموازنة المطلوبة 

في ذلك؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذا كلامٌ غير علمي، وغير منطقي، وهو 
يخالف التاريخ، ويخالف الواقع، فما كان المسلمون همجًا في وقت من 
الأوقات، إنما كانوا دُعاة المدنية والحضــارة، وكانوا هم الذين يملكون 
ة، كانوا هم أصحاب الحضارة، والحضارة  زمام الحضارة طَوَال قرون عِد
ل  أو بالعربيــة، وانطلقت  كانت إســلامية وعربية لأنها كانت مكتوبــة 
ما انطلقت من أرض العرب، فهي حضارة عربية إســلامية، كانت أسماء 
 ، علماء المســلمين هي أشــهر الأســماء في العالم: العلمــاء في الطب
والعلماء في الفَلَك، والعلماء في الفيزيــاء، والعلماء في الكيمياء، وفي 
الرياضيات، وفــي البصريات، كانت المراجع العِلْمية مراجع إســلامية، 
وكانت أوربا تستفيد من هذه المراجع، كانت الجامعات الكبرى جامعات 
إســلامية عربية، كانت اللغة التــي يكتب بها العلم هــي اللغة العربية، 

فكيف يقال: إن المسلمين يُمَثلون الهمجية وكان غيرهم يمثل المدنية.
 ة إلاأوربا في تلك الســنين ما كانت تعرف ضوء المدني الحقيقة أن
من سَم الخياط، لا تراه إلا من سم الخياط! وفي الوقت الذي كانت فيه 
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امات، بل كان  امات في قرطبة، كانت أوربا لا تعــرف الحم مئات الحَم
 يسون قبلنا يعيش أحدهم لا يَبُل يسِين يقول: وا أسفاه كان القِس بعض القِد

امات(١)! اس الحمنا أصبحنا في زمنٍ يدخل فيه النأطرافه بالماء، ولكن

يُمَثلون  وذلك عدوى من المســلمين! كيف يقــال: إن المســلمين 
الهمجيــة، والغربيــون يُمَثلون المدنيــة؟ انظر ماذا حــدث حينما فتح 
المسلمون فتوحاتهم، يقول «جوســتاف لوبون»: ما عرف التاريخ فاتحًا 
أعدل، ولا أرحم من العرب(٢)؛ لأن الفتح كان كله رحمة، وكله سماحة، 
وكله إقامة العدل، وانظر ماذا فعل الغربيون حينما دخلوا بلاد الإسلام؟ 
ماذا فعلوا حينما دخل الصليبيون بيت المقــدس؟ ألوف مُؤَلفة، حوالي 
 كَب، وحينما استرد اس في الدماء إلى الرســبعين ألفًا قُتلوا، وغاص الن
ين بيت المَقْدسِ، لم يفعل ما فعله هؤلاء الناس، بالعكس: عفا  صلاح الد
وسمح وأصلح، وكان مثالاً للمسلم المقتدي برسول االله ژ ، حينما دخل 

لَقاء»(٣). ة وعفا عن أهلها، وقال لهم: «اذهبوا فأنتم الط مك

فالكلام لا يُلقى على عواهنه هكذا، وهــو كلام لا يُؤَيده التاريخ، 
ولا يؤيده الواقع، ولو رأينا ماذا صنع الاستعمار في البلاد التي دخلها، 
وماذا صنع في أفريقيا وآسيا، وكيف فعل مع المغلوبين من المسلمين 
ومن غير المسلمين. ماذا فعل الاستعمار الفرنسي في الجزائر؟ وكيف 

ذكر ذلك العلامة أبو الحسن الندوي في كتابه القيم: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين   (١)
صـ ١٥١، في حديثه عن الطهارة، نشر مكتبة الإيمان، المنصورة.

انظر: حضارة العرب لجوستاف لوبون صـ ٦٠٥، ط ٣، نشر دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،   (٢)
١٩٥٦م.

انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٤١٢/٢)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مصطفى البابي   (٣)
الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
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ل المساجد إلى كنائس، إلى متاحف، وإلى مستشفيات، رأيتُ هذا  حو
بنفســي حينما زرتُ الجزائر، ماذا فعل الغربيون حينما أخذوا الأحرار 
من أفريقيا بالحيل واقتادوهم وربطوهم بالسلاســل، وذهبوا بهم إلى 
لوا  أوربا وإلى أمريكا، وهذا أمر معروف، مئات الآلاف من الأحرار حُو
إلى عبيدٍ، وهم الذين صنعوا أمريكا وغيرها بســواعدهم وكَد يَمِينهم 

وعَرَق جَبيِنهم.
الواقع أن آثار الاستعمار وما تركه في الديار التي دخلها، شيءٌ يَنْدى 
له الجبين وتَتَفَتت له الأكباد، وانتفخت به بطون الكتب، ولسنا في حاجة 

إلى أن نُعِيد هذا.
وإذا نظرنــا إلى موقف كل من الإســلام والمدنية لطــال بنا المدى 
د  سع المجال، ويكفي أن نعود في هذا إلى ما كتبه الإمام الشيخ محموات
 ة»، حينما ردة مع العلم والمدنيعبده في كتابه الشهير «الإسلام والنصراني
على فرح أنطون الذي زعم أن الإسلام لا يتســع للمدنية بحُكْم أصولهِ 

وقواعده.
وكتب هذا الكتاب الرائع «الأصول الســتة التي يُخالف بها الإسلام 
ع في الموضوع أن يرجع إلى هذا  ة» فيمكن لمن أراد أن يتوسالمســيحي

الكتاب القَيم.


ي:m��"ا� ا���ر�L وا�!�اع   ���6�

راع  الص المحاور: يرى «فرانســيس فوكوياما» في «نهاية التاريخ» أن
العقائدي ســوف يختفي، لن تختفي المبادئ والأفــكار، لكن لن تكون 
م لن يكون محكومًا  التقد ة في الأفــكار، ويرى أنهناك خلافات جوهري
م التكنولوجي ســيكون له الكلمة  التقد بالصراع الأيديولوجي، ولكــن
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الأخيرة، ورغم أنه يرى أن الإســلام يُمَثل مَشْروعًا مختلفًا عن المشروع 
ف على رؤيتكم  أن نتعر ه من المهمع له السيادة، فإنذي يتوقالليبرالي ال

الإسلامية لفكرة نهاية التاريخ لدى «فوكوياما».
فضيلة الشيخ القرضاوي: في رأيي أن صراع الأفكار والأيديولوجيات 
، وليس من الضروري أن  والأديان والمذاهب سيكون هو الصراع المهم
 ة والبرهــان، وأعتقد أن ما هو صراع بالحجإن يكون صراعًا بالســلاح، 
ا  ة في الزمن القادم لن تجد لها واحة تســتريح فيها، ولن تجد بَرالبشري

ترسو عليه سفينتُها إلا بَر الإسلام.
بة  ة القلقة الحائرة المُعَذالأمان للبشــري ل برذي يُمَثفالإســلام هو ال
التي استطاع الإنسان فيها أن يصل إلى القمر، ولكنه لم يستطع أن يُسْعِد 

نفسه على سطح الأرض.
إن البشرية في حاجة ـ كما قلنا من قبل ـ إلى رسالة متوازنة، ورسالة 
التوازن الحقيقية تتمثل في الإســلام. ولن يجد العالم سكينته وسعادته 
د ژ ، وأعتقد أن العالم سيأوي إلى  في رسالة محم ة وتوازنه إلاالروحي
ين بعد أن أشَْقَتْه الأيديولوجيات الأخرى، ولن تستطيع اليهودية  هذا الد
ولا النصرانية، ومن باب أولى لن تســتطيع الأديــان الوضعية والأديان 

ة الإطفاء. م إليه قارورة الدواء أو مِضَخ ة في آسيا أو إفريقيا أن تُقَدالوثني
بة ومريضة وفي حاجة إلى دواءٍ يشفيها. تشكو من  ة مُعَذالبشــري إن
ــعار المادي الذي يأكل باطنها، ولن تجد الإطفاء  هذا الحريق، وهذا الس

إلا في الإسلام.
 ة بدورهــا، وأن تعرف أنة الإســلاميما نرجوه هو أن تقوم الأُم كل
معها ما ليس مع العالم، وأن عندها ما ليس عند العالم، ولا بد أن تقوم 
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 T ﴿ :تي ذكرها القرآنة الاس، هي الطائفة أو الأُمبذلك جماعة من الن
Z ﴾ [الأعراف: ١٨١].  Y  X  W  V  U

 ³  ² النــاس لا يجتمعون على ضــلال، ﴿ ±   من فضل االله أن
¼ ﴾ [الأنعــام: ٨٩]. ســيظل هناك من   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
يؤمن بهذه الرســالة الخالدة، ويظل هناك من يدعو إليها، ويعيش لها، 
تي  ُتي جاء ذكرها في أحاديث: «لا يزال من أموهي الطائفة المنصورة ال
هم مــن كذبهم ولا من خالفهم، حتى يأتيَ  ةٌ قائمةً بأمر االله، ما يضر ُأم

أمرُ االله وهم على ذلك»(١).
 ة والمدــد الصحــوة الإســلامي تي تجسال الطائفة  أملنا في هــذه 
م هذه الطائفة بهذا الإســلام إلى  الإســلامي في هذا العصر، أن تتقــد
ف، الإســلام المتوازن، الإسلام  العالم، الإســلامِ الصحيح غير الْمُحر
نة، الإسلام الذي فهمه الصحابة، الإسلام  ل، أي: إسلام القرآن والس الأو
قبــل أن تُضــاف إليــه الزوائد والشــوائب، وتلحــق بــه المبتدَعات 

والمحدَثات، الإسلام الْمُنقى.
هذا هو الذي ينبغي أن ندعو العالم إليه: نهتم بالجوهر لا بالشكل، 
م هذا الإسلام إلى  ات، ونُقَدات لا بالجزئييوبالأصول لا بالفروع، وبالكُل

نْيا لترى فيه خلاصها وسلامتها من كل ما تعانيه. الد

�� وا���O��J �لإ%لام:���g�G 0��:�

ا يرى فوكوياما في  المحاور: بهذه الصورة أنتم ترون رؤية مختلفة عم
«نهاية العالم»؟

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٦٠)، ومسلم في الإمارة (١٠٣٧)، عن معاوية.  (١)
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فضيلة الشيخ القرضاوي: نعم، إن الإسلام صاحب المستقبل إن شاء 
 ة والتاريخ والواقع، إنــن االله، ونحن عندنا البشــائر لهذا من القرآن والس

ين، وهذه الأُمة إن شاء االله. المستقبل لهذا الد
فوكوياما لم يختلف على أي دينٍ من الأديان ســيكون المستقبل 
م التكنولوجــي هو الذي سيحســم الصراع  التقد ــه رأى أنلــه، لكن

ين والفِكْر؟ لا الد
م التكنولوجي هو وســيلة، وليــس غاية، ويمكــن أن تتغير  التقــد
الموازين فقد يكون التقدم التكنولوجي الآن مع الغربيين، ولا ندري ماذا 
م تكنولوجي، وكان  حاد الســوفيتي معه تقدئه المســتقبل؟ كان الاتيخب
ية والإستراتيجية لا يملك مثلها  ر ة الذيمتلك ترسانة من الأسلحة النووي

أحد ما عدا الولايات المتحِدَة.
ة العسكرية  حاد السوفيتي من القوتي كان يملكها الاتمن قرأ الأرقام ال
النووية وغيرها، يعجب كيف سقط الاتحاد السوفيتي، كيف انهار الاتحاد 
السوفيتي، انهار ومعه التكنولوجيا العالية، ومعه الأسلحة النووية، ولكن 
ا يــدل على أن التكنولوجيا ليســت وحدها  هذه لم تُغْنِ عنه شــيئًا، مم

الحاسمة كما يقول فوكوياما، هناك أشياء أخرى.

��O��J الإ��Oن؟ 5G FO�ا�  N��� 8�

المحاور: في رأيكم من يملك الحسم في مستقبل الإنسان إذن؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: الإنسان هو الحاسم، العنصر الإنساني هو 
الحاســم: ما قيمة أن يملك الإنســان تكنولوجيا ولكنه غير ســعيد في 
د الإنسان على هذه التكنولوجيا التي أشقته، خصوصًا بعد  حياته، قد يتمر
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أن أفقدته هذا التوازن في حياته النفســية، وفي حياته العائلية، حتى في 
الحياة الكونية. فقد التوازن، فقد التــوازن البيئي: طبقة الأوزون، وغلبة 
 التلوث البصري والســمعي والضوضاء ومن كل ناحيــة على البيئة، ثم

ما بين أجزاء الكون بعضها وبعض، هذا كله سببته التكنولوجيا.
ى: أحزاب الخُضْر  العالم قد يَضِيق بهذا ذَرْعًا، فهناك أحزاب الآن تُسم

في البلاد الأوربية، تريد أن تعود إلى الطبيعة، تريد ألا تلوث الطبيعة.
هاته  ر العالم بتوجذي سيُغيالإنسان هو ال ر، وأنالعالم يتغي أعتقد أن

وأفكاره قبل كل شيء.

ا��Mب؟  8���ذا ���
 الإ%لام 

المحاور: مع تلك الجولات والســفرات التي تلتقــون فيها مع أجزاء 
الأُمة في الشرق وفي الغرب: ماذا يريد الإسلام من الغرب في هذا العصر؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: نريد من الغرب أن يقف من قضايانا موقفًا 
عادلاً، لا يَكِيل بكيلين في النظر في قضايانا وقضايا غيرنا، وواضح أنه 
يتحيز ولا يعدل في قضايا فلســطين وإسرائيل، وفي البوسنة والهرسك، 
وفي كشــمير، وفي قضايــا الأقليات الإســلامية المظلومــة، والحملة 

ة على إيران والسودان. المستمر
 ه يُصِرة، فإنز لإسرائيل ويسمح لها بترسانة نوويه يتحيوعلى حين أن
ـى جاع الأطفال وماتوا من الجوع،  ة، حتـ قو على حرمان العراق من كل
رًا الحرب  ف برنامجها النووي، ويعلن مُؤَخى توقوحاصر باكســتان حت
على إيران ـ كما نرى في موقف الولايات المُتحِدة الآن ـ وهي تريد أن 

ة نووية إسلامية خاضعة للوكالة الدولية. تمتلك قو
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م على إخواننا في البوســنة أن  ذي يُحروهذا الموقف مــن الغرب ال
يشتروا السلاح ليدافعوا عن أنفسهم، وقد تعاونت في ذلك الأرثوذكسية 

الروسية واليونانية، والكاثولوكية الفرنسية، والبروتستانتية البريطانية.

ي هــذا العداء للإســلامية مثل ما كان من  ين يُسَــموبعض الغربي
العداء للسامية.

نرجو من الغرب أن يُغَير نظرته هذه بما فيها من محاباة وتمييز، وأن 
يقف الموقف العادل من هذه القضايا.

ا�"لا)� W<8 الإ%لام وا��Mب:  J���O�

المحاور: هل ترون أن هناك مســتقبلاً للعلاقة بين الإسلام والغرب 
في العصر الحاضر؟

ر  هذه العلاقة يمكــن أن تتطو فضيلة الشــيخ القرضاوي: أعتقــد أن
ــن وتأخذ دورًا إيجابيا إذا وثق المسلمون بأنفسهم، واستمسكوا  وتتحس
بالعروة الوُثْقى التي لا انفصام لها، وهي عُروة الإسلام العظيم، ووقفوا 
أمُة واحدة لها رســالتها الحضارية والإنســانية والدينيــة، ولها ماضيها 

وتراثها، ولها مستقبلها المرجو أيضًا إن شاء االله.
الأُمة  أيضًا أن يفهم المســلمين ويفهم هذه  وإذا استطاع الغرب 
ويعي أن ليس هناك أمُة تســتطيع أن تفرض نفسها على العالم وأن 
تعيش وحدها، ولا حــق للآخرين في الحياة، بل لا بــد للناس أن 
يعيشــوا وَفْق ما يريدون، والأُمة الإســلامية أمُة عريقة، وأمُة كبيرة، 
وأمُة ذات رسالة، ومن حق هذه الأمة أن تعيش لرسالتها، وأن تعيش 

وَفْق عقيدتها.
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ما الذي يضر الغربيين أن يعيش المســلمون مسلمين كما أمرهم 
م  مون ما حر االله، ويُحَر ون ما أحليُحِل االله، وكما فرض عليهم دينهم، 
 ذي يضرمــون ما شــرع االله، ما ال ون ما فــرض االله، ويُحَكاالله ويــؤد

الغربيين من هذا؟
ك بديِنه الذي يراقب االله  هما أولى للإنسان الغربي: المسلم المُتَمَسأي
في الصغيرة والكبيرة، ويؤدي واجبه ويحكم بالعدل مع من يحب ومع 
[المائدة: ٨]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ يكــره:  مــن 
متسامحًا مع غيره كما أمره الإسلام، وكما كان شأن المسلمين في عصور 
الازدهار الحضاري، أم نموذج الإنســان الذي لا دين لــه، الذي يعيش 
ين، لا عقيدة تستره، ولا شريعة تحكمه، ولا أخلاق تقوده،  عاريًا من الد

ه مسيرته؟ ولا قيم تُسَيْطر عليه وتُوَج
ما الذي يضر الغربيين؟ الإنســان المســلم المتعبد لربــه، الملتزم 
ين في سلوكه مع ربه، وسلوكه مع نفسه، وسلوكه مع  ات هذا الدبأخلاقي
ن  أســرته، وســلوكه مع المؤمنين من أمثاله، وســلوكه مع الآخرين مم

يخالفونه في العقيدة.
أعتقد أنه مــن الخيــر للغربيين أن يتعاملــوا مع أمُة تحتــرم ديِنَها 
وعقائدها، وتعيــش بها، وتعيش لهــا، وتعمل بديِنهِا، وتعمــل لديِنهِا، 

. ِللند ِة معاملة الندويتعاملوا مع هذه الأُم
ولا بد للغربيين أن يتخلصوا من العقد القديمة، التي ورثوها من أيام 

الحروب الصليبية، ومن هذه الأحقاد السوداء، فقد انتهى هذا العصر.
ر من هذه العقد، ومن هذه الرواســب، وينبغي أن  وينبغي أن نتحــر

QaradawiBooks.com

                         396 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

روا أيضًا من عقدة الاســتعلاء، أنهم هم الســادة، وأن غيرهم هم  يتحر
البرابرة كما كان يعتقد الرومان من قديم.

لا بد أن نتعامل معاملة الأنداد المتســاوين: فكلنا بشر، وكلنا لآدم 
وآدم من تراب.

إذا ســادت هذه النظرة، أعتقد أنه يمكن أن يثمر الحوار، ويمكن أن 
يثمر ذلك علاقة طيبة وحسنة.

نقول للغربيين: دعونا نعيش بديننا، ونعيش وَفْق عقائدنا، وشــرائعنا 
وقيمنا، نعطي ونُؤَدي الواجب، ونأخذ الحــق ولا نظلم أحدًا ولا نجور 

على أحدٍ.
هذا ما نطالب به الغربيين، ونرجو أن يســمع ذلــك العقلاء منهم، 
 ،فيها للحق ة، العلوة إنســانيوالمنصفون، وأن نحيا لنبني حضارة عالمي
والكلمة فيها للإيمان، والنصر فيها للخير، وهــذا ما نرجوه ونتوقعه إن 

شاء االله، وما ذلك على االله بعزيز.

٭ ٭ ٭
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ســات الأبحاث والدراســات في الولايــات المُتحِدة  إذا كانت مؤس
الأمريكية في حالة عملٍ دائمٍ منذ فترة ليســت قصيرة اهتمامًا بالظاهرة 
 «RAND» سة معرفتنا لإحدى هذه المؤسسات وهي مؤس ة، فإنالإسلامي

التي تبلغ ميزانيتها مائة مليون دولار لا تبعث على الدهشة.
وفي ســفارات الولايات المُتحِــدة الأمريكية في العالم الإســلامي 
اهتمام مماثل، حيث يحــرص بعض العاملين فيها على اســتطلاع آراء 
ري العالم الإسلامي في القضايا الساخنة التي يمر بها العالم. علماء ومُفَك
ل للســفارة الأمريكية بدولة قطر بزيارة  رًا قامت السكرتير الأو مؤخ
ر المعروف، ومدير مركز  إلى الدكتور يوسف القرضاوي الداعية والمُفَك
لعتُ  ــيرة بجامعة قطر بمكتبه، ودار بينهما حوار اط ة والســن أبحاث الس

عليه المجتمع، ورأيتُ أن أقدم صورة منه للقارئ:
سألتْ «مارغارتيا دايان راغديل» د. يوسف القرضاوي عن رغبتها 
في اللقاء معه للتعارف فقال: ليس هناك في الإسلام ما يمنع التعارف، 
O ﴾ [الحجرات: ١٣]. وبعد أن أكدت السكرتير   N  M  L ﴿
ل للســفارة الأمريكية متابعتها لأعمال د. القرضاوي، سواء خطبة  الأو
الجمعــة التي يَبُثهــا تليفزيون قطر كل أســبوع من مســجد عمر بن 

��ذا �Tى �8 *�ار W<8 د. ��%0 ا���/�وي

و«��ر�Pر���» ا�O>�9<� الأوَّل ���IOرة الأ���><َّ�؟
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الخطاب بالدوحة، أو برنامجه الأسبوعي الذي يُذاع بالتليفزيون أيضًا 
مساء كل جمعة.

· سألته عن رأيه بالذات فيما يحدث في مصر والجزائر من أحداث 
ف». العنف» و«التطر»

ـ فقال فضيلة د. القرضاوي: ليــس كل ما يحدث من أحداث عنفٍ 
لوا مسؤوليتها،  ؤوا منها، ولم يتحم ين، فهناك أشياء تبرمن عمل الإسلامي
مثل العنف فــي المدارس والحافلات، وحادثــة الأزبكية، وقهوة ميدان 
ها ارتكاب حــوادث مثيرة فظيعة  التحرير بـ «مصــر»، فهناك جهات يُهِم

ل أوزارها للإسلاميين. لتُحم

ا�"�0:  Gأ%��ب ودوا

ا يحدث دوافعه ثأرية ـ في  ة، فكثير ممالدوافع إســلامي ليســت كل
مصر مثلاً ـ وخصوصًا أن معظم الذين يقومــون بهذه الأعمال من أبناء 
الصعيد، والصعيد عنده تقاليد راسخة أشبه بالعقائد التي لا يتنازل عنها، 
ا  وهي الثأر للــدم أو للعِرْض، فهذا أمرٌ لا تهاون فيــه عندهم، وكثير مم

يحدث الآن هو عمليات ثأرٍ وانتقام.
ين لا يعرفون مثل هذا! كثيرًا من الغربي ل: ولكن قالت السكرتير الأو ·
تكم أنتم، وعلى الذين يعيشــون في  ـ قال د. القرضــاوي: هذه مُهِم
العالم العربي والعالم الإسلامي أن ينقلوا هذه الأشياء على ما هي عليه، 

حوا الأخطاء والأوهام، حسَب معرفتهم بالواقع. ويصح
إنه من نتائج غياب التيار الإسلامي المعتدل الذي لم يجد ما يُعبر 
عنه من خــلال القنــوات الرســمية والقانونية، كما سُــمح للتيارات 
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الأخرى، ففي مصر مثلاً سُمح للشــيوعيين أن يكون لهم حزب، وأن 
ع والدعوة، في حين لم  التجم يكون لهم صحيفة، وأن يكون لهم حق

يُسمح للإسلاميين.

�!�؟ 5G ٍّ5د�� vَG��ُ )<�م *lبٍ  ���ذا 

 ، ـه لا يريد قيام أحــزابٍ على أســاسٍ ديني ــة في هذا أنـ والحج
والسؤال هو:

ين ويرفضه، ولا يُسمح لحزبٍ  كيف يمكن أن يُسْــمَح لحزبٍ يُنكر الد
ين أساسًا للتشــريع والتوجيه في مجتمع المفروض أنه يقوم على  يعتمد الد
ينَ جوهرُه وحياتُه. الد ين فيه ليس شيئًا على الهامش، ولكن ين أصلاً. الد الد

وإذا قيل: إن هذا قد يُسَبب مطالبة الأقباط بحزب، فهذا لا مانع منه، 
نحن شخصيا لا نمانع أن يكون للأقباط حزبٌ يتبنى مطالبهم، وإن كان 
الإســلاميون الذين طالبوا بحزبٍ إســلامي قد فتحوه للمسلمين ولغير 
المسلمين، قالوا: إننا نُطالب بمبادئ إنســانية عامة: سيادة قيم الإيمان، 
ماوية، ومقاومة  الرسالات الس تي جاءت بها كلة العليا الوالقيم الأخلاقي
رات، وتربية الشــباب  ك والمُسْــكِرات والمُخَدة والتهتالإلحاد والإباحي
يات  ة، وإقامة الشــورى وحُرعلى الفضيلة، وتحقيــق العدالة الاجتماعي
الناس، وصيانة الأعراض والحرمات. وهذه أشياء لا يختلف عليها مسلمٌ 
ين. وبالفعــل جاهر بعض  المؤمنيــن بالد فق عليها كلومســيحي. ويت

المسيحيين المصريين بالانضمام إلى هؤلاء المطالبين بحزبٍ إسلامي.

ثُــم ما المانع من قيــام حزبٍ إســلامي وهناك في أوربــا عددٌ من 
الأحــزاب التي تقــوم على أســاسٍ مســيحي، كالحــزب الديمقراطي 
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المسيحي، والحزب الاشــتراكي المســيحي في أكثرَ من بلدٍ من بلدان 
أوربا. نعرف أن ذلك في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا. وبعضها تولى 
ة. فلماذا يُمنع الإســلاميون وحدهم من  الســلطة والحكومة أكثر من مر
ممارســة حقهم؟ وهل يجوز ـ في منطق العدل والإنصــاف ـ أن يُحرَم 
د أنه إنسان متدين، ويُقيم شعائر  لمجر ه السياسيالإنسان من ممارسة حق

م حرامَه؟ حلاله ويُحَر االله، ويُحِل

:�<���أ  F6َّ�� ا��!�ي  ا���رع 

 ل: لمــاذا لا تعطي الحكومــة الحق ســألت الســكرتير الأو ثُــم ·
ين في أن يكون لهم حزب؟ للإسلامي

ـ أجــاب فضيلــة د. القرضــاوي: إذا أردت الصراحة فإن الشــارع 
المصري يتهم الأمريكان بأنهــم وراء ذلك، يقولون: إن أمريكا هي التي 

ف فيه أصحاب السلطة. لا تريد هذا الأمر وتُخو

· فقالت: وما مصلحة أمريكا في هذا الأمر؟

ـ قال فضيلته: ليــس لأمريكا أي مصلحة في هــذا، بل هذا في 
الواقع ضد مصلحتها، ليس من مصلحة أمريكا أن تُعادي الإسلام أو 
التيارات الإســلامية المتوازنة  تُعادي القوى الإســلامية أو تعــادي 
 والمعتدلة إطلاقًا، ولكن هناك أناسًــا وقوى مــن مصلحتها أن يظل
الإســلام شــيئًا مخوفًا مكروهًا، فهم يُخَيلون لأصحــاب القرار في 
ـه يُمَثل  أمريكا والقــوى المؤثرة أن الإســلام «بعبــع» مُخِيف، وأنـ
ونه: الخطر الأخضر الذي يجب أن يحذر منه بعد زوال الخطر  ما يُسَم

الأحمر الشيوعي.
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وهذا في الحقيقة وهم، فالإسلام ـ خصوصًا فيما يُمَثله تيار الوسطية 
الذي نحن من دُعاته ـ ليس خطرًا على أحد، بل هو رحمة االله للعالَمين، 

ة. ة في حاجة إلى الإسلام، والمسلمون خاصه عاموالعالم كل
له؟ ة هذا التيار الوسطي وما يُمَث سألت «مارغاريتا» عن قو ·

ـذي يُمَثل تيار القاعدة  ـ قال د. القرضاوي: إن تيار الوســطية هو الـ
العريضة والجمهور الأعظــم، كل ما في الأمر أن الآخرين صوتهم عال، 
مهم لدوافع وأهدافٍ  ي والإعلام العالمي يريــد أن يُضخوالإعلام المحل

ما، لكن تيار الاعتدال ـ في الواقع ـ هو الأعظم والأغلب.
ف في مصر والجزائر؟ ماذا عن ظاهرة التطر ·

ل: ف والعنف قال د. القرضاوي للسكرتير الأو ـ وعن ظاهرة التطر
ف والعنف ليست ظاهرة إسلامية، بل ظاهرة بشرية،  ظاهرة التطر إن
وظاهرة عالمية، وموجودة فــي كل العالم: ألا يوجد في أمريكا تيار ضدّ 
الملونين، وهذا الذي تسبب في حوادث «لوس أنجلوس» وما وقع فيها 
من أشياء؟ ألا يوجد في بريطانيا الجيش الجمهوري الأيرلندي والصراع 
بين الكاثوليك والبروتســتانت؟ ألا يوجد الآن في أوربا هذه النزعة في 
ألمانيا وغيرها وهي النازية الجديدة التي تواجه الأجانب إلى حد القتل، 
، المعاداة لكل ما هو أجنبي؟ ثم ألا يوجد  فقد قتلوا النســاء في بيوتهن

ف وعنف؟ في إسرائيل أيضًا تطر
ف والعنف في البلاد الإســلامية  فلمــاذا يركز على ظاهــرة التطــر
وحدها؟ مع أن الذين يتبنون العنف في البلاد الإسلامية لعلهم أكبر عذرًا 

من غيرهم؛ لأن عليهم من الضغوط ما ليس على غيرهم.
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:�َّ>sا����
ا��lا�m وا�  ��>�*

· عن الجزائر سألت «الســكرتير الأول» للسفارة الأمريكية بالدوحة 
د. يوسف القرضاوي عن رأيه في الأحداث هناك.

ـ فقال فضيلته: لماذا تنــادون بالديمقراطية في العالم كله، وتتبنوْنها 
وتدافعون عنها، وتقاومون كل من يقف في سبيلها، وتحاولون إسقاطه، 
إلا في البلاد الإسلامية عندما جاءت صناديق الانتخاب بالإسلاميين عن 
طريق انتخابات نزيهة تُشْــرِف عليها الســلطة الحاكمة نفســها من قبل، 
وأعطتهم الأغلبية أصواتها، رفض العالم الغربي هذا الأمر، ولم يقبل أن 

يصل الإسلاميون إلى السلطة، فلماذا يزنون بمِيزَانين ويكيلون بكَيْلين.
ل: إن هؤلاء الناس الذين وصلوا إلى السلطة  قالت الســكرتير الأو ·
وا عليها، يريدون أن  هم لا يريدون أن يســتمرة، لكنوصلوا بالديمقراطي

يلغوا الديمقراطية بعد ذلك.
ـ قال د. القرضاوي:

إنني كنتُ في الجزائر، وقد سمعتُ الشيخ عباس مدني بنفسه، حينما 
سُئل هذا السؤال في التليفزيون الجزائري وأنكر هذا وقال: من قال هذا؟ 
ث الرســمي لجبهة الإنقاذ ولم أقُلْ هذا، فالاعتماد على كلمة  أنا المُتَحَد
تصدر من خطيب مســجد في بلدة من البلدان أو حي من الأحياء ليس 

من العِلْمية أو من الموضوعية في شيء.
ذوا ما وعدوا به من الاســتمرار  هؤلاء لن يُنَف وأضاف: ولنفترض أن
في الديمقراطية، فســنجعل لهم الفرصة، وقد كانت الجزائر تحكم قبل 
ذلك حكمًا دكتاتوريا على يد الاشــتراكية الماركســية المعادية للغرب 
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دب والحوار٤٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

والموالية للســوفييت، فلماذا صبروا عليها وســكتوا عنها؟ وحين يأتي 
الإسلاميون فهم الذين يرصدون ويقاومون، لندع لهم الفرصة، لنرى ماذا 

سيفعلون، كما أعطيتَ الفرصة لغيرهم من الليبراليين والثوريين!

أ�8؟  Uإ�  ،J���Oا��

· وفي النهاية قالت «مارغاريتا»: إنه رغــم وجاهة ما تقوله عن تيار 
الوسطية الإسلامية، ففي رأيي أن التيار الذي سيغلب ويسود في النهاية 

ف والعنف. ار التطرهو تي
 ـ فقال فضيلة د. القرضاوي: أنــا ـ على عكس ما تقولين ـ أعتقد أن

التيار الذي سيغلب في النهاية ويسود هو تيار الاعتدال والوسطية.
· لماذا؟

· لأنه هو الذي يُمَثل رُوح الإسلام، ولأنه هو الذي تعتنقه الأكثرية، 
ف دائمًا قصير العمر، ولا يستمر طويلاً، فإن الْمُنْبَت لا أرضًا  التطر ولأن

قطع، ولا ظهرًا أبقى.

٭ ٭ ٭
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في ظل العداء المتنامي بين الغرب والعالم الإسلامي، تبرز أصوات 
تحاول اســتبطان الحقيقة خلف الأحداث والإعلام، من هذه الأصوات 
رة أمريكية هي «جويس ديفيز» هدفها «إعطاء فكرة صحيحة  مذيعة ومحر

للشعب الأمريكي عن الإسلام والمسلمين».
تقول: «ولدتُ مســيحية بطبيعة الحال، وعندما قررتُ أن أبحث في 
الإســلام كنتُ كغيري أحمل كثيرًا من ســوء الفهــم والمعلومات غير 

الصحيحة عنه».
ين الإســلامي تقريــرًا وبحثًا قدر  ولم تكتــفِ بدرس الفكــر والد
ت بتكوين الفكر مقابلة وحوارًا. وخلال رحلة طويلة لها زارت  ما اهتم
رق الأوسط، ذهبت إلى مصر وباكســتان والأردن وبريطانيا وقطر،  الش
ة سياســية، التقت بشــخصيات  بحثها عن الإســلام كقو وفي مســتهل
إسلامية بارزة حاورتهم بشأن الديمقراطية والإصلاح السياسي والعلاقة 

مع الغرب.

محــررة للإذاعة الوطنيــة العامة في واشــنطن، متخصصة في قضايا أفريقيا والشــرق    (١)
الأوســط، عضو معهد الســلام الأمريكي، زميلة ببرنامج معهد جينجر راندولف للســلام 

الدولي.

��ذا دار W<8 د. ��%0 ا���/�وي

و«i��T د�l>I» ا�!�I<َّ� الأ���><َّ�(١)؟
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دب والحوار٤٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

في زيارتها لدولة قطر كان الهدف الأساســي في اتصالاتها معي هو 
ر الإسلامي الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، وكان  حوارها مع المُفَك
ة قضايا إسلامية هامة منها: تيار الاعتدال والوسطية  هذا الحوار حول عد
ة هذا التيار بعيدًا عن العنف، وأنه  ذي يمثله د. القرضاوي، ومصادر قوال
رسالة الإسلام الحقيقية. والشباب الذي يُمَثل الصحوة الإسلامية، ولماذا 
ين في الشرق، بينما يبتعد عنه في الغرب. ثم ما هي آفاق  جه نحو الديت
دهــا د. القرضاوي في  العلاقة بين العالم الإســلامي والغرب حيث حد
د الحركات الإســلامية لتصير حركة  أربعة محاور، وأخيرًا لماذا لا تتوح

إسلامية واحدة؟

ا��%�<َّ�؟  ��� �6T�9 ذا���

رين الإســلاميين  اد المُفَك فضيلتكم تُعتبر مــن رو ديفيز: بمــا أن ·
المعاصرين: هل يمكن أن تخبرنا بالمزيــد عن الطريق الذي اتخذته في 

هك؟ حياتك وقادك بهذا العمق إلى الإسلام، كيف بدأت، ومن وَج
ـ د. القرضاوي: هذا الطريق اسمه الوسطية الإسلامية، وهو طريق لم 
نبتدعه، فهو يُعَبر عن رُوح الإسلام، وهو التيار الذي أعَُبر عنه، وجندت 
نفسي في السنوات الأخيرة ومنذ فترة للعمل من أجله، وهو تيار الوسطية 
الإســلامية، وهذه الوســطية ليســت ابتداعًا من عندي، إنما هي رُوح 

 <  ; الإســلام الحقيقي، الذي عَبر عنه القــرآن بقوله: ﴿ : 
= ﴾ [البقرة: ١٤٣]، فالقــرآن يدعونا إلى هذه الوســطية حيث يقول االله 
 ﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _ ﴿ تعالى: 
، الإخسار: نقصٌ عن  [الرحمن: ٨، ٩]، والطغيان في الميزان: الزيادة عن الحد

المطلوب. لا إفــراطَ ولا تفريط، هذا هو المنهج الإســلامي الصحيح، 
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ين، فإنمــا هلك من كان قبلكم  في الد اكم والغلو ژ يقــول: «إي والنبي
عون» ثلاثًا(٢)،  ين»(١)، ويروي عنه ابن مسعود: «هلك المُتَنَط في الد بالغلو
ين، الذين يُكَلفون الناس فوق  قون في الد دون المتعم عون: المتشد والمتنط

ل. ين يُسر لا عُسر فيه، وهذا هو العامل الأو طاقتهم، والد
ا العامل الثاني: فهو أني نشأت في مدرسة تعمل في خدمة الإسلام،  أم
كه وعلاقاته،  ز بالاعتدال في فكِْره وتحرهذه المدرسة قام عليها رجلٌ يتمي
وذلك هو الإمام الشهيد حســن البنا، فقد كان هذا الرجل أمُة وحده في 
ـى كان بعض  هذه الناحيــة، حيــث كان يتعامل مع جميــع الناس، حتـ
مستشــاريه من الأقباط، وأدخلهم في اللجنة السياســية، وكان يصطحب 
ــيعة؛ ولذلك اســتقبل  بعضهم في المؤتمــرات، ورأى التقارب مع الش
زعماءهم في المركز العام في القاهرة «المركز العام للإخوان المسلمين»، 

فهذا الاعتدال عندي من تأثري أيضًا باتجاه حسن البنا ومدرسته.
ن وهبهم االله  ا ممني شــخصيالعامل الثالث: عامل شــخصي، وهو أن
فطرة الاعتدال والتوازن في النظر إلى الأمور: فأحب دائمًا ألا أكون من 
فين إلى اليســار، وهــذه موهبة إلهية.  المُغَاليِن إلى اليمين، ولا المتطر
د، وبعضهم يميل إلى التحلل والتسيب،  اس يميلون إلى التشدبعض الن
وأنا أجد نفســي دائمًا في الموقف الوســط، فهذا عامل شخصي بجوار 
العامل الأساســي الذي يتصل بجوهر الإسلام نفســه، وعامل التجربة، 
التي  تجربتي في حركة الإخوان المســلمين، وهذه هي العوامل الثلاثة 

أعتبرها مُؤَثرة في اتجاهي.

رواه أحمد (١٨٥١)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي (٣٠٥٧)، وابن   (١)
ماجه (٣٠٢٩)، وابن خزيمة (٢٨٦٧)، جميعهم في المناسك، عن ابن عباس.

رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠)، عن ابن مسعود.  (٢)
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دب والحوار٤٠٦ الشِّ المحور  التاسع : 

أz:�ص ���IVن �Wلا��
ال:

د أشــخاصًا يمكن أن  ن أو تُحَدديفيز: هل يمكن لفضيلتكم أن تُعَي ·
تصفهم بالاعتدال كفضيلتكم؟

د الغزالي في مصر  ـ د. القرضاوي: نعم، أعتقد أن فضيلة الشيخ محم
د عمارة «الآن» ـ لأنه قبل ذلك كان في  نفسه تقريبًا، ود. محم في الخط
الخط القريب من العِلْمانييــن، والآن أصبح قريبًا من هذه الناحية ـ ومن 
رين المعتدلين في مصر: الأستاذ طارق البشري، ومن الفلسطينيين:  المُفَك
د. أحمد صدقي الدجاني، وفي السودان: د. حســن الترابي، ود. عصام 
البشــير، وهناك أعداد من الناس لا أســتحضرهم الآن. ومــن الكُتاب 

الصحفيين: الأستاذ فهمي هويدي.
على تفاوت طبعًا بين هؤلاء بعضهم وبعض، قد تجد هذا أقرب إلى 
ن  أحد الطرفين من الآخر، ولكن في الجملة نستطيع أن نعتبر هؤلاء مم

يُمَثلون الخط المعتدل.
· ديفيز: هل فضيلتكم راسخ القدم في مســألة الاعتدال أم أنك قلقٌ 
دون  المتطرفين يهد ف؟ هل أنت قلق من أن على أن يصطبغ الإسلام بالتطر

الرسالة الحقيقية للإسلام؟ وما الدافع وراء خط الاعتدال القوي هذا؟
لاً: من موافقته  ة مصادر: أو ة هذا التيار تنبع عن عد ـ د. القرضاوي: قو
لرُوح الإســلام كما قلت، الأمر الآخر أن هذا التيار أقوم وأرسخ جذورًا 

من التيارات الأخرى.
ف والعنف تيارات ليســت عميقة الجذور،  تيــارات التطر وثانيًا: أن

فهي طارئة لأسبابٍ مختلفة، وعوامل عارضة.
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وثالثًــا: أن هذا التيار ـ الوســطية ـ هــو الأعرض قاعــدةً، والأكثر 
ف والعنف ليس له قاعدةٌ كبيرة، ولولا  جمهورًا، والملاحظ أن تيار التطر
مــه ما وجدنا له مثل هــذا الأثر، فتيــار الاعتدال هو  الإعلام يُضخ أن
صاحب الشعبية العريضة والكبيرة، كما لاحظنا ذلك في مصر، ولاحظتُه 
في الجزائر، وفي الســودان، في إقبال الجماهير الغفيرة على رموز تيار 

الوسطية، وهذا يدل على أنه تيار متجاوب مع فطرة الناس.

Jq ر%��� الإ%لام 5q الا��
ا�<َّ� وا��%�<َّ�؟

ة معتدلة، تشــمل  ة للإســلام هي قوديفيز: إذن فالرســالة الحقيقي ·
الحياة كلها، هل ترى أن رسالة الإسلام هي رسالة الاعتدالية والوسطية؟

ـ د. القرضاوي: نعم أنا أريد أن أقول هذا وأكثر، فالإســلام رســالة 
ســلام للعالم حقيقة، وما دامت الأخت (ديفيز) تُمَثل معهد الســلام(١)، 
فنرى أن الإسلام هو رسالة سلامٍ وتعاونٍ وتعارفٍ بين الشعوب، والقرآن 
والرسول ژ  [الحجرات: ١٣]،   ﴾ O  N  M  L ﴿ :يقول الكريم 
قد اعتبر صلح الحديبية فتحًا، كما اعتبره القرآن فتحًا مبينًا، فالعام الذي 
استطاع النبي فيه أن يعقد صلحًا مع المشــركين اعتُبر عام فتح، ونزلت 
سورة الفتح، وامتن االله بها على المســلمين؛ لأن الإسلام لا يريد القتال 

 $  #  " إلا إذا اضطر إليه، كما قال في القرآن الكريم: ﴿ ! 
& ﴾ [البقرة: ٢١٦]، فإذا فُرِضَ القتــال نقاتل، إنما إذا وُجدَِت الفرصة،   %

لة من قبل الكونجرس لتوسيع إمكانية الدولة (الولايات  لة وممو مؤسسة غير حزبية مُشــك  (١)
المتحدة الأمريكية) لدعم الحلول السلمية للنزاعات الدولية، بالإضافة إلى برنامج الزمالة، 
ونشاطات المعهد تشمل: المنح الجامعية، والمشــروعات البحثية الداخلية، ومجموعة من 

النشاطات التربوية العامة والممتدة والخدمات المكتبية والمطبوعات.
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دب والحوار٤٠٨ الشِّ المحور  التاسع : 

الناس جميعًا، وحينما يستطيع المسلمون  فإن الإسلام يمد يدَه ليُصافح 
ألا يخوضوا معركةً يكون هذا نعمة، ويذكر القرآن الكريم عن المشركين 

 K  J  I  H ﴿ :ذين غَزَوُا المدينة غزوة الخندق، والأحزاب بقولهال
ليس  فالقتال  [الأحــزاب: ٢٥]،   ﴾ T  S  R  Q  PO  N  M  L
T ﴾ يوحي أنه كلما استطعنا   S  R  Q ﴿ :أمرًا مطلوبًا، وتعبير
ألا ندخل في معركة، فإن ذلك يكون نعمة من االله 8، فالإســلام دعوة 

إلى الســلام، ودعوة إلى حــوار بين المختلفين، لذلــك فقد قال: ﴿ " 
( ﴾ [العنكبــوت: ٤٦]، إن الجــدال أو   (  '  &  %  $  #
الحوار لم يَرض القرآن أن يكون بأســلوبٍ حسن فحَسْب، بل لا بد أن 
يكون بأسلوبٍ أحسن، فلو وُجد هناك أسلوبان: أسلوب حسن وأسلوب 
ب القلوب بعضها من  ذي يُقَرأحسن منه، فينبغي أن نسلك الأحســن ال
بعض، ولا يوغر الصدور، ويســتعمل أرق العبارات وألطفها، وهذا هو 

موقف الإسلام.


��<�؟!�ا�  Z�V �q ��د�tO9 l>Iل: 

· ديفيز: هل هذا الصلح كان فتحًا مبينًا للإسلام؟ ما هو هذا الصلح؟ 
هل كان هناك سلام بين هذه الجماعات؟

ة صلــح الحديبية أن النبــي ژ أراد أن يذهب  ـ د. القرضاوي: قص
الحــرام، وبالكعبة، فذهبوا  بالبيت  ة للعمرة، ليطوفوا  وأصحابه إلى مك
مُسالمين لا يريدون قتالاً، كذا شأنهم كشأن ســائر العرب: لهم حق في 
ة رفضــوا أن يدخلوا الكعبة،  المشــركين مــن أهل مك هذا البيت، لكن
المســلمون وقالوا: لا بد أن  س  الحرام، فتحم المســجد  وهم عن  وصد
نُقاتــل، وبايعوا النبــي ژ على القتــال حتى الموت، تحت الشــجرة 
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المعروفة، وكان وقوفهم عند مكان اســمه الحديبيــة (بئر في الطريق)، 
وهناك حدثت مفاوضات، فبعث النبي ژ من المسلمين عثمان بن عفان، 
وبعث المشركون مندوبًا عنهم، وحدثت مفاوضات، انتهت بهذا الصلح 
ة عشر سنوات، ألا تحدث حرب بين المسلمين والمشركين، ويرجع  لمد
المسلمون هذه السنة دون أن يعتمروا، ويعودوا في السنة القادمة. وكانت 

 $  #  " ة عشر سنوات، وأنزل القرآن فيها بقوله: ﴿ !  هذه الهدنة لمد
ى  [الفتح: ١]، وسأل الصحابة رســول االله ژ : أهذا فتح؟ كيف يُسم ﴾ %
 ه اعتبر أنة؟! قال الرسول: «نعم هو فتح»(١). لأن فتحًا وهم لم يدخلوا مك
هذا الســلام بينه وبين المشــركين وإتاحة الفرصة ليلقى بعضهم بعضًا، 
ويستمع بعضهم من بعض، وتنتشر الدعوة سلميا؛ اعتبر هذا فتحًا مبينًا، 

هو فتح، لكنه ليس فتحًا عسكريا، كما هو الشأن في الفتح.

ا����ل؟ ا��lا�m؟ و��U �>�ن   5G ث
��ذا *

· ديفيز: هنــاك بعض الأماكن مثل الجزائر حيث حاول المســلمون 
بالطرق الســلمية، لكن حكومتهم فاســدة، هل تعتقــد أن هناك بعض 

المناسبات ـ أو المواقف ـ التي يتعين على المسلمين فيها أن يقاتلوا؟
ة المعادية، وحالت دون  ل الأمر وقفت القــو ـ د. القرضاوي: فــي أو
ة  الشــعب الجزائري وما اختاره لنفســه عن طريق الدبابــة والمدفع وقو
الجيش، وحاول الإســلاميون أن يُعبروا عن أنفسهم بوسائط أخرى غير 
العنف، مثل: النزول في الشوارع، الإضرابات، البيانات، كان هناك أناس 
اني، وغيره،  ى من جبهة الإنقاذ أنفسهم، مثل: عبد القادر حشمعتدلون حت

متفق عليــه: رواه البخاري في الجزية (٣١٨٢)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٨٥)، عن   (١)
سهل بن حنيف.
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كانت لهم تصريحات جيدة، ولكن هذه الوســائل كلّهــا رُفضَِت من قبَِل 
السلطة، وانتهت بحل جبهة الإنقاذ صاحبة الحكم حسَب ما أظهرته نتائج 
الانتخابات، حُلت واعتُبرَِ نشــاطها محظورًا، وأخُِذَ رجالُها إلى السجون 
والمعتقلات، فكان معنى هذا أن يكون هناك عنف، عندما تســد الطريق 
على إنسان، ولا تجد سبيلاً أمامك: ماذا تستطيع؟ حتى لو أراد المعتدلون 

وقف العنف، فإنك لا تستطيعه؛ لأنه في هذه الحالة تتشعب الأمور.
وشيوخ الجبهة وقادتها في السجون والمعتقلات، ولم يبقَ إلا عنصر 
س الذي يشعر أنه ظُلم، وأن حقه قد اغتُصب  الشباب، والشباب المتحم

بالعنف، فبطبيعة الحال يُقَابل هذا العنف بعنفٍ مثله.
فالمســألة هنا ليس ماذا يرى الإســلام، فالواقع يفرض نفســه على 
الســاحة، ومع هذا بقي المعتدلون في ذلك الوقت يدعون إلى وجوب 
ل العقلاء في هذه القضية؛  من التحاور، وأن يتدخ ه لا بدحقن الدماء، وأن
لأن أحدًا من أهل الاعتدال لا يرضى أن يسفك دمَ إنسان بريء؛ لأنه في 
هذه الحالة يُؤخذ البريء والمســيء، والسلطة وغير السلطة، فقد أصيب 
أناس برآء، فحتى مع هذا الموقف كان المعتدلون الإســلاميون يدعون 
إلى ضرورة الســعي لحقن الدماء، وفتح باب الحــوار لتجنيب الجزائر 
مخاطر هذه الفتنة الخطيرة والعظيمة، لقد دعا أشخاص إلى مقاومة هذا 
العنف بالاعتدال، يُمَثلون تجمعات إســلامية أخــرى، غير جبهة الإنقاذ 
مثل: محفــوظ النحناح رئيس حــزب (حمس) حركة مجتمع الســلم، 
وعبد االله جاب االله رئيس حزب النهضة الإســلامي أيضًا، وهما رغم هذا 
كانوا يدعون للخروج من المأزق فــي الجزائر عن طريق الحوار، وليس 

عن طريق العنف.
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ا����ب:  Uإ� ر5���% 

هها إلى الشباب المسلم،  تي تُوَجة ال ديفيز: ما هي رسالتك الخاص ·
والشباب عمومًا؟

ـ د. القرضاوي: إنني أعتبر الأمر في غايــة الأهمية، ذلك أني أعتبر 
الشباب هم مســتقبل الأُمة، الثروة البشــرية، وهي في نظري أعظم من 
بإنسانها، لا بذهبها،  فالأمم  المختلفة،  ية  الماد النفطية، والثروات  الثروة 
ولا ببترولها، ولا بنفطها، والشباب بالذات هم عماد الصحوة الإسلامية.
العمود الفقري للصحوة الإسلامية هم الشباب، وهذا واضح في بلد 
مثل: مصر أو الســودان، وفي الجزائر، وفي الخليج هنا نجد أن الشباب 
هم الذين يملؤون المســاجد في الصلوات، وهم الذين يملؤون مواسم 
ة والمدينة، وهم الذين يقرؤون الكتاب الإسلامي،  والعمرة في مك الحج
الفتيات أيضًا اللائي التزمن الحجاب طوعًا واختيارًا، دون ضغطٍ أو إكراهٍ 
من أحد، بل أحيانًــا يكون هذا بالرغــم من معارضــة الأهالي والآباء 
والأمهات، هذا كله يتمثل في الشــباب؛ وذلك لأن الصحوة الإسلامية 

عمادها الشباب.
ن وبحكم الحيوية  والشباب بطبيعته فيه نوعٌ من الاندفاع، بحكم الس
الدافقة، والطاقة الشــبابية، وربما يزيد من هذا الاندفاع شعوره بالظلم، 
وأنه لم يأخذ حقه، لا من قادة أوطانه وزعمائه السياسيين، ولا من الغرب 
السياسية، خصوصًا مع  المســيطر والحاكم بحضارته وتقنيته وتوجهاته 
العالــم الثالث، ويدفعه الشــعور بهذا الظلم إلى شــيء مــن العنف أو 
ف، ولهذا اهتممتُ في هذه المرحلة منذ نحو عشــرين عامًا تقريبًا  التطر
ه إلى الشــباب، محاولة ترشيد الصحوة الشبابية، صحوة الإسلام  بالتوج
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التي تتمثل في هذا الشــباب، ترشيد مسيرتها، وترشيد خطواتها، بحيث 
تســلك طريق الاعتدال وتبتعد عن العنف، وفي اعتقادي أنه ليس هناك 
ف والعنف؛ لأن الدعوة إلى الإســلام تنتشر انتشارًا واسعًا  حاجة للتطر
يمينًا وشمالاً، تكســب كل يوم أرضًا، ويدخل الناس فيها أفواجًا، بنين 
وبنات، المثقفين كافة والمهنيين، كما نرى ذلــك واضحًا في مصر في 
ـاء والصيادلــة والمعلميــن والمحاميــن  نقابــات المهندســين والأطبـ
والصحفيين، اكتســاح هذه الطبقات المثقفة، وما دامت الدعوة تنتشــر 
ف  ذي يلجــأ إلى التطرف والعنف؟ ال وتكســب أنصارًا، فلماذا التطــر

والعنف هو الذي يشعر بخَيْبة أمله، ويشعر أن الطريق أمامه مسدود.
وذلك هو الذي جعلنا ندعو الشــباب إلى الاعتدال، وهو بهذا يربح 
ولا يخسر، ويُحرز في كل يوم مكاسب جديدة، فهذا كان اهتمامي فيما 

بين هذين العَقْدين من الزمن.
وأحب من الشباب أن يهتم بتكوين نفسه تكوينًا متكاملاً من الناحية 
العقليــة بالثقافة، والروحية بالعبــادة والخُلُقية بالفضيلــة، ومن الناحية 
بالخدمة والمشاركة في  الناحية الاجتماعية  بالرياضة، ومن  الجســمانية 
المجتمع، أن يهتم بتنمية نفسه وتكوين نفســه التكوين المتكامل هذا، 
وبالمشــاركة في إصلاح المجتمع، وألا يتعالى علــى المجتمع، وإنما 
يتغلغل فيه، يعمل في هذا المجتمع، يحاول أن يؤلف جمعيات خيرية، 
دُورًا لكفالة الأيتام،  المرضى، ينشــئ  ينشئ مســتوصفات طبية لعلاج 
مدارس لتعليــم الأُمِيين، وهــذا ما جعلني في الســنوات الأخيرة أدعو 
للاهتمام بالجانب الاجتماعي دون التركيز على الجانب السياسي وحده، 
أي: بجوار تكوينهم النفســي لا بد أن يهتم الشباب بالمجتمع وخدمته، 

ويتغلغلوا فيه ولا يتعالَوْا عليه.
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السياســي على حساب الجانب  لقد أنكرت الانهماك في الجانب 
وا بمشــكلات المجتمع؛ لأنهم جزءٌ  الاجتماعي، ينبغي عليهم أن يهتم
من هذا المجتمع، فالطبيب يداوي المريض، والمُعلم يمحو الأُمية، إلى 

غير ذلك.

ا����ق؟  5G الإ%لام ��ا����ب �  J���ُ ���ذا 

· ديفيــز: ينبهر الغرب لما يحدث للشــباب في العالم الإســلامي: 
ين والأخلاق، فعلى العكس من  فحينما يبتعد الشباب في الغرب عن الد
ذلك يحدث مع الشباب في العالم الإســلامي، فهل يمكنك أن تخبرنا 
لماذا يحدث هذا الشــيء، لماذا يتجه الشــباب المســلم للدين، وليس 

ة وما شابه ذلك؟ للشيوعي
ـ د. القرضاوي: إذا أردنا أن نكون صرحــاء وننظر إلى الواقع بعين 
الإنصاف، فيكاد يكون المسلمون وحدهم الذين يُمثلون التدين الحقيقي 
في العالم، لقد قرأت أن الإحصاءات تقول: إن (٥ ٪) فقط من المسيحيين 
في الغرب هــم الذين يذهبون إلى الكنيســة، ومن المعلــوم أن هؤلاء 
 ـ(٥ ٪) لا يذهبون من أجل التدين فقط، بعضهم لا يذهب تدينًا، وإنما  ال
يذهب كنوع من التغيير فــي الحياة النمطية، وبعضهم يذهب للمقابلات 
كًا بدينهم،  الأمم تمس بين بعضهم وبعض، على حين المسلمون فهم أشد
ـى العصاة من المســلمين تجدهم أقرب ما يكونــون إذا وجدوا من  حتـ
رهم باالله وبالآخرة، وسرعان ما يتوبون إذا استمعوا موعظةً من إنسان  يُذِك
ر؛ لأن الإســلام في الحقيقة دين الفِطْرة  القلب؛ وهذا يحدث ويتكر حي
السليمة، لا يُكَلف الإنسان شيئًا ضد فطرته ولا ضد عقله، والقرآن نفسه 
والأصل  [البقرة: ١١١].   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ يقول: 
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حتى في العقائد الإسلامية أنها لا بد أن تكون موافقة للعقل، والتكاليف 
تها في بعض الأحيان، يُطْلب من الإنسان أن يذهب  ة رغم شــدالإسلامي
ات في اليوم إلى المســجد، وهذا لا يوجد فــي أي دينٍ: أن  خمس مــر

يطالب أتباعه بمثل هذا.
ومع هذا: يجد المسلم في ذلك راحة لنفسه، وغذاءً لروحه، ويُنتشل 
ية،  اس، هذه الحياة المادتي يغرق فيها النة الحياة ال الإنســان بها من لُج
ويقف الإنســان في هذه الصلوات بيــن يــدي االله 8 بطمأنينة القلب 

وح. وسعادة الر
م للنفس الإنســانية في هذا  ذي يُقدين ال الإســلام هو الد الواقع أن
وحي المفهوم للعقل،  م لها العلاج الر العصر ما يغسلها من أدرانها، ويُقَد
ويعطي الإنســان الآخرة، ولكنه لا يحرمه من الدنيا، ويصله بالســماء، 

ولكنه لا ينتزعه من الأرض التي يقف عليها.
وح والمادة، بين  ــة التوازن بين العقــل والقلب، وبين الــرعملي إن
نْيا والآخرة، هذا التوازن لا نجده في رســالةٍ  وح، بين الد الجســم والر
ما إلا في الإسلام؛ فلذلك لا عجب أن يرجع الناس إلى الإسلام. ونحن 

نعتقد أن الإسلام ليس للمسلمين فقط، ولكن للعالم أجمع.

ا�"لا)� W<8 الإ%لام وا��Mب؟  ��>�* 5q ��

· ديفيز: الســؤال الكبيــر الآن عــن العلاقة بين العالم الإســلامي 
والغربي.

 شيء أن يعترف بحق لاً: نريد من الغرب قبل كل ـ د. القرضاوي: أو
الإســلام في الوجود، وبحق المسلمين أن يعيشــوا بإسلامهم. وإن من 
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الخير للغرب أن يكون المســلمون متدينين، يخافــون االله ويراقبونه في 
ــكون بمكارم الأخلاق، أفضل لهم من أن يكونوا أناسًا  أعمالهم، ويتمس

ملحدين أو منحلين، أو إباحيين لا ديِنَ لهم ولا خُلُق.

 الإســلام وبحق ة الأولــى: أن يعترف الغرب بحقهذه هــي القضي
المسلمين في العيش بإســلامهم، فلو أن المســلم يفرض عليه ديِنُه أن 
يَضِير الغرب أن يحكم المسلمون الشريعة في  يحكم بشريعته، ما الذي 

ديارهم وفي مجتمعاتهم، ويُطبقوها على أنفسهم.

الأمر الثاني: أن يؤمن الغرب بأن الحياة تَتسع لأكثر من دينٍ، وأكثر 
ع هو من صالح البشرية وليس  هذا التنو من ثقافة، وأكثر من حضارة، وأن
ضد مصلحتها، ولا يمكن أن تفرض حضارة واحدة، أو يفرض دينٌ واحد 
نفسَه على العالم كله، وقد كان للمسلمين حضارة، ومع هذا كان في هذه 
ينية والعرقية، ســاهمت في بناء  الحضارة عناصر مختلفة من الناحية الد
الحضارة الإســلامية، كان فيها يهــود، وكان فيها نصــارى، وكان فيها 
بين  ة، وكان الكثير منهم مُقَرسُريان، وكان لهم دور في الحضارة الإسلامي

من الخلفاء المسلمين.

د الحضارات  د الأديــان وتعد ه ليس هناك بأس من تعدلذا نقول: إن
والثقافات، وأن تكون العلاقة بينها علاقة الحوار لا علاقة الصراع.

ينية: ة الدا في التعددي ان جد ونحن المسلمين عندنا أمران مهم

د الأديان واقع بمشيئة االله تعالى، أي أن االله لو شاء  تعد ل: هو أن الأو
 ('  &  %  $  #  " أن يجعل الناس أمُة واحدة لفعل هذا: ﴿ ! 
ية  نا هذا، أعطى للبشر حُرما لم يشــأ رب[هــود: ١١٨]، إن ﴾ +  *  )
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الاختيار، فلم يخلقهم ملائكة، على طرازٍ واحدٍ وطبعة واحدة، نســخة 
رة، لا، فقــد أعطاهم العقــل وأعطاهــم الإرادة، والاختيار، فبهذا  متكر
عت أديانهم واتجاهاتهم، وهذه مشــيئة االله. ومشــيئته طبعًا، متعلقة  تنو

بحكمته، وهذا مقتضى الحكمة.

د في  ة التعدذي يســهل على المســلمين قبول نظريوالأمر الثاني ال
 ،ه على الحقصاحب دين يعتقد ـ أن إنسان يعتقد ـ كل كل العالم هو: أن
؛ لأن المسلم يعتقد  ما هذا لا يضروأن غيره على الباطل، وهذه طبيعة، إن
أنه ليس الذي يوكل إليه حســاب الناس إن ضلــوا ولا على كفرهم إن 
كفروا، إنما الذي يحاســبهم هو االله تبارك وتعالى، والحســاب ليس في 

 ÒÑ  Ð  Ï ﴿ :ما الحســاب في الآخرة، كما قال تعالىهذه الدنيا، إن
 á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó
â ﴾ [الشــورى: ١٥]. ففي الآخرة سيكون الحســاب، وهذا يريح ضمير 

الإنسان المؤمن، أن هناك إلهًا يحاسب الناس في يوم لا ريب فيه.

ة وســيد الموقف في  الغرب الآن هو صاحب القو الأمر الثالــث: أن
العالم من الناحية العســكرية والاقتصادية والسياســية، ولهذا لا بد من 
ــن صورته عند جماهير المســلمين ـ أن يقف موقف  الغرب ـ كي يُحَس
العدالة والإنصاف من قضايا المســلمين المختلفة، فإن نظرة المسلمين 
إلى الغرب أنه متحيز ضد المسلمين سواء في أوربا أو في أمريكا، وهذا 
واضح في أمور كثيرة: في النزاع بين العرب وإسرائيل كان الغرب دائمًا 
مع إسرائيل، في الصراع الآن في البوسنة والهرسك نجد الغرب للأسف 
ــرب والكــروات الذين فعلــوا الأفاعيل  ـه ممالئ صراحــة للص إما أنـ
بالمســلمين والمســلمات من ســفك الدماء واغتصاب النســاء وهدم 
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المساجد وآثار المسلمين الحضارية والثقافية، وهذا على مرأى ومسمع 
م لهم شيئًا يُذْكر،  من العالم الغربي والنظام العالمي الجديد، دون أن يُقَد
وكان أقلّ شــيء أن يسمح لهم بالدفاع عن أنفســهم، فإنه للأسف حظر 
عليهم الســلاح، وقالوا: حتى لا يُزاد سفك الدماء، ومعنى حظر السلاح 

عليهم أن يسفك الدماءَ جانبٌ واحد، والجانب الآخر لا يملك شيئًا.
نريد من الغرب لكي يحســن المســلمون ظنهم فيه أن يقف موقفًا 
 ة في كلد الديمقراطية أمريكا ـ تؤي عادلاً في هذه القضايا. الغرب ـ خاص
ل الجيوش لفــرض الديمقراطية أو فرض من يدعو  مكان، وأحيانًا تتدخ
لها، إلا في بلاد المسلمين: فتؤيد أمريكا الأنظمة الدكتاتورية التي تحكم 
ر الانتخابات، والغــرب ـ خصوصًا  تي تُــزَوالشــعوب رغمًا عنهــا، وال

رة. ها مزوهذه الانتخابات كل الأمريكان ـ يعرف بالطبع أن
ين ضد شــعوبهم، وحينما جاءت  ام المســتبد أمريكا تقف مع الحُك
صناديق الانتخابات بالإسلاميين في بلدٍ مثل الجزائر، وقف الغرب مع 
السلطة الغاشمة التي قطعت على الشــعب طريق اختياره، وحرمته ثمرة 

ما أراد لنفسه.
ن صورته أمام المسلمين إذا كان في  لذلك لا يستطيع الغرب أن يُحَس
كل قضايا المسلمين يقف ضد ما تريده الشعوب الإسلامية، هذا ما نريده 
من الغرب: أن يكــون عدلاً، وأن يكون مُنْصِفًــا، وألا يَكِيل بكَيْلَين في 

بعض القضايا.
والغرب يريد الآن أن يُدَمر العراقُ أسلحته، ونحن وقفنا ضد العراق 
ـام عدوانه، ولكــن لماذا لا يقــف الغرب مثل هــذا الموقف مع  في أيـ

إسرائيل وهي تملك ترسانة من الأسلحة النووية؟!
QaradawiBooks.com

                         419 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٤١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

الأمر الرابع والأخير: هو أننا نريد من الغرب في تعامله مع الشــرق 
ألا يكتفي بمعرفته الإسلام والمسلمين والحركات الإسلامية  الإسلامي 
والجمعيات الإســلامية بالتقارير التي تأتي إليه عــن طريق المخابرات 
والجهات الأمنيــة وحدها؛ فقد تكــون هذه الجهات لهــا مصلحة في 
المبالغة في تصويــر الأمور أو عــدم تقديرها التقدير الكافــي، أو أنها 
أنه مــن الظواهر الصحية  لا تصل ولا تعرف جهات أخرى، ولهذا أجد 
والإيجابية عقد مثل هذه اللقاءات، مثل ما تقــوم به الأخت العزيزة في 
ريــن إســلاميين، والالتقاء بهــم وجهًا لوجه،  ســعيها إلى اللقاء بمُفَك

والاستماع إليهم مباشرة ودون وسائط.
ــن الصورة إذا  ه لا يمكن أن تتحس؛ لأن هذا الأمر مُهِم وأعتقد أن
 الإســلام هذا غُول مفترس، وأن أن الغرب ليس عنده فكرة إلا ظل
هؤلاء المسلمين وحوش. فالتعامل مع هذه الصورة لا يمكن أن يثمر. 
لكن بمثل هــذه اللقاءات وإقامة جســور للحــوار متصلة يمكن أن 

يحدث التفاهم.
لقد دعوتُ شــخصيا إلى هذا الحوار في كتابــي «أولويات الحركة 
الإسلامية»، دعوتُ إلى الحوار الداخلي والحوار الخارجي، دعوت إلى 
ين من  يني مع رجال الد الحوار مع الغرب، والحوار على المســتوى الد
المستشرقين  الفِكْري مع  الحوار  الكرادلة والأســاقفة والقســس، وإلى 
ين بالعالم الإسلامي وصحوته، وإلى الحوار  اب المهتمرين والكُت والمُفَك

السياسي أيضًا مع من يصيغون القرار.
محاولة اللقاء بهؤلاء والاتصال بهم كما حاول د. حسن الترابي. فقد 
ذهب إلى أمريــكا والتقى بالكونجرس، والتقى بكثيرٍ من السياســيين، 
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ينية والفكرية والسياسية  هذا الحوار على هذه المســتويات الد أعتقد أن
حوار نافع، ويزيل كثيرًا من الغبش في الرؤية، أو سوء الظن في الآخرين.

بت بنفسي بعض هذه اللقاءات، في ألمانيا التقيتُ أنا وفضيلة  لقد جر
ين الألمان في لقاء  الشيخ الغزالي مع عددٍ من المستشــرقين ورجال الد
هت إلينا أســئلة، وأجبنا عنها،  تعارفٍ وعمــل، وظللنا يومًا كاملاً، ووُج
 ه يحدث أنوأزلنا كثيرًا من الشــبهات، ونفينا كثيرًا من الاختلافات، فإن

رة كأنها حقائق لديهم. أمورًا لا أساس لها تكون مُقَر
وكانت ثمرة اللقاء ـ فيما رأينا ـ طيبة، ووجدنا الكثير منهم يريد أن 
ر مثلُ هذا اللقاءات، وقبل  ى الجميع لو تتكريعرف بعضهم بعضًا، وتمن
ة ســنوات وفد من رابطة العالم الإسلامي التقى  ذلك كان هناك من عد
وفدًا من الفاتيكان وكبار الرجال هناك، وكان لهذا اللقاء أثر طيب، كان 
ل  د المبارك، وسُج في هذا اللقاء د. معروف الدواليبي، والأســتاذ محم

هذا في كتاب.
هاتهم  ف على المسلمين وتوج ها نافعة، فالتعرهذه اللقاءات أعتقد أن
د الاســتماع إلــى التقارير  المختلفة أمــر واجب، ولا يكفــي فيه مجر

المخابراتية والأمنية.
إنما مثل هذه اللقاءات التي بدأت بهــا الأخت، وقبل ذلك قابلتني 
ســكرتيرة الســفارة الأمريكية في قطر، والقائمة بأعمال السفير في لقاء 
ف على وجهة نظر الإســلاميين فيما يجري من حولهم من  ل للتعر مطو

ف. أحداث، وخصوصًا عن العنف والتطر
ه أن  ه إذا كان الغــرب يُهِممثل هذا شــائع، وأعتقــد أن في رأيي أن
ف على  ــن صورته عند المســلمين أن يحاول عــن كَثَب التعــر تتحس
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لة  ــة غير مهوهاتهم المختلفة، وأن يأخذ صورة حقيقي المســلمين بتوج
ل الأهواء البشرية. بالمبالغات، أو بتدخ

:�َّ>�ا����gت الإ%لا د  ُّ
د الأد��ن، و9" ُّ
"9

· ديفيز: بالنسبة لأناسٍ مثلي يدرسون ويحاولون التعلم: يختلط عليهم 
الأمر، حيث توجد حركات إسلامية كثيرة، ما هو الإسلام الصحيح؟ وهل 
هناك أية محاولات على طريق الحركات الإسلامية المختلفة لكي تجتمع 

على كلمة سواء، بحيث تصبح حركة إسلامية واحدة؟
المســلمين،  المعروفة لدى  له مصــادره  د. القرضاوي: الإســلام  ـ 
نة  والمعترف بها من جمهرة المســلمين، خصوصًا إذا قلنا بالنســبة للس
الذين يُمَثلون الأغلبية الإســلامية، وإن كان الإسلام في النهاية يتفق في 
معظم الأشياء، فالمســلمون جميعًا يؤمنون باالله وملائكته وكتبه ورسله 
وبالجزاء في الآخرة، والمســلمون جميعًا يعتقــدون بوجوب الصلوات 
الخمس كل يوم، والزكاة كل عام، والصيام في شهر رمضان، والحج إلى 
بيت االله الحرام، ويؤمنون بفضائل معينة مثــل: الصدق والأمانة والوفاء 
مون أشياء معينة مثل  ات، ويُحَربالعهد، وهذه الأشــياء، مجموعة أخلاقي
الزنى وشرب الخمر وأكل الربا، هذه أشياء يتفق فيها المسلمون جميعًا، 
ولا يكاد مسلم يختلف في هذا، حتى وإن كان مســلمًا سنيا أو شيعيا، 
إنما يحصل الاختلاف في الأمور العامة نتيجــة أفهام مختلفة ومواريث 
مختلفة، كما ذكرت أنا مثلاً أثرت في نشــأتي في مدرسة فكرية حركية 
إسلامية معينة، وغيري نشأ في مدرسة أخرى، وهناك اختلافات بعضها 
ر، وهكذا  ا، وواحد مُيَس د جد راجع إلى الأشخاص أنفسهم، واحد متشد
لا بد أن يكون هناك قــدر من الاختلاف، ولا يضر هــذا الاختلاف إذا 
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كانت الأصول الأساسية مُتفَقًا عليها، وهناك قاعدة يؤمن بها تيار الوسطية 
ى: القاعدة الذهبية، وهي تقول:  ثت عنه، وهذه القاعدة تُســم ذي تحدال

«نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».
ا نتفق ونتعاون فيهــا، كلنا لا يحب الإلحاد:  فهناك أشــياء كثيرة جد
فلنحارب الإلحاد، كلنا ضــد الإباحية فلنقاوم الإباحية، كلنا ضد الظلم، 
ه معًا، كلنا ضد الاســتعمار، فلنقفْ معًا ضد الاستعمار، كلنا  فلنقف ضد

يريد مساعدة الضعفاء والفقراء، فلنعملْ لتعليم الجاهلين.
هناك أشياء كثيرة بالمئات، فلنتعاونْ في تحقيق هذه الأشياء، وهناك 
أشــياء نختلف فيها، فلنتســامحْ فيها، وليعــذر كل مِنــا الآخر في هذه 
الأشــياء؛ لأنه يصعب على الناس جميعًــا أن يتفقوا في شــيءٍ واحد، 
د الأديان كما ذكرتُ في السؤال السابق،  فلا مانع من ذلك، فإذا قلنا بتعد
وأن الحياة تتســع لأكثرَ من دين، وأكثرَ من حضــارة، وأكثرَ من ثقافة، 
فكيف لا تتســع لأكثر من اتجاه داخــل دين واحــد، أو داخل حضارةٍ 
واحدة، لا مانع من هــذا، إنما المهم أن تظل هناك مســاحةٌ مشــتركةٌ 

وقواسمُ مشتركة تسع الجميع.
ث بلســان  ة واحدة تتحدــاس يحلم أن تقوم حركة إســلاميبعض الن
رة، قوالب  اس نسخة مُكَرالإسلام والمسلمين وتنفي ما عداها: أن نجعل الن
مصبوبة، وهذا غير طبيعة البشــر، لا بد للنــاس أن يختلفوا، لا مانع من 
ع، وليس اختلافَ تناقــض، ولقد خلق  الاختــلاف إذا كان اختلاف تنــو
ع وليس اختلافَ تناقضٍ  ه اختلاف تنونا 8 الكون مختلفًا ألوانُه، لكنرب
، فلا مانع أن توجد في الصحوة الإســلامية مدارس مختلفة، ليس  وتضاد
دة نفتح الحوار بيننا وبينها، ونحاول أن  ى التيارات المتشدهناك مانع، حت
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ها إلينا، ومن هنا دعوتُ في كثيرٍ من كتبي إلى أنه  نكســب منها وأن نضم
ثة باسمه، وأن  د الجماعات العاملة للإســلام والمتحد لا مانع من أن تتعد
يكون هناك أكثر من جماعة وأكثر مــن حركة، كل ما في الأمر ألا يحاول 
ــقون فيما بينهم،  ما يُنَسبعضها أن يهــدم بعضًا أو يجرح بعضها بعضًا، إن
يتعاونون في المواقف المصيرية، في القضايا الكبرى مثل: قضية البوسنة، 
كل مســلم لا بد أن يقف لينصر العــدل ويقاوم الظلــم، مجاعة في بلد 
إسلامي يجب على جميع الجماعات والحركات أن تقف لنصرة هذا البلد.
وإذا كُنا ندعو لحوار مع غير المســلمين بالتي هي أحسن، بأحسن 
الأساليب كما ذكرنا، فأولى وأحق وأوجب أن المسلمين يتحاورون فيما 
بينهم أيضًا بالتي هي أحسن، إنما لا نســتطيع أن نجعل من المسلمين 
نســخة واحدة؛ لأن هذا ضدّ طبيعة الحياة نفســها، وضد طبيعة البشر، 
ين نفسَــه جاء نصوصًــا مكتوبة بلغة  الد ين نفســه؛ لأن وضد طبيعة الد
 أن تختلف الأفهام، كل واحدٍ يقرؤها ويفهم فيها فهمًا، فلا بد نة، كلمعي
ما فــي الأمر أننا نقــول: إننا نحــاول أن نتفق على الأصول الأساســية 
والأركان الأصلية، ولا مانع في الاختلاف في الفروع بعد ذلك مثل هذا 

الاختلاف رحمة وسَعة وثروة للأمُة.

:(١)�َّ>�ا�"�م الإ%لا  �َّ>!:z /�وي��ا�

ي  المدو الرايات وخرســت الألســنة وغاب الصوت  عندما تهاوت 
وتشتت الكيانات في وطننا العربي والإســلامي خلال أحداثه وقضاياه 
اقة، تنافح عن عقيدة  الكبرى المعاصرة، تعالت راية الإســلام عالية خف
ســاتها، وباســتقراء الواقع نلاحظ أن الشيخ الدكتور يوسف  ة ومُقَدالأُم

مجلة الضياء، تصدر عن أوقاف دبي، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م، أجرى الحوار الأستاذ عيسى طيبي.  (١)
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القرضاوي يقود هذه المسيرة، ويرفع رايتها الأصلية بفكرٍ وسطي يجمع 
بين الأصالة والمعاصرة، يُوَائم بينهما بمنهجٍ شمولي متميز، عرفته الأُمة 
ســات فلسطين، يقود حملة  مِقْدَامًا يذود عن حمى الإسلام ومقد فارسًا 
 العربي والإســلامي إلى رد نضالية عالمية منفردًا باســتنهاض الضمير 

المعتدي ومقاومته، فكان صوتًا وحيدًا يقرع آذان العالَمين.
مة لجائزة دبي الدوليــة للقرآن الكريم باختيار  وقامت اللجنة المُنَظ
الدكتور يوسف القرضاوي كشخصية إســلامية في دورتها الرابعة، وهو 
بحق اختيارٌ موفق مناسب خصوصًا في هذه الظروف العصيبة التي أبلى 

فيها القرضاوي بلاءً حسنًا.
حملنــا أوراقنا وجعبتنا وســارعنا إلى اللقاء به بعــد إعلان اختياره 

شخصية العام الإسلامية.

ا��%�<َّ�: 
ر%� �� F��<9

المحاور: في بداية اللقاء ماذا يقول الدكتور يوســف القرضاوي في 
هذه المناسبة، وماذا يعني لكم هذا التكريم؟

مة لجائزة  أن أشكر اللجنة المُنَظ فضيلة الشيخ القرضاوي: لا يسعني إلا
دبي الدولية للقرآن الكريم، وعلى رأســها الأخ الأستاذ إبراهيم بو ملحة 
وإخوانه الأفاضل، وأشكرهم على حُسن الظن بي بأن جعلوني الشخصية 

الإسلامية لهذا العام، وأسأل االله تعالى أن يغفر لي ما لا يعلمون.
د بن راشد آل  ل سمو الشــيخ محم وأشــكر راعي الجائزة الفريق أو
مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الذي جمع بين: رقة الشاعر، وصرامة 

م، أشكر له هذا الموقف. ة المُنَظالمقاتل، وحنكة السياسي، وعقلي
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وأعتبر هذه الجائزة ـ أيها الأخوة ـ ليســت تكريمًا لي، إنما الذي 
أعتز به أنها تكريم وتقدير لتيار أمَُثله، وهو تيار الوســطية الإسلامية 
الذي يقوم على: التيسير في الفتوى، والتبشــير في الدعوة، والجمع 
بين الأصالة والمعاصــرة، يقوم هذا التيار علــى التجديد في الدين، 
نيا معًا، يُعايش الحاضر، ويستلهم الماضي، ويستشرف  والنهوض بالد
المســتقبل، هذا التيار الذي أنادي به وأعتز به وأتبناه، ولي عقود من 
الســنين وأنا أدعو إليه، وأعتبر هــذه الجائزة تأييــدًا لمفاهيم الفِكْر 

الوسطي وتقديرًا له.
ق عنقي؛ لأنها تعتبر ثقة من المســلمين  وهي من ناحية أخرى تطو
بي، وهذه الثقة ليســت رخيصــة الثمن، بل هي غاليــة، وتلزمني ببذل 
المزيد من الجهود والعطاء لخدمة الإسلام ونُصرة قضاياه والوقوف في 
وجه أعداء هذه الأُمة مهما كلفنا ذلك، وســنظل ثابتين على العهد حتى 

يُظهر االله دينَه أو نهلك دونه.
وهي من ناحيةٍ رد على أولئك الصهاينة الذين أرغوا وأزبدوا، وأبرقوا 
وأرعدوا لمواقف ضدّ كف عدوانهم وإفسادهم في الأرض وقتلهم الأبرياء 
وانتهاكهم للحرمات وســفكهم للدماء وتدميرهم للمنشــآت والمساجد 
ولكل شــيء، فوقفوا يقولون عني ما يقولون، ويطلبون من إســرائيل أن 
تضغط على الدول التي أظهر في تليفزيوناتها وقنواتها الفضائية لتمنعني 

متني ولم تمنعني. من هذا الظهور، والحمد الله هذه الدول كر
فهذا رد عملي على هؤلاء الذين يظنون أن العرب والمســلمين رهن 
د أو تشير، فإن إشارتها حكم،  د أن تلوم أو تُهَد أمريكا بمجر إشارتهم، وأن
وطاعتها غُنْــم، فأنا أحمد االله على هذه الجائزة، وأقــول كما علمنا االله أن 
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j ﴾ [يونس: ٥٨].  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ :نقول
وقد قيل للنبي ژ : الرجل يعمل العمل، فيظهر عمله، ويثني الناس 
عليه ويمدحونه، فهل ذلك ينقص من أجره، فقال: «تلك عاجلُ بشــرى 
المؤمن»(١)؛ لأن المؤمن له بُشْرَيَان: بُشْرى في الحياة الدنيا، وبُشْرى في 

الحياة الآخرة، فهذه عاجل بُشْرى المؤمن.
وأســأل االله تعالى ألا يحرمنا بُشْــرى الآخرة، وألا يكون نصيبنا من 

 Í  Ì  Ë ﴿ :ن قال االله فيهم نْيا وحدها، أســأل االله أن نكون مم الد
Õ ﴾ [آل عمران: ١٤٨].  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î

نْيا، وحسنة الآخرة، كما  يحرمنا الحسنتين: حســنة الد ونسأل االله ألا
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ نقــول:  أن  ربنا  علمنا 

̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶  µ
د بن راشد  فأنا أشكر لإمارة دبي وجائزة القرآن الكريم وللشيخ محم
آل مكتوم ولدولة الإمارات بصفة عامة ولراعيها ورئيسها الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان الذي نســأل االله أن ينعم عليه بالعافية ويكتب له تمام 

الشفاء، اللهم آمين.

ا�>���: إ%�اJ>m 9:�ف 

المحاور: على الرغم من أن فضيلة الدكتــور القرضاوي تميز بفكرٍ 
ـم على يديه الكثير من أبناء الأُمــة، إلا أن هذا الفكر الذي  معتدل وتعلـ
د، أزعج  ف في يومٍ من الأيام، ولا يدعو إلى التشــد لا يدعو إلى التطــر
إســرائيل وأخافها عندمــا نطق بكلمة حــق فيما يحدث فــي الأراضي 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٤٢)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٢٥)، عن أبي ذر.  (١)
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الفلســطينية المحتلة، فإلى أي مدًى، إســرائيل بهــذا الجبروت والآلة 
العسكرية تخشى كلمة من فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي؟

ة لا تُقْهر،  إســرائيل قــو م بأنفضيلة الشــيخ القرضاوي: نحن نتوه
ة المزعومة،  إســرائيل ليســت بهذه القو وشوكة لا تُكْسَــر، والواقع أن

 |  {  z  y  x  w  v ﴿ :االله 8 يقول في آبائهم من قبل
ª ﴾ [الحشر: ١٤].  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }
وتضرب كتب الأدب العربي مثــلاً: قيل: إن ثعلبًا أمســك بأرنب، 
تك،  فضغط على الأرنب، فصرخ، فانتفش الثعلب، فقال له: هذا ليس لقو

ولكن لضعفي.
ة. نحن أقوياء حينما نملك  لولا ضعفنا لما ظهرت إسرائيل بهذه القو

ة إن شاء االله. إيماننا وإرادتنا، ونجمع كلمتنا، سنكون قو
وأنا أضرب لك مثلاً بالتاريخ، التتار عندما ظهروا في القرن السابع 
موا الخلافة العباسية، كان هناك مثلاً يقول:  الهجري وأسقطوا بغداد وحط
ة قُهِرَتْ أمام  هذه القو ق»، ولكن التتار انهزمــوا فلا تُصَد إنْ قيل لك إن»
ين قُطُز في معركة شهيرة في  ر ســيف الد الجيش المصري بقيادة المُظَف
التاريخ اســمها معركة «عين جالوت» كانت في الخامس والعشرين من 
 ـ، أيْ بعد هذه المعركة   ـ، وبغداد سقطت ســنة ٦٥٦ه رمضان سنة ٦٥٨ه

بسنتين من سقوطها، ولم تقم للتتار قائمة بعدها.
فإسرائيل تُخيفها الكلمة خصوصًا كلمة الإسلام المعتدل، الغرب كان 
د، ثم ها هم قد غيروا  ف والمتشد يقول من قبل: احذروا الإسلام المتطر
ف لا يدوم  الإسلام المُتَطَر النغمة قائلين: احذروا الإسلام المعتدل؛ لأن
طويلاً، قصير العمر، الإســلام الذي يدوم ويســتمر ويُعطي ويُمْكِن أن 
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يجمع الأُمة هو الإســلام المعتدل، فأصبحوا يخافونه ويقولون: احذروا 
هذا الإسلام المعتدل.

:59�>O�� Fد� F��<ا��

المحاور: حصلتم في الفترات الســابقة على خمــس جوائز عالمية 
ــحتم لجوائز دولية أخرى، ماذا تُمَثل  كم رُشوهذه هي السادسة، كما أن

لديكم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم خلافًا عما سبق من جوائز؟
ا  رد فضيلة الشــيخ القرضاوي: جاءت هذه الجائزة في وقتٍ مهم
ا على الذين يشوشون على مسيرتي من  على الصهاينة من ناحية، ورد
ناحية أخرى، فلكل واحدٍ خصوم، حتى الأنبياء لم يَسْــلموا، قد جاء 
، كف عَني  دنا موســى ‰ قال: يا ربسي ة أنفي الآثار الإســرائيلي
ه لنفسي، فكيف  اس. فقال له: يا موسى، ذلك شيءٌ لم أختصألسنة الن

كَ به؟! أختص
لم يَسْــلم ربنا من ألســنة عباده كما جاء في الحديث القدسي الذي 
رواه البخاري ومســلم: «يشــتمني ابنُ آدمَ وما ينبغي له أن يشــتمني، 
ا تكذيبُه فقوله:  لي ولدًا، وأم ا شتمه فقوله: إن بني وما ينبغي له، أم ويُكَذ
ا على هؤلاء الذين  ليس يُعِيدني كما بدأنــي»(١). فلذلك فهي تعتبــر رد
شوا على مســيرة القرضاوي، فالحمد الله هذا  تقدير من  يحاولون أن يُشَو

الأُمة، فأحمد الله 8 على ذلك.
المحاور: هل هو تشــويش على القرضاوي أم تشــويش على مسيرة 

القرضاوي؟

رواه البخاري في بدء الخلق (٣١٩٣)، عن أبي هريرة.  (١)
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فضيلة الشيخ القرضاوي: هو تشــويش على الفِكْر، وليس المقصود 
الشــخص في حد ذاته، فليس بينــي وبينهم معركة شــخصية، إنما هو 
فــون إلى اليمين  تشــويش على الفِكْر الوســطي، حيث يعاديــه المُتَطَر

فون إلى اليسار. والمُتَطَر
فون  بون لا يعجبهــم هــذا الفكــر، والمُتَطَرــون والمُتســيفالإباحي
عون لا يعجبهم هذا الفكر؛ لأن هذا الفِكْر هو الصراط المستقيم. والمُتَنَط

والصراط المستقيم الذي يكون على يمينه سُبُل، وعلى يساره سُبُل، 
ــا فقال: «هذا  على الرمل خط منا ذلك الرســول ژ عندما خــطكما عل
جة  مُتَعَر صراط االله مســتقيمًا»، ثم خط عن يمينه وعن شــماله خطوطًا 
ملتوية، وقال: «هذه سُبُلٌ على رأس كل منها شيطانٌ يدعو إليه»، ثم تلا 

 S  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿ تعالــى:  قوله 
V ﴾ [الأنعــام: ١٥٣](١)، فهذا صراط االله المســتقيم، وتلك هي   U  T
، وتحاول جاهدة مقاومة  تي يقوم عليها شــياطين الإنس والجنالسبل ال

أصحاب الصراط المستقيم.

ا�Oلام الآ9<�: ���<َّ�ت 

المحاور: فضيلة الدكتور القرضاوي أنتم تمثلون التيار الوسطي الذي 
يُثير جدلاً كبيرًا في الساحة الثقافية والسياسية، وقد يتبادر إلى ذهن بعض 
رين قائلين: أين هي وسطية القرضاوي في عملية السلام، لماذا لم  المُفَك
نرَ وســطية القرضــاوي في تعاملــه مع اتفاقيات الســلام الإســرائيلية 

جوه: إسناده حسن. والنسائي في الكبرى في التفسير (١١١٧٤)،  رواه أحمد (٤١٤٢)، وقال مخر  (١)
حه، ووافقه الذهبي. عن  وابن حبان في المقدمة (٦)، والحاكم في التفسير (٢٣٩/٢)، وصح

ابن مسعود.
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ا، وهذا  ا جد ة وهو أمر واقع في الســاحة، فكان تعاملكم حادالفلسطيني
مشهود في وسائل الإعلام، فكيف ترد على هذا الادعاء؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: هل معنى الوســطية التنازل عن الحقوق 
ســات؟ هذا ليس من الوسطية في شــيء، فالوسطية  والحرمات والمقد
ــك بها ولو بالســيف، ففي الوسطية ثوابت  أحيانًا تقتضي أشــياء تتمس
ر  لا تقبل التنازل ولا تقبل الاجتهاد والتطوير، فأنا في بعض القضايا مُيس
الربا والتدخين، وأصدرت فتوى  د في  د، أشد عادة، وبعض الأشياء أشد
بتحريم سحب الجوائز الكبرى بالملايين فهذه لا دخل لها؛ لأنها ترويج 
لنوعٍ من القمار بين أبناء الأُمة، فتقتضي الوسطية التشديد حيث يحسن 
التشديد، والتيسير حيث يحسن التيسير، أي أن تضع الشيء في موضعه، 

كما قال أبو الطيب المتنبي قديمًا:
يْفِ باِلعُلاَ الس دَى(١)ووَضْعُ الندَى فيِ مَوْضِعِ  يْفِ فيِ مَوْضِعِ الن كَوَضْعِ الس مُضِر

فإذا وضعنا الندى في موضع الســيف لا يُجْــدي نفعًا خصوصًا مع 
إسرائيل، كما قال أيضًا المتنبي:

دَا(٢)إِنْ أنَْــتَ أكَْرَمْتَ الْكَريِــمَ مَلَكْتَهُ ئيِمَ تَمَر وَإِنْ أنَْتَ أكَْرَمْــتَ الل
ة في غزوة بنــي قُرَيظة؛ لأنهم  ولهذا عاملهم رســول االله ژ بشــد
وا إلى أعداء المســلمين المغيرين عليهــم، ولذلك كان الموقف  انضم
حازمًا وشــديدًا. وكان هــذا الإجراء يتــواءم مع الموقــف، فلو كان 
ة مثلاً قيل لهم:  المسلمون في الموضع المغاير كما انتصروا في فتح مك

ديوان المتنبي صـ ٣٧٢، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)
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«اذهبوا فأنتم الطلقــاء»(١)؛ لأن الموقف غير الموقــف، والجريمة غير 
الجريمة، والقوم غير القوم، العربي تملكه بالعفو، إنما الإســرائيلي لو 

عفوتَ عنه فيرى في هذا العفو نباهة وحيلة، وسذاجة من العربي.

:���َّ�ا�"��5 لأُ ا���6`   �q آن��ا�

المحاور: هــذه الجائــزة التي تأتي برعاية كريمة من ســمو الشــيخ 
د بن راشــد آل مكتوم، وتأتــي بهدف الحفاظ علــى القرآن الكريم  محم
ث فيه كثيرًا عن  عاة والحفاظ على النشء، وهي في زمنٍ نتحد وتكريم الد
ا جعل هذا النشء ينصرف  ة، ممالعولمة وتحدياتها والتقنيــات الإلكتروني
عن كتاب االله، بماذا تنصحون أولياء الأمور من أبناء هذه الأُمة لكي يدفعوا 
ساتهم؟ بأبنائهم إلى الإقبال على كتاب االله في أسرهم ومجتمعاتهم ومؤس

فضيلة الشيخ القرضاوي: القرآن الكريم هو أساس وجود هذه الأُمة، 
العرب لم يكونوا شــيئًا حتى نزل القرآن، الذي غير العرب ونقلهم من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الإســلام، وكما قال الإمــام مالك ƒ : «لم 

يصلح آخر هذه الأُمة إلا بما صلح به أولها»(٢).
لُها إلا بكتاب االله وسُــنة رسوله ژ ، فلا بد من عودة  ولم يصلح أو
إلى القرآن الكريم، عودة إليه حفظًا وعــودة إليه تلاوة، وعودة إليه فقهًا 

وفهمًا، وعودة إليه عملاً وتطبيقًا.
 C  B ﴿ :رهأن نُحْسِــنَ فهم القرآن، والقرآن أمرنــا بتدب فلا بد
J ﴾ [ص: ٢٩]؛ ولذلــك لنُحْسِــنَ   I  H  G  F  E  D

 ـ٣٨٧. سبق تخريجه ص  (١)
مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣١/١).  (٢)
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فهمه، ثم نحســن تطبيقه والعمل به. مهم أن تحفــظ القرآن، ولكن أن 
تعمل بالقرآن الكريم مهم أيضًا.

فنحن نريد أن يكــون القرآن هو المنهــاج العلمي لهــذه الأُمة في 
مفاهيمها وتقاليدها وآدابها وسلوكياتها وتشريعاتها وعبادتها ومعاملاتها، 

فلا يمكن أن يصلح حال هذه الأُمة إلا بالقرآن.

ا��%�<َّ�:  [>�إ��gر 9لا

التي  المحاور: ذكرتم بأن تكريمكم هو تكريم لمدرســة الوســطية 
التجديد والأصالة والمعاصــرة، ما هي رؤيتكم  القائمة علــى  تُمَثلونها 
لآليات تنفيذ هذه الوســطية بعيــدًا عن الجهد الفــردي، وكيف يمكن 

ساتي؟ ة في إطار مؤستجسيد هذه الوسطي

فضيلة الشيخ القرضاوي: أولاً: لا بد أن نبدأ بالتوعية لإيضاح المراد 
بالوسطية، فبعض الناس قد يفهمون الوسطية التسهيل في كل شيء!

عاة إلى المذهبية الجامدة المقلدة  ة أن تقف وســطًا بين الدالوســطي
الذين يريدون أن يلقوا بالمذاهب في ســلة  بة ودعاة اللامذهبية  المتعص
المهملات، فلا بد أن تقف بين هــذا وذاك. أن تقف بين الذين يرفضون 
ف بعُجَره وبُجَره. بين  ذين يأخذون التصويه وملتزمه، واله سُنف كل التصو
ها وحلوها  ذين يريدون أن نمشــي وراء الغرب بحضارته بخيرها وشرال
هــا وما يُحْمَد منهــا وما يُكْره، وبيــن الذين يرفضــون الغرب كله  ومُر
ولا يريدون التعامل معه مطلقًا. وبين الذيــن يريدون أن يُعْمِلوا عقولهم 
وحدها ولا يلتفتون إلى الوحي، والذين يريــدون أن نلتفت إلى الوحي 

ونُلْغي العقل، ونحن نريد أن نوازن بين العقل والنقل.
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حتها في كتبي، نريــد الوعي بماهية هذه  ة معانٍ كثيرة وضللوســطي
الوسطية، ونسعى إلى إكثار تلاميذ المدرســة الوسطية، وهذا ما أقوم به 
من خلال تأليف الكتب والمقالات وعن طريق المحاضرات والخطب، 
وخُطَبي الآن أصبحت تذاع في القنوات الفضائية، فأصبح مداها أوســع 
عن طريق البرامج التليفزيونية، وأصبح هذا المنهج الوسطي معروفًا وله 
 تلاميذ في جميع أنحــاء العالم، فمــا ذهبت إلى بلدة مــن البلدان إلا
ووجدت تلاميذ التيار الوســطي والذين يتابعونــه بتفصيل، ثم نريد أن 

سات تقوم على مبادئ الوسطية. س مؤس نؤس
وقد قمتُ بحمد االله بإنشاء موقع على الإنترنت واسمه «إسلام أون 
ســين من أنحاء  ـ(٤) أكتوبر (١٩٩٩م)، ودعونا المؤس  لاين» افتتحناه ب
المسلمة حوالي  الأقليات والجاليات  العالم الإســلامي وخارجه من 

مائة شخصية.
وذكرت ملامح عشــرة لهذا الموقع: أن يجمع ولا يفرق ولا يهدم، 

نتعاون فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه، إلخ.
فهناك ملامح عشرة حتى إن الحاضرين قالوا: إن هذه الملامح العَشَرة 
له واتجاهه  د المشروع من أو يجب أن توضع في النظام الأساســي لتحد

أين يتجه.
سات مختلفة تتبنى هذا الفكر الوسطي، وتنشأ  فنريد أن ننشأ مؤس
ع بربع هذه الجائزة للموقع «إسلام أون  عليها الأجيال القادمة، وسأتبر
لاين» علــى الإنترنت، وثلاثة الأرباع المتبقية ســتكون نواةً لإنشــاء 
قين والمواهب في العالم الإسلامي،  ة ترعى المتفوســة إســلامي مؤس

ني. وهذا أمر يُهِم
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وأنا أتلقى العديد من الطلبات، حيث أجد طلبةً نوابغ من أبناء الأُمة 
الإســلامية ولا يجدون جامعة يتعلمون فيها، وحــرام أن يضيع هؤلاء، 
ل عليهم لحمل الفكر الوسطي والراية الوسطية للأجيال القادمة  فنحن نُعَو

إن شاء االله.

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٤٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

أجرت صحيفة أســاهي اليابانية اليومية الحــوار التالي مع العلامة 
متهم على  ة، قدات عالميالدكتور يوسف القرضاوي، ضمن سبع شخصي

أنهم من رموز القرن الجديد.

ع أكثر من (٩) ملايين نسخة يوميا، وقد  أســاهي توز والمعروف أن
نشر الحوار في الصفحة الأولى للجريدة بتاريخ (٢٩) أبريل (٢٠٠٠م).

وأجراه دايجي ســاداموري المديــر الإقليمي لمكتــب الجريدة في 
تين بمنزله في الدوحة، لما زار موقع  ذي زار الشيخ مرالشرق الأوسط، ال
ف على كل ما يُحِيط بالشيخ  إسلام أون لاين»، وبلغ من اهتمامه بالتعر»
أن زار قريته التي وُلدَِ بها في مصر «صفط تراب» بمحافظة الغربية. وها 

هي الأسئلة مترجمة عن الإنجليزية.

المحاور: ما تقديرك لنتائج الانتخابات الأخيرة في إيران؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: أرى أن التجربــة الإيرانية جيدة، ويجب 
الإشــادة بها وفقًا لما يراه علماء المســلمين، حيث إنها ترســيخ لمبدأ 
الشورى الذي أمر به الإسلام، وفيه أن حق الشــعب اختيارُ ممثليه وأن 

يزيحهم من سلطتهم إذا انحرفوا عن الإرادة الشعبية.

8>ِّ>��W�>اء ا� ا���/�وي 5G *�ار ��ُ��َّ
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وأعتقد أن هذا النوع من الخبرة السياسية يُؤَثر على الدول المجاورة؛ 
نظرًا لأن إيــران دولة إســلامية وخليجيــة. وقد خطــت بعض الدول 
الخليجية بالفعل خطوات على طريق الديمقراطية، فالكويت فعلت ذلك 
ـى المملكة العربية  رًا، وحتـ منذ ســنوات، وأيضًا بدأت قطر ذلك مؤخ
الشورى وسمحت للســيدات أن  إنشــاء مجلس  الســعودية بدأت في 
ر يشير إلى أن العملية الديمقراطية سوف  يشــتركْنَ كمراقبات، فهذا تطو

تنتصر في النهاية(١).
ولقــد زرتُ إيران منــذ عامين، وكانــت زيارة طيبة حيــث التقيتُ 
بالرئيس الإيراني خاتمي والرئيس السابق رفسنجاني والعديد من علماء 
ا،  ي مشغولٌ جدا؛ لأنة لزيارة إيران حالييالن المسلمين هناك، وليس لدي
ـد تقوية الروابط بين  ة أخرى؛ لأنني أؤيـ ولكن لا أمانع في زيارتهــا مر

الدول الإسلامية في القضايا العامة.
المحاور: لقد قمتُ بنشــر العديد من الكتب وشرائط الكاسيت التي 
تلقى رواجًا ليس فقط فــي المنطقة العربية، ولكن أيضًا على مســتوى 
العالم وموقعك على الإنترنت أصبح واحدًا من أشــهر مواقع المرجعية 

ط له الآن؟ ة، فما الذي تُخَطالإسلامي
فضيلة الشــيخ القرضاوي: أنا بصدد تأليف كتاب عن الألفية الثالثة 
لمعرفة أين نقف نحن المسلمين من هذه الألفية الجديدة بكل إنجازاتها 
وإخفاقاتها، فماذا أنجزنا نحن المسلمين في القرن الماضي؟ وفيم فشلنا؟ 

كان هذا رأيي في التجربة الإيرانية ســابقًا، ولم تكن أظهرت وجهها الطائفي، لا سيما في   (١)
الانحياز إلى المستبد الظالم في سوريا ضد الشعب المطالب بحريته، وكذلك مواقفهم في 

العراق واليمن وغيرها.
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ولماذا؟ وأيضًا ماذا حققت الإنسانية؟ وأين فشلت؟ لقد حققت الإنسانية 
الكثير في العلوم والتكنولوجيا والإلكترونيات والعلوم الطبيعية والفضاء 
المجالات  فــي  إنجازات ضخمة  وهنــاك  والمعلومات،  والاتصــالات 

العسكرية والطب وحقوق الإنسان.

ولكن هذا القرن كان قرن الحروب وسفك الدماء بشكلٍ غير مسبوق 
من قبل، ويكفي أنه شهد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين راح 
ضحيتهما نحو (٦٠) مليون نسمة، فضلاً عن الحروب الإقليمية والموت 
على أيدي بعض الحكومات. وأيضًا شــهد هذا القرن قنبلتي هيروشيما 

وناجازاكي، بالإضافة إلى انهيار الأخلاق في الحضارات المعاصرة.

لقد نجحت الإنسانية في الوصول إلى القمر ولكنها فشلت في إسعاد 
الشعوب على وجه الأرض. هذه هي الموضوعات التي سوف أتناولها، 

في كتابٍ إن شاء االله(١).

المحاور: لقد علمت أنه لم يُسْمَح لك بدخول الولايات المُتحِدة 
الأمريكيــة بدعوى أن خطبتــك الأخيرة في شــيكاغو كانت مؤيدة 

لحركة حماس؟

المُتحِدة  فضيلة الشــيخ القرضاوي: لقد زارتني ســفيرة الولايــات 
ثنــا عن هذا  ــة في الدوحة فــي مكتبي منذ أســبوعين، وتحدالأمريكي
إنني عالم إسلامي معتدل، فما  الناس يقولون:   الموضوع، وأخبرتني أن
هو الاعتدال بالنسبة لي؟ وقد أوضحت لها أنني أدعو إلى نهضة الإسلام 
بالحســنى، وأرفض العنــف كالذي حدث فــي الجزائر ضــد الرهبان 

أمتنا بين قرنين، نشر دار الشروق، القاهرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         438 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٤٣٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

الفرنســيين(١)، وقد أرســلتُ خطابًا إلى الرئيس الجزائري بوتفليقة أؤيد 
دعوته إلى الوئام المدنــي؛ لأنني أرفض العنف فــي الجزائر، ودعوتُ 
ة المصالحة. ولقد استجاب  الشــباب لإلقاء السلاح والمشــاركة في خط

البعض بالفعل وألقوا سلاحهم، فهكذا أنا ضد العنف.
وعندئذٍ ســألتني الســفيرة عن «حماس»، فقلــتُ: إن هذه هي نقطة 
الخلاف الرئيســية بيننا، فأنتم تســاندون إســرائيل دائمًــا، ولكننا نرى 
إســرائيل كيانًا بُني على الاغتصاب والعدوان، لقد احتلوا أرضًا ليست 
د بأعدادٍ كبيرة، والآن ها هي إسرائيل  لهم، ودفعوا شعبها للفرار والتشــر
تريد أن تفرض سلامًا وَفْقًا لشُــروطها، فمن حق الفلسطينيين الدفاع عن 
بلدهم، وحمــاس والجهاد وحــزب االله هم جميعًا حــركات تدافع عن 

ه إلينا. على العنف الموج ه ردبلادها، فهذا ليس إرهابًا، ولكن
م تقريرًا  مت الكثير منك، وســوف أقَُدفقالت الســفيرة لي: لقد تعل
بذلك، وتقــوم الآن وزارة الخارجيــة القطرية بمعالجــة هذا الموضوع 

لإيجاد حل نهائي.
قًا أمريكيا في  المحاور: خلال فترة ما بعد الحرب الباردة شاهدنا تفو
ة فــي تكنولوجيا المعلومات، وما أحدثته  العديد من المجالات، وخاص
من ثقافة غربية خارقة، فهل نحن مقبلون على سيطرة أمريكية جديدة في 

القرن القادم؟ وماذا عن صراع الحضارات؟
فضيلة الشــيخ القرضــاوي: لا يمكننا أن نقبل ذلك على أنه شــيء 
متوقع أو محتوم، بل يجــب عمل توازن مقابل من خــلال كتلة الدول 

هم سبعة رهبان فرنسيون قتلوا في ٢٧ مارس ١٩٩٦م، في دير تيبحيرين، ولاية المدية، جنوب   (١)
الجزائر العاصمة.
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قوا  لهؤلاء أن يُنَس ة ودول عدم الانحياز والعالم الثالث، ولا بدالإسلامي
جهودهم لخلق كتلة تُحَقق التوازن في مقابل الســيطرة الأمريكية. يجب 

وا أنفسهم من خلال التكافل والتضامن. على الضعفاء أن يقو

لا أستطيع أن أتنبأ الآن بالنجاح، ولكن لا يجوز أن يقودنا ذلك إلى 
ة عظمى واحدة أن  اليأس، فالكون قائم على التوازن، ولن تســتطيع قــو
ة أخرى لمواجهة  وحدها مُسَــيْطِرة على العالم، وســوف تنهض قو تظل

ة الأمريكية إن شاء االله. وموازنة القو

المُتحِدة الأمريكية ســتظل طويلاً  أن الولايات  هل تتوقع  المحاور: 
ة العظمى وحدها؟ القو

ة  أمريكا تبدو قو ني أرى أنفضيلة الشيخ القرضاوي: لا بالعكس، فإن
هائلة من الخارج، ولكنها تنطوي على العديد من الأخطاء، فهناك انهيارٌ 
ود  ة بين السواط، والمشكلات الاجتماعيذوذ والل للأخلاق، وانتشار للش

والبيِض.

ة العظمــى الثانية في العالم رغم  حاد الســوفيتي القوولقد انهار الات
ترسانتها العسكرية والنووية الهائلة.

 ة تحمل داخلها عيوبًا وإخفاقات، وهكذا أعتقد أنة الأمريكي القو إن
ها وليس لها. القرن المُقْبلِ سوف يكون ضد

ر الأمريكي فوكويامــا ـ وهو من أصلٍ ياباني ـ كتابًا  لقد كتب المُفَك
ة، وهي نجاح  ة الحُــرنهايــة التاريخ هي نجاح الرأســمالي قال فيــه: إن
للولايات المتحــدة الأمريكية، ولكن بعد عامين ظهــر كتاب لصمويل 
ث فيه عن صــراع الحضارات. الحضــارة الأمريكية هي  هنتنجون تحد
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ية، ولكــن من الناحية الروحية والأخلاقية، هي  الأقوى من الناحية الماد
ا. ضعيفة جد

المحاور: ما هــي القيمة النفعية الحقيقية للإنترنت؟ هل هي شــيء 
يجلب عناصر إيجابية للحياة الإنسانية؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: الإنترنت وســيلة من الوسائل، يمكن أن 
، حيث الفنون  والبعض يستخدمه في الضر ، يُستخدم في النفع وفي الضر
الإباحية وما إلــى ذلك، أما نحن فنحاول أن نســتخدمها في النفع، من 
خلال الدعاية للإسلام عند المســلمين وغير المسلمين على حد سواء، 
فنحن نريد اســتخدامها فــي تقديم الصــورة الصحيحة للإســلام لغير 
المســلمين، وتصحيح بعض الأفكار غير الصحيحة لدى المسلمين عن 
الإســلام، لذلك نعتقد إنه لزامًا علينا أن نســتخدم الشــبكة لمثل هذا 
الغرض بعد أن رأينا أن البعض يســتخدمونها بطريقة غير مناســبة، وقد 
سنا موقع  حها؛ ولذلك أس هوا صورة الإســلام، ونريد نحن أن نُصَح شو
ه قطر، ولكنه ليس مشروعًا  إسلام أون لاين» على شبكة الإنترنت ومَقَر»

قطريا بل مشروعًا عالميا.
المحاور: ألا ترى أننا أخضعنا أنفســنا لنمط الاستهلاك الإلكتروني 

الذي تسيطر عليه الولايات المُتحِدة أيضًا؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: لا، إنني لستُ أحد ضحايا هذا النمط؛ فأنا 
أفعل ما أريده على شــبكة الإنترنت، ولا أشــتري كل يوم حاســبًا آليا، 
ة بهم،  اس لديهم الآن أجهزة الكمبيوتر الخاصأغلب الن ولكن حيث إن
فلا بــد أن أفُيِدهم بــدلاً من تركهم يقــرؤون ما يكتبه الآخــرون، فلم 

لا يكون لنا إنتاج على الإنترنت؟
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المحاور: مــن وجهة نظركم إلــى أي مدًى انغمــس العالم الغربي 
ية بحثًا عن السعادة؟ واليابان في الماد

البشرية؛ لأنها تسير  فضيلة الشيخ القرضاوي: السعادة هي ما ينقص 
ن من الوصول إلى  العالم تمك ة وحسْب، إني جاه الحياة المادالآن في ات
القمر ويحاول الآن الهبوط على المريخ، ولكن الأهم هو ما يُســعدهم 

على الأرض.
ين، ويجب أن يعود  عن طريق الإيمان والد ق إلاوالســعادة لا تتحق
الناس إلى الإيمان الصــادق الذي يمنحهم الســعادة الروحية. إن المرء 
لا يمكن أن يشــتري الســعادة ولا يمكن أن يُحَققها من خلال الأجهزة 
الإلكترونية وغيرها، فالسعادة تنبع من داخل الإنسان، ومن ثم يجب أن 
يعود الناس إلى االله، وإلــى الإيمان بالقيم الأخلاقيــة، كما يجب على 
 فإن جاه، وإلاة أن تدعم هذا الاتسات الثقافي فين والمؤسرين والمُثَق المُفَك
 في الانحدار، ولن ينفع العلم في شيء إذا ما استمر ة ستســتمرالبشــري

ذلك الانحدار.
المحاور: ما هــي رؤيتكم للدور الذي يمكن أن يلعبه الإســلام في 

ين في حروب؟ ب الدالعالم المعاصر؟ وهل يمكن أن يتسب
 ين أو غيره، لكن فضيلة الشيخ القرضاوي: قد تقوم حروب بسبب الد
الحربَيْن العالميتَيْــن الأولى والثانية اللتين أودتا بحياة أرواح عشــرات 
ين، فأوربا المسيحية كانت في  الملايين من البَشَر لم تكونا بســبب الد
حرب مع نفسها. واليابان والصين كانتا في حرب، لكن هذه الحرب لم 
ين، فبعض الحروب قد تبدو حروبًا دينية، ولكن لها  تنشب بســبب الد

ام. أسبابًا أخرى مثل أطماع بعض الملوك والحُك
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يات  ــز بإقامة التــوازن بيــن المادالإســلام يتمي أن أقــول: إن أود
وحانيات دون أن يطغى أحدهما على الآخر، ودون أن يستبعد العلم،  والر

إن هذا مَيْزة غير موجودة في الأديان الأخرى.
المحاور: ما هي العلاقة المُثْلى بين السياســة والشــريعة الإسلامية 
ونحــن جميعًا نــدرك أن هذا هو أحــد الموضوعات التــي يُثير حولها 
ين عن السياســة  ون على فصل الد هــم يُصِرة وأن ون جدلاً، خاصالغربي

كشرط لتحقيق الديمقراطية الحديثة؟
فضيلــة الشــيخ القرضــاوي: لا يمكن فــرض الإســلام على غير 
 المســلمين، ولا يمكن فرض الإيمان على أحــد، وجميع الأديان تحث
على الفضيلة، وقوانين الأحوال الشــخصية لغير المســلمين تُطَبق على 
بعــض علماء  المدنــي والجنائي، ويقول  القانــون  ويتبقى  شــؤونهم، 
المســلمين: إن القوانين الجنائية في الإســلام ينبغي أن تُطَبق على غير 
المسلمين، إلا أن القانون المدني ينظر إليه المسلمون على أنه الشريعة، 
د قانون يماثل القوانين  ه مجروعلى غير المسلمين أن ينظروا إليه على أن
المدنية التي استوردناها من فرنسا أو من بريطانيا. والذي تقبله الأغلبية 

ينبغي أن يسود والديمقراطية هي حكم الأغلبية.
ط لزيارة اليابان في القريب؟ المحاور: هل تُخَط

ات أعوام (١٩٧٥،  فضيلة الشيخ القرضاوي: لقد زرتُ اليابان ثلاث مر
ة، وكانت الزيارة بناءً على  ســات عد ١٩٧٧، ١٩٩٧م)، وزرتُ مدنًا ومؤس

دعوة من مسلمي اليابان. أرجو أن تُبلغهم تحياتي.

٭ ٭ ٭
QaradawiBooks.com

                         443 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٤٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

«أســئلتك بالغة الصعوبة والقســوة هذه المرة»، هكــذا علق فضيلة 
الدكتور يوســف القرضاوي ـ الداعية الإســلامي الكبير، ورئيس مركز 
بحوث الســنّة والســيرة بجامعة قطر ـ بعد أن أنهيتُ حواري معه الذي 
جرى بمكتبه قبيل ســاعات من قيامه برحلة عمل إلى المملكة العربية 
ة بســبب سفريات  ل موعد هذا الحوار أكثر من مر ة، وقد تأجالســعودي

الشيخ العديدة خارج قطر التي يقيم بها منذ أكثر من (٣٥) عامًا.
ورغم قسوة وصعوبة الأســئلة، فإنه لم يرفض الإجابة عنها، وانطلق 

مُفَندًا الاتهامات والرؤى المغايرة لرؤيته.
المحاور: أجمع الفقهاء ورجال الإفتاء على حرمة زواج المســيار 
لما يُسَــببه من اختلاطٍ للأنســاب وفســادٍ خُلُقِي واجتماعي وضياعٍ 
لحقوق الزوجات، كما اعتبــر العديد منهم أنه باب من أبواب الزنى، 
وقد كان لفتواكم بحل زواج المســيار صدًى واســع، ألا ترون أنكم 
بذلك خالفتم إجماع العلماء وســاعدتم على انتشار البلبلة بين الرأي 

العام العربي والإسلامي؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: هذه دعوة مرفوضة، فليس هناك إجماع من 
ى بزواج المســيار، بالعكــس، إن عددًا من  العلماء على رفض ما يُسَــم
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العلماء ـ وأكاد أقــول معظمهم ـ يوافــق على رؤيتي لزواج المســيار، 
يات  ة للمسمرعي ني التسمية، فالعِبْرة في الأحكام الش والحقيقة أنا لا تَهُم

والمضامين وليس للأسماء والعناوين.
ى زواج المسيار ليس زواجًا جديدًا، وإنما هو الزواج  ذي يُسمفهذا ال
ــه إلى بيت الزوجة، وليســت المرأة التي  ذي يقوم فيه الزوج بالتوجال
ه إلى بيت الرجل، ومن هنا المرأة تكون باحثة فقط عن «الســتر»  تتوج

«ضِلّ رجل ولا ضل حيط». حسَبَما يقول المثل الدارج.
وهي في هذه الحالة لا ترغب في أن ينفق عليها الرجل أو يُوَفر لها 

ج من هذا الرجل. ما تريد رجلاً يستر عليها، فتتزوسكنًا، وإن
ج من  ي وتتزووأحيانًا أخرى تكون المــرأة لديها أطفال من زوج تُوُف
رجل يأتي إليها فــي بيتها، وذلك رأيتُه بعيني كثيــرًا: في قريتنا بمصر، 
وفي عصرنا الراهن، هناك نساء بعضهن مطلقات، ونسبة الطلاق للأسف 
 ، أزواجُهن ا في بلاد الخليج، وكذلك هنــاك أرامل مات عنهن عالية جد
وهناك عوانس فاتهن قطار الزواج بفعل التعقيــدات التي أدخلها الناس 
فــات لديهن المال  ــر االله. وكثيرات من هؤلاء موظ ــروا بها ما يس وعس
جًا من قبل، والرجــل لا يريد أن ينقلها إلى  والبيت، ويــردن رجلاً متزو
د الزوجات  ه كما تعلم أصبح في عصرنا ـ للأسف ـ تعدبيت زوجته؛ لأن

كأنه جريمة منكرة، وحُكْم بالإعدام على الزوجة الأولى.
لذلك فإن الرجل يتفق مع المرأة على الــزواج بها، ويأتي إليها في 
منزلها من خلال عقد شــرعي ـ وهــذا ما أكدت عليه مرارًا ـ وبشــهودٍ 
وبقبولٍ وإيجاب، وهو عقدٌ غير مؤقت ويتسم بالديمومة، وليس كزواج 

د بفتراتٍ زمنية، وهو عقد كذلك تترتب عليه آثاره. المتعة المحد
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المحاور: وماذا بخصوص حقوق أبناء هذا الزواج؟
أبناء هذا الزواج شرعيون، فهذا الزواج في المملكة العربية السعودية 
ــرعية، كل ما في الأمر أن الزوجة  ل في المحاكم الش والإمارات يســج

لا تُريد بيتًا ولا نفقة، فما المانع في هذا الزواج؟

ما المانع من إشــباعِ حاجاتٍ فطرية بشــرية لدى كثيــر من إخواننا 
المسلمين وأخواتنا المسلمات، البعض يقول: وكأن المقصود بهذا الزواج 
هو الناحية الجنســية فقط؟ حتى ولو فــرض أنه كذلك، فإن المســألة 

الجنسية لها اعتبارها في المنظور الإسلامي.

:J>mإ%�ا �ا�Oلام 

المحاور: قضية أخرى ما زالت تشــهد جــدلاً وتتعلق بموقفك من 
الســلام مع إســرائيل، فبينما أفتى العديد من العلماء بجواز الصلح مع 
إسرائيل رفضتم هذه الفتوى، فهل ذلك خلافٌ شرعي أم أنها معارضةٌ من 
أجل المعارضة، واختلافٌ من أجل الاختلاف، يساهم انتشارك الإعلامي 

ة على الرأي العام؟ في طرحه بقو
إنني أدهش لمثل هذا الطرح، لقد شــاركت فــي اجتماع للمجامع 
الفقهيــة بالكويت قبل ســنوات، وقد صدرت فتوى مــن العلماء الذين 
شــاركوا في هذا الاجتماع ووقع عليها أكثر من (٣٠٠) عالم من مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي بتحريم الصلح مع إسرائيل بالطريقة التي تجري 
الآن، كما شــاركت قبل بعضة أســابيع فــي اجتماع المجمــع الفقهي 
القديمة  الفتوى  ــد  العلماء فتــوى أخرى جديدةً تؤك بالبحرين، وأصدر 
ووقع عليها عــددٌ كبيرٌ من العلماء أيضًا، وبالتالــي فإن دعوى الإجماع 
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ث عن علماءَ  ـك تتحد على جواز الصلح مع إســرائيل غير صحيحة، إنـ
يتأثرون بأوضاع معينة تكون سببًا في فتواهم أو لعلهم لا يعرفون الواقع 
معرفة صحيحة، لقد ناقشت الشيخ عبد العزيز باز في فتواه على صفحات 
الصحف وقتها، وهو من العلماء البارزين المرموقين ومن أقرب العلماء 
إلى نَفْسِي، لكن قلتُ: إن فتوى الشــيخ ابن باز ـ حفظه االله ـ مبنية على 
لْح،  ه لم يعــرف بالضبط ما وراء هــذا الصعدم معرفة بفقــه الواقع، إن
والمفتي يجب أن يفقه النصوص وأدلتها، ويفقه الواقع حتى تكون فتواه 
سليمة، وما أقتنع به أن فتواي بعدم جواز الصلح مع إسرائيل مبنية على 
أســاس أن أرض الإســلام لا يجوز التنازل عنها بصورة اختيارية، فهذه 
الأرض لا يملك أحد أن يتنازل عنها، إنها أرض الأُمة الإسلامية وروتها 

دماء المسلمين من الصحابة وتابعيهم.
المحاور: لكن يا فضيلة الشــيخ، لقد أقر الشيخ أحمد ياسين الزعيم 

وحي لحركة حماس بإمكانية قيام هدنة مع إسرائيل. الر
الهدنة شــرعًا أمرٌ جائز، وأنا لا أمانع في  القرضاوي:  فضيلة الشيخ 
ذلك، فالهدنة تعني أن نكُف عن القتال، وهذا ما فعله صلاح الدين مع 
ليبيين، وهي بذلك تختلف تمامًا عــن الصلح، الذي يعني بوضوحٍ  الص
اعترافًا صريحًا بأن ما اســتولى عليه اليهود من أرضنا أصبح حقا لهم، 
ين، إنه ليس من الشرع في شيء، ويعني أننا أصبحنا نُفْتي  فهذا لعبٌ بالد

بالهوى، وأننا أصبحنا فقهاء السلاطين أو علماء السلطة.
المحاور: في الســياق ذاتــه، فإن فضيلتــك عندما انعقــد المؤتمر 
رق الأوســط في نوفمبر (١٩٩٧م)، لم تُعْلن معارضتك له  الاقتصادي للش

رغم أن إسرائيل شاركت فيه وقاطعه العرب.
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فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا غير صحيح، فقد أعلنتُ رفضي القاطع 
للمؤتمر في خطبة الجمعة، التي بُثتْ مباشــرة على الهواء من تليفزيون 
وإذاعة قطر، والتي ألقيها بالمســجد الكبير، وهو أحد المساجد التابعة 
للدولة، كما أعلنتُ هذا الموقف عبر قناة الجزيرة، ويعلم المسؤولون في 
رونه. وفي الحقيقــة لم يَلُمْني أحدٌ على موقفي أو  قطر موقفي هذا ويُقد

د عتاب. مجر ه إلي ى يُوَجحت
وأنت تعلم حينما زار شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي الدوحة 
أعلنتُ على المنبر أن على الذين صافحوا بيريز ووضعوا أيديهم في يده 

ات، إحداهن بالتراب. أن يغسلوا هذه الأيدي سبع مر
ا على سؤال حول  المحاور: في حديثٍ سابقٍ لـ «الأهرام العربي» رد
ما ذكره أحد الصحفيين من أن إخوان قطر وراء عملية الأقصر الإرهابية. 
قلت: «هذا كلام يُمَثل ضربًا من الهذيان، ولا يستند إلى حقيقة، فالإخوان 
يَديِنون العنف ويُنْكرونه. ومن هم إخــوان قطر، هل المقصود أنا؟ ربما 
ة ووضوح،  قو نيِ أدَيِــن العنفَ بكللهم في قطر، لكنأكون أبرز من يُمَث

وقد دنِْتُ عملية الأقصر».
ـل إخوان قطر، لماذا  وهنا تعلــن فضيلتك صراحة أنك أبرز من يُمَثـ
أعلنت في حوارات عديدة ســابقة أخرى أنك لســت عضوًا بالإخوان، 

ولا علاقة لك بالتنظيم الدولي؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: بداية أقول: إنني دنِْــتُ عملية الأقصر في 
 ة، وأرى أن اح بشدين والسيخطبة جمعة كاملة، أنكرت قتل الأبرياء المدني
ذلك جريمة في ديِن االله وفي دنيا الناس، أما فيما تسألني عنه فأقول لك: 
ر  ا، وأنا لا أتنكا، ولكن من الإخوان فكريأنا لســتُ من الإخوان تنظيمي
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لدعوة الإخــوان، وربمــا يعتبرني الإخــوان مفتيهــم أو منظرهم، وهم 
يســتفيدون من كتبي، وأنا مع فكــرة الإخوان الكُليــة والعامة في نُصْرة 
الإســلام وتحقيق أهدافه، وفي إقامة المجتمع الإسلامي، وفي الحماسة 
لكل ما هو إسلامي، ومقاومة التيارات التي تريد أن ترتد بالأُمة القهقرى، 
وأنا أمَُثل الإخوان في هذه القضايا، ولكن ليست لي علاقة تنظيمية بهم.

م  المحاور: بعد أن كثُر الحديث حول فوائد البنوك، وهل هي ربًا مُحَر
أم أنها حلال، اعتبرت دار الإفتاء المصرية أنها حلالٌ وَفْقًا لفتاوى الشيخ 
نصر فريد واصل، واعتبر شيخ الأزهر أنها أيضًا حلال، وقال: إنه لا توجد 
بنوك إسلامية وغير إســلامية، ومع ذلك أنت تُصِر على أن فوائد البنوك 
حرام، وأن البنوك الإســلامية هي الحلال، وبعيدة تمامًا عن الربا. فهل 
تنطلق فتواك من الأقوال التي تتردد حول مساهمتك في رأس مال العديد 

من البنوك الإسلامية؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: نعم أنا أســاهم في بنوك إسلامية، لكنها 
مســاهمات رمزية. وأنا أرى أن ذلك نوع من التشــجيع لهذه المصارف 
ه  ل التوجهذه البنــوك تُمَث ي بــأنة، وقناعة مِنســات الإســلامي والمؤس

ر من الفوائد الربوية التي ابتلانا بها الاستعمار. الإسلامي في التحر
ـة القائمة في بلادنا لــم نصنعهــا، وإنما هي من  فالبنــوك التقليديـ
مُخَلفات الاستعمار الرأسمالي وأنظمته الربوية، وأثبتنا لهم نظريا وعمليا 
أن إقامة بنوك لا تمنح فوائد ربوية أمر يمكن تحقيقه، والبنوك الإسلامية 

تتسع لكل الأنشطة المصرفية والمالية.
وعندما أفُتــي بتحريم فوائد البنوك الربوية، فلســتُ وحدي الذي 
أفتي بذلك، وإنما سبقني في ذلك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
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في عهد الشيخ حســن مأمون، وفي وجود علماء يُمَثلون (٣٥) دولة، 
دوا وقتها أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، كما أكدت ذلك مجامع  وأك

فقهية عديدة.
لت إلى واحدٍ من مشايخ الفضائيات  ك تحوالمحاور: البعض يقول: إن
العربيــة، وإنك لم تُحَقق شــهرتك إلا بعــد اعتقالك فــي مصر أوائل 
الستينيات لانتمائك لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، ثم تلقفتك 
وســائل الإعلام العربية التي كانت تقف ضد مصر في المراحل الأولى 
بتكَ شــيخًا لمصالحها السياسية، واستفدت أنت  ة السلام. ونصمن عملي

ية وشخصية؟ من هذا الموقف لتحقيق مكاسب ماد
 ات، ولكنني لم أســعَ إلى هذه الفضائيفضيلة الشيخ القرضاوي: إن
مشــاركتي فيها تُفرض علي فرضًا، وأنا لا أســتطيع أن أعتذر عن عدم 
م برنامجًا  المشاركة، فمنذ أن نشأ تليفزيون قطر قبل ثلاثين عامًا وأنا أقَُد
دينيا كل يوم جمعة اسمه «هَدْي الإســلام»، وأحسب أنه برنامج مُشَاهَد 

حتى الآن.
وعند التفكير في إنشــاء قناة الجزيرة في قطر رجاني المسؤولون 
عنها أنْ أشُارك في برنامج «الشــريعة والحياة»، ونظرًا لأنني في قطر 
قلت: لا مانع، خصوصًا أنني على صلة بالمسلمين في أوربا وأمريكا، 
وأرى أن هؤلاء محتاجون إلى فقه التيسير الذي أتبناه؛ من أجل ذلك 
أكُنْ  قبلتُ أن أعمل في برنامج «الشــريعة والحياة» بالجزيــرة، ولم 
أرغب فــي أن أذكر ذلك؛ لأنني لا أحصل علــى مليم واحد من قناة 
ا على ما ذكرتَه في السؤال أنني استفدت ماليا من  الجزيرة، وذلك رد

هذه القنوات.
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المحــاور: ألا تلاحــظ فضيلتك هذا العــزف الأمريكــي على وتر 
ة حملات غربية  ين في مصر، وثميني للمسيحي الد ى بالاضطهاد  ما يُسَم

عديدة على هذا الصعيد. كيف ترى هذه المسألة؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: لم يحدث في تاريــخ مصر أنْ كان هناك 
ة والوحدة الوطنية هي التي  أو طائفي، وكانت دائمًا الأخو اضطهادٌ ديني
تسود المجتمع المصري، دومًا، ولم يحدث أثر لهذه الفتن إلا في عهد 
ل  خذ منها أساسًا للتدخذي أراد أن يلعب بهذه الورقة، ويتالاســتعمار ال
في شــؤون مصر، لكن إخواننا الأقباط كانوا أذكى وأكثــر وطنية، ولم 

يستجيبوا لهذه المكايد الأجنبية.

٭ ٭ ٭
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ا��5G 8>G�O ا��لاق:  
ا����<
ي %��  Q�Iا� ا���/�وي: 

ل من هذا الحوار قضايا ســاخنة أخرى مثل:  يتناول الجــزء الأو
الزواج العرفي وزواج المســيار والمتعة، ومفهوم الاختلاط، ومصير 
إلــى قضية  المتعــارف عليها إســلاميا، بالإضافة  الزواج  ســة  مؤس
«الخلع»، وهي الآن حديث الشارع المصري والمجتمعات الإسلامية 

وغيرها من القضايا.
المقبل  الذي تنشــره «زهرة الخليج» الأسبوع  الثاني  ويتناول الجزء 
نظرة الإسلام إلى الثقافات الموروثة والوافدة، وموقفه من فوائد البنوك، 

والاستنساخ والتداوي.

ا�lواج �Wلإ�����:

المحاور: جاء فــي تعريف باب الزواج ضمن خدمة الإســلام على 
الإنترنت: أنه خدمة مجانية لمن يود من الجنسين الإعلان عن رغبته في 
الزواج. ما مدى الحاجة إلى هذا الباب في زمــن أصبح الاختلاط بين 

الجنسين هو القاعدة؟

نشر في مجلة زهرة الخليج.  (١)


��ت ا���دَّة أ��م ا�"�<
ة(١)�*�ار 5G ا��

(١)
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أن الاختلاط أصبح موجودًا في  صحيحٌ  القرضاوي:  الشــيخ  فضيلة 
هذا الزمان، ولكن مع ذلــك يوجد كثير من الرجــال الذين لا يجدون 
المرأة التي تناســبهم، ويوجد كثير من الفتيات لا يجــدن الرجل الذي 
، وكثرت العوانس في البيوت، وكثر الشــباب الذين لا يجدون  يلائمهن
ة الموقع أن يُفْسِح المجال أمام الشاب للإعلان عن رغبته  الزوجة، ومهم
ومواصفاتــه المطلوبة فــي الزوجة المنشــودة، وكذلــك الفتيات، وأن 
يوصلهم فقط بعضهم ببعض، وعليهما أن يُتما الأمر، فالبرنامج لا يعقد 
ته هي توصيل رأســين في الحلال، بمعنى أنه يســهل  مُهِم زواجًا، وكل
ج عن طريق الإنترنت،  لهما طريقة التعارف. وأعرف مــن أقاربنا من تزو
حدث بينهما بالصدفة حوار عبر الإنترنت حيث كان الشــاب يدرس في 
وا الزواج. وهذا هو المقصود  أمريكا، وتواصلا، وتعارفت العائلتان، وأتم

بهذه الخدمة.

زواج ����ِّع:

ي، زواج  ــر المحاور: زواج المســيار، الــزواج العرفي، الزواج الس
 يات لأشكال عديدة من الزواج، ما هو حكم الشرع في كل المتعة، مسم

منها، وكيف عرفناها؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: الزواج العرفي يقصد به الزواج غير المُوَثق، 
لاً عند القاضي الشــرعي أو عند المأذون، وهو زواج  ذي ليس مُسَــجال
ــرعية؛ فيه إيجابٌ وقَبول، ومهر، وشهود، وفي بعض  مستوفٍ أركانه الش
، فالأحناف  أيضًا، بينما بعض البلاد لا تشترط الولي البلاد يكون فيه ولي
ج المرأة بكفءٍ لها، ولو  لا يشترطون الولي، ولكن يشــترطون أن تتزو
جت بغير كفء؛ من حــق أوليائها أن يعترضــوا، كأن تكون مُثَقفة،  تزو
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جت رجلاً من مســتوى أدنى بكثيرٍ من  ا، أو لو تزوجت رجــلاً أمي وتزو
مستوى أسرتها، أو نحو ذلك، فمن حق أوليائها أن يعترضوا.

ــرعية، لكنه  بشــروطه الش ذي يتمفالزواج العرفــي هو الــزواج ال
ل لأســباب معينة عند الزوج أو عند الزوجة، كأن يخشى الزوج  لا يُسَج
من زوجته الأولى، أو نحو ذلك، فهو يفعل هذا، ويشــهد عليه الشهود، 
ل، وهذا كان زواج المسلمين  ه زواج غير مسجويكتب ورقة للزوجة، لكن
ل فــي محكمة أو عند  طَوَال العصور الماضية، ولم يكن الزواج يُسَــج
رون، فقد  اس قــد يتنكالن مأذون، ولكــن في العصر الحديــث وُجدَِ أن
عي امرأة على  جْــكِ، أو تد يقــول لها: لم أتزو ج الرجلُ المرأةَ ثم يتــزو
ـه زوجُها، وتقول بعد وفاتــه مثلاً: إنه زوجُهــا، وربما تُحْضِر  الرجل أنـ

شهودًا على ذلك، فترثُ من تَرِكَتهِ.
لاً،  قًا مُسَــجه مــن المصلحة أن يكــون الزواج مُوَثولذلك رؤي أن
ولذلك عندما ترفع زوجة على زوجها دعوى نفقة، وكان زواجهما عرفيا 

فإن المحكمة لا تسمع هذه الدعوى.

: ِّ�Oا�  5G

ي؟ ر المحاور: وماذا عن الزواج الس
ي يقصد به عند بعض الناس  ــر فضيلة الشــيخ القرضاوي: الزواج الس
ي على أساس أنه غير مُعْلَن، لكن فيه  ر الزواج العرفي، ويطلقون عليه: الس
 ة يُشترط ألاالحدّ الأدنى من الإشهار، وهو الشــهود، وفي مذهب المالكي
يقول الزوج عند العقد: اكتموا هذا. فإذا قال عند العقد: اكتموا هذا الزواج، 
فإنه يبطل عندهم، أما إذا قال بعد العقد مثلاً: «إنه من المصلحة عدم إشاعة 

الخبر»، فإن العقد صحيح. والمهم أنه عند العقد لا يُوصِي بالكتمان.
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ل  ي هو الزواج العرفي غير المسج ــر وإذا كان ما يُقْصَد بالزواج الس
وغير المعلن إعلانًا، فهذا زواج صحيح.

ي ذلك الذي يتــم بين الرجل  ــر ــا إذا كان المقصود بالزواج السأم
والمرأة، كأن تقول له: «زوجتك نفســي» أو «قبلت» وغيره، دون شهود، 
فهذا ليس زواجًا؛ لأنه غير مستوفٍ أركانَ العقد، وليس فيه الحد الأدنى 

من الإشهار وهو الشهود؛ فهذا الزواج حرام.

ة معينة بمبلغٍ  ا زواج المتعة، فهــو زواج بين الرجل والمرأة مــدأم
م عند  ة ســنة بمبلغ كذا»، وهو مُحر ن، كأن يقول لها: «تزوجتُكِ مدمعي

يعة. ة، ويُجيزه الشن أهل الس

المحاور: وماذا عن زواج المسيار؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: إنه زواج ينتقل فيه الرجل إلى بيت المرأة، 
يَ مسيارًا؛ لأن الرجل يسير  ولا تنتقل فيه المرأة إلى بيت الرجل، وسُــم
إلى المرأة من حين إلى آخر، وكثيرًا ما يسير إليها في النهار، يكون عند 
ج، فيذهب إلى هذه في  ه متــزوـى لا تعرف بأن زوجته الأخرى ليلاً حتـ

النهار وتلك في الليل، أو نحو ذلك.

له وتُوَثقه، مثل: المملكة  بعض البلاد تُسَج ى إنه زواج شرعي، حتإن
العربية السعودية، وفي هذا الزواج تقول الزوجة للزوج: إنها لا تريد منه 
شيئًا. فهي لديها أموالها من وظيفة أو إرث، ولكن ربما فاتها القطار، أو 
 رة، فأصبحــت بحاجة إلى «ظل مُبَك قت وهي في سِــنلــت، أو طُلترم
رجل» كما يقولون، فتتزوج الرجل المناســب لها وتقول له: إنها متنازلة 

عن النفقة والسكن، ويتفقان على ذلك.
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والواقع أن ذلك كان يقــع في مجتمعاتنا فــي الماضي، وهذا هو 
زواج المسيار.

وهو زواجٌ مستوفي الشروط من: شهود، ومهر، وإيجاب وقبول، وفي 
بعض الحالات يكون الولي نفسُه موجودًا.

فــإذا نظرنــا إلى الــزواج العرفــي، فهــو زواج شــرعي من حيث 
المشروعية، وكذلك زواج المسيار.

المحاور: ولماذا ظهرت هذه الأشكال من الزواج؟
يُحَققان  فضيلة الشــيخ القرضاوي: زواج المســيار والزواج العرفي 
أهدافًا معينة لبعض الناس في مراحل معينة، وهذا من الســعة الموجودة 
في الشريعة، والمرونة الموجودة في الفقه الإسلامي، حيث يمكن تحقيق 

احتياجات الناس في ظروف معينة.
 اس يعرفون أنوالزواج العرفي موجود منذ زمن، ففي الماضي كان الن
ج فلانة دون تســجيلٍ أو ورقة، وربما في عصرنا هذا اتســعت  فلانًا تزو
حاجات الناس، وكثرت مشكلاتهم، وأصبحت نفقات الزواج غير مقدورٍ 
ل حياته أن  في أو عليها عند الكثيرين من الشباب، حيث لا يستطيع الشاب
يُحَقق هذا الأمر؛ لأنه يحتاج إلى المهر وإلى تأثيث البيت، وإلى شــبكة، 
ــر االله،  اس بها ما يســر الن هذه تكاليف عس وإلى احتفالات عديدة، وكل
رون في هذه الأنواع من الزواج. اس أخذوا يُفَكبعض الن فكانت النتيجة أن
ولكن أريــد أن أنَُبه إلى أمرٍ يتعلق بالــزواج العرفي، وهو ما يجري 
ج الطلاب  الآن في بعض البلاد مثل مصر، وذلك في الجامعات من تزو
والطالبات زواجًا عرفيا، ولكنه في الحقيقة ليس الزواج العرفي المألوف، 
فهذا الزواج ليس فيه إلا الاســتمتاع الجنســي فقط، ولا يريد الزوج أن 
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ة الطلب فقــط، ولذا فهما  مع زوجته بعد ذلك، فهــو زواج مد يســتمر
يكتمان ذلك، حتى عن أقرب الناس إليهما، ثم تصبح الزوجة بعد ذلك 
في مشــكلة بعد أن يطلقها؛ لأنها لم تعد بكرًا، ولا تستطيع أن تصارح 

أهلها بما حدث فتمتنع عن الزواج.

ه، ولكنني أقر ذلك  وهذه آفة كبيرة، وهــذا النوع من الزواج لا أقـِـر
النوع من الزواج العُرْفي الذي كان يحدث في القِدَم، ويستمر الزوج مع 

زوجته سنوات طويلة، وقد ينجب منها ويعترف بالأبناء.

اعترف  الجديد فــي مصر  الشــخصية  قانــون الأحوال   أن وعلمتُ 
بالزواج العُرْفي في أمر واحدٍ، وهو أن تطلب المرأة الطلاق.

ا لأنني أعرف حالــة معينة أراد أحد الآباء فيها أن  وهذا معقول جد
ج ابنته بخاطبها زواجًا عرفيا في فتــرة الخطبة، حتى يدخل البيت  يُزَو
ويستطيع أن يخلو إلى خطيبته، وأن تراه أمها دون حرج، ورأى الوالد 
، خلال هذه الفترة حتى  ا بين ابنته والشــابلذلك أن يعقد زواجًا عرفي
أنهما لا يصلحان  ة وجــد  عرف كلاهما على الآخــر، ولكن بعد مديت
لبعضهما البعض، فطلب من الشــاب أن يُطَلقها فرفض، إلا إذا دفع له 
مبلغًا كبيرًا من المال. وكُنا في حَيْــرَةٍ ماذا نفعل؟ فلو ذهبت الفتاة إلى 
المحكمة، فلن تُقْبَل دعواهــا لأن الزواج عرفي، ولكن القانون الجديد 

يجعل المحكمة تنظر في مثل هذه الحالات.

ا����5: ا�lواج  �َ"�ِّ)�ت ُ

سة الزواج الشرعي بشكلها المعروف؟ هل  المحاور: وماذا عن مؤس
يعني ظهور تلك الأنماط من الزواج أنها تواجــه أزمة أم أنها من وجهة 
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نظر البعض أصبحت غير قادرة على مواكبة احتياجات ومتطلبات إنسان 
هذا العصر؟

 ي أجد أنهناك خطــرًا، ولكن فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا أجد أن
هناك مشكلاتٍ تعوق الزواج الشرعي الطبيعي المألوف والمعتاد، ومنها: 
ا كما هو في  ة، مثل التعسف في طلب مهورٍ عالية جدمشكلات اقتصادي

بلاد الخليج وبلاد الشام.
وأحيانًا العكس في بلاد مثل: مصر وباكستان حيث يطلب من الأب 
ل بجزءٍ كبيرٍ من نفقات الزواج، إن لم تكن جميعها. ز بناته ويتكفأن يُجَه
وهنــاك أحيانًا مشــكلات اجتماعية، مثل تلك الموجــودة في بلاد 
ج الخليجي إلا خليجية، والبنات يشكين من هذا  الخليج، حيث لا يتزو
الأمر الذي قد يكون بالنســبة للشــباب فيه حماية لبناتهم، أما بالنســبة 
م للفتاة من هو سوري أو مصري  ق شيئًا حينما يتقده لا يُحَقللفتيات فإن
أو ســوداني أو عراقي، وهو لائق بها، ومناســب لها مــن ناحية مركزه 

المالي والاجتماعي.
وهناك أحيانًا أيضًا اعتبارات اجتماعية كأن يقول: هذا من أسرة أدنى 
من أســرتنا، أو من قبيلــة دون قبيلتنا، أو أن لونه أســمر، هــذه أيضًا 
مشكلات لا بد من النظر فيها، وهناك النفقات الهائلة التي يتكلفها الناس 

في الزواج.
وهنا في دولة الإمارات فكرة جيدة لصاحب الســمو الشــيخ زايد بن 
 سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وهي إنشاء صندوق للزواج يُساهم في حل
مشكلات الزواج وإعانة غير القادرين، وتيســير الأمور وتسهيل الصعاب 

بالنسبة لهم، وهذا ما ينبغي أن يحدث في كل بلدٍ على قدر استطاعته.
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:ا�ُ:�

المحاور: ما هــو المقصود بالخلع؟ وماذا أضاف للمرأة والأســرة؟ 
 ة في مصر ألا يعني القبول به أنواعتماده ضمن قانون الأحوال الشخصي
ــرعية التي  الزوجة كانت محرومة بموجب القانون من أحد حقوقها الش

منحها لها الإسلام؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: الخلع هو تمكين المرأة من أن تخلع نفسها 
من الارتباط بالزوج، وهو مأخوذ من خلع الثياب، قال االله تعالى: ﴿ ( 

. ﴾ [البقرة: ١٨٧]. صدق االله العظيم.  -  ,  +  *
ي الخُلع أحيانًا: الفديــة، الافتداء، أخذًا بما جــاء في القرآن  وسُــم

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  الكريــم: 
½ ﴾ [البقــرة: ٢٢٩].   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®
صدق االله العظيــم، أي إنه لا يحل للرجل أن يأخذ من المرأة شــيئًا في 
حالة اضطراب الحياة الزوجية، وأن يخافا ألا يُؤدي كل منهما حقوق هذه 

الحياة الزوجية.

ويكون الخُلع مــن قبل الزوجــة، بمعنى أنها هي التــي تريد إنهاء 
العلاقة بينها وبين الرجل.

ج امرأة أخرى،  ا إذا كان الرجل هو الكاره للمــرأة، ويُريد أن يتزوأم
فلا يجوز له أن يُضَيق عليها ويؤذيها لتفتدي نفسها منه، فهذا حرام.

لا يجوز للرجل الكاره للمرأة أن يأخذ منها شــيئًا، وإنما يأخذ منها 
في حالة كراهتها وبُغضها له.
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لما جــاءت امــرأة ثابت بن قيــس، وهو أحــد الصحابــة وقالت: 
«يا رســول االله، إني لا أعيب على قيس في خُلُق ولا ديِن، ولكني أكره 
الكفر في الإسلام». وكانت تعني: كفر العشير، فهي لا تريد أن تكفر هذا 

العشير، ولا تؤدي إليه حقوق الزوجية، ولذلك تريد فراقه.

وفــي بعض الروايــات إضافــة: «إني لا أطيقــه بُغْضًــا»، فقال لها 
ين عليه  النبي ژ : «ماذا أعطاكِ؟». قالت: أعطاني حديقة. قال ژ : «أتََرُد
حديقَته؟». قالت: نعم. وفي بعض الروايات قالــت: نعم، وزيادة. فقال 

قها تطليقة»(١). النبي ژ لزوجها: «اقبلِ الحديقة، وطَل

فهل قوله ژ : «اقبل الحديقة». من باب المشورة على الرجل أم من 
باب الإلزام؟ قال أكثر الفقهاء: إنه من باب المشــورة إليه والنصيحة له، 
 إلا الخُلع لا يتم وليس من باب الإيجاب والإلزام لــه. ولذلك قالوا: إن

بموافقة الزوج.

ة الماضية حيث كان الخُلع يتم إذا  وهذا هو ما كان ســاريًا في المد
وافق الزوج.

والجديد في قانون الأحوال الشــخصية «المصــري» أنه أخذ بالرأي 
الآخر الذي يقول: إن من حق القاضي أن يُلْزِم الزوج بالخُلع. وهنا جرى 

الكلام واعترض المعترضون.

وأنا لا أرى مانعًا من أن يحكم القاضي بالخُلع، ولكن بعد أن يتريث 
ع في النفْرة من الرجــل، ونجد في الحياة أنه  المرأة تتســر في هذا؛ لأن

رواه البخاري في الطلاق (٥٢٧٣، ٥٢٧٤، ٥٢٧٥)، عن ابن عباس.  (١)

QaradawiBooks.com

                         460 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٤٥٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ع  قني! فالمرأة يمكن أن تتسرد أن تغضب الزوجة تقول لزوجها: طَل لمجر
وتهدم بيتها من أجل عاطفة طارئة.

والطلاق هو أبغض الحلال إلى االله، والتفريق بين المرء وزوجه من 
ــحَرة الكفَرة، ومن الكبائر، فالرجل لا ينبغي أن يُســارع في  أعمال الس
الطــلاق، والمرأة لا ينبغي أن تُســارع فــي طلب الخُلــع، لمَِا جاء في 
الحديث الشــريف: «أيما امرأةٍ ســألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
ســة وتنقض هذا  ها تهدم هذه المؤســة»(١)؛ لأن فحرامٌ عليهــا رائحة الجن

الميثاق الغليظ، فحرام عليها رائحة الجنة.
والمقصود  المنافقات»(٢).   هُن «المختلعاتُ  أيضًا:  الحديث  في  وجاء 
ر المرأة من  تي تطلب الخُلع بلا سبب، وهذا الحديث يُنَفبذلك الزوجة ال

سة. ة والإبقاء على هذه المؤسنقض الحياة الزوجي

��ذ��:�

المحاور: هل تجد محاذير في الخُلع؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: إن كثيرًا من العلماء يخشون من أن هذا 
يفتح الباب أمام أي امرأة، فتطلب الخُلع من زوجها، ويُســارع بعض 
الرابطة  الزوجية وهــذه  الحيــاة  فتنفصل عــروة  لين  المتعج القضــاة 

سة. المُقَد

جوه: حديث صحيح. وأبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧)،  رواه أحمد (٢٢٣٧٩)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح أبي داود  وحسّــنه، وابن ماجه (٢٠٥٥)، ثلاثتهم في الطلاق، وصح

(١٩٢٨)، عن ثوبان.
حه  جوه: إسناده ضعيف. والنسائي في الطلاق (٣٤٦١)، وصح رواه أحمد (٩٣٥٨)، وقال مخر  (٢)

الألباني في الصحيحة (٦٣٢)، عن أبي هريرة.
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د  ى يتأكث في الاستجابة لطلب المرأة الخُلع، حتوينبغي كذلك التري
د غضبٍ  ة بينهما مســتحيلة، وليست مجرالحياة الزوجي القاضي من أن
مؤقت، أو أن المرأة أغواها زميلٌ لها في العمل أو جارٌ لها، أو شيء من 

هذا، وتريد أن تترك زوجها، وأحيانًا زوجها وأولادها.
إنّ قانون الخُلع أضاف للمرأة الكثير، وليس معنى هذا أن الشــريعة 
تغيرت، أو أن حقا شرعيا لها كان غائبًا، وإنما هو اجتهادٌ جديدٌ في ضبط 

أحكام الشريعة.

:ا����� و�<َّ�  ا�:�esٴ ��Oٴ  F6Iا�

المحاور: هناك مجموعــة من الامتيازات التي خــصّ بها االله تعالى 
د الزوجــات، والقوامة،  الرجــل دون المرأة مثــل: حقّ الطلاق، وتعــد
ة في الميــراث. وما نلاحظه في مجتمعاتنــا أن الرجال أصبحوا  والحص
يبالغون في تفســير تلك المزايا والصلاحيات بما يتماشى مع أهوائهم، 

» لتلك المزايا؟ كيف ترون «المفهوم الشعبي

فضيلة الشيخ القرضاوي: المفهوم الشعبي هذا لا يُسأل عنه الإسلام، 
إنما يُسأل عنه المجتمع، والمجتمع مطالب بأن يتعلم الإسلام الصحيح، 
وعلى العلماء والمربين أن يُثَقفوا الشــعب ثقافة إسلامية صحيحة، وأن 
روا الشعب بالثقافة الإســلامية الصحيحة. فهذا بعض من آثار الثقافة  ينو

ة. الغازية، ويجب أن نخرج من هذه الهو

ج  ق متى شاء، ويتزوه مُطْلَق العِنَان يُطَلولا ينبغي للرجل أن يفهم أن
متى شــاء؛ فهذه أمورٌ لهــا ضوابطها، والطلاق لا يجوز فــي كل حالة، 

والتفريق بين الزوجين من أكبر الذنوب.
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لكن المســلمين ضيعوا ـ للأســف ـ الحق، وأســرفوا في استعمال 
الطلاق، وســاند الفقه التقليدي ذلــك بحيث إن الرجــل إذا حلف في 
وق على شخصٍ آخر بالطلاق أن يفعل كذا وكذا ولم يفعل؛ أن امرأته  الس

تصبح «طالقًا»، وأحيانًا «طالقًا» بالثلاث، أي ليس له حتى حق الرجعة!
وهذه الاجتهادات موجودة وسائدة، ولكن الإسلام ضيق في الطلاق، 

وقد أسرف المجتمع في استخدام الطلاق في غير موضعه.
وكان الشــاعر العراقي معروف الرصافي قد وقع في مشكلة مشابهة 
ـق امرأته بالثلاث عقب مشــادة معها، وأفتــاه الجميع بوقوع  حينما طلـ
الطلاق، وأنه لا سبيل لعودتها إليه إلا بعد زواجها بما يُدْعى «المُحَلل»، 
وهو ملعون في الإسلام. حتى أفتاه البعض بمذهب ابن تيمية وابن القيم.

وكتب في ذلك يقول:
لمُِوقعِِيهِ ــلاَقِ  الط فـِـي  قُــلْ  وُجُوبُألاََ  لَهُ  لَيْسَ  ــرْعِ  الش فيِ  بمَِا 
ا غُلُــو ديَِانَتكُِــمْ  فـِـي  حِيبُغَلَوْتـُـمْ  الر ــرْعُ  الش ببَِعْضِهِ  يَضِيــقُ 
وَأنَْتُــمْ تَيْسِــيرًا  االلهُ  ضُرُوبُأرََادَ  عنِْدَكُمُــو  عْسِــيرِ  الت منَِ 
كُــرُوبٌ تكُِــمْ  ُبأِم ــتْ  حَل نـُـوبُوَقَــدْ  الذ لَهُــمُ  لاَ   فيِهِــن لَكُــمْ 
ى حَت  وَرَق وَاجِ  الــز حَبْــلُ  يَــذُوبُوَهَى  لَــهُ  نَفَخْــتُ  إِذَا  يَــكَادُ 
أدَْلَتْ ــمْسِ  الش لُعَابِ  منِْ  بـِـهِ فـِـي الْجَــو هَاجـِـرَةٌ حَلُوبُكَخَيْطٍ 
نَفْــثٌ الأْفَْــوَاهِ  مـِـنَ  قُــهُ  الهُبُــوبُيُمَز سْــمِ  وَيَقْطَعُــهُ مــن الن
الْفُقَهَــاءُ كَمْ قَدْ مِ  فَلَــمْ يُجيِبُوافَدَى ابْــنَ القَي ــوَابِ  دَعَاهُــمْ للِص
رُشْــدٌ للناسِ  «إِعْلاَمـِـهِ»(١)  وَمُزْدَجَــرٌ لمَِــنْ هُــوَ مُسْــتَريِبُفَفِــي 

يعني كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين.  (١)

QaradawiBooks.com

                         463 / 829

http://qaradawibooks.com
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دب والحوار٤٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ٍ الأْدَيِبُنَحَــا فيِمَــا أتََــاهُ طَريِــقَ علِْــم الحَبْــرُ  شَــيْخُهُ  نَحَاهَــا 
لَكِــنْ االلهِ  ديِــنِ  حُكْــمَ  ــنَ  مـِـنَ الْغَاليِــنَ لـِـمْ تَعِــهِ الْقُلُوبُوبي
أمَْــرًا بَعْــدُ  يُحْــدثُِ  االلهَ  ــلَ  يَخِيبُلَع مَــنْ  منِْهُمْ  فَيَخِيــبُ  لَنَــا 

د الزوجات، فهذا ليس متاحًا للرجل كلما شاء، وإنما  ا بالنسبة لتعدأم
لا بد أن يكون قادرًا على النفقة على بيتَيْن، ولا بد أن يكون قادرًا على 
إحصان الزوجتَيْن، ولا بــد أن يكون واثقًا من العــدل بينهما في النفقة 

h ﴾ [النساء: ٣]. صدق االله العظيم.  g  f  e  d ﴿ :والمبيت

٭ ٭ ٭
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الشيخ القرضاوي: العلاج بالقرآن كما يعرض اليوم بدعة لم تمارسها 
عصورنا الزاهرة.

ل من هذا الحــوار الممتع مع الدكتور يوســف  تناول الجــزء الأو
 ة، مع اهتمامٍ خاصالقرضاوي، موقف الإســلام من الأحوال الشــخصي
ــرْع الإســلامي، أو يرفضه، بالإضافة إلى  ه الش بالزواج بأنواعه وما يقر
د الزوجات، كما عرض للموقف من «الخلع» بما يثيره من  الطلاق وتعد

جدال في الوقت الحالي.
 ة، مثل العلوم والطب ز الجزء الثاني هنا على قضايا معاصرة عد ويُرَك

والتكنولوجيا، ومفهوم الأخلاق، والسلوكيات الصحيحة.
النقــاط على الحروف،  القرضاوي في هذا الحوار  الشــيخ  ويضع 
م الموقف الإسلامي الواضح، انســجامًا مع حقيقة وضوح العقيدة  فيُقَد

الإسلامية ذاتها.
�M���s وأ�uى �Pز��: �G���

متكم للكتاب التعريفي بخدمة «إســلام  ثتم في مُقَد المحاور: تحد
ي  أون لاين» عبر شبكة الإنترنت عن نوعين من الثقافات ينبغي التصد

نشر في مجلة زهرة الخليج.  (١)


��ت ا���دَّة أ��م ا�"�<
ة(١)�*�ار 5G ا��

(٢)
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عر وا
دب والحوار٤٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ل: هو الثقافة الموروثة المغلوطة. والنوع الثاني: هو الثقافة  لهما: الأو
الوافدة الغازية. فما هو المقصود بذلــك؟ وكيف تُقَيمون حجم خطر 

كل منهما؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: ما أريده بالثقافــة الموروثة المغلوطة هو 
 ف في تاريخنا الإسلامي، ونحن نعلم أن تاريخنا الإسلامي قد مرالتخل
بمراحل، فهناك عصر الازدهار والتجديــد والاجتهاد والإبداع في العلم 
ر في الصناعة، ثــم جاءت عصورٌ فيهــا انحطاطٌ  وفي الأدب، والتطــو
وتخلف، كانت لها رواسب في الأفكار، مثل شــيوع عقيدة الجبر التي 
ترى أن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار، وشيوع الاعتقادات الشـركية، 
ل على أنه  والاعتقادات فــي القبور والأولياء والأضرحة، وتفســير التوك
تواكل، وإهمال الأخذ بالأســباب، وتفســير الزهد على أنه إعراضٌ عن 
للمــرأة والتضييق عليها،  العلني  الحياة، وعن الإنتاج للحياة، والحبس 
 المرأة الصالحة لا تخرج من بيت أبيها إلا ى رأينا بعضهم يقــول: إنحت

ة إلى قبرها. ة إلى بيت زوجها، ومر تين: مر مر
وهذه الأشياء هي ما أقصده بالثقافة الموروثة المغلوطة، ثقافة عصور 
التخلف، وهي لا تمثل الثقافة الإســلامية الصحيحة، ولا تُمَثل الإسلام 
كما هو في ينابيعه الصافية، وكما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان 

والقرون الأولى.
أما الأمر الثاني، وهو الثقافة الوافدة الغازية فقد أضيفت إلى الثقافة 

الموروثة المغلوطة، وهي ثقافة عصور الانحطاط.
وجاءت هذه الثقافة الوافدة إلينا في فتــرة ضعفنا ووصول الحضارة 
الغربية إلــى الأوج، ودخول الاســتعمار الغربي إلى بلاد المســلمين، 
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نه منهم، وانبهار المسلمين بهذه الثقافة أو هذه الحضارة، وما حملته  وتمك
من أفكارٍ ومفاهيمَ وتقاليد وشرائع وأنظمة.

وأصُِبنا في فترة الانبهار هذه بأشــياء كثيرة، فهذه الثقافة لها فلســفة 
وحانيات  ها لا تؤمن كثيرًا بالرة. أي أني نة، ومن ضمن فلسفتها: المادمعي

ولا بما وراء الطبيعة.
 ـ: «إن الحضــارة الغربية  وهذه الأشــياء ـ كما قــال ليوبولد فايــز 
لا تجحد االله البتة»(١). يعني ليس جحودًا صريحًا ومطلقًا، ولكن ليس الله 

مكانٌ في نظامها الفكري.
ــية، كما تغلب عليها  ة والحِسي ة ثقافة تغلب عليها المادفالثقافة الغربي
لاً ثــم المصالح ثانيًا. ولكن المصالح  ها لا تعتبر المبادئ أوة أي أنالنفعي
لاً ثم المبادئ ثانيًا إن كان ولا بد منها، وشاعت الإباحية في هذه الثقافة  أو
التي انتهت إلى ما نراه الآن من إباحة الشــذوذ الجنســي، وإطلاق إباحة 
العلاقات الجنسية بين الرجال والنســاء، وزواج الرجال بالرجال والنساء 

بالنساء، ونوادي العُراة (العُرْي المطلق). فهذه هي الثقافة الوافدة الغازية.
ونحن مبتلَــوْن بهاتين الثقافتَيْــن: الثقافة الأولــى بتأثيرها غالبًا على 
الجماهير، والثقافــة الثانية بتأثيرها غالبًا على النخــب والصفوة المثقفة، 
رين والدعــاة في عصرنا ـ أن نســتخدم الأدوات  تُنا ـ نحــن المُفَك ومهم
المختلفة ـ ومنها الإنترنــت ـ لمقاومة هذَيْن النوعَيْن مــن الثقافة، لنُبْرز 
الثقافة الإســلامية الصحيحة التي تُمَثل الإسلام بشــموله وتوازنه وعمق 
نظرته إلى الكون والحياة والإنسان، وإلى االله، وإلى الوجود، وإلى التاريخ.

الإسلام على مفترق الطرق صـ ٣٩.  (١)
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عر وا
دب والحوار٤٦٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ا���>5 *�ام:  �Wا��

المحاور: ما زالت مسائل البنوك وفوائدها غير واضحة بالنسبة لكثيرٍ 
ــة ما يتعلق بحدود الحلال والحــرام فيها. ما هو رأي  اس، خاصمن الن

فضيلتكم؟

الفقهية  فضيلة الشــيخ القرضــاوي: لقد أجمعــت كل المجامــع 
الإســلامية ابتداءً من مجمع البحوث في الأزهر الشريف، الذي أجمع 
سنة (١٩٦٥م) برئاســة الإمام الأكبر الشيخ حســن المأمون، وبحضور 
مُمَثلين من العلماء من (٣٥) دولة إســلامية على أن فوائد البنوك هي 
د هذا المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وأكده  الربا الحرام، وأك
د  المجمع الفقهي الإســلامي المنبثق من منظمة العمل الإسلامي، وأك
هذا أيضًــا مؤتمر الفقه الإســلامي العالمي المنعقد في الســبعينيات، 
دته مؤتمرات المصارف الإسلامية التي انعقدت في دبي والكويت  وأك

وإسطنبول والقاهرة.

وأصبح هذا أمرًا معلومًا، وكاد هذا الملف يغلق لولا أن أحد العلماء 
ظهر برأيٍ جديد، غير معتبر حقيقة، والعلماء مُتفِقون أو شبه مُتفِقين على 
أن فوائد البنــوك حرام، ومن أجل هــذا قامت البنوك الإســلامية، كان 
ل الأمر، وحينما تساءل الناس: أين  ا أوفاق على تحريم الفوائد نظريالات
البديل؟ وُجدت البدائل، وهي البنوك والمصارف الإسلامية التي انتشرت 
 ه. ونحن الآن في مرحلة تحسين هذه البدائل؛ لأنفي العالم الإسلامي كل
فيها أيضًا بعض نقــاط الضعف التي نحاول تفاديها، وتطوير وتحســين 

آليات تلك البنوك.
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:F���الا%���Oخ W<8 الإ�Tزة وا��

المحاور: أتاح الاستنساخ الوراثي التكاثر بجنسٍ واحدٍ دون الآخر، 
ة في حالة تطبيق الاستنســاخ على  ما هو حكم الشــرع في ذلك، خاص

ين على العلم؟ ة سلطة الدالإنسان؟ وما مدى أهمي
فضيلة الشيخ القرضاوي: الاستنساخ إذا كان في النبات فلا حرج فيه 
بهدف زيادة الإنتاج وتحســين النوعية إلى آخره، أما بالنســبة للحيوان 
فلا أقول بإجازته بإطلاق، ولكن يجوز إذا لــم يكن فيه إيذاء للحيوان، 
ة  ِــار في هر ـذي أمُِرْنا أن نرحمــه، يقول النبــي ژ : «دخلت امرأةٌ الن الـ
حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»(١). 
فإذا كان الاستنســاخ لا يؤذي الحيوان، فلا مانع منه، وهو غير جائز إن 

كان فيه أذى للحيوان.
أما إجراء الاستنساخ على الإنســان، فهذا لا يجوز بأي حالٍ من 
ها االله 4 بألوانٍ مختلفة.  تي أقرال الأحوال لما فيه من فســاد للحياة 
t ﴾ [النحل: ٦٩].   s ﴿ :كما أخبرنا بذلك في كتابه العزيــز بقوله
صدق االله العظيم، ويعني ذلك أنواعًا مختلفة ولكن ليس شيئًا واحدًا 
ر. لذا نجد أن كل إنســان مخالف للآخر في الملامح والمظهر  يتكر
والبصمة وما إلى ذلك، فإذا تم استنســاخ شــخصَيْن متطابقَيْن كيف 
ف المرأة علــى زوجها، مثلاً، أو نعرف أن هذه العلامة  يمكن أن تتعر
ة بفلان؟ وغيــر ذلك الكثير، ما يعني ظهور مفاســد في الحياة  خاص
الاجتماعية والحياة العامة. ومن أجل هذا لا يجوز إدخال الاستنساخ 

إلى المجال الإنساني.

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (١)
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ويستطرد القرضاوي قائلاً: تتمثل الفطرة السوية في إقامة حياة زوجية 
بين الزوجين، لتحقيق السكن والمودة والرحمة، وفي ذلك يقول تعالى: 

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
f ﴾ [الــروم: ٢١]. صــدق االله العظيم. كمــا أن الحيــاة الزوجية   e
والأُسْــرية الســوية ضرورية. حتى ينشــأ الأولاد في ظل أسرة يتعلمون 
ـة والتعاطف والتعاون والإيثار واحتــرام الملكيات، بينما  خلالها المحبـ
يعني الاستنســاخ الاســتغناء عن الأســرة التــي تُمَثل ضــرورة حيوية 

واجتماعية للإنسان. وهذا أمر لا يمكن أن تقبل به الشريعة القويمة.

:8�
ا�"�F وا�

ويخلص الدكتور يوســف القرضاوي من ذلك إلى القول: إنه ينبغي 
لهذا ألا يُعطى العلــمُ الحِل في أن يفعل ما يشــاء، وإنما يجب أن نقيد 
ين والأخلاق والقيم، وقد أقمنا منذ ســنوات ندوة في جامعة  العلم بالد
ين والتشْريع» واشتركت فيها كُلية العلوم،  قطر كان موضوعها «العلم والد
مة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم،  ريعة في الجامعة، والمنظ ة الشيوكُل

وجمعية الدعوة الإسلامية في ليبيا.
وقد أجمعنا جميعًا من كافة الاختصاصات غير أنه لا يمكن أن يُطْلقَِ 
الحبل على غاربه للعلماء، يفعلون ما يشــاءون، بل لا بــد أن نقف لهذا 
د من أن الســبل التي يســلكها العلم مقبولة دينيــا وأخلاقيا  الأمــر للتأك
ينية والأخلاقية على  أن تكون هناك ســلطة للقيــم الد ا، ولا بدواجتماعي

العلم. ويستدرك قائلاً:
ا يعنيه هذا أنه لا يوجد ما يمنع من استخدام النافع من الاستنساخ  ومم
ينية والقيم الأخلاقية التي يعترف بها المجتمع  ر على الثوابت الدبما لا يُؤَث
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ة. التي يمكن  ويُجْمع عليها تمامًا، كما هو الحال مثلاً بالنسبة لعلوم الذر
، والصناعة، وإنتاج  ا في مجالات عديدة، منها: الطبالاستفادة منها سلمي
الطاقة، وغيرها، والابتعاد عن استخداماتها المُدَمرة والمُهْلكِة، كما فعلت 

أمريكا بضرب هيروشيما وناجازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ا�"لاج ��W��آن:  ��
W

المحــاور: شــهدنا حديثًا وجدالاً واســعًا حــول العــلاج بالقرآن 
بية، فما قولكم؟ ته وجدواه وموقعه من العلوم الطومَشْرُوعي

فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذه بدعة ابتدعها أناسٌ في عصرنا، ولم 
نعرف في العصور الإسلامية الزاهرة أناسًا فتحوا عيادات ليعالجوا الناس 
بالقرآن، بل حدث العكس؛ إذ عَرَفت عصور الازدهار الإسلامي الأطباء 
بية التي مثلت مراجع للعالم؛ عرفت «القانون»  الكبار، وعرفت الكتب الط
لابن سينا، و«الحاوي» للزاري، و«الكُليات» لابن رشد، و«التعريف لمن 

عجز عن التأليف» للزهراوي.
وعرفت أطباء كبارًا كان بعضهم علماء ديِنٍ في الوقت ذاته، فصاحب 
«الكُليات» ابن رشد كان طبيبًا، وهو نفس صاحب كتاب «بداية المجتهد 
ونهايــة المقتصــد». والفخــر الــرازي هو صاحــب «تفســير الرازي» 
 ذيــن ترجموا له: إنو«المحصول فــي علم الأصول» وغيرهــا، وقال ال
ين. وابن النفِيس  لم تكن تقل عن شهرته في علوم الد شــهرته في الطب
مكتشف الدورة الدموية الصغرى فقيه من فقهاء الشافعية، ترجم له تاج 

الدين السبكي في كتابه الشهير «طبقات الشافعية»(١).

طبقات الشافعية للسبكي (٣٠٥/٨، ٣٠٦)، تحقيق د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح   (١)
محمد الحلو، نشر دار هجر، القاهرة، ط ٢، ١٤١٣ه ـ.
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عر وا
دب والحوار٤٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

 : ! من هذه الناحية. وقــد قال النبي وعلينا أن ننظر إلــى الطب
«ما أنزل االله مــن داءٍ إلا أنزل له شــفاء، علمه من علمــه، وجهله من 
جهله»(١)، وقــال ! : «لكل داءٍ دواء، فإذا أصُيــب دواءُ الداءِ بَرَأ بإذن 

االله»(٢).
وهذا يُعطي الأمل للمريض أنه ليس هناك داءٌ عضال، ويعطي الأمل 
للطبيب فيبحث عن الدواء للداء. ونحن المسلمين لا نقول: إن السرطان 
مثلاً لا دواء له. فهو له دواء، ولكن لم نصل إليه بعد، وكذلك الإيدز له 

دواء، ولكن لم نصل إليه بعد.
ويضيف الدكتور القرضاوي:

كيف نأتي اليوم ونرى أناسًا يفتحون عيادات للعلاج بالقرآن؟!

قَى، فالإنسان يرقي  ة وهي التعاويذ والرالقرآن شــرع الأدوية الروحي
نفسه أو يرقيه غيره.

والرقى: أن يرقي الإنسان نفسه فيقرأ الفاتحة وآية الكرسي وسورة 
الإخلاص مثلاً، أو يرقيه أحدُ أهل بيته، ولا يُشْــتَرَط أن يكون شيخًا 

أو مطوّعًا.

، وكان يحث بعض الناس على أن  ژ الطب ولذلك اســتعمل النبي
يتداووا عند الطبيب الثقة المعروف فــي ذلك الوقت الحارث بن كلِْدة، 

ولم يكن قد أسلم بعد.

حه،  جوه: صحيح لغيره. والحاكم في الطب (٣٩٩/٤)، وصح رواه أحمد (٣٥٧٨)، وقال مخر  (١)
ووافقه الذهبي، والبيهقي في الضحايا (٣٤٣/٩)، عن ابن مسعود.

رواه مسلم في السلام (٢٢٠٤)، وأحمد (١٤٥٩٧)، عن جابر.  (٢)
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٤٧١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

وهذا يعني جواز العلاج عند طبيبٍ غير مسلم، إذا كان طبيبًا مأمونًا 
وثقة واشتهر بالطب أكثر من غيره.

وقد جاء طبيبان ليفحصا بعض المسلمين، فسألهما النبي ژ : «أيكما 
؟»(١). أي أيكما أمهــر وأحذق؟ ويعني بذلك المفاضلة بين الأطباء  أطب

واختيار الأرجح علمًا والأكثر حذقًا.
عي أحدهم أنه يعالج بالقرآن، ويمسك واحدًا فيضربه حتى  ا أن يَدأم
يُخْرِج منه الجن والشيطان، فهذا ما أنزل االله به من سلطان، ولم نرَ أحدًا 

ء مثل ابن عباس أو ابن مسعود فتح عيادات لذلك. من الصحابة الأجلا
فابن عباس كان اسمه ترجمان القرآن، ولكننا ما عرفنا أن أحدًا جاء 
له وقال: يا ابنَ عم رســول االله، عالجْني بالقرآن. ولو حدث ذلك، لقال 
ــة، ومن كل عينٍ  شــيطانٍ وهام ة، من كل له: «أعُيذُكَ بكلماتِ االله التام

ة»(٢). أو قرأ عليه سورة الفلق أو الناس. لام

nُّ��9 و�<ut9 i<ً�ا:

المحاور: هناك عدد من القضايا الحديثة التي تســتجد على الساحة، 
ولا يتم إعلان الحكم بشأن مدى مشروعيتها بالسرعة الكافية من جانب 
المحافل الفقهية الإسلامية، ما قد يؤدي إلى وقوع كثير من الناس ضحايا 
الآراء والاجتهادات الشــخصية لحين صدور الحكم بشأنها، ومن ذلك 
نقل وزراعة الأعضاء وزواج المســيار والاستنســاخ وفوائد البنوك، فما 

ة هذا الرأي؟ مدى صح

رواه مالك فــي العين (٣٤٧٤)، تحقيق الأعظمي، وقال الحافظ فــي فتح الباري (١٣٤/١٠):   (١)
مرسل.

رواه البخاري في (٣٣٧١)، عن ابن عباس.  (٢)
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عر وا
دب والحوار٤٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

لاً: بالنسبة لفوائد البنوك، فقد أفتت بشأنها كل المجامع الإسلامية،  أو
إذن هذا الرأي ليس صحيحًا. والقضية الثانية: نقل وزراعة الأعضاء، فقد 
عقدت ندوات عديدة في هذا المجال أفتى فيها المجمع الفقهي، حيث 
عُقِدَت ندوة في الرباط اجتمع فيها الأطباء والفقهاء. وحدث مثل هذا في 
التي تجمع بين  بية  الط سة المنظمة الإســلامية للعلوم  الكويت في مؤس
الأطباء والفقهاء، وأنــا عضوٌ فيها، وتعقد كل ســنتين تقريبًا ندوة حول 
موضوع مختلف. وأخذ موضوع نقل وزراعة الأعضاء أكثر من حلقة من 
الحلقات، حتى صدرت الفتوى بشــأنه، ولي فتوى فــي كتاب «فتاوى 

لة حول زراعة الأعضاء(١). معاصرة» وهي فتوى مطو
ونوقش هذا الأمر العام الماضي فــي الكويت أثناء الاحتفال بمرور 
(٢٠) عامًا على تأسيس جمعية نقل وزراعة الأعضاء، وقد قدمتُ ورقة فيه 

مها عدد من الفقهاء والأطباء. إلى جانب أوراق عديدة أخرى قد
فهذا الرأي ليس صحيحًا، فقد أخذت هذه الأمور حقها من البحث، 
تُفتي في كل الأمور  سات والمجامع الفقهية لا تستطيع أن  ولكن المؤس
بســرعة؛ لأن كل أمر منها يتم عرضه على الفقهاء، ويُطلب منهم إعداد 
بحوث حوله، تمهيدًا لتقديمها ونقاشــها في دورة من دوراتها الســنوية 
لينتهوا بعدها إلى رأي، وقد يتم تقديم تلك البحوث ولكنها تكون غير 
ل إصدار الفتوى بشأنه إلى دورة قادمة، حيث  كافية لإنضاج الرأي، فيؤج

لا يُرَاد سلق الأمور سلقًا، إنما يراد أن يُخدَم الأمر خدمة جيدة.

٭ ٭ ٭

فتاوى معاصرة (٥٨٣/٢ ـ ٥٩٤)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.  (١)
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٤٧٣

منذ شيخت الجماهير يوسف القرضاوي وهو ظاهرة فريدة، لا تقتصر 
على كونه عالمًا من علماء الأزهر الشريف، ولا فقيهًا من فقهاء الشريعة، 
ر للصحوة الإسلامية، استطاع مع المعتدلين أن ينقلها من تيار  ه مُفَكولكن
د في باكورة نشــأتها في الســبعينيات إلى تيار الاعتدال، إنه رائد  التشد

الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل.
مة د. يوسف القرضاوي نشأ في الأزهر، والتحق  فضيلة العلا ومع أن
بجماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها الإمام حسن البنا في (١٩٢٨م) في 
مصر، وانتشرت في أنحاء العالم حتى صار لها تمثيل في أكثر من (٧٠) 
بلدًا، مع وجود هذين المؤثرَيْن في شخصية الرجل، فإنه قد وصل بعلمه 
 غير مرتبط بأي رًا مســتقلا وفقهه وجهده إلى أن يكون الآن عالمًا ومُفَك
 ذين يدافع عنهم، ويعتزتنظيمٍ إسلامي، سواء أكان الإخوان المسلمين، ال
بهم، أو غيره من الجماعات الإسلامية التي يثق أغلبها في فتاواه وفقهه.

كل ذلك دفعه إلى أن يكون محــلا لثقة الكثير مــن جماهير الأُمة 
الإســلامية عبر ما يظهر في أكثر من فضائية عربية تســتضيفه وتســارع 
الجماهير لمعرفة رأيه وفتاواه في كثير من القضايا الإســلامية المعاصرة 

ة. ة والخاصالعام


ا ��U أ*
اث ا���ن ا�"���8ًq�z /�وي��ا� ��ا�"لا
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عر وا
دب والحوار٤٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

إنه عالمٌ صاحبُ مشــروع حضاري  لذلك فنحن لا نبالغ إذا قلنــا: 
واضح، له ثوابــت، كما أن له مرجعيته الإســلامية التــي تحكم ظلال 
 ق منها بالشــقــة ما يتعل تي تثيــر دائمًا جــدلاً كبيرًا، خاصفتاواه، وال
السياسي، مثل فتواه بتحريم الصلح مع «إسرائيل» والتنازل عن أي جزء 
من أرضهــا للصهيونيين، ومثل تحريمه تناول الإفطــار في القاهرة على 
مائدة الســفير الصهيوني، إضافة لفتاواه في مسائل الحلال والحرام التي 

أصدرها في كتابٍ منذ أكثر من أربعين عامًا.
إنه شاهد على أحداث القرن العشــرين وهو معاصرٌ لكثيرٍ من أحداثه، 
لذلك كان الحوار معه ســاخنًا في منزلــه بمنطقة الخليــج العربي «الدفنة 
 ة؛ لعلالقضايا السياســي تي تناولت أدقبالدوحة»، لم تنقصه الصراحــة ال
أكثرها إثارة للجدل هي علاقة الإخوان المسلمين بثورة (٢٣) يوليو (١٩٥٢م).

ث عن كثير من هذه  ة لا ينتهي البحث فيها، لقد تحدها علاقة جدليإن
العلاقة وقال رأيه في شــخصية الزعيم جمال عبد الناصر، وعلل أسباب 

خلافه مع رجال الثورة.
وفي الشأن الحاضر لم يخَفْ موافقته على قيام أحزاب غير إسلامية 
في الدول الإســلامية، ولكنه طالب الحكومات بأن تســمح للشــباب 
ه إليه  ذي بدأ يتوجالإسلامي بأن يمارس العمل السياسي الديمقراطي ال
ي، وأكد في الوقت نفســه على أهمية  ــر ل للعمل الس بدلاً من أن يتحو
العمل الجماعي للإســلام مُبْغِضًا العمل الفــردي، وإذا كان للقرضاوي 
ــنه  ذي دشال موقعٌ خاص على شــبكة الإنترنت فإن المشــروع الكبير 
القرضاوي في العام الماضي «الإســلام على الإنترنــت» قد أطلق عليه 
م الإســلام بشموله ووســطيته إلى البشرية على  يُقَد «جهاد العصر»؛ إذ 
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٤٧٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

 ه حوار فتح فيه القرضاوي كله حوار ســاخن، لكنشــبكة الإنترنت، إن
ية في الطرح والإجابة. ز بالصراحة والحُرالملفات وتمي

ا��O��G 5G 8>>�ي: أ�� اW 5��!9����� الإ�uان 

المحاور: «اتصالي بالإخوان المسلمين كان نقلة نوعية لي من التدين 
الفردي إلى الوعي بالإسلام كمنهج شــامل»: نود أن نتوقف معك عند 
لحظة وصالك الأولى بالحركة الإسلامية وانتمائك إلى جماعة «الإخوان 
ة أنك وُلدِْتَ قبل عامين من إعلان الإمام حسن البنا  المســلمين»، خاص
عن تشكيل هذه الجماعة في (١٩٢٨م)، كيف التحقت بالجماعة؟ وكيف 
تخلق لديك «الوعي الصمودي الإســلامي»، إن صــح التعبير؟ هل من 
خلال دراستك في الأزهر أم من خلال تفاعلك مع عناصر من الجماعة؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: في الحقيقة عرفــت الإخوان حينما كنت 

طالبًا في السنة الأولى الابتدائية بمعهد طنطا الديني.
فقد كان من عادة جماعة «الإخوان المسلمين» الاحتفال بالمناسبات 
ينية، كبدء الســنة الهجرية، وغــزوة بدر، وليلة الإســراء والمعراج،  الد
وغيرها من المناسبات، وذلك كوسيلة لربط الناس بالإسلام، وتذكيرهم 
بالمعاني والبطولات الإســلامية، في هذه الســنة كان الشيخ حسن البنا 
تي  ة في طنطا، وقد أبلغني ابن عمة النبويا للاحتفال بالسنة الهجري مدعو
الذي كان في السنة الرابعة الابتدائية وكنتُ أقيم معه في السكن أن أنتظر 
ه مع زملائه إلــى حضور الاحتفــال، لكننيِ رفضتُ،  بينما هو ســيتوج
 هت معهــم إلى مقر ا، وبالفعــل توج وألححتُ فــي أن أرافقهم مُصــر
الاحتفال، واستمعتُ إلى عددٍ من الخطباء، ثم انبرى الشيخ البنا خطيبًا، 
فوجدتُني اســتمع إلى كلامٍ جديدٍ ومضمونٍ مغايرٍ لم أســمعه من قبل، 
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عر وا
دب والحوار٤٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

فمنذ الصغر أســتمع في مثل هذه المناســبة إلــى ذات الكلمات وذات 
 ة، غير أن المضامين عن العنكبوت والحمام والغار ومختلف أبعاد القص
ا  ها كانت حدث بلغةٍ وفهمٍ جديد عن الهجرة ووصفها بأن ا تحدالشيخ البن
ة، وعهد تكوين المجتمع  فاصلاً بين عهدين: عهد تكوين الفرد فــي مك
في المدينة، وأسُُس هذا المجتمع، وكدِْتُ أحفظ ما قاله الشيخ. فقد كان 
هن والفِكْر، وكان واضح الأســلوب، وناصع البيان. وبعد أن  ب الذمرت
عدتُ إلى السكن كررتُ ما قاله الشــيخ مُعْجَبًا؛ فأبدوا دهشتهم من هذا 

الولد الذي حفظ كلمات الشيخ.
خ في ذهني ويتزايد يومًا بعد  من هذا اليوم أخذ إعجابي بالشيخ يترس
ينية المختلفة، ولم  فًا في المناسبات الد يوم، وأنتظر قدومه إلى طنطا متله

ه إليها للاستماع إليه. وأتوج مناسبة إلا أترك أي

�Tا�� الإ�uان:

ني لـ «الإخوان المســلمين» فقــد كان لديهم  ة أمرٌ آخــر شــد وثَم
مهم شــخصٌ يحمل  ذين كانــوا يطوفون بمدينة طنطا، يتقدالجوالة» ال»
ا من  مشاعر المرء هز مصحفًا وعَلَم الإخوان، ويهتفون بنداءات كانت تهز
قبيل: االله غايتنا، والرســول زعيمنا، والقرآن دســتورنا، والجهاد سبيلنا، 
د رسول االله،  االله، محم والموت في ســبيل االله أســمى أمانينا. لا إلٰه إلا
عليها نحيا، وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد حتى نلقى االله، االله أكبر، 

االله أكبر والله الحمد.
ولعلي شاهدتُ هذا المشهد واســتمعتُ إلى تلك الكلمات قبل أن 
أستمع للشيخ البنا، وهو ما دفعني للسؤال عن هؤلاء الشباب، فأبلغوني 
أنهم شباب جماعة «الإخوان المســلمين»، ولم أكن أعلم شيئًا عن هذه 
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الجماعة، فأخبروني أنها جماعة تســعى للحكم بالقرآن، ووجدتُ ذلك 
 مســلمٍ وأزهري، وهو ما دفعني لأن أحب يتجاوب مع فطرتي كشــاب
يهما في طنطا، حيث كانت لهما شُعْبتان بقسم  د على مَقَرالإخوان» وأترد»
ل نفسي عضوًا بالجماعة حتى السنة  ل وقسم ثانٍ، وذلك دون أن أسج أو
الرابعة الابتدائية بالمعهد الديني، فقد دُعِيتُ في هذه السنة لإلقاء قصيدة 
شعر أمام شُعْبة الإخوان، فنالت الإعجاب والاستحسان، وما زلت أذكر 

مطلعها الذي يقول:
تَتَدَفــقُ يُحِــس برَِحْمَــةٍ  أحَْدَقُواقَلْبـِـي  قَدْ  حَوْلَنَا  المَلاَئكَِ  ويَرَى 

 ني أعَُدفســألوني: لماذا لا تنتظم عضوًا في الجماعة؟ فقلت لهم: إن
نفسي من ضمنهم. فطلبوا مِني أن أملأ استمارة البيانات، وهو ما فعلتُه.

ومن ذلك الوقــت ـ وكان في العام الدراســي (١٩٤٤/٤٣م) ـ بدأت 
علاقتي التنظيمية بجماعة الإخوان، وأخذت أمارس نشاطي عبر قسِْمَيْن، 
ب، والثاني: يتعلق بنشر الدعوة. وهو ما أتاح لي  لا أحدهما: خاصّ بالط
اتٍ تتصل بالدعوة الإســلامية  ه إلى البلاد المحيطة بطنطا في مهم التوج
الناس بالقضية الوطنية، والتي بدأت فــي البروز والتصاعد في  وتوعية 

ذلك الأوان.
ل في مختلف الأقاليم والمحافظات  ا كان يتجوالشــيخ البن وأذكر أن
وح، ولم نفهم  ج الر ة وتوه ة لعقد مؤتمرات كانت في غايــة القوالمِصْرِي
م شــرحًا وافيًا  ذي كان يُقَدا المن الشــيخ البن ة إلاــة الوطنيأبعاد القضي

لمختلف هذه الأبعاد في حماسٍ منقطعِ النظِير لا ينقُصُه المنطق.
ولعلي أذكر المؤتمر الذي عقده الشــيخ في مدينــة طنطا بعد انتهاء 
ث فيه عن ثلاثة محاور، وهي طبقًا  ذي تحدة الثانية، والالحرب العالمي
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دب والحوار٤٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ل: «قضيتنا»  ق بالمحور الأوتُنا، وسيلتنا، دعوتنا. فيما يتعللتوصيفه: قضي
ث عن قضية الوطن الصغير، وهو وادي النيل شماله وجنوبه وليس  تحد
مصر فقط، وكان يقول: مصر هي الســودان الشمالي والسودان هو مصر 
ل: الجلاء، والثاني: وَحْدة  ة في بُعدين: الأوة، وحصر هذه القضيالجنوبي
وادي النيل، ثم وحدة الوطــن الكبير، وهو الوطن العربي الذي يبدأ من 
الخليج «الفارسي» ـ كما كان يطلق عليه في ذلك الوقت ـ حتى المحيط 
ة كنتُ أعلم حدود الوطن العربي،  ل مر ني لأوالأطلســي. ولا أخُْفِيكَ أن
ثم عــن قضية الوطن الأكبر، وهو الوطن الإســلامي مــن المحيط إلى 

المحيط، أي من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي.
من جاكرتا إلى الدار البيضاء، هكذا كان يقول الشيخ 5 .

ث عن وسيلتنا ودعوتنا باســتفاضة في إطار رؤية «الإخوان  ثم تحد
المسلمين».

هت للدراســة بمعهد  ني منذ أن توجأريد أن أخلص من ذلك إلى أن
طنطا الديني ارتبطت بحركة «الإخوان المسلمين»، وانتظمت فيها رسميا 

من السنة الرابعة الابتدائية.

:�َّ>��� ����

ن لديك وعيٌ سياسي بدور جماعة  المحاور: في هذه الفترة، هل تكو
ينية  انتماءك إليها كان منطلقًا من العاطفة الد الإخوان المسلمين» أم أن»

كمسلم وكدارس في الأزهر؟
لقد كان اتصالي بجماعة «الإخوان المسلمين» بمثابة نقلة نوعية من 
التدين الفردي الذي عرفناه في القرية، وتلقيْناه من مشايخها في المواعظ 
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 العام الوعي بالإســلام  إلى  الجمعة وليالي رمضان،  والدروس وخطب 
كمنهجٍ شاملٍ وحركة في الحياة تبتغي الإصلاح.

نت من تصحيح مفهومي للإسلام،  ارتباطي بالإخوان تمك وفي ظل
د كونه تدينًا فرديا إلى رسالة شاملة. من مجر

وقد كان الشــيخ البنا حريصًا في لقاءاته ورسائله على تكريس هذه 
المفاهيم، فالإســلام في منظوره: دينٌ ودولة، ومصحفٌ وسيف، وصلاة 
وجهاد، وعبادة وقيــادة. فضلاً عن تكثيف الاهتمام بقضايا المســلمين: 

«ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»(١).
ب ـ حسَبما أتذكر ـ كُنا نخرج في الثاني من نوفمبر  كذلك ونحن طُلا
رًا على أن قضية  عام احتجاجًا على وعد بلفور، وهو ما كان مُؤَش من كل
فلســطين كانت حية في وجــدان عناصر الجماعة وغيرهــا من القضايا 
المثارة في ذلك الوقــت كقضية تونس والجزائــر ومراكش «المغرب»، 

فضلاً عن قضية كشمير.
إلى جانب ذلك كانت الدعوة قوية إلى أن نُحْكَم بالقرآن وبالشريعة 
الإســلامية عوضًا عن الحكم بالقوانين الوضعية التي فرضها الاستعمار 

على البلاد.

ا���َّ�:  L>���W ء��� أوَّل 

ل لقاء لك بالشــيخ البنا؟ وكيف كان تفاعلك  المحاور: هل تذكر أو
معه على المستوى الشخصي؟

رواه الطبراني في الأوسط (٧٤٧٣)، والصغير (٩٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٤):   (١)
رواه الطبراني في الأوســط والصغير، وفيه عبد االله بن أبي جعفر الرازي، ضعفه محمد بن 

حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. عن حذيفة.
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دب والحوار٤٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لقاءاتي بالشيخ البنا كانت عبارة عن لقاء 
تلميذ وطالب بقائد كبير، وكما ذكرت سابقًا، كنتُ حريصًا على اللقاء به 

وحضور المناسبات التي يشارك فيها في طنطا.
ه إلى المدن الأخرى ككفر الزيات أو دســوق  بل كنتُ أحيانًا أتوج

لمتابعة لقاءاته الجماهيرية ومحاضراته.
ى قطار  ني ســافرت إلى دســوق عبــر قطار كان يُسَــموأذكر أن
ك بين المدن والقرى والمزارع في منطقة الدلتا، وكان  الدلتا»، يتحر»
د الإشــارة، وكان أهم  شــخصٍ أن يوقفه ليركبه من مجر بوُسْع أي

ما يُمَيزه رخَِص أجرته.
وتابعنا الشيخ أيضًا عندما زار «المحلة الكبرى» و«محلة أبو علي»، 
ل لقاء لي معه بشكلٍ  والتقينا معه في بعض الأحيان في طنطا، ولكن أو
مباشــرٍ كان لدى زيارته لطنطا، وألقيت أمامه قصيدة نشــرتها في ديوان 

«نفحات ولفحات».
وقد أبــدى إعجابًــا بالقصيدة، وأذكــر أنه وصفني آنذاك بالشــاعر 
المطبوع، وكان معه سكرتيره الخاص الأستاذ سعد الدين الوليلي الذي 

أخذ القصيدة معه.
 ،التقيت بالشيخ في بعض المناســبات الأخرى في المركز العام ثُم
هنا  ة توج ل الشــيخ الباقوري ليواصل معنا اللقاء لارتباطه، ومر ه وكولكن
إليــه للحصول على إذن منــه بخصوص أحد زملائنا مــن طلاب معهد 
ع في حرب فلســطين، واســمه  ـذي كان بالغ الحماس للتطو طنطا، الـ
«عبد الوهاب البتانوني»، فالشيخ لم يكن يسمح لشباب المرحلة الثانوية 
ع في هــذه الحرب، وكُنا من قبل قد حصلنــا على موافقة والدته  بالتطو
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ال استطعنا إقناعها بعد  الأنفس، ولكن مع زميل آخر هو أحمد العس بشق
أن حدثناها عن الجهاد، فدمعت عيناها، وقالت لابنها: أســتودعك االله، 

فهو خير حافظ. وقد استُشهد هذا الشاب في حرب فلسطين.

وأذكر بهذه المناســبة أنني وعبد الوهاب البتانونــي كُنا نذهب إلى 
يها «كتيبة الذبيح»، نُصَلي فيها معه  الشيخ البهي الخولي في جلسة نسم
الفجر، ونتدارس فيها أمور القرآن والفقه، وقد كان الشيخ الخولي يقول: 
كلما رأيتُ عبد الوهاب رأيتُ دم الشهادة يترقرق في وجهه، وكان يناديه 

سيدي عبد الوهاب البتانوني.

:5ِّ�ُg ��ج 
ا�

رت علاقتك بجماعة الإخوان المســلمين فيما  المحاور: كيف تطــو
ة  ة فيما بعد، خاصبعد، هل أصبحت عضوًا نشطًا خلال دراستك الجامعي

أن الصراع بدأ يبرز بين الجماعة والسلطة في ذلك الوقت؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: كنتُ مندمجًا بكُلي في الإخوان، حتى حُلت 
ا على مقتل النقراشي باشا رئيس  الجماعة في (٨) ديســمبر (١٩٤٨م)، رد
سين. وقد  الوزراء في ذلك الوقت من قبل نفرٍ من شباب الجماعة المُتَحَم
تبين من الوثائق فيما بعد أن ســفراء كل من الولايات المُتحِدة وبريطانيا 
وفرنســا في «فايد»، بالقرب من الإســماعيلية اتفقوا علــى أن يطلبوا من 

النقراشي ـ وهو ما حدث بالفعل ـ حل جماعة الإخوان المسلمين.

وقد اتضح أن ذلك كله يصب في صالح الدولة الوليدة «إســرائيل»، 
ة لقيام هذه الدولة،  في ذلك الوقت، فقد كان الإخوان من المناهضين بقو

عوهم في المَيْدان، وهو ما حتم الصدام. وكان لهم مُتَطَو
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ض أعضاؤها للاعتقال، غير  تْ جماعة الإخوان المسلمين، وتعروحُل
ب المرحلة الثانوية تَــم اعتقالهم، وكانوا  قليلاً مــن أعضائها من طُلا أن

ب معهد طنطا الديني، وكنتُ واحدًا منهم. أربعة أو خمسة من طلا

أوَّل ا����ل:

المحاور: كيف حدث الاعتقال؟
ات الشرطة أنا وزميل آخر لي  فضيلة الشيخ القرضاوي: لقد طلبتنا قو
د الدمرداش ـ انتقل إلى رحمة االله ـ وقد كُنا دومًا متلازمَيْن  اســمه محم
في الدراسة وفي الســكن وفي الانتماء للجماعة وفي الدعوة وحتى في 
هنا إلى قريته للاختباء  رْطة لاعتقالنا توج ة الشالمحنة، وبعد أن علمنا بني
فيها، وهو ما يُنْبئِ عن سذاجة تفكيرنا، فبعد أن لاحظت الشرطة اختفاءنا 
هت إلى قرية  هتْ إلى قريتي، ولــم تعثر علينا، وعلى الفور توج معًا توج
د الدمرداش، وعندما شعرنا بحركة القوات سارعنا إلى الصعود إلى  محم
ات الشــرطة  قو الســطح والهبوط منه إلى منزل الجيران، فاختبأنا، لكن
أمسكت بوالدة زميلي كرهينة، وهو الأمر الذي دعانا فيما بعد إلى تسليم 
ى «نهطاي» ثم إلى مركز زفِْتَا  تي تُسَمأنفسنا، وأخذونا إلى نقطة البلدة ال
ل طنطا،  ذي تتبعه هذه القرية، وأمضينا ليلة به، ومنه أحُِلْنا إلى قسم أوال
ر ترحلينا إلى ســجن  تقر وأمضينا نحو أربعين يومًا بســجن المركز، ثم
آخر، وعندئذ صافحت عيوننــا عنوانًا عريضًا فــي صحيفة «المصري»: 

«مصرع الشيخ البنا».
المحاور: كيف كان وقع الخبر عليكما؟

نا بعنفٍ، أقض مضاجعنا، فقد كان أملاً  فضيلة الشيخ القرضاوي: هز
بالنسبة للمسلمين، ولنا بما منحه االله من مواهب وقدرات في فهم الحياة 
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والسياســة، وما تميز به في كيفية الســعي إلى الناس بمختلف ألوانهم 
واتجاهاتهم وما يتسم به من مرونة وانفتاح، لذلك كان الحزن عليه أعمق 

من أي حزنٍ مر بي.
المحاور: ماذا لو لــم يُقْتَل الشــيخ البنا في ذلــك الوقت؟ ما هي 

الصورة التي كان يمكن أن تكون عليها جماعة الإخوان المسلمين؟
يتألى «على االله»،  المرء لا يرغب في أن  القرضاوي:  فضيلة الشــيخ 
لكني أعتقد أنه لو أراد االله أن يُطيل في عمره، فلا شــك أنه سيكون له 

تأثير في سير الحياة غير ما حدث فيما بعد.
ر أمريكي وصف الشــيخ البنا فيه:  وأذكر في هذا الصدد مقالة لمُفَك
بالرجل القرآني. وقــال عنه: لا ندري ماذا تفعل بــه الأحداث فقد يغير 
ة أخرى  وجه التاريخ(١). وبعد استشهاد الشيخ عاد وذكر هذه المعاني مر
عنه. وأحسب أن الشيخ البنا كان فلتة من فلتات ذلك الزمان رغم صِغَر 
سِنه، فقد استُشهد ولديه (٤٢) عامًا، في حين بدأ حركته في الدعوة وهو 
في سن الثانية والعشــرين، أي أنه أمضى نحو عشرين عامًا في تأسيس 

الجماعة وتطويرها وهو في مقتبل الشباب.

:«J>*ا���»

ـق بقضية اعتقالك  المحاور: رُبما قطع تسلســل الأحداث فيما يتعلـ
د  فنا فيما قبــل عند ترحيلك مــع زميلك محمة الأولى، لقــد توق للمر

ل طنطا، ما الذي جرى بعد ذلك؟ الدمرداش من سجن قسم أو

انظر: الرجــل القرآني لروبير جاكســون صـ ٥، ترجمة أ. أنور الجندي، نشــر دار المختار   (١)
الإسلامي، القاهرة، ط ١، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م.
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فضيلة الشــيخ القرضاوي: لقد تم ترحيلنا يوم استشــهاد الشيخ إلى 
ة أخرى إلى معتقل  معتقل «هايكستب» بضواحي القاهرة، لنرحل منه مر
ر إعادة  تقر ة لا أذكرها بالضبط، ثمذي أمضينا فيه فترةً زمنيالطور»، وال»
ب المرحلة الثانوية إلى معتقل «هايكســتب» تمهيدًا  المعتقلين من طــلا
ة أخرى إلى  أعيد ترحيلنــا مر ا، ولكن لم يقــع الإفراج، ثمللإفراج عن
ر الإفراج عنا  معتقل «الطور»، ومع سقوط وزارة إبراهيم عبد الهادي تقر

بعد أن أمضينا في المعتقلات نحو تسعة أشهر.

�6zر الا����ل:

المحاور: ما الذي كنتَ تفعله في شــهور الاعتقال؟ هل أعدت قراءة 
موقفك من الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين؟

قت انتمائي لجماعة  هذه الفترة عم أن فضيلة الشيخ القرضاوي: لا شك
قت انتماء غيري من المعتقلين، فالمعتقل كان  الإخوان المســلمين، وعم

فرصة هائلة للتعميق والتثبيت والمزيد من التوعية والتثقيف.
وأشُــير هنا إلى كيف كنتُ أقضي يومي في المعتقل، لقد كُنا نُصَلي 
الصلوات الخمس في المسجد، وهو عبارة عن منطقةٍ محاطة بالطوب، 

د للمحراب. وموقع محد
ث عــن معتقل الطور  وكان إمامنا فــي ذلك الوقت ـ أنــا هنا أتحد
د  ة أطــول ـ فضيلة الشــيخ محمـذي أقمنا فيه فتــرة زمني بالتحديــد الـ

الغزالي 5 .
كُنا نستيقظ قبل صلاة الفجر بساعتين، حيث تبدأ الحركة في عنابر 
ات، وكان أحد الأخوة  مًا إلى سلســلة من الممر ذي كان مُقَسالمعتقل ال

يمر على النائمين ليُوقظهم بصوت رخيم ينادي فيه بقوله:
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المنامْ في  مُسْــتَغْرقًِا  نائمًا  ينامْيا  لا  الذي   الحي فاذكرِ  قُمْ 
ذكِْرهِ إلــى  يدعــوكَ  المنامْمولاكَ  بطِيبِ  وأنت مشــغولٌ 

وهكذا.
وكُنا نستيقظ لدى ســماعنا هذا الصوت الرقيق الرخيم المحبب إلى 
هنا  ن الفجر توجيدوي في العنابر صوت قراءة القرآن، فإذا أذ نفوسنا، ثم
إلى المسجد للصلاة، وبعد انتهائها وختامها ننتظم في حَلَقات علمية مع 
الشيوخ الذين نرافقهم في المعتقل، كالشيخ الغزالي، والشيخ سيد سابق، 
والشيخ عبد المعز عبد الستار وهم جميعًا من شيوخ الجماعة، حتى قُبَيْل 
طلوع الشــمس، فنبدأ في أداء تمرينــات رياضية، ثــم نتوجه بعد ذلك 
ة والقيام  ات تنظيف العنابر والأســرإلى عملي لتناول طعام إفطارنــا، ثم
ع دوريا على كل عنبر، ثم يبدأ شيوخنا في  تي كانت تُوَزالطبخ، وال بمهام
ينية والفكرية. وأذكر أن المرحوم الشــيخ الغزالي  إلقاء المحاضرات الد
جمع سلســلة محاضرات في معتقل الطور في كتاب أســماه «الإسلام 
والاســتبداد السياســي»، فضلاً عن الاشــتراك في المناقشــات وترديد 

ينية. الأناشيد الد
لذلك أطلقت عبارة أصبحت مثلاً فيمــا بعد، وهي أن معتقل الطور 
هو المعسكر الدائم للإخوان المسلمين لسنة (١٩٤٩م)، السفر والمصاريف 

والنفقات والتكاليف على حساب الحكومة المصرية.
وأذكر أن بعضًا من زملاء المعتقل لم تكن لديه القدرة على المشاركة 
معنا، ومن هؤلاء زميل اسمه حسني الزمزمي، ولم يكن يستطيع أن يقشر 
إصبع الموز، كان دائمًا في حاجــة إلى عون الآخرين، هكذا هي حياته؛ 
لذلك أطلقنا عليه رئيس لجنة العكننة. وقد أفرج عنه معنا، وقد كُنا نحن 
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ر الإفراج عنها، وكان ذلك قبــل امتحان الدور الثاني في  ل دفعة يتقر أو
منا  نا قدل، ورغم أن ة بنحو (١٧) يومًا، وقد فاتني الدور الأوالشهادة الثانوي
ور  لوا لنا أداء امتحان هذا الد ـ زملائي وأنا ـ العديد من الطلبات ليُسَــه

غير أن أحدًا لم يُعِرْنا بالاً.
غت بشكلٍ كاملٍ لمراجعة دروسي، وقد  وعندما عدتُ إلى البيت تفر
قًا، وصاحب الترتيب الثاني في الشــهادة  أكرمنــي االله 8 بنجاحي متفو
الثانوية الأزهرية على المملكة المصرية فــي ذلك الحين، وكان الفارق 
ل نصف درجة؛ لذلك اقتســمنا هو وأنا  بيني وبين صاحب الترتيب الأو
ل على المملكة ســويا، وكانــت قيمتها ثلاثة  تــي تُمْنَح للأوالجائزة ال

وثلاثين جنيهًا، فحصل كل منا على ستةَ عَشَرَ جنيهًا ونصف جنيه.

��Oب:� �>P ار�(

ة من يقول يا فضيلة الشيخ: إن قرار الإخوان بالمشاركة  المحاور: ثم
في حرب (١٩٤٨م) لم يكن محســوبًا، فقد لفت الانتبــاه إلى الجماعة، 
وألّب عليها الكثير من القوى المناهضة داخليا وخارجيا، هل توافق على 

ذلك الطرح؟
هذا ما يقع فيه دائمًا الإســلاميون، فهم  القرضاوي:  فضيلة الشــيخ 
ة حتى يلتفوا  اس تنظيمًا وقول: هل يبــرزون للن يكونون بين أمرين، الأو
تهم  ى لا يعلم الأعــداء مدى قُوحولهم وينجذبوا إليهــم، أو يختفوا حت
فلا يدبروا لهم المزالق والمخاطر، وهذا ما وقعت فيه الصحوة الإسلامية 
ة، أخذوا يستعرضون  د أن لمسوا في أنفســهم قو الأخيرة، فشبابها بمجر
عضلاتهم، ويدعون إلى صلاة العيد في ميدان عابدين بالقاهرة، التي كان 

يحضرها أكثر من نصف مليون، وكنت أقوم بالخطابة فيهم.
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وأشــير هنا إلى واقعة من تداعيات هذه الحالة، فقد كنتُ بالولايات 
المُتحِــدة عندما أقدم الرئيــس المصري الســابق أنور الســادات على 
ا على مائدة غداء  اعتقالات سبتمبر (١٩٨١م)، وكنتُ في ذلك اليوم مدعو
أحد الأشخاص، فأبلغنا أن نشرة الأخبار في التليفزيون بعد نصف ساعة 
حتى نتابع تطورات الأحداث في مصر، وعندما فتحنا التليفزيون فوجئنا 
م، وصاح مضيفي على الفور أليست تلك صورتك؟  بصورة شخصٍ معم
وأجبت على الفور: أجل، واســتعدت بسُــرعة هؤلاء الأشخاص الذين 
كانوا يحملون كاميرات التصويــر التليفزيونية خلال إمامتي لصلاة العيد 
بميدان عابدين التي يحتشد فيها مئات الألوف، أو كما ذكرت سابقًا نحو 
نصف مليون، وكانت الكاميرات ترصد بالصورة والصوت كل حركاتي، 
ســواء لحظة الخطابة أو لحظة الســجود أو الركوع أو غير ذلك، وحتى 

لحظة تقديمي لأحد شباب الجماعات ليُلْقِي كلمة في الجمع.

ولكني بعد ذلك لا ألمس أثرًا لهذه الصور، وأتســاءل في نفسي 
ة  ه لم تكن تظهر بالمرأين تذهب هذه الصور واللقطات، خصوصًا أن
ة تعتيم على مثل  ة، بل بالعكس كان ثمفي وسائط الإعلام الرســمي

هذه الأمور.

عات في  الرئيس الســادات أشــار إلى مثل هذه التجم وأذكر فقط أن
أحد خطاباته: «بيقولوا إنها تضم ربع مليون شخص، والحقيقة أنها تضم 
مائة ألف فقط»، وأذكر أنني كنتُ أواجه صعوبة شديدة في الوصول إلى 
ميدان عابديــن، وكنتُ في بعض الأحيان اضطر إلى أن أركن ســيارتي 
اء الأعداد  ما علــى بُعْد يتجــاوز كيلو متــرًا أو أكثر، وذلك من جــررب
المشاركة في صلاة العيد التي لا تقل عن نصف مليون في ذلك الوقت.
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كيف تفاعلتَ مع جماعة «الإخوان المســلمين» بعد التحاقك بكُلية 
ين وجامعة الأزهر؟ أصول الد

عندما التحقت بالجامعة كانت جماعة الإخوان المسلمين منحلة بعد 
أن صدر قرار من الحكومة بحَلها، وكان يقال في ذلك الوقت: «إسرائيل 
ة  ة لم يكن ثمه من الناحية الرســمية». أي إنالمزعومة والجماعة المنحل
وجود للإخوان، ولكن هذه الفترة شهدت نشاطًا هائلاً لشباب الإخوان، 
 لكن ،لم تكن هناك لافتــات أو علامات أو أي مظاهــر ذات طابع عام
عملَنا وحركتنا كانت بعيدة عن ذلك كله، وهو ما أدى إلى أن إنتاجنا كان 

في هذه الفترة ضخمًا ولا نظير له، فانتشرت الدعوة انتشارًا كبيرًا.
ة ملاحقة أمنية لكم؟ المحاور: ألم تكن ثم

المحاور: كانت هذه الفترة تعيش حالة فتور أمني تجاهنا، بعد سقوط 
ة بعد فترة الصراع الشديد بين الإخوان  حكومة إبراهيم عبد الهادي، خاص
س إلى قتل  ذي دفع ببعض شــباب الجماعة المتحموالســلطة، الأمر ال
النقراشــي، في حين ردت الســلطة على ذلك بقتل حســن البنا، وهو 
راع، ولم يتوقف إلا بعد سقوط  ما أشــعل المزيد من الزيت في نار الص

وزارة إبراهيم عبد الهادي، وكُنا وقتها في معتقل الطور.
وأذكر أننا كُنا في ليلة الســابع والعشرين من شهر رمضان، واحتفلنا 
بليلة القدر وشاركت في الاحتفال بقصيدة من تأليفي، وفي آخر القصيدة 

ة. ة مناجاة الله 4 ودعوات عد كانت ثم
وفي ليلة التاســع والعشــرين من رمضان وكانت ليلة العيد أقيلت 
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وزارة إبراهيم عبد الهادي، فصاح الإخوان: لقد اســتجاب االله لدعواتك 
في ليلة القــدر، وبعد ذلك حدثت فترة هدوء فــي العلاقة بين الجماعة 
م فيها عددٌ من رموز الإخوان  ة تقدأجريت انتخابات نيابي والســلطة، ثم

بالترشيح، لكن أحدًا منهم لهم ينجح.
ولكن المعركة الانتخابية فــي حد ذاتها كانت فرصة لإحياء الدعوة، 
ة،  ــحين من الجماعة في مدنٍ عد ا في الدعاية للمُرَشوشاركت شــخصي

وبالذات في صعيد مصر.
ك والدعوة رغم  ة التحري ــة أتاح لنا حُرعدم وجود ملاحقة أمني ولعل
د بتجنب المشاركة في أي نشاط  ا على تعها حصلوا منه عند الإفراج عنأن

سياسي للجماعة.
ع  ي عُدْت إلى منزلي في قريتي، وبعد تجمه بعد الإفراج عَنوأذكر أن
ة  ث إليهم عن قو ذين جاؤوا للمباركــة بالإفراج أخذتُ أتحــدال الناس 
الإخوان وحركتهم وأهدافهم فينظر إلي البعض وكأنه يقول لي: ألم تتعلم 

من درس اعتقالك!
التي ســبقت قيام ثورة (٢٣) يوليو، بخصوبة إنتاج  الفترة  واتسمت 
الذي كاد  ة في الأزهر  الإخوان، فقد شهدت تكريسًــا لوجودها، وخاص
د الخضـر  ــه منتخبًا للإخوان من شــيخ الأزهر الشــيخ محميضحى كل
الكُليات والطلاب، كانت درجة انتشار  حسين إلى كبار العلماء وعمداء 
الجماعة هائلة في كل المواقع في مصر، للدرجة التي ظننا معها أنه عند 
ل الأمر، فقد قيل: إن الضباط قادة  ها ثورتنا في أوقيام ثورة (٢٣) يوليو أن
 الثــورة لم تقُمْ إلا ون. ولكن بعد ذلــك بفترة بدا لنا أنالثورة إســلامي
لضَرْب الحركة الإسلامية التي كادت تستولي على مصر سلميا في ذلك 

QaradawiBooks.com

                         491 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٤٩٠ الشِّ المحور  التاسع : 

الوقت، المسألة لم تكن في حاجةٍ إلى عنف، فالشعب كان متجاوبًا مع 
أفكار الجماعة بعُمْق في كل مكانٍ وموقع.

:����z �َّ>�sو �g�*

رتم أن الثورة قامت لضرب الحركة الإســلامية  المحاور: كيف تصو
بينما كانت هي حركة وطنية شاملة؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: أجل حركة وطنية، لكن رجال الثورة قالوا 
د الأودن، وتربوا على يديه،  هم من أبناء وأتباع الشيخ محمفي البداية: إن
وأنهم حملــوا المصاحف، وعاهــدوا االله على حماية دينــه. كان الوجه 
الإسلامي واضحًا بالنسبة لنا، أقصد جماعة «الإخوان المسلمين»، وراج 
أن لهؤلاء الضباط صلة بالإخوان، لذلك فإن عناصر الإخوان ســاهمت 
ضها للتخريب  ة خشية تَعَرة والأجنبية الوطني في حراسة المنشــآت المهم

من قبل العناصر المناوئة سواء شيوعية أو غير شيوعية.
رة لاستيعاب الثورة التي  البعض اعتبر هذه الخطوة محاولة مبك لكن
في محتواها تجمع بين كافة الاتجاهات السياسية والفكرية في مصر ولم 

تكن ثورة لتيار بعينه؟
ذلك كان من ضمن رأي الثورة ذاتها، فهي كانت في حاجة إلى سندٍ 
شــعبي حيث كانت في ذلك الوقت تفتقر إلى هذا السند، ولم تكن قد 
ة، التي بدأت بهيئة التحرير،  ة الخاصبدأت التكفير في تنظيماتها السياسي

ثم الاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي فيما بعد.
ل الأمر على حركة «الإخوان المسلمين»؛ لأنها  لذلك اعتمدت في أو

حركة منظمة ولها امتداد شعبي في كل الآفاق.
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قف عند إشــكالية الصراع بين ثورة يوليو وحركة  المحاور: دعنا نتو
الإخوان المسلمين والســؤال: لماذا لم يحاول الإخوان استيعاب الثورة، 
بل حاولوا في البداية فرض وصايتهم عليها، وقد قرأتُ قبل أيام في مقال 
لأمين هويدي أن الإخوان حاولوا فرض وصايتهم على الثورة منذ أيامها 
الأولى من خلال اشتراط تحرير كافة القرارات والخطوات التي تتخذها 
الثورة على قيادة الإخوان قبل إعلانها، وهو ما اعتبر ازدواجية في السلطة 

إلى جانب كونه وصاية؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: لقد فهم الإخوان المسألة أنهم شركاء في 
ل الأمر، ومن مقتضى الشــراكة: أن الشريك لا يُبْرِم أمرًا ذا  الثورة في أو
بال إلا بمشاورة شــريكه الآخر، لكن تبين بعد ذلك أن رجال الثورة لم 
يقبلوا هذه الشــراكة، وقد نشــروا وأذاعوا ذلك بالفعل وقالوا: إن الثورة 

لا تقبل وصاية من أحد.
وأحسب أن تلك المسألة بالذات هي نقطة الخلاف بين كثيرين من 
قيادات الجماعة والأستاذ حسن الهضيبي المرشــد العام للجماعة، فقد 
كانوا يظنون أن يوليو ثورة تُعَبر عن الإخوان المسلمين، بينما هو رفض 
ر، وأعلــن أنها ليســت ثورة الإخــوان؛ ولذلك ســرعان  ذلك التصــو

فت الأمور ووقع الصدام بين الثورة والإخوان. ما تكش

ا�6'<�5:  �َّ>!:z

المحاور: يرى البعض أنه لولا شخصية الهضيبي كقاضٍ وعدم إدراكه 
لطبيعة رجال الثورة وبشــكل خــاص جمال عبد الناصــر، ولو أنه رأى 
الهضيبي أحســن التعامل مع هؤلاء الضباط ونســي شــيئًا من طبيعته 
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القضائية، لما احتدم الصراع بين الجانبَيْن ولســارت العلاقة بين الثورة 
والإخوان في توازنٍ مطلوبٍ، هل توافق على هذا الطرح؟

المحاور: أعتقد أن ذلك ينطوي على ظلمٍ لشخصية الأستاذ الهضيبي، 
فلقد تبين أن نظرته تجاه الثورة كانت أبعدَ وأعمقَ من هؤلاء الذين ظنوا 
أن الثورة للإخوان، وأن رجالها ينتمون إليهم، وأذكر أنني في أوائل الثورة 
هت إلــى الصعيد في رحلــة دعوية بدأت من الفيوم وبني ســويف  توج
والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإسنا وكوم أمبو وأسوان، وقابلت 
في قنا بعض ضباط الشرطة من المنتمين إلى جماعة الإخوان، وشَكَوْا لي 

أنهم نُفُوا إلى الصعيد بعد قيام الثورة بأوامر من جمال عبد الناصر.
المحاور: هل ذكروا جمال عبد الناصر بالاسم؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: نعم، ذكروه بالاسم، وقد عرفنا من البداية 
ة ونفوذ جمال عبد الناصر. مدى تأثير وقو

رًا بين الجانبَيْن،  الصراع وقــع مُبَك أريد أن أخلص من ذلك إلى أن
وكان لا بد أن يحدث، حتى ولو لم يكن هناك الأســتاذ الهضيبي، غير 

أنني أرى أنه لم يكن هناك ضرورة لهذا الصدام الدامي.

�F �>8 /�ور�صلے�:

المحاور: هــل ترى أن الثورة كانت ســببًا في احتــدام هذا الصدام 
الدامي؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: في اعتقادي إنه لم يكن ضروريا الصدام 
مع الإخوان بهــذا العنف، لقد اصطدمت الثورة مــع الإخوان منذ يناير 

(١٩٥٤م).
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رت حل جميع  الثورة عندما قر المحاور: قاطعنا الشيخ: مع ملاحظة أن
الأحزاب التي كانت قائمة في عهد الملكية، أبقت فقط على تنظيم «الإخوان 
ه إلى قبر الشيخ حسن  عبد الناصر بعد قيام الثورة توج المسلمين»، كما أن

ية تجاه الإخوان وليس مبعثًا للصدام؟ ا، ألا يعتبر ذلك مؤشرات وُدالبن
فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذا ما طمأن الإخوان في البداية، وكانوا 
ة أن عبد الناصر آثر ـ عندما  هم جماعتنا»، خاصاط الثورة «بأنيصفون ضب
زار قبر الشيخ البنا ـ المضي في منهجه، وهو ما أعطى نوعًا من الطمأنينة 
ه فيه عبد الناصر إلى قبر  ذي توجه في الوقت العلى هذا الصعيد، غير أن

البنا كُنا نحن في المعتقل.
ولا شك أن العنصر الشخصي بين الأستاذ الهضيبي والرئيس جمال 
جُلَيْــن، كان له تأثيره في حدوث  عبد الناصر وعدم الاســتلطاف بين الر

الصدام بين الثورة والإخوان، وصل إلى حد العنف.
اء العنف لم يكون هَينًا، وأذكر في هذا  فما وقع على الإخوان من جر
عة ضد الإخوان،  ه في يناير (١٩٥٤م) جرت حملة اعتقالات موسالصدد أن
د نجيب  ان أزمة مارس بين محموفي أواخر شــهر مارس أفرج عنهم إب

من ناحية ومجلس قيادة الثورة بزعامة عبد الناصر من ناحية أخرى.
وقد زار عبد الناصر بعد الإفراج عن الإخوان الأستاذ حسن الهضيبي 
في منزله كمبادرة على المصالحة واعتذار وبدء صفحة جديدة في العلاقة 

بين الطرفَيْن.
ولكن يبدو لي أنه كان مــن قبيل التكتيك حتى تمــر أزمة مارس، 
ن عبد الناصر من فرض قبضته والإمســاك بزمام الأمور، فما كاد  ويتمك

د نجيب حتى بدأت اعتقالات الإخوان من جديد. ص من محميتخل
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أt�u الإ�uان:

المحاور: لكن يبدو لي أنك تلقي المسؤولية في احتدام الصراع بين 
ة  ثم الطرفَيْــن على الثورة وتحديــدًا زعيمها عبد الناصــر، ألا تعتقد أن
أخطاء من قبل الإخوان تجاه الثورة أسهمت في تأجيج الصراع؟ وأيضًا: 
ألم يكن بوُسْــع الإخوان أن يُقْدمِوا على بعض الممارسات التي تُخَفف 

من التوتر مع الثورة؟

المحاور: أجل، كان يمكن ذلك لو اتخذت أساليب أكثر ليونة بشرط 
أن يكون هناك تجاوب من الطرفين أيضًا، فــإذا أقدم طرف على خطوة 
إلى الأمــام يتعين أن يُقابــل بخطوة مماثلــة حتى تكــون النتيجة في 

محصلتها إيجابية.

ة قوى خارجية أذكت هــذا الصدام، ودفعت باتجاه  ثم هل تعتقد أن
تعميقه بين الثورة والإخوان؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا أســتبعد ذلك، وإن كنــت عادة في 
ز على مسألة التفسير التآمري ولكن  تفسيري للأحداث لا أحاول أن أرك
ها إذكاء هذا الصــراع حتى ولو عن طريق  ــة جهاتٌ يُهِم قطعًا كانت ثم

إيحاءات معينة.

وأتوقف هنا عند واقعة ذات دلالة، فقد كلفت الثورة الأســتاذ حسن 
الهضيبي باللقاء مع مســؤولٍ إنجليزي اســمه «إيفانز»، وطلبتْ منه أن 
د في  ى يمكن توظيف هذا التشدة حتد على صعيدِ المطالب الوطني يتشد
مفاوضات الجلاء، ولكن بعد ذلك اعتُبر ذلك خيانةً من الهضيبي، وأنه 

اتصل بالإنجليز من وراء الثورة.
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على أية حال، إنني أرى أنه ليــس هناك ما يمنع من اختلاف القوى 
المتباينة في وجهــات النظر، لكــن ما أنكره على ثــورة يوليو في هذا 
الســياق هو ضربها بعنفٍ وبيدٍ من حديد واســتعمال البطش والتعذيب 

والتنكيل إلى الحد الذي رأيناه في السجون الحربية.

ة مبالغة من قبل الإخوان على هذا الصعيد؟ ثم المحاور: ألا تعتقد أن
فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا، إنني أعتقد أن كل ما قيل عن هذه 
ر الحقيقة كما شــوهدت، إن القلم يعجز  ات لا يمكن أن يُصَوالعملي

عن تصويرها.

�g Jqن �"�F؟

المحاور: هل كانــت عمليــات التعذيب بعلم زعيــم الثورة جمال 
عبد الناصر؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: إنني أستعين هنا بقول شاعرٍ عربي قديم:
مُصْيبَةٌ فَتلِْكَ  تَــدْريِ  لاَ  كُنْتَ  وإِنْ كُنْتَ تَدْريِ فَالْمُصِيبَةُ أعَْظَمُ(١)إِذَا 

فإذا كان لا يدري وتركنا لحمزة البســيوني وهــؤلاء الناس الغلاظ 
وا االله في ســمائه! لقد كان يقول حمزة: هاتوا ربكم  ذين تحدوالقُساة ال

وأنا أضعه في زنزانة.
 ق مثل هــذه الأقاويــل، ألا ترى أنالمحاور: هل هنــاك ما يُوَث

المبالغة تصبغها؟

من شعر أبي علي البصير، انظر: الدر الفريد وبيت القصيد (١١٨/٣)، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ٢٠١٥م.
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فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذا كلام شــهدناه وســمعناه، وشخصيا 
ضــت لتعذيب حمــزة البســيوني في الاعتقــال الثانــي لي ضمن  تعر

مجموعات الإخوان الذين اعتقلوا بعد حادثة المنشية في (١٩٥٤م).

ا����<َّ�: *�دث 

المحاور: لنتوقف قليلاً عند حادث المنشية. هل في رأيكم من تدبير 
ة،  ة عدة كما تقول قيادات إخوانيالإخوان المســلمين» أم محض تمثيلي»

آخرها مأمون الهضيبي؟

د يقينًا أن «الإخوان  ني أســتطيع أن أؤكفضيلة الشيخ القرضاوي: إن
المسلمين» كجماعة لم تُدَبر أو تنفذ عملية حادث المنشية، إنما يُحْتَمل 

أن يكون قد قام بها «هنداوي وجماعته».

ضت للتعذيب على يد حمزة البسيوني؟ ك تعرالمحاور: أشرت إلى أن
فضيلة الشــيخ القرضاوي: بداية أشــير إلى أنه بعد حادث المنشية 
وقعت حملة اعتقالات ضد عناصر الإخوان المسلمين في مطلع نوفمبر 
(١٩٥٤م)، ولكن تمكنتُ من الهــرب والاختباء فترة من الزمن، وأخذتُ 

أنتقل من مكانٍ إلى آخر، وانتهى بي المطاف لدى بيت خالتي.

 ف على مخبئــي، وقبضت علي واســتطاعت أجهزة الأمــن أن تتعر
، وظلت  بالفعل، كما قبضت على خالتي وسُــجنِت بتهمة التســتر علي
لة في القضاء حتى هدأت الأمور بعد ثلاث سنوات، وحكم  تُها مؤجقضي
عليها بالبراءة، ويوم محاكمتي أنا أنكرتُ بالطبع كل التهم التي نســبت 

إلي كما فعل غيري من الزملاء.
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ولكن حمزة البسيوني كان يواجه هذا الإنكار من أي شخصٍ بعقابٍ 
شديد، ووقتها كُنا مجموعة من المحلة وبسيون وطنطا، نُحاكم معًا، وفي 
منتصف الليل فوجئنا بمن ينادي علينا، ثــم أوقفونا في طابور وأمرونا 

بالجري والركض والسياط تُلْهِبُنا على مدى ساعتين.
 ي أن ألُْقي خطبة، فقلت له: إنثم جاءني حمزة البسيوني وطلب مِن
المجال لا يناســب ذلك، فطلب مِني أن أغَُني، فقلت له: لســتُ مغنيًا، 
ة أخرى أن أختار بينهما، إمــا أن ألقي خطبة أو أن أغَُني  ي مرفطلب مِن

«غنيوة» على حد قوله.
د ثلاث فئات للعقاب تتراوح بين (١٠) و(٢٠)  وكان البسيوني قد حد
 ـ(٥٠) كرباجًا (فلكة)، وبالفعل  و(٥٠) كرباجًا، وكنت مصنفًا ضمن فئة ال
ة، وما زالت آثار الضرب في ساقي، تؤلمني إذا  ضُربتُ بالكرباج (٥٠) مر

ضت لأي «خبطة» فيها. ما تعر
ه لم يشــأ أن  ورفع الشــيخ جلبابه قليــلاً، وأرانا بقايا الضرب، لكن

ر صورة لها. يلتقط المصو
ة سمعتُ من ينادي باسمي، فخرجتُ من زنزانتي، فسألني  وذات مر
ل «أمين»، فسألني  اسمه الأو الشاويش المسؤولُ عن التعذيب، وأذكر أن
ا فعلتُه، فنفيتُ له، فقال لي: أنت مصروف لك (١٥) كرباجًا، فسألته:  عم
على أي أســاس، ويبــدو أن الرجل تعاطــف معي؛ لأننــي لم أرتكب 
أنه سيقوم بتوجيه الضربات  ما أستحق عليه الضرب بالكرباج، فأبلغني 

عيًا شعوري بالألم. أن أصرخ مد على الأرض، وعلي
المفارقة أن هذا الشــاويش من أقسى مســؤولي السجن، ولكنه كما 
يبدو لم يجد مبررًا حقيقيــا لمعاقبتي، وبالفعل حــدث ما اتفقنا عليه، 
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وطلب مِني بعد آخر ضربة أن أركض حافيًا حتى يشعر من يتابعني أنني 
ة الألم. غير قادرٍ على ارتداء الحذاء من شد

وأخذت أسأل عن سر هذا القرار بمعاقبتي فجأة، فأرجعته إلى حمزة 
البسيوني؛ لأنه زاره في اليوم ذاته شــقيق له اسمه عمر البسيوني يعيش 
ا كنــتُ أصنعه في المحلة، ولم أجدْ  ي وعمثه عَن ما حدفي المحلة، ورب

تفسيرًا لهذه الحادثة سوى ذلك.
وأحســب أن تلك المعاملــة القاســية تركت بصماتهــا في نفوس 
الإخوان، ومهما تحاول أن تداوي جراحاتنا فإن المرارة لا تغادرنا، وهو 
دته بعد ذلك محنة عــام (١٩٦٥م)، والتي أخذت «الحابل بالنابل»،  ما أك
وهي المحنة المرتبطة بقضية ســيد قُطْب، رغم أن تنظيمه كان محدودًا، 
د مجموعة صغيرة من الإخوان، لكن الأمن اعتقل الآلاف من عناصر  مجر
الإخوان والذين اعتقلوا من قبل، واستخدمت معهم من أدوات التعذيب 

ما لم يستعمله أحد.

ا�"�0؟ ���ذا ا%���َّ 

المحاور: لماذا استمر هذا العنف الشديد بين الثورة والإخوان؟ معنى 
د رد فعل على أحداث معينة كحادث المنشية  الأمر لم يكن مجر ذلك أن

واستمر العنف حتى مع محدودية التنظيم في (١٩٦٥م).
فضيلة الشــيخ القرضاوي: في ذلك الوقت كان الشيوعيون قد وثبوا 
إلى الســلطة وأجهزة الإعلام والتوجيه، وكان لهم بدون شك تأثيرهم، 
وأعتقــد أن ذلــك حدث بعــد (١٩٦١م) عقــب الإعلان عــن القرارات 
الاشتراكية والبدء في عمليات التأميم، وقد بدا لنا أن الشيوعيين أصبحوا 
مين، وأحســب أن ذلك مــن الأمور التي أثُـِـرَتْ على فكر  هم المُتَحَك
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 ون أن يقنعوا عبد الناصر أنما استطاع الشيوعيد قُطْب، وربالمرحوم سي
الإخوان هم خطر مســتمر على الثورة، وإذا لم يســارع بالقضاء عليهم 

وْا به). ى بهم قبل أن يتعش سيُبادرون هم بالقضاء عليه (يتغد

:�W��ا�� إ�6Tض 

ه حقيقي للســيطرة  المحاور: لكن ألــم يكن لدى الإخوان توج
ة أن الإخوان كان لديهم «تنظيم  على الثورة وإجهاض تجربتها، خاص

سري قوي».
ه  الإخوان لم يكن لديهم توج ني أرى أنفضيلة الشيخ القرضاوي: إن
للاستيلاء على الســلطة سواء في الخمســينيات أو الســتينيات، كانوا 

مات معينة. ب مقويدركون أن ذلك يتطل
ي لدى الإخوان؟ ر وجود تنظيم سِر المحاور: لكن بماذا تُفَس

ي بمفرده أن يقلب  ر فضيلة الشيخ القرضاوي: هل يستطيع التنظيم الس
ة عســكرية وبحوزته الجيش والشرطة، ذلك لم يكن  نظامًا يقوم على قو
واردًا في تفكيــر الإخوان مطلقًا في تلك الفترة، وهــو ما فكر فيه تنظيم 
ية عندما حاول أن يســيطر على الكُلية الفنية العسكرية وغيرها  صالح سِر

من المنشآت، بهدف طلب الاستيلاء على الحكم، وهو تفكير صبياني.

ا�]ا59: ا��!�ر  �Wب 

ي واستمر العمل؟ وا تنظيمهم السرالمحاور: لكن الإخوان لم يَحُل
فضيلة الشيخ القرضاوي: استمر من باب القصور الذاتي يُؤدي بعض 
الأدوار، من ضمنها التربية العســكرية والأمور الجهادية، ولكن لم يكن 

الهدف الاستيلاء على الحكم، فذلك يتطلب شروطًا معينة.
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ربما الهدف مــن وجــوده كان يتمثل فــي الدفاع عند اللــزوم إذا 
ضت الجماعة أو الدعوة لاعتداء، ربما كان ذلك واردًا في حسبان  ما تعر

القائمين على التنظيم الخاص للإخوان.

على أي حالٍ أقــول بوضوحٍ وصراحة: إن الصــراع بين ثورة يوليو 
وجماعة الإخوان المسلمين لم يكن في مصلحة مصر، ولا من مصلحة 
تَيْــن: الثورة  هاتين القو العرب، ولا مــن مصلحة المســلمين. فلــو أن
والإخوان اتفقتا لكان في ذلك الخير لهذه الدوائر أو المستويات الثلاثة.

ــر انضمــام بعض العناصــر القيادية في جماعة  المحاور: كيف تُفَس
الإخوان لثورة يوليو والبعض منهم أصبح وزيرًا؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: لا أحب أن أتهم أحدًا، ولكن الثورة طلبت 
ح  من الإخوان ترشيح بعض الأســماء للدخول في الوزارة الأولى، فرش
الأستاذ الهضيبي وحسن عشماوي وثالثًا لا أذكره، لكن عبد الناصر كان 
د  يريد أسماء ذات بريق، مثل الشيخ أحمد حسن الباقوري والشيخ محم
الباقوري من  الغزالي، ولكن الجماعة رفضت؛ لذلك اســتقال الشــيخ 

الإخوان ودخل الوزارة.

ثم دخل وزارات الثورة فيما بعد الدكتور عبد العزيز كامل بعد أن 
خرج من الســجن واســتمر وزيرًا للأوقاف وشــؤون الأزهر، ثم نائبًا 
لرئيس الوزراء. كما دخل وزارات الثورة فيما بعد الدكتور أحمد كمال 

أبو المجد.

المحاور: هل اعتبرت قيادة الإخوان قَبُول هذه الشــخصيات بدخول 
وزارات الثورة إيذانًا بانفكاكهم عن الالتزام بحبل الجماعة؟
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فضيلة الشيخ القرضاوي: البعض اعتبره كذلك بالفعل والبعض الآخر 
د الغزالي مســؤولاً في وزارة  اســتفاد من وجود شخص كالشــيخ محم
الأوقاف والشيخ سيد ســابق، فقد كان الغزالي 5 هو الباب المفتوح 
والصدر الحنون، لكل صاحب مشكلة من عناصر الجماعة، ولعل حكمة 

إلهية كانت وراء عدم اعتقاله في ذلك الحين.

ا�!�اع:  FPد ر�"V

المحاور: رغم الصراع بين الإخوان والثورة واصلت صعودك خلال 
يجي  ل على (٥٠٠) طالب من خِر ين وكنتُ الأو ة أصول الديالتحاقك بكُل
خمس كُليات بجامعة الأزهر، ثم حصلتُ على شهادة تعادل الماجستير، 
ثم حصلت على الدكتوراه. ألا يشــكل ذلك نوعًا من التسامح من قبل 
الثورة تجــاه عناصر الإخوان، وبالذات تجاه شــخص كانــت له أدوار 

تَيْن؟ وأنشطة ضمن الجماعة واعتُقِلَ مَر

ل في  فضيلة الشيخ القرضاوي: الثورة في ذلك الوقت لم تكن تتدخ
شــؤون التعليم والكُليات والجامعات إلى حد أن تأمــر بنجاح هذا أو 

رسوبٍ ذاك، ربما حدث شيء من هذا القبيل في فترات لاحقة.

لت  ل الثورة في مســاري التعليمي، ولكن تدخ وفي الحقيقة لم تتدخ
بعد ذلك في منعي من الوصول إلى حقي ففي عام (١٩٥٤م) عندما حصلت 
ل،  ة أو إجازة التدريس، وكان ـ كما قلتُ ـ ترتيبي الأوعلى الشهادة العالمي

سًا في معاهد الأزهر، ثُم اعتُقِلْتُ، وبالتالي سقط تعييني. نت مُدَرعُي

متُ طلبًا للالتحاق مدرسًــا  ي في (١٩٥٦م) قدالإفراج عَن تم وبعد أن
ل المقبولين؛ لأن مجموعي هو الأكبر  ة، وكان اسمي أوبالمعاهد الأزهري

QaradawiBooks.com

                         503 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٥٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

مين، ولكــن المباحث العامة اعترضتْ على اســمي، والتي  بين المتقد
أصبح اســمها بعد ذلك مباحث أمن الدولة، فمُنعتُ من أي عملٍ يتصل 

بالجمهور سواء في التدريس أو الوعظ أو الخطابة.

غير أنهم عندما احتاجوني أيام العدوان الثلاثي في (١٩٥٦م) طلبوني 
من قريتي ومكنوني من مسجد بالزمالك بالقاهرة لأخطب فيه للمساهمة 
وح المعنوية، وأمضيتُ عامًا في المسجد،  في استنهاض الهمم ورفع الر

ة أخرى. ون حولي مُنعِتُ مر اس يلتفالن وبعد أن رأوا أن

)�اءة ����Mة ��!�اع:

ة قراءة للصراع بيــن الثورة والإخوان تقول: إنه لم يكن  المحاور: ثم
د صراع بين مجموعتَيْن  الأمر هو مجر الإسلام، وإن موقفًا من الثورة ضد
سياسيتَيْن كلتيهما تحاول أن تُقْصي الأخرى، وليس صراعًا بين علمانية 

ره؟ ة وإلحاد وإسلام، كما يحاول البعض أن يُفَسوإسلام، وشيوعي

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لقد تناولتُ ذلك بقــدر من التفصيل في 
كتاب لــي بعنوان «الحلــول المســتوردة، وكيف جنت علــى أمُتنِا؟»، 
وأوضحتُ هذا الصراع وأسسه الأيديولوجية والعسكرية ونظرية القومية، 
وذكرت أن القومية ارتدَت لباسًا عِلمانيا، وقلت: إنه ليس هناك ما يمنع 
من الإيمان بالقوميــة العادية كالقومية العربية، فصِلَتُها بالإســلام قوية، 
فالعربية لسان الإسلام، والعروبة وعاء الإسلام، ورسول الإسلام عربي، 
وكتاب الإســلام عربــي، والأرض التي انطلــق منها الإســلام عربية، 
والصحابة هم الذين نشروا الإسلام في العالم، وحفظوا لنا القرآن، ورووا 

لنا السنن، وهم من العرب.
QaradawiBooks.com

                         504 / 829

http://qaradawibooks.com
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المســاجد الكبرى في أرض العرب: المســجد الحرام ـ المســجد 
النبوي ـ المسجد الأقصى.

ا، لكن المشكلة أن القومية  ة جدإذن الصلة بين العروبة والإسلام قوي
في ذلك الوقت ارتدَت لباسًــا علمانيا، لدرجة أن البعض اعتبر القومية 

ة جديدة، وقد ذكر أحدهم ذلك بالفعل. ة نبوالعربي
وقد أشار إلى ذلك بعض الغربيين عندما قالوا عنها: «أديانٌ بغير وحي».
القومية بهذه الصيغــة أرادوا أن يجعلوا منها  وبالتالي فإن أصحاب 

ا للفكرة الإسلامية، وهنا يكمن الخطر. مضاد
ثُم أعطوهــا مضمونًا اشــتراكيا علمانيا مســتندًا إلــى بعض أفكار 
الماركســية، وهو ما بدا واضحًا في الميثاق الوطني الذي وصفه البعض 

للأسف بأنه قرآن الثورة.
د الغزالي في المؤتمر القومي الذي  لذلك حينما وقف الشــيخ محم
ث فيه عن  ي الذاكرة وتحدعُقد لمناقشة الميثاق في (١٩٦٢م)، إن لم تخن
وجوب العودة إلى التشريع الإسلامي، وضرورة أن يكون لنا شخصيتُنا، 

.تجاوب معه المشاركون في المؤتمر وبالتصفيق الحاد
د التابعي  ق على ذلك الصحفي المشهور في ذلك الوقت محموقد عل
 قوا للشــيخ الغزالي، وكنتُ أعتقد أن ذين صفني أعجب من البقوله: إن
ح لي ذلك  أحدهم صح قوا له ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر، لكن ذين صفال
بأنهم تسعة أعشار، وقد انهالت على الشيخ الغزالي بعد ذلك الشتائم من 
ة على طرحه، ومنها رسوم  ة انتقدته بشــدهنا وهناك ورسوم كاريكاتوري
مت مظاهرات للدفاع عن  اس هاجــت ونظالن صلاح جاهين، لدرجة أن

الشيخ الغزالي.
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نة بالمحتوي الاشــتراكي المستندِ إلى  المُضَم العربية  القومية  إذن 
كثيرٍ من الأفكار الماركســية هو الذي أعطى للثــورة هذا الوجه الذي 

ث عنه. تتحد

ا���رة والإ%لام:

المحــاور: ما زلتُ أســأل، هل كان لثــورة يوليو موقــف مناهض 
للإسلام؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: أجل، لم يكن للثورة موقف مناهض ضد 
الإســلام كدين، ولكنها اتخذت موقفًا منه كشريعة، والإسلام كما يعلم 
الجميع عقيدة وشريعة، دين ودولة، والثورة لم ترفض الإسلام كعقيدة، 

لكنها رفضت الإسلام كمنهاج يصبغ الحياة العامة.
لكن الطرح الإخوانــي كان ملتصقًا ببعــض أدوات العنف، وبعض 
محاولات الاحتــواء للثورة، ألم يكــن ممكنًا أن يقــدم الإخوان طرحًا 

يستميل عقول وقلوب رجال الثورة؟
ل  أولاً: لم يســتخدم الإخوان العنف مع الثورة، لا قبــل الحل الأو
ـ للإخوان ـ في يناير (١٩٥٤م) ولا بعد ذلك، غير قضية المنشــية، وهذه 
التهامي وغيره ـ في مصداقياتها(١)، وأقصى  البعض ـ مثل حسن  ك  يُشَك

ما عندي فيها أنها يقينًا ليست من تدبير جماعة الإخوان.
المحاور: لماذا تستبعد قيام الإخوان بحادثة المنشية؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: لأنه لا دليل على ذلك إطلاقًا.

وقد نشرت شهادته في مجلة أكتوبر، بتاريخ ١٧ نوفمبر ١٩٩٦م، العدد (١٠٤٧).  (١)
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المحاور: ألاََ يُعَد الأمر صراعًا بين جماعتين كلتاهما تريد الإمســاك 
بالأمور؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: الإخوان لم يكونوا يريدون الإمساك بالأمور، 
لكنهم كانوا يريدون أن يكون لهم خط في الصورة، وكثير من ضباطهم لهم 
دور فيها، فعبد المنعم عبد الرؤوف وهو الذي حاصر ســرايا رأس التين، 
وعدد من ضباط الإخوان: عبد المنعم أميــن وغيره لهم دور، وتعرفون أنه 
يني مثل  جاه الدفي بداية الثورة حدث صدام مع بعض الضبــاط ذوي الات
ل الأمر. رشاد مهنا ومحسن عبد الخالق، وبدأ وجهٌ غير مريح للثورة من أو

أقول: إن الثورة لم تقف ضد الإسلام كعقيدة، لكنها لم تقبل الإسلام 
كمنهاجٍ للحياة، واختارت القومية العربية بالصيغة التي ذكرتُها من قبل، 

كأساس أيديولوجي للحياة.
المحاور: أيْ علمانية؟!

فضيلة الشيخ القرضاوي: نعم أيديولوجية عِلْمانية.

ا���رة: إ���زات 

المحاور: دعنا نكــون في مصارحــة: لقد حققت الثــورة عددًا من 
الإنجازات والحقائق على الأرض اجتماعيا وسياسيا فيما يتعلق بالإنسان 
التــي ما زالت رخيصة  المســاكن  التعليم،  المجاني،  العلاج  المصري: 
(جنيهان) حتى لــو كان عليها ملاحظات، التصنيــع، هل تتعارض هذه 
أنه هل  التــي حققتها الثــورة مع رؤية الإســلام؟ بمعنــى  الإنجازات 
ما أنجزته الثورة على هذا الصعيد كان ضد رغبة الإخوان المسلمين؟ ألم 

تكن هذه الإنجازات مدخلاً لتوافق الإخوان مع الثورة؟
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ب الإخوان بمنجزات الثورة الاجتماعية  فضيلة الشيخ القرضاوي: رح
هذه، وكان لهم ملاحظات أظهروها فــي بعض بياناتهم، وكان لهم بيانٌ 
مشــهور أظهروه بعد الثورة وبه بعض نظراتهم في الإصلاح الاجتماعي 
ل من دعا من الإخوان إلى تحديد قانون الملكية هو  والاقتصادي، كان أو
د الغزالي في بعــض كتبه(١)، وأعد مشــروعًا بذلك، وكان  الشــيخ محم
الأســتاذ الهضيبي موافقًا على ذلك مع اختلاف على كم المِلْكِية، هذه 

الإنجازات باركها الإخوان.

المحاور: ما هو موقفك منها شخصيا؟
ب بها. ا أباركها وأرحفضيلة الشيخ القرضاوي: أنا شخصي

المحــاور: رغم أنهــا أجُْهِضَتْ في عصــر الانفتاح، فلــم تعُدْ هذه 
الإنجازات تُمَثل إلا تاريخًا؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: أرى أن هناك مظالم حدثت في تطبيقات 
هذه الإنجازات الاجتماعية للثورة؛ ففي الإصلاح الزراعي حدثت مظالم 
لأصحاب الأراضي الزراعية وأهُِيــن الكبار في دورهم، وعوملوا معاملة 
باط  ظالمة وقاســية، وبعض هذه الممتلكات اســتفاد منها بعــض الض

ـ ضباط الثورة ـ وهذه أشياء كُتبَِت وكُشِفَت.

ا���رة وا�����<�:

د علي  هم نقلوا مجوهرات أسرة محماط الثورة بأنهم ضُبالمحاور: ات
وباعوها في أوربا، وأخيرًا صدر تقرير هذا الأسبوع نفى ذلك تمامًا، وكل 

انظر: الإسلام والمناهج الاشتراكية صـ ١٩٥ ـ ١٩٧، نشر نهضة مصر، ط ٤، ٢٠٠٥م.  (١)
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المجوهرات موجودة في متحف بالإســكندرية لم يخرج منها شيء، إنها 
ـاط الثورة. ألم يمــارس الإقطاع مع  حرب من أطرافٍ أخــرى ضد ضُبـ
الفلاحين أســوأ من تلك المظالم قبل الثورة، ونحــن الجيل الجديد لم 

نتعلم إلا من الثورة؟

انية التعليم بدأ حقيقة قبل  فضيلة الشيخ القرضاوي: الاتجاه إلى مج
الثورة، فنحن نذكر كلمة طه حســين، وهو وزير في وزارة الوفد: «ينبغي 
عت الثورة الأمر، لكن الشعار  أن يكون التعليم كالماء والهواء». وقد وس
كان موجودًا، وبدأ فعلاً قبل الثــورة، وما أنجزته الثورة في هذا المجال 

ب به. ينبغي أن يُرح

وحينما أعلــن جمال عبد الناصر قــرار تأميم قناة الســويس بعد 
خروجنا من الســجن الحربي بشــهر، وقــد خرجنا فــي (١٦) يونيو 
ة فــي (٢٦) يوليو  (١٩٥٦م)، بعدها احتفل بعيــد الجلاء، وبعدها بمد
رْ أن الإخــوان كلهم وقفوا مع قرار التأميم،  حدث هذا التأميم، وتصو
ع في جهات  دنا هــذه الخطوة، وبعض الإخوان ذهــب ليتطونا أيوكُل
ع المختلفة، وسلموا أنفسهم لها، ونَسُوا جراحاتهم وآلامهم، هذا  التطو

يجب أن يُذْكَر للإخوان.

وقد ذكرتُ من قبل أن الإخوان أحضروني من قريتي «صفط تراب» 
الناس ليقفوا ضد العدوان الثلاثي،  لأخطب وأشعل الروح المعنوية في 
أذكر أنه بعد قيــام الجمهورية العربية المتحدة، أي الوحدة مع ســوريا، 
باط لحضور خطبتي  وكنتُ أخطب في جامع الزمالك، وجاء بعض الض
ع على  ل وتوز عقب هذه الوَحدة، وقالوا: واالله، هذه كان يجب أن تُسَــج

مستوى الجمهورية.
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اجي من الأقصر حاضرًا، وهو أحد  د أنس الحج وكان الأســتاذ محم
أدباء الإخوان، وكان مُتَيمًا بحســن البنا، وعلق قائــلاً: حتى تعرفوا أنه 
لا أحد يقوم مقام الإخوان فــي مثل هذه القضايا. ولقــد وفقني االله في 
الكلام عن الوَحْدة، وأهمية الوَحْدة، وما قامت به في التاريخ، وما يمكن 

أن تقوم به في الحاضر.
فالإنجازات التي قامت بها الثورة لا ننكرها، ولكن شابتها شوائب، 

وكما ذكرتم جاء عصر الانفتاح وذهب كل هذا، وصار تاريخًا.
وبعض هذه الأشياء فيها كثير من المظالم: فبعض الناس يعيشون في 
شُقَق في حي جاردن سيتي والزمالك في أرقى مناطق القاهرة بجنيهات 

قليلة، وهي تساوي آلافًا الآن.
لقد حدث تعديلٌ الآن في هذا القانون المتعلق بإيجارات المســاكن 

القديمة؟
كان هناك أسر تعيش من هذا الدخل، وربما كان دخل هذه المساكن 

لا يساوي دخل البواب القائم على هذه العمارة.

ا���6 ��رة ���<�؟  Jq

 الثورة قد انتهت بموت عبد الناصر، لكن المحاور: يقول بعضهم: إن
المختلفة  ة، ومنها تستمد الأنظمة والحكومات  تها ما زالت مستمرشرعي

في مصر شرعيتها، ما هي رؤيتكم؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: ما زلتُ أرى أن ثورة (٢٣) يوليو هي التي 
تحكم مصر إلى الآن، وهذا هو الواقع مــن خلال المبادئ، ومن خلال 

الامتداد والأيديولوجيا العلمانية.
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ــمت فيه العلمانية إلى مستويين:  ولكن لي كتاب يظهر قريبًا(١) قس
فة، فعلمانية مصر ليســت من  ة مُتَطَرة قريبة ومعتدلــة، وعلمانيعلماني

ف. النوع المتطر
فة: نموذج تركيا، ونموذج تونس،  ة المتطروذكرت نموذجَيْن للعلماني
لكن العلمانية في مصر ليست من هذا النوع الذي يرفض الإسلام، فيعتبر 
الصلاة كأنها جريمــة كما في تركيا، والحجاب جريمــة، والأخت التي 
تلبس الحجاب لا يجوز لها أن تدخل المدرسة أو الوظيفة الحكومية أو 
أي وظيفــة من وظائف القطــاع العام، أو تدخل المستشــفى للعلاج أو 
الولادة، وهذا لا يوجد في مصر، ففيها نوع من العلمانية، لكنها ليســت 

فة المغالية في بعض البلاد. ة المُتَطَرالعلماني
المحاور: مع تولي السادات السلطة حدث توافق بين النظام في مصر 

وجماعة الإخوان المسلمين، هل كان ذلك رد فعلٍ لموت عبد الناصر؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: أعتقــد أن الســادات أراد أن يتجه وجهة 
ن ســبقه، فبدأ يتيح الفرصة  ته وسياســته عمز شــخصيجديدة تُظْهر تَمَي

للجماعات الإسلامية.
المحاور: هل هي إتاحة فرصة أم تحالف حقيقي؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: لا. لم يكن هناك تحالف، وكل ما في الأمر 
 ة في التعبيــر. والبعض يقول: إني ق عليهم، ترك لهــم الحُره لم يُضيأن
السادات هو الذي صنع الصحوة الإسلامية. وهذا غلط؛ كل ما صنعه هو 
أنه تــرك لهــم الفرصة كما كانــت متروكــة للعلمانيين، وللشــيوعيين 

ف العلماني في مواجهة الإسلام، نشر دار الشروق، القاهرة. التطر  (١)
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 ة، فلا شكي الحُر وللقوميين، وللفئات المختلفة، والإسلام إذا تُركت له 
ق ويمتلك الســاحة؛ لأنه هو التيار الوحيد المعبر عن  ه يســبق ويتفوأن

ضمير الأُمة.
ين هو جوهر  ة: الدة والإسلامية وأكثر البلاد العربي نحن في مصر خاص
ل للناس، وهو المتجاوب مع فطرة الشــعب؛  ك الأو الحياة، وهو المحر
بنا هذا: ففي  اس معه، وقد جرأ له الفرصة يتجاوب النولذلك حينما تتهي
حرب (١٩٦٧م) كانوا يقولون: الاشتراكية والثورية، ومثل ذلك. وفي حرب 
ل) ـ في العاشر من رمضان ـ وليس (٦)  ـ، كما أفَُض  (١٩٧٣م) ـ أو (١٣٩٣ه
أكتوبر (٧٣) ـ كان الشــعار: االله أكبر. وحينما هبت نفحات رمضان على 
الجنود المصريين صنعوا الأعاجيب في القنــاة، واقتحموا خط بارليف، 
ين أساس في هذه الحياة. ة «إسرائيل»، فالد تي لا تُقْهَر؛ قوة ال وأبطلوا القو
أقول: لا نريد معونة من حاكم، لكن كل ما نريده هو إتاحة الفرصة، 
فالمعركة بين الحركة الإسلامية والحكومات هي أن الحكومات لا تريد 

أن تُعْطِيَها الفرصة.

:�َّ>�ا����g الإ%لا  0��

المحاور: لكن هذه الحركة الإســلامية تســتخدم العنف أحيانًا في 
ر  أن تُثْبتِ وجودها، حيث تُفَك حوارها مع الســلطة، فالســلطة هنا لا بد

الحركة الإسلامية وتظن أن بمقدرتها التغلب على الدولة الحديثة؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: أي عنفٍ في الحوار؟!

ت لبعض هــذه الجماعات،  المحاور: هناك ممارســات خاطئــة تم
واستُخْدمَِت الجنازير في الصراعات بين بعضهم بعضًا في الجامعات.
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فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا تيارٌ آخر، ليس هو تيارَ الإخوان.
المحاور: في رأيكم: هل اســتخدم الســادات الجماعات الإسلامية 
بالفعل في حربه ضد الناصريين والشــيوعيين؟ وكانت هناك مساجلات 
د عثمان إسماعيل محافظ أســيوط السابق وآخرين حول دوره  بين محم

في إنشاء هذه الجماعات.

لاً طبيعيا  لت تشــك فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذه الجماعات تشك
حينما أتُيِحَت الفرصة، ولم تكن هناك جماعة رسمية ينضم إليها هؤلاء 
الشباب، فبدأ هؤلاء الشــباب في الجامعات يُنشــئون هذه الجماعات، 

وكانت مفصولة تمامًا عن الإخوان حقيقة، وعن أي تيار تنظيمي.

إذن، الجماعات الإسلامية ليســت من عباءة الإخوان  المحاور: 
كما شاع؟

ل أمرهم لم يكونوا من عباءة  فضيلة الشــيخ القرضاوي: أبدًا، في أو
الإخوان، هذه الجماعات نشأت نشــأة تلقائية، وربما كان للإخوان تأثير 
فيهم، كانوا في فتــرة من الفترات ليس لهم ارتبــاطٌ تنظيمي بالإخوان؛ 
د في  ني عاصرتُ ذلك، وكان يغلب على هذه الجماعات تيار التشــدلأن
عاة المعتدلون ومنهم: شيخنا الشيخ الغزالي 5 ،  ل الأمر، وما زال الد أو
والفقير إلى ربه ـ يعني الشيخ القرضاوي نفسه ـ كُنا من المتابعين لهؤلاء 
الشــباب في الجامعات، نحضر مخيماتهم، ونُلْقــي فيها المحاضرات، 

ويزوروننا في البيوت..

ل الأمر، فما زلنا بهم حتى  د يغلب عليهم أو ف والتشد كان تيار التطر
لوا إلى تيار الاعتدال، وأصبــح التيار المعتدل هو الغالب على هذه  تحو
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الجماعات الإســلامية، خصوصًا الفئات الأولى منهــم: عصام العريان، 
ار. عبد المنعم أبو الفتوح، حلمي الجز

أذكر أنه في فترة من الفترات كان هؤلاء الشــباب يتساءلون: هل من 
المصلحة أن ننتمي إلى جماعة الإخوان أم نبقى هكذا؟!

المحاور: بمَِ كنتُ تشير عليهم؟
ل  ني كنت أوإن فضيلة الشــيخ القرضاوي: واالله، أقول لك بصراحة: 
الأمر أميل إلى أن يبقــوا تيارًا عاما عائمًا، وليــس ملتزمًا بتنظيمٍ يمكن 

ضبطه أو القضاء عليه بسهولة.
المحاور: وحتى لا يُجْهَض.

فضيلة الشــيخ القرضاوي: نعــم، لكنهم هم أنفســهم رأوا أن هناك 
مُنْعَطَفات في طريقهم، وخَشُوا أن هذه المنعطفات تضيعهم؛ لأن الشباب 
ج،  يتزو بالجيــش، وعندما  التجنيد  الوظيفة، ومنعطف  له منعطف  يأتي 

. الصلة بالشاب فتنفك
قالوا: نحن في حاجة إلى إطارٍ يضبط هؤلاء الشباب حتى لا يتفلتوا، 
 جهم، فقد رأوا أن صال بين هؤلاء الشباب بعد تخرحيث لم يعد هناك ات
مة يكون أضبط لأمرهم وأدعى إلى الاستمرار؛  الانضمام إلى جماعة منظ
لأن الخشية أن يظل الشاب شعلة من الحماس ما دام طالبًا في الجامعة، 
ثم تنطفئ هذه الشــعلة بعد التجنيد أو التخرج أو الزواج؛ لذلك انتهوا 
ـة من هؤلاء  بالانضمام إلــى تنظيم الإخــوان ـ وهذا بالنســبة للأكثريـ

عوهم على تيار الاعتدال. الشباب ـ والإخوان شج
فالإخوان حقيقة بعد أن خرجوا من السجون أيام السادات تركوا مسألة 
العنف تمامًا، واتجهوا إلى تيار التثقيف والتربية والتوجيه والتغيير السلمي 
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فــي المجتمع، ولم يُعــرف عنهم حادثــةٌ واحدة من ذلــك الوقت: أنهم 
استعملوا العنف أو شاركوا في حادثة من حوادث العنف؛ وهذا للتاريخ.

��0 الإ�uان وا������ت:

المحاور: إذا كانوا حسَــب قولكم: قد تركوا العنف منذ خرجوا من 
السجون أيام الســادات، فهل يعني ذلك أن تاريخهم قبل ذلك قد اتصل 

بدائرة العنف؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: أقول لكم بصراحة: الإخوان لم يكونوا من 
دُعاة العنف في وقت من الأوقات، العنف الذي عرفت به جماعة الجهاد 
أو الجماعة الإســلامية أو الجماعات المسلحة في الجزائر؛ لم يكن هذا 
ـذي اتهم به  شــأن الإخوان في وقتٍ مــن الأوقات، ما هــو العنف الـ
الإخوان؟ بعض حوادث كانت ضد الوجود اليهودي في القاهرة، شركة 

الإعلانات الشرقية.
المحاور: هذا عملٌ وطني، لكن قتل النقراشي ألا يعد عملاً متصلاً 

بالعنف؟
 فعلٍ لحل فضيلة الشــيخ القرضاوي: نعم، وقتل النقراشــي كان رد

الإخوان.
فًا فرديا أم بأمر من قيادة الجماعة؟ المحاور: هل كان تصر

ـه كان عملاً فرديا؛  فضيلة الشــيخ القرضاوي: ثبت فــي التحقيق أنـ
عبد المجيد حســين وعدد معه، فالإخوان غير مســؤولة عن هذا العمل 
بصــورة طبيعية؛ لأنها لــم تكن موجودة رســميا، فلا يجــوز لا قانونًا 

ل جماعة أنت قمت بحلها! ولا شرعًا أن تُحَم
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المحاور: وماذا عن قضية قتل الخازندار في رأيكم؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذه قضية ثبت بتأكيدٍ ويقين أنها عُمِلَتْ 
بغير رأي الأستاذ البنا، وأنه أنكرها بعد حدوثها، وكانت الحادثة من رأي 

عبد الرحمن السندي رئيس التنظيم الخاص في ذلك الوقت.
ا يدل على هذا أن الإخوان حُوكموا محاكمات عســكرية ظالمة،  ومم
ة، ومع  وحُكم عليهم بأقصى أنواع الأحكام في عهــد الثورة أكثر من مر
روا في أن ينتقموا من هؤلاء القضاة، حتى القضاة العسكريين،  ذلك لم يُفَك
فلم يفكر الإخوان في قتل حسين الشافعي أو أنور السادات، حتى حمزة 
البسيوني فإن االله هو الذي قتله شَر قتِْلة، انتقم القدر منه، فكل الأحداث 

التي نُسِبَت إلى الإخوان لها مبرراتها ومعظمها حوادث وطنية.

ا��Oدات:  J���

ر ارتباط العنف ببعض فصائل الحركة الإسلامية  المحاور: كيف تُفَس
في مصر والجزائر والذي بلغ مداه ـ مثلاً ـ في مصر بمقتل السادات؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: الحركة الإســلامية، أو الصحوة الإسلامية 
ث عن التيار  ة، وأنــا أتحد ليســت فصيلاً واحدًا، دائمًا هناك فصائل عد
الأوســع قاعدة، والأعرض جمهورًا، والأقدم تاريخًا، والأرســخ قدمًا، 

والأطول عمرًا، وهو التيار المعتدل، التيار الوسطي.
جماعــة التكفير والهجــرة، والجهــاد، والجماعة الإســلامية، هي 
جماعات محدودة العدد، ومساحتها محدودة، ولكن للأسف الإعلام هو 
مها لحاجةٍ في نَفْس يعقوب! وليس لها انتشــارٌ في الشعب،  ذي يُضَخال

م هؤلاء دورهم. ولكن ضخ
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ومعظم هذه الجماعات بدأت في الصعيد، وأنتم تعرفون أن الصعيد 
له خصوصيته، في أنه لا يقبل الضيم أو الإهانة، فكيف تأخذ واحدًا من 

بيته وتصفعه، هذه فيها دماء، أو تهين أمُه أو أباه، وهذا كان يحدث.

المحاور: إذن عنف السلطة هو الذي بدأ في مصر في عصر السادات؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: نعم، عنف السلطة بدأ في عصر السادات، 
وبعض الناس تم الاعتداء عليهم في المســجد، وكانت هذه الجماعات 
مهيأة والتربة صالحة، ولذلك فإنهم كانــوا يتهمون الإخوان أنهم خانوا 
مبدأهم، فقد دعــوا للجهاد، والآن تركوا مبدأ الجهــاد، وكثيرًا ما كانت 
تحدث بينهم وبيــن الإخوان معارك بالجنازير في أســيوط والمنيا، في 
الصعيد بالذات، الذي نمت فيه حركة العنف، والسلطة أيضًا لم تُحْسِن 
معاملة هــؤلاء كما ينبغــي، ظنــت أن المعالجة الأمنية هــي المعالجة 
الوحيدة، ولكن العقلاء والحكماء كانوا يرون أن المعالجة الفكرية كان 
يجب أن تكون قبل المعالجــة الأمنية، ولذلك كاد الحكماء يصلون إلى 
حل مع هؤلاء الشــباب، حينما كان يذهب إليهم في الســجون الشيخ 
الغزالي ود. عمارة وهويدي، واتفقوا معهم على أشــياء، لكن الســلطة 

رفضت هذا، فالسلطة أيضًا دفعتهم للاستمرار في هذا العنف.

ا���/�وي وا�lMا�5: ا�6ِّ9م 

ه إلى فضيلتكم وإلى الشــيخ  هام الموجالمحــاور: ما رأيكم في الات
الغزالي في أنكما السبب في صعود ظاهرة العنف في الجزائر؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: كان معي اليوم (الأربعــاء: ٢٠٠٠/١/١٩م) 
القائم بأعمال السفارة الجزائرية في الدوحة زارني في المكتب، وكان من 
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ل من دعا إلى الاعتدال. وكان التيار  الشيخ الغزالي هو أو حديثه معي أن
ج هذا  ة في الجزائر هو تيار الاعتدال، وتوالغالب على الصحوة الإسلامي

اعتراف السلطة بإنشاء حزبٍ سياسي إسلامي.
يصًا لنلقى الشاذلي بن  ولذلك ذهبتُ مع الشــيخ الغزالي 5 خِص
جديد رئيــس الجزائر، ونشــكره ونُحَييــه على هذه الخطوة الشــجاعة 
ثتْ عن ذلك صحف  ين بالعمل السياســي، وتحدبالســماح للإســلامي

وإعلام الجزائر، ونحن نريد أن نثبت هذا.
وقد قلتُ لبعض ضُباط الأمن الذين زاروني في القاهرة، سألوني عن 
رأيي في الإخــوان، قلتُ: الإخوان طَلقوا العنف. قالــوا: لكنهم يُقِيمون 
تنظيمًا على خــلاف القانون! قلت: ولمــاذا تلجئونهم إلــى أن يعملوا 
تنظيمًا؟! اســمحوا لهم أن يقيموا تنظيمًا علنيا، على مرأى منكم، أهم 
قادمون من خارج الوطن أم نابعون من تراب أرض مصر؟ لماذا لا يكون 

لهم الحق مثل غيرهم، ويعملون كالآخرين؟
لذلك، فإن خطوة رئاسة الجمهورية في الجزائر ـ حينما اتخذت هذه 

الخطوة ـ كانت خطوة مشكورة.
وقد اشتغل الإسلاميون في المجال السياسي على أساس اللعبة 
حوا أنفسهم في  رش ات، ثمحوا أنفسهم في البلدي ة، ورشالديمقراطي
الذيــن قُطع عليهم  الوطني وأخــذوا الأغلبية، ولكن هم  المجلس 
سة  الطريق، ولم يُسمح للشعب أن يختار ما يشاء، وذلك بفعل المؤس

العسكرية.
على كل حالٍ نرجو للجزائر في عهدها الجديد أن تُوَفق ويُوَفق قانون 
الوئام المدني هذا ليستوعب فئات الشعب الجزائري وتحدُث مصالحة. 
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وهذا ما نأمله في عهــد الرئيس بوتفليقة، ونســأل االله أن يعم الســلام 
ا. بها اهتمامًا خاص تي أهتموالاستقرار في الجزائر ال

:
�
ا�� ا���ن   5G F�Oا�� ا����ب 

المحاور: ما هي الصورة التي تود أن يكون عليها الشباب المسلم في 
القرن الجديد؟ هل ولى عصر الانتماء إلى جماعة معينة؟ ما هي صورة 
التربية التي يجــب أن يُرَبى عليها هؤلاء الشــباب؟ هل صورة الحزب 

السياسي في المجتمع هي الصورة المثلى؟

فضيلة الشــيخ القرضــاوي: أرى أن العمل لخدمة الإســلام ونُصْرة 
 بالعمل الفردي ولا بالجهود المبعثرة، لا بد قضاياه في هذا العصر لا يتم
من عمل جماعي، والعمل الجماعي في نظري فريضة وضرورة: فريضة 

ين، وضرورة يُحَتمها الواقع. مها الديُحَت

 Á  À ق: ﴿ ¿  ين يأمرنا أن نعتصم بحبل االله جميعًا ولا نتفر الد
Â ﴾ [المائــدة: ٢]، و«المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشُــد بعضه بعضًا»(١)، 
ين  ما يأكل الذئبُ من الغنمِ القاصيةَ»(٣). فالدو«يد االله مع الجماعة»(٢)، «إن

ع حتى نؤثر. يأمرنا بأن نتجم

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (١)
الأشعري.

حه الألباني في إصلاح المساجد  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٦)، وقال: حسن غريب. وصح  (٢)
(٦١)، عن ابن عباس.

جوه: إســناده حسن. وأبو داود في الصلاة (٥٤٧)، والنسائي  رواه أحمد (٢١٧١٠)، وقال مخر  (٣)
حه  حه، ووافقــه الذهبي، وصح في الإمامة (٨٤٧)، والحاكم في التفســير (٤٨٢/٢)، وصح

النووي في المجموع (١٨٧/٤)، عن أبي الدرداء.
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ونه «الإنتــاج العريض»، فالإنتاج  والآن في الاقتصاد هناك ما يُسَــم
الصغير ما عاد يســتطيع أن ينافس وأن يقدر على عمل شيء أمام القوى 

الكبرى المنتجة.
وأيضًا العمل الإســلامي في حاجة إلى عملٍ عريضٍ وكبيرٍ ولذلك 
ر  ق أهدافًــا كبرى تُحَرم علينــا هذا، أن نُحَقالواقــع أيضًا يُحَت أقول: إن
قة، تُحَقق  ة الممزد الأم ة، تُوَحالأوطان المستعبدة، تقاوم الأخطار الأجنبي
ية، في إقامة نظم شــورية  ة، في الحُرة في العدالــة الاجتماعيآمال الأُم
ترعى حقوق الإنسان وحرماته. وهذا لا يمكن أن يتحقق بعمل فردي أو 

بجهود ضعيفة.
لذلك نــرى غير المســلمين ـ خصوم الإســلام ـ يعملون بشــكل 
سات، جماعات وجمعيات. لا يعملون فُرَادى،  لات: قوى كبيرة، مؤستكت

فكيف نبقى نحن نعمل فُرادى، خصوصًا أننا نحمل هموم أمُة كبرى.
ق وقضايــا الضياع هذه لا يمكن أن  ف وقضايا التمزوقضايا التخل
، ولكن المسلم عليه أن يختار الجماعة التي يعمل  بعملٍ جماعي إلا تتم

من خلالها.

:Uَ��ْ�ُا� ا������ 

المحــاور: هل لا بد من جماعــة للعمل إذنْ؟ وما هــي صورة هذه 
الجماعة المُثْلى؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: العمل الجماعي يعني أن تنشئ جمعية أو 
سة أو رابطة أو اتحاد. مؤس

يا؟ المحاور: ليس شرطًا إذنْ، أن يكون العمل الجماعي سِر
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فضيلة الشــيخ القرضــاوي: بالعكس يجب أن يكــون العمل علنيا، 
فالأصل في العمل أن يكون علنيا، وكل ما نشــكو منه السرية، ولذلك 
ا؟ دعوه يعمل في  نقول: لماذا تجبرون العمل الإسلامي على أن يعمل سر

الهواء الطلق، افتحوا النوافذ لتهُب منها النسمات.
لذلك كنت من أشد الناس الذين فرحوا بالعمل العلني في النقابات 
اتحادات الجامعــات، واتحاد هيئات  مثلاً في مصر، والعمل من خلال 

التدريس، واتحادات الطلاب.
لكن للأسف السلطات لم تقبل هذا، وحاربته، وأرادت أن يُحرم العمل 

ت عليه الأبواب وأغلقت عليه الطرق. الإسلامي من أن يعمل كغيره، سد
المحاور: هل كانت السرية هي البديل؟

 من عملٍ جماعي ه لا بدفضيلة الشيخ القرضاوي: نعم، لذلك أرى أن
وعلني وأمام الناس.

ي أم  ــر المحاور: وإذا رُفضَِ، فهــل البديل هو العمل الجماعي الس
العمل الفردي؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: العمل الفردي لا يُجْدي، فكيف تستطيع 
مات الصهيونية وحركاتها، أو الماســونية وألاعيبها،  أن تقف أمام المنظ
أو الماركســية وجماعاتها، أو الفلســفات المختلفة وهي تعمل بشكلٍ 

سات. مٍ لمؤس مُنَظ
سات ثقافية لمن يعمل  أن يعمل الجميع بتعاونٍ في شكلٍ ما، مؤس لا بد
في الثقافة، اقتصادية لمن يعمل في الاقتصاد، خيرية لمن يعمل في الخير، 

تربوية لمن يعمل في التعليم، كل واحد يعمل في الجهة التي يُحِبها.
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المحــاور: يقول البعض: لا بــد من حركة عالمية تســتوعب جميع 
الحركات والجماعات في العالم، فكيــف يمكن أن يتحقق ذلك؟ وهل 
د الجماعات والحركات  ــة أن تتعديمكن إذا لم تقُم تلك الحركة العالمي

في رأيكم؟
، وليس ممكنًا أن  فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذا حلم غير واقعــي
نجمع الناس في جماعة واحدة أو حركة واحــدة، فالناس يختلفون في 
ـى لو اتفقوا عليهــا، يختلفون في  الأهداف، وفــي ترتيب الأهداف حتـ
لة للأهداف، ويختلفون في المفاهيم المشتركة  الوسائل والمناهج المُوَص
التي تحكم هذه الحركة، ويختلفون على الأشــخاص أنفســهم، فكيف 

تجمع الناس على هذا كُله؟ إنه ليس من السهل.
د الجماعات العاملة للإســلام،  ولكن نحن لا نرى بأسًــا من تعــد
والحركات التي تعمل في ساحته، بشرط أن يكون بينها قدر من التنسيق 
والتفاهم والتعاون، بدل أن يحاول بعضها أن يهدم الآخر ليَبْنيَِ نفســه، 
ا  ة، وأن يقف الجميع صفتحاول أن يكون تعاون بينها في الأمور الإيجابي
واحدًا في القضايا المصيرية مثل قضية الشيشان الآن، البوسنة والهرسك، 
القضية المحورية والمركزية الأولى  وكوسوفو من قبل، وقضية فلسطين 
للمســلمين، قضية أولى القبلتين والمسجد الأقصى، هذا ما أراه بالنسبة 

للصحوة الإسلامية ووَحْدة فصائلها المختلفة.

إ�U �9ر�L؟ ا������   �َّ���9 Jq

المحــاور: باعتبار جماعة الإخــوان المســلمين الجماعة الأقدم في 
تاريخ العمل للإســلام في العصر الحديث، هل يمكــن اعتبارها تاريخًا 
الآن، بحكم واقعها العملي في مصر وفي البلدان الأخرى، وسواء أكان 
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م شــيئًا بَعْدَ رســائل البنا. وبعبارةٍ  ها لم تُقَدقًــا عليها أم لا؟ كما أنمُضَي
أخرى: أين جماعة الإخوان المسلمين الآن؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: جماعة الإخوان المسلمين توجد في أكثر 
من (٧٠) قطرًا من أقطار العالم.

المحاور: ما هي مظاهر هذا الوجود؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: هناك وجود علني في الأردن (جبهة العمل 
إندونيســيا (حزب  في  ع والإصلاح)،  التجم) اليمن  الإســلامي)، وفي 
العدالة)، في بعض البلدان لها وجود عملي، وفي الآخر لها وجود ثقافي 

أو اقتصادي أو خيري.
ادعاء بأن الإخوان المسلمين صارت تاريخًا ادعاء غير صحيح، ومن 
يقول ذلك لا يعرف شيئًا عن الإخوان، فالإخوان حركة إيجابية، وحركة 
متوازنة، وحركة شاملة، تشبع النهم الروحي عند الشباب المسلم، وتملأ 

كثيرًا من الفراغ عندهم.
وما ذكرتَ عن عدم تقديمها شــيئًا بعد رســائل البنا ليس صحيحًا، 
فكل إنتاجنا هذا هو إنتــاجٌ للإخوان المســلمين، وإن كنتُ غير مرتبط 
بربــاطٍ تنظيمي، لكني في خــط الإخوان، وفي هذا المنهج الشــمولي 
المتوازن، وما أنتجه البنا، وما أنتجه سيد قُطْب، وما أنتجه حسن الترابي، 
ومصطفى الســباعي، وعبد القادر عودة، هناك عَشَرات المفكرين الذين 

أسهموا في تراث الإخوان.
وهناك أناس ليســوا من الإخــوان لكنهم في هذا الخــط مثل إنتاج 
د عمارة، ود. كمال أبو المجد، وفهمي هويدي، وعادل حسين،  د. محم

، ويصبون في هذا النهر الكبير. وهؤلاء يمشون في هذا الخط
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ا إسلاميا، وتيارًا  فالإخوان لم تَعُدْ الآن جماعة محدودة، أصبحت خط
عاما، فكل من يتبع هذا التيار وينادي بالإســلام بوصفه منهاجًا للحياة، 
ويقف فــي مواجهة المناهج الأخــرى الليبرالية أو الماركســية، ويتميز 
بشموله ووضوحه وربانيته وإنســانيته وأخلاقياته وتوازنه؛ أرى أن ذلك 

تيار الإخوان، فليس الإخوان تاريخًا.

ا���/�وي: �sو*�ت 

د. القرضاوي  ما هــو موقف جماعة الإخــوان من فكــر  المحاور: 
وطروحاته؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: تبنى الإخوان مقولاتي في السنوات الأخيرة 
ة من خلال كلام  ل الأمــر، خاص ة، وكانت مرفوضة في أوحول التعددي
ث عن أحزاب زمنه،  ة، كان يتحدالحزبي الإسلام لا يُقِر ا بأنالأستاذ البن
وا  هم أقرق، لكن ة، واســتفاد الاســتعمار من هذا التمزقت الأُم وكيف فر
التعددية، وصدر بيان منهم بذلك. وحول المرأة أيضًا، تبنوا القضايا التي 
ر، استفاد الإخوان  الترشيح، وهذا تطو الانتخاب وحق تعطي المرأة حق
رين. من أطروحاتي وأطروحات الشيخ الغزالي وغيرنا من العلماء والمُفَك
المحاور: تعتبر فتاوى القرضاوي علامة بارزة في الفكر الإســلامي 
في القرن العشــرين. ما هو المنظــار الذي يحكم رؤيتكم في وســطية 
الفتوى التي صارت مقبولة ومحل ثقة من جماهير العالم الإسلامي في 

كل مكان؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: في فتواي أحمد االله أني أنظر إلى الإسلام 
بعينٍ، وإلى العصر بعينٍ أخرى، إلى الإســلام وأصوله وتراثه، والعصر 

وتياراته ومشكلاته.
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ني  نة، فلا يُهِمني أن أرضي أطرافًا معي في نظري إلى الإسلام لا يُهِم
أن أرضي أصحاب الســلطان، كما يفعل بعض الناس، يفتون فتاوى بما 
تريده السلطة، أحمد االله أني لم أفعل هذا أبدًا، وقد يتفق رأيي مع بعض 

السلطات أو تستفيد منه، وهذا لا يضيرني.
ني أن أرضي العوام، فبعض الناس لا ترضي الســلطات  كما لا يُهِم
لكنها تحاول إرضاء الجماهير، تبحث عن أهواء الناس، فإذا كان الناس 
د، وهذا للأســف ما يقع فيه بعض  د يزايدون على التشد ون التشــديُحِب
الناس، وهذا أخطر، أن يُفْتي الذي يَتبع أهواء العوام لإرضائهم والمزايدة 

ن يتبع أهواء السلاطين. خطرًا مم ون، هذا أشدعلى ما يُحِب
المحاور: ولماذا هذه الخطورة؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لأن الذي يتبع أهواء الســلاطين سرعان 
ما يُكْتشف ويتبين زيفه، إنما الذي يتبع أهواء العامة يصعب أن يكشف 

ة وذوي البصيرة من الناس. عند الخاص إلا
أنا لا أتجهِ في فتواي إلا أن تكون الفتوى مبنية على مراعاة النصوص 
ك بالنص الجزئي  اس يتمسة للشريعة، فبعض النية والمقاصد الكُلالجزئي
فقط، ويغفل مقصد الشــرع، فيقع في الأخطاء، والبعض يقول: أمســكْ 
عون التجديد من  ذين يدبالمقصد ولا علاقة لي بالنصوص، مثل معظم ال
وح الإســلامية ونُهْمِل  ــك بالر تنا أن نتمس مُهِم يــن. يقولون: إنالعلماني
 ؛ هذا لا يجوز، فهذه النصوص لم تنزل عبثًا، بل لها ضوابط لا بد النص

منها، فأنا أحاول أن أوازن بين الأمرين.
دة يمكن أن تكون نموذجًا لفتواك التي  ة محدالمحاور: هل هناك قضي

تراعي فيها النص الجزئي والمقصد الكُلي للشريعة؟
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فضيلة الشيخ القرضاوي: أحدث هذه القضايا هي قضية رؤية الهلال 
نة؟». في رمضان وفي العيد، وهذا كتبتُه في كتابي «كيف نتعامل مع الس

أنا أرى أن هناك مقاصد ثابتة للشــرع ووســائل مُتَغَيــرة، يجب أن 
ــك بالمقاصد الثابتة، والوســائل يمكن أن تتغير، فالشرع قد قال:  نتمس
± ﴾ [الأنفــال: ٦٠]. فجهاد   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
الأعداء هو المقصد، ورباط الخيل هو الوسيلة، فإذا كان هناك الآن رباط 

عات، فهو قد أصبح رباط الخيل في عصرنا. الدبابات ورباط المدر
فالرســول ژ قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيتــه»(١)؛ لأن الرؤية 
كانت السبب الوحيد لمعرفة الشهر، الوسيلة الوحيدة، الآن أصبح عندنا 
وسائل أكثر قدرة على معرفة بداية الشهر ونهايته، وهو الحساب الفلكي، 

فلماذا لا نستخدمها؟! كيف أترك الأقوى وأستخدم الأضعف.
هناك من العلماء من قال: نأخذ بالحســاب الفل كي: الشــيخ أحمد 

شاكر، والشيخ مصطفى الزرقا رحمهما االله.
وقد عرضتُ على مجمع الفقه رأيًا، هو أنه لا مانع أن نأخذ بالرؤية 
 ة الأساس في اعتماد إثبات الشهر، ولكن بشرط ألاونجعل الرؤية البصري
يقول الحســاب العلمي الفلكي: إن الرؤية مستحيلة. فإذا قال: إن الرؤية 
مستحيلة. فلا آخذ بشهادة الشــهود، مثلما قال الحساب في ليلة العيد، 

قال: رؤية الهلال ليلة الجمعة مستحيلة في أي مكان في العالم.
ين  فإذا أخذنا بهذه الفتوى ـ وهي فتوى قديمة قال بها الإمام تقي الد
بْكي، قال: إن القاضيَ إذا جاءه شــاهدٌ أو شاهدان، وشهد أنهما رأيَا  الس

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (١)
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الهلال والحساب يقول بعدم إمكان ذلك، على القاضي أن يرد الشهود؛ 
لأن شهادة الشهود ظنية والحساب قطعي، والظني لا يقاوم القطعي فضلاً 

م عليه(١). عن أن يُقَد
وهذا عرضته على مجمع الفقه الإسلامي لكنهم للأسف لم يوافقوا 
عليه، قام من قال: لو كان الحســاب قطعيا كما يقول الشيخ القرضاوي 
 ي، بدليل أنه ظَنالحســاب قَطْعي، إن ة، لكن من قال: إنلانتهت القضي
الحاســبين يختلفون بعضُهم مع بعض. وهو يقصد بالحاســبين جماعة 

الرزنامات مثل: العجيري في الكويت، وفي قطر، وأم القرى.
وأنا لا أقصد ذلك الحساب، وإنما أقصد الحساب العلمي الذي على 
أساسه وصل الإنســان إلى القمر، وحاول أن يذهب إلى المريخ، والذي 
قال لنا: إن كســوف الشمس ســيقع في يوم كذا، والدقيقة كذا، والثانية 

كذا، وقبل أن يقع بسنين، ويقع كما أخبرنا تمامًا.
وفي البلد الفلاني يكون كُليا، وفي الآخر جزئيا، وفي الثالث حَلْقِيا 

كما أخبر. هذا هو أساس فتاواي.
وأحمد االله أن المجلس الأوربي للإفتــاء والبحوث تبنى هذا الرأي، 
وأصــدر فتوى جماعيــة باعتماد الرؤية، بشــرط ألا تخالف الحســاب 

الفلكي، ولا يقول الحساب: إن الرؤية غير مُمْكِنة.

:��( 5G ��أرW"�ن ��ً

ل قطر في فتاواك وأنت تقيم بها منذ ما يقرب  المحاور: ما مدى تدخ
من أربعين عامًا؟

انظر: فتاوى السبكي (٢٠٩/١)، نشر دار المعارف.  (١)
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ل أحد في قطر في فتاواي في يومٍ  فضيلة الشيخ القرضاوي: لم يتدخ
ما، وهذا يجب أن يُذْكَر للتاريخ، ولم يقُلْ لي أحد يومًا من الأيام: أنت 
دت في الخطبة الفلانية أو فــي الفتوى الفلانيــة أو برنامج هَدْي  تشــد
ريعة والحياة في «قناة الجزيرة»، لم  الإسلام في «تليفزيون قطر»، أو الش

يحدث هذا طَوَال وجودي في قطر.
ة  أســافر عد ة، ثمني كنتُ أخطب أحيانًا بعض الخطب الناريحتى إن
أســابيع، فيقول بعض الناس: إنهم منعوا القرضــاوي من الخطابة، مثل 

ة أخرى، فيتبين أنه لم يمنعني أحد. أعود مر الخطبة الأخيرة، ثم
ة الفتوى؟ المحاور: ولم يلفت أحد نظرك من بعيدٍ إلى شيءٍ من شد

فضيلة الشــيخ القرضاوي: لم يلفت أحدٌ نظري لا من قريبٍ أو من 
بعيد بالتصريح ولا بالتلميح إلى شيء من هذا، أنا حر نفسي، وأنا الذي 
ط،  أراعي الأمور أيضًا، فلســت أحمقَ بحيث أقول أشياء لا تليق أو تُوَر

أزن الأمور بحكمةٍ وميزان، لكن أقول الحق دائمًا.
ة الســفراء ينزعجون من بعض  ــاس خاصالمحــاور: لكن بعض الن

الخطب والفتاوى؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: بالفعل، بعض السفراء يشتكون إلى سمو 
أمير قطر حفظه االله، لكن حقيقة ـ أشــكر لأمير البلاد الشــيخ حمد بن 
ل في شؤون  ا حسنًا ويقول لهم: نحن لا نتدخ خليفة آل ثاني ـ يردهم رد
علمائنا وعرفهم هــذا، والحمد الله علاقتي بالأميــر وبالناس علاقة طيبة 

قائمة على المودة والتقدير، أحمد االله 8 على هذا.
التــي أدت إلى اســتبداد جمال  المحاور: تــرى ما هي الأســباب 

عبد الناصر؟
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ا أذكره أن الثورة في بدايتها أنشــأت  فضيلة الشــيخ القرضاوي: مم
ـة، كان يكتب فيها قــادة الثورة كلمــة كل يوم، مثل  جريــدة الجمهوريـ

السادات وصلاح سالم.
ا أذكره أن عبد الناصــر كتب كلمة قال فيها: لمــاذا يبدأ الناس  ومم
ين؟! ومثل لذلك بالملك فاروق الذي كان  ينقلبون مســتبد صالحين ثم
اس بدأ  ونــه ويهتفون بحياة الملك الصالــح، ومصطفى النحاس يُحِبالن
رجلاً صالحًا والتف حوله المصريون، وذكر عددًا من الشخصيات، بدأت 
 أن ذكــر وقال: أظن صالحة وانتهت بنوعٍ من الاســتبداد والطغيان، ثم
الســبب في ذلك يرجع إلى ما يقوله المصريون، وهو الشعب نفسه هو 
يُعَلم السرقة»،  ن هؤلاء، فالشعب عندنا يقول: «المال السائب  ذي يُمَكال

والحكمة تقول: «الثقة المطلقة تعلم الطغيان».
فيبدو أن المال السائب والثقة المطلقة التي أعطيت لعبد الناصر هي 

التي دفعت به إلى الاستبداد والطغيان.
المحــاور: لكن حــب الجماهيــر الغفيرة مــن مختلــف الفصائل 
لعبد الناصر، وخروج أكثر من خمســة ملايين مســلم مصري في مصر 
بالذات وغيرهم فــي الدول العربية في جنازته، لــو كان طاغيًا إلى هذا 
ا؛ فلماذا أحبته الجماهير، والجماهير ليس عليها ســيف  ومســتبد ، الحد

مسلط، ليست مجبورة للخروج للهتاف بحياة الزعيم؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: لا شك أنه كانت هناك جماهير كثيرة تُحِبه 
وتتعاطف معه، والشعب المصري شعبٌ عاطفي، وعبد الناصر مات كأنه 
أخُذ، يقول المصريون: «اتاخد غدر» مات فجأة، فالناس قد تأثروا بهذا، 
ومن رأيي أن هبة الشــعب التي يقولون عليها (٩) يونيــو، كانت تأثيرًا 
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ل  عبد الناصر ظهر بنفســه، وقال: أنــا أتحم ا مــن النــاس؛ لأنعاطفي
المسؤولية كاملة بصوت فيه الحزن والتأثر.

ة لإخــراج الجماهير، لكــن الكثيرين  ه كانــت هناك خُطصحيحٌ أن
خرجوا تلقائيا، هذا التأثر العاطفي عند الشعب المصري لا ينكره أحد.

رًا في المؤتمر القومي الإســلامي ببيروت،  المحاور: شــاركتَ مؤخ
كيف تنظر إلى أهمية هذا المؤتمر؟

القومي الإســلامي عام  المؤتمــر  بــدأ  القرضاوي:  الشــيخ  فضيلة 
ل الافتتاحي ببيــروت (اللجنة  (١٩٩٤م)، وقــد حضــرت مؤتمــره الأو
التأسيسية)، وأعُتبر عضوًا به؛ لأنني أريد تجميع عناصر له، فلا يستفيد 
من تفتيت الأُمة غيــرُ أعدائها، فنحن ننادي كل مــن فيه خيرٌ، يجب أن 
نلتقي به، ولذلك فقد قلت في هذا اللقاء الافتتاحي: إن هذا المؤتمر هو 
 التيار القومي؛ لأن التيار الإســلامي، ومن  التيارين: من  للمُعْتَدلِين من 
دون  دين في التيار الإســلامي لا يقبلون ذلك، وهناك متشد هناك متشــد
أيضًا في التيار القومي ـ مثل العلمانيين واللادينيين ـ لا يقبلون ذلك، أما 

نحن فنجمع المعتدلين.
بل إني حضرت في بيروت نفسها أيضًا مؤتمرًا بعد ذلك تحت شعار 
«مســلمون ومســيحيون من أجل القدس»، وحضره كثير من القساوسة 
ين المسيحيين في لبنان وســوريا ومصر وفلسطين والأردن،  ورجال الد

وحضر الأنبا شنودة، فما دام من أجل القدس فلا مانع.
وأنا آخذ بالقاعدة الذهبية التي أتبعها دائمًا في تعاملي مع الجماعات 
القاعدة:  القومية وغيرها؛ هــي هذه  المختلفة، والجماعات  الإســلامية 

نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويُسامح بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه.
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ة من الجماعات الإســلامية ومن شباب  مت فصائل عد المحاور: تقد
سابق في الإخوان بطلبات للعمل السياسي من خلال عدد من الأحزاب، 
ل الشــباب الإسلامي من  ورفضت الســلطات طلب الجميع. هل يتحو
وا بها، وكانت  ة مر ي إلى العمل السياسي كثمرة لتجارب عد ر العمل الس
ي؟ وهل هناك قبول لفكرة  ر ة للعمل الس نتيجتها عمليات إجهاض مستمر

الديمقراطية الآن لدى الإسلاميين؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: الحركة الإســلامية كائنٌ حي يتفاعل مع 
المجتمع، ومع العالم من حوله، ويتجاوب مع الأحداث، ولا يمكن أن 
تعيش الحركــة في قمقم، معتزلةً ما حولهــا، وما يجري من قريب ومن 
ر الأفكار  ؛ ولذلــك تتطووفــي عالمها العام ، بعيد فــي عالمها الخاص
ؤى ما بين حينٍ وآخر، وبعض هــذه المفاهيم التي كُنا نعرضها من  والر
ســنين مثلاً حول مشــروعية التعددية في الفكر الإســلامي وفي الفقه، 
ومشــروعية الديمقراطية التي كان بعض الناس يصفها بالكفر، ولا زال 
بعضهم يردد هذا ويقول: الديمقراطية تعني حكم الشعب، والإسلام يعني 

حكم االله، وهما متناقضان.

وكم كُنا نقــول لهم: إن الديمقراطية ليس معناها حُكْم الشــعب في 
مقابل حكــم االله، ولكنها تعني: حكم الشــعب في مقابــل حكم الفرد 
المطلق الذي يســتبد بالأمور ولا يدع للشــعب فرصةً ليُعَبر عن نفســه 
ـة ونزاهة، فنحمــد االله أن بعــض الحركات  يـ ويقــول: نعــم أو لا بحُر
الإســلامية، وهناك عدد منها تبنى هذا الرأي، وهذا دليلٌ على الحيوية، 
ر نفسها، وأن تغير من رأيها؛ فهذا  فما دامت الحركات قادرة على أن تطو
ه من  ي وأبارك هذا التوجة كما قلت؛ لهذا أحَُيد والحيوي دليل على التجد
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ه الصالح  ه التوجأن الشــباب نحو العمل السياســي الديمقراطي، وأرى 
للتعامل مــع الحياة المعاصــرة، ومع المعطيــات الفكرية والسياســية 

والإقليمية والدولية والمَحَلية.
ه؟ المحاور: وكيف ترون موقف السلطات من هذا التوج

فضيلة الشــيخ القرضاوي: إنني أطالب الســلطات في بلادنا العربية 
ه، وأن تُعْطي للإسلاميين الحق في  ة أن تتجاوب مع هذا التوجوالإسلامي

هذا الوجود السياسي.
، كما أن هناك  المحاور: لكن القانون القائم يرفــض قيامَ حزبٍ ديِني

خشية أن يطالب المسيحيون بحزبٍ ديني لهم؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: أي قانون البشــر هم الذين يضعونه، في 
بعض البلاد أجيز هذا، كنت في إندونيسيا من فترة قريبة، ووجدت هناك 
ث باسم الإســلام منها: العدالة، وهو يمثل جماعة الإخوان  أحزابًا تتحد
المسلمين هناك، وهناك أحزاب تُمَثل المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية 
د ناصر، لا مانع من هذا. وفي اليمن: حزب  ذي كان قد أسســه د. محمال
التجمع والإصلاح، وتوجهه الإسلامي معروف. وفي الأردن: حزب جبهة 

العمل الإسلامي، وفي الجزائر: حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
ل رئيس دولة سمح للإسلاميين بأن يكون  والشاذلي بن جديد هو أو
لهم وجود رسمي على الســاحة السياســية، وهو أمر مطلوب، بدل أن 
يعمل هؤلاء في الســراديب وتحت الأرض وبعيدًا عن الأعين، ليظهروا 
أمام الناس، وليعملوا علنًا وعلى مرأى ومســمع حتى تنكشف أمورهم، 
ه  ه بتوج فيقال لهم: أصبتم أو أخطأتم، ولهذا أطالب بأن نقابل هذا التوج

من السلطة تتيح فيه لهم العمل العلني.
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ولماذا نخاف؟ نخاف من الأقباط أن يُنْشِئوا حزبًا، فلينشئوا حزبًا، وأنا 
أرى أن هذه الأحزاب الإسلامية يجب أن تتسع لغير المسلمين، وكان من 
ســين في حزب الوســط د. رفيق حبيب. أنت تعــرض مفاهيم في  المؤس
إصلاح المجتمع، فهو معك في هذه المفاهيم سواء كان مسلمًا أو مسيحيا.

المحاور: ألا تمانع أنت أن يكون هناك حزب شيوعي أيضًا؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: لا مانع في ذلك، وأن يُعْرَض على الناس، 
إذا كان المجتمع يقبل بالشيوعية، فمعنى ذلك أن هناك خللاً بالمجتمع 
ه للمجتمع ونصلح من وعيه؛ لأن الحزب يحيا ويموت الناس، إذا  ونتوج
كان له أنصاره وقاعدته الجماهيرية والشــعبية يستطيع أن يحيا، وإذا لم 

يكن له مات بطبيعة الحال.

ا�"!�: �6Tد 

المحاور: ماذا عن مشروعكم: الإســلام على الإنترنت الذي دعوتم 
نتم من أجله جمعية البلاغ الثقافية بالدوحة؟ إليه ودش

فضيلة الشــيخ القرضاوي: في مشروعنا هذا مســلمات مُتفق عليها، 
لا يختلف فيها اثنان:

لها: أن الإســلام رســالة عالمية بلا ريب، وهذا ثابــت في القرآن  أو
 a ي في أكثر من عشر آيات ناصعة البيان، كقوله تعالى: ﴿ `  المِك
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ [الأنبيــاء: ١٠٧]،   ﴾ d  c  b
¬ ﴾ [الفرقــان: ١]، إلى غير ذلك من الآيات. وقال الرســول ژ :   «

ة، وبُعِثْتُ إلى الناس كافة»(١). يبعث إلى قومه خاص وكان النبي»
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٣٨)، ومســلم في المســاجد (٥٢١)، عن جابر بن   (١)

عبد االله.
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رنا نحن المســلمين في تبليغ الأمم رســالة الإسلام،  ومع هذا قص
فهناك آلاف الملايين يعيشــون ويموتون ولا يعرفون شيئًا عن الإسلام، 
هة؛ عن: عقيدته  وهناك ملايين أخرى تعرف عن الإســلام قشورًا مشــو
وشريعته وكتابه ورسوله. فماذا فعلنا إزاء ذلك؟ أعتقد أننا مسؤولون إلى 
حد ما عن ضلال هذه الأمم، وعلينا أن نجتهد في إيجاد الوســائل التي 

ننا من إيصال الإسلام إليهم حسَب وُسْعنا. تُمَك

الثانية: أن الأُمة الإســلامية أمُة دعوة، ليســت أمُــةً منغلقة على 
 l  k  j  i  h  g  f ﴿ يقــول:  تعالى  واالله  نفســها، 
وأنــا  [آل عمــران: ١٠٤]،   ﴾ q  s  r  qp  o  n  m
ــح أن «من» هنا للبيــان أو للتجريد، كما نقــول: ليكن لي منك  أرَُج
، والمعنى إذن: ولتكونوا  ِأي: كن لي الصديــقَ الوَفي . الصديق الوفي

 r ﴿ :ة يدعون إلى الخير، إلخ، بدليل قصر الفلاح عليهم بقولهُأم
q ﴾، فهم وحدهم المفلحون، وسعي الأمة كلها إلى الفلاح   s
 كل ة وجدها تفيد أنا، ومن استقرأ النصوص القرآنيواجب وجوبًا عيني

 R  Q  P ﴿ :مســلمٍ داعية، رجلاً كان أو امرأةً، اقرأ قوله تعالى
 ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S
دًا ژ فيجب أن تكون داعية إلى  بع مُحَمن ات [يوسف: ١٠٨]. فإذا كنت مم

االله، وداعية على بصيرة.

الثالثة: أن مضمون الدعوة ثابت، ولكن وسائل الدعوة وآلياتها تتغير 
ر الحياة ومعارف الإنسان، والواجب علينا أن نستخدم في  ر بتطو وتتطو
 ر العلم وتقنياته، طبقًا لقاعدة: «ما لا يتم دعوتنا أفضل ما انتهى إليه تطو

الواجب إلا به فهو واجب».
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والتصوير  الطباعــة  مــن  الاســتفادة  المســلمين  ولهذا يجب على 
والقنوات  هة،  الموج الإذاعات  والتلفاز، وخصوصًا  والإذاعة  والكمبيوتر 

الفضائية وغيرها، في الدعوة إلى الإسلام، والتوعية بالإسلام.

كما يجب على الأُمة استخدام هذه الأداة الجديدة الجبارة (الإنترنت) 
التي تخترق الأســوار، وتجتاز القِفَــار والبحار، لتغزو الأقطــار، وتُغَير 
الأفكار، وهي صالحة لأن تهدم وأن تبنــي وأن تُحيي وأن تُمِيت، وأن 
، فلنستخدمها نحن في سبيل الحق والخير، لا الباطل  تزرع الخير أو الشر

، ولنجعل منها أداة بناءٍ لا مِعْوَل هدم. والشر

د ذلــك أن غيرنا اتخذوا منهــا منبرًا لنشــر أديانهم الباطلة،  وقد أك
ونحِلهم المضللة، وفلسفاتهم المدمرة.

كما أن من الناس مــن اتخذها للحديث عن الإســلام في أكثر من 
(٦٠٠) موقع، ومنهم غير مسلمين لا يؤمنون أصلاً بالإسلام، ومنهم من 
ينتمون إلى الإســلام من مبتدعين ومنحرفين، وبعضهم يملك إمكانات 
هون الإسلام، ومنهم مسلمون  يشــو فهؤلاء وأولئك  كالقاديانيين.  هائلة 
ية  ة، ولا الماديــة ولا الفَنمخلصون، ولكن لا يملكــون القدرات العِلْمي

لحُسْن عرض الإسلام.

:J>�و� ٌّF6�دور�� 

من هذه المســلمات وجب علينــا أن نقوم بهذا الــدور الجديد 
روري لخدمة الإسلام على الإنترنت. وقد أصبح علينا  والض والمهم
فريضة وضــرورة: فريضة توجبهــا تعاليم الدين، وضــرورة تُحَتمها 

رات العصر. تطو
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 قدرنا أن نقوم بهذا الدور، وأن يكون على الإنترنت موقع إسلامي
متميز موثوق به عند المســلمين وعند غير المســلمين، قــادرٌ على أن 
ق عليهم. فالمســلم دائمًــا يرنو ويهدف إلى  ينافس الآخرين، وأن يتفو
الأحســن لا إلى «الحســن» فقط، ولقد قال تعالى في أكثر من آيةٍ في 
C ﴾ [هــود: ٧]. ولم يقلْ: ليبلوكم أيكم   B  A كتابه: ﴿ @ 

ذو عمل حسن.

أن �"�J و���6
 و��
ع: إ�َّ�� ������ن 

١ ـ على مستوى الإسلام الذي نُمَثله وندعو إليه، وهو دين االله الذي 
L ﴾ [آل عمران: ١٩].  K  J  I  H ﴿ لا ديِنَ غيره

: ثورة  ذي نعيش فيه: عصر الثورات الست٢ ـ وعلى مستوى العصر ال
التكنولوجيا، وثورة البيولوجيــا، والثورة الفضائية، والثورة الإلكترونية، 

وثورة الاتصالات، وثورة المعلومات.
مونه لأديانهم ومبادئهم  ٣ ـ وعلى مستوى ما يعمل خصومنا، وما يقد
من أموالٍ وجهودٍ وأوقاتٍ وتضحيات، لا تخفى على الدارســين، فأهل 

الحق أولى بالعطاء.
إن هذا المشروع الذي ننشده ونحشــد له الجنود والجهود والنقود، 

هو في رأيي جهاد هذا العصر.
قال فقهاؤنا قديمًا: الجهاد منه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرضُ 
ار،  ل: أن تغزو جيوش المسلمين أرض الكُف عين. ويقولون عن الجهاد الأو
وذلك لتبليغ كلمة الإسلام. فقد كانت البلاد قديمًا لا يمكن تبليغ الإسلام 
إلى أهلها إلا بإذن ملوكها وأمرائها، فإذا رفضوا ذلك لم نستطع الوصول 
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إلى الرعية، ولا اختراق الأســوار إلا في ظل الجيوش، وهذا سر تحميل 
النبي ژ في رسائله إلى كسِْــرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وغيرهم 
إثمهم وإثم رعيتهم إذا رفضوا دعوة الإسلام؛ لأن الناس كانوا على ديِنِ 

د سماع دعوة الإسلام إلا بإذنهم. ملوكهم، ولا يمكنهم مجر
ونحن بهذه الآليات الحديثة ـ وعلى رأســها الإنترنت ـ نستطيع أن 
نصل إلى الشــعوب ونخاطبها بألســنتها المختلفة فــي أنحاء الأرض، 
لا نحتاج إلى إذن الملوك والســلطات الحاكمة، المهــم أن تكون عندنا 
القدرات البشرية والعِلْمية والفَنية لمخاطبة العالم بلغاته. وهذا يحتاج مِنا 
عة  ة متنوإلى تجنيد جيوش من العاملين، وإلى إعداد هائل لإطارات بشري

بة قادرة على العطاء. مدر

:ا���)  Z��لا

المحاور: ما هي الملامح التي تحكم موقعكم على الإنترنت؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا الموقع لا يعبر عن اتجاه بلد معين أو 
فئة من الناس، بل يعبر عن الإسلام الخاص الشامل بمقوماته وخصائصه، 

د ذلك في الملامح التالية: ونستطيع أن نُحَد
ح  ـه يخاطب المســلمين وغير المســلمين بالإســلام، ليصح ١ ـ أنـ
المفاهيم، ويجيب عن التساؤلات، يفند الشبهات، ويرد على المفتريات.
ــع إن شاء االله في  سيتوس ة، ثمة والإنجليزيولهذا بدأ بلغتين: العربي

إدخاله للغات الأخرى بالتدريج، وحسَب الإمكانات.
م الإســلام بشــموله وتكامله: عقيدة وعبادة وأخلاقًا وآدابًا  ٢ ـ يقد
D ﴾ [النحل: ٨٩].   C  B  A  @ وتشــريعًا وحضارة: ﴿ ? 
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يستمد تعاليم الإسلام وأحكامه وقيمه من ينابيعه الصافية: القرآن الكريم 
ــنة، كما فهمهــا خير قــرون الأُمة: الصحابــة ومن تبعهم  وصحيح الس

بإحسان، منطلقًا من أن هذه الأُمة لا تجتمع على ضلالة.
٣ ـ يعتمد الوســطية في فهمه للإسلام وفهمه للواقع، فلا يجنح إلى 
 ﴾ =  <  ; طين، ﴿ :  المُفْرِطين، ولا إلى تقصير المُفَر غلو

[البقرة: ١٤٣].

٤ ـ يعتمد التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة، امتثالاً لما أمر به 
روا»(١). وإذا كان  ــروا ولا تنَُف روا، وبَش ــروا ولا تعَُس الرسول الكريم: «يَس
النــاس في حاجة إلى التيســير والتبشــير فــي كل زمــان، فهم أحوج 

ما يكونون إليه في عصرنا.
، ويرجع  ٥ ـ يجمع بين الأصالة والمعاصرة، فهو يستلهم تراثنا الغني
تنِا الكبار، ليأخذ عنهم، ويستفيد منهم، ولكنه لا ينسى أنه يعيش  إلى أئم
في القرن الخامس عشــر الهجري، والحادي والعشرين الميلادي، وفي 

الأثر: رحم االله امرأً عرف زمانه، واستقامت طريقته(٢).
ب لرأيٍ قديم، ولا لفكرٍ جديد، ولا لمدرسة أو شخص،  ٦ ـ لا يتعص
فكل واحد يؤخذ من كلامه ويُرد عليه إلا المعصوم ژ . ولهذا يســتفيد 
من كل المدارس وكل العلماء، ويأخذ الحكمــة من أي وعاء خرجت، 

فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.
فْق  ين لا بالغلظة، وبالرى المخالفين ـ باللاس ـ حت٧ ـ يتعامل مع الن
بالتي هي أحســن لا بالتي هي أخشــن، ويغلب  لا بالعنف، وبالحوار 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (١)
انظر: فيض القدير للمناوي (٢٩/٤)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ.  (٢)
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 ,  +  * تعالى لرسوله: ﴿ (  قال  بالحب لا بالكراهية، وقد  الناس 
7 ﴾ [آل عمران: ١٥٩].  6  5  4  3  2  1  0  /.  -

ولهذا لا يبدأ أحدًا بعداوة، ولا يســتثير عداوةَ أحد، ولكنه يرد على 
من تطاول على الإســلام عامــدًا، وأصر علــى ذلك مكابــرًا، بالعلم 

. لا بالسب
٨ ـ يتكامــل هذا الموقع مــع غيره من المواقع الإســلامية، بحيث 
 ر، ويتعاون مع كل نســتغني عن الازدواج والتكرار بغير حاجة ولا مبــر

ق معها ما وجد إلى ذلك سبيلاً. العاملين في هذه الساحة، وينس
كْل وأسلوب  ة في المضمون، والتشويق في الش٩ ـ يجمع بين «العِلْمي
العــرض»، فـ «إن االله جميلٌ يحب الجمال»(١)، وقد قال المشــركون عن 

القرآن: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة(٢).
ولضمان «العِلْمية» تقوم عليه لجنة من كبار علماء الشــريعة الثقات، 
صيــن في علوم  ولضمان «التشــويق» تقــوم عليه جماعة مــن المتخص

الحاسوب.

ا����وع:  ��� �َّ�الأُ  jTوا

المحاور: ما هو واجب الأمة نحو هذا المشروع كما ترونه؟
ده هنا: أن هذا المشــروع  ـذي أؤك فضيلة الشــيخ القرضاوي: إن الـ
الطموح هو مشروع الأُمة الإسلامية في هذا القرن الجديد، لتؤدي بعض 

 ـ٣٨٢. سبق تخريجه ص  (١)
حه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، والبيهقي  رواه الحاكم في التفسير (٥٠٦/٢)، وصح  (٢)

في دلائل النبوة (١٩٨/٢)، عن ابن عباس.
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واجبها نحو دينهــا. لقد قال أحــد الأجانب الذين قرؤوا عن الإســلام 
وأعجبوا به: يا له من دين لو كان له رجال!

هذا مع أن الإســلام له مليار وثلث يُنْسَــبُون إليه، ويُحْسَبون عليه، 
ولكن كم من هؤلاء نعتبره من رجال الإسلام، ومن جنود الإسلام؟!

إن الأُمة تســتطيع أن تقــدم الكثير إذا وعــت وفقهت، وعرفت 
نفســها، وعرفت ربها، وعرفت غايتَها وطريقَهــا، وإذا وَثقَِت بالذين 

يقودون سفينَتها.
إني أدعو أمُة الإسلام في كل مكان إلى المساهمة في هذا المشروع 
م من مالــه، ومن زكاته  بما يســتطيع: صاحب المــال يُقَد الكبيــر، كل
المفروضة، من صدقاته التطوعية، من الصدقة الجارية، من الوصايا، من 
المال الذي عرضت له شــبهة، فهو يريد أن يتطهر منه، وهو حرام عليه، 

حلالٌ للجهات الخيرية والمشاريع الإسلامية، ومشروعنا منها.
ع لنا بإنتاجه العلمي، لتقديمه في  م من علمه، يتبر وصاحب العلم يُقَد

موقعنا لينتفع به الناس.
ع لنا بخبرته، ويضعها في  ة في هذا المجال يتبريوصاحب القدرة الفَن

خدمة الموقع.
ومن لم يملك مالاً ولا علمًا ولا خبرة، فعليه أن يســندنا بدعائه لنا 

بالتوفيق.
فهذا مددٌ رُوحي لا غنًى لنا عنه.

٭ ٭ ٭
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المحــاور: كيف تنظرون إلى مســيرة الصــراع العربــي الصهيوني 
ومستقبل هذا الصراع من منظوركم الإسلامي؟

، وستظل  فضيلة الشيخ القرضاوي: الصراع العربي الصهيوني مستمر
جمرته مشــتعلة، ورحاه دائمة الــدوران، ما دام هنــاك مغتصب ظالم، 

وصاحب دار مظلوم.
وقد يتفوق المغتصب فترة من الزمن، يفرض نفسه بالحديد والنار، 
ويُدلِ بترسانته النووية، ولكن الزمن ليس في صالحه، ودوام الحال من 
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، سينتصر حقنا   ³  ²  ± المُحَال، ﴿ ° 
 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ باطله،  على  لا محالة 

[الأنبياء: ١٨].

ن يحسبون  ا ممنفســي والمنهزمون  ام  والحُك الأنظمة  وقد تستســلم 
مات الشعبية ـ لا سيما  فين» ولكن الشــعوب، والمنظأنفسهم من «المثق
الإسلامية منها ـ ستظل تقاوم وتقاوم، ولو بالحجارة، ولن تُلقي السلاح، 
ولن تعترف للغاصب بحــق فيما اغتصب أبدًا. وهــذا الرفض المبدئي 
ـل جزءًا من الإيمان عنــد صاحبه ـ هو بــذرة النصر، ونواة  ـ الذي يُمَثـ

صناعة المستقبل.

إ�W�T �8 أ%���

��ث» ��W���qةWرا%�ت والأ
�� �G�� lg��»
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عر وا
دب والحوار٥٤٠ الشِّ المحور  التاسع : 

رات الدينية ما يملأ قلوبنا ثقة وأملاً بأن النصر لنا،  وعندنا من المبش
وإنْ طال الأمد، حسْبنا من القرآن هذه النصوص:

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ تعالى:  قوله 
a ﴾ [الأعراف: ١٦٧].  `

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :وقوله تعالــى
h ﴾ [آل عمران: ١١٢].  g  f  e  d  c  b  a

فهم اليوم ينعمون بهذا الحبــل من الناس، ولكنه لن يدوم، فإذا انقطع 
هذا الحبل، فلن يجدوا ما يتشبثون به؛ لأن حبلهم من االله مقطوعٌ من قديم.

تين، وعقوبتهم  ثنا عن إفسادهم في الأرض مر وقوله تعالى بعد أن حد
)( ﴾ [الإسراء: ٨].  '  &  %$  #  " ة أفسدوا فيها: ﴿ !  مر على كل

)( ﴾. وقد عادوا   ' فهذا هو القانون الإلٰهي العادل والدائم: ﴿ & 
للحرمات،  والانتهاك  للدماء،  والســفك  للأرض،  والاغتصاب  بالإفساد 

وقانون االله: أن يعود عليهم بالعقاب، وهو لهم بالمرصاد.
نة النبوية هذان الحديثان: وحسْبنا من الس

الأول: ما رواه أحمد والطبراني عن النبي ژ قال: «لا تزال طائفة من 
 هم من جابههم إلا هم قاهريــن، لا يضر تي على الحق ظاهرين، لعدو أم
ما أصابهم من لأواء ـ أي أذى ـ حتى يأتيهــم أمر االله وهم على ذلك». 
قالوا: وأين هم، يا رســول االله؟ قال: «في بيت المقــدس وأكناف بيت 

المقدس»(١). ورواته ثقات أثبات.

جوه: صحيح لغيره دون  رواه عبد االله في المســند وجَِادة عن خط أبيه (٢٢٣٢٠)، وقال مخر  (١)
قوله: قالوا: يا رســول االله، وأين هم... إلخ. والطبراني (١٤٥/٨)، وقال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (١٢٢٤٨): رجاله ثقات. عن أبي أمامة الباهلي.
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٥٤١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

والثاني: ما رواه ابن عمــر(١) وأبو هريرة(٢)، عــن النبي ژ أنه قال: 
المسلمون، حتى يختبئ  فيقتلهم  اليهود،  تقاتلوا  الســاعة حتى  «لا تقوم 
اليهود وراء الحجر والشــجر، فيقــول الحجر والشــجر: يا عبد االله، أو 

يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فتعالَ، فاقتلْه».
المحاور: كيف ترون عمليات التطبيع والســلام والتسوية الراهنة 

في المنطقة؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: عمليات التطبيع والسلام والتسوية الراهنة 
في المنطقة مرفوضة شــرعًا؛ لأنها تقوم على أساس الاعتراف للغاصب 
بأن له حقا وسلطة شــرعية على ما غصب من ديارنا، وأن مدننا العربية 
الإســلامية: حيفا ويافا وعكا وغيرها من أرض فلسطين سقطت ملكيتنا 

لها، ونسبتها إلينا، وأصبحت أرضًا إسرائيلية. وهذا لا يجوز.
لو كان المراد هدنة بيننا وبين إسرائيل، تُكف فيها الأيدي بعضها عن 
بنا بذلك، وقد  بعض، وتُحقن الدماء فترةً من الزمن، تطول أو تقصر، لرح

ليبيين. عقد صلاح الدين هدنات مع بعض أمراء الص
أما التسوياتُ القائمة، فهي أدخل في باب «الاستسلام» منها في باب 
«الســلام»، وهي دليل الوهْن واليأس، والمؤمن لا يَهِنُ ولا ييْئس أبدًا، 

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ :واالله تعالى يقول
v ﴾ [محمد: ٣٥].

المحــاور: الوجــود الأجنبي في الوطــن العربي، ما هــو تحليلكم 
؟ ة والقرار السياسي المستقللأهدافه وتأثيره على التنمية المستقل

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٢٥)، ومسلم في الفتن (٢٩٢١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٢٦)، ومسلم في الفتن (٢٩٢٢).  (٢)
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عر وا
دب والحوار٥٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

فضيلة الشــيخ القرضاوي: الوجود الأجنبي فــي الوطن العربي غزوٌ 
اســتعماري جديد، وإن كان في ظاهر أمره أنه جاء برضا أهل البلاد أو 
بطلب منهم، والواقع غير ذلك، فهو مفروضٌ على تلك البلاد، رضُوا أم 
سَخِطوا، قَبلِوا أو رفضوا، حتى الذين طلبوا هذا الوجود الأجنبي حينًا من 

الدهر، طلبوه لسببٍ قد زال.
إن هذا الوجود الأجنبي ليس لصالح المنطقة، بل لصالح إســرائيل 
لاً، وللمصالح الاســتعمارية والإمبريالية ثانيًا، وللضغط على المنطقة  أو
كاتها عن كَثَبٍ رابعًا، والعمل على تخويف بعضها من  ثالثًا، ومراقبة تحر
 عمل وحْدَويِ سادسًا، والتيقظ التام بعض خامسًا، والوقوف في وجه أي
ــرْتُ هذا  ما أخة وأنشــطتها ســابعًا. وإنة الإســلاميلتحركات الأصولي

لأهميته، وإن كان حقه أن يكون أولاً.
إن الوجود الأجنبي خطــر على المنطقة مــن كل ناحية: خطر على 
اتجاهها للوَحْدة، وهو  قرارها السياسي، وعلى تنميتها الشــاملة، وعلى 

ـ مع هذا ـ يُحَقق أهدافه من جيوب أهل المنطقة، فاعجبوا.
المحــاور: ما هي الآثــار المباشــرة المســتقبلية للحصــار الراهن 

المفروض دوليا على بعض دول وشعوب المنطقة؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: إنما نجح هذا الحصار إلى حد كبير 
للأســف؛ لأنهم تعاملوا معنا واحــدًا واحدًا، ولــم يعاملوننا كيانًا 
قونا  ا هذا التعامل، فضربونــا أفرادًا، ومزواحدًا، وقبلنا منهــم عملي
جون عليه، بل ربما  قُطر، ووقف الآخرون يتفر أشلاءً، انفردوا بكل
ساعدوه. هكذا تعاملوا مع ليبيا، وهكذا تعاملوا مع العراق، وهكذا 

تعاملوا مع السودان.
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٥٤٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

وأملُنــا أن ينتصر المحاصــرون على الحصار المضــروب، بالصبر 
والمصابرة والمرابطة، كما فعل إخوتنا في الســودان، وأن ندرك جميعًا 

مغزى المثل العربي القديم «إنما أكُلِْتُ يومَ أكل الثور الأبيض»(١).
المحاور: كيف ترون المقاومة الإســلامية في لبنان وفلسطين بقيادة 
«حزب االله» و«الجهاد الإسلامي» و«حماس»؟ ورأيكم في سلاح العمليات 

رًا؟ ذي ارتبط بالأداء الجهادي لهذه الحركات مؤخة الالاستشهادي
وما هو موقفكم من الفتاوى التي صدرت بشــأن شــهداء المقاومة 
 تي صدرت ضدة تلك الفتاوى ال ة في لبنان وفلســطين، وخاصالإسلامي

المقاومين ووصمتهم بالإرهاب؟
وكيف يمكن دعم هذه المقاومة الإسلامية من وجهة نظركم؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي لبنان 
ف للأمُة، ودليل علــى أن هذه الأمة لن تمــوت، وأن الخير  وجه مُشَــر
لا يزال فيها إلى يوم القيامة، وأن فيها طائفــة قائمة على الحق، تحيا له 

وتجاهد عليه، حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك.
ـد هــذه «العمليات  وقد أصــدرتُ فتاوى فــي حينهــا تبارك وتؤيـ
الاستشهادية» التي يجعل فيها المجاهد من نفسه «قنبلة بشرية» تنفجر في 
أعداء االله، فتقذف في قلوبهم الرعب، في مجتمع كل أهله من العسكر، 

فكلهم ـ رجالاً ونساء ـ جنود في جيش العدوان(٢).

م صـ ١٨٤، تحقيق عبد المجيد قطامش، نشر دار المأمون  انظر: الأمثال للقاســم بن ســلا  (١)
للتراث، ط ١، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.

وقد قيدت هذه الفتوى بضوابط كثيرة، وأوضحتها في كتابنا فقه الجهاد (١١٩٢/٢ ـ ١١٩٩)، نشر   (٢)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٣، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
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هم، ينطبق عليهم قول  ذين وضعوا رؤوسهم على أكُفهؤلاء الأبطال ال
 y  xw  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تعالــى:  االله 

} ﴾ [البقرة: ٢٠٧].  z
أما الفتاوى التي صدرت ضد هؤلاء الأبطال، ووصمتهم بالإرهاب، 
فلم تصدر من علماء ثقات، يوثق بحسن فقههم، وحسن دينهم، إنما هي 
من قومٍ دخلاء على العلم والدين، أو لعلهم من علماء السلطة، وعملاء 

ن إذا سئلوا أفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. الشرطة، مم
إن هؤلاء الأبطال من رجال المقاومة الإســلامية، يقومون عن الأُمة 
الإسلامية كلها بفريضة الجهاد، التي أمست واجبًا عليهم جميعًا، لتحرير 
القدس الشــريف، وإنقاذ المســجد الأقصى، وتخليص أرض الإســراء 

والمعراج، والقبلة الأولى من رجس الاعتداء الصهيوني.
إن هذا ليس واجب الفلســطينيين وحدهم، بل هــو واجب العرب 

جميعًا، وواجب المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها.
وإذا كان كل يهودي في العالم يعتبر نفسه مسؤولاً عن بقاء إسرائيل، 
ق إسرائيل، فكذلك كل مســلمٍ في العالم مسؤول عن إنقاذ القدس  وتفو

والأقصى.
 والواجــب علينا ـ إذا لم نملــك أن نذهب نحن لنجاهــد ـ أن نمد
، وأن نحتال على ذلك  وأدبي يما نستطيع من عون ماد المجاهدين بكل
بكل ما نقــدر عليه، حتى يصمدوا ويثبتوا، ويظلــوا مُرَابطين حتى يأتي 

نصر االله.
إن المقاومة هي قدرنا، وهــي علينا فريضة، ولنا ضــرورة، فريضة 

يوجبها الدين، وضرورة يحتمها الواقع.
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٥٤٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

وإذا كان مناحم بيجن قال: «أنا أحارب، إذنْ أنا موجود»! فإن الشيخ 
أحمد ياسين يقول: «أنا أقاوم، إذنْ أنا موجود».

نة الإلٰهية التي بدونها يتسلط أهل البغي على  هذه المقاومة هي الس إن
فْر والناب، وبهذا يفسد  وتســود شــريعة الغاب، وقانون الظ ،أهل الحق

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ العالم، كما قال تعالى: ﴿ ¡ 
̄ ﴾ [البقرة: ٢٥١].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

ـة والاجتماعية  وأدنى درجــات المقاومة: هــي المقاطعة الاقتصاديـ
والثقافيــة، ورفض كل محاولات «التطبيع» مع العــدو الغاصب، وإبقاء 

الحاجز النفسي بيننا وبينهم، لا نسمح بكسره أو اختراقه بحال.

شــين  ة بواجبها نحوهم، ونكشــف ســتر المشوي الأُموعلينا أن نُوَع
 ين أن يمتدر الفلســطيني طين لهــم، وأن نُحذليــن والمثب عليهم، والمخذ
ســلاحهم بعضه إلى بعــض، فـ «المؤمــن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضه 
تهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم»(٢). بعضًا»(١)، و«المسلمون يسعى بذم
 المحــاور: ما رأيُكــم في مســتقبل الإســلام والمســلمين في ظل

يات القائمة؟ التحد

التي تتسم  فضيلة الشيخ القرضاوي: أرى أن المستقبل لهذه الحركة 
بالوسطية، وتلتزم بالمنهج الوســط، وعلى أفرادها ألا ييئسوا، فالمسلم 

دائمًا يعيش مؤملاً في االله 8 .

 ـ٥١٧. سبق تخريجه ص  (١)
رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال: حديث صحيح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود في   (٢)

حه الألباني في إرواء الغليل (٢٢٠٨)، عن عبد االله بن عمرو. المنتقى (١٠٧٣)، وصح
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 1  0  /  . د باليأس واليائســين، فقال: ﴿ -  والقرآن الكريم ند
 J  I  H  G  F  E ﴿ :5 ﴾ [يوســف: ٨٧]، وقال  4  3  2

K ﴾ [الحجر: ٥٦].
كما أن القــرآن مملوء بالدلائــل الواضحة على أن المســتقبل لهذا 

 8  7  6  5  4  3  2 يقــول: ﴿ 1  إذ  ين،  الد
< ﴾ [التوبة: ٣٣].  =  <  ;  :  9

ــرنا بنصر االله  تي تُبشــرات ال رة ذاخرة بالمبشة المُطَهة النبويــن والس
ة فيكم إلى أن يشــاء االله أن  عاة، إذ يقول ژ : «تكــون النبو لجنــوده الد
ا ـ أي وراثيا ـ إلى أن يشــاء االله أن  تكون ملكًا عاض يرفعها فيرفعها، ثم

ة»(١). تكون خلافة على منهاج النبو يرفعها فيرفعها، ثم
ر  ذي نحياه يُبَشر، والواقع الإسلامي ال ة تبشن الكونين الس كما أن
بالنسبة لما كان عليه الحال من قبل، فقط علينا أن نعمل لنصرة هذا 
ب اليأس إلى قلوبهم، فهذا هو  يتســر الدين، وعلى أبناء الصحوة ألا
ــرات  مكمــن الخطر. وأنصح للســائل أن يقرأ رســالتي عن «المبش

بانتصار الإسلام».
المحاور: ما رأيكم في التعددية في الإسلام؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: رأيي الذي أعلنته من سنين في محاضرات 
ة: أنه لا يوجد مانعٌ شــرعي مــن وجود أكثر من  ة، ولقاءات خاصعام

جوه: إسناده حسن. والبزار (٢٧٩٦)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (١٨٤٠٦)، وقال مخر  (١)
الزوائد (٨٩٦٠): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوســط ورجاله ثقــات. وقال الحافظ 
العراقي في محجة القرب إلى محبة العرب صـ ١٧٦ ـ ١٧٧: هذا حديث صحيح. نشــر دار 

العاصمة، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٥٤٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

حزب سياســي داخل الدولة الإســلامية؛ إذ المنع الشرعي يحتاج إلى 
. ولا نص ، نص

د قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه يُمَثل صمام  هذا التعد بل إن
أمان من اســتبداد فردٍ أو فئة معينة بالحكم، وتسلطها على سائر الناس، 
ة تستطيع أن تقول لها: لا،  قو مها في رقاب الآخرين، وفقدان أي وتحك

أو: لم؟ كما دل على ذلك قراءة التاريخ، واستقراء الواقع.
ة وجودها أمران أساسيان: كل ما يشترط لتكتسب هذه الأحزاب شرعي
ر له، وإن  ١ ـ أن تعترف بالإسلام عقيدة وشريعة، ولا تعاديه، أو تتنك

رة. ة المقرفي فهمه في ضوء الأصول العِلْمي كان لها اجتهاد خاص
٢ ـ ألا تعمل لحساب جهة معادية للإســلام ولأُمته، أيا كان اسمها 
وموقعها. فلا يجوز أن ينشــأ حــزب يدعو إلى الإلحــاد أو الإباحية أو 
ة، أو  ة، أو في الإسلام خاصة عامة، أو يطعن في الأديان السماوياللاديني

سات الإسلام: عقيدته أو شريعته أو قرآنه، أو نبيّه ! . بمقد يستخف
المحاور: ما رؤيتكم كمرجع إســلامي في الديمقراطية والاســتبداد 

السياسي؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: إن جوهر الديمقراطية بعيدًا عن التعريفات 
والمصطلحــات الأكاديمية ـ أن يختــار الناس من يحكمهم ويســوس 
أمرهم، وألا يُفْرض عليهم حاكمٌ يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن يكون 
لهم حق محاســبة الحاكم إذا أخطأ، وحق عزله إذا انحرف، وألا يساق 
الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية 
لا يعرفونها ولا يرضون عنها. فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشــريد 

والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.
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دب والحوار٥٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشــرية لها صيغًا 
وأســاليب عملية، مثــل: الانتخاب والاســتفتاء العــام، وترجيح حكم 
ية  ة في المعارضة وحُرة، وحق الأقليد الأحزاب السياســي ة، وتعدالأكثري

الصحافة، واستقلال القضاء، إلخ.

فهل الديمقراطية ـ في جوهرها الذي ذكرناه ـ تنافي الإســلام؟ ومن 
نة يدل على  أين تأتي هذه المنافاة؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والس
هذه الدعــوى؟ والواقع أن الذي يتأمل جوهــر الديمقراطية يجد أنه من 
صميم الإســلام، فهو ينكــر أن يؤم النــاس في الصلاة مــن يكرهونه، 
ولا يرضون عنه، وفي الحديث: «ثلاثٌ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم 

شبرًا» وذكر أولهم: «رجل أمَ قومًا وهم له كارهون»(١).
وإذا كان هذا في الصــلاة فكيف في أمور الحياة والسياســة؟ وفي 
تكــم ـ أي: حكامكــم ـ الذين تحبونهم  الحديــث الصحيح: «خيار أئم
ويحبونكم، وتصَُلون عليهم ـ أي تدعون لهم ـ ويصلون عليكم، وشرار 

تكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»(٢). أئم
لقد شــن القرآن حملة في غاية القســوة على الحكام المتألهين في 
الأرض، الذيــن يتخذون عباد االله عبــادًا لهم، مثل «نمــرود» الذي ذكر 

 A  @  ?  > القرآن موقفه مــن إبراهيم وموقف إبراهيم منــه: ﴿ = 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٧١)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١١٩/١): إسناده   (١)
صحيح ورجالــه ثقات. وابن حبان في الصلاة (١٧٥٧)، وقال الأرناؤوط: إســناده حســن. 

والطبراني (٤٤٩/١١)، عن ابن عباس.
رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد (٢٣٩٨١)، عن عوف بن مالك.  (٢)
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 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q
i ﴾ [البقرة: ٢٥٨].  h  g  f  e  dc  b  a  `

ومن روائع القرآن: أنه ربط بين الطغيان وانتشــار الفساد، الذي هو 
 ;  ❁  9  8  7  6  5 سبب هلاك الأمم ودمارها، كما قال تعالى: ﴿ 4 
 ❁  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <
 Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L

a ﴾ [الفجر: ٦ ـ ١٤].  `  _  ❁  ]  \  [
نة النبوية حملت كذلك على الأمراء الظلمة والجبابرة، والذين  والس
يسوقون الشــعوب بالعصا الغليظة، وإذا تكلموا لا يرد أحدٌ عليهم قولاً، 

فهم الذين يتهافتون في النار تهافت الفَرَاش.
كما حملت على الذين يمشــون في ركابهم، ويحرقون البخور بين 

أيديهم، من أعوان الظلمة.
نة بالأُمة التي ينتشر فيها الخوف، حتى لا تقدر أن تقول  دت الس وند

للظالم: يا ظالم.
مَ واديًا، وفي  في جهن رســول االله ژ قال: «إن فعن أبي موســى أن

ار عنيد»(١). جَب على االله أن يُسْكِنَه كل الوادي بئر، يقال له: هبهب، حق
ةٌ لا يُقضَى فيها بالحق ولا يأخذُ  سُ أم وعن معاوية مرفوعًا: «لا تقُــد

ه من القوي غيرَ مُتَعتَعٍ»(٢). عيفُ حق الض

حه ووافقه  رواه الطبراني في الأوســط (٣٥٤٨)، والحاكــم في الفرائــض (٣٣٢/٤)، وصح  (١)
ن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٠٠٥). الذهبي، وحس

رواه الطبراني (٣٨٥/١٩)، وأبو نعيم في الحليــة (١٢٨/٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٢)
(٩٠٥٧): رواه الطبراني ورجاله ثقات.
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تي تهــاب أن تقول  ُوعن عبد االله بن عمــرو مرفوعًــا: «إذا رأيتَ أم
عَ منهم»(١). للظالم: يا ظالم؛ فقد توُُد

المحاور: موقف الإسلام من بعض الأقليات في مصر والعالم العربي؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: إن علاقة الإسلام بغير المسلمين تحكمها 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ آيتــان: 
 g  f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  ZY  X
 ﴾ u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h

[الممتحنة: ٨، ٩].

فالقرآن الكريم هنا قســم أهل الكتاب إلى قسِْــمين: قســم يســالم 
ا عليه، كما أنه  ة، أو يُعِين عدوالإسلام وأهله، ولا يحاربه حربًا عســكري
لا يُشَكك في عقيدة الإســلام معلنًا ذلك، أما إذا أسر الكراهية في نفسه 
ين، فلا سبيل للإسلام عليه، فهذا القسم علاقتنا به البر والقسط. لهذا الد

ون  نا علينا، فهؤلاء يُســم وقســمٌ يعادي ديِنَنا ويُحاربنا ويُعين عدو
أهلَ حرب.

هذه نظرة الإســلام عامة لغير المســلمين الذين هــم خارج أرض 
أما غير المســلمين داخل أرض الإســلام، فهؤلاء لهم وضع  الإسلام، 

خاص فهم يسمّون في الفقه الإسلامي: «أهل الذمة».
ونهم: أهــل «دار الإســلام» أو بتعبيرنــا المعاصر:  والفقهــاء يســم
 لهم كل المواطَنة»، كما أن» ســون لهم حقهم متجنة»، أي أنالجنســي»

جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والحاكم في الأحكام (٩٦/٤)،  رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخر  (١)
وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، والبزار (٢٣٧٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١١٠): 
رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد.
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الحقوق التي للمســلم، ولذا اشــتهرت عند فقهائنا هذه العبارة عن أهل 
الذمة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

وهذا ما جعل المحامي الشهير القبطي الأستاذ مكرم عبيد يعلن عن 
فهم منه لطبيعة الإسلام، فيقول عن نفسه: إنه مسيحي ديانة، مسلم موطنًا.

المحاور: ما موقفكم الإسلامي من قضايا العلمانية والعولمة؟
بالعِلْميــة، ولكننا نرفض  ــب  نحن نرح القرضاوي:  الشــيخ  فضيلة 
العِلْمَانية؛ لأن العِلْمية فريضة شــرعية وضرورة قومية، وتأكيدها واجب 
رين وأجهزة التوجيه كلهــا، أما العلمانية فهي  يــن والمُفَكعاة والمُرَب الد
يــن، أو معيار الديمقراطيــة، أو معيار  معيــار: معيار الد مرفوضة بكل
الدســتور، أو معيار الأصالة، أو معيار المصلحة، وتفصيل ذلك يطول، 

فليرجع إليه في كتابنا «الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه»(١).
هذا بالنســبة للعلمانيــة. أما بالنســبة للعولمــة، فنحن مــع العالمية 
لا العولمة؛ لأن رسالة الإسلام رسالة عالمية، ومن أهدافه: هداية العالم. أما 
العولمة فهي لون جديد من ألوان الهيمنة على الشعوب، والغزو المقنع لها. 

ب به، ونرفض الغزو الثقافي. ولذا نقول: نحن مع التفاعل الثقافي، ونرح
فالتفاعل الثقافي مشروع، بل مطلوب، ولكن التفاعل إنما يكون من 
يــن، يُعطي كل منهما ويأخذ، واعيًــا مختارًا، غير مكره،  ِجانبين بين ند
، فهو يأخــذ ما يحتاج إليــه، وَفْق معايير  ولا واقع تحت تأثير خــاص
مدروســة، ويدع ما يدع تبعًا لمنطق معلوم، محتفظًا بهُويته وخصائصه، 

صة لذاته. ماته المشخ ط في قيمه ومبادئه ومقو غير مُفَر

الإســلام والعلمانية وجهًا لوجه صـ ٥٧ ـ ٦٥، فصل: العلمية والعلمانية، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٧، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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أما الغزو فهو من طرفٍ قوي لطرفٍ ضعيــف، أي من غالبٍ قاهر، 
ة غالبــة، فهو (أي المغلوب) يأخذ من غالبه،  لمغلوبٍ مقهور مبهورٍ بقو
ويأخذ ما لا يحتاج إليه، بل يأخذ ما لا ينفعه، وإن كان ينفع صاحبه، بل 

كثيرًا ما يأخذ الضار ويدع النافع!

المحاور: كيف تنظرون إلى العلاقة بين العروبة والإسلام؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: العروبة في الواقع عميقة الصلة بالإسلام، 
فالعربية لسان قرآنه وسنته ولغة عبادته، وثقافته، والعروبة وعاؤه، وأرض 
 الرحال إلا تي لا تُشَدساته ومســاجده ال العرب معقله وحصنه، بها مقد
إليها، والعرب هم حملة رســالة الإســلام إلى العالــم والصحابة كلهم 
عرب، ومن لم يكــن عربي العرق منهم أصبح عربي اللســان والقلب، 
 العرب عز ة فهو عربي»، وقد جاء فــي الأثر: «إذا عزومن تكلم العربي»

الإسلام، وإذا ذل العربُ ذل الإسلام»(١).

وفي مصر وبلاد المغرب العربي كله، لا يفــرق الناس بين العروبة 
والإسلام، ولا بين العرب والمســلمين، وإذا قال الخطيب في المسجد: 
اللهم انصر العرب. فهي تساوي: اللهم انصر المسلمين، والعكس كذلك. 

وقد عبر عن هذا الشاعر المصري محمود غنيم 5 بقوله:
به نطقت  إن  لفــظٌ  العروبــةَ   معناه(٢)إن والإسلامُ  والضادُ  رْقُ  فالش

رواه أبــو يعلى (١٨٨١)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائــد (١٦٦٠٧): رواه أبو يعلى، وفيه   (١)
محمد بن الخطــاب البصري، ضعفه الأزدي وغيره، ووثقه ابن حبــان، وبقية رجاله رجال 

الصحيح. عن جابر بن عبد االله.
الأعمال الكاملة لمحمود غنيم (٨٠/١)، نشر دار الغد العربي، ١٩٩٣م.  (٢)
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العروبة إذن عميقة الصلة بالإســلام، والإســلام كذلك عميق الصلة 
العروبة  إذا كانــت   العروبة والإســلام، إلا بيــن  بالعروبة، ولا تعارض 
«علمانية»، وهي التي لا تقبل الإســلام حكمًا، أو كان الإسلام «شعوبيا» 
ة،  الإسلام يجعل للعرب مكانةً خاص ذي يعادي العرب، والواقع أنوهو ال
ب ألسنتهم وثقافتهم. ب مشاعر المسلمين من غير العرب، إنْ لم يُعَر ويُعَر
وإنمــا حدثت الجفــوة بين العروبة والإســلام بدخــول الغلاة من 
الفريقين في المَيْدان، فساء ظن كل منهما بالآخر، وساء تفسيره لفكرته، 
ة جديدة» للعرب، ومن  ة «نبوة العربيين من يعتبر القوميفرأينا في القومي
د «انتفاضة عربية»، ومن يجعل القومية فوق الدين،  يعتبر الإســلام مجر

ومن يقول في شعره:
بَيْنَنا ــد  يوح كُفْــرٍ  على  ِ(١)!سَــلامٌ  م بجَهَن بعــدَه  وســهلاً  وأهلاً 

ورأينا في الإســلاميين من يعتبــر القوميين كلهم مــن هذا الصنف 
المذكور، ولا يفرق بيــن فصيلٍ وفصيل، ويعتبر القوميــة كلها جاهلية، 
بت  ين، قرين والقوميولقد حدثت لقاءات وندوات للحوار بين الإسلامي
بين المنصفين والمعتدلين من التيارين، وتفهم كل طرفٍ ما عند الآخر، 
م إذا اقترن بالإنصاف، كثيرًا ما يؤدي إلى التقارب والتواصل، بدلاً  والتفه

من التجافي والتقاطع.

٭ ٭ ٭

من شعر رشيد سليم الخوري، كما في ديوانه الأعاصير صـ ١١١، نشر مطابع مجلة الشرق.  (١)
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عر وا
دب والحوار٥٥٤ الشِّ المحور  التاسع : 

منذ أيام بلغ الداعية الإسلامي الكبير الشيخ القرضاوي السبعين من 
عمره، وبهذه المناسبة التقيتُ به في بيته لإجراء حوار لجريدة «الشعب»، 
وأصابتني الحيرة في موضوع الحديث! هل ســيكون وقفة مع الماضي 
ورحلة عالمِنا الكبير في عالَم الدعوة إلــى االله، حيث يجوب آفاقها منذ 

ما يقرب من أربعين سنة.
لت أن يكون حديثي معه حول المستقبل، خصوصًا بعدما  ني فضلكن
ون كتابًا ضخمًا  يه وتلاميذه يُعِدزملاء الدكتور القرضاوي ومحب علمتُ أن
متكاملاً حول فكر شيخنا الجليل وأثره في الصحوة الإسلامية المعاصرة.

��Iة!�Oا� م �W{ء  َّ
���

المحاور: في بدء حوارنا عن المستقبل سألتُ الداعية الكبير عن رأيه 
م، وهل نحن  في مدى أخذ العالم الإســلامي بأســباب النهوض والتقد

جادون في هذا الصدد أم أننا «محلك سرْ»؟
أجابني فضيلة الشيخ القرضاوي: التعميم ليس من الحكمة في شيء، 
دة،  م ذاته له مجالات متعد ا، والتقدى حاليفدول العالم الإســلامي شــت

نشر في جريدة الشعب بالقاهرة.  (١)

8>"�Oا� Q��� 5G �>�<ا�<� ا�
ا�

!(١)QWر��ة 9:�ف الإ%لام ا��"�
ل و9 َّ
��Oا�� ��aالأ�
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٥٥٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

م ببطء  نا دون المســتوى المنشــود بمراحل، ونتقدلكن يمكن القول بأن
 ة مختلفة، فــي مجالات الطبالســلحفاة، والعالم يشــهد ثورات علمي
والتكنولوجيا، إلخ، أين نحن منها؟ للأسف لا صلة لنا بها! فلسنا على 
ر  م والتفك ذي يدعو إلى التقدمســتوى العصر ولا مســتوى إســلامنا ال

ة. ر والأخذ بأسباب القووالتدب
وأكمل الشيخ يوســف إجابته عن ســؤالي قائلاً: الدولة التي أراها 
م في عالمنا الإسلامي هي ماليزيا، ففيها نهضة اقتصادية  أقرب إلى التقد

يات سياسية واسعة. ة كبيرة، وحُرة، وصحوة إسلاميحقيقي

:�WلاV ��
�l9 ��*ا���لا ا�'��Wت 

وبمناســبة الحديث عن الحريات السياســية الموجودة في ماليزيا! 
العريــان،  د. عصــام  الشــمس،  وراء  وأصدقائــي  بــلادي  ــرت  تذك
د حبيــب، وغيرهم وغيرهم من  ود. عبد المنعم أبو الفتــوح، ود. محم
خيار الناس المحكوم عليهم بالســجن ظلمًا وعدوانًا، واضح أن الحركة 

الإسلامية تُضْرَب بعنف.
المحاور: ســألت أســتاذنا الجليل الدكتور يوســف القرضاوي عن 

مستقبل الصحوة الإسلامية، هل هي في تراجع؟
ة قائــلاً: صحيحٌ أن الأنظمة  نفى فضيلة الشــيخ القرضاوي ذلك بقو
الحاكمة فــي أجزاء عديدة في العالم الإســلامي تتآمر علــى المتدينين 
ة والإرهاب، إلا أن هذه الضربات المتلاحقة غير مميتة،  وتواجههم بالقو
بل على العكس فهي تفرز الصف الإسلامي، وتميز الخبيث من الطيب، 
ة، لقد قامت الصحوة الإســلامية  عات المؤمنة صلابة وقو وتعطي للتجم

بالفعل، وهيهات أن تموت.
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عر وا
دب والحوار٥٥٦ الشِّ المحور  التاسع : 

:5� q]ه أ%��ب �I9وٴ

المحاور: سألتُ الشيخ يوسف القرضاوي عن أسباب تفاؤله بمستقبل 
الحركة الإسلامية، رغم «الظلام» الذي نعيش فيه، من أين سيأتي «النور» 

يا فضيلة الشيخ؟

ا مبنية على  فضيلة الشــيخ القرضاوي: التفاؤل له أســباب كثيرة جد
أرض ملموســة وليســت أوهامًا! هكذا رد شــيخنا الجليل وبدأ يشرح 
ما يعنيه قائــلاً: انظر إلى التاريخ المعاصر والقديم ستجد ما يدفعك إلى 

الإيمان بمستقبل الحركة الإسلامية.

لقد تلقت في العصر الحديث ضرباتٍ ســاحقة بالعديد من الـدول، 
 ا كان يحلم به أي ومع ذلك عادت إلى نشــاطها مـن جديد، وبأكثر مم
ج  فمنهـا أيضًا يتخر ، ات كما نظنها ســلبيشخص، السجون ليســت كل
ر للتآخي والخَلْوة مع االله، فيزداد الإيمان  ها فرصة لا تتكرالرجال، كما أن

في القلوب، ويشهد الصف مزيدًا من التماسك والوحدة.

وإذا نظرنا إلى التاريخ القديم نجد أن المســلمين قد ابتُلُوا بمصائب 
تهم، فقد ســقطت بغداد عاصمة  هم سرعان ما اســتعادوا قوكبرى، لكن
الخلافة، ومع ذلك استطاع جند الإســلام في النهاية قهر التتار في عين 
جالوت، وســقطت القــدس والعديد من المــدن الإســلامية في أيدي 
ليبيين، وجاء صلاح الدين ليُنْزِل الهزيمة بأعداء الإســلام، وشهدت  الص
د ژ ، لكن القسطنطينية سقطت في  الأندلس مذابح بشــعة لأتباع محم

أيديهم على يد المجاهد «محمد الفاتح».

وهناك أســباب أخرى تدعوني إلى التفاؤل، فلا يوجد شــيء على 
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٥٥٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

 ﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿ الأبد،  إلى   لا يســتمر والظلم  حاله، 
[آل عمران: ١٤٠]، فسُنة التغيير وسُنة التداول في صالحنا تمامًا.

 تي تدعو كلرة من أهم المبشرات الة المطهــن والقرآن الكريم والس
مسلم إلى التفاؤل، هناك الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 

ر من اليأس والقنوط. النصر في النهاية للمؤمنين وتُحَذ د أن تي تؤكال


ة:��Oا��  ��aب، والأ��qالإر

المحاور: لكن هل الإرهاب الذي شــهدته بعض البلاد الإســلامية 
ـ مثل مصر والجزائر ـ قد أثر ســلبيا في الحركة الإسلامية إجمالاً لدى 
جماهير الشــعب خصوصًا، وأن أجهزة الإعلام قد استغلت العنف الذي 

وقع لتنفير الناس من المتدينين عمومًا؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: لخص شــيخنا الجليل يوسف القرضاوي 

ة نقاط: إجابته في عد
ة  ة الأنظمة المستبدتي وقعت هي مسؤوليأحداث العنف ال لها: أن أو
التيار الإســلامي كله، وإغلاق  بالدرجة الأولى، حيث إن الحرب على 

أبواب الحوار؛ نتائجه وخيمة على الجميع.
ثانيها: أن الشباب المســلم المتدين بخير في غالبيته العظمى، وهو 
ينتمي إلى تيار الوسطية المعتدل الذي يرفض العنف، وينظر إلى الإسلام 

بطريقة شاملة.
القلة  فات  ة تصرت بطريقة شــيطانيأجهزة الإعلام استغل ثالثها: أن
الشاذة المنسوبة إلى الصف الإســلامي من أجل الاستغلال السيئ إذا 
كان له تأثير فــي الجمهور فهو مؤقت؛ لأن الناس ستكشــف بيســرٍ 
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عر وا
دب والحوار٥٥٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وسهولةٍ أن المتدين بحق لا يمكن أن يكون بهذه الصورة التي ظهر بها 
في أجهزة الإعلام.

ة في عالمنا الإسلامي  الحكومات المســتبد آخرها وهو الغريب: أن
فين بقدر خشــيتها من تيار الاعتدال؛ ولذلك شنت  لا تخشى من المتطر
عليهم حربًا لا هوادة فيها مثل: إلقاء أبرز رموزهم في السجون، والعمل 
على ضرب النقابــات، وتزوير الانتخابات، فالكارهــون لديننا يعلمون 

تمامًا مدى تأثير تيار الوسطية الإسلامية في جموع الشعب.

ا��>F، و�>8! ا*��ام 

وا إلى صف الاســتبداد في  ذين انضمين الالمحاور: بعــض العلماني
التيار الإســلامي يزعمون أن الاتهام بالكفر والإلحاد والمروق  محاربة 
هي «وصفات جاهزة» يســتخدمها المتدينون ضــد كل من يخالفهم في 

الرأي، فما رأيك؟
منذ ســنوات بعيدة قال مرشــد الإخوان  القرضاوي:  الشــيخ  فضيلة 
المسلمين حسن الهضيبي 5 : نحن دعاة ولسنا قضاة، ووضع كتابًا في 
ها،  هذا الصدد(١)، وكانت الظروف في غاية الصعوبة، والملاحقة على أشد
ومع ذلك رفض أن يحيد عن الخط الإسلامي الصحيح، فترويج الاتهامات 
ليس من سِمَات التيار الإسلامي الأصيل، وكان أولى بهؤلاء أن يقفوا إلى 

جانب المظلومين في السجون بدلاً من أن يكونوا عونًا للاستبداد.
لكنهم اســتغلوا قضية الدكتور نصر أبو زيد لتأكيد أن المنتمين إلى 

التيار الإسلامي يواجهون غيرهم بالإرهاب الفكري!

دعاة لا قضاة.  (١)
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٥٥٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

الحكم الصادر في هــذا الموضوع يجــب أن يكون لــه الاحترام من 
الجميع؛ لأن محكمة النقض هي التي قضت به، وهي أعلى سلطة قضائية، 
دة حتى اســتقر في شكله النهائي، وجاء  هذا الحكم بمراحل متعد وقد مر
صون.  وتمحيصٍ شامل لآراء هذا الأستاذ، قام به قضاة متخص بعد بحثٍ جاد
ومع ذلك لــو كان الأمر بيدي لاقترحــت أن يطرح هــذا الموضوع جانبًا 

ل هو الساحة الفكرية. ولا يذهب إلى ساحات المحاكم، فمكانه الأو

!ا����ُّ �!<� *lب 

ع ـ  ين ـ أمين عام حزب التجم د خالد محيي الدالمحاور: صرح السي
رًا بأن الحكومة تعمل على التضييق عليه، لكن الإخوان لو وصلوا  مؤخ
إلى الحكم فســيقضون على حزبه نهائيا، ويرفضون السماح له بالعمل 

ة أنه حزب علماني! تُرى بماذا تردون على هذا القول؟ بحج
لاً لست أعرف الأسباب التي دفعت خالد  فضيلة الشيخ القرضاوي: أو
 ، ني أطلــب منه أن يطمئنمحيي الدين إلــى الإدلاء بتصريحه هذا، لكن
د الأحــزاب بمفهومه الواســع لا يتعارض مــع تعاليم ديننا،  فنظام تعد
وعندي مقولة مشهورة أقولها في هذا الصدد: «الأحزاب مذاهب سياسية، 
والمذاهــب أحزاب دينية»، فقد عرف المســلمون الخــلاف في الرأي، 
واحترم بعضهم البعض، وكان خلافهم في أرقى صورة، والمذاهب التي 
 نشــأت دليل أكيد على ذلك، وكل المطلوب من الحزب السياســي ألا
يكون تابعًا لجهات أجنبية يتلقى أوامره منها، وهذا أمر بديهي، كما عليه 
ين ويعلنها حربًا على إســلامنا، وأهلاً بكل حزب  يُصادم قواطع الد ألا
السواء»، فلسنا  ينية «الإسلامية والمسيحية على  الد الناس  يحترم مشاعر 
 ين، أو يكــون للقائمين عليه حق ع إلى حكم يســود فيه رجال الدنتطل
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دب والحوار٥٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

القداسة والطاعة العمياء، بل هو حكم مدني إسلامي، والحاكم فردٌ ليس 
بمعصومٍ من النقد إذا أخطأ.

ا��Mب:  �ا�"لا)�ت 

المحــاور: ومــاذا عن العلاقــات مع الغــرب؟ وكيــف ترونها في 
المستقبل؟ هل إلى التصادم أم إلى حسن الجوار؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: الغرب مثل الشرق ليس شيئًا واحدًا، فرنسا 
 القــول إجمالاً بأن ليســت مثل إنجلترا، وأمريكا مختلفة، لكن يمكن 
الغرب بصفة عامة، وإن لم يقف منا موقف العداء، فهو ليس بالصديق، 
ة أســباب لذلك منها: رواسب  ة والتقدير، وهناك عدولا يحمل لنا المود
والعنصرية  والاستعلاء  الحديث،  الاســتعمار  وبقايا  الصليبية،  الحروب 

المنتشرة في تلك البلاد.
وعن المســلمين هناك أقول: هناك قلة منهم لا تفهم الإسلام بطريقة 
بون لما  صحيحة، وأصواتهــم عالية، ويســيئون إلى ديننا! وهــم متعص
يؤمنون به، أما الكثرة الغالبة ففيهم الاعتدال والتســامح، وهم منفتحون 
على الغرب، لكنهم في الوقت نفســه يرفضون الذوبان فيه، وفي يقيني 
ا لتحســين صورة المسلمين هناك في الغرب، بحيث  دة جدهم أداة جيأن
ل ما أنصح به المسلمين في أوربا  نكسب العقلاء منهم إلى صفوفنا، وأو

وأمريكا هو الحرص على الوَحْدة.

أ��O��MGن:  5G 8�
q��ا��  ���lq

المحاور: قلتُ لشيخنا القرضاوي: المجاهدون في أفغانستان أصابونا 
بخيبة أمل كبرى، وقد ألقى ذلك بظلاله على مستقبل التيار الإسلامي إذا 

تسلم الحكم في بلدٍ ما، فما الضمانات لعدم تكرار ذلك؟
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٥٦١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

أجانبي فضيلة الشــيخ القرضاوي في حســرة قائــلاً: الوضع هناك 
بالفعل يدعــو إلى الحزن، إنه جرح خطير في جســد المســلمين، لقد 
 ة فــي التاريخ، لكنة اتحادي انتصروا علــى دولة كبرى، وأعظــم قــو
لَقُوا الهزيمة من قبل أنفســهم ـ أقصد شــهواتهم ـ فقامت  المجاهدين 
الحرب الأهلية التي نشهدها حاليا، والوضع هناك شديد التعقيد، فهناك 
دة وعصبيات ونزعات عرقية، واســتغلت قوى خارجية هذا  قبائل متعد

الوضع لتأجيج النار.
وحُسْن التربية للمسلم المجاهد أراه ضروريا لعدم تكرار هذه المأساة 
من جديد، وهذا الأمر له صفات يجمعها حســن الصلة باالله، ومحاســبة 

النفس باستمرار.

ا���أة، �Ouرة:

د ما زال نفوذه قويا في معاملة  عنصر التشد المحاور: ألا توافقني أن
المتدينين للمرأة؟

ل خطرًا على مستقبل  فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا صحيح ويشــك
الحركة الإســلامية، فالمرأة نصف المجتمع، ومع ذلــك «فالأنثى» في 
ميدان الدعوة لم تأخذ حقّها كما ينبغي، وفشــل الإســلاميون في إبراز 

قيادات نسائية إسلامية، بينما نجح العِلْمَانيون في ذلك.

ا�
��ة: 
ان >� 5G jqا���ا ا�I�uء 

المحاور: وكان ســؤالي الأخير حــول اختفاء المواهــب في ميدان 
الدعوة. أيــن العلماء أمثــال الغزالي 5 والقرضــاوي ومحمد عمارة 

وغيرهم حفظهم االله جميعًا؟
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أجابني قائلاً: الأمر ليس بهذه الصورة القاتمة، ولكن بلا شك هناك 
خلل في مَيْدان الدعوة، وله أســبابه الثلاثة: فالتعليم الديني يحتاج إلى 
ناجح، ولا يمكن  مراجعة، والاستبداد السياسي عدو طبيعي لكل داعيةٍ 
أن يسمح له بأي نشــاطٍ حقيقي، إلا إذا كان في خدمة الحاكم ومآربه، 
كما أن الحكم المســتبد قام بالتضييق على الهيئات الشعبية الإسلامية، 
مثل جماعة الإخوان المســلمين التــي تربينا في ظلهــا، وأعطتنا فرصًا 
حقيقية للانتشار بين الجماهير، وتعلم الدعوة بطريقة عملية ومباشرة من 
خلالها، وإلى هذه الجماعة وغيرها من الهيئات المخلصة يرجع الفضل 
في نجاح العديد من الأسماء اللامعة بميدان الدعوة في عصرنا الحديث.

٭ ٭ ٭
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الجزء  كان  القرضاوي،  د. يوسف  «الشعب» حوارها مع  واصلت 
ل من الحوار قد تنــاول مؤتمر الدوحة حصــار العراق وحادث  الأو

الأقصر.

المحاور: قلتُ لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي: لكم فتوى معروفة 
بتحريم التعامــل والتطبيع مع الصهاينة في ظــل احتلالهم لأرضنا، فما 

مرتكزات هذه الفتوى؟

:L>ا�� )�ل 

فضيلة الشيخ القرضاوي: إن الموقف من إسرائيل موقف مبدئي ـ كما 
يُعَبرون عنه في عصرنا: ـ إستراتيجي ليس تكتيكيا، وليس سياسيا يمكن 
ك أو يتغير بتغير الظروف، هو موقف مبدئي، وإسرائيل هي في  أن يتحر
 ، التكييف الشــرعي جماعة وصلت لأرض المسلمين واحتلتها بغير حق
ولم يكن لها في هذه الأرض أي شــرعية، وإنما أخذتها بالحديد والنار 
دت أهلها في آفاق الأرض، وهذا يعني أن إسرائيل  والعنف والدم، وشر
رعية  ه على العدوان والاغتصاب، ومثل هذا لا يعطي الشأقامت كيانها كل

نشر في جريدة الشعب بالقاهرة.  (١)

�َّ>��لاث ��uات /�ور�َّ� ��*
ة إ%لا
�َّ� وا��<"�(١) ُّO8 ا�>W ب ِّ��َ9ُ
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بتقادم الزمن ومرور الأعوام، فإن مُضِي الزمن في نظر الشريعة الإسلامية 
لا يجعل الحــرام حلالاً، ولا الباطــل حقا، ولا يســلب الباطل صفته، 
لم مع إسرائيل،  والنهب هي صفته الأولى، فعلى هذا الأساس رفضنا الس
بمعنى الســلام الذي يعطيها الحق فيما اغتصبت، ويجعل لها ســلطانًا 

شرعيا على ما نهبته من دار الإسلام وأرض المسلمين.
ويمكن لمصلحة يراها أولو الأمر من المسلمين أن يعقدوا هدنة مع 
ن ذلــك اعترافًا بحقها  إســرائيل ومع دول الاغتصــاب، دون أن يتضم

وسلطانها الشرعي على ما اغتصبت من أرض.
 ، الواجب على أهل فلســطين علــى وجهٍ أخص من هنا نرى أن
ة، وعلى المســلمين بصفة عامة أن يقاوموا  وعلى العرب بصفة خاص
ة بما  هذا الاغتصاب والعدوان الصهيوني، وإن كانت إسرائيل اليوم قو
تملك من ترســانة نووية وكيماوية وغيرها بمســاندة أمريكا المطلقة 
لها، والمساندة الغربية إلى حد ما، فإن سُنة االله ألا يبقى القوي قويا، 
ولا يســتمر الضعيف ضعيفًا، فالأمر يتقلب ودوام الحال من المحال 
́ ﴾ [آل عمــران: ١٤٠]، وعندنــا البشــائر   ³  ²  ±  ° ﴿
النبوية بالانتصار على اليهود في أن الحجر والشــجر سيكونان معنا 

بإذن االله.

:�َّ� ُّOوا� �"> ا��ِّ  8>W j���ا��

المحاور: قلتُ للدكتــور القرضاوي: قضية الوحدة بين المســلمين 
ر في سُلم أولويات الأُمة في ظل التكتلات التي  ما زالت في وضع متأخ
يشهدها العالم. فما موقع قضية الوحدة للمسلمين؟ وكيف يتم التقريب 

نة؟ يعة والس ة المهيمن الشبين جناحي الأُم
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فضيلة الشيخ القرضاوي: قال الشيخ: لا يوجد دين كالإسلام دعا إلى 
وَحْدَة الأُمة وتعاونها على البر والتقــوى، واعتصامها بحبل االله جميعًا، 

 x  w  v ﴿ :ر من الاختلاف والفرقة والتنازع كما قال تعالى وحذ
 % ے ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، ثم يقول: ﴿ $   ~  }  |  {  z  y
) ﴾ [الأنفــال: ٤٦]، وفي الحديــث: «لا تختلفوا؛ فإن من   '  &

كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(١).
ي وَحْدتها ويجعل منها أمُة واحدة  ما يُقَو ة تملك كلة الإسلاميوالأُم
لديها وحدة العقيدة، ووحدة الشــريعة، ووحدة القبلة، ووحدة الآداب، 
ووحدة المصادر، ولديها وحدة للغايــة، ووحدة المنهج؛ ولهذا لا يجوز 
أن تصبح هذه الأُمة أممًا يجافي بعضها بعضًا، بل يعادي بعضها بعضًا، 
بل يقاتل بعضها بعضًا أحيانًا، وذلك مع تحذير الرسول لهم: «لا ترجعوا 

ارًا يضرب بعضُكم رقاب بعض»(٢). بعدي كُف
 وإذا كان المســلمون دائمًا في حاجة إلى الوجــود ـ أو على الأقل
التضامن والتقارب ـ فهــم أحوج ما يكونون إلى ذلــك في عصرنا هذا 
الذي يتقارب فيه المختلفون بعضهم مع بعض، برغم ما كان بينهم من 

خلافاتٍ وعداواتٍ وحروبٍ ودماءٍ طوالَ قرون مضت.
رأينا ذلك على المستوى الديني ما بين الكاثوليك والبروتستانت من 
المسيحيين، بل رأيناه ما بين اليهود والمسيحيين، على الرغم من القرون 
الطويلة التــي كان العداء بينهمــا صريحًا ومســتعر الأُوَار، فانتهوا إلى 

ما أصدره الفاتيكان من وثيقة تبرئة اليهودية من دم المسيح ‰ .

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٦)، عن ابن مسعود.  (١)
 ـ١٨٥. سبق تخريجه ص  (٢)
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رأينا ذلك على المستوى الأيديولوجي، رأينا المختلفين أيديولوجيا 
يتقاربــون فيما بينهم فــي ضوء سياســة التعايش الســلمي القديم بين 
الولايات المُتحِدة وحلفائها من جانب والاتحاد الســوفيتي وحلفائه من 
جانب آخر، ثم سياســة الوفاق أخيرًا، إلى أن انتهى الاتحاد السوفيتي، 

ولكن خلفه التقارب والاتفاق مع الصين الشيوعية.
رأينا هذا التقارب على المستوى الاقتصادي والسياسي بالنسبة لأوربا 
التي اســتمر الصراع بين دولها فترات طويلة يذكرها التاريخ ولا ينساها، 
ولا ينســى الحروب المدمرة التي قامــت بين بعضهــا البعض وآخرها 

الحربان العالميتان الأولى والثانية وما خلفتاه من ضحايا بالملايين.
ومع هذا تتقارب أوربا اقتصاديا وسياسيا لتنشئ كتلة كبرى، تستطيع 

أن تقف في مواجهة الكتلة الأمريكية الكندية المكسيكية.
 ل، ويتضامــن بعضه إلى بعض، إلام بلغة التكته تكلإذن العالم كل
قنا نحن، ويزداد  ل غيرنا تفرما تكتالعرب والمسلمين، فنحن للأسف كل
 قنا في الصفــوف واختلافنا في الكلمة، وهذا لا يصب يومًا بعد يوم تمز
الذيــن يريدون أن يلتهمونا واحــدًا بعد الآخر،  إلا في مصلحة أعدائنا 
عُه لقمًا  ه يُقَطفالإنسان لا يستطيع أن يلتهم الرغيف في لقمةٍ واحدةٍ، ولكن

ثم يأكله ويمضغه بعد ذلك.
ة والمســلمين عامة إلــى أن يجمعوا  لهــذا أدعو العــرب خاص
واحدة ليحافظوا على  هم، ويقفوا في جبهــةٍ  دوا صف كلمتهم، ويوح
كيانهم ووجودهم، فلا بقاء فــي هذا العصر للكتــل الصغيرة، إنما 
البقاء للكتل الكبرى، ونحن ـ بحمد االله ـ أمُة كبرى (٣٥٠) مليونًا من 
العرب، ووراءهــم أكثر من ألف مليون من المســلمين، يمكنهم أن 
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ة مؤثرة فــي هذا العالــم، خصوصًا أنهــم يملكون من  نوا قــو يُكو
الطاقة  لهم لذلك، فهــم أولاً يملكون  مات والطاقــات ما يؤه المقو

البشرية العددية كما يقول الشاعر:
للِْكَاثـِـرِ(١) ةُ  العِــز وإِنمَــا 

فبجانب  [الأعــراف: ٨٦]،  ے ﴾   ~  }  | ﴿ تعالى:  قال 
ية الواســعة، فالعرب  ة الماد ـة لدينا الخبــرات والقو هذه الكثرة العدديـ
الســهول والوديان  ية والاقتصادية من  الماد ة  القو والمســلمون يملكون 
البحــار والبحيرات والأنهار  للزراعة، ومن  الصالحة  الواســعة  الخصبة 
الحافلة بالثروات البحرية والسمكية، ومن المعادن النافعة والنفسية التي 
يحتاج إليها العالم، وحسْــبنا أن معظم احتياطي النفط والغاز في العالم 

في بلادنا العربية والإسلامية.
الحضــاري والتاريخي والثقافي،  ـة والعمق  الحضاريـ ة  القو ونملك 
فلســنا أمُة حديثة العهد أو وليدة الأمس القريب كالولايات المُتحِدة أو 
أستراليا، نحن نعيش في منبت الحضارات ومهبط الرسالات، في أرضنا، 
في وطننا الإسلامي الأكبر نشــأت الحضارات العربية الكبرى في تاريخ 
العالــم: الفرعونيــة، والفينيقيــة، والآشــورية، والبابليــة، والكِلْدَانية، 
والفارسية، والهندية، كل هذه الحضارات نشأت في أرض الإسلام، الذي 

يعيش عليها المسلمون وهم ورثة هذه الحضارات.
كما أن الأديان الســماوية والرسالات الســماوية الكبرى نشأت في 
ديارنا هذه، نشــأت اليهودية، ونزلت التوراة في هذه الأرض، ونشــأت 

المسيحية، ونزل الإنجيل، وبُعِثَ المسيح ابن مريم في هذه الأرض.

القائل: الأعشى، كما في الرسائل السياسية للجاحظ صـ ٤٢٧، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت.  (١)
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الذي ختم االله به الرســالات، ونزل القرآن العظيم،  ونشأ الإســلام 
د بالرســالة الخالدة في هذه الأرض، فنحــن وحدنا الذين  وبعث محم
نملك هــذه الطاقة التاريخيــة الحضارية الهائلة، ونملــك بعد ذلك كله 
ة الروحية، نملك الرسالة العظيمة التي بُعِثَ بها  ـ وفوق ذلك كله ـ القو
ةً على الناس أجمعين؛ رسالة العدل والرحمة  د رحمةً للعالمين وحج محم
نْيا بالآخرة،  تي وصلت الأرض بالسماء وربطت الدة والتوازن، الوالوسطي
ية  قت بين حُرة، ووفوح والماد ووازنت العقل والقلب، ومزجت بين الر

الفرد ومصلحة المجتمع.
ا يعانيه من  هذه الرسالة هي ســفينة الإنقاذ وطوْق النجاة للعالم مم
مادية مجحفة، وإباحية مســرفة، وشــرود عن الصراط المستقيم، نحن 
ــد كلمات االله  تي تجسة الذين نملك الوثيقة الإلٰهيالمســلمين وحدنا ال
الأخيرة للبشــرية والتي لم يعتريهــا أي تحريف أو تبديــل، إنها القرآن 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي تولى االله 

m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j  i  h  g ﴿ تعالى حفظه بنفسه
هذه الرسالة التي تُعطي الإنسان الإيمان ولا تأخذ منه العلم، تعطيه 
نيا، تربطه  بات الدم عليه طي ة ولا تحر ة، تعطيه القوالروح ولا تسلبه الماد
بالسماء، ولكن لا تنزعه من الأرض، تأمره برعاية حق الرب ولا تحرمه 
من رعاية حظوظ النفس «إن لجسدكَِ عليك حقا، وإن لعَيْنكَِ عليك حقا، 

 ²  ±  °  ¯  ® وإن لزوجكَِ عليك حقا»(١)، وشعارها: ﴿ ¬ 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶  µ  ´  ³

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٧٥)، ومســلم في الصيــام (١١٥٩)، عن عبد االله بن   (١)
عمرو.
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ة البشــرية،  ها، والقونحن المســلمين نملك وحدنا هذه الطاقات كل
ة الروحيــة، ولكن برغم هذه  ـة، والقو ة الحضاريـ ـة والقو يـ ة الماد والقو
قون  نــا متفرتي لنا فنحن فــي مجموعنا ضعفاء؛ لأنة ال الطاقات والقــو
ـة، وكما يقال على  ي القلـ حاد يقوالات ق يُضْعف الكثــرة، كما أن والتفر
 مستوى الأفراد: المرء قليلٌ بنفســه، كثيرٌ بإخوانه، ضعيف بمفرده قوي
بجماعتــه، كذلك نقول على مســتوى الأُمــة؛ الأمة قَويِة بشــعوبها إذا 
تضامنت وتلاحمت وأصبحت إرادتها واحدة، ووجهتها واحدة، وقرارها 
واحد، حينئذٍ تســتطيع أن تؤثر إيجابيا فيمن حولها وما حولها، تستطيع 

. كيد العدو أزْر الصديق وترد أن تشد

 ة الإســلام إلى أن يتقاربوا ويتضامنوا وينسوا كلومن هنا أدعو أم
خلافٍ بينهم ســعيًا إلــى الوحدة التي كانــت قَدَر هــذه الأُمة وهدفها 
المنشــود، ولهذا حضرت ندوة التقريب بين المذاهب الإســلامية التي 
دعت إليها المنظمة الإسلامية (إيسيسكو) للثقافة والعلوم بمدينة الرباط 
ثت بصراحة مع الإخوة  مت ورقــة في ذلك، وتحد صيف (١٩٩٦م)، وقد
حُجَج الإســلام الذين جاؤوا يُمَثلون المذهب الشيعي، وقلت: إذا أردنا 
ب بين المذاهب الإسلامية  ة تقرة ووحدة إســلامية إســلاميُأن نُقيم أم
د كلام يقال أو شــعار يرفــع لا بد أن نراعي  ا وليس مجرتقريبًا حقيقي

ة هي: أشياء مُهِم

ر مثل  تي تثير الفرقة ولم يعد لها مبرلاً: أن نبتعد عن القضايا ال أو
يعة بذلك، وقد  الصحابة @ ، فلا معنى أن يُشْــغَل إخواننا الش سب
مــوا، وقد قال عمر بن  هم، وانتهوا إلى ما قدأفَْضَــى الجميع إلى رب
عبد العزيز عندما سئل عن الدماء التي سالت بين الصحابة، فأجاب 
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إجابـة حكيمـــة وقـال: «تلك دماء طهر االله منهــا أيـديَنا، فلا نلطخُ 
بهـا ألسنتَنا»(١).

 Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ ﴿ :تعالى وقال 
 [البقــرة: ١٣٤]، وكيف يمكن أن نتقارب إذا كان فريق يسب ﴾ Ö  Õ  Ô

الآخر أو رجاله أو مذهبه.
يعة أن يعمل على نشر مذهبه  ة أو الشن من أهل الس ثانيًا: لا يجوز لأي
ــني أن يذهب لنشــر  في البلاد الخالصة للمذهب الآخر، ولا يجوز للس
ني في طهران أو قُم، كما لا يجوز للشيعي أن ينشر المذهب  المذهب الس
ــنة، فما قيمة أن يزداد مائة أو  الشيعي في مصر أو الجزائر الخالصة للس
مائتين للشيعة أو للسنة ولكنهم يثيرون الفُرْقة والخلاف، يجب أن نتفق 

على ذلك جيدًا.
ثالثًا: كذلك يجب أن يحترم كل مِنا حقــوق الأقلية التي تعيش في 
رحابه وظِله، فإذا كانت هناك أقلية شــيعية يجب أن نرعى حقوقها، وأن 
نة في بلاد  نوا من أداء صلواتهم وعبادتهم، وإذا كان هناك أهل الس يتمك
نة ـ وهذا واقع فعلاً ـ  يعة، وكذلك إن كان هناك شــيعة عند أهل الس الش
ينية والسياسية، ومن الناحية السياسية  فهؤلاء يجب أن يعطوا حقوقهم الد
ــيعة تمثيلاً يكافئ عددهم في مجلس  ة أو الشــن يجب أن يمثل أهل الس
الوزراء وفي البرلمان مثلما يحدث في مصر، ففي مصر أقلية مســيحية 

يُمَثلون في مجلس الشعب والوزارات.
ها على المســتوى  يجب أن نســعى وأن نرعى هــذه الضوابط ونقر
العلمي والنظري أمام القوى التي تريد أن تبتلعنا، ولا تريد أن يكون لنا 

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١١٤/٩).  (١)

QaradawiBooks.com

                         572 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٥٧١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

موضع، لو نجحنا في هذا بــإذن االله فإن الطريق إلى التقارب ســيكون 
ق بكثير، والوحــدة الآن هي ألزم  ا يفــر ما يجمع أكثر مم ســهلاً؛ لأن

ما تكون لأننا في معركة، وفي المعركة يجب أن ننسى كل خلاف. 
 ة، وعلى كلة وسياســية واقتصادية وعســكرينحن فــي معركة ديني

صعيد مع الأعداء، وهذا يتطلب أن نضم الصفوف جميعًا.
ين وأهل الفكر وأهل السياسة  وهذا هو الواجب الحتمي على أهل الد
في هذه الآونة الخطيــرة في حياة أمُتنِا، أن يســعوا للتوحيد وللتقريب، 
وينبغي أن يكون شعار الجميع القاعدة الذهبية التي وضعها رشيد رضا 
وتبناها الإمام حســن البنا: «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا 
فيمــا اختلفنا فيه»، وأعتقــد أن ما نتفــق عليه ليس بالهيــن أو القليل، 
ويتطلب منا جهودًا ضخمة، فلنتعاونْ في هذا الجانب، واالله يُوَفق الجميع 

ويهدينا سواء السبيل.

٭ ٭ ٭
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كنت قد عرفت الشــيخ يوســف القرضــاوي من كتاباتــه الكثيرة، 
 الإسلامي ة، وعرفت فيه رجلاً يعيش الهمومحاضراته المسموعة والمرئي

بأوسع معانيه.
الفكرية والاجتماعية، ويعالجه على  الســاحة  يفهم كل ما يدور في 
ــنة، وبلغــة العصر، كمــا يتناول مــن القضايا  أســاسٍ من القرآن والس

ة ما تحتاجه فئة الشباب. ما يحتاجه العصر، وخاص
حين زار الجمهورية الإسلامية بدعوة من المجمع العالمي للتقريب 
ف بزيارته، التقيته في محل إقامته، وما إن وقعت عيني  أن أتشر كان لا بد
عليه حتى تجسّم أمامي نصف قرن من تاريخ الدعوة والصحوة والعودة.

وما إن جلســتُ إليه وفتحتُ معه أبواب الحديــث حتى رأيتُ في 
الرجل رُوح الشباب، وتجربة الشيوخ، وعلم الأزهر، وتاريخ حسن البنا 

د الغزالي. د قُطْب ومحموحسن الهضيبي وسي
إنه تاريخ حي للصحوة الإسلامية المعاصرة، وصوتٌ مُعَبر عن إرادة 
هذه الأُمة في حياة إســلامية عزيــزة كريمة، ورؤية مفعمــة بالأمل في 

مستقبل الإسلام على ساحة المعترك الحضاري القائم.

د باقر الحكيم. مجلة رسالة التقريب، طهران، وأجرى الحوار رئيس التحرير أ. محم  (١)

 ا�
��gر ��%0 ا���/�وي(١)�*�ار 
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كان من الصعب علي أن أطلب منه تســجيل مقابلة. ولذلك بدأتُ 
ث عن  حديثي معه عن واقع التجزئة في عالمنا الإســلامي، فطفق يتحد
ة، وما عاناه هو في حياته الدعوية من الحدود والسدود  هذه الحقيقة المُر

القائمة بين بلدان المسلمين.

وحينمــا بــدأ الحديث عــن همومه فــي التقريب وفــي توحيد 
ب، ثم تواصلت الأسئلة،  ل حديثه فرح المسلمين، طلبتُ منه أن أسَُج

فكانت هذه المقابلة:

ل حديثكم بشــأن هموم  ي فضيلة الشــيخ أن أسَُــجالمحــاور: بوُد 
«التقريب» وهموم «الوحدة».

فضيلة الشيخ القرضاوي: مرحبًا، بسم االله الرحمن الرحيم. الحمد الله، 
د رســول االله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع  والصلاة والســلام على محم
هداه. ربنا آتنا من لدنــك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشــدًا. ربنا لا تُزِغْ 

قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهبْ لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
(أما بعد)

ني في بدايــة هذا اللقــاء أن أحَُيــي الإخوة فــي الجمهورية  فيســر
الإســلامية في إيران الشــقيقة، وأحَُيي على الأخــص المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ورسالته التي نعتز بها في التقريب بين 

أبناء الأُمة الواحدة(١).

أوضحت بعــد ذلك موقفي مــن التقريب في رســالة جامعة ذكرت فيها مبــادئ التقريب   (١)
الحقيقي، وقد باءت محاولات التقريب هذه بالفشل بســبب عدم جدية الطرف الآخر في 

التقريب، وإنما دخولهم فيه من باب المصانعة.
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وأود أن أقول: إن توحيد أبناء الأُمة الإســلامية في كتلة واحدة تقف 
أمام الجبهات المعادية والقــوى المتربصة بالأُمة هم من الهموم الكبرى 

التي أعيش لها وأموت عليها إن شاء االله.

��G'� و/�ورة:

نشأتُ في جماعة إسلامية ترى أن وحدة المسلمين فريضة وضرورة؛ 
فريضة يوجبها الدين، وضرورة يُحَتمها الواقع. كان الإمام الشهيد حسن 
ن ينادي بوَحْدة أمُة الإســلام، في مشارق  ا رضي االله عنه وأرضاه ممالبن
الأرض ومغاربها، ويقــول: إن القرآن عبر عن الوَحْــدة بالإيمان، وعن 

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ تعالى:  االله  قال  بالكفر، حينما  ق  التفر
à ﴾ [آل عمران: ١٠٠].  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

أســباب نزول الآية وســياقها يدل على أن معناهــا: يردوكم من بعد 
ق بين الأوس والخزرج،  ذي أراد أن يُفَراليهودي ال قين؛ لأن وحدتكم مُتَفَر
 بعضهم نادى: السلاح السلاح، إلى آخره(١). هو لم يفعل شيئًا، إلا ى إنحت
à ﴾، وقال:   ß  Þ  Ý ﴿ :ة بعد وَحْدتها، قالق الأُم ه أراد أن يُفَرأن
[آل عمــران: ١٠١].   ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
قون؟ وكيف تتعادَون بعد أن جمعكم الإسلام؟  كيف تكفرون؟ كيف تتفر
فمن أجل هذا نشأتُ منذ بداية شبابي وأنا أومن بالوَحدة، وكنا نحفظ من 

الشعر الذي ننشده في رحاب دعوة الإخوان المسلمين:

رواه الطبري في التفسير (٥٥/٦، ٥٦)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر  دار  التربية  والتراث،   (١)
مكة المكرمة، وانظر: تفســير ابن كثير (٩٠/٢)، تحقيق سامي محمد سلامة، نشر دار طيبة، 
ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م، وروح المعاني للألوسي (٢٣٢/٢)، تحقيق علي عبد الباري عطية، نشر 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.
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سِــيّانِوَلَسْتُ أرضى سِوَى الإسلامِ لي وطنًا يلِ  الن الهنــدُ فيــه ووادي 
ٍ وطن فــي  االله  اســمُ  ذُكر  أوطاني(١)وكلما   لُب من  أرجاءه  عددتُ 

وأنا أكدت هذا المعنى في نشــيد لي اسمه: «مســلمون»(٢). وفي 
وقت من الأوقــات كانوا في بلاد العرب ـ أيام مــدّ القومية العربية ـ 
يتغنون ويتنادون بالعروبة ويكادون يتناســون الإســلام، وكل شيء: 
عرب عرب عرب، عربًا كنا ونبقى عربًا. وأنا في هذا الوقت أنشــأت 
ة على  ب وخاص ق وغر نشيدًا اسمه: مســلمون. والنشيد اشتهر وشــر
لســان الشــباب، وفي بعض البلاد اتخذوه شــبه نشــيد وطني، في 
جمهورية اليمن في أيام الأرياني كان التلاميذ في المدارس ينشدونه. 

والنشيد يقول:
مســلمون مســلمون  نكونْمســلمون  والعــدلُ   الحق كان  حيث 
نهون أن  ونأبى  المــوتَ  المنونْنرتضي  ما أحلــى  االله  في ســبيل 

ويقول:
المغربِ في  أو  الهند  في  بييا أخي  أنت  ــي،  من أنتَ  منِــكَ،  أنا 
نَسَبي عن  عُنْصُري  عن  وأبــيلا تَسَــلْ  ــي  ُأم الإســلامُ  إنــه 
مؤتلفــون بــه  نحــن  مســلمونإخــوة  مســلمون  مســلمون 

هي ونفسي.  فهذا المعنى يُســيطر من قديم على تفكيري وعلى توج
وأرى أن من الأمور الأساسية أن تكون هذه الأُمة أمُة واحدة.

البيتان من قصيدة بين القاهرة وبغداد لعبد الحكيم عابدين.  (١)
انظــر: ديواننــا نفحــات ولفحــات صـ ٢٣٨ ـ ٢٤٤، نشــر مكتبــة وهبة القاهــرة، ط ١،   (٢)

١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
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:F�أ أ�َّ� لا 

ئ  ة. ولذلك أن أخُطر عن المســلمين باســم الأُمواالله ســبحانه يُعَب
رين والخطباء الذين يقولون: الأمم الإســلامية، ليســت  اب والمُفَكالكُت
هناك أمم إسلامية، هناك أمة إسلامية واحدة ذات شعوب إسلامية. يقول 
O ﴾ [الحجــرات: ١٣]. وترديد كلمة «أمم   N  M  L ﴿ :سبحانه
إسلامية» انسياق وراء الاســتعمار الذي يريد أن يجعل مِنا أممًا، ونحن 
نريد أن نكون أمُة كمــا أرادهــا االله، لا أممًا كما أراد الاســتعمار. قال 

 ; 2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، و﴿ :   1  0  / سبحانه: ﴿ . 
£ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].  ¢  ¡ ے  = ﴾ [البقرة: ١٤٣]، و﴿ ~   <

توحيد الأُمة من الأهداف الكبرى التي أعتبرُها من رسالتي الأساسية، 
وينبغي أن تكون من رسالة كل داعية مســلم، وكلّ عالم مسلم يريد أن 

ين فيها. ة وتجديد الدينهض بإصلاح الأُم

9 5G���lIن )��:

كنــتُ أذكر أمــس موقفًا لي حــدث قريبًــا في قطر: لــي برنامج 
تليفزيوني هناك تحت عنوان: «هدي الإســلام»، وهذا البرنامج يُعرَض 
منذ أن نشــأ تلفزيون قطر حتى اليوم، والبرنامج إجابة على أسئلة تَرِدُ 
إلي وأنــا أرد عليها. في الجمعة قبل الماضية جاءتني رســالة من أحد 
الإخوة يقول لي فيها: أنا فلان بن فلان دخلتُ مســجدًا من مســاجد 
ـي فيه، فإذا رجلٌ يلمحني في المســجد فقام في وجهي  الدوحة لأُصَلـ
ثائرًا وقال: ما لك ولهذا المسجد؟ ما الذي أدخلك هذا المسجد؟ هذا 
نة، اخرُجْ من هذا المسجد.  ة، وأنت لستَ من أهل السن مسجد لأهل الس
 يقول صاحب الرســالة: كدتُ أذوب خجلاً من هذا الموقف، لولا أن
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بعض الحاضرين من أهل العقل والحكمة أسكتوا هذا الرجل. وخرجتُ 
ا حدث. وأنا في غاية الخجل مم

هت باللوم علــى من فعل هذه  أنا انتهــزت هذه الفرصــة، وتوج
ين ولــم يفهم العلاقات بين  الفعلة، وقلتُ: هــذا الرجل لم يفهم الد
الناس. المسجد مفتوح للمسلمين، أي واحد يريد أن يُصَلي فيه فأهلاً 
نة ليُصَلي  ذي دخل مسجد أهل السومرحبًا. بالعكس هذا الشخص ال
وهو شيعي إنما هو رجل رحب الأفق واسع الصدر ومتسامح وليس 
بًا، ولو كانت عنده عصبية عمياء لما دخل مسجدًا من مساجد  مُتَعَص

نة. أهل الس

ب به ولا نضيق بــه، وأخذت معظم الحلقة  مثل هذا يجــب أن نرح
يعة،  ة والشن وهي من خمسين دقيقة حول هذا الموضوع والعلاقة بين الس

وبين أبناء القبلة الواحدة.

وا  رة إذ سَــمة بعبارة موجزة مُعَبروا عن وَحْدة هذه الأُموالســلف عب
المسلمين: أهل القِبْلة. ما داموا يُصَلون إلى قبِلة واحدة، فهذا هو الجامع 
ــى صلاتنا، واســتقبل قبِْلَتنا، وأكل  المشــترك. وفي الحديث: «من صل
ا»(١)، فنحن أهل قبِْلة واحدة، ولا ينبغي أن يكون اختلاف  ذبيحتنا فهو من
المذاهب في مســائل عائقًا لنا عن أن تكون لنا أرضية مشــتركة تكون 
أساسًا لعمل مشترك لخدمة الإسلام، ونُصْرة قضايا الإسلام، وإعلاء كلمة 
الإســلام، وتوحيد أمُة الإســلام، والوقوف بوجه مكايد أعداء الإسلام. 

وهذا هو أساس فكرة التقريب.

رواه البخاري في الصلاة (٣٩١)، عن أنس.  (١)
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:j���ا�� G>�ة 

ث عن فكرة التقريب، ماذا نريد من وراء التقريب؟  أنا أريد أن أتحد
ني شيعيا، أو الشيعي سنيا؟ لا، هذا ليس مقصودًا،  هل نريد أن نجعل الس

ولو أردناه لكان خَبَلاً مِنا.
ل فردٌ من  ه لم يعد من السهل أن يتحوى إلى أنفاستقرار المذاهب أد
إلى  إلى آخر، فلا ينبغــي أن يكون هدفنا التحويــل من مذهبٍ  مذهبٍ 
مذهب، ولا ينبغي أيضًا أن يكون هدفنا رفع الخلاف. هناك بعض الناس 
ــنة يريد رفع الخلاف بين المذاهب مع بعضها. يقولون:  داخل أهل الس
لا نريد التعبد على أي مذهب، نريد إلغاء المذاهب. هذا في الواقع ليس 
ممكنًا. قلنا لهؤلاء: لو فعلنا ذلك فســنزيد على المذاهب الثمانية مذهبًا 
 ة: نزيد المذاهب الأربعة مذهبًا خامسًا؛ لأنن تاسعًا، وعلى تعبير أهل الس
معنى ذلك أن تأتــي بآراء جديدة يتبناها بعض النــاس، وتصبح مذهبًا، 
نوا مذهبًا  ذيــن ينادون بإلغاء المذاهب كووهذا هو الواقع فعلاً. هؤلاء ال
آخر، ولكن ليس على رأســه مالك أو أبو حنيفة أو الشــافعي أو جعفر 
الصادق أو زيد بن علي، إنما على رأســه أناس لم يبلغوا ـ على الأقل ـ 

هذه الدرجة.

الا�uلاف /�ورة:

لذلك أنــا أقول: ليس المقصــود من فكرة التقريــب رفع الخلاف. 
الخلاف لا بد منه. وأنا ذكــرتُ في كتاب لي تحت عنــوان: «الصحوة 
ق المذموم» أن الاختلاف في  ة بين الاختلاف المشــروع والتفرالإسلامي
فروع الفقه وحتى فــي فروع العقيدة ســيظل قائمًا، في مســائل العدل 
والتوحيد، ورؤية االله في الآخرة، ومســائل القدر وأفعال العباد، ومقدار 
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العلاقة بين القدرة الإلٰهيــة والقدرة البشــرية، والإرادة الإلٰهية والإرادة 
البشرية، الناس سيختلفون في هذه الأمور.

وذكرت أن الاختلاف في الفروع «ضرورة» و«رحمة» و«سَعة».
هو ضرورة دينية، وضرورة لُغَوية، وضرورة بشرية، وضرورة كونية.

هو ضرورة دينيــة؛ لأن االله 8 لم يُنزل كتابه كلــه آيات مُحْكَمات 
 n  m  l ﴿ اس ولا يختلفون. ولكنقاطعة الدلالة يجتمع عليها الن

s ﴾ [آل عمران: ٧].  r  q  p  o
النصوص التــي جاءتنا: نصوص قطعية الثبوت فــي القرآن الكريم، 

وبعض الأحاديث المتواترة وهي محدودة.
ونصوص ظنية الثبوت وهي تشمل معظم الأحاديث.

وظنية الدلالة وهي معظم النصوص ســواء كانت نصوص القرآن أو 
نة، لا يمكن أن تجزم بأن هذه هي الدلالة الوحيدة. نصوص الس

بعضهم قال: كيف تــرد الحديث؟ أنت تقول باجتهــادك وأنا أقول 
بالحديث! قلتُ له: يا أخي، صحيح أنت تقول بالحديث ولكن حسَــب 
فهمك، الحديث معصوم، ولكن فهمك ليس معصومًا. كل واحد له فهم 

غير فهم الآخر، تأخذ آيــة مثل آية الطهارة في ســورة المائدة: ﴿ ! 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ﴾ 6  5  4  3  21  0  /  .  -

[المائدة: ٦]

في الآية خلافات شَــتى: هل الــواو في الآية تفيــد الترتيب أو هي 
لمطلق الجمع كما يقول النحويون؟

QaradawiBooks.com

                         581 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٥٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

هل تُشْتَرط النية أو لا تشترط، الآية لم تقل بالنية، إنما هذا استنباط.
هل الموالاة شرط أو ليست شرطًا؟

في الآية قــراءة ﴿ / ﴾ و﴿ / ﴾(١) فهل الآية تأمر 
يعة في الوضوء أو غسلها؟، وهكذا. بمسح الرجل كما يفعل الش

ون  سعًا للخلاف. وتجد هناك جماعة يهتمة الدلالة هذه أعطت متيفظَن
، المدرســة الحرفية الظاهرية  وآخرين يُعْنَوْن بفحوى النص بظاهر النص

ومدرسة المقاصد التي تُعنى بمقاصد الشريعة، وهؤلاء موجودون.
ة إلى يومنا هذا، وسيظلون موجودين  كانوا موجودين من عصر النبو

ون بالظواهر. ذين يهتمون بالمقاصد، وال ذي يهتمإلى ما شاء االله، ال
ومعروف في الســيرة النبوية قوله ژ : «مــن كان يؤمن باالله واليوم 
يَــن العصر إلا في بنــي قريظة»(٢). وفــي الطريق حينما  الآخر فلا يُصَل
أوشكت الشمس أن تغرب، جماعة من الصحابة قالوا: إن الرسول ژ لم 
يرد مِنا أن نضيع الوقت، إنما أراد مِنا سرعة النهوض، فصلوْا في الطريق. 
يَن العصْرَ إلا في بني قُرَيْظة»، ونحن  وجماعة قالوا: لا، هو قال: «فلا يُصَل
لا نُصلي إلا هناك، ولو وصلنا في منتصف الليل. وحينما بلغ النبي ژ 
فعلُ هؤلاء وهؤلاء، لم ينكــر على طائفةٍ منهــم؛ لأن كلا منهم اجتهد 

حسَب رأيه، فأقر الطائفتَيْن.

قال ابن الجزري: (واختلفوا) في: ﴿ / ﴾ فقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب   (١)
وحفص بنصب اللام، وقرأ الباقون بالخفض. النشــر في القراءات العشر (٢٥٤/٢)، تحقيق 

علي محمد الضباع، نشر المطبعة التجارية الكبرى.
متفق عليــه: رواه البخاري في المغازي (٤١١٩)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٧٠)، عن   (٢)

ابن عمر.
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ر ومن  هناك ـ إذن ـ مجال للاختلاف حسَــب التوجه، هناك من يُيَس
د. وهذا ما سأذكره في الضرورة البشرية. يُشَد

ــعة، وأراد أن  الدين أراد هذه الس ة، إنفأنا أقول هناك ضــرورة ديني
المختلفة، للمضيق والموسّع  الناس  ليتسع لطوائف  المرونة  يكون بهذه 
ــر والحرفي والمقاصدي. ولو كان حرفًا واحدًا ووجهًا  د والمُيَس والمشد

واحدًا لضاق بالآخرين. فهذه ضرورة دينية.
وهو ضرورة لُغَوية، لأن اللغة كما أشــرت في الآية الكريمة: حقيقة 
، ومنطوق ومفهــوم، وما يُفهِم  وخاص ومجاز، وصريح وكناية، وعــام

بالعبارة وما يُفهم بالإشارة، إلى آخره.
حتى إننا إذا بحثنا في علم «أصــول الفقه» نجد الفقهاء والأصوليين 
اختلفوا في كثير من الأشياء: هل العام دلالته قطعية أو دلالته ظنية؟ وإلى 
ص الخاص العام، ويقيد المُقَيد المُطْلَق؟ ومفهوم المخالفة  يُخَص حد أي
ما دلالته؟ وأشــياء كثيرة، وهذه مباحث لُغَويِة في الحقيقة، ولذلك علم 

الأصول فيه مباحث هامة أساسها مسائل لُغَويِة.
وهؤلاء الذين يبحثون في علم اللغة أغفلوا مصدرًا هاما من مصادر 
الدراسات اللغوية وهو علم أصول الفقه والمباحث اللفظية واللغوية فيه. 
̧ ﴾ [النساء: ٤٣]   ¶  µ ﴿ :سع، قال قوم في قوله تعالىغة تتهذه الل
إن ﴿ ¶ ﴾ بمعنى: وضع البشرة على البشــرة. وهذه هي الملامسة، 
 ـ: إن المــس واللمس  ـاس  بينما قال آخــرون ـ كما جــاء عن ابن عبـ
ا شاء  ي عمكريم يُكَن ِاالله حَيي والملامسة في القرآن كناية عن الجماع، إن
بما شاء(١). فلامستم يعني: الاتصال الجنسي، كما جاء في مواقع أخرى: 

رواه عبد الرزاق في النكاح (١٠٨٢٦).  (١)
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 ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ [البقــرة: ٢٣٦]،   ﴾ y  x  w  v  u  t ﴿
́ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ليس معنى المس هنا وضع البشــرة على البشرة. 
1 ﴾ [آل عمران: ٤٧]، فهل يعني أنه   0 وحينما قالت مريم 7 : ﴿ / 
لم يَضِعْ بشرته على بشــرتي؟! فهناك كنايات وهناك مجازات، والفقهاء 

يختلفون في هذه المسائل.
البشــر يختلفون مع بعضهم في   ة؛ لأنالاختلاف أيضًا ضرورة بشري
هات النفْسِية والفِكْرية. عُرف في التراث الإسلامي: شدائد ابن عمر،  التوج
ورُخص ابن عباس. قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك: أريدُكَ أن تُصَنف 
كتابًا تتجنب فيه شــدائد ابن عمر ورُخص ابن عباس وشواذ ابنِ مسعود، 
ئه للناس توطيئًا(١). هؤلاء صحابة، ولكن لكل شخصيته التي تختلف  وتُوَط
د كان يزاحم على الحجر الأسود حتى  ة الآخر، ابن عمر مُشَدعن شخصي
يدمى ويُجْرَح(٢). قيل له: لمَِ تفعل هذا؟! دع هذا لمن يأتون من بعيد، من 
أفريقيا ومن البلاد البعيدة، إنما أنت قرب الحَجَر، بَعدَ الحج قبل الحجر 
كما تشــاء. فقال: هفت القلوب إليه فأحببت أن يكون فؤادي معهم(٣). أما 
ابن عباس فيقول (في تقبيل الحجر والتماسه): لا يُؤْذيِ ولا يُؤْذَى(٤). واالله 
 اس هكذا، عندما تنظر إلى موســى وهــارون 6 كلاهما نبيالن خلق 
ورســول من االله، ولكنْ لكل منهما طبيعة غير طبيعة الآخر، مع أنهما من 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (٧٢/٢، ٧٣).  (١)
عن طلحة بن إسحاق بن طلحة قال: سألت القاسم بن محمد عن الزحام على الركن فقال:   (٢)
زاحم يا ابن أخي، فقد رأيتُ عبد االله بــن عمر يزاحم حتى يدمى أنفه. رواه عبد الرزاق في 

المناسك (٨٩٠٧).
انظر: فتح الباري لابن حجر (٤٧٦/٣).  (٣)

كان ابن عباس يقول: إذا وجــدتَ على الركن زحامًا، فلا تؤذِ أحــدًا ولا تؤذَ وامضِ. رواه   (٤)
عبد الرزاق في المناسك (٨٩٠٨).
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 D  C  B  A  @ أبٍ واحدٍ وأم واحدة، موسى قوي شديد: ﴿ ? 
J ﴾ [القصص: ١٥].  I  H  G  F  E

حينما جاء ورأى القوم قد عبدوا العجــل، ألقى الألواح التي كتبت 
فيها التوراة من الغضب، هو غضبٌ الله تعالى لا لنفســه، وأمسك برأس 

 c  b  a`  _  ❁  ]  \  [  Z  Y ﴿ :ه إليه قال له أخيه يجر
 t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  ❁

w ﴾ [طه: ٩٢ ـ ٩٤].  v  u
ثُم إن الاختلاف ضرورة كونيــة؛ لأن االله خلق الكون مختلفًا ألوانه، 

 s  r  q  p  o  n  m ﴿ :د كثيرًا في القرآن الكريموهذه العبارة تترد
 ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢

́ ﴾ [فاطر: ٢٧، ٢٨].  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬
ع هو مصدر ثــراء للحياة في كل جانبٍ من  فاختلاف الألوان والتنو
دة  ـه يعطينــا رؤى مُتَعَد الجوانــب، فينبغي ألا نضيــق بالاختلاف؛ لأنـ
عة، وقد تصلح رؤية لوقتٍ ولا تصلح لآخر، ويصلح  ووجهات نظر متنو

رأيٌ لبيئةٍ ولا يصلح لأخرى، ويصلح فكرٌ لزمن ولا يصلح لآخر.

دة تُعطينا ثروة  فعندما تكون عندنــا هذه الرؤى وهذه الآراء المتعــد
هائلة نستطيع أن نغترف منها، ونستفيد منها في إصلاح دُنْيانا، ونستفيد 

ر. د المتطو منها للتشريع في عصرنا المتجَد

المحاور: مع كل هذه الضرورات نرى في المجتمع الإسلامي حالة 
ق وتشرذم هي أقرب إلى العشائرية منها إلى الأُمة، فما هو السبب؟ تمز
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فضيلة الشيخ القرضاوي: المســلمون ينقصهم قراءة الإسلام بشكلٍ 
صحيح، وقراءة الواقع بشــكلٍ صحيح، أكثر المظاهر السلبية التي تسود 

في العالم الإسلامي ومنها حالة التشرذم تعود إلى هذا النقص.

هب أنني مختلفٌ مع الشــيعي في بعض المسائل، هل هذا يمنع أن 
ا واحدًا في القضايا المصيرية؟ ليختلف الناس. فالناس سيظلون  نقف صف
مختلفين، ولكــن هناك قضايا تلزمني بأن أضع يــدي بيد أخي وجاري 

وابن عمي ومَنْ بيني وبينه صلةٌ ما لمواجهة الخطر الأكبر.

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  يقول: ﴿ ~  الكريم  القرآن 
© ﴾ [الصــف: ٤]، أيْ ســاعة المعركــة يجب أن تُنســى   ¨  §
ا واحدًا كأنهم بنيانٌ  اس صفها ويقــف النة كلة والجانبيالخلافات الجزئي

مرصوص، لا يعلو صوتٌ على صوت المعركة.

نا واحد، وأننا نواجه مصيرًا  عدو نا في معركة واحدة، وأنلو عرفنا أن
واحدًا لما سمحنا لهذه العصبية العشائرية والقبلية. الإسلام جاء وقضى 
ة؟ دعوها  ة وقال عنها: «ما بال دعوى الجاهلية والقبليعلى هذه العشائري
فإنها منتنة»(١). واعتبر من دعا إلى عصبية فليس من المسلمين، «من قاتل 
ة يغضب لعصبة، أو يدعو إلــى عصبة، أو ينصر عصبة،  ي تحت رايةٍ عُم
ة»»(٢). فيجب أن نبرأ من هذه العشائرية ونتكلم بمنطق  فقُتلَِ، فقِتْلَةٌ جاهلي

الأُمة الواحدة.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٥)، ومســلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٤)،   (١)
عن جابر.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨)، وأحمد (٧٩٤٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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ق،  ل وليــس التمزه عصــر التكتلو فقهنا منطــق العصــر لعرفنا أن
فالكيانات الصغيرة لا حياة لها ولا وجود لهــا. ولا يمكن أن تقوم وأن 
تستمر في هذا العالم إلا بضمان القوى الكبرى، إذا أردتَ أن تعيش في 
هذا العالم وأنت صغيرٌ لا بد أن تحتمي بكبيرٍ ما، وبهذا تكون قد فقدت 

يتك واستقلالك وأصبحت ذنبًا لغيرك. إرادتك وحُر
الكيانات الآن في العالم تتكتل وتتضامن وتتلاحم بعضها مع بعض، 
 اقتصادي رأينا التكتل الأوربي. أوربا تتكتل بشــكلٍ سياســي وبشكلٍ 
وبشكلٍ ثقافي. ورأينا ذلك في أمريكا وكندا، المسلمون أيضًا بحاجة إلى 
أن يتكتلوا، وهم أولى من غيرهم بذلك. لا يمكن أن يعيشوا، لا يمكن 

أن يدخلوا عصر التكنولوجيا المتطورة دون تكتل.
نحن نرى الآن في أوربا أن أكثر من دولة من الدول الصناعية الكبرى 
تشترك في صنع طائرة ذات إمكانات ضخمة لا تستطيع دولة من الدول 
الكبرى بمفردها أن تصنعها. بل قيل: إن عددًا من الدول الكبرى تشترك 
ك طائرة. فكيف نستطيع نحن أن ندخل عصر التكنولوجيا  في صُنع محر
التكنولوجية،  والثــورة  الفضائية،  الثــورة  الثــورات:  رة، وعصر  المتطو

والثورة المعلوماتية...
 كيف نســتطيع أن ندخل هذا العصر فُرادى مُبَعْثَرين؟ لا يمكن إلا
أن نكون كيانًا كبيرًا، المرء قليلٌ بنفســه كثيرٌ بإخوانه، ضعيفٌ بمفرده 

قوي بأُمته.
قها  وكأوطــان مز إنما نحن كشــعوبٍ  ة كبــرى.  قــو ـ كأمة ـ  نحن 
الاســتعمار، وجعل الدول القُطْرية هي الأســاس لا يمكن أن يكون لنا 

ق. وزن، وأن يكون لنا شأن في العالم بهذا التمز
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 }  | االله سبحانه يُنَبهنا إلى حقيقةٍ كبرى حين يقول: ﴿ } 
© ﴾ [الأنفال: ٧٣]،   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~

والفقهاء عندنا يقولون: الكفر كله مِلة واحدة.

£ ﴾ أي إلا (إنْ لا) يوالي بعضُكم بعضًا ويساند بعضكم   ¢ ﴿
بعضًا، ويتلاحم بعضكم مع بعض، ويتكتل بعضكم مع بعض، تكن فتنةٌ 
ق في جانب  ل في جانب الباطل والتمزه ســيكون التكتوفسادٌ كبير؛ لأن

الحق، وهذا فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير.

ين يُحَتم على المســلمين أن  ـم على المســلمين، والد فالواقع يُحَتـ
يتلاحموا فيما بينهم، وأن يبحثوا عن القواســم المشتركة، لا أن يبحثوا 

عن نقاط التمايز والاختلاف.

يعة، بل  إذا بحثتُ عن نقاط التمايز والاختلاف سأجد بيني وبين الش
ــنة تمايزًا واختلافًا. جماعة تهاجم الأشعرية  سأجد بين مذاهب أهل الس
نة. وهناك حرب بين الصوفيين والسلفيين،  ة، وهم من أهل السوالماتُريدي

وبين وبين.

ن الأرضية التي  ما الأوَْلى أن نبحث عن القواسم المشــتركة ونكوإن
ننطلق منها لإعلاء شــأن الإســلام، ومجابهة أعداء أمُة الإسلام ورسالة 

الإسلام، وتقوية هذه الأمة حتى تقوم برسالتها.

المحاور: المشكلة ليســت في عامة الناس فحسْب، بل المشكلة في 
ن  تي تصدر عمفة ال ة والمواقف المتطرالعلماء أيضًا. هذه الفتاوى الشــاذ
ين بلِة وتعمل  ون أنفسهم علماء بتكفير هذا وإحلال دم ذاك تزيد الط يُسَم

على مزيد من التمزيق، ما رأيكم في ذلك؟
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فضيلة الشــيخ القرضاوي: كان لي حديث أخيــرًا مع بعض العلماء 
 يثنا عن هذا الموضوع، وقلتُ لهم: الآفة ليست في العام الأفاضل، وتحد
المحْضِ ولا في العالمِ الخالص. العالمِ الحقيقي ليس من ورائه شر إن 
شاء االله، والعامي المحض ليس من ورائه شر أيضًا؛ لأنه يَتبع العالمَِ في 

الغالب ويسأله، إنما المشكل في أنصاف العلماء.
قالوا: إنما أفســد العالَمَ هــؤلاء الأنصافُ: نصــف طبيب، ونصف 
ـم، ونصف متفقه. نصف الطبيب أفســد الأبدان،  نحوي، ونصف متكلـ
ونصف النحْوي أفسد اللســان، ونصف المتكلم أفسد الأديان، ونصف 

المتفقه أفسد البلدان بفتاواه(١).
هؤلاء الأنصاف، هــؤلاء الذين قرؤوا بعض الكتــب في الأحاديث 
ة، وينظر بعضهم إلى  هم أصبحوا أئمواستمعوا إلى بعض الأشرطة رأوا أن
نفسه أنه شيخ الإسلام، وإذا قيل له: أبو حنيفة قال كذا، ومالك قال كذا، 

يقول: هم رجالٌ ونحن رجال!

قال ابن تيمية 5 : «وقد قيل: إنما يفسد الناس نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف نحوي،   (١)
ونصف طبيب. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان 
لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد ولا هي من 
مسائل النزاع بين العلماء فيختار أحد القولين، بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام». 
انظر: الاســتغاثة في الرد على البكري صـ ٤١١، تحقيق د. عبد االله بن دجين الســهلي، نشر 

مكتبة دار المنهاج السعودية، ط ١، ١٤٢٦ه ـ.
وقال أبو حيان التوحيــدي 5 : «وكان القاضي أبو حامد يقول: من كان نصف طبيبٍ فإنّه 
يقتل العليل، ومن كان نصف فقيهٍ فإنّه يحلّل المحرّم، ومــن كان نصف نحوي فإنّه يلحن 
أبدًا، ومن كان نصف لغوي فإنه يصحّف أبدًا؛ هذا قوله وليس الكمال مأمولاً للخلق، لكنّ 
الحكم للغالب الأكثر، والشــائع الأفشــى» اه ـ. انظر: البصائر والذخائر (١٣٦/٨)، تحقيق 

د. وداد القاضي، نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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يه يعتبر نفسه رجلاً رأسه برأس أبي حنيفة  هذا «المفعوص»! كما نُسَم
ومالك! هذه هي المشــكلة. هؤلاء غالبًا لم ينشــؤوا النشــأة الإسلامية 

الصحيحة، ولم يأخذوا العلم من أهله.
، ولا من القرآن من  كان الســلف يقولون: لا نأخذ العلم من صُحُفِي
مُصْحَفي. والمصحفي هو الذي تعلم القــراءة من المصحف فقط، ولم 
يتلق القرآن من قارگ مجيد يلقنه القرآن كلمةً كلمةً وحرفًا حرفًا. إذا أردنا 
أن نتعلم القراءة وعلم القراءات لا بد أن نأخذه عن شيخٍ مُقرئ. وكذلك 
ن أخذ علمه من الصحف ومن الكتب ولم يتلقه على  لا نأخذ العلم عم

يد الشيوخ المتقنين.
لا بد أن يتربى في الحلقة العِلْمية، وفي جو العلم، وفي مناخ العلم. 
د أنك تقرأ كتابًا وتفهم العبارات فهمًا قد يكون  وليس مجر العلم له جو

دك ويرشدك ويُبَين لك خطأك. ك لم تجد من يُسَدخاطئًا؛ لأن
هؤلاء في الغالب يكونون من هذا النوع، الصحفيون أخذوا العلم من 

الصحف ولم يأخذوه عن أهله وشيوخه المتقنين له.
نحن في حاجــة أن نوعي الأمة على خطر هــؤلاء، وأن نقف بوجه 
هؤلاء الذين اجترؤوا على الفتــوى. العلماء الكبار يتهيبون الفتوى. وأنا 
أحيانًا أسُأل، وتأتيني رسائل فأؤجلها، وأؤجلها؛ لأني لم أكوّن رأيًا فيها 
ناضجًا أســتريح إليه. وهؤلاء يفتــون في أعوص المســائل وفي أخطر 
القضايا، فلذلك نقول: يجب أن نحذر من هذا الشباب الذي وضع نفسه 
موضع الفتوى وموضع التوجيه في قضايا الأمة، ويجب أن تكون الأمة 
على وعي وبصيرة في هذه الناحية. فمهمتنا توعية الأمة في هذه القضية 

والتحذير من هؤلاء الذين ابتُليت بهم أمتنا في العصر الأخير.
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المحاور: عاصرتــم الصحوة أكثر من نصف قرن، وعشــتم أحداثها 
وكتبتم عنهــا، ما هو رأيكم فيمن يقول: إنها هيجــة عارضة وردود فعلٍ 

عابرةٍ سوف تنتهي عاجلاً.
فضيلة الشيخ القرضاوي: القوى المعادية للأمة الإسلامية أقلقتها هذه 
الصحــوة وأزعجتهــا، وزلزلت كيانهــا، وأرادت أن تخترع لها أســبابًا 

ودواعي وبواعث.
هناك من قالوا: إن هذه الصحوة ذات أســباب اقتصادية. البطالة في 
البلاد الإسلامية ومشكلات الشباب. وهناك من قال: إنها رَدة فعلٍ نتيجة 
الإحباط تجاه ما قامت به الأنظمة في البلاد الإســلامية. وهناك من قال 

ام مصر ليضرب الشيوعيين. هذه الصحوة صنعها أحد حُك في مصر: إن
لها كيف تشاء. هذه الصحوة قطعة من العجين تُشَك كأن

هذه صحوةٌ هائلة، صحوةُ أمُة، وهي صحوة عالمية، وليست في بلدٍ 
واحد. وإذا كان هذا الحاكم صنعها في مصر، فما الذي صنع الصحوة في 
إيران وباكستان وأفغانســتان وفلســطين والجزائر؟! بل من الذي صنع 
الــة الذين يطوفون في  الصحوة خارج العالم الإســلامي؟! أنا من الرح
الأرض، وجدت هذه الصحوة حتى خارج العالم الإســلامي، في أوربا 

وأمريكا الجنوبية وفي الشرق الأقصى.
حيثما ذهبت في الأرض وجدت هذه الصحوة.

قد تكون هذه الأســباب التي يذكرونها من الأشــياء الْمُعِينة، ولكن 
الأســاس في الأُمة الإســلامية هي أنه يمكن أن تنام ولكن لا يمكن أن 
ر على أسماعها آناء الليل وأطراف النهار، وهناك  تموت. فهناك قرآن يتكر
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دية، وهناك تاريخ حافل وحضارة، وهناك تراث  ة مُحَمة وسُــنسِيرة نبوي
ي هذه الأُمة ويجعلها لا تستسلم للنوم الطويل.  ه يُغَذشامخ وثري. هذا كل

قد تنام فترةً من الزمن، ولكن لا بد أن تستيقظ.
وعلى فترات التاريــخ الأُمة أصابها ما أصابهــا ولكن كانت تخرج 
بعدها إلى استعادة دورها. الصليبيون هاجموها من الغرب والمغُول من 
ــرق، ولكن االله هيأ لها رجــالاً أيقظوها من سُــبَات، وجمعوها من  الش
شــتات، وأحيوها من ممات، أمثــال: عماد الدين زنكــي، ونور الدين 
محمود الشــهيد، وصلاح الدين الأيوبي، والظاهر بيبرس، وغيرهم من 

وا لهذه القوى وردوها مدحورة وعادت الأمة من جديد. ذين تصدال
في عهد الاستعمار، الاستعمار دخل بلاد المسلمين وقاومت الأُمة، 
ين كما شــهد بذلك  ة لمقاومة الاســتعمار هو الدك الأُم ذي يُحَروكان ال

خون بما فيهم الغربيون. المؤر
ين كانوا هم  ة وعلمــاء الديني الحركات الد برنارد لويس» قــال: إن»
كين الأوائل لحركات التحرير في العالم الإسلامي، وهذه حقيقة،  المُحَر
دون في كل جهةٍ من جهات  ة. وقام مجدكوا الأُم فاستطاع هؤلاء أن يُحَر
الإســلام، ومصلحون يعمل كل في تحريك الأُمة. وحــركات التجديد 

والإصلاح والإيقاظ صنعت صنعها حتى تفجرت في هذه الصحوة.
فليســت الصحوة وليدة اليوم أو بنت الأمــس، وإذ ذَكرتُ الصحوة 
د  أن أذكر كل من ساهموا فيها من: جمال الدين الأفغاني إلى محم فلا بد
د إقبال، إلى  عبده، إلى رشيد رضا، إلى عبد الرحمن الكواكبي، إلى محم
شِبْلي النعْماني، إلى حسن البنا، إلى ســيد قُطْب، إلى مصطفى صادق 
الرافعي، إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ البشير الإبراهيمي، 
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ين الخطيب، هناك كوكبة هؤلاء كلهم  الد والشــيخ الثعالبي، إلى محب
رت فيه هذه الصحوة. ذي تفجى جاء الوقت الساهموا، حت

د صحوةٍ ذات جانبٍ عاطفي، وجانبٍ حماســي.  وهي ليســت مجر
والحماس مطلوبٌ أيضًا في الصحــوة، ولكنها صحوة عقول أيضًا، تقرأ 

الكتاب الإسلامي.
ل، وصاحب الرقم  الكتاب الأو ة للكتاب أثبتت أنالمعارض الدولي
ل في التوزيع هو الكتاب الإســلامي. فهي إذن صحوة عقول، فيها  الأو
وعي، وصحوة إرادات وعزائم، ولذلك وقفت أمام الاســتعمار، ووقفت 

أمام القوى الغازية.
هي صحوةُ ســلوكٍ والتزام، ظهر هــذا في المســاجد التي عَمرت 
بالشباب، كانت المساجد لا يعمرها إلا الشيوخ الكبار، والآن اذهب إلى 

أي بلد إسلامي تجد أن الذين يَعْمُرون المساجد هم الشباب.
انظر إلى مواسم الحج والعمرة، كان الذين يذهبون إلى مواسم الحج 
والعمرة الشــيوخ الكبار، كما قال الإمام الغزالــي: الحج هو تمام الأمر 
، والآن اذهب إلى العمرة في  وختام العمــر(١). يختمون حياتهم بالحــج

رمضان تجد تسعين بالمائة من الشباب. وهكذا في مواسم الحج.
خًا تاما، كنتُ أمشي  خت تفس ة كانت قد تفسالمرأة في البلاد الإسلامي
في الستينيات في عواصم البلاد العربية فلا أكاد أجد امرأة محجبة، حتى 
المرأة العجوز التي أكل الدهر عليها وشرب كانت متخلعة. ثم جاءت هذه 
الصحوة فإذا بالشــابات المســلمات في الجامعات والكُليات والمعاهد 

إحياء علوم الدين (٢٣٩/١).  (١)
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والمدارس، وفي شــتى ســاحات الحياة يلتزمن الحجــاب. هذه حركة 
إســلامية نســائية اختيارية طوعية، هذا كله من عمل الصحوة. رأيتُ في 

الجزائر انتشار الحجاب انتشارًا هائلاً بعد أن كان قليلاً.
ثم إن هذه الصحوة أثبتــت وجودها على الصعيد الاقتصادي: قامت 
البنوك الإسلامية، والمؤسسات التجارية الإسلامية، وانتشرت في أنحاء 
العالم. وهذا كله جاء نتيجة من شــعور المسلم السلبي تجاه المعاملات 

سات تُغنيه بالحلال وتُجَنبه الحرام. ة، وحاجته إلى مؤسالربوي
على المســتوى الجهادي: الجهاد في أفغانســتان كيف قام؟ وإن كان 
إخواننا مع الأسف في أفغانستان قد خذلونا ولم يؤتِ جهادهم بالثمرة التي 
ة  خ أعتى دولة ملحدة في الأرض، والقو ا نرجوها، ولكن هذا الجهاد دوكُن
الثانية في العالم على يــد الأفغان، هذا من أثر الصحــوة، ولم يكن جهاد 
الأفغانيين وحدهم، بل كان جهاد رجال الصحوة في العالم بالمال والرجال.
في فلسطين، إخواننا في حماس وفي الجهاد الذين زلزلوا بعملياتهم 
الاستشــهادية كيان العدو، هذا كله من أثر الصحوة الإســلامية. التنادي 

بتطبيق الشريعة في العالم، من أين جاء؟ هذا كله من أثر الصحوة.
د رد فعل  ها مجــرة أثبتت وجودهــا، والقول: إنالصحوة الإســلامي
د هوجة عاطفيــة وزوبعة في فنجــان، هذا تهوينٌ مــن قدر هذه  ومجــر

الصحوة العظيمة.
صحيح أنها تحارَب الآن ويُكال لها من كل جانب، وتوضع أمامها 
العقبات من هنا وهناك، ولكن نحن نعتقــد أن الصحوة لن تموت إن 
رات عندنا  وســتنتصر بإذن االله، والمُبَش ها باقية وستستمرشــاء االله، وأن

أكثر من العقبات.
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المحاور: صدرت عنكم أخيرًا فتاوى مثيرة بشأن الربا وبشأن «زواج 
المسيار» ودار حولها كلام كثير، فما هي حقيقة هذه الفتاوى؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: بالنســبة إلى ما أثير حول مسألة الربا فهو 
موضوع أفتيتُ بــه الأخوة أخيــرًا في أمريــكا وأوربا، لقــد كنتُ من 
ة طويلة، منذ (٢٥) سنة، وأنا أزور  دين في هذا الموضوع منذ مد المتشــد
ة مؤتمرات  ة والندوات، وخاصالمؤتمرات الإســلامي أمريكا وأوربا في 
ة في قضية  ة التعامل بالربا، وخاصالطلبة المسلمين. وكنتُ أسُأل في قضي

دًا في هذا، وأرى المنع. شراء البيوت، وكنت مشد
ولكن منذ ســنوات تغير اجتهادي في هذا، وأصبحت أفُتي بمذهب 

أبي حنيفة، الذي يقول: يجوز التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب.
ويقصد بدار الحرب ما ليس بدار الإسلام؛ لأن التقسيم عنده ثنائي: 
دار حرب ودار إســلام، وليس عنده التقسيم الثلاثي الذي قال به بعض 
الفقهاء وهو: دار الإســلام ودار الحرب ودار العهد. فدار الحرب عنده 

ما ليس بدار الإسلام.
يقول أبو حنيفة: إن التعامل بالعقود الفاســدة فــي تلك البقاع جائزٌ 

للمسلم بشَرْطَيْن:
ل: ألا يكــون في ذلك غــدرٌ ولا خيانة. أي أن يراعي المســلم  الأو

العنصر الأخلاقي في تعامله.
الثاني: أن يكــون من وراء ذلــك مصلحة للمســلم. ووجدت هذا 
معقولاً، فليس من المعقول أن يأتي الإسلام ليطعم المسلم لغير المسلم، 
ويجعل المسلم يخسر مالَه. قال أحد الإخوة: أنا جئت إلى هنا منذ (٢٥) 
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ل ما جئت اشــتريتُ بيتًا بقرض ربوي من البنك  عامًا، ولو كنتُ من أو
لكنتُ منذ ذلك الوقت صاحب بيت، ولكان هذا الإيجار الذي دفعته قد 

د ذلك القرض. سد
أنا رأيت في الحقيقة أن فتوى أبي حنيفة تُحَقق مقصد الشــريعة في 
إعلاء شأن المسلم، والإســلام يعلو ولا يُعْلَى عليه، لا يمكن أن يخسر 

المسلم بالإسلام بينما يكسب غيره.
ا.  ا وجذبًا وشد ة زواج «المســيار»(١)، فهي أحدثت أخذًا وردا قضيأم
حين سُــئلِْتُ في برنامج تلفزيوني عن هذا اللون من الــزواج قلت: أنا 
يات  ة تدور على المسمــرعي ني التســمية، العبرة في الأحكام الش لا تُهِم

والمضامين لا على الأسماء والعناوين.
مات معينــة في هذا العقد:  ق مقوني من الــزواج أن تتحق ذي يُهِمال
 الإيجاب والقبول، وأن يوجد شهود، على الأقل شاهدان، وهذا هو الحد
ــرعية في نظــري. ومالك  الأدنى للإشــهاد والإعلان مــن الناحية الش
والشافعي وأحمد يشترطون الولي. قلت لهم: في بلدان منطقتنا يجب أن 
v ﴾ [النســاء: ٤]   u  t  s ﴿ :أن يوجــد مهر يكون الولي، ثم

الأمر الآخر: نية الاستمرار.
وإذا وُجدَِ الزواجُ بهذه الأركان والشروط، ما المانع منه؟ قالوا: ليس 
ا، يذهب إليها  الرجل لا يبقى مع المرأة مستمر فيه الزواج الكامل. أي إن
في بعض الأحيــان. قلت: ليس من الضروري أن يحقــق الزواج أهدافه 
المثالية كاملة، الزواج المثالي أن يعيش معهــا، ولكن هذا زواج يُحَقق 

زواج المسيار كما يســمونه يعني أن يتزوج رجل بامرأة دون أن يبقى عندها، بل يمر عليها   (١)
بين فترة وأخرى. ويكون دون علم الزوجة الأولى عادة.
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ه. بدل  ن الرجل ويُعِف ها، ويُحَص ن المرأة ويُعِف بعض الأهداف، فهو يُحَص
. أن يفكر الرجل أو تفكر المرأة في الحرام يرتبطان برباطٍ حلالٍ شرعي

قد تكون المــرأة عندها بيت، ولا تريد أن تنتقــل إلى بيت الرجل، 
وعندها مال، والمــرأة في عصرنا أصبحت في كثير مــن الأحيان لديها 
ســة، طبيبة، صيدلانية، محامِيَة. ثم إن كثرة كاثرة من النساء  موارد، مُدَر
في منطقتنا عوانس، وقد فاتهن قطار الزواج، إذا أضفت إليهن المطلقات 
وهن كثر أيضًا في المنطقة مع الأسف والأرامل، أصبح عندنا عددٌ كبير. 

فإذا استطعنا أن نَحُل مشكلاتِ هؤلاء الناس بهذا الزواج، فما المانع؟
ج شخصٌ من أجل المتعة فقط؟ قلت:  قال أحدهم: هل يمكن أن يتزو
لمَِ لا يا أخي. هو الإحصان. أنا أحُْصِن نفســي بالحلال، وأحُْصِن المرأة 
بالحلال، هذه قيمة كبيرة. في الحديث الصحيح: «يا معشرَ الشباب، من 
جْ؛ فإنه أغض للبصر، وأحصنُ للفرج»(١). فأشار  استطاع منكم الباءة فليتزو

ة والإحصان قيمة كبيرة عندنا في الإسلام. ة، ومسألة العف إلى مسألة العف
ونه  ة، عن طريق ما يُسمون سلكوا لإطفاء الشهوة طريق الإباحيالغربي
«بوي فريند»، أو «جيرل فريند»، ولكن نحن لا نقبل هذا في الإســلام. 
لا نقبل العلاقة إلا ضمن رباط شــرعي. فما المانع أن نُبيِح هذا ونُجيِزه 
 ؛ رُب اس بالحــلال؟! وكثيرًا ما ينقلب هذا إلــى زواجٍ عاديع النليتمت
رجلٍ تُوُفيت زوجته الأولى فتصبح هذه الزوجة هي الأصلية ويبقى معها 
دائمًا. فهذا هو زواج المسيار، وأنا كتبتُ فيه بحثًا نشرته الصحف القَطَرية 

وبعض الصحف الخارجية(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٠٥)، ومسلم في النكاح (١٤٠٠)، عن ابن مسعود.  (١)
انظر كتابنا: فقه الأســرة وقضايا المرأة صـ ٢٣٨ ـ ٢٥٧، نشــر الدار الشــامية، تركيا، ط ١،   (٢)

١٤٣٨هـ ـ ٢٠١٧م.
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ثتُ في كتابي «الحلال والحرام في الإسلام» عن  بالمناسبة لقد تحد
زواج المتعــة والخلاف فيه(١). بعض الناس عقبــوا على هذا الموضوع. 
وقالوا: ما كان للشيخ القرضاوي أن يُشِير إلى الخلاف في زواج المتعة، 
وكان لا بد أن يقول: إنه حرام قطعًا قولاً واحدًا، ولا يثير أي خلاف فيه. 
وأنا رددتُ عليهــم، وقلتُ: أنا أحــرص أن تظل الأحــكام في مرتبتها 
ــرعية. أي توجد أحكام إجماعية لا خلاف فيها ـ يجب أن نذكر أنها  الش
إجماعية ـ وأحــكام مختلف فيها، يجــب أن تبقــى، وإلا غَيرنا طبيعة 
ــيعة، ورُويَِ عن ابن عبــاس. قالوا: إن ابن  الحكم. هذا أمرٌ قال به الش
 اس رجع عنه، ورُويَِ الخلاف في رجوعه، هل رجع أم لم يرجع؟ لأنعب

بعض تلاميذ ابن عباس ظل يُفتي بالمتعة(٢).
 مذهبٍ على رأيه، ولعل هذه القضايا يجب التسامح فيها، وترْك كل

في هذا توسعة على بعض الناس.
المحاور: الموقف الإســلامي من الغرب وتياراتــه الفكرية لا يزال 
ل في الساحة الإسلامية، ما رأيكم في الموقف الصحيح من  الحديث الأو

الثقافة الغربية؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: بالنســبة إلى الموقف من الغرب وتياراته 
 ن أمام كل وفلســفته وثقافته وحضارته. هناك من يرى ضــرورة التحص
ما يَرِدُ من الغرب، ومنــع أي تعامل مع تياراته المختلفة، وأن نعيش في 
الصومعة معزولين عن كل ما يجري حولنا. وهو تيارٌ لم يعد ممكنًا في 

هذا العصر.

الحلال والحرام في الإسلام صـ ١٩٨، ١٩٩، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م.  (١)
انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق (١٤٠٢٠، ١٤٠٢١، ١٤٠٢٢، ١٤٠٢٤، ١٤٠٢٥، ١٤٠٢٦، ١٤٠٢٧،   (٢)

١٤٠٣١)، وفتح الباري (٧٧/١١، ٧٨).
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ربما كان ممكنًا في وقت من الأوقات، أيام الإمام يحيى في اليمن. 
كان يريد اليمن بعيدًا عن كل تأثيرٍ غربــي، بل بعيدًا حتى عن منتجات 
المدنية الغربية كالقطارات والسيارات، وإنما ينتقل من مدينة إلى مدينة 

على ظهور الخيل والبغال والحمير. وكان يقول: الحمار ولا الاستعمار.
لم يعُدْ هذا ممكنًا، أصبح العالم متقاربًــا، أصبح كما يقولون: قرية 
كبــرى. وأنا أقول: أصبح قريــة صغرى؛ في القرية الكبــرى قد لا يعلم 
النــاس ما يجري في أطرافهــا، ونحن نعلم ما يجري فــي العالم خلال 

دقائق، بل لحظات، بل في نفس اللحظة.
لا يستطيع الإنسان أن يعيش في عزلة.

وهناك موقفٌ مضاد للأول، يرى ضرورة الذوبــان في الغرب! دعا 
إليه في العالم العربي سلامة موسى وطه حسين وغيرهما، دعوا إلى أن 
ها، وما يُحب منها  ها، وحُلْوهِا ومُر ة خَيْرِها وشَــرنأخذ بالحضارة الغربي
أ، لا يجوز أن تأخــذ الجانب العلمي  الحضــارة لا تتجز وما يُكره، وأن
والتكنولوجــي منهــا ولا تأخذ الجانب الفلســفي والفكــري والقيمي 

والتشريعي. إما أن تأخذها كلها أو تَدَعَها كلها. وهذا غلط.
وهناك رأيٌ وسط ـ وهو الذي نتبناه ـ في التعامل مع الغرب، نأخذ 
الطبيعية  العلوم  الغــرب:  منه ما يلائمنا، وندع ما لا يلائمنا. يلائمنا من 
والرياضيــة والتكنولوجية وتنظيم الإدارة والمنجــزات الكثيرة في تهيئة 
الطبيعة لخدمة الإنســان، والعمل على رفاهية الإنسان وتحسين صحته 
وأمثال ذلك، هذه نأخذها مــن الغرب، وفي الواقع أننا حين نأخذها من 
الغرب، فهي بالمنظار التاريخي الصحيح بضاعتنا رُدت إلينا، لأن الغرب 
إنما أخذ المناهــج العِلْمية والتجريبية منا نحن المســلمين. نحن الذين 
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علّمنا الغرب هذه المناهج وأخرجناها من الفلسفة التجريدية النظرية إلى 
التطبيق وإلى الاستقراء وإلى التجربة.

روا هذا المنهج نظريا وطبقــوه عمليا على يد الأطباء  المســلمون قر
المســلمين والفلكيين والرياضييــن وغيرهم من العلمــاء، الذين كانت 
أسماؤهم أشهر الأسماء في العالم في ذلك الوقت، وكانت كتبهم مراجع 
للعالم، وكانت اللغة العربية التي كتبت بها هذه العلوم هي اللغة الأولى.
الرازي في كتابه «الحاوي»، أو ابن سينا في كتاب «القانون»، أو ابن 
رشد في كتابه «الكُليات»، أو الزهراوي في كتابه «التصريف»، كتبوا هذه 

الكتب، وتُرْجمَِتْ إلى اللاتينية وانتفع بها الأوروبيون.
نحن في الواقع حين نأخــذ من الغرب العلــوم الرياضية والطبيعية 

وإنجازاتها وتطبيقاتها التكنولوجية، إنما هي بضاعتنا تُرد إلينا.
إنما الذي ينبغــي ألا نأخذه من الغرب هو الجانــب الآخر المتعلق 
بالقيم وفلسفة الوجود والحياة، الأسس الفلسفية. نظرة الفرد إلى الكون 
والحياة وإلى المجتمع وإلى التاريخ، نظرتــه إلى القيم، وإلى الوجود، 

وإلى رب هذا الوجود. هذه يجب أن نأخذها من الإسلام.
الخطر الآن أن هناك من يريد أن يجعل مــن ثقافة الغرب وحضارة 
الغرب، حضارة «كونية» يقول: هذه ليســت ثقافة تختص بالغرب، وإنما 
. هذه الثقافة تحمل  هي ثقافة الكون والعالَم. وهذه مغالطة من دون شك

ين وإلى الحياة وإلى االله. فلسفة الغرب، ونظرة الغرب إلى الد
ولكل أمُــة خصوصيتها. ونحن لنا خصوصيتنــا ولا ينبغي أن نُلْغي 
خصوصيتنا ونذوب في غيرنــا وننماع، لهم دينهم ولنا ديننا، لهم قيمهم 

ولنا قيمنا، لهم شرائعهم وقوانينهم، ولنا شرائعنا وقوانيننا.
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هة  زة بحضارتهــا وثقافتها وقيمها الموجة متميُأم فيجب أن تظل كل
كة لأبنائها. ونحن أبناء حضارة متميزة وتتميز حضارتنا بأنها  لها والمحر
وح بالمــادة، وجمعت العقل  جمعت بين العلــم والإيمان، أنزلت الــر

بالقلب، وربطت السماء بالأرض.
لم يكن عندنا انفصالٌ بين هذه الأشياء، ولا عداوة بين هذه الأشياء، 
ين عندنا علم. ين العلم في تاريخنا، بل العلم عندنا ديِن والد لم يعادِ الد

لم يوجد في تاريخنا ولا في تراثنا صــراعٌ بين هذه المتقابلات كما 
حدث في الغرب وفي كنيســته. وثار الناس على الكنيسة؛ لأن الكنيسة 
 ر، ومع الظلم ضد التحر وقفت مع الجهل ضد العلم، ومع الجمود ضد
حين  الفلا ين ضــدالشــعوب، ومــع الإقطاعي العدل، ومع الملوك ضد
ل تاريخ غيرنا. والمستضعَفين في الأرض. نحن لم نفعل ذلك، ولا نتحم
لا بد أن نفقه هذا ونقف مــن الغرب الموقف العــدل، ونحذر من 

الغزو الذي يَشُنه الغرب ثقافيا.
الغرب رحل بعساكره ولكن يريد أن يفرض سيطرته بثقافته ومفاهيمه 
ى عصــر «العولمة» وعصر  ذي يُسَــمــة في عصرنا هذا ال وقيمه. وخاص

«الأقمار الصناعية» و«القنوات الفضائية» و«البثّ المباشر».
ولم يعدْ من الســهل أن تعيــش الأُمة فــي برجها العاجــي أو في 
ة لمواجهة هذا الغزو. لا يكفي أن  العُد صومعتها المنعزلة. ينبغي أن نُعِد
نقول: هذا حــرامٌ، لا بد أن نوجد بدائل. وكل شــيء باطلٌ له بديل من 
الحق. وكل شيءٍ من الحرام له بديلٌ من الحلال. المفروض علينا نحن 
المســلمين أن نُهَيئ هذه البدائل الإســلامية لنواجه بهــا أباطيل الغرب 
خصوصًا في عصر الغزو الكبير هــذا، الذي لم يعد مقصورًا على كتابٍ 
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ر أو مُسْتَشْرق إنما أصبح بهذه القنوات والوسائل الكبيرة التي  وعلى مُبَش
تُؤَثر في شعوب بأكملها.

المحاور: بالنســبة لمســألة التحصين الثقافي، ما هــي كتبكم التي 
تعطونها الأولوية في قدرتها على إعطاء هذ التحصين بإذن االله؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: تعلم أن كُل مُؤَلف يعتبر كتبه مثل أولاده، 
وتفضيل الأولاد بعضهم على بعضٍ لا يستطيع الأب أن يفعلها.

ولكن في مجال التحصين الفكري والثقافي أرى لي كتبًا لها أهميتها 
منها قديمة ومنها حديثة صدرت خلال السنوات الأخيرة.

من الكتب القديمــة: كتابي «الإيمان والحياة» ويعمل على ترســيخ 
منطــق الإيمان مــن منطلق عقلي ونفســي وحيــوي، يتصــل بالحياة، 

ولا يكتفي بقال االله وقال الرسول، وهو مُهِم لترسيخ العقيدة.
ا؛ لأنه  ة للإســلام»، وأرى هذا الكتاب مهمومنها: «الخصائص العام
المبيــن في عقيدته وشــريعته ومنهاجه  ين  للد الكبــرى  المزايا  ح  يُوَض
وعبادته من الربانية والإنسانية والأخلاقية والواقعية والوسطية، إلى آخر 

هذه الخصائص.
ومن الكتب الجديدة:

«الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة».
ومنها كُتُبي في ترشيد الصحوة:

ف»، «الصحوة الإسلامية بين  ة بين الجمود والتطرالصحوة الإسلامي»
وهموم  الإســلامية  «الصحوة  المذموم»،  ق  والتفر المشــروع  الاختلاف 

الوطن العربي والإسلامي».
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ة الأخيرة: وهناك كتب ظهرت أيضًا بعد ذلك في المد
عة  الس الحركة الإســلامية»، و«فقه الأولويات»، و«عوامل  «أولويات 
نة النبوية؟»،  ة»، و«كيف نتعامل مع السوالمرونة في الشريعة الإســلامي

و«كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟» وهو أحدث كتبي.

ث عن  ها، وهــي تتحد أيضًا أن تأخــذ حظ وهناك سلســلة أحُِــب
ف الإسلامي، ولكن بالمنهج الوسطي، وتعلم أنني أتبنى المنهج  التصو
ث بــه أو أفتي به، لســتُ مع  ما أكتــب أو ما أتحد الوســطي في كل

المتسيبين ولا مع المتزمتين.

أرجو أن أكــون من هــذه الأُمة الوســط، ومن قال عنهم ســيدنا 
ـذي يلحق به التالــي ويُرَد إليه  عليّ ƒ : عليكم بالنمط الأوســط الـ

الغالي(١).

 [  Z ﴿ :أريد أن أكون من هذا النمط الأوسط، كما قال تعالى
 h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \

i ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩].

في ضوء هذا المنهج الوسطي أصدرتُ سلسلة في تيسير فقه السلوك 
تحت عنوان: «في الطريق إلى االله» صدر منها أربعة كتب:

ف؛ لأن بعض  ة والعلم». لا أذكر كلمــة تصوانيل: «الحيــاة الرب الأو
الناس ما إن يسمع هذه الكلمة حتى يترك الكتاب ويهجره، وأنا أريد أن 

يقرأه، فأطلقت اسم الحياة الربانية.

رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٣٩).  (١)
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الثاني: «النية والإخلاص».
ل على االله». الثالث: «التوك

الرابع: «التوبة إلــى االله»، وظهر قبل أشــهر، وأنا مســتمر في هذه 
السلسلة(١).

 بالمناســبة ذكرت في كتابي: «كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟» أن
هذا هو قرآن المسلمين جميعًا سُنة وشِيعة.

ــيعة عندهــم مصحف آخر هو  الش هناك مــن يقول: إن تعرف أن
مصحف فاطمة وأمثال ذلك. أنا قلت: هذا هــو المصحف الذي يقرأه 
ــيعة في إيران والعراق وفي سائر  المســلمون جميعًا، لا نرى عند الش
ظونه  ـذي يُحَف العالم الإســلامي مصحفًا غير هــذا المصحف، فهو الـ
يُعَلمون به  ـذي  الـ لأولادهم، والذي يقــرؤون به في صلاتهــم، وهو 
ــروهم، وهو الذي  ــره مُفَس ذي يُفَسويذيعونه فــي التليفزيون، وهو ال
يستدلون به في كتب الفقه، ويســتدلون به في كتب العقائد. لا يوجد 

غير هذا المصحف.
وعندي رســائل أصدرتُ منها تســع رسائل اســمها «رسائل ترشيد 
ث عن بعض الأمور أراها هامة. بعضها انتزعتها من كتبي  الصحوة» تتحد
وأضفت لها بعض الإضافات مثل: كتاب «الدين في عصر العلم»، وكتاب 
رات  ة»، و«المبشو«مركز المرأة في الحياة الإســلامي ،« الإســلام والفن»

بانتصار الإسلام»، و«القدس قضية كل مسلم».
ا وهو: «ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده». ونسيت كتابًا مهم

وقد نشر مؤخرًا: الورع والزهد، والمحاسبة والمراقبة، والصبر والشكر والخوف والرجاء.  (١)
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 ة، فيشكل كلة فأجيب عليها إجابات استدلاليوتصلني أســئلة فقهي
جواب بحثًــا فقهيا، وصارت هــذه البحوث كتابين، وأنــا بصدد إعداد 

الكتاب الثالث تحت عنوان: «فتاوى معاصرة»(١).
المحاور: سألتُ فضيلته: على أي مذهب؟

قال فضيلة الشيخ القرضاوي ضاحكًا: على مذهب الشيخ القرضاوي. 
 ذي درســته في الأزهر، ثمقال: أنا مذهبــي حنفي، وهو المذهب ال ثم

درستُ المذاهب فأصبحت حين أسأل عن مذهبي أقول: حنفشعي.
ــة لطيفةً حصلت لي ســجلتها في الجزء  ولا بأس أن أذكر لك قص

ل من كتاب: «فتاوى معاصرة». الأو
س الفقه لأبناء قريتنا،  حينما كنت طالبًا في القسم الثانوي كنتُ أدَُر
فقه العبادات. وقريتنا شافعية المذهب، معظم الريف في الوجه البحري 
سوا  من مصر على المذهب الشافعي، وجرت العادة عند مشايخنا أن يُدَر
الفقه في قريتنا على المذهب الشافعي، حتى من كان منهم على المذهب 

س الناس على المذهب الشافعي لأنه مذهب أهل القرية. الحنفي يُدَر
كنتُ آنئذ مُتصِلاً بالإخوان المسلمين، وقرأتُ كتبًا خارج المذاهب، 
س الفقه على المذهب الشافعي، ولكني  ة، فكنت أدَُررت بهذه القضيوتأث

كنتُ أذكر آراء المذاهب الأخرى.
ة رأي في الفقه الشافعي يقول: لمس المرأة ينقض الوضوء إذا لم  ثم
تكن مَحْرَمًا، البنت والأم لا تنقــض، أما الزوجة فتنقض الوضوء. وهذه 
ة في فصل  ة كانت تُحدث فــي الريف المصري مشــكلة، وخاصالقضي

وقد وصلت الآن ستة أجزاء وطبعت جميعًا بفضل االله.  (١)
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أ ويذهب فيصلي  الشتاء، حيث الجو البارد والماء البارد، والرجل يتوض
العَشاء، وقد تخطئ  ــى، فتناوله امرأته  البيت ليتعش المغرب ويعود إلى 
فتلمســه. آه لقد نقضتِ وُضُوئي. فيحدث شــجارٌ وتقوم معركة، وكنتُ 
ة إذا لم  د لمس المرأة لا ينقض الوضوء خاص مجر أقول لأهل القرية: إن

يكن عن شهوة.
ة حدثت في عائلة هذه المشــكلة، لمســت المــرأةُ يد الرجل،  مر
وأوشك أن يحدث شــجار، فقالت له امرأته: «زعلان ليه؟!»، صل على 
مذهب الشــيخ يوسف. كنت آنئذ في الســنة الأولى ثانوية، والحمد الله 

رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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«عندما يريد الإنسان الزواج، عليه أن يفتح عينيه واسعتَين قبله، وأن 
يغمضهما نصف إغماضة بعد الزواج»، كما يقول أحد الحكماء.(١)

الداعية الإسلامي  هكذا أجاب فضيلة الدكتور يوســف القرضاوي، 
المعروف على سؤال لـ «مَوَدة»، طرحته على فضيلته خلال لقاءٍ خص به 

المجلة حول موضوع: اختيار شريك الحياة.
ومن أجل أن يضــيء لنــا دروب المعرفة، وينصح طالبي الرشــد 
مستشهدًا بعصور الإســلام الزاهرة، وابتداءً بعصر الرسول ژ ، وصولاً 
إلى عصـر خلفائه وتابعيه رضوان االله عليهم أجمعين، أجاب فضيلته على 
أسئلتنا الهادفة إلى معرفة سبل تحقيق الاستقرار في بيت الزوجية العامر 

بالإيمان، والطهارة، والود، ليكون هذا الحوار.
ا ورد في مناهلنا الأولى،  المحاور: في البدء، هل لنا أن نتســاءل عم

نة، عن اختيار شريك الحياة وسكن الزوج؟ وتحديدًا القرآن والس
ل لشريعتنا،  القرآن وهو المصدر الأو فضيلة الشيخ القرضاوي: اهتم
ــنة وهي المصدر الثاني الْمُبين لقضية حسن اختيار الزوج،  ت الس واهتم

مجلة مودة، أبو ظبي، دولة الإمارات، وأجرت الحوار أ. ذكرى والي.  (١)

ا��<�ة ورد و�zك
*�ار *�ل )'��� ا�lواج والأ%�ة(١)
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ــنة  ة، وفي لغة القرآن والسبهذا الموضوع. وكلمة الزوج في اللغة العربي
 ¨ تعني: شريك الحياة ســواء أكان رجلاً أو امرأة. قال تعالى: ﴿ § 
 ﴾ M  L  K  J  I ﴿ وقــال:  [البقــرة: ٣٥]،   ﴾ ª  ©

[البقرة: ١٠٢].

فحســن الاختيار أمر مطلوب إسلاميا، أما أساســه فهو الصلاح، إذ 
ينبغــي أن تختار المرأة ويختــار معها أهلها الرجــل الصالح، كما على 

 " الرجل أن يختار شــريكة صالحة، وفي كتاب االله نجد: ﴿ ! 
 1  0/  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #

3 ﴾ [النور: ٣٢].  2
وهنا نرى أنه من الأجدر ألا يركــز الناس على قضية المال والثروة. 
ل، والغني قد يفتقــر، والفقير قد يغتني،  فالثروة تتنقــل، والمال يتحــو

والموسر قد يعسر، والمعسر قد يأتيه اليسر. إذ قال االله تعالى: ﴿ [ 
 ﴾ °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨ a ﴾ [الطــلاق: ٧]، وقــال: ﴿ §   `  _  ^
[الشرح: ٥، ٦]؛ لذلك نجد أن القرآن حينما أمرنا بتزويج الصالحين من عباد 

يُعَبر عنه  [النــور: ٣٢]، وهذا   ﴾ /  .  -  ,  +  * قال: ﴿ (  االله، 
المثل الشائع عند المسلمين: «خذوهم فقراء يغنهم االله».

الفكر والعلم الإسلامي على الجماهير  تأثير  لنا  وهكذا يتجلى 
المسلمة، حيث إن العبرة بصلاح الشــخص وليس بماله، إذ يقول 
النبي ژ فيما رواه الإمام مســلم في «صحيحــه»، عن عبد االله بن 
نْيا المرأة الصالحة»(١)، ويقول ! :  عمر: «الدنيا متاعٌ، وخير متاع الد

رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٧)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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قِ االله في  من رزقــه االله امرأةً صالحة فقد أعانه على شَــطْرِ ديِنـِـه، فليت»
هًا نحو المرأة الصالحة،  الشــطر الثاني»(١). وعلى تركيزنا أن يكون موج

ين والخلق. ومعنى الصلاح في المرأة هو الد
وفي الرجل جاء الحديــث المعروف: «إذا أتاكم مــن ترضَوْن خلقه 
جوه، إلاّ تفعلوا تكُنْ فتنةٌ في الأرض وفســادٌ عريض»(٢). وفي  وديِنَه فزو
المرأة يقول النبي ژ : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى االله خيرًا له من زوجة 
ته، وإن أقسم عليها أبرته،  صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها ســر
وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله»(٣). وهذا لا يعني ألا يبالي الإنسان 

بالمقاييس الأخرى، وإنما المهم هو أن يجعل الدين أولاً.
فلا مانع أن يبحث عنها جميلة حتى تســرّه إذا نظر لكيلا ترنو عينه 
إلى غيرها. ولا بأس إن كانت على قدر من الذكاء لتجاريه، كما لا مانع 
أن يبحث عن أصلها وحسبها ونسبها، ولا مانع حتى أن يكون معها مال.
ويدعم الحديث الشــريف هذا القول: «تنكح المــرأة لأربع: لمالها، 
الدين تربت يداك»(٤). أي:  ولحســبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات 
ل، واظفرْ به، واشــدُدْ يديك عليه، فإنها إذا  ينَ هو معيارَك الأو اجعل الد

كانت ذات دين فإن كل شيء سيكون هيّنًا بعد ذلك.
ل ويقولون: إذا  اس يبحثون عن صاحب الدين في المقام الأووترى الن
زوّجت ابنتك فزوّجها ذا ديــن، إذا أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، 

 ـ٣١٠. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ٣١١. سبق تخريجه ص  (٢)
 ـ٣١٠. سبق تخريجه ص  (٣)
 ـ٣١٠. سبق تخريجه ص  (٤)
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 »  º  ¹  ¸  ¶  µ´ ويقول عز من قائل: ﴿ ³ 
Á ﴾ [النساء: ١٩]. وفي الأثر: من زوّج كريمته   À  ¿  ¾  ½  ¼
من فاســق فقد قطع رحمها(١). فترى حرص الأوائل على ذي الدين يصل 
أن يرفض أحدهم أن يزوّج ابنته لولي عهد المسلمين، ابن الخليفة. كان 
هذا موقف ســيد التابعين الفقيه الإمام ســعيد بن المسيب، إذ بعث إليه 
ن  زوّجها لأحد تلاميذه مم الخليفة يخطب إليه ابنته فاعتذر ورفــض، ثم

لا يملك شيئًا؛ لأنه أراد أن يزوجها إنسانًا يطمئن إلى دينه وخلقه.

د منذ البدء مقاييس الاختيار والتي  المحاور: إذا كان الشــرع قد حد
على رأســها كان الدين، فهل تعتبرون أن هــذه المقاييس قد تغيرت في 
ـذي طرأ على تمســكنا بعقيدتنا  عصرنا هذا، أو فتــرت بقدر الفتور الـ

وتعاليم ديننا؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: إذا ما كان المجتمع الإسلامي، في العهد 
ل، يرفض الزواج الذي تصحبه الشهرة، والجاه، والنفوذ، والخلافة،  الأو
ويزوّج الأب ابنته من طالب علم فقير، فهــل احتفظنا بهذه المقاييس 

إلى الآن؟!

قطعًا تغيرت النفــوس، وتبدلت القيم بتأثيرات وافــدة علينا ومنها 
رواسب عصور التراجع والهزيمة خلال العصور الإسلامية الأخيرة التي 
انحرف معها المســلمون عن الإسلام الصحيح، ودخلت عليهم مؤثرات 

شتى، ولم يعد الدين حاكمهم، فتعسّر عليهم فهمه، وضعف تطبيقه.

ية سرَت  ة الحديثة، بما تشمله من قيم مادي ثم جاءت التأثيرات الماد

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣١٤/٤)، من قول الشعبي.  (١)
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بتأثير أقوى من قبل الحضارة الغربية، حتى أصبح همّ الناس المادة قبل 
ينيــة، والمقاييس  كل شــيء والمظاهر البراقــة، فاختفت المعاييــر الد

الأخلاقية التي كان يقاس بها من يريد الإنسان الزواج به.
وفي المقابل علينا أن نعترف أن البلاد الإسلامية تشهد الآن صحوة 
شملت الكثيرين من الشــباب. والكثيرات من الفتيات، فأصبح الإسلام 
ـ والله الحمد ـ حيا في كثير من الضمائر، والقلوب، والنفوس، بل أصبح 
ل لحيــاة الكثيرين والكثيــرات، وعادت هذه  ـر والموجّه الأو هو المؤثـ
التعاليم الدينية لتحيا في النفوس وفي المجتمع من جديد، وعلينا نحن 
أن نســقي هذا الزرع ونتعهده بالرعاية، حتى يؤتي أكله ويثمر ثمرته إن 

شاء االله.
المحاور: الاختيار للزواج، باعتقاد فضيلتكم، هل هو اختيار فردي أم 
جماعي؟ وفي حال اشتراك المجموعة في الاختيار من يتحمل المسؤولية 

في النهاية؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: يربّي الإسلام المسلم على الشورى في كل 
شيء، وقد حفظ المسلمون من تراثهم: «ما خاب من استخار». يعني: إذا 
أراد الإنسان أن يوفّق في أمر ذي بال، يحسن به أن يستخير االله ويستشير 
الناس. واســتخارة االله تكون بالصلاة ركعتين، والدعاء أن يهديه االله إلى 

أفضل الأمرين.
هذه سبيل، والسبيل الثانية: أن يستشــير من يرى فيه حسن الرأي 
ا، ولا حســودًا،  الخيــر، فلا يستشــير عدو له  والحكمة ومن يحــب 
ولا حقودًا، لذلك يحضّ الإسلام على أن يتم الزواج بتراضي كل من 
ج ابنته رغمًا عنها ولا بد أن  هم الأمر. ولا ينبغي على الرجل أن يزو يهم
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يكون ذلــك برضاها. وقد رد النبي ژ بعض حــالات الزواج التي لم 
تكن برضى الفتاة. بل قال: «آمروا النســاء في بناتهــن»(١)، أي إذا أراد 
الأب أن يزوّج ابنته، فلا بد أن يستشير أمها، لأن الأم أخبر بابنتها من 
أبيها، وقد تتجرأ البنت على أن تصارح أمها، ولكنها لا يمكن أن تفعل 

ذلك مع أبيها.
كما يمكن للأب أن يستشير إخوتها الذكور؛ لأن الزواج ليس علاقة 

 Â  Á  À  ¿ بين فرد وفرد، ولكنه مصاهرة، ويقول االله تعالى: ﴿ ¾ 
Æ ﴾ [الفرقان: ٥٤].  Å  Ä  Ã

ج  فالنســب رابطة دم، ومصاهرة عن طريق الزواج، وعندما يتزو
الشخص امرأة فإنه لا يتزوجها فقط؛ لأن أمها ستكون حماةً له وجدّةً 
ا لهم أيضًا، وإخوتها سيكونون  لأولاده، وأباها سيكون حمى له وجَد
أخوالهــم، وأخواتها خالاتهم، وهكــذا تحولت العلاقــة إلى لُحمة 

ورابطة وشيجة.
ومن أجل هذا لا بد أن تتم المشــاورة، حتى يكون الجميع مسرورًا 
بهذه الزيجــة، ومقبلاً عليها وفرحًــا بها، وحينما تأتــي العروس، تجد 
الترحيب من الجميع، وتجد أرضًا تحملها، وصدورًا مفتوحة لها، وقلوبًا 

تهفو لحبّها. وهذا هو المطلوب في الزواج الإسلامي.
المحاور: إن دور الأم فــي بناء أجيال صاعدة نافعــة للوطن والأمة 
ة تربية  ة أساسي، فكيف تتشكل الرؤية القائلة: إن مسؤولي ة الإسلامي العربي

الأبناء تبدأ من ساعة اختيار أمهم؟

جوه: حديث حســن. وأبو داود في النــكاح (٢٠٩٥)، عن  رواه أحمد (٤٩٠٥)، وقــال مخر  (١)
ابن عمر.
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فضيلة الشيخ القرضاوي: لا شــك أنه من أولى أوجه المعروف التي 
يمكن أن يصنعها الأب تجاه أولاده، أن يختار لهم الأم الصالحة، لأنهم 
يرثون منها كما يرثــون منه، ويتأثرون بها كما يتأثــرون به، وعنها قال 

شاعر النيل، حافظ إبراهيم:
أعــددتَــهــا إذا  ــةٌ  ــدرس م  ُالأْعَْرَاقِ(١)الأم ــبَ  أعددتَ شــعبًا طي

وحينما امتن الشاعر العربي قديمًا على أولاده، قال لهم:
تَخَيري إليكــم  إحســاني  لُ  عَفَافهُا(٢)وأو بــادٍ  الأعــراقِ  لماجدةِ 

ــة الأبِ أن يختــار الأم الصالحة،  فالوعــاء الصالح مطلوب، ومهم
ة المرأة أن تختار لأولادها الأب الصالح، إذ هي مسؤولية مشتركة  ومهم
بين الرجل والمرأة، وعلى كل منهما أن يحســن اختيار الشــريك الذي 

يكون نعم المحضن والمربي لأولاده.
المحــاور: تعاليم الإســلام واضحة البيان فــي أمور ديننــا ودنيانا 
ا للنكاح، كالخِطبة، والصداق، والقران،  وبالخصوص فيما جاء منها خاص
ومن ثم آداب المعامــلات الزوجية. ولكن ومع تيســير ديننا لكل هذه 
المعاملات إلا أن مسايرة العصر دفعتنا لتعسيرها فيصبح مشروع النكاح 
ة قبل الإقدام عليه؛ إذ ارتفعت  ا يفكر الشــاب ألف مرا ومعنويعبئًا مادي
ا لا يمكن أن يتوقعه خيال، فما رأي  المهور، وبلغت تكاليف الزفاف حد

فضيلتكم في هذه المشاهدات؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: ييسّر الشرع أمورًا كثيرة بينما نعسّرها نحن، 
والتقاليد زادت في تعقيدها، خصوصًا مع وجود نوعين من التقاليد: بالية 

ديوان حافظ صـ ٢٧٠.  (١)
نسبه الماوردي للرياشي في أدب الدنيا والدين صـ ١٥٨، نشر دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م.  (٢)
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موروثة وليســت من الدين في شــيء، وتقاليد غازية وافدة، ولكن كلا 
النوعين قد أثر في حياتنا وعقّدها، والدين بــراءٌ، بل يوصي بأن يكون 
الزواج أمرًا سهلاً ميســورًا بأقل ما يمكن من المهر، وأيسر ما يكون من 
 اس عسّروا على أنفســهم فأغلوا في المهور مع أنالتكاليف، ولكن الن
الحديث يقول: «أعظم النساء بركة أيســرهن مؤونة»(١)، وزوّج النبي ژ 
بناته بأقل ما يمكــن من المهور حتى إن مهر فاطمــة الزهرا ء # ، كان 
درعًا من علي واســمه «الحُطَمَية»(٢). وكان في ذلك أبلغ رمز للمقبلين 

على الزواج.
وفي هذه الأيام لم يقــف الأمر عند المهر، ولكننــا اخترعنا كذلك 
الولائم للخطبة أو «الشــبكة» وللعقــد أو «الملكــة»، وللزفاف أي عند 
الدخول، وكل ذلك يتم بالفنادق الباهظة التي تكلف عشــرات الآلاف، 
ى شهر العسل، ممثلاً في سفرة، وللسفر  اس شيئًا آخر يسمكما ابتدع الن
تكاليفه من تذاكر وفنادق ونزهات، وهذه كلها مصاريف أرهق الناس بها 
أنفســهم وكلفوها شــططًا ما أنزل االله به من ســلطان، إضافة إلى هدايا 
الزواج التي يعطي بعضها للعروس ولا ينتفع الناس بها، وتكاليف تأثيث 
منزل الزوجية، والخير كله في التبســيط والتيسير: «يسروا ولا تعسروا، 
وبشروا، ولا تنفروا»(٣)، وهكذا علمنا النبي ژ ، الذي دخل على بعض 

ويق. نسائه ببعض الفريك والس

رواه أحمد (٢٥١١٩)، والنســائي في الكبرى في عشرة النســاء (٩٢٢٩)، والحاكم في النكاح   (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن عائشة. (١٧٨/٢)، وصح

حه الألباني في صحيح  رواه أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي (٣٣٧٥)، كلاهما في النكاح، وصح  (٢)
أبي داود (١٨٤٩)، عن ابن عباس.

 ـ٥٣٦. سبق تخريجه ص  (٣)
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ولهذا كله، تعد فكرة الزواج الجماعي جيدة، حيث تيسّر على العديد 
من الشباب تكاليف هذه الولائم.

علينا أن نعود إلى ينابيعنا الصافية لنســتقي منها ما يفيدنا في حياة 
الفرد والأسرة والجماعة:

المحاور: الاختيار قرار، والقرار تفكير عميق نقصد به عاقدين العزم 
على مشــاركة أحدهم، أو إحداهن، العمر والمسكن وحتى الاسم، فهل 
يمكن لهذا القرار القصدي الواعي القائم علــى إدراك وإيمان أن يكون 
مبنيا على خدعة ملبس، أو مظهر، أو حســب، أو نسب؟ وماذا تتوقعون 

أن يكون مستقبل مثل هذا الاختيار؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: الاختيار يدل على ثقافة الشخص ووعيه، 
أما إذا أردنا أن نغيّر هذه المقاييس المقلوبة والموازين الســيئة، علينا أن 
نغيّر من وعي الإنســان وثقافته. فإذا تغير وعيه وأصبح يدرك الخير من 
الشر، والحســن من القبيح، وما ينبغي وما لا ينبغي، عندها يستطيع أن 
يدرك مَن يختار، ســواء بالنســبة للفتى أو للفتــاة، إذ يمكن أن يعجبها 

المظهر، فتنسى الجوهر، ويعجبها الشكل فتنسى المضمون.
 ﴾ ³  ²  ± والقــرآن يقول واصفًــا المنافقيــن: ﴿ ° 
[المنافقون: ٤]. والحديــث يقول: «إن االله لا ينظرُ إلــى صُوَركِم وأموالكم، 

ولكن ينظرُ إلى قلوبكِــم وأعمالكم»(١). والعرب يقولــون: ترى الفتيان 
كالنخل، وما يدريك ما الدّخل.

ونحن نستشــهد بكل ذلك حتى نوعّي شبابنا وشاباتنا بهذه المعاني 
والقيم ليحسنوا الاختيار لأنفسهم ومستقبلهم.

رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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المحاور: لفضيلتكم، جهود إعلاميــة لافتة للنظر، وحضور بارز في 
العديد من القنوات الفضائيــة العربية، الأمر الذي جعــل منكم صديقًا 

ه إليه بمشكلاتها وهمومها وتساؤلاتها. تي تتوجللأسرة المسلمة ال
من خلال هذه العلاقة الحميمة مع وسائل الإعلام، ومع الجمهور على 
حد سواء، كيف تقيمون دور الإعلام في رفع درجة الوعي لدى الجمهور، 

وما تعليقكم على تجاوب جمهورنا مع مثل هذا الإعلام الملتزم؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا شــك أن لوســائل الإعلام دورًا هاما 
وخطيرًا، خصوصًا وأنها أصبحت الآن تدخل كل بيت، وتخاطب كل فرد 
وتؤثر بالصــوت والصورة. وتحســن الترغيب والترهيــب، ومع عصر 

القنوات الفضائية غدت مسؤولياتها أكبر.
ل هذا العبء:  وفي الواقع على مثل هذه الأجهزة الإعلامية أن تتحم
عــبء التوجيه والترشــيد، والمقصود: ترشــيد المســيرة، والتنبيه إلى 
المخاطر، والتعريف بالأشياء قبل أن تقع، ويوجد دائمًا العلاج كما توجد 
الوقاية، ولكن علينا أن نهتــم بالوقاية قبل العلاج حتى لا نقع في أودية 

الهلاك، ثم نحاول الخروج منها.
وعلى وسائل الإعلام أيضًا أن تنبّه المجتمع، وخصوصًا الشباب منه، 
إلى المخاطر والمحاذير، وتضيء الإشــارات الحمراء في الطريق حتى 

لا يرتكبوا الأخطاء التي يندمون عليها لاحقًا.
وأعتقــد أن كثيرًا من القنوات والمحطات تقــوم بذلك على تفاوت 
فيما بينها، والواجب عليها أن تزداد إصــرارًا على هذا التوجّه، بل تأتي 
دًا بالنصحاء والموجهين الأصلاء، الذين يحســنون توجيه الجمهور  مجد
ب عليهم فعلــه، وينبغي أن يكون الديــن وخصوصًا ديننا  إلى ما يتوج
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٦١٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

الإســلامي وراء ذلك كله، فالنــاس لا زالوا أطوع لتوجيهــات الدين، 
ين مســموع ولواؤه  ـن بفطرته، وصوت الد ومجتمعنا فــي غالبيته متديـ

مرفوع، وفي جانب الأسرة بالذات.
ل لجماهيرنا  ك الأو ه والمحــر هكذا علــى الدين أن يكــون: الموج

العريضة في هذا الجانب الخطير من حياتنا الاجتماعية.
على الإنســان أن يقبل بالشــريك بكل جوانبــه، فلا يأخذ العيوب 

وينسى المزايا، وعليه أن يضع كُلا في كفة ويُرجّح.
المحــاور: أوضح اســتطلاع للرأي قامــت به «مودة» حول أســس 
الاختيار، أن الشاب يريد الملتزمة بأمور دينها، وفي المقابل تفضل الفتاة 
الزواج من المتدين والخلوق، غير أن المفاجأة هي ازدياد حالات الطلاق 
على مستوى الخليج بعامة، وانهيارات فاجعة لأسرنا التي ما إن تتشكل 

حتى تبدأ في الانهيار.
والسؤال هو: هل ثمة فرق بين النظرية والتطبيق؟ أم أننا بحاجة إلى 

إعادة النظر في مجمل خطابنا التربوي، والاجتماعي، والإعلامي؟
فضيلة الشــيخ القرضــاوي: لا بد أن هناك أناسًــا ليــس الدين هو 
ل، هذا من ناحيــة، ومن ناحية أخرى فلنتســاءل للحظة:  محركهم الأو

ما هو الدين؟! فهناك من يسيء فهمه.
ويُذكر أن رجلاً جاء إلى ســيدنا عمر بن الخطــاب ƒ يطلب منه 
أمرًا. فقال له عمر: ائتني بمن يشهد لك. فقال أحدهم: أنا أشهد أن هذا 
رجل صالح. قال: هل أنت جــاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ 
قال: لا. قال: هل عاشرته في السفر الذي يُسفر عن أخلاق الرجال؟ قال: 
لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يُعرف به حرص الإنسان من 
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ورعه؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته في المســجد، يهمهــم بالقرآن، فيرفع 
رأسه تارة، ويخفض رأسه أخرى؟ قال: نعم. قال: إذنْ لست تعرفه. قال: 

اذهب وأتْني بمن يعرفه(١).
ومن هنا نستشف أن المهم هو الجوهر، إذ نعتبر أحيانًا الشخص ديّنًا 
لأنه ذو لحيــة طويلة أو ثوب قصير، ولكننا نخطــئ باعتقادنا هذا؛ لأنه 
ـن والحديث يقول: «خُلُقُه وديِنه»(٢).  ليس هذا الدين، ولا هذا هو المتديـ
يعني ليــس أن يكون مصليًا فقــط، وإنما أن يكون ذا خُلُــق أو ذا طباع 
حميدة، وخصال كريمة، إنسانًا لا يكذب إذا حدّث، ولا يخلف إذا وعد، 

ولا يفجر إذا خاصم، وهي مجموعة خصال المؤمنين.
وأنا أشــك فيمن يقولون: اخترنا ذا دين. ثم يفشــلون؛ فإمّا أنهم لم 
يفهموا الدين كما ينبغي، أو كان الشخص منافقًا؛ يظهر باسم الدين وهو 
بعيد عنه، أو أنهم لم يحســنوا المعايشــة، والتي من أصولها أن يعرف 
الزوج مبادئ العشرة الزوجية، وحقوق الزوجة عليه، وهي أيضًا لا بد أن 

 o  n  ml  k  j  i  h ﴿ :تعرف ذلك واالله تعالــى يقول
p ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

أو قد يكــون الرجل ديّنًا لكن أهله يســاعدونه علــى بغضه لها، أو 
بغضها له، وهنا يظهر تدخّل الآخرين المدمّــر. أو لعله يكون متأثرًا بما 
في المجتمع، أو من خلال تقاليد مجتمعات أخرى، وينطبق القول على 
المرأة أيضًا. والمهم أن يعي الطرفان أن الحياة الزوجية مسؤولية، وعلى 

كل من الزوجين أن يصبر على صاحبه وأن يحتمله.

رواه البيهقي في آداب القاضي (١٢٥/١٠). وانظر: إحياء علوم الدين (٨٢/٢، ٨٣).  (١)
 ـ٣١١. سبق تخريجه ص  (٢)
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وعلى الإنســان أن يقبل بالشــريك بكل جوانبه، فلا يأخذ العيوب 
وينسى المزايا، وعليه أن يضع كُلا في كفة ويرجّح.

والحياة ليست وَردًا خالصًا ولكنها ورد مع شوك، وسرّاء مع ضراء، 
وســلبيات مع إيجابيات، بل هي خلاصة لكل ذلك، أما الإنسان الذي 
يحلّق في ســماء المثاليات، ويحلم بأشــياء وهمية، فإنه لن يستطيع أن 

ينجح في حياته الزوجية مهما حاول.

ا�
�8؟!  �>P ��6T������g و� 8�

المحــاور: في حلقة جريئة وغير مســبوقة مــن برنامج حواري 
مباشــر لكم مع إحدى القنوات الفضائية العربيــة، ثم تناوُل قضايا 
ا وبالغة الخصوصية فيما يتعلق بالحياة الزوجية وأسرارها،  عميقة جد
وفتح الباب للحديث عن الحدود التي رســمها الشرع للتعاطي مع 

هذه العلاقة.

والسؤال هو: ما دور مثل هذه الموضوعات في إعداد المقبلين على 
الزواج، وكيف يمكن لنا التعامل معها بوعي وحكمة حرصًا على مستقبل 

العلاقات الزوجية؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذه أمــور لا بد أن نلامســها بالحكمة 
نة ذكرا  ة: فالقرآن والسوالرفق، وعلى وَفْق توجيهات الشريعة الإســلامي

 ´  ³ هذه العلاقات الحســية بين الزوجين، إذ يقول تعالى: ﴿ ² 
¼ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. وقد ورد في الحديث عن   »  º¹  ¸  ¶  µ

 %  $  #  " الصيام، وآدابه، وأشكال السمو الروحي: ﴿ ! 
. ﴾ [البقرة: ١٨٧].  -  ,  +  *  )  ('  &
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إذن، هي أمور طبيعية، ويجب أن تعطى حقها في جو من الإيجابية 
والجدية بعيــدًا عن جو الاســتهتار، وعلينا أن نوعّــي الأزواج، ونربّي 

الأولاد على هذه الناحية تربية قائمة على العلم الصحيح والدين الحق.
وقد تحدث المســلمون قديمًا عن كل هذه المواضع، وهم يتطرقون 
إلــى فرائض الوضــوء، وموجبات الغســل، وتفســير القرآن، وشــرح 
الأحاديث، كما أذكر لكم أن لأخينا الأســتاذ عبد الحليم أبو شُقة 5 
كتاب «تحرير المرأة في عصر الرســالة»، وهو مؤلف من ســتة أجزاء، 
ص الجزء السادس منه للثقافة والتربية الجنسية، ومن خلال رافدكم  خص
الإعلامي هذا، أنصح بقراءة هذا الكتاب كله، وخصوصًا الجزء السادس 
منه، فالكتاب في مُجمله قائم على النصوص الإســلامية من كتاب االله، 

إلى سنة رسوله ! .
وكان يبــدو أنه مــرت علينا حقبة مــن الزمن أوصدنــا من خلالها 
الأبواب على مثل هذه المواضيع، ففسحنا، دون أن نقصد، المجال أمام 
أبنائنا وبناتنا ليستقوا ثقافتهم ـ وخصوصًا ـ عن هذه الناحية الخطيرة، من 

أصدقاء السوء ومصادر لا نعلم حقيقتها، فساءت النتائج.
والأولى بنا أن نعود إلى ينابيعنا الصافية لنستقي منها ما يفيدنا حول 

هذه النواحي المهمة في حياة الفرد، والأسرة والجماعة.

٭ ٭ ٭
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تدب الحيوية وتمتلئ الحياة والأوساط الإســلامية في مصر نشاطًا 
حينما يعود المفكر الإسلامي د. يوسف القرضاوي إلى القاهرة في إجازة 
أو زيارة عابرة لحضور مناســبة ما، فالشــيخ القرضاوي بكتبه ودراساته 
وحضوره الفكري يمثل مرجعية لكل التيارات. الذين يتفقون معه والذين 
يختلفون، ولذا فالحوار معه يعد دائمًا بمناقشات ساخنة ومحاورة علمية 

خصبة. وقد جرت وقائع هذا الحوار المطول في منزله بمدينة نصر.
بناتــه وأولاده، وعن  القرضاوي عن  الدكتور يوســف  فيه  وتحدث 
القرضاوي الشاعر والإنســان والمفكر، وفتح قلبه وعقله ليتكلم عن فقه 

القرضاوي كما يتصوره وقضايا أخرى كثيرة.
المحاور: قلت له مبتسمًا: أراك تتمسك بالعمامة والجبة مع أن معظم 

علماء الأزهر هجروها إلى البدلة. فلماذا؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: يجيب د. يوسف القرضاوي: هذا الزي يعبر 
ـة، وحتى عندمــا ذهبت إلــى الخليج وقدمت  عن الشــخصية الأزهريـ
برنامجين تلفزيونيين في تلفزيون قطر وقناة الجزيرة الفضائية هما: «هدي 
الإسلام»، و«الشــريعة والحياة». تمســكت بهذا الزي، وأرى أن شيوخ 
ي مع اللحيــة والعمامة، إحياءً لهذه  الأزهر ينبغــي أن يحتفظوا بهذا الز

5 ��8 9�j وأ)�أ لإ*�Oن ��
 ا��
وس ��Wزوج اt%

و�lار )���5 و%"�د ا�!��ح
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الســنة. وأذكر أن الإمام الندوي وهو عالم هنــدي عندما جاء إلى مصر 
سأله الشــيخ أحمد الشــرباصي عن أعجب ما رآه، فقال العالم الهندي: 

أكثر ما أدهشني هو أن علماء الأزهر حليقو اللحية.

ا��
س

المحاور: قدمتَ كتابًا بعنوان «القدس قضية كل مسلم»، فما رأيك فيما 
يحدث الآن حول القدس؟ وهل ستعود القدس بالمفاوضات والسلام؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: إسرائيل لم تجنح للسلام يومًا، فكيف يجنح 
د أهلها وانتهك حُرماتهم؟! للسلم من اغتصب الأرض وسفك الدماء وشر

 k ﴿ :بها قوله تعالى تي يجب أن نتمثلها ونحتجالآية الشريفة ال إن
[محمــد: ٣٥].   ﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
لكننا نســتبطئ النصر، وذهبنا للحصول على بعض المكســب بالطريق 
الســريع، لا كل المكســب بالطريق البعيد. فنحن نملــك الكثير لكننا 
اســتصغرنا أنفســنا، كان لا بد أن نصبر ونصابر ونرابط كمــا أمرنا االله 

Á ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

وقــد أعلم االله نبيــه محمدًا ژ بأن هذه الأرض المقدســة ســيحتلها 
ض أمته على الرباط  الأعــداء، أو يهددونها بالغزو والاحتلال، ولهذا حــر
فيها، والجهاد للدفاع عنها؛ حتى لا تسقط في أيدي الأعداء، ولتحريرها إذا 
قدر لها أن تســقط في أيديهــم، كما أخبــر ! بالمعركــة المرتقبة بين 
المســلمين واليهود، وأن النصر في النهاية سيكون للمسلمين عليهم، وأن 
كل شيء سيكون في صف المسلمين حتى الحجر والشجر، وأن كلا منهما 

سينطق دالا على أعدائهم، سواء كان نطقًا بلسان الحال أم بلسان المقال.
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وقد روى أبو أمامة الباهلي، عن رســول االله ژ : «لا تزال طائفة من 
 أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهريــن، لا يضرهم من جابههم إلا
ما أصابهم من لأواء ـ أي أذى ـ حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك». قالوا: 

أين هم، يا رسول االله؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس»(١).
إننا قد لا نســترد حقنا اليوم، ولا غدًا ولا بعد غــدٍ، إنما ينبغي ألا 
نستسلم. إنه موقف شرعي بألا نستسلم لإسرائيل. ففلسطين ظلت محتلة 
ليبيين وهيأ االله لها من استردها وحررها. والأقصى  ام الصنحو مائة سنة، أي

ره صلاح الدين. ى حرين حتليبي ظل (٩٠) عامًا أسيرًا في أيدي الص
فأنا أعتقد أن الزمن فــي صالحنا نحن، لا بد من إعلان الجهاد فورًا 
لتحرير القدس. فلا بد أن يكون ميراثنا للأجيال القادمة هو جهاد وكفاح، 
ة على أن تجعل القدس  لا استسلام وتضييع للأراضي، فإســرائيل مصر

عاصمة لها، وتسعى إلى تهويدها وتفريغها من أهلها.
ويجب على العرب أن يهيئوا أنفســهم لجهاد طويل لتحرير القدس، 

واسترداد فلسطين، فإسرائيل لم تسلم بحقنا فيها أبدًا.

ا�lواج �x��s 8 الأ%�ة:

المحاور: ننتقل إلى حديث شخصي آخر: ماذا لو جاءت ابنتك إليك 
وقالت: يا أبي هذا الشاب أحبه وأريد أن أتزوجه، كيف ستتصرف معها؟!
ة وقال: هذه  فضيلة الشيخ القرضاوي: ضحك الشيخ القرضاوي بشد
صورة مفترضة بالنسبة لأســرتي؛ لأن هذا لم يحدث عندنا، والحمد الله 
جتُ بناتي الأربع لأناس أكرمنا االله بهــم. الحقيقة أنني لم أخترهم،  زو

 ـ٥٤٠. سبق تخريجه ص  (١)
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فآباؤهم يعرفوننا، وبعضهم كانوا يعملون في قطر، وبيننا مودة من قديم، 
جن من أولاد أصدقاء لنا في قطر، والرابعة تزوجت  فثلاث من بناتي تزو
من ابن صديق قديم في مصر، أعرفه منذ كنا طلابًا، وبهذه الطريقة التي 
أعتبرها طبيعية وأفضل الطرق، تزوجت بناتي. فقد قرأت دراســة أثبتت 
بالإحصائيات أن أفضل الزواج وأكثره استقرارًا ما جاء عن طريق الأسر.

أما عن الصورة التي ســألت عنهــا، فلي رأي فيها وسُــئلت عن هذا 
الموضوع كثيرًا، وأقول: يجب على الأهل في هذه الحالة، أن يصغوا إلى 
الفتاة، وأن يتعرفوا على هذا الشاب، هل هو ملائم أم لا؟ فقد تكون البنت 
مخدوعة، وهذا يحدث كثيرًا، فالحب كما يقولون: أعمى. ولا بد أن يعرف 
ينية، والأخلاقية والفكرية والثقافية،  مدى ملاءمة هذا الشاب من الناحية الد
فمن غير المقبــول أن تكون هي حاملة للدكتوراه، تحب شــابا لا يحمل 
سوى شهادة متوســطة، فلا بد من وجود ما يضمن لهذا الزواج الاستقرار 

والنجاح، بالطبع الأمور بيد االله، لكننا نأخذ سنة االله.
وننصح البنت في هذه الحالة أن تســمع لأهلها أيضًــا؛ لأنني أرى 
بعض الأهل يرفضون هذا الحبيب بدون سماع لرأي البنت، وأرى البنات 
بن لحبهن ويصررن عليه، رغم أنهن لا يقدرن عاقبة الارتباط برجل  يتعص

غير مناسب لهن.
 فإذا وجدت الأسرة الشاب مناسبًا، فلا مانع من تزويجه بابنتهم؛ لأن
يْن مثــل النــكاح»(١)، أي: فالأفضل  النبي ! يقــول: «لم يــر للمتحاب

جا ما لم يوجد مانع. للحبيبين أن يتزو

حه الألباني  حه، كلاهما في النكاح، وصح رواه ابن ماجه (١٨٤٦)، والحاكم (١٦٠/٢)، وصح  (١)
في صحيح الجامع (٥٢٠٠)، عن ابن عباس.
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٦٢٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ا���lل:  5G J�"ا�

ة بيت ممتازة: أنا خايب في الطبخ، وزوجتي رب
المحاور: وجاء ابن الدكتور القرضاوي ببراد شاي صيني ووضعه 
أمامنا وصبه في الفناجين فنظرت إليه، وقلت: بعض الأزواج يعاملون 
زوجاتهم بقســوة وينظرون إلى عمل المنزل باحتقار شديد، والأهم 
أنهم لا يســمعون الزوجات حتى كلمة طيبة عندما يقمن بخدمتهن، 
ماذا عن الدكتور القرضــاوي في البيت؟ وهل تســاعد زوجتك في 

شغل البيت؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: ضحك الشيخ واكتسى وجهه بظرف العلماء 
وخلع عمامته، وهو يقول: أما عن الكلام الطيب فالحمد الله، فهو متوفر 
ا، حتى عندما  ا عن المساعدة في شــغل البيت فأنا خايب جدة، وأم بشد
كنت طالبًا رزقنــي االله بمجموعة مــن الزملاء الذين يحســنون الطهي 

والغسيل وكل هذه الأعمال، فكانوا يقومون بهذا الأمر نيابة عني.
جت لا أســاعد زوجتي، لا اســتكبارًا على هذا  لذلك فمنذ أن تزو
ولا ضنا بنفسي، ولكن لأن من طبيعتي، كرجل يشتغل بالفكر وبالعمل 

العلمي، مشغول دائمًا.
أنا أجلس (١٤) ســاعة على المكتب لأكتب وأقــرأ يوميا، وزوجتي 

لا تنتظر مِني أي مساعدة.
مة بعملها في المنزل،  ومن فضل االله ألا يُرزق الإنســان بزوجة متبر
ل، وزوجة في غاية  ة بيت من الطراز الأووالحمد الله رزقني االله بزوجة رب

الوفاء، وأم لا نظير لها. وهي كفتني كل هذا.
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عر وا
دب والحوار٦٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ومــن الطبيعي أن أحدثها بالكلــم الطيب دائمًا. أقــول لها: أحبك. 
وأشــكرها إذ قامت بما يلزم، وأثني على عملهــا، وأحتفل بزواجنا كل 

سنة، وفي شهر ديسمبر القادم، سنحتفل بعيد زواجنا الأربعين.

وســأقدم لها ـ إن شــاء االله ـ هدية ثمينــة بهذه المناســبة، فالهدايا 
ضرورية في العلاقات الزوجية، الحقيقة أن بعــض الأزواج يعانون من 
طلب زوجاتهم للهدايا، لكني أعاني مــن العكس، فكلما أردت أن آتي 
لها بأي شــيء تقول لي: لا ضرورة لهذا، لا داعي لأن تتعب نفســك، 

وتكف عن هذا. وأنا أدعو االله أن يجزيها عني وعن أسرتنا خيرًا.


 زواJg 5T ��م:>"W JI�*أ

المحــاور: قلت للشــيخ فيما كان ابــن الدكتور القرضاوي يبتســم 
مندهشًا: هل تحتفل بعيد ميلاد زوجتك؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: تألق وجه الشيخ بمشاعر حب طاغية وهو 
يقول: أنا أحب كل ما له علاقة بزوجتي، وأحتفل بعيد زواجنا ســنويا، 
لكن لي رأيًا في مســألة الاحتفال بأعياد الميلاد، ولا أقول: إنها حرام، 
ولكن أرى أنها نوع من التقليد الأعمى للغربيين في عاداتهم وأعرافهم، 
فنحن لسنا مطالبين بالالتزام سنويا بالاحتفال بعيد ميلادنا، بالعكس فأنا 
أرى أنه يجب على الإنسان في يوم عيد ميلاده، أن يقف على رأس هذه 
السنة الجديدة ليحاسب نفسه: ماذا قدمت لحياتي؟ وماذا صنعت في هذه 

ونه في علم الاقتصاد: الحساب الختامي. السنة من خير؟ وهو ما يسم

لكن بالنسبة للأطفال عندنا، فهناك احتفالات شرعية، فإذا ولد الطفل 
نحتفل به بعد أسبوع، فنذبح عنه أو نعقّ عنه شــاة أو شاتين، وأرى أنه 
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٦٢٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

بعد سبع ســنوات علينا أن نحتفل بالطفل، ونقول له: هذه سن الصلاة، 
ومن الآن أنت كبرت وأصبحــت مأمورًا بالصلاة، ونحضــر له التورتة 

والحلوى والهدايا المناسبة.
وعند عشر سنوات نقيم له حفلة أخرى ونقول له: هذه حفلة الضرب، 

فأنت كبرت ولم تعد مأمورًا بالصلاة فقط بل ستضرب إذا أهملتها.
وهذا تنفيذ للحديث الشــريف: «مروهم بالصلاة وهم أبناء ســبع، 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشــر»(١)، والمقصود بالاحتفال هو رسوخ 
 الصلاة أمر مهم، فعملنا له حفلة، وعند سن المعنى في ذهن الطفل بأن
الخامســة عشــرة له حفلة أخرى ونقول له: هذه ســن التكليف، وأنت 
مسؤول أمام االله عن كل تصرفاتك، وستكتب عليك الحسنات والسيئات.

وعند نجاحه أو تحقيق عمل جيد، أو يفوز بمسابقة نحتفل به.
لكن هذا لا يمنع من أن يأتي الزوج في يوم عيد ميلاد زوجته ويقول 
م لها هدية كل خمس أو عشر سنوات. إنما  لها: كل سنة وأنتِ طيبة، أو يقد
طقوس أعياد الميلاد من شموع وتورتة وجاتوه والطراطير وكل هذه الأشياء 

لا أستحبها للمسلم أن يلتزم بها، لتصبح عادة وكأنها عبادة رسمية مقررة.

:8Iا����/� وا�

المحاور: هل هناك هوايات أو رياضة معينة يمارسها الدكتور القرضاوي؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: منذ سنتين كنت أمارس المشي على كورنيش 
الخليج في الـدوحة حوالي (٣) كيـلو مترات كل يـوم، لكني توقفت فجـأة 

حه ابن  نه النووي في خلاصة الأحكام (٢٥٢/١)، وصح رواه أبو داود في الصلاة (٤٩٥)، وحس  (١)
حه الألباني في الإرواء (٢٤٧)، عن عبد االله بن عمرو. الملقن في البدر المنير (٢٣٨/٣)، وصح
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عر وا
دب والحوار٦٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ه تآكـل  عندمـــا أصابني ألم شــديد في المفاصـل، وشُــخص علـــى أنـ
الغضاريـف، فأصبحت الآن لا أكـاد أمشي قليـلاً حتى أشـعر بالتعب.

وحاليا ليس لي هواية ســوى القراءة والكتابة. والبعض من أصدقائي 
يقول: إنني من هواة السفر والترحال، إنما الواقع يقول: إنها كلها رحلات 

علمية ودعوية.

:��mو�� ��u��g �6دة��� 
��ة �ا���أة 

المحاور: قلت للشيخ: لو انتقلنا إلى مجال آخر: فما زالت المرأة في 
بعض الدول العربية، لا تحصل على حقها في الترشيح في الانتخابات 

النيابية وهو ما يستدعي...
فضيلة الشيخ القرضاوي: قاطعني الشيخ القرضاوي قائلاً: الأكثر من 

هذا هو أن المرأة تمنع من التصويت في الانتخابات.
والحقيقة أن هذا فقه غريب، وأرى أن الانتخاب هو نوع من الشهادة، 
فالإنسان يشهد بصوته على صلاحية أو عدم صلاحية عضو المجلس أو 
غيره، علــى تمثيل دائرته، فالمرأة مدعوة للشــهادة، وهي قادرة على أن 
 ﴾ ̂  ] ة المرأة المتعلمة. واالله تعالى يقول: ﴿ \  تشــهد، خاص

 9 t ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ﴿ 8   s  r  q  p  o ﴿ :[الطــلاق: ٢]، ويقول

: ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. فالإنسان يجب أن يشهد بالحق الذي يعلمه، وهذا 
مطلوب من الرجال ومن النساء.

الترويج  العلمانيات واللادينيات يقمن بدور في  النســاء  وإذا كانت 
الملتزمة: أعطــي صوتك وانتخبي  ، فيجب أن نقول للمــرأة  لأفكارهن

الحين من الناس. الص
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٦٢٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ح نفسها في المجالس  المرأة أن ترش ا بالنسبة للترشيح، فمن حقأم
النيابية وغيرها؛ لأن هذا نوع من الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

 g  fe  d  c  b  a ﴿ يقــول:  تعالــى  واالله 
k ﴾ [التوبة: ٧١].  j  i  h

والمرأة مثلاً في عهد سيدنا عمر وقفت في المسجد وقالت له: كذا 
وكذا، فقال: أصابت المرأة وأخطأ عمر(١).

وأيضًا: أقام عمر الشفاء بنت عبد االله محتســبة على السوق لمراقبة 
الأسعار(٢)، وغير ذلك.

فليس هناك أي مانع شرعي يمنع المرأة من أن ترشح لهذه المجالس.

البعض يستشهد بحديث: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»(٣).

حتى إذا أخذنا بعموم ألفاظ هذا الحديث وليس بخصوص ســببه، 
فهذا لمن ولّوا أمرهــم امرأة، أي جعلوها نافذة الأمر، وهذا في رئاســة 

ة الدولة التي يعتبر حاكمها ولي أمرها. الدولة، خاص

رواه الطحاوي في شــرح مشــكل الآثار (٥٠٥٩)، والبيهقي في الصــداق (٢٣٣/٧)، وقال:   (١)
منقطع. ورواه من طريق آخر عن بكر بن عبد االله المزني، عن عمر، وقال عقبه: مرسل جيد. 
وســاقه ابن كثير في تفســيره (٢٤٣/٢، ٢٤٤) بإســناد أبي يعلى، عن مجالد بن سعيد، عن 
الشعبي، عن مســروق، عن عمر، وقال عقبه: إســناده جيد قوي. وكذلك قال الزيلعي في 
تخريج الكشاف (٢٩٦/١، ٢٩٧)، والســخاوي في المقاصد (٨١٤)، وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (٥٢١/٤، ٥٢٢): رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق.

ذكره ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (الســفر الثاني) (٧٨٦/٢)، ترجمة (٣٤٠٥)، تحقيق   (٢)
صلاح بن فتحي هلال، نشر الفاروق الحديثة للطباعة، القاهرة، ط١، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

رواه البخاري في المغازي (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة.  (٣)
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عر وا
دب والحوار٦٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

لكن في عصرنا الحالي وفي النظام الدستوري والديمقراطي، لم يعد 
سات هي  ما هناك مؤساس ويلي أمرهم، وإنذي يملك النالشخص هو ال

التي تقود وتصدر القرارات.
ســة،  ه مؤسســة يقودها شــخص، لكن فمجلس الــوزراء ليس مؤس
أعضاؤها الوزراء، وقراراتها جماعية، فـ «تاتشر» مثلاً ـ لم تكن هي التي 

تحكم إنكلترا فقط ـ وإنما هناك مجلس وزراء وحزب وبرلمان.
على كل حال، أنا مع ابــن حزم الذي يقول إن هــذا الحديث: «لن 
يفلح قوم ولّوا أمرهم امــرأة» مقصور على الخليفــة والإمام الأعظم(١)، 
ويمكن أن نقول فــي عصرنا: إن رئيس الدولة يمثــل الخليفة، وإن كان 

رئيس الدولة أشبه بوالي الإقليم بالنسبة للخلافة.

:Qو��G J<W '�ء�ا� ا���أة   U���9 أن  ���لا 

ولا أرى مانعًا من أن تتولى المرأة القضاء بكل فروعه، جنائيا كان أو 
مدنيا، ولكن هذا موقــوف على تطور المجتمعــات، فليس هذا صالحًا 
لكل مجتمع ولكل وقت، فلا بد أن يبلغ المجتمع من النضج والتطور، 

بحيث يكون حكم المرأة مقبولاً.
التي تحمل  وليس هذا الأمر «القضاء» مفتوحًا لكل امــرأة، فالمرأة 
وتلد وترضع، ليس معقولاً أن تجلــس على منصة القضاء، وبطنها تمتد 
أمامها هكذا، أو مشغولة بطفلها الرضيع الذي تركته، إنما في سنّ معينة 
بعد أن تكون قد انتهت من الحمل والولادة والإرضاع، وتربية الأولاد، 
ج أولادها، ونضج عقلها، وأصبحت من السن والمقدرة العقلية  ما تزوورب

المحلى (٥٢٨/٨) مسألة (١٨٠٤)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
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٦٢٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

والممارســة العملية، بحيث تكون قادرة على أن تمــارس القضاء، وأن 
تكون عضوًا في مجلس الشعب، ووزيرة ورئيسة مجلس وزراء.

ا���أة:  �>�qأ

بشرط أن تكون عندها الكفاءة، فلا يكون همنا أن نأتي بامرأة حتى 
لة، إنما لا بد أن تمتلك الأهلية والكفاءة للقيام بهذا  ولو كانت غير مؤه
المنصب وأعبائــه، فالفيصل هو الأهلية. وهناك بعض النســاء قد تكون 

أكثر أهلية من الرجال.
ة «بلقيس» ملكة ســبأ التي كانت تملك  والقرآن ذكر لنا هذا في قص
نْيا والآخرة. فالرجال فوّضوا لها  أهل سبأ، إذ قادت أهلها إلى خيري الد

 ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ الأمر: 
À ﴾ [النمل: ٣٢، ٣٣]. وفعلاً   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
كانت من الحكمة والكياســة والذكاء والبصيــرة، بحيث نظرت في أمر 
سليمان واختبرته وتعرفت على أهدافه وحجم قوتها وقوته وانتهت بهم 
نْيا  ها جنبت قومها حربًا خاســرة، وقادتهم إلى دين االله فربحوا الدإلى أن

والآخرة معًا.
فليست كل امرأة قاصرة، وليس كل رجل كامل ومؤهل، فهناك بعض 

النساء يفقُن بعض الرجال وكما قال الشاعر قديمًا:
فَقَدْنا كمــن  ســاءُ  الن كَانَ  جَالِ(١)وَلَــوْ  الر عَلَــى  سَــاءُ  الن لَتِ  لفُض

فــإذا وجدنا المــرأة الناضجة المؤهلــة بكفايتها وعلمهــا وخبرتها 
وفراغها، فلا مانع من أن توضع في الموضع المناسب لها.

هو المتنبي في رثاء أم سيف الدولة، انظر: في ديوانه صـ ٢٦٧.  (١)
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عر وا
دب والحوار٦٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

:8qر�>�u�W ء��l>G59 �����ت ذرة و��W

رها البعض  المحاور: بناتــك يعملن في مجالات تكنولوجيــة يتصو
هتهن هذا الاتجاه؟ ولماذا لم يدرســنَ  حكرًا على الرجال، فكيــف وج

ينية؟ المواد الد
فضيلة الشــيخ القرضاوي: منهجي ألا أجبر أحدًا مــن أبنائي أو بناتي 
على اتجاه معين، فأنا درست في تخصص التدريس في التربية والتعليم أنه 
ه الأولاد لدراسة ما يميلون إليه حسب قدراتهم العقلية  من الأوْلى أن يوج
ــة، رياضية أو علميــة أم فنية أم لغوية.  ــة، كالذكاء وقدراتهم الخاصالعام

فحسب التوجهات والميول العِلْمية والمهنية، يتوجه كل إنسان أيضًا.
فأنا لم أفرض على أحد اتجاهه فعندما كانت ابنتاي ـ وهما بينهما 
فرق أقل من سنة واحدة ـ في سنة دراســية واحدة، فأخذتا الثانوية في 

سنة واحدة.
وعندما كانتا في الســنة الأولى الثانوية، قلت لهما: ماذا تريدان في 
السنة القادمة؟ فقالتا: ندرس في القسم العلمي، فقلت لهما: وما قولكما 
 الأدبي لا يدخله إلا في الدراسة بالقســم الأدبي؟ فقالتا لي: يا أبت، إن
البنات الكسلانات، وهما من المتفوقات، وكان رأيهما أن القسم العلمي 

هو الأوفق لهما.
فتركتهمــا فاختارتــا ما تريدان فــكل بناتي دخلن القســم العلمي، 
وتخرجت الأولى من قســم الفيزياء وتخرجت الثانية من قسم الكيمياء، 
وتخرجت الثالثة من قســم الحيوان، والرابعة من قسم النبات، وكذلك 
اثنان من أبنائي الذكور دخلاً القسم العلمي، وابني الأوسط عبد الرحمن 
فقط هو الذي اتجه اتجاهًا أدبيا، فدخل المعهــد الديني، والتحق بكُلية 
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الشــريعة ونجح بامتياز وعُين معيدًا ويدرس «ماجســتير» في الشريعة، 
وابني الأكبر يدرس الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية.

وكل هذه المجالات دخلها أولادي باختيارهم، فابنتي الأولى كانت 
هاوية للفيزياء. ولها بعض أبحاثها المحــدودة؛ لأنها زوجة وأم لأربعة 
أطفال، وكانت في منحة دراسية بعد مســابقة حصلت فيها على المركز 

ل بجامعة لندن، منحها لها المجلس الثقافي البريطاني في قطر. الأو
المحاور: كيف توفق بناتك بين العمل في هذه المجالات وبين رعاية 

أطفالهن؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: هذا يحتاج إلى جهد جهيد، فكان االله في 
عون المرأة التي تعمــل وهي أم. وبالطبع ابنتي معها مربية تســاعدها، 

لكنها تبذل الكثير من الجهد والعناية.
وكون المرأة توفق بين عملها وبيتها، فهذا أمر يحتاج إلى توفيق من 
االله 8 ؛ لأنه لا بد للمجتمع من معلمات في الجامعة مثلاً، أو يفتح االله 

عليها بكشف جديد.
وســاعد على هذا أن قطر فيها فصل كامل بين تعليم البنات وتعليم 
البنيــن، حتى في الجامعة؛ البنــات لهن مبنى خــاص، والبنين كذلك، 
والحمد الله كل أزواج بناتي ملتزمون ومتعاونون، وكلهم على مســتوى 
علمي راق فثلاثة منهم أطباء ومعهم الزمالــة العِلْمية، والرابع مهندس، 

وهم أبناء عائلات طيبة ويتعاونون مع زوجاتهم.
والحقيقة أنه مــن الواجب على الأزواج الذيــن تعمل زوجاتهم أن 
ة عندما تكــون الزوجة في مجال  يكونــوا متعاونين ومتفاهميــن، خاص

علمي يحتاج إليه مجتمعنا.
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دب والحوار٦٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ا��"�:  �

اة: أنا شاعر ولي ديوانان وأنفعل بالقصيدة الموزونة والمقف
ة في  ة في صياغة الكلمات، خاص المحاور: لاحظت شــاعرية خاص

كتبك وأرى شاعرًا خلف هذا كله؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: لي ديوانان شــعريان، واعلم أن الشعر هو 
في أساســه موهبة، ولكن الموهبة إذا لم تنــم يمكن أن تموت، ولذلك 

لا بد من أمرين: الفطرة الموهوبة، والدربة المكسوبة.
وأنا بدأت حياتي شــاعرًا، فعندما كنت طالبًا في معهد طنطا الديني 
ا عرفت بالدعوة، فإذا ذكر اسم  الابتدائي والثانوي عُرفت بالشعر أكثر مم

القرضاوي يقولون: الشاعر.
وفي أواخر الدراســة الثانوية، ثم في الكلية انشــغلت بالدعوة عن 
الشعر، ثم شغلني العلم عن الشعر تمامًا، كما شغل الإمام الشافعي الفقه 

عن الشعر قديمًا، وكان يمتلك شاعرية عظيمة وقوية.
ومما قالــه بعضهم في التعريــف بكتاباتي: إنها تتميــز بدقة الفقيه 
د، وأرجو أن يكون هذا  وحرارة الداعية، وإشراقة الأديب، ونظرة المجد

صحيحًا إن شاء االله.
وأرى أن التكوين الأدبي لا بد منه لأيّ داعية يريد أن يخاطب الناس 
بلسانهم أن يقنعهم ويستميلهم كي يفهموا الإسلام؛ لأن الداعية الموفق 
هو الذي يقنع العقول ويحرك القلوب. وذلك لا يكون بالأسلوب العلمي 

الجاف، وإنما بالأسلوب العلمي الأدبي.
المحاور: هل ما زلت تكتب الشعر؟
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فضيلة الشيخ القرضاوي: للأسف انقطعتُ عن كتابة الشعر، وقد ضاع 
الكثير من شــعري القديم، وكان فيــه غزل قائم علــى بعض التجارب 
العاطفية الشخصية؛ لأن أصدقائي ونحن شــباب قاموا بحرقه خوفًا من 

ضبطهم متلبسين بالاحتفاظ به، أيام محنة الإخوان.
ولكن بقيــت بعض القصائــد أصدرتها في ديوانيــن هما: «نفحات 

ولفحات»، و«المسلمون قادمون».

الأدب:

المحاور: هل تقرأ الشعر والأدب؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: نعم أقرأ الشعر والقصة والرواية، وقد قرأتُ 
كثيرًا لنجيب محفوظ، وقرأت: «أولاد حارتنا» وفيها أشياء رمزية لا تقبل 
دلالاتها، وأتصور أن نجيب محفوظ نفســه غير راض عنها، ولإحســان 
عبد القدوس، ونجيــب الكيلاني، وقرأت لمحمــد عبد القدوس الذي 

يهديني بعض قصصه.
ة أعمال نزار قباني، وسعاد  وأيضًا قرأت بعض الشعر الحديث، خاص

الصباح، وصلاح عبد الصبور.


�
ا���

والحقيقة أنني من الجيل الذي يرى أن الشعر الحقيقي، هو الملتزم 
بالوزن والقافية، ولكن لا مانع من التجديد، كما حدث في الأندلس التي 
ــحات، فالشــعر الذي يلتزم بالــوزن والتفعيلة ولا يلتزم  أبدعت الموش
بالقافية، شعر عربي، وقد قرأت لشاعر مسلم اسمه: عمر الأميري، قصائد 

اسمها: «خماسيات الأميري» لم يلتزم فيها بالقافية، ولكنها جميلة.
QaradawiBooks.com

                         635 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٦٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

فيجوز للشــاعر أن يتخلص من القافية على أن يكون هذا في بعض 
الأحيان، أي يظل الأصل هو الشعر بوزنه وقافيته، فهذا هو الشعر الذي 
يحفظ، وإلا، فهل رأيت من يحفظون قصائد الشــعر الحديث؟ فالشعراء 
أنفســهم أصحاب هــذه القصائد يقــرؤون قصائدهم مــن أوراق لأنهم 

لا يستطيعون حفظها.
ولكن انظر إلــى المعري وامرئ القيس والشــاعر العربي القديم 

وهو يقول:
عَفَــافٌ وإِقْــدَامٌ وحَــزْمٌ ونَائلُِ(١)ألاََ فيِ سَــبيِلِ الْمَجْدِ مَا أنََا فَاعلُِ

أو:
بعَِقْلهِ عِيمِ  الن في  يَشْقَى  العَقْلِ  يَنْعَمُ(٢)ذُو  قَاوَةِ  الش في  الجَهَالَةِ  وأخو 

أو:
فيِعُ منَِ الأْذََى رَفُ الر مُ(٣)لاَ يَسْلَمُ الش الد جَوَانبِهِِ  عَلَــى  يُرَاقَ  ى  حَت

فلا توجد هذه الموســيقى والسلاســة فــي الشــعر الحديث، وهو 
ما يجعله صعبًا في الحفظ.

وهناك اعتراض آخر خاص بالمضمون، فقــد لاحظتُ أن كثيرًا من 
معاني الشــعر الحديث، فيهــا خروج علــى القيم والعقائد والشــرائع 
والتقاليد، فهو ليس ثورة على القافيــة أو الوزن، ولكنه ثورة على تراثنا 

كله من عقائد وقيم وأخلاقيات. وهذا هو الخطر.

ي، انظر: سقط الزند صـ ١٩٣، نشر دار صادر للطباعة والنشر،  مطلع قصيدة لأبي العلاء المعر  (١)
بيروت، ١٩٥٧م.

القائل المتنبي، كما في ديوانه صـ ٥٧١.  (٢)
هو المتنبي أيضًا، الموضع السابق نفسه.  (٣)
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ومع هذا فقد قرأت نماذج جيدة من هذا الشعر، ففي قطر قرأت 
ديوانًا لشــاب فلســطيني عنوانه «نداء الحق»، وفيه قصيدة اســمها 
ركعتان يتحدث فيها أنه عندما تضيق به الحياة، ويســتبد به القلق، 
وتغمره مشاعر الحزن واليأس، لا يجد بابًا يطرقه إلا باب االله، فقام 

وصلى ركعتين.

:�g�"ا��  5G �"ا��

فما أحوج شعراء الشعر الحديث إلى أن يطرقوا هذه الأبواب، فبدلاً 
من أن يتركز شعرهم في المرأة واللذة والجنس، فمعظم شعر نزار قباني 
يسير في هذا الاتجاه، فله ديوان قرأته يتحدث فيه عن النهود وحلمة ثدي 

المرأة، وأشياء من هذا القبيل.
لكن إذا توجه الشعر الحديث إلى تعبئة الأمة للثورة على الصهيونية، 
وللوقوف في وجــه الغاصبين، الذين يريدون أن تذهــب القدس نهائيا، 
ويسعون إلى اغتصاب كل فلسطين وهدم المسجد الأقصى، فربما كتب 

له الخلود مثل قصائد الشعراء العظام.
انظر إلى نــزار قباني وهو يرثي بيروت ويرثي طه حســين، أو وهو 

ة عَلمونا..... إنها قصيدة رائعة. د الانتفاضة ويقول: يا تلاميذ غَز يمج
ثم وهو يتحدث عن وفاء العرب، لم يجد إلا الوعاء العربي للشــعر 

الأصيل وهو الوزن والقافية لكي يفجر قصيدته.
والحقيقة كنت أتمنى أن أجد وقتًا لأقرأ الكثير من الأدب العالمي، 
تتزايد، لا طردًا، ولكن عكسًــا.  الواجبات لا تنتهي والأعبــاء  ولكن 
، كمــا قال االله تعالى:  فالقوة تضعف والأعباء تتضاعف بحكم الســن
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دب والحوار٦٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿
Y ﴾ [الروم: ٥٤].  X  W

هذه سنة من سنن االله، فأنا عندي مشروعات علمية، أريد أن أتممها 
في المرحلة الأخيرة من عمري.

ا���از��ت  Q�G F6G Uإ� ���ج �

المحــاور: عنفوان وحيوية الشــيخ القرضاوي، قادتنــي إلى مناطق 
ا، خشيت أن تلهيني عن الفقيه المفكر القرضاوي، فسألته عن  ساخنة جد

دعوته إلى فقه جديد.
فاكتسى الوجه النوراني رزانة المفكر، وأجاب الدكتور القرضاوي:

الفقه الذي أنادي به ليس الفقــه الذي يدرس في كليات الحقوق 
رعية من أدلتها التفصيلية مثل:  والشريعة، ويهتم بمعرفة الأحكام الش
أحــكام العبادات والمعامــلات وأحكام الطلاق والرضــاع وغيرها، 
ولكنه الفقــه بالمعنى القرآني الذي يشــتمل على ألــوان من الفقه، 
ل ما يشــمل فقه آيات االله وســننه في الكون والمجتمع  ويشــمل أو
ثابتة  إنما يســير حســب قوانين  والأســرة، فعالمنا لا يمضي بذاته 
ل ولا تحابي أحدًا، فلن تجد لسُنة االله تبديلاً، ولن تجد لسُنة  لا تتبد

االله تحويلاً.
وهناك أيضًا فقــه الموازنات بين الأمور وبعضهــا، والموازنات بين 
ر،  ها نؤخم وأي ها نقــدالمصالح، وبين المفاســد أيضًا بعضها وبعض، أي
وأيها أولى وأحــق من الآخر. وهنــاك أيضًا الموازنــات بين المصالح 
م النافع منها كما قال  والمفاسد، إذا تعارضت مع بعضها البعض، فهنا يقد

QaradawiBooks.com

                         638 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٦٣٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´ ﴿ تعالــى:  االله 
Ã ﴾ [البقرة: ٢١٩].  Â  Á  À  ¿

وهذا الفقه له قواعده وأصوله، فلا يجوز أن يضحي بالمصلحة الكبيرة 
من أجل مفســدة صغيرة، ولا يجوز أن يضحي بالمصلحة الجوهرية من 

أجل مصلحة شكلية أو بالمصلحة الدائمة من أجل مصلحة عارضة.

G�Q الأو���َّ�ت

أيضًا أنبه إلى فقه الأولويات، وهــو فيه ترتيب على فقه الموازنات، 
ومعناه: أن نفهم أي الأشياء أولى من غيرها، فليست الأعمال والتكاليف 
في مرتبة واحدة، والشــرع جعل لكل عمل مرتبتــه، والدليل ما قال االله 

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ تعالى: ﴿ ¤ 
الحديث  في  جاء  كما  [التوبــة: ١٩].   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °
الشــريف: «الإيمان بضع وسبعون شــعبة؛ أعلاها لا إلهٰ إلا االله، وأدناها 

إماطة الأذى عن الطريق»(١).
فهناك أعمال عليا وأعمال دنيا، ولا يجــوز أن نقلب الوضع فنجعل 

الأعلى أدنى والأدنى أعلى.

ا����"�  
V��� Q�G

وهناك فقه مقاصد الشريعة؛ فالشريعة لم تشرع حكمًا إلا وله مقصد 
أو هدف، حتى العبــادات عللها القرآن الكريم فقال عن الصلاة: ﴿ ¶ 
 o  n ﴿ :[العنكبوت: ٤٥]، وقال عن الزكاة ﴾ º  ¹  ¸

h ﴾ [الحج: ٢٨].  g  f ﴿ :[التوبة: ١٠٣]، وفي الحج قال ﴾ p

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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دب والحوار٦٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وإذا كان االله ربط العبادات بأهداف في الحياة، فقد ربط المعاملات 
والتشريعات السياســية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها أيضًا، بأهداف 

في الحياة.
وللأسف فهناك أناس بيننا أسميتهم: الظاهرية الجدد، يقفون عند ظواهر 
يقيمون  القرآنية، ولا يتعمقون في أســرارها ومقاصدها، ولذلك  النصوص 
ا يهتمون  ون بشكليات الدين أكثر مم معارك حول أمور لا معنى لها، ويهتم
بجوهره؛ فالدين عندهم اللحية الطويلة والثوب القصير والســواك والجدل 
ون  حول بعض الأشياء الصغيرة، في حين يتركون القضايا الكبرى ولا يهتم

بها. وهذا خلل واضح في فقه المقاصد، وأيضًا في فقه الأولويات.

G�Q الا�uلاف

كما أن هناك فقهًا آخر هو فقه الاختلاف، ولا بد أن نفقه هذا اللون 
من الفقه بأن نعرفه، ونعرف آدابه وحدوده، فلا يمكن أن يجتمع الناس 
على رأي واحــد، والذين يعملون علــى صهر الناس فــي رأي واحد، 
لا يزيدون الأمة إلا خلافًا، كمــا أن الذين أرادوا إلغاء المذاهب كلها لم 
يبلغوا هدفهم، وإنما زادوا مذهبًا جديدًا، فالخلاف لا بد منه وهو رحمة 

وسعة وضرورة دينية ولغوية وبشرية وكونية.
هذا هو الفقه الذي أطالب به وأســعى إلى تأصيله في موســوعتي 
«الفقه الميسر». وأرى أنه لا بد أن نعطي أولويةً للاجتهاد والتجديد على 
التكرار والتقليد. وإذا كان الجمود علــى ظواهر النصوص مذمومًا، كما 
هو شــأن الظاهرية القدامى والجدد، فأدخل منه في الذم، الجمود على 
ما قاله الســابقون دون مراعاة لتغير زماننا عن زمانهــم، وحاجاتنا عن 

حاجاتهم، ومعارفنا عن معارفهم.
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وأحســب أنه لو تأخر بهم الزمن حتى رأوا ما رأينا وعاشوا ما عشنا 
ـ وهم أهل الاجتهاد والــرأي ـ لغيروا كثيرًا مــن فتاواهم واجتهاداتهم، 
كيف وقد غير أصحابهم من بعدهم كثيرًا منها لاختلاف العصر والزمان 
على رغم قرب ما بين أولئك وهؤلاء؟ بل كيف وقد غير الأئمة أنفسهم 
كثيرًا من أقوالهم في حياتهم تبعًا لتغير اجتهادهم بتأثير السنين والنضج 

أو الزمان أو المكان؟
إن هناك أناسًا في تراثنا كانوا يقولون: كل الآراء قابلة لأن تكون خطأً 
بة»، وقد كانوا من  اس عرفوا في تراثنا باسم «المصوأو صوابًا، وهؤلاء الن
كبار الفقهاء والأصوليين، واعتبروا رأي كل مجتهد صوابًا، ولم يخطئوا 
المجتهد، بل قالوا: الصواب هو ما انتهى إليه المجتهد بعد أن اســتفرغ 
ما في وســعه في طلب الحقيقة. ولا بد أن يكون الإنســان منفتحًا على 
ا للتنازل عن رأيه إذا تبين له الحق، ويحاوره  غيره، متسامحًا معه، مستعد

 z  y  x  w  v ﴿ :تي هي أحســن كمــا قــال االله تعالــىبال
¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].  ¡ ے   ~  }|  {

بة» الآن في زماننا المفعم بالمعلومات وبالتالي  وأين هؤلاء «المصو
بالقدرة على الاجتهاد والاختلاف؟

ـذي كانت تنادي به «المصوبة» فغابــوا هم معه أيضًا،  غاب الفقه الـ
ب.  ت والتعصفعندما غاب هذا الفقه بأنواعه ســاد الجهل والعناد والتعن
ــب بالتســامح، والجهل بالعلــم، والانغلاق  أن نقــاوم التعص ولا بــد
بالانفتاح، والغباء بالوعــي، ولا بد أن نعمل علــى تكوين جيل جديد 

يحسن الفهمَ عن االله ورسوله، وإذا ما وُجد هذا الجيل تغير كل هذا.

٭ ٭ ٭
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الشيخ يوسف الدكتور يوســف القرضاوي علم على رأسه نار، فقهًا 
وعلمًا ودرايةً وسياسةً بالشرع والنقل والعقل، صاحب مدرسة فقه الواقع، 

وفقه الموازنات، وفقه الأولويات.
على الصعيد الخيري، لا يشــق للشــيخ الدكتــور القرضاوي غبار، 
ـه صاحب الصرخة الأولــى التي تمخض عنهــا ولادة الهيئة  ويكفيه أنـ
الخيرية الإســلامية العالمية فــي الكويت لتكون مشــعلاً يهدي الفقراء 
وأصحاب الحاجة إلى ســبيل التكسب الشــريف فضلاً عن كونها ملجأ 

إغاثة للملهوفين والمنكوبين في العالم أجمع.
تلقفها  الفترة الأخيرة ـ  ة في  آراء فقهيّة ـ خاص القرضاوي  وللشــيخ 
أصحاب الغايات البعيدة بكثير من الطنطنة والإثارة، مثل آرائه في قضية 
زواج المســيار وجــواز تمثيل المــرأة وتركيزه على فقــه الواقع أو فقه 
ا استدعى الوقوف معه عند هذه المحطات لإجراء الحقيقة  ات، ممالأولوي

ومحو هذه الإثارة والطنطنة المغرضة.
الشيخ القرضاوي، صاحب المؤلفات التي تجاوز عددها الخمسين، 
والتي تلقى كتاباته قبولاً واسعًا في أوساط العالم الإسلامي على مختلف 

مجلة الهيئة الخيرية العالمية بالكويت، وأجرى الحوار أ. يوسف عبد الرحمن.  (١)

(١)���<��W �َّ>���"ا�6<�� ا�:<��َّ� ا� ��ار ����*
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أقطاره ودوله، خص «الخيرية» بســياحة فكرية فقهيّة ودعوية طالت كل 
القضايا التي تشغل المسلمين وغيرهم على الساحة.

بداية بفتاواه في بعض القضايا المثيرة للجدل، إلى أدوار الوســاطة 
الدول والمجموعات الإسلامية،  القرضاوي بين  الشيخ  التي اختص بها 
إلى تبيان المنهج الفكري والحركة، إلى بداية رحلته من مصر إلى قطر 
هات العلمانية والليبرالية،  يه للتوج وما تلا ذلك من أحداث مرورًا بتصد
كانت محطات أساســية في حوار موســع مع الشــيخ القرضاوي، فإلى 

تفاصيل الحوار:
المحاور: قرأنا لك فتوى تجوز فيها قيام المرأة بالتمثيل وَفْق شروط 
ذكرتها في ندوة العلاقة بين الفقه المعاصر والإعلام المتميز، فماذا عن 

هذه القضية الحساسة؟
 فضيلة الشيخ القرضاوي: اشــتراك المرأة في التمثيل ضروري لا بد
منه؛ لأننا لا نستطيع أن نخرج المرأة من الحياة، وأي عمل درامي هادف 
لا توجد فيه المرأة فهو عمل غير منطقي، ودليلنا على ذلك أن القصص 
القرآنية منذ آدم ‰ حتى الرسول الخاتم ! لم يهمل وجود المرأة فيه، 
حيث آدم وحــواء، ونوح وامرأتــه، وكذلك لوط وزوجتــه، ثم الخليل 
ة ابني آدم، وموســى وابنتي العبد الصالح في  قص إبراهيم وزوجته، ثم
مدين وحوارهما مع نبي االله موسى، ويوسف وامرأة العزيز، وسورة كاملة 
ة احتلت فيها المرأة دورًا رئيسًــا، ثم ســيدنا عيسى  تحكي تفاصيل قص
ة زيد بن ثابــت وزينب بنت جحش،  ى قصلة، وحت وقصة والدتــه مفص
ــة كلها وفيها المــرأة بدورها الحيوي،  حيث ذكــر القرآن في هذه القص

فكيف بنا نغلق الباب أمامها ونخرجها من الحياة؟
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رغبة المرأة في الاشتراك بالتمثيل إشكالية تحتاج للاجتهاد والتغلب 
عليها لإيجاد حــل لها، وهذا الحــل ليس بفقه «المنــع» الذي لا يحل 
مشكلة رغم ســهولته، وترديد الفتوى بأن ذلك حرام حرام فتبقي العقد 
كما هي، والنتيجة أن ينطلــق الناس بدونها، وليس من الحكمة أن نغلق 
الأبواب فيدعنا الناس ونقف وحدنا، فلا بد من أن نتبنى فقه التيســير، 
وتعمل عقولنا في فقه جديد نجتهــد بعصرنا كما اجتهد فقهاؤنا القدامى 
في عصرهم، ولــو كان الأئمة المجتهدون يعيشــون فــي عصرنا اليوم 
لتعاملوا مع هذه القضية وغيرها بصورة مختلفة وفْق هذه القواعد الفقهيّة 
بأن عموم البلوى من المخففات، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع، والمضايقات 

تجلب التيسير دون افتئات على محكمات النصوص.

المحــاور: أتقصد هنــا التمثيــل الملتــزم بضوابط الشــرع فضيلة 
د. القرضاوي؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: نعــم، ما المانع أن تدخــل المرأة مجال 
التمثيل الجاد الملتزم بضوابط الشرع دون تبذل أو سفور، ويتعاون أهل 
الفقه وأهل الاختصاص للوصول إلى الهدف؛ لأنه من غير المقبول إنشاء 
ة خالية من المرأة، فهذا ضد الواقع. ولاشتراك المرأة في التمثيل عدد  قص

من الضوابط كما أراها:

١ ـ أن يكون اشتراكها في التمثيل ضروريا.

٢ ـ أن تظهر بلباس الإسلام ولا تضع المساحيق.

٣ ـ أن يراعي المخرج والمصور عــدم إبراز مفاتنها، والتركيز عليها 
أثناء التصوير.
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ه بالكلام الحسن وتبتعد عن الفاحش البذيء، وتبتعد عن  ٤ ـ أن تتفو
مشاهد الانحراف والمجون في أعمالها.

المحاور: وهــل تقبل الفنانات فضيلة الشــيخ بهــذه الضوابط التي 
حددتها؟

فضيلة الشــيخ القرضــاوي: يوجد والحمــد الله عدد مــن الفنانات 
الملتزمات بالإســلام يقبلن بهذه الشــروط، ويمكن التعاون معهن وقد 

التقيتهن ورحبن بذلك.

ا�"�اق وا�>���:

المحاور: خــلال فترة الغزو العراقــي على الكويــت علمنا أن لك 
أحاديث قيلت في بعض الإذاعات العربية منها مصر، وقطر وغيرها عن 

هذا الاعتداء الغاشم؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: نعم لقــد ذكرت أن اعتــداء بلد عربي 
إسلامي على بلد آخر جار له لا يجوز شــرعًا، كما ذكرت أن الكويت 
ســات خيرية عدة، امتد نشــاطها لدول العالم  تي نشــأت فيها مؤسال
الإســلامي للدفاع عن عقيدة الأمة ضد التنصير، وقيامها بمشــروعات 
الثالــث، والذي يدخــل العالم  عدة للتمكيــن لشــعوب دول العالم 
الإسلامي في دائرته، وأنها اســتنفرت في كثير من النوازل والكوارث 
مت العديد من المساعدات لهذه  لعدد من شعوب العالم الإسلامي، فقد
ه لصالح  الدول ـ اعتبرتها هدفًا للقضاء على هذا التوجه الخيري الموج
الدول الضعيفة من منطلق إسلامي، فكان هذا الاعتداء لإيقاف هذا المد 

للشعوب الإسلامية.
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المحاور: وما رأيكم في النظام القائم في العراق؟
إنه نظام دكتاتوري طــاغ لا يرعى حقوق  القرضاوي:  الشــيخ  فضيلة 
الجوار، ولا حقوق النفس الإنســانية ولا حق الكرامة الإنسانية، فقد أذل 
د موارده وقتل آلاف الأنفس بغير حق وبغير محاكمة، ولا يأمن  شعبه وبد
منه جار ســواء في الحرب الإيرانية أو عدوانه علــى الكويت الذي كان 
ســيمتد على المنطقة الشرقية في المملكة الســعودية والإمارات، بحيث 
يحاول السيطرة على مصادر النفط في المنطقة، فطموحاته ليس لها حدود.
المحاور: لقد علمنا أنه في أحد البرامــج تدين العدوان الأمريكي 

على العراق؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: الاعتداء على الشعب العراقي شيء والاعتداء 
على النظام الحاكم والعصبة الحاكمة شيء آخر، فمنذ أن تم حصار العراق 
فالذي يعاني من هذا الحصار هو الشعب العراقي، أما القيادة فهي تعيش 
في ترف ونعيم، وعند ضرب البنية التحتية لدولة العراق فالذي يعاني من 
نقص في الخدمات كالكهرباء والماء والغذاء هو الشــعب وليس النظام. 
وتطالعنا الصحف أنه خلال فترة الحصار بنى حاكمها لنفسه ثمانين قصرًا 
مليئة بالبذخ والترف والشــعب يموت جوعًا، كما أن هذه الضربات التي 
تقع على عاتق الشعب يوظفها النظام بأن المقصود من هذه الضربات هو 
قائدها البطل، ومــا دام قائدها حي يرزق ولم يتحقــق مقصود الضربات 
ا يقتضي الاحتفال بميلاد البطل  فيعتبر الشــعب قد انتصر ضد أمريكا، مم
الصامد ضد العدوان، وهم لا يرغبون حقيقة فــي إزالته عن الحكم؛ لأن 
وجوده يعطيهم المبــرر لوجودهم في المنطقة وامتصــاص خيراتها، ولو 
عــون أنهم  هم يتذركانــوا يرغبون فــي إزالته عن الحكــم لفعلــوا ولكن
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لون في الشــؤون الداخلية للدول، وهذه مهمة الشــعب العراقي  لا يتدخ
«الأعزل» في تغيير نظامه، هم يعلمون أن وجود النظام يســبب شرخًا في 
الصف العربي وعدم عودة العراق كشــعب لهــذا الصف حتى لا تحدث 

وحدة بين العرب تكون في غير صالح إسرائيل.
المحاور: لا أحد في العالم الإســلامي ينكر دورك المشــرف يوم 
دعوت لنصــرة المجاهدين الأفغان أثنــاء احتلال الاتحاد الســوفيتي 
حينذاك أفغانستان، ولعبت دروًا طيبًا في الوساطات بين زعماء الجهاد 
لدرء الفتنة والاختلاف، ما موقــف د. القرضاوي من كل ما يجري في 

أفغانستان اليوم؟
فضيلة الشــيخ القرضاوي: نعم ســعيت لنصرة الجهاد الأفغاني عندما 
دخلت القوات السوفياتية أراضي أفغانستان، ولست نادمًا على هذا الموقف؛ 
لأنه موقف حق ونصرة لإخوة لنا في العقيدة، احتلت بلدهم، واســتبيحت 
ة إلى  حرماتهــم، وانتهكت أعراضهم، وبعد التحرير ســعيت أكثــر من مر
التوسط بين زعماء الأفغان، ولكن للأسف غلبت عليهم الأهواء للوساوس 
ق بين الأخ وأخيه، فانتهى الأمر إلى ما نراه  تي تحاول أن تفرة، الالخارجي
ع له القلب، إن  ه واقع يندى له الجبين، وتدمع لــه العيون، ويتقطاليوم، إن
رفقاء الجهاد والســلاح بالأمــس يتقاتلون اليوم، الدولة التــي كنا ننتظرها 

لتكون قرة أعيننا أصبحت تدمر أمام أعيننا، خذلونا هؤلاء الناس للأسف.
المحاور: أتشعر بالخطأ لمساعدتهم؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: الواقع أننا لم نخطئ في مساعدتهم، بل كنا 
على حق؛ لأننــا ظننا بهم خيرًا، ولو كنت أعلم الغيب لاســتكثرت من 
ــوء، فهم كانوا على خير كثير، ولذلك نصرهم االله،  ني الس الخير وما مس
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نياتهم، وصدقت عزائمهم، نصرهم االله  ت  فحينما صفت أنفسهم، وصح
ة الكبرى الثانية في العالم. على القو

فلم يكســب الإلحاد في تاريخ البشــرية دولة فــي ضخامة الاتحاد 
الســوفيتي وقوته وغناه. وقد انتصر هؤلاء الأفغان على الدولة الملحدة، 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ولما تغيّروا غيّر االله ما بهم، ﴿ ! 
3 ﴾ [الأنفال: ٥٣].  2  1  0  /.  -  ,  +

المحاور: ورأيك في طالبان؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: ما تطرحه الطالبان باسم الشريعة نرفضه، فقد 
أوقفوا كل النساء العاملات وأبقوهم في البيوت، وهناك مئات الآلاف من 
، الذين استشهدوا في الحرب، وكان هؤلاء  الأرامل اللائي فقدن أزواجهن
النســوة يعملن من أجل أولادهن الأيتام، وبعضهــن مثقفات، وبعضهن 
يحملن شهادات، فلا مانع أن تعمل المرأة في رأيي، فعمل المرأة مشروع، 
بل مطلوب طلب استحباب أو طلب إيجاب حسب الحاجة، والقرآن ذكر 

 > ة ســيدنا موســى: ﴿ =  لنا الفتاتيــن اللتين كانتا ترعيان الغنم في قص
J ﴾ [القصص: ٢٣].  I  H  GF  E  D  C  B  A  @?

ــنة فنحســن  والذي ندعو إليه هو أن نعود إلى نصوص القرآن والس
فهمهما وتوظيفهما، وبذلك تكون المرأة في عصرنا كما كانت في عصر 
ة والصحابة، عنصرًا إيجابيا وعضوًا حيا في جسد المجتمع  الرسالة والنبو

لة ولا عضوًا مشلولاً. وليس رئة معط

المحاور: كأنك تقصد في هذا السياق من الإجابة العناصر المتشددة 
بخصوص عمل المرأة، ألا تخاف من هجومهم؟
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فضيلة الشــيخ القرضاوي: أنا لا أهتم كثيرًا لهؤلاء، وعندما ذهبت 
دين والمتفتحين  إلى قطر منذ (٣٧) عامًا وجدت هناك آثار معركة المتشد
من المشايخ والعلماء البعض يقول: نعلم المرأة حتى الابتدائي فقط (أي 
القراءة والكتابة)، ويحرم عليها الإعدادي والثانوي والجامعة، والبعض 
يقول بحقها في التعليم في كل المراحل، وطبعًا انتصر الرأي الذي يقول 
بحق المــرأة في التعليم، بل رأيــت الذين كانوا ينــادون بتعليم المرأة 
القراءة والكتابة فقط هم الذين ينادون بأن تفتح الأبواب للمرأة لتدخل 
الجامعة دون أي قيود أو ضوابط، فإذا بالمشــايخ القدامى الذين كانوا 
يرفضون تعليم المرأة يقولون: لماذا هذه القيود؟ بناتنا يردن أن يتعلمن. 
في إشــارة واضحة للضوابط التي وضعتها الجامعــة لقبول المرأة وَفْق 

مجموع محدد.
إن التشدد ما زال هو السائد في معاملة بعض المتدينين للمرأة، وهذا 
يشكل خطرًا على مستقبل الحركة الإسلامية، فالمرأة نصف المجتمع من 
ناحية العــدد، ولكنها أكثر من النصف إذا نظرنا إلــى تأثيرها في أبنائها 
وزوجها، ويمكن أن تكون عنصر بناء أو معول هدم، ومع ذلك فالأنثى 
في ميدان الدعوة الإسلامية لم تأخذ حقها كما ينبغي، وفشل الإسلاميون 

في إبراز قيادات نسائية إسلامية، بينما نجح العِلْمَانيون في ذلك.
فإذا كان البعض يأخذ على بعض النساء تبذلهن وتحللهن من عقدة 
الفضائل والالتزام بالشرع فيجب أن نحارب هذا الجانب، إنما لا نتعداه 
روا  الذريعة؛ لأن علماءنا من قديم حذ إلى أن نحرم الحلال، بدعوى سد
من التوســع في سد الذرائع، كما حذروا من التوســع في فتح الذريعة؛ 
لأننا إذا سددنا الذريعة، ستجد من يقول: لا تزرع العنب خشية أن يُتخذ 
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خمرًا، فهل هذا معقول؟! كما أن بعضهم مــن قال: لا نُعلم المرأة حتى 
لا تكتب رسائل غرامية.

المحــاور: تشــكل فضيلة د. القرضاوي بفكرك الشــمولي أنموذجًا 
متفردًا، ومع هذا نرى اسمك مرتبطًا بجماعات دينية تنظيمية، فهل أنت 

م تمثل فكرًا ومنهجًا حركيا إسلاميا؟ داعية منظ
فضيلة الشيخ القرضاوي: نعم، سئلت ـ أمنيا ـ عقب عودتي إلى مصر 
الجماعــات والإخوان  ببعــض  الصيفية عــن علاقتي  لقضاء الإجــازة 
العســكرية، فقلت رأيي بصراحة: باعتباري مصريا مســلمًا،  والمحاكم 
أحرص على خير مصر وسلامتها واستقرارها، وأحرص على الإسلام في 
مصر، وأرى أن مصر أرجى بلاد االله للإســلام، ولا يوجــد بلد فيه من 

الاستعداد وبذل النفس والمال من أجل الإسلام كما يوجد في مصر.
فأنا نشــأت في الإخوان، وآمنتُ بمدرســة حســن البنا ونهجه في 
التفكير، وميله إلى الوسطية، وأنا منهجي بطبيعته منهج وسطي، ومن قرأ 
أني لا أعدل بالوســطية  كتبي واســتمع إلى محاضراتي وخُطبي عرف 
بديلاً، منهجي فــي الدعوة: التبشــير، وفي الفتوى: التيســير، كما قال 
أيسر في  فأنا  «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا»(١)،  رسول االله ژ : 

الفتوى وأبشر في الدعوى.
المحاور: هل لك علاقة بالتنظيم العالمي للإخوان؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: باعتباري مصريا مسلمًا، فأنا أقولها بصراحة 
واضحة وصريحة: ليس لي أي علاقة تنظيمية من أيّ نوع، لا في جماعة 

 ـ٥٣٦. سبق تخريجه ص  (١)
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الإخوان، ولا في مكتب الإرشــاد، ولا مجلس شورى معين، ولا تنظيم 
دولي، ولا بنــوك ولا غيره، كل ما فــي الأمر أن فكــرة الإخوان فكرة 
ة إذا غلب فيهــا التطور علــى الجمــود، والمرونة على  ســليمة، خاص
ا كنتُ أنادي به،  التضييق، والإخوان في السنوات الأخيرة تبنوا كثيرًا مم
فقد تبنوا في المجال السياسي قضية التعددية الحزبية، وهذا على خلاف 
ما كان يدعو إليه حســن البنا، الذي كان ضد الأحزاب والحزبية، ولعله 
معذور في ذلك الزمن، ولعله لو امتد به العمر لغير اجتهاده، فالرجل كان 

يتجدد ويتطور.

كما أن الإخوان تبنوا فكري حول المرأة عندما أصدروا بيانًا اتجهوا 
فيه إلى نوع من التيسير والتوسعة.

فأنا، وإن كنت نشأت في الإخوان ودخلت السجن من أجل الإخوان، 
أرى نفسي لكل المسلمين، وأحمل الجنســية القطرية، ولكني أرى أني 
لمصر ولقطر وللمسلمين وللعالم كافة، فطبيعة الإسلام أنه دين عالمي، 

وطبيعتنا من طبيعة الدين الذي ندعو إليه.

ا�O��� و*��س:

التي يرأسها ياسر  المحاور: ما رأيكم بممارسات السلطة الفلسطينية 
عرفات ضد شباب حماس، ما هو تعليقكم؟

فضيلة الشيخ القرضاوي: أدعو الفلســطينيين أن يكونوا يدًا واحدة، 
وأنا أعلم من الإخوة في حماس أنهم حريصون على وحدة الصف أشد 
الحرص، ولم يحدث في تاريخهم أن أيديهم امتدت لقتل أي فلسطيني، 
وإنما كل عملهم ضد إســرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنهم 
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يرفضون توجيه الســلاح ضد اليهــود في خــارج الأرض المحتلة، لقد 
حددوا هدفهم ضد عدو واحد هو إسرائيل المغتصبة لأرضهم.

وأنا شخصيا أعجب أشد العجب من موقف السلطة الفلسطينية تجاه 
الإخوة في حركة حماس، وما تردده من ادعاءات بأن أتباع حماس يقتلون 
بعضهم بعضًا، وأن الاعتداءات التي تمت على بعض من عناصرهم من 

تدبير زملائهم في حماس.
أنا أعتقد شخصيا أن المستفيد من هذه الخلافات بين السلطة وحركة 
حماس هي إسرائيل، وأرجو من الإخوة في السلطة وحماس أن يراجعوا 
أنفسهم وأن يتدخل العقلاء لإيقاف المأساة، وأسأل االله أن يجمعهم على 

ما فيه خير دينهم ووطنهم.

:�s�%و

المحاور: قمت بعدة وســاطات بين الإسلاميين والسلطة الفلسطينية 
التي يرأسها ياسر عرفات، ما حقيقة هذا الأمر؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: أنا أســعى لأيّ إصلاح بين المســلمين، 
ولكن على أي أساس أتوسط بينهما؟ على أساس الرضوخ لإسرائيل؟! 

والاعتراف باغتصابها لأرضنا؟
إن هذا التهافت على أعتاب إسرائيل، وهذه المبادرات كلها لا فائدة 
منها، ولا بد من عودة الانتفاضة ســلطة وشعبًا؛ لأن أقصى ما يمكن أن 
يكون بيننا وبين إســرائيل من ســلام هو «الهدنة» هذا هو المسموح به 
شــرعًا مع المغتصب اليهودي، أما التحالفات فكلها ـ في رأيي ـ تمثل 
اختراقات لمجتمعاتنا التي تمثل الرصيد الحقيقي في مقاومة إســرائيل، 
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وأحب أن أشــير هنا إلــى موقف الشــعب المصري الأصيــل، الواعي 
بأعدائه، الشعب الذي تمسك بالحاجز النفسي الذي سعى السادات لكي 
يحطمه، فلم يطبع مع إسرائيل، وهذا يدل على عمق إيمانه بهذه القضية 

ومعرفته بحقيقة المعركة بيننا وبين إسرائيل.
المحاور: ألا تتمنى الصلاة في المسجد الأقصى؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: أمنيتي الصلاة في المسجد الأقصى غير 
أنني أؤكد أنني لن أذهب إلى الأقصى أبدًا طالما بقي أسيرًا بيد اليهود.

المحاور: أهذه فتوى بتحريم الذهاب إلى المســجد الأقصى ما دام 
واقعًا تحت الاحتلال اليهودي؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: نعم أنا أقولها كفتوى شــرعية: لا يجوز 
لمسلم أن يذهب إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه، إلا إذا كان من أبناء 
فلسطين، وعاد ليزور أهله، إنما لا يجوز لمصري أو كويتي أو سوري أو 
خليجي أو مســلم أن يذهــب ليصلي فــي الأقصى، وهو تحت أســنة 
الحراب، ويرفرف عليه علم الاحتلال الإســرائيلي أو يدخل إســرائيل، 
 ويختم جوازه بختم دولة إســرائيل، فلا صلاة في المسجد الأقصى إلا
لة،  د بالصلاة في مساجد مفضر من أسر اليهود، ومن أراد التقي حينما يحر
فليصلي في مسجد رســول االله ژ ، فالصلاة فيه بألف صلاة، أو يصلي 
في المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة، أما الأقصى فلا يمكن 
الصلاة فيه لغير الفلسطينيين، طالما بقي أسيرًا تحت سلطان الصهيونية.

إننا قد لا نســترد حقنا اليوم، ولا غدًا، ولا بعد غد، إنما ينبغي ألا 
نستسلم، إنه موقف شرعي بألا نســلم لإسرائيل، ففلسطين ظلت محتلة 
ليبيين، وهيــأ االله لها من اســتردها وحررها.  ام الصنحو مائتي ســنة أي
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ليبييــن حتى حرره البطل  والأقصى ظل (٩٠) عامًا أســيرًا في أيدي الص
صلاح الدين الأيوبي. فأنا أعتقد أن الزمان في صالحنا نحن.

المحاور: وكأنك شيخنا تعني الجهاد في سبيل االله لتحريره؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: لا بد أن يكون ميراثنا للأجيال القادمة هو 
ة على أن  جهاد وكفاح، لا استسلام وتضييع للأراضي، فإســرائيل مصر
تجعل القدس عاصمة لها، وتسعى إلى تهويدها وتفريغها من أهلها، وكان 

لي قصيدة من ضمنها:
ٍ ــن ــســطــي ــل ــــــــدْسِفـــمـــا مــعــنــى ف ـــى ولا قُ ـــص ـــلا أق ب
ــــــــلا رأسِ(١)فـــلـــســـطـــيـــنٌ بــــلا قــــدسٍ كــجــثــمــانٍ ب

ويجب على العرب أن يهيئوا أنفســهم لجهاد طويل لتحرير القدس 
واسترداد فلسطين، فإسرائيل لم تسلم بحقنا فيها أبدًا. وأنا عندي رسالة 
في المطبعة حاليا سميتها: «القدس قضية كل مسلم»، أنادي فيها العرب 
ـة أن يهبوا لنجــدة القدس وأن تعــود الانتفاضة  عامة والمســلمين كافـ

المباركة من جديد إلى أرض الأقصى السليب.

ا�<�6د  Z�V 8� 5I(��

 Ð  Ï  Î ﴿ بالآية:  المســلمين  يستشــهد بعض من  المحاور: 
Õ ﴾ [الأنفال: ٦١]. وقد عُرفــتَ بالواقعية، وأحوال الأُمة   Ô  Ó  Ò  Ñ
سًــا لعقد الصلح مع  ة تراها أمامك، ألا تعتبــر هذه الآية متنفالإســلامي

اليهود، ما رأيك فضيلة الشيخ؟

انظر القصيدة بكاملها في ديواننا: المسلمون قادمون صـ ٩٣ ـ ٩٧، نشر دار التوزيع والنشر   (١)
الإسلامية، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٠م.
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فضيلة الشيخ القرضاوي: إســرائيل لم تجنح للسلام يومًا ما، فكيف 
د أهلها وانتهك  يجنح للســلم من اغتصب الأرض وسفك الدماء وشــر
حرماتها؟! إن الآية الشــريفة التي ينبغي أن نحتج بهــا هنا قوله تعالى: 
 ﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
[محمد: ٣٥]، لكننا استبطئنا النصر، وذهبنا للحصول على بعض المكاسب 

بالطريق السريع، لا كل المكاسب بالطريق البعيد، فنحن نملك الكثير، 
ولكننا استصغرنا أنفسنا، كان لا بد أن نصبر ونصابر ونرابط كما أمرنا االله 

Á ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

على كل حــال، هذه اجتهادات من أصحابها ندفــع ثمنها ضعفًا في 
ا  الموقف العربي، وقد انتهى الأمر إلى قبول العرب لسلام أقل كثيرًا مم

عرضه عليهم السادات.

ا��Oدات:  �

د أنور السادات؟ ل لقاء مع الرئيس محم ة أو المحاور: ما قص
فضيلة الشــيخ القرضــاوي: الحقيقة لم تتح لي الفرصــة كي ألتقي 
ة واحدة،  مر ث معه على إثر عودتي إلى مصر إلا بالرئيس السادات لأتحد
عندما ذهبنا إليه في القناطر الخيرية ضمن مجموعة من علماء الإســلام 

وتحدثنا حديثًا طويلاً عاما.

وأســتطيع أن أقول كمراقب من بعيد، حيث لم أكن مقيمًا في مصر 
روا  اس ليتحرأفضل ما جاء به الســادات، هو فتح الأبواب للن وقتها: إن
المعتقلات  المعتقلين، وأغلق أبواب  كوا، فقد أفرج عن  سوا ويتحر ويتنف
السياسية، وأعلن أن القانون سيسود، وخاض حرب العاشر من رمضان، 
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وانتصرت مصر فكان السادات موضع الحب والإعجاب من الناس كافة، 
ثم تغيرت الأمور وظهر سادات آخر.

وأقول: إننــا المســؤولون عن هــذا؛ الصحافة والشــعب والناس، 
مون الحكام، ويسرفون في مدحهم، وينافقونهم بالكثير من الكلام،  يضخ
ل الحاكم إلى فرعون، فالإنســان يبــدأ طيبًا وقريبًــا إلى الخير  فيتحــو
ل كل  س فيها الحكام، ونحو تي نكاد نقــدبهذه الطريقة ال والصلاح، ثم
هه عن الخطــأ تمامًا، فيعمــى عن أخطائه،  أعماله إلى بطــولات، وننز

ويرفض النقد تمامًا.
إن الحديث الشــريف يقول: «إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: 
يا ظالم، فقد توُدع منهم»(١) أي: لا رجــاء منها، فالمفروض أنه إذا أخطأ 
إنسان أو انحرف أن ننبهه وننقده، فكيف إذا كانت الأمة تقول للمخطئ: 
أنت على صــواب دائمًا، وتقول للمنحرف: أنت مســتقيم دائمًا، وتقول 

للظالم: أنت المحرر والمنقذ؟!، نحن الذين نصنع الفراعنة.
المحاور: كيف خرجت مــن مصر إلى دولة قطــر، ولم طالت مدة 

مكوثك؟
فضيلة الشيخ القرضاوي: أود أن أقول: إنني حينما خرجت من مصر 
العزيزة سنة (١٩٦١م) معارًا إلى دولة قطر، ومديرًا لمعهدها الديني، ما كان 
يخطر ببالي أن يطول المقام في ذلك البلد العربي الشقيق، فقد كان من 
المفروض أن تطول الإعارة (٤) سنوات، وقد تمتد سنة أو أكثر ثم أعود 
إلى وطني، ولكن جرت الأقدار في ذلك الوقــت بغير ذلك، فبعد (٤) 
رت من  ين، فحذر الوضع، وبدأت محنة أخرى للإســلاميســنوات تغي

 ـ٥٥٠. سبق تخريجه ص  (١)
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العودة إلى مصر، وكان ما اختاره االله، فالإنســان لا يتمنى البلاء، ولكن 
يسأل االله العافية.

وكنت قد عدت إلى مصر في العام (١٩٦٣م) لقضاء الإجازة الصيفية، 
وبمجرد وصولي إلى قريتي، أخُذت من هناك إلى مكان لا يعلمه إلا االله، 
ومكثت فيه (٥٠) يومًا أنا وزميلي د. أحمد العســال، وكانت الحكاية أن 
المحامين،  نقيــب  الشــوربجي  وعبد العزيز  كامل 5 ،  د. عبد العزيز 
ود. حســن عباس زكــي، وآخرين كان لهــم اتجاه ديني، وقيــل: إنهم 
لون من الخليج العربي، وأنا أحدهم، لكن  يخططون لانقلاب، ولهم ممو
 ة، وقال: إنأفرج عنا، واعتذر لنا صلاح نصــر مدير المخابــرات العام
القبض علينا تم في غيبته، وطلب أن نفتح صفحة جديدة، وأن ننسى هذا 
ة أخرى، فسافرت ولم أعد  الموقف، وسمح لنا بالعودة إلى دولة قطر مر
إلى مصر إلا عام (١٩٧٣م)، عدت فوجدت الوضع قد تغير من الاشتراكية 
الثورية التي كانت تقبض على مصر بقبضة من حديد، عن طريق السجون 
والمعتقلات والمخابرات وأمــن الدولة إلى انفــراج وانفتاح، ليس في 
الأمور الاقتصادية فحسب، ولكن انفراجة أمنية وسياسية، فدخلتُ مصر 
رت في  ه لم يســألني أحد: «لماذا عــدت؟ أو لمــاذا تأخوفوجئــت بأن
الخليج؟!» ولم يستدعني رجال الأمن كما كان أو نحو ذلك، فكان هذا 
ة في ذلك الوقت، وشــعرت أن الناس في  في رأيي مــن علامات الصح

مصر تنفسوا الصعداء.
المحاور: أتقصد أنك عدت في زمن الانفتاح على وجه التحديد؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: قبل أن أعود إلى قطــر، فوجئت بالانفتاح 
بفتح الأبــواب على مصاريعها، ورأيت الباشــوات الجــدد يحلون محل 
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الباشــوات القدامى دون أن يكون لهم أية صلة بهم، فالباشوات القدامى 
كان يســتفيد من ورائهم أناس كثيرون؛ لأنهم كانوا يفتحــون أبوابًا لمن 
أما الجدد فكانوا باشــوات  حولهم، وكان عندهــم المروءة والمــكارم، 
لأنفسهم، لا يســتفيد من ورائهم أحد، ويغلقون الأبواب المفتوحة، ومن 
هنا استشعرت الخطر وبدأت أفكر في موقف الإسلام: فأين نحن من هذا؟

المحاور: وإلى ماذا توصلت فضيلة الشيخ د. القرضاوي؟
ة  الإسلام له فلسفته الخاص فضيلة الشيخ القرضاوي: توصلت إلى أن
في الاقتصاد، هي ليســت الفلســفة الفرديــة المطلقة التــي تقوم عليها 
الماركسية  تقوم عليها  التي  المطلقة  الجماعية  الرأسمالية، ولا الفلســفة 
والشيوعية، إنما للإسلام فلسفته المتوازنة التي تعطي الفرد وتأخذ منه، 
ولا تضخم الفرد حتى يطغى، ولا تعطي المجتمع الحق في أن يســحق 

 _  ❁  ]  \  [  Z ﴿ :الفرد، ولكــن كما قال االله تعالــى
i ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩]،   h  g  f  e  d  ❁  b  a  `
أي لا طغيان ولا إخســار، لا إفراط ولا تفريــط، فالموازنة بين الحقوق 
والواجبات، بين الحرية والعدل، فالحرية موجودة ولكنها مقيدة بالعدل، 
هناك حرية للســوق، ولكن ليس مفتوحًا للتلاعب بالأسعار والاحتكار، 
النــاس وضرورياتهم، وإنما هنــاك ضوابط ومعايير  أو التجارة بأقوات 

أخلاقية وتشريعية تضبط هذه الأمور.

ا�"����<َّ�:

المحاور: كثر الحديث في الإعلام المقروء والمشاهد والمسموع عن 
لفــظ العلمانية ومعاداتها للتيار الإســلامي. وحوارنا معــك في القضية 

اسة يبدأ من «تعريف العلمانية»، فما هو مفهومها؟ الحس
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فضيلة الشــيخ القرضاوي: العلمانية كلمة حديثة الاستعمال في لغتنا 
العربية. والعلماني: ما ليس بديني، ومقابله: الديني أو الكهنوتي. وكان 
مدلــول العلمانية المتفــق عليه يعني: عــزل الدين عــن الدولة وحياة 

المجتمع، وهذا المعنى غير معروف في تراثنا الإسلامي.
ولم يكن في الإسلام كما في عصورنا الأخيرة إلى اليوم: تعليم ديني 
وتعليم غير ديني، ولم يكن في الإســلام أناس يســمون رجال الدين، 
وآخرون يســمون: رجال العلم أو السياسة. ولم يعرف الإسلام سلطتين: 

إحداهما: دينية، والأخرى: دنيوية أو زمنية.
لقد كان الدين ممتزجًا بالحياة كلها امتزاج الروح بالجســم، كذلك 
كان الدين والعلــم، فالعلمانية بضاعة غريبة علينــا لم تنبت في أرضنا، 

ولا تستقيم مع عقائدنا ومسلماتنا الفكرية.
المحاور: ما هي نقاط الخلاف بين الإسلام والعلمانية؟

فضيلة الشــيخ القرضاوي: العلمانية لا تقف من الإسلام موقفًا محايدًا 
 ين العرب، فهذا بالنســبة للإســلام يستحيل؛ لأنالعلماني كما زعم بعض 
ية ومعنوية، فردية  ة مادالإسلام يواجهها بشموله بكل جوانب الحياة الإنساني

واجتماعية، وهي لا تسلم له بهذا الشمول، فلا مفر من الصدام بينهما.
فالنصرانية قد تقبل قســمة الحياة والإنسان شــطرين: شطر للدين، 
وشــطر للدولة، أو بتعبير «الإنجيل»: شــطر الله وشــطر لقيصر، فتعطي 
أ،  ا الإســلام فيرى الحياة وحدة لا تتجزأم ما لقيصر لقيصر، وما الله الله. 
ويرى الإنسان كيانًا واحدًا لا ينفصم، ويرى أن االله هو رب الحياة كلها، 
ورب الإنســان كله، فلا يقبل قيصر شــريكًا الله، فلله ما في الســماوات 
وما في الأرض، ومن في السماوات ومن في الأرض، وقيصر وما لقيصر 
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كله الله، فلا يجوز أن يســتولي على جزء من الحيــاة ويوجهها بعيدًا عن 
هدي االله.

ه الحياة كلها بأحكامه ووصاياه، وأن  أن يوج الإســلام يرفض إلا إن
 ﴾ q  p  o  n  m ﴿ االله  صبغــة  وهــي  بصبغتــه،  يصبغهــا 

[البقرة: ١٣٨].

المحاور: هل من إمكان لتعايش الإسلام مع العلمانية في ضوء نظرة 
التشكيك العقدية من جانب العلمانية للشريعة الإسلامية؟

فضيلة الشــيخ القرضــاوي: العلمانية لا تجحد الجانــب العقدي في 
الإسلام، ولا تنكر على الناس أن يؤمنوا باالله ورسوله واليوم الآخر، انطلاقًا 
 ة» لكل إنسان، فهذا حقيني م به عندها، وهو تقرير «الحرية الدمن مبدأ مُسل
ته المواثيق الدولية، ولكن الإســلام في داره «دار الإسلام»  من حقوقه أقر
د شــيء مســموح به وليــس محظورًا  لا يكتفي بــأن تكون عقيدته مجر
ـه يريد أن تكون عقيدتــه روح الحياة  كالمخدرات والســموم البيضاء، إنـ
وجوهر الوجود، فالعقيدة الإســلامية تفرض على المسلم أن يكيف حياته 
وفقًا للأحكام التي تجســدها، وأن يظهر أثرها في ســلوكه وعلاقاته كلها 
ســواء كان حاكمًا أو مملوكًا، والعلمانية تريد من العقيدة أن تظل حبيســة 
الضمير لا تخوض معترك الحياة ولا تؤثر في أهدافها ومناهجها، فإن سمح 
لها بالظهور فليكن بين جدران المســجد لا تخرج عنهــا، على أن يكون 
المسجد نفسه تحت سلطانها، وبهذا نرى المسلم الذي يعيش تحت سلطان 
العلمانيــة يعاني من التناقض بيــن العقيدة التي يؤمن بهــا والواقع الذي 
م والعلمانية تبيح،  ب، عقيدته تحر ق وواقع يغر يفرض عليه، فعقيدته تشــر

عقيدته تلزم والعلمانية تعارض، وهكذا لا تعايش بين الإسلام والعلمانية.
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المحــاور: أنفهم منك د. يوســف القرضــاوي أن العلمانية مناقضة 
للشريعة، وأنها أصلح للغرب منها في البلاد الإسلامية؟

ر للعلمانيــة أن تنجح في بلد  فضيلة الشــيخ القرضاوي: لا يتصو
الذي تدين به الشــعوب  إســلامي؛ لأنها مناقضــة لطبيعة الإســلام 
المســلمة، ومناقضة لمفاهيمه وســلوكه وتاريخه، ولا يوجد أي مبرر 
لقيامها، كما وجد ذلك في الغــرب النصراني، وكل ما تفعله العلمانية 
أنها تحاول تغيير طبيعة الأمة واتجاهها، والأمة لا تستجيب لها حيث 
ة، فينشأ بين  ترفض زرع هذا الجســم الغريب في داخلها وتقاوم بشد
الحكم العلماني وبين الأمة المسلمة صراع يظهر حينًا ويختفي أحيانًا، 

ولكنه صراع باق ومستمر.
وأبرز بلد إسلامي حكمته العلمانية ونفذت خططها وضربت بيد من 
حديد كل من يقاومها هو: تركيا، بلد الخلافة الإســلامية الأخيرة، الذي 
قهره «أتاتورك» في تطبيق النموذج الغربي في الحياة كلها، وســلخه من 
تراثه وقيَِمه وتقاليده وأقام دستورًا لا دينيا يعزل الدين عن الحياة، فقامت 

على أساسه قوانين مجافية للإسلام.
المحاور: وهل هناك فارق من وجهة نظرك بين العلمانية والأخلاق؟

الجانب  لهــا على  العلمانية لا اعتراض  القرضاوي:  الشــيخ  فضيلة 
ب وتدعو إليه باعتبار أن الأخلاق هي  الأخلاقيّ في الإســلام، بل ترح
قوام المجتمعات وعماد النهضات، وأن الإنسان تبنيه الأخلاق والفضائل 
الإنسانية الرفيعة، وهذا لا خلاف فيه بين الإسلام والعلمانية، ولكن في 
مجال العلاقة بين الجنسين، يصر الإسلام على أن يكون الزواج المشروع 
م أي اتصال جنسي خارجه، ويعتبره من الزنى  هو الطريق الصحيح، ويحر
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الذي يجلب ســخط االله تعالى، ويشــيع الانحلال والفساد في المجتمع 
م  [الإســراء: ٣٢]، كمــا حــر  ﴾ b  a  `  _  ^  ]\  [  Z ﴿
م كل الوسائل التي تيسر  الإسلام خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، وحر
ب بها  ة لا ترحالفاحشــة، وهذه الأحكام والتوجيهات الإســلامي وقوع 
العلمانية المســتعربة علــى أن هذا يدخل في نطاق الحرية الشــخصية، 
وتنظر إلى الإســلام علــى أنه تزمت، كمــا أنهم لا يحبــون أن يربطوا 
الأخلاق بالدين، وإنما يريدون أن يقيموها على أساس فلسفي أو عملي 

بعيدًا عن الدين.

٭ ٭ ٭
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م البرنامج: مُقَد
د  دنا محممْ وباركْ على سيوسَل همالل العالَمين، وصل الحمد الله رب

ين. وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الد
(أما بعد)

أيها الإخوة والأخوات الكرام، نُحَييكم جميعًا بتحية الإسلام، وتحية 
الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

ب بكم جميعًــا في حلقة جديدة من حلقــات المنتدى، الذي  ونرح
أسأل االله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع فيه، وبما نستفيد من هدي االله 

وهدي رسول ه ژ .
المؤمنين في  «مَثَــلُ  يقــول المصطفى ژ :  ها الإخوة والأخوات،  أي
هم وتراحُمِهم وتعاطفهم، مَثَل الجسد، إذا اشتكى منه شيءٌ، تداعى  تَوَاد
ى»(١). وها هو عضو في جســد الأمة  له ســائر الجســد بالســهر والحُم
الإسلامية اليوم يئن ويستغيث في أرض الشيشان المسلمة، حيث تُسفك 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦)، عن النعمان بن   (١)
بَشِير.

F��"5 ا�G 8>��O5 ا��%��
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حتى هذه اللحظة مئات الدماء، بل الآلاف من الدماء المســلمة، وتُرمل 
ور  م الأطفال، وتُنْتَهك الأعراض، وتُحرق الأرض، وتُهدم الدالنساء، ويُيَت

على أهلها، وتُنسف البنية التحتية للمسلمين.

وما كادت الأمة أن تستفيق من هول الصدمة، صدمة مجازر كوسوفا 
المســلمة على يَدَي المجرمين مــن الصرب الحاقديــن، نكؤوا الجرح 

د، الذي ظننا أنه قد الْتَأمَ، فها هو يُنْكَأ من جديد. الشيشاني المُتَجَد

ا يحدث لإخواننا المســلمين على أرض  فمن المســؤول يا تُرَى عم
الذي يصعد عليه  الشيشان؟ وهل مسلمو الشيشان هم الجدار «الواطي» 
كل من أراد السيادة والســيطرة في تلك البلاد؟! ثم ما الواجب الشرعي 

على أمة الإسلام تجاه ما نرى ونشاهد؟

ة الإيمانية أيها الإخــوة والأخوات يفرض أن نقف  واجب الأُخُو إن
ين والعقيدة. وصدقٍ مع إخوةٍ لنا في الد جميعًا وقفةَ حق

ولذلك كان موضوع حلقة اليوم مــن برنامجكم «المنتدى»: «حرب 
الشيشان رؤية شرعية».

ب جميعًا بفضيلة الشيخ الفقيه  ني أن نُرَح ومع بداية هذه الحلقة يَسُر
مة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه االله تعالى، وأطال لنا في عمره. العلا

اكم االله فضيلة الشيخ. حي
اكم االله يا شيخ منصور، وبارك فيكم. الشيخ: حي

أيها الإخوة والأخوات، نحــن معكم الآن على الهواء مباشــرة من 
ب أيضًا بالإخوة المســتمعين  ب بكــم، ونرح تلفزيون أبــو ظبي، فنُرح
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وا معنا إلى إذاعة القرآن الكريم في أبو ظبي، نستقبل  ذين انضمالكرام ال
اتصالاتكم وأســئلتكم على هواتف البرنامج التي ستظهر لكم تباعًا في 

أسفل الشاشة.

م: فضيلة الشيخ، نبدأ على بركة االله بالحديث عن هذه المأساة  المُقَد
الجديدة التي أصُِيبَتْ بها الأمة، فالسؤال الذي يسأله الناس ويتردد كثيرًا 
على ألسنتهم، لماذا جراحات المســلمين هي النازفة؟ ولماذا المسلمون 
ـى يصابوا بغيرها؟  وحدهم لا يــكادون يتعافَوْن مــن مصيبةٍ وبلاء، حتـ

لْ جزاك االله خيرًا. تفض

فضيلة الشيخ القرضاوي:
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد االله، والصلاة والسلام على رسولنا 
وإمامنا وأســوتنا وقدوتنا وحبيبنا رســول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

اتبع هداه.

 ¾ [الكهف: ١٠]، ﴿ ½   ﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿
Ì ﴾ [آل عمران: ٨].  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

(وبعد)

دة: ِّ
"��ا�"��a� F<�� و  5G 8>��Oا��  5%��

ه بكل جوارحنا من مآسي  ما نراه ونسمعه ونلمسه ونُحِس فلا شك أن
المسلمين في مشــارق الأرض ومغاربها أمر يندى له الجبين، وتدمع له 
ة  ت لها الأكباد، وينقطع له نيَِاط القلوب، ولا حول ولا قوالأعين، وتتفت

إلا باالله العلي العظيم.
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الأمة الإســلامية رخُصــت دماؤها، أصبح الدم الإســلامي أرخص 
الدماء في الأرض، لا يوجد من يدافع عن هذه الأمة، بل إن معنى الأمَة 
أمُة، فقال  نفســه لم يعد موجودًا، االله 4 أراد للمســلمين أن يكونــوا 

 0  /  . ﴿ [البقــرة: ١٤٣]،   ﴾ =  <  ;  : ﴿ ســبحانه: 
 3  2  1  0  /  . 2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ﴿ -   1

4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

:�َّ�الأُ  U�� اء
وٴ الأ� ُّ��9

المختلفة  بألوانه وأشــكاله وأنواعه ومراحله  ولكن للأسف الاستعمار 
أراد أن يجعــل من هذه الأمــة أمَُمًا يعادي بعضها بعضًــا، ويجافي بعضها 
أ عليهــا غيرها، وأن  بعضًا، بل يقاتــل بعضها بعضًــا، فلا غــرو أن يتجر
 يوم لنــا مأتم، وفي كل يســترخص دماءها، وأن ينتهك حُرماتهِا، ففي كل
ساعة لنا مجزرة، فما زالت فلَِسْــطِين وفيها القُدُس الشريف أولى القِبْلَتَيْن، 
وثالث الحرمَيْن الشريفَيْن، ومنتهى مسرى النبي ژ ومبتدأ معراجه، لا تزال 
تئن من جبــروت اليهود الظالميــن، وما زالت القــدس محتلة، وما زالت 
ة لا تتوقف، وما زال المستوطنون  ات تحت المسجد الأقصى مستمرالحفري

دين في الأرض، هذه هي قضية فلسطين. يعبثون، ولا يزال اللاجئون مشر
ولا تزال أيضًا قضية كشمير تنزف جراحها، وانتهينا من قضية البوسنة 
بعد المآســي والجراحات والدماء والمقابر الجماعيــة، انتهينا من هذه 
القضية، لنبدأ في قضية كوسوفا، ثم قضية الشيشان، ولم يكفهم ما حدث 
للشيشــان منذ ســنوات، من ضربات هدمت البنية التحتية لهذه الدولة 
ده من كل شيء، حتى  المسلمة، وأفقرت هذا الشــعب، وكادت أن تُجَر

ة ثانية. عاودت الاعتداء مر
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ولكن هذا الشــعب وقف وقفة الأبطال، واســتطاع أنْ يُذيق روسيا 
ية،  ـة إمكاناته الماد مرارة الهزيمة، رغم قلة عــدده، وضعف عُدده، وقلـ
ولكنهم رجال أبطال، فهم لم يَنْسَوْا هذا، فعادوا إلى هذا البلد يريدون أن 
ينتقموا منه بحُجَج واهية، أو بغير حُجَج في الحقيقة، لا يكاد يوجد دليل 
واحد على أن هذا الشــعب يســتحق هذا القتل والدمار، ولو كان يوجد 
دليل على شيء، فمن قال: إن المدنيين يُقْتَلُون بغير حساب؟! خمسمائة 
وخمســون مدنيا ضُربوا فــي القصر الرئاســي، منهم القتلــى، ومنهم 

الجرحى، علام هذا كله؟!

:F6>%�� 8� 8>��Oا��  ��V

والعجيب في هذا، أن المســلمين صامتون صمــت القبور! صمت 
ـى الاحتجاج  ون ولكنــه احتجاجٌ خافت، حتـ الأموات! أحيانًــا يحتج
الخافت لا نكاد نسمعه! لم نســمع دولة إسلامية تقول: هذا عيب، هذا 
حرام، هــذه جريمة! لا يجــوز كل هذا. أين عشــرات الــدول العربية 
والإسلامية؟! لم نر من يســتنكر، أين جامعة الدول العربية؟ لم نسمع 
من أحد كلمة قوية، نعم ســمعنا الاتحاد الأوروبي يقــول: أوقفوا هذا 
النزيف. كثر االله خيرهم، أين المســلمون؟ أين أمُة الإســلام؟ ألسنا أمُة 
واحدة، ربنا واحد، ودينُنا واحد، وقرآننا واحد، وقبلتنا واحدة، وشريعتنا 
واحدة، وعقيدتنا واحدة، وعبادتنا واحدة؟ ألســنا إخوة؟ «المسلمُ أخو 
المسلم، لا يظلمه، ولا يُسْــلمُِه»(١). ما معنى لا يسلمه؟ لا يتخلى عنه، 
ط فيه، في دمه وعِرْضِه وماله، هذا من مقتضيات  لا يُسْلمُِه لغيره، لا يُفَر

ة الإسلامية. الأخو

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (١)
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ا���/5:  5G 8>��Oا�� )�َّة 

ة للأمة عندما يُعتدى على فرد منها رجلاً  كان المسلمون في عهود القو
كان أو امرأة، صغيرًا كان أو كبيرًا، على تباعــد الديار، وتنائي الأوطان، 
ة المرأة التي ضُربت في الروم  له المســلمون في أنحاء العالم، وقص يهتز
هــا وصاحــت: وا معتصماه،  على خد معروفــة، حينما لطمهــا رومــي
وا معتصماه. وبلغت هذه الصيحة مسامع الخليفة العباسي المعتصم، فقال 
لها: لبيْكِ أختاه، لبيْكِ أختاه. وجيش الجيوش، وســار إلى أرض الروم، 
ورية الشــهيرة، وقد قال له أصحــاب النظر في النجوم  وكانت موقعة عم
وعلماء التنجيم: الوقت الآن لا يناسب للذهاب إليهم، فانتظر حتى ينضج 
التين والعنب، وإلا يُخشى أن يُهزم جيشُك، فلم يستمع لهؤلاء، وقد كان 

ام قصيدته البائية الشهيرة: النصر حليفه، وفي ذلك قال أبو تَم
الكُتُبِ من  إِنباءً  أصدقُ  ــيْفُ  عبِالسوالل  ِالجد بينَ   الحد هِ  حَد في 
فيِ حائفِ  الص لاَ سودُ  فائحِ  الص يَبِبيضُ  والر  ــك الش جــلاءُ   مُتُونهِن

وفي هذه القصيدة يقول:
نَضِجَتْ رَى  الش كآسادِ  ألفًا  وَالْعِنَبِ(١)تسعون  ينِ  الت نضُْجِ  قَبْلَ  أعَْمَارُهُمْ 

المهم أن يكون موجودًا من يقول: لبيْكِ يا أختاه. أن يوجد الشــعور 
بوَحْدة الأمة، الذي يحملها على أن يحْمَى بعضها لبعض، ويثأر بعضها 
رها  الصورة والحالة الآن قد صو لبعض، ويغار بعضها على بعض، ولكن
الشاعر السوري الشهير عمر أبو ريشة في قصيدته الرائعة المِيمِية الشهيرة:

انظر القصيدة كاملة في شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي (٣٢/١ ـ ٤٩)، فهرسة راجي   (١)
الأسمر، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.
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انْطَلَقَــتْ وا معتصمــاه   ِرب م اليُت الصبايــا  أفــواهِ  مــلءَ 
ِلامســت أســماعَهم لكنهــا لم تلامــسْ نَخْــوَةَ المُعْتَصِم

وكذلك عمر بن عبد العزيز لما بلغه أنّ أســيرًا في بلاد الروم أهُين 
وأذُلِ وكذا، كتب إلى ملك الروم يقول له: بلغني أن أسيرًا عندكم يُفعل 
به كذا وكذا، فإذا بلغك كتابي هذا فأطلق ســراحه، وإلا غزوتُكَ بجنودٍ 

لها عندك وآخرها عندي(١). أو

كانت الأمة قبل ذلك تقــول وتفعل، أما الآن حتى الكلام لا تتكلم، 
نْيا كُلهــا، ولكنْ حتى  ة بهذا العــدد الكبير لو صرخت لســمِعَتْها الدم أ

الصراخ لا تصرخ.
م: المُقَد

فضيلة الشيخ، هذه النخوة في الأُمة الإسلامية غابت أم نائمة؟
الشيخ القرضاوي:

:��%�j /"0 الأ

لا شك أن الأمة أصابها الوهن الذي أخبر به النبي ژ في الحديث 
الشريف: «وليَقْذفَِن االلهُ في قلوبكم الوهن»(٢). ومرحلة الوهن هي المرحلة 
الغثائية في حياة الأمة: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تَدَاعى الأكلةُ 
إلى قصعتها». فقال قائــل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قــال: «بل أنتم يومئذٍ 
يْل»، غثاء السيل: هو ما يجرفه السيل من  كم غثاءٌ كغثاء السكثير، ولكن

سيرة عمر بن عبد العزيز لأبي محمد بن عبد الحكم صـ ١٤٨.  (١)
 ـ٢٨. سبق تخريجه ص  (٢)
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قش وحطب، وأخشــابٍ وأعواد، وأوراقٍ وأغصان، أشياء من خصائصها 
أنها خفيفة ســطحية، وأنها غير متجانسة، وأنها لا هدف لها، لأن السيل 
ليس له هدف؛ لأنه ليس له مجرًى معلوم، ولا مصب مرســوم، النهر له 
، إنما الســيل يذهب في اتجاهات مختلفة،  مجرى، له منبع، وله مصب
تارة يمين، وتارة يسار، فالأمة في المرحلة الغثائية، ليس لها هدف، ليس 
لها طريق واضح، ســطحية خفيفة، ليس بين أعضائها وأفرادها تجانُس 
وتوافق؛ لأن التجانس إنما يأتي من الالتفاف حول منهجٍ واحد، والمنهج 

 L  K  J ﴿ :ــة هو منهج الإســلام، االله 4 يقولد الأم ذي يُوَحال
 Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  ON  M

\ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]  [  Z
قت  قت عن هــذا المنهج وهذا الصراط الإلٰهي، تفر ة عندما تفرفالأُم
بت بها الآراء، وســارت يمينًا ويسارًا، ويمين اليمين،  بُل، وتشع بها الس
ويسار اليسار، ووســط اليمين، ووسط اليســار إلى آخره، وقد نتج عن 
ذلك أن ضعُفت الأُمة وعاشــت هذه المرحلة، مرحلــة الغثائية، ولذلك 
قالوا: ومــن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئــذٍ كثير، ولكنكم غثاءٌ 

كم المهابةَ منكم». االله من صدور عدو يْل، ولينزعن كغثاء الس
كانت الأُمة تُنْصَر بالرعــب، كما قال النبي ژ : «نصُِرْتُ بالرعب 
مسيرةَ شــهر»(١). يعني بينه وبين الأعداء مسيرة شهر، صيحة االله أكبر 
عْب والخوف من قلوب  الآن نُزِعَ الر تقذف في قلوبهم الرعب، ولكن
الأعــداء، وقُذف في قلــوب المســلمين الوهْن، ولذلــك قال ژ : 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (٣٣٥)، ومســلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٢١)،   (١)
عن جابر.
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«وليقذفَِن االلهُ في قلوبكم الوهن». فقال قائل: يا رســول االله، وما الوهن؟ 
نْيا وكراهية الموت»(١). قال: «حب الد

هم لم يســألوا عن المعنى اللغوي للوهْن، فمعنــاه معروف، وإنما 
نْيا  الد ته، ومن أين جاء؟ قال: «حبه وسببه، ما عِل ژ عن سر سألوا النبي
هم،  نْيا أكبر هم نيا، وتصبح الد اس بالدث النوكراهيةُ الموت». أن يتشــب
نْيا  خذته الدــا اتنْيا رب خَذ الدومبلغ علمهم، ومحور تفكيرهم، ومــن ات
نْيا، ثُم بعد  وا الدنْيا وليســوا عبيد االله، أحب عبدًا، هؤلاء أصبحوا عبيد الد
ذلك كرهوا الموت، خافوا من الموت، المسلمون في زمن الصحابة كانوا 

لا يبالون أوقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم.

أفَرِّْ الْمَــوْتِ  مـِـنَ   يَوْمَي  قُدرِْأي يــومَ  أو  ر  قُــد مــا  يَوْمَ 
دَى رَ لَــمْ أخَْشَ الر رَ لم يُغْــنِ الحَذرِْ(٢)يَوْمَ مَا قُد وإذا قُــد

وم يقول لهم: افعلوا  كان خالد بن الوليد يخاطب قادة الفــرس والر
كذا وكذا وإلا غزوتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة(٣)! يحبون 
يُسْتَشْهَدوا في ســبيل االله، ويعتقدون أن الموت هو  الموت، يحبون أن 
عين الحياة، الموت ليس فناءً، لا، هذا الموت يَحْيَوْن به حياةَ الخلود: 
 ﴾ q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d ﴿

[آل عمران: ١٦٩].

 ـ٢٨. سبق تخريجه ص  (١)
بلفظ مشابه في ديوان الإمام علي بن أبي طالب صـ ٦٨، ونسب البيت الأول منهما البحتري   (٢)
ر وأحمد محمد عبيد، نشر هيئة أبو ظبي  د إبراهيم حُو في الحماسة صـ ١٠٤، تحقيق د. محم

للثقافة والتراث، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
 ـ١٤٢. سبق تخريجه ص  (٣)
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دب والحوار٦٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

فمصيبة الأمة في هذا الوهن النفســي هــذا الضعف الأخلاقي، هذا 
الوهن الذي أصابها من الداخل.

أولاً:  Juا
ا�  8� �َّ�الأُ ��Wء 

ولذلك إذا أردنا أن يكون لأمتنا مكانٌ تحت الشمس، لا بد أن نبنيها 
من جديد، لا بد أن نبنيها بناء نفسيا، القرآن الكريم وضع لنا هذه القاعدة 
¦ ﴾ [الرعد: ١١].   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } النفســية الهائلــة: ﴿ | 
المُصْلحِون الحقيقيون كالشيخ ابن بَاديِسَ والشيخ حسن البنا وغيرهما، 
حينما أرادوا أن يبنوا الأمة، عملوا على بنائها نفسيا من جديد، لا بد أن 
نبنيها من الداخل نفســيا وفكريا واجتماعيا، الأمم لا تقاد من ظاهرها، 
ولكن تقاد من ضمائرها، فالأمــة في حاجة إلى هذا البناء الجديد، حتى 
ط فــي عِرْضها،  ى تعرف قــدر نفســها، ولا تُفَريرهبهــا أعداؤهــا، حت

ولا تتهاون مع من ينتهك حرماتها، ولا تستباح يمينًا وشمالاً.

م: فضيلة الشيخ، ســائل يسأل ويقول: لا يوجد تكافؤ عسكري  المقد
وتقني بين الروس والشيشــانيين، أليس من الأفضل أن يســلكوا معهم 
ــلْمي حتى لا تُزهق دماءُ المســلمين في  الس طريق المفاوضات والحل

حرب غير متكافئة؟

فضيلة الشيخ:
كأن الإخوة في الشيشــان هــم الذين بدؤوا الحرب وشــنوها على 
الروس، أهل الشيشــان هم الذين أعُلن عليهم الحــرب، هذا الكلام قد 
يكون صحيحًا لو أن الشيشــانيين هم الذين بدؤوا الحرب. الشيشانيون 
هم الذين يُعتدى عليهم، وهم قبل ذلك طلبوا الاســتقلال عن روســيا، 
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شأنهم في ذلك شأن جميع الدول التي اســتقلت عن روسيا بعد انهيار 
لْمية  الس الاتحاد السوفيتي، ولكنهم لم يفعلوا معهم ذلك، رغم الجهود 

التي بذلها الشيشانيون للحصول على استقلالهم.

والواقع أن الشيشان غير الشــعب الروسي، الشيشان من القوقاز، 
ين  وهؤلاء رُوس، والوطن غير الوطن، والجنــس غير الجنس، والد

غير الدين.

وس في الجنس، الشيشانيون  الر الواقع أن الشيشانيين يختلفون عن 
ة إليك؟ أناسًا بالقو من جنس القوقاز، فكيف تضم

والأخ الذي ذكر قضية تيمور في إندونيســيا، تيمــور هذه جزء من 
إندونيسيا، وهي جزيرة قسم شرقي، وقسم غربي، فأخذوا جزءًا وأرادوا 
أن يفصلــوه، وفي مرحلة من مراحــل ضعف من الدولة اســتطاعوا أن 
يحصلوا على إجراء استفتاء على الانفصال، وهذا كان خطأ؛ لأنه لا يجوز 
ة  للدولة أن تتنازل عن جزءٍ منها يُجرى فيه استفتاء، هذا لا يجوز، خاص
مات الدولة،  ان تيمور قليل، سبعمائة ألف، ليس عندهم مُقَو عدد سك أن
الناحية  الإســتراتيجية، ولا مــن  الناحية  ـة، ولا من  العدديـ الناحية  من 
ة، وجعلوا منها قضية. قو وه بكل بوا بهذا، وأمد ة، ومع هذا رحالاقتصادي

ا���ب:  F6>�� َُِ�ضG ا��<���<ُّ�ن

فُرِضَتْ عليهم الحرب، كما قال االله  الشيشــانيون لم يبدؤوا، ولكن 
 -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
. ﴾ [البقرة: ٢١٦]. فالذي يقول: إنهم يلقون بأيديهم إلى التهلُكة، فهمُه 
غير صحيح، هــم الذين فُرِضَ عليهم هذا الأمــر وأجُْبرِوا على خوضه، 
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دب والحوار٦٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

® ﴾ [الأنفال: ٦٠]، لم يقلْ:   ¬  «  ª  © واالله تعالى يقول: ﴿ ¨ 
ة، لا، ما اســتطعتُم، أنت تحارب بما  أعدوا لهم مثل ما عندهــم من قو

ل لك الباقي. تقدر عليه، واالله سبحانه يُكَم
ونحن لم نطلب من المســلمين أن يكونوا جيوشًــا ثم يذهبوا إلى 
وا، قولوا (لا)  ــاس احتجها النأي الحرب معهم ضد الروس، إنما نقول: 
بملء أفواهكم، قولــوا هذا لا يجوز، والمســلمون عندهم من القدرات 
ما يســتطيعون أن يوقفوا بها هــذه الحرب، لو توفــرت عندهم الإرادة، 
ـة، وقدرات  المســلمون عندهم قــدرات سياســية، وقــدرات اقتصاديـ
دبلوماسية، ولهم كلمة مســموعة، الأُمة المسلمة بمجموعها تستطيع أن 

تُؤَثر لو أردنا أن نفعل ذلك.
م: المقد

يقول السائل: ما يفعله الغرب بالمسلمين في الشيشان وفي غيرها من 
ط مدروس للقضاء على الإسلام، ألا يجب على  ة مُخَطالبلاد الإســلامي
طــوا لمواجهة ذلك وقــد أمرهم االله بإعــداد القوة:  المســلمين أن يُخَط

® ﴾ [الأنفال: ٦٠]؟  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿


ي:Wأ ا��xِّ وا����V Jsاع   8>W ا�!�اع

الشــيخ القرضاوي: ما يقوله الأخ السائل صحيح في الجملة، فالصراع 
، وبين الإيمان  والباطل، والهُدَى والضلال، وبين الخير والشــر بين الحق
والكفر؛ صراع أبدي، االله 4 حينما خلق آدم خلــق إبليس، خلق إبراهيم 
دًا وأبا جهل، واالله 4 يقول:  والنمرود، وخلق موسى وفرعون، وخلق محم
¿ ﴾ [الفرقان: ٣١]   ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿
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 `  _ وهذا الصراع دائمٌ ومســتمر بلا توقف، واالله 4 يقول: ﴿ ^ 
ة،  مُسْــتَمِر فالمعركــة  [البقــرة: ٢١٧]   ﴾ f  e  d  c  b  a

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
ة هذا الإباء الإلٰهي، االله 4  ذي يُطَمْئنُِنا، قو[التوبة: ٣٢] وهذا ال ﴾ /

 d  c  b  a  `  _ يأبى إلا أن يُتمِ نُورَه، واالله يقول: ﴿ ^ 
f ﴾ [البقــرة: ٢١٧] وهــذا يفيــد التشــكيك، وهذا يعنــي أنهم لن   e
ة، ولكن لا بد أن نواجهها  المعركة مُسْــتَمِر يســتطيعوا، فنحن مؤمنون أن
أيضًــا، صحيح أننا نقــول: االله ناصــرٌ للمؤمنين، ولكنْ بأي شــيء ينصر 

 " لرسوله: ﴿ !  يقول  االله 4  بالمؤمنين،  المؤمنين  ينصر  المؤمنين؟ 
[الأنفــال: ٦٢]،   ﴾ -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #

فالنصر للمؤمنين، والنصر بالمؤمنين.

ا��!�: الأtW [u%��ب 

ولذلك لا يجوز لنا أن ننتظر نصر االله تعالى دون أن نأخذ بأســباب 
هذا النصر، ومن هذه الأســباب أن ينصر المؤمنون بعضهم بعضًا، وأن 
يهبوا لنصرة إخوانهم، فاالله تعالى ينصــر المؤمنين المترابطين، كما قال: 

 -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿
1 ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣].  0  /  ❁

ومن هذه الأسباب أيضًا: أن ينصر االله تعالى المؤمنين بالتزامهم بشرعه، 
 P  O  NM  L  K  J ﴿ :والامتثال لأمــره، كما قال ســبحانه
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q
[الحــج: ٤٠، ٤١]،   ﴾ e  d  c  ba  `  _  ^  ]

فلا يجوز لنا أن نستسلم للهجمات التي ذكرها السائل الكريم في سؤاله.
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عر وا
دب والحوار٦٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

���g ��9رادو: ��ٴ

اه حكماء كولــورادو، وهم  وأنا منذ ســنوات حينما اجتمع ما ســم
رون الذين اجتمعوا في ولاية كولورادو الأمريكية في سنة ١٩٧٨م،  المُبَش
وكان اجتماعهم من أجل هدف مُعْلَن وواضح، وهو تنصير المسلمين في 
ج  العالــم! ورصدوا لذلك ألــف مليون دولار، وأنشــؤوا معهــدًا ليُخَر
وْه «معهد زويمر»(١)،  صين في التبشير بين المسلمين، وقد ســم المتخص

رين. وهذه تسمية لها دلالتها أيضًا، فزويمر هذا أحد عتاة المُنَص
ط، وعقــد ندوات ومحاضرات في  فدعوتُ إلى مواجهة هذا المُخَط
كثير من البلدان من أجل ذلك، ودعوتُ إلى إنشاء شيء مقابلٍ نواجه به 
طهم ألف  هذا المخطط، ونجمع له ألف مليون دولار، كما جمعوا لمُخَط
مليون دولار، وقلتُ في هذا: لو أن كُل مســلمٍ دفع في المتوسط دولارًا 
واحدًا، نستطيع أن نجمع الألف مليون دولار، وكان شعارُنا: ادفعْ دولارًا 

تُنْقِذْ مسلمًا.
̂ : حاربْهم بمثل  فلا بد لنا كما قال سيدنا أبو بكر لســيدنا خالد 
مح، والسيفُ بالسيف، والنبْل بالنبْل(٢). فإذا  مح بالر ما يحاربونك به، الر
حاربنا هؤلاء بالنشاط الاجتماعي، حاربناهم بالنشاط الاجتماعي أيضًا، 
بالنشاط الخيري، واجهناهم بالنشاط الخيري، بالمدارس، نفتح مدارس، 
ة  بالمستشــفيات، نفتــح مستشــفيات، يحاربوننا فــي الشيشــان بالقو

ة عسكرية لنُوَاجههم بها. ة، نحاول أن نصنع قوالعسكري

صمويل مارينوس زويمر، وهو مبشر أمريكي، رحالة وباحث (أبريل ١٨٦٧ ـ أبريل ١٩٥٢م)،   (١)
يَ باسم زويمر تخليدًا لأعماله في سبيل التبشير، وكان الهدف الأول  أنشئ هذا المعهد وسُم

والأساسي من إنشاء المعهد هو تنصير المسلمين.
انظر: تفسير المنار (٢٠٤/٥)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.  (٢)
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���<�دة:  �َّ�الأُ 
ان �G

هذا هو المفروض إذا كانت الأُمة واعية لدورها ورسالتها ولذاتيتها، 
ط لمثل هذا، وإنما المشكلة في أمُتنِا أنها تفتقد القيادة،  لها أن تُخَط لا بد
أنا كنتُ أمازح الأخــوة وأقول لهم: المســيحيون عندهــم بابا، ونحن 
المسلمون ليس عندنا بابا ولا ماما. يعني ليس لنا قيادة، لا قيادة سياسية، 
ولا قيادة دينية للأمُة في مجموعها، وبســبب هذا أصبحت الأُمة تُضْرَب 

من هنا ومن هناك، ولا تجد من يدافع عنها!
فعلينا أن نعمل على إيقاظ الأُمة وبعثها من جديد، علينا أن نُحْييِ فيها 
ة واحدة، يسعى  ُژ : «المسلمون أم تي قال فيها النبية الواحدة، الأمر الأُم
تهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم»(١). علينا أن نبعث فيها ذلك حتى  ِبذم
تســتطيع أن تدرك أن الجراح من بعيد تُؤَثر على هذا من قريب، هذا هو 
المفروض، أن تعيش الأُمة برُوح الجســد الواحد، التي يتألم فيها الجسد 

كله ويتداعى لتألم عضوٍ واحد منه، مهما بعُد مكانه في خريطة الجسد.
المقدم:

فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: ربنا تبارك وتعالى لا يهلك القرى 
إلا بســبب ظلمها، وعدم إيمانهــا، وبُعْدها عن منهــج االله تعالى، فهل 

ما يحدث في الشيشان بسبب ذلك؟
فضيلة الشيخ القرضاوي:

ة  الشيشــان خاضت حربًا منذ مد ر الأخ الســائل أن أنا أريد أن أذك
تهم وعلى جيوشهم  الروس على جبروتهم وعلى قو ليســت بعيدة ضد

 ـ٥٤٥. سبق تخريجه ص  (١)
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الجرارة وانتصرت فيها، فلو كان هذا الشــعب شــعبًا مُنْحَلا أو فاســدًا 
ة والجبروت، الروس الآن في  ق نصرًا على الروس وهم بهذه القوما حق
الحقيقة يحاولون أن يثأروا لأنفســهم من الشيشــان، ولذلــك يتخِذُون 
ة يعتمدون عليها في حربهم هذه،  الذرائع الباطلة، وليس لديهم أي حج
هم يقولون: نريد القضاء على الإرهابيين! أي إرهابيين؟ قضية داغستان 
ة، هم يريدون أن ينتقموا من الهزيمة السابقة، ويُدَمروا هذا  انتهت منذ مد
البلد الآمِن، لم يَكْفِهم ما أصاب هذا البلد من قبل، فليس هذا بســبب 
وس أفضل  هم عندهم فساد وفسِْق، فليس الرفسقٍ أو فساد، وعلى قول أن

منهم استقامة وصلاحًا.

:F�O� j"z ا��<��ن

الشيشان شعبٌ مسلم، وعلى الفطرة، ولم يتخل عن الإسلام، برغم 
ما قام به الروس مــن قتلٍ وتشــريدٍ ونفيٍ لطمس الإســلام في نفوس 
ة الحديد والنار  تي ســيطر عليها بقوة الالمسلمين من الدول الإســلامي

ن منها اتحادَه. ليُكَو
المقدم: فضيلة الشيخ، سائل يقول: إن كثيرًا في الغرب يقفون بجانب 

قضايا المسلمين، فلماذا لا يُذكر لهم ذلك؟
فضيلة الشيخ:

هناك من يقف بجانب المسلمين مُؤَيدًا في بعض الوقت لقضاياهم، 
وهذا يُشْــكَرُون عليه، ولكن الملاحظ في هذا التأييد أنه ليس من أجل 
الإسلام والمسلمين، وإنما من أجل تحقيق مصالحهم، وهذا واضح في 
قضية كوسوفو، وفي قضية أفغانســتان، لم يقفوا مع المسلمين من أجل 
ســواد عيونهم، ومن أجل الدفاع عن الإســلام والأمة الإسلامية، وإنما 
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مصالح معينة، في أفغانســتان أراد الأمريكان هزيمة الاتحاد السوفيتي، 
ولذلك فتحوا الباب للمســلمين، وذهــب المجاهدون من شــتى بلاد 
الإسلام، نفس الشيء في قضية كوسوفو، بينهم وبين اليوغسلاف شيء 
يريــدون تحقيقه، فهم يقفــون مع قضايا المســلمين بحَسَــب أهدافهم 
ومصالحهم، الآن ـ مثلاً ـ لهم هدف في تمزيق الســودان والقضاء على 
ل في جنوب السودان،  وحدتها، فيريدون أن يفعلوا شيئًا يُبيِح لهم التدخ
وليس هــذا من أجل الحق، الغــرب له معايير مزدوجة، يكيــل بكَيْلَيْن 

وبثلاثة وأربعة، فهو للأسف ليس عادلاً ولا منصفًا.
متصل آخر يقول: في الحقيقــة إن القضية  المقدم: فضيلة الشــيخ، 
ل قضية  مــا هي في المقــام الأوة الغرب والأمريكان، وإنليســت قضي
 ق إلاذي لا يُطَبذين تبعوا الغرب في مفهوم الإرهاب، والالمســلمين ال
ل بأهلها  ل في بلاد المســلمين ويُنَك يتدخ على بلاد المســلمين، فالكل
بدعوى أنهم يحاربون الإرهاب، والقضــاء على العناصر الإرهابية فيها، 
ة  ر لنفســها الاعتداء على الشيشــان في المر عيه روســيا لتُبَر وهذا ما تد

الثانية، فهل لك أن تُلْقِي الضوء على هذه القضية؟ جزاكم االله خيرًا.
الشيخ القرضاوي:

هل من المعقول والإنسانية إذا وجد عدد من الإرهابيين في بلد، أن 
امه ومحكوميه،  أضرب البلد بشــيوخه وأطفاله، ورجاله ونســائه، وحُك
والمدنيين والعُزَل من النــاس ويُعتدى عليهم، وتُدَمر مدن كاملة، ويقتل 
رون منها، لوجود هذه العناصر الإرهابية فيه؟! لو طبقنا ذلك،  أهلها ويُهَج
لطبقْناه في كل البلاد؛ لأن كل بلد توجــد فيها بعض العناصر الإرهابية 

والمتطرفة، وتقوم أيضًا باعتداءات هنا وهناك.
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وأين هؤلاء الإرهابيون المزعومون؟ كان هناك جماعة في داغستان، 
فلماذا لم يذهبوا إليها وقَضَوْا عليهم؟ وداغستان نفسها سلموا وسكتوا، 
وما عادت قضيتُهــم مطروحة، فما دخل الشيشــانيين فــي هذا الأمر؟ 
وما هو الإرهاب؟ كل من يدافع عن حقه فهو إرهابي من وجهة نظرهم! 
فحمــاس التي تقــاوم المحتل إرهابيــة، منظمة الجهاد الإســلامي في 
فلَِسْطِين إرهابية، كل من يدافع عن حقه وحرماته أو يعمل على استرداد 

، وهم ليسوا إرهابيين بما يفعلونه! ته، فهو إرهابيي بلده وحُر
المقدم:

فضيلة الشــيخ، متصل آخر يطلب من فضيلتكم توجيه كلمة للدول 
الإســلامية والحكومات الإســلامية من أجــل الضغوط الدبلوماســية، 

ويطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها.
فضيلة الشيخ القرضاوي:

ل الحلقة، ونحن نقول: إن المسلمين  ث عنه من أو ذي نتحدهذا هو ال
موا وعزمــوا، لا بد أن تكون هناك  قادرون على أن يفعلوا شــيئًا إذا صم
إرادة قوية فاعلة نستطيع أن نقول بها لا هذا لا يجوز، لو عملت كل دولة 
أدنى شيء، كما قال بعض الإخوة: نأتي بالسفير الروسي ونخبره بموقفنا 
من هذا الاعتداء، ونقول له هذا لا يجوز، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام 
هذا الأمر، كذلك ممكن أن نُقَاطِع اقتصاديا، فلكل دولة مصالح تخشى 
وس وقفوا مــع الإيرانيين ضد الأمريــكان، لماذا؟ لأن لهم  عليها، والر
مصالح اقتصادية، لو أننا استخدمنا هذه المتناقضات لاستطعنا أن نفعل 
شيئًا، االله 4 جعل هذه الأشــياء حتى يعيش الضعفاء، لا يُمكن الأقوياء 
أن ينفردوا بالعالــم وحدهم، فنحن من خــلال المتناقضات بين الكبار 
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ك فيه، ونســتطيع أن نقول  بعضهم وبعض، نجد لنا مجالاً واســعًا نتحر
ونفعل شيئًا إذا كانت عندنا إرادة، المهم أن تكون عندنا إرادة، والإرادة 
 االله سيسألنا، وأن ة، وأنما تكون نتيجة الوعي والشــعور بالمســؤوليإن

ل علينا، وأن الشعوب ستحاسبنا يومًا. التاريخ سيُسَج
م: فضيلة الشيخ، متصِل آخر يتســاءل بنبرة حزينة يقول: لماذا  المُقَد

هذا السكوت من قبل المسلمين تجاه قضية الشيشان؟
فضيلة الشيخ القرضاوي:

نحن أجبنا عن هذا من خلال حديث النبي ژ : «وليَنْزعَِن االلهُ المهابة 
كم، وليقذفن االلهُ في قلوبكم الوهن»(١). وهناك شيء آخر:  من قلوب عدو
أن الأُمة فقدت الشــعور بمســؤوليتها تجاه قضاياهــا الكبرى، وكذلك 
الإعلام الغربي له تأثير في هذه القضايا، الغرب عندما يتبنى قضية يثيرها 
في وسائل الإعلام العالمية، في قضية كوسوفا، الإعلام الغربي هو الذي 
ينقل الأحــداث والأخبار عنهــا، وهو في نقلــه للأحــداث يُعَتم على 
فنا بشيء  ما يجري حقيقة على أرض الواقع، في الشيشان لا يريد أن يُعَر
يُنَبهنا من غفلة، ويوقظنا من نوم، ونحن للأسف أتباع لهؤلاء، ونتأثر به.

ي المســلمين، على الأقل كما قال أحد  نُقَو ولذلك علينا نحن أن 
الإخوة ندعو االله لهم، من لم يستطعْ أن يساعد هؤلاء فليدعُ لهم، من لم 
م لهم الدعاء، هناك ثلاثمائة ألف نزحوا  م لهم المال فليُقَد يستطعْ أن يُقَد
من ديارهم الآن ويتكاثرون، والشــتاء مُقْبلِ عليهــم، ومحتاجون إلى 
مساعدات إنسانية مالية وعينية، من لم يستطعْ يقول: يا ربّ، انصُرْهم. 
هذا الدعــاء اعتقد أنه مدد رُوحــي لهم، وقيمة كبيــرة عند االله تعالى، 

 ـ٢٨. سبق تخريجه ص  (١)
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ــة دعوات المظلومين، وقــد جاء في الحديث: «دعــوة المظلوم،  خاص
 : 8 يرفعها االله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماوات، فيقول الرب
تي لأنصرنكِ ولو بعد حين»(١). فإذا لم نســتطع أن نمُد يد المعونة  ِوعز
، انصر هؤلاء،  ة، يا ربم لهــم المعونة الروحي نُقَد ة، فعلى الأقلي الماد
 رُد همخــذ أعداءهم أخذَ عزيزٍ مقتــدر، الل همخــذْ بأيديهم، الل همالل
هــم، اللهم إنا نجعلك فــي نحورهم، ونعوذ بك من  حد كيدهم، وفل
شــرورهم، االله أنزل عليهم بأســك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، 

ندعو على هؤلاء.
م: المُقَد

فضيلة الشيخ، ســائلٌ يســأل ويقول: إذا كانت الحكومات لا تدعم 
المسلمين في الشيشــان، فلم لم يدعم المسلمون الحركات والجماعات 
ن من مواجهة هذا الاعتداء؟ ى تتمكة والمعترف بها حتة القانونيالإسلامي

الشيخ القرضاوي:
واالله أنا أقول: كل من يعمل للإسلام، ونعتقد فيه الصدق والإخلاص 
م له كل ما نستطيع من  والاستقامة، يجب أن ندعمه ونقف بجانبه، ونُقَد
دعمٍ وتأييد فــي أي أرضٍ وبلد كان، في بلاد العــرب، في خارج بلاد 
العرب، في بلاد الإســلام، في الجاليات الإســلامية، يجــب أن ندعم 
العاملين للإسلام في أي بلد كان، وهذا واجب المسلمين تجاه بعضهم 

البعض، «المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضُه بعضًا»(٢).

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٩٧٤٣)، وقال مخر  (١)
(٣٥٩٨)، وقال: حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، عن أبي هريرة.

 ـ٥١٧.. سبق تخريجه ص  (٢)
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الذي أصابنا هو تفريط بَعْضِنا فــي حق البعض، اللبنِة خارج الجدار 
ة، وهذا معنــى الحديث الذي ذكرناه:  ما في داخل الجدار قوضعيفة، إن
 بعضُه بعضًا»، فيجب علينا أن ندعم كل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشُــد»
من يعمل للإسلام بطريقة مشروعة، ولكن ماذا يملك أيضًا هؤلاء؟ هل 
لون إليهم الدعم  يســتطيعون أن يصلوا إلى الإخوة في الشيشــان، يَوَص
نُون من هذا؟ المشــكلة أن الطرق ليست مفتوحة أمام  ؟ هل يُمَك يالماد

هؤلاء، فلا بد من ضغط سياسي، حتى نستطيع أن نفعل شيئًا لإخواننا.
م لهم الدعم العســكري، وكيف لنا  بعض الإخــوة يريدون أن نُقَــد
نُك من هذا؟ ومهما كان الدعم العسكري  بالدعم العســكري؟ ومن يُمَك
لا نستطيع أن نقف أمام الروس، الحمد الله الإخوة في الشيشان يملكون 
ة والشــجاعة ما يســتطيعون به أن يدافعوا عن بلادهم حتى ولو  من القو

سقطوا شهداء.
فنحن على الأقل نقوم بالأعمال الإغاثية، الشهيد الذي يسقط وعنده 
أســرة، النازح الذي ينــزح من داره وبلــده، كل هــؤلاء يحتاجون إلى 
مســاعدة، فلا بد من تقديم هذه المســاعدة الإغاثية، من مأوى وعلاج، 
سات الأمم المُتحِدة  أن نضغط على مؤس وطعام وشــراب وملبس، لا بد

لإيصال المعونات لهؤلاء.
م: فضيلة الشيخ، متصل آخر يطرح قضية ويقول: لو نظرنا إلى  المُقَد
ل الروس الآن في الشيشان كان هناك أكثر من  تي سبقت تدخالأحداث ال
تفجير في روســيا وفي غيرها، وراح ضحيته حياة أنــاسٍ كثر، وأصابع 
الاتهام تتجه في الغالب إلى الشيشان، كما تذيع وسائل الإعلام الروسية 

رًا للدخول إلى الشيشان. ذلك مُبَر وغيرها، وترى أن
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الشيخ القرضاوي:
ر علي الماء بين الذئب والحمل،  على طريقة عك ما يحدث هذا يتم
رتَ علي الماء. فقال الحمل:  الذئب أراد أن يأكل الحمل ويقــول له: عك
م الذئب  ــة المعروفة، تحك الماء يأتي من عندك وليس من عندي. القص
فاستســلمْ أيها الحمل، وهذه التفجيرات لم يُعرف من قام بها، وبعض 
الجهات تتهم أصابع بعض الروس أنفســهم في وقــوع هذه التفجيرات 
ر اعتداءها على الشيشــان، وكذلك توجد صراعات بين جهات  ى تُبَرحت

وس بعضهم وبعض، وهذه الحرب لتصفية هذه الصراعات. في الر
ح ليخلف بوريس يلتسن، هو يريد أن  ذي يُرَشيعني رئيس الوزراء ال
يشــغل الناس بقضية عن الفســاد المالي، وهو فســاد خطير في روسيا 
بالمليارات، حتى ينشــغل الناس عن هذا الفســاد، أقاموا معركة ينشغل 
الناس بها، ودائمًا الساســة يفتعلون هذه المعــارك حتى يغطوا بها على 

مفاسد وعورات في داخل البلاد.
المقدم: فضيلة الشيخ، نريد منك كلمة مختصرة للأخ الذي قال لماذا 
ا يحدث  ثون عم مكان، ولا تتحد ا يحدث للمسلمين في كل ثون عم تتحد

ا يحدث ويقع في بلدٍ مسلمٍ آخر؟ مم في العراق، وهو أكثر وأشد
فضيلة الشيخ:

واالله أنــا في كل خُطَبــي ومحاضراتــي وصلواتي أدعو لكل مســلمٍ 
 مكان في العراق وفي غيرها، وأقف بقلمي ولســاني ضد مضطَهد في كل
المســتكبرين والمُتَجَبرين والطغاة في الأرض بغيــر الحق، ودعوتُ إلى 
مقاطعة إسرائيل، ومقاطعة الأمريكان، ومقاطعة البريطانيين، وكل من يقف 

ضد أي بلدٍ عربي أو بلدٍ إسلامي، فنحن نُعادي من يُعادي هذه الأُمة.
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من يقبل أن أطفال العــراق يموتون من الجوع ومن البرد، ومن عدم 
وجود الألبان والأدوية؟! لا يقبل هذا إنسان فيه كرامة، لا نقول من يقبل 
هذا ليس فيه نخوة عربية، ولكن ليس فيه كرامة إنسانية، ما ذنب هؤلاء 
الأطفــال؟! مئــات الآلاف الذيــن يموتون ســنويا بأي ذنــبٍ وجريرة 
ة تقف ضد هؤلاء المُتَجَبرين، ونقف  قو د أينا نؤيأن يموتون؟! لا شــك
مع الحق حيثما كان، ومع المســتضعفين في الأرض، والإســلام يحثنا 

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ المســتضعفين:  أجــل  مــن  القتــال  على 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

? ﴾ [النساء: ٧٥].  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
المقدم:

جزاك االله خيرًا فضيلة الشيخ وأحسن إليك.

٭ ٭ ٭
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م: المُقَد
الحمد الله رب العالَمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، 
د، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى  دنا ومولانا مُحَمســي

يوم الدين.
(أما بعد)

أيها الإخوة المشــاهدون والمستمعون، الســلام عليكم ورحمة االله 
وبركاته، ونرحب بكم جميعًا في حلقة جديدة من برنامجكم «المنتدى».
ها الإخوة المؤمنون، رحلة الإسراء والمعراج برسول االله ژ معجزة  أي
دًا ژ ، بعد سلسلة  ة، أكرم االله تعالى بها رسوله محمة، ومنحة إلهيانيرب
 تــي ألقت بثقَِلهِا علــى قلب النبيمتواصلة مــن المحن والابتلاءات ال
د ژ وأصحابه الصابرين المحتسبين، بداية من الحصار الاقتصادي  محم
الذي فرضته الجاهلية علــى النبي ژ وأهله من بني هاشــم وأصحابه 
المؤمنين معه، والذي استمر ثلاثَ ســنوات، جهد فيه المسلمون جهدًا 
شديدًا، حتى أكلوا ورق الشجر وجلود الأنعام، فعن سعد قال: «كُنا قومًا 
ته، فلما أصابنا البلاء  ة مع رســول االله ژ وشِد يُصِيبُنا ظَلَفُ العَيْش بمك
ة  ا عليه وصبرنا له، ولقد رأيتُني مع رسول االله ژ بمكاعترفنا لذلك ومَرَن

الإ%�اء وا��"�اج
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٦٨٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

خرجتُ من الليل أبول، وإذا أنا أســمع بقعقعةِ شــيءٍ تحت بولي، فإذا 
 أحرقتها، فوضعتها بين حَجَرَيْن، ثم قطعةُ جلِْدِ بَعِير، فأخذتها فغسلتها ثم
استففتُها وشربتُ عليها من الماء، فقَويِتُ عليها ثلاثًا»(١). ثم مرورًا بعام 
الحزن الذي فقد فيه النبي ژ أعز ناصِرَيْن له: زوجه الحانية خديجة # 
التي كانت وزير صدق له، وعمّه أبا طالب الذي كان ينافح ويدافع عنه، 

ده ويناصره. ويُعَض
المقدم: «الإسراء والمعراج بين المعجزة والمنهج والتطبيق»، هذا هو 

موضع حلقة اليوم من هذا البرنامج الحواري المنتدى.
ني أن نرحب جميعًا بفضيلة الشيخ الفقيه  ومع بداية هذه الحلقة يسر
مة الدكتور يوســف القرضــاوي، حفظه االله تعالــى، وأطال لنا في  العلا

عمره، حياكم االله فضيلة الشيخ.
الشيخ: حياكم االله يا شيخ منصور، وبارك فيكم.

المقدم: فضيلة الشيخ، من نظر إلى سيرة الأنبياء يجد أن كل نبي من 
ة نواح، ولكن  خذ أســوة في ناحية أو عدالأنبياء يمكن أن يُقتدي به ويُت
لا يســتطيع أن يُقتدى به في أمور كثيرة، مثلاً المســيح ‰ يســتطيع 
الإنســان أن يقتدي به في زهده ورغبته في الآخرة، وقربه من االله، وحُبه 
للمساكين، ولكن لا يستطيع أن يقتدي به في السلم والحرب؛ لأنه ‰ 
ج،  ه لم يتزولم يُسالمْ ولم يُحاربْ، لا يســتطيع الزوج أن يقتدي به؛ لأن
 ـه لم ينجــب، ولا الجَد كذلــك، ولكن ولا للأب أن يقتــدي به؛ لأنـ
دًا ژ هيأ االله له من الوســائل ومن الحياة ما جعل سيرته يمكن أن  مُحَم

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٣/١)، نشــر الســعادة ـ بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ ـ   (١)
١٩٧٤م.
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دب والحوار٦٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

يســتفيد منها كل إنســان، فالغني يجد فيها مجالاً للاســتنان والتأسي، 
والفقير يجد ذلك، والشــاب يجد فيها، والشــيخ يجد فيها، والمســالم 
وكذلك المحارب، والمنكســر وكذلك المنتصر، فسيرته ژ سيرة كاملة 
تســتوعب جوانب الحياة كلها: جانبها العقدي، والتعبدي، والأخلاقي، 

والسلوكي، والتعاملي.
ولذلك يجب علينا أن نرجع إلى ســيرته ژ بيــن الحين والآخر، 
ية ـ أي العهد المكي، وهي ثلاث  ي، فالسيرة المَك خصوصًا العهد المَك
عشرة ســنة ـ هي أغلب فترات الدعوة، وهذا العهد مجهول للكثير من 
الناس، حتى إن بعض الكتاب فــي أحد أقطار الخليج قال: إن النبي ژ 
ة، ولم يســتطع أن ينجح في دعوته! وهذا يدل على جهل  فشــل في مك
 ذين ظلعهد البناء والتأســيس، هــؤلاء ال كبير، فقد كان العهد المَكِي
 دهم بالغرس والرعاية في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وظلژ يتعه النبي
يَعْرِض دعوته على القبائل فيها، ومعظم ســور القرآن الكريم نزلت في 
، فلا يمكن أن يُقال: إنه ژ فشــل فــي دعوته؛ لأنه على  العهــد المَكِي
ة،  أســاس هذا العصر كانت الهجرة، الهجرة إلى المدينة انطلقت من مك
ة كان النبي ژ يخرج إلى القبائل في موسم الحج يعرض عليهم  ففي مك
ـى هيأ االله تعالى له اللقــاء بالنفر من  دعوته، ويطلب منهم نصرته، حتـ
ت معهــم بَيْعَتَي العقبة الأولى  الأوس والخزرج من أهــل المدينة، وتم
والثانية، والتي عاهدوا رســول االله ژ على أن يحملوه إلى ديارهم، وأن 
يسمعوا ويطيعوا له في العُسْر واليسر، والمنشــط والمكره، وأن يحموه 
ا يحموا منه نســاءهم وأموالهــم وأعراضهم وأنفســهم، ولهم بذلك  مم
ل للهجرة إلى المدينة، التي انطلقت  ة هي المُنْطَلَق الأو ة، فكانت مكالجن
منها الدعوة الإسلامية لتنشر هديها، وليعم نورها أرض االله تبارك وتعالى.
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٦٨٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ي، وما حدث في العهد  أن نعرف قيمــة العهد المَك لذلك من المهم
ي، هاتان الآيتان: آية الإسراء، وآية المعراج. المَك

الإ%�اء ر*�� أر/<َّ�:

ة، إلى المســجد  ة من المســجد الحرام بمكالإســراء: رحلة أرضي
س من أرض فلسطين. الأقصى ببيت المَقْد

ا��"�اج ر*�� %��و�َّ�:

أما المعراج، فهو رحلة سماوية من المسجد الأقصى، إلى السماوات 
العلا، إلى مستوى لا يعلمه إلا االله تبارك وتعالى.

فالإسراء والمعراج هما آيتان: آية الإسراء، وآية المعراج.

يَتْ باسمه سورة من سوره،  الإسراء واقع بنص القرآن الكريم، سُــم
 #  " وافتتح االله بذكره هذه الســورة حينما قال ســبحانه: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

6 ﴾ [الإسراء: ١].  5  4  3  21
ب الإسراء ولم يؤمن به كافرًا بإجماع المسلمين؛  ومن هنا كان من كذ
ب صريح القرآن المقطوع به، المجمــع عليه، المعلوم من حياة  ه كذلأن

نبي االله ژ بالضرورة.

أما المعــراج، فلم يُذْكَر في القرآن إلا من باب الإشــارة، وذلك في 
 (  '  &  %  ❁  #  " تعالى: ﴿ !  االله  قال  «النجم»، حيث  سورة 
 <  ;  :  ❁  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +  ❁  )
ـذي كان يأتي  D ﴾ ـ الــكلام عن جبريل الـ  C  B  ❁  @  ?  >  ❁
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عر وا
دب والحوار٦٨٨ الشِّ المحور  التاسع : 

 R  ❁  P  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F ﴿ بالقرآن للنبــي ژ ـ
 d  c  b  ❁  `  _  ^  ]  ❁  [  Z  Y  X  ❁  V  U  T  S
 x  w  v  ❁  t  s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  ❁

} ﴾ [النجم: ١ ـ ١٨].  z  y
ة في الأرض،  تين: مر ة مرژ جبريل على صورته الملائكي رأى النبي
وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، والمشــار إليها في قوله تعالى 
الثانية  [التكوير: ٢٣]، والرؤية   ﴾ ¡ ے   ~ في ســورة التكوير: ﴿ { 

هي التي عند سدرة المنتهى في ليلة المعراج هذه.
المعراج جاء في القرآن بهذه الإشارات في هذه الآيات، ولكن الإسراء 

جاء صريحًا، وجاءت أحاديث رسول االله ژ تُثْبت الإسراء والمعراج.
هذه الرحلة العظيمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن 
المسجد الأقصى إلى الســماوات العُلا، كما ذكرت يا شيخ منصور، لها 

حكم ومقاصد.

:Uالأو� ��<�ا�

من هذه الحكم أنها جاءت تسرية عن رسول االله ژ ، وتعزية له لما 
ة الطويلة،  أصابه في ســبيل الدعوة من متاعب وآلام، طوال هــذه المد
فالقول الراجح في السنة التي وقع فيها الإسراء أنه كان في السنة العاشرة 
من الهجرة، بعد عشــر ســنوات من الدعوة بصورها المختلفة، الفردية 
ية والجهرية، وما لقي النبــي ژ وأصحابه من أذى  ــر ة، والسوالجماعي
ة فرضوا  أهل مك ة، فمن المعــروف أنواضطهاد، ومن مقاطعة اقتصادي
لبِ في  ژ وأصحابه وأهل بيته من بني هاشــم وبنــي المُط على النبي
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٦٨٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

شِعْبِ أبي طالب حصارًا اقتصاديا واجتماعيا، حتى أكلوا أوراق الشجر، 
حتى دَمِيَتْ أشداقُهم.

ولذلــك أراد النبي ژ أن يبحث عــن أرضٍ أخرى، فذهب ژ إلى 
الطائف، إلى أهلها من قبيلة ثقيف، فرُد ژ منهم بأقبح رد والعياذ باالله، 

قال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة(١) إن كان االله أرسلك.
وقال الآخــر: أما وجد االله أحدًا أرســله غيرك؟ وقــال الثالث: واالله 
لا أكلمك أبدًا؛ لئن كنتَ رسولاً من االله كما تقول لأنت أعظمُ خطرًا من 
أن أرد عليك الكلام، ولئن كنتَ تكذب على االله ما ينبغي لي أن أكَُلمَك.
فقام رســول االله ژ من عندهم، وقد يئس من خير ثقيف، وقد قال 

ا إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عَني». لهم: «أم
وكره رســول االله ژ أن يَبلغ قومَه عنه فيُذْئرَِهــم(٢) ذلك عليه، فلم 
يفعلوا، وأغرَوْا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع 
عليه الناس، وألجؤوه إلى حائط لعُتْبة بن رَبيِعة وشَــيْبَة بن رَبيِعة وهما 

فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه(٣).
النبي ژ لقي هذا كله في ســبيل االله تبارك وتعالى، ولجأ النبي ژ 
إلى الســماء بعد إعراض أهل الأرض ليناجي ربه، ويشــكو له ضعف 
حاله، وقلة حيلته، وهوانَه علــى الناس، ويطلب منه النصرَ والمعونة في 
ة حِيلَتيِ،  تي، وقل إليك أشكو ضعف قُو هذه المناجاة المشــهورة: «اللهم
ــاس يا أرحمَ الراحمين، أنت رب المُسْــتَضْعَفِين وأنت  وهواني على الن

أي ينزعها ويرمي بها.  (١)
يذئرهم عَلَيْهِ: يثيرهم عَلَيْهِ ويجرئهم.  (٢)

السيرة النبوية لابن هشام (٤١٩/١، ٤٢٠).  (٣)
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كْتَه أمري؟ إن  مَل مُني، أمْ إلى عدو ي، إلى من تَكِلُني؟ إلى بعيدٍ يَتَجَهرب
لم يكن بك علي غَضَبٌ فلا أبالي، ولكن عافيَِتَكَ هي أوســعُ لي، أعوذ 
نْيا والآخرة  ذي أشــرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدبنور وجهك ال
من أن تنُْزلِ بي غضبَك، أو يَحِل علي سَخَطُك، لك العُتْبَى حتى ترضى، 

ة إلا بك»(١). ولا حول ولا قو
فجاءه النصر والعون من االله تعالى، أرُْسِلَ إليه مَلَكُ الجبال يقول له: 
إن االله قد بعثني إليك، فإن شــئت لأطبقنّ عليهم الجبلين. ولكنه ژ لم 
يرغب في ذلــك، وإنما قال: «بل أرجو أن يُخْــرجِ االلهُ من أصلابهم من 

يعبد االله وحده، لا يُشْركُِ به شيئًا»(٢).
ي عنه، فقال له:  ا أصابه، ويُسَر ژ عم ي النبي فأراد االله تعالى أن يُعَز
إنْ كان أهــل الأرض قد أعرضوا عنك، فإن أهل الســماء يســتقبلونك 
بون بك، فأنت لســت بمنزلة هوان. فكانت هــذه الرحلة تعويضًا  ويُرَح
وتســرية عن رســول االله ژ ، كانت هذه الرحلة تكريمًا له ژ ، كأن االله 
تعالى أقام لــه حفل تكريم ينتظــره فيه الأنبياء في المســجد الأقصى، 
وينتظرونه أيضًا على أبواب الســماء، كلما قرع بابًــا من أبوابها قال مَن 
د. قيل: وقد بُعِثَ؟ قال: نعم. فيقول له: مرحبًا بالأخ  فيها: من؟ قال: مُحَم
الصالح، والنبي الصالح، أو مرحبًا بالنبي الصالح، كما قال ســيدنا آدم 

وسيدنا إبراهيم 6 ، فهذا كان من الحكم من وراء هذه الرحلة(٣).

رواه الطبراني (٧٣/١٣)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٨٣٩)، وقال الهيثمي في   (١)
مجمع الزوائد (٩٨٥١): فيه ابن إسحاق، وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني 

في الضعيفة (٢٩٣٣)، عن عبد االله بن جعفر.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣١)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٥)، عن عائشة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٣٤٩)، ومسلم في الإيمان (١٦٣)، عن أنس بن مالك.  (٣)
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:QِّW�� ژ ا���5ِّ   �� روٴ

م: فضيلة الشيخ، مُتصل يســأل ويقول: هل رأى النبي ژ ربه  المُقَد
ليلة المعراج؟

فضيلة الشيخ القرضاوي:
كأن المُتصل حفظه االله يشــير إلى قول االله تعالى والذي ذكرناه من 
 ﴾ h  g  f  ❁  d  c  b  ❁  `  _  ^ ســورة النجم: ﴿ [ 
[النجم: ١٣ ـ ١٥]، والحقيقــة أن الصحابة اختلفوا في ذلك، هناك من قال: 

̂ ، وهناك من أنكر  إن النبي ژ قد رأى ربه. وهــذا رأيُ ابن عباس 
ة، كما فعلت أم المؤمنين عائشة # حينما سمعت من قال:  هذا بشــد
ا قلتَ. وأنكرتْ  شَعْرِي مم ه، فقالت: لقد قَفالرســول ژ رأى رب إن
ة، والحديث الذي ذكرته يا أخ منصور: «نور أنى أراه؟!»(١).  هذا بشــد
نْيا لهذه الرؤيا، في الآخرة  ل في الدي لم أؤهَد هذا الرأي، ومعناه أنيُؤَي
ة ما يســتطيعون به أن يروا  اس مــن القواالله تبارك وتعالــى يُعطي الن

االله 8 .
والآيات التي ذَكَرَتْ الرؤيا والتي ربما أشــكلت على الأخ السائل: 
̀ ﴾ ليس المقصود بالرؤيا هنا االله 4 ، وإنما المقصود   _  ^  ] ﴿
تَيْن:  ة مرژ جبريلَ على صورته الملائكي بها جبريل ‰ ، فقد رأى النبي
ة في الأرض، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، والمشار إليها  مر
¡ ﴾ [التكوير: ٢٣]،  ے   ~ في قوله تعالى في ســورة التكوير: ﴿ { 

والرؤية الثانية هي التي عند سدرة المنتهى في ليلة المعراج هذه.

رواه مسلم في الإيمان (١٧٨)، وأحمد (٢١٣٩٢)، عن أبي ذر.  (١)
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دب والحوار٦٩٢ الشِّ المحور  التاسع : 

 ❁  <  ;  :  ❁  8  7 وهذا واضح من الســياق القرآني: ﴿ 6 
 O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  ❁  @  ?  >
 b  ❁  `  _  ^  ]  ❁  [  Z  Y  X  ❁  V  U  T  S  R  ❁  P
h ﴾ [النجم: ٥ ـ ١٥]، فالكلام كله عن جبريل الذي   g  f  ❁  d  c

كان يأتي بالقرآن للنبي ژ .
 ،﴾ {  z  y  x  w  v ﴿ :االله تعالى قال على هذا أن ا يدل ومم
قال: رأى من آيات ربه، ولو كان رأى االله، لقال: لقد رأى ربه؛ لأن رؤية 
االله من أعظم الآيات، ولكنه قال: من آيات ربه، وفي سورة الإسراء يقول: 
1 ﴾، ليس لنُرِيَه ذاتَنا، أو أنفسَنا، وعلى كل حال هذه قضية   0  / ﴿
نظرية، ليس من ورائها عمل، والبحث في القضايا التي ليس من ورائها 

عمل، لا ينبغي أن يشتغل بها المسلم.

ا�"�J و)�ع الإ%�اء وا��"�اج:  5G J>��O� لا

حتى لو ناقشنا هذه القضية مناقشة جدلية عقلية، فالعقل لا يستحيل 
ــة ونحــن رأينا في عصرنــا أننا قــد اســتطعنا أن نختصر  ذلك، خاص
ات في  المسافات، وأن نصنع من الوســائل ما يجعلنا نقطع ما بين القار
أوقات قليلة محدودة، ولذلك لا يُستبعد أن يسخر االله تعالى لرسوله ژ 
الزمان والمكان، بحيث يذهب من البيت الحرام إلى المســجد الأقصى 
ة قصيرة، ثم يصعد إلى الســماء، ثم يرجع فــي نفس الليلة، هذا  في مد
د، الذي ينظر إلى الأشــياء في ضوء الممكن  لا يســتبعده العقل المجر
والمستحيل والواجب، لا يجد هذا مستحيلاً، خصوصًا بعد أن رأينا في 
ظل القوانين العلمية والمكتشفات العلمية، أشياء كان الناس يعتبرون أنها 
لا يمكن أن تحدث وتقع. يعني لو أن إنسانًا من قرنين ـ أو حتى قرن من 
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ر تكنولوجي،  وتطــو ، م علمي الزمن ـ قيل له: ما يحــدث الآن من تقد
ة أن  لاعتبر هذا جنونًا، فإذا كان العقل الإنســاني استطاع بوسائله الخاص
يفعل هــذا، فكيف باالله تبــارك وتعالى وهو رب البشــر، وخالق القُوَى 

والقُدَر، الذي يقول للشيء كنْ فيكون؟!

:�"ً� 
 وا��وح O���W الإ%�اء وا��"�ج

المقدم: فضيلة الشــيخ، مُتصل آخر يســأل ويقول: هل كان الإسراء 
وح فقط؟ وح معًا، أم كان بالر والمعراج بالجسد والر

لا شك أن الإسراء والمعراج وقع له ژ بحالته الكاملة لشخصه ژ 
وحُ جسِْــمَها المقدور لها الحياة به ومعه، والأدلة  تي لا تفارق فيها الرال
ث عن الإســراء قال:  على ذلك كثيــرة، فاالله تبــارك وتعالى عندما تحد
$ ﴾ [الإســراء: ١]، وافتتاح هــذا الحدث، أو هذه   #  "  ! ﴿
الآية بعَلَم التقديس الذي يرمز إلى عظمة الاقتدار الإلٰهي، وأن قدرة االله 

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ شــيءٌ،  لا يتعاظمهــا  تعالــى 
Å ﴾ [يس: ٨٢]، والافتتاح بالتقديس لا يقال إلا في الأمور المستبعدة 
لتعاظمها، والتي لا تألفها مدارك العقول في متعارف الحياة، وقد تنكرها 

ل وهلة، نظرًا للسنن العامة التي قام عليها نظام الكون. لأو
وأيضًا االله تبارك وتعالى ذكر رسوله ژ بلفظ عبده، وهل العبد يطلق 
وح والجسد  ه يطلق على الروح فقط؟ إن وح والجسد، أم على الر على الر
ث عن  معًا، ونظير ذلك في القــرآن الكريم قول االله تعالــى عندما تَحَد
U ﴾ [الجن: ١٩]،   T  S  R  Q  P ﴿ :رســوله ژ في مقام الدعوة قــال
ولا شك أن القائم الذي يدعو االله هو الشخص المؤلف من رُوح وجسد، 
م الذي  د ذلك أيضًا بإضافة التشــريف والتكريم لهــذا العبد المُكَر ويتأك
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دب والحوار٦٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

$ ﴾ لاستشــعار وقوع  ه االله بها في هــذا المقام، فقال: ﴿ #  خص
ما لم يكن في حُسْــبان العقول، ويزيــد هذا الأمر تأكيــدًا تحديد مبدأ 
الإســراء ونهايته، وهذا في المتعارف لدى العقول لا يقــال إلا في أمر 

مادي يفيده الانتقال من مكانٍ إلى مكان.
وقد قال شوقي 5 في هَمْزِيتهِ:

هَيْكَلٍ أطَْهَرُ  وأنَْتَ  سْرَاءُ؟يَتَسَاءَلُونَ  الإِْ باِلْهَيْكَلِ  أمَْ  وحِ  بالر
ريْنِ كلاَِهُمَا وبَهَــاءُ(١)بهما سموْتَ مُطَه ــة  ِورَيْحَاني نــورٌ 

وح معًا. فالإسراء والمعراج بالجسد والر
فالإسراء كان قطعًا بمقتضى منطوق الآية الكريمة ومفهومها وإشارتها 
ن  ژ المكو ولوائحها بأكمل ما يطلق عليه لفظ «عبد» وهو شخص النبي
من رُوحه وجسده، لم تفارق رُوحُه جســده، ولم يفقد جَسَدُه رُوحَه في 
جميع لحظــات الرحلــة المباركة من المســجد الحرام إلى المســجد 
الحرام ذهابًــا وأوبة،  المســجد  إلى  المســجد الأقصى  الأقصى، ومن 
فلا وجه مطلقًا لصرف هــذه الحقيقة عن وجهها الذي تــدل عليه الآية 

دلالة بينة.
ث عنها الإمام ابن القيم(٢) 5  ة تحدد على قضي وأنا هنا أريد أن أؤك
وح ليس معناه نفس القول للذين  الإســراء كان بالر ذين يقولون: إنال أن
يقولون: إن الإســراء والمعراج كانت رؤيا مناميــة، لأن الرؤيا المنامية 
أضعف من هذا بكثير، فكل واحد يســتطيع أن يرى في منامه أنه أصبح 

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٣٩/١).  (١)
زاد المعاد (٣٦/٣).  (٢)
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يملك العالم، ولكن الذي يقول بالروح يعني أنه ژ ذهب برُوحه، وليس 
رؤيا في المنام أو حُلم.

ژ �Wلأ��<�ء: ا���5ُّ   �q ا�V 5�َّلاَّ I>g<َّ� ا�!لاة 

المقــدم: فضيلة الشــيخ، متصلة تســأل وتقــول: ما الصــلاة التي 
ها ژ ليلة الإسراء والمعراج؟ صلا

فضيلة الشيخ القرضاوي:
ها رسول االله ژ ليلة الإسراء صلاة موروثة  تي صلاالصلاة ال قالوا: إن
من عهد إبراهيم ‰ ، ليست كهذه ال صلوات التي نُصَليها الآن؛ لأن هذه 
الصلاة المعروفة التي نتعبد بها الله تعالى بكيفيتها هذه لم تُفْرَض إلا في 
ليلة الإسراء، وبعض العلماء يقول: إنها صلاة كانت فيها ركوع وسجود. 
والصلاة في اللغة الدعاء، وهذا قد يُؤدى بهيئات مختلفة، قد يكون فيها 

ركوع وسجود، وقد يكون غير ذلك.

وُ�َ"]�Wَّن: ُ��َ"َّ��ن  ژ  ا���5   Fq8 رآ� ��>�*

المقدم: فضيلة الشيخ، المتصلة نفسها تسأل سؤالاً آخر تقول فيه: هل 
بون،  مون ويُعَذ ژ ليلة الإسراء والمعراج لأُناس يُنَع تي رآها النبيالمَرَائي ال

هم من أهل البرزخ، أم من أهل الجنة والنار، أم أن االله هيأ له ذلك؟

فضيلة الشيخ القرضاوي:
هؤلاء الناس لم يُخْلَقوا بعد، وإنما هي صور، كأنها تمثيل لما يمكن 
أن يَحْدُث، حتى يعرف الناس ما يكون لهم في الآخرة من ثواب وعقاب 

على أقوالهم وأفعالهم.
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دب والحوار٦٩٦ الشِّ المحور  التاسع : 

*>V F<�م ��م الإ%�اء وا��"�اج:

م: فضيلة الشــيخ، متصل من الإمارات يقول: هل يجوز صيام  المُقَد
يوم الإسراء والمعراج؟

فضيلة الشيخ القرضاوي:
يرة التي اختلف فيها الصحابة ولم  الإسراء والمعراج من أحداث الس
ون إلا بما كان وراءه عمل، ما كان وراءه  هم ما كانــوا يهتميَضْبطُِوها؛ فإن
حلال أو حرام، أو شــيء يوجب عليهم عملاً معينًا، فكانوا يبحثون عنه 

ويُدَققون فيه.
ولذلك اليوم الذي وقعت فيه الإســراء والمعــراج والاحتفال به في 
ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، ليس فيه شيء مقطوعٌ به، وحتى 
لو قلنا: إن الإســراء والمعراج وقع في هذه الليلة تحديدًا، فإنه لم يشرع 
فيها صيام نهار، أو قيام ليل، وصيام يوم الإسراء لهذا المعنى من البدع 
التــي لا تُقْبَل؛ لأن العبــادات مبنية على الاتباع، الأصــل في العبادات 
 .(١)« د، وقد قال ژ : «من أحدث في أمرنا هــذا ما ليس منه فهو ردالتعب
أي: مردود على صاحبه لا يُقْبَل منه شــيء؛ لأنه على خلاف ما شرع االله 

تعالى ورسوله.
ا حفظناه ونحن في الثانوية الأزهرية قول صاحب «الجوهرة»: ومم

سَــلَفْ مَنْ  بَاعِ  ات فيِ  خَيْــرٍ   مــن خَلَفْ(٢)فَكُل وكُل شَــر فيِ ابتداعِ 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.  (١)
انظر: شــرح الصاوي على جوهرة التوحيد صـ ٤٣٦، تحقيق د. عبد الفتاح البزم، نشــر دار   (٢)

ابن كثير، دمشق.
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ا��"�اج؟  ��>� ژ ا�!لاة  ا���5َّ   J���T Fَّ�� Jq

م: فضيلة الشيخ، مُتصل يسأل ويقول: كيف صلى النبي ژ ليلة  المُقَد
الإسراء والمعراج، مع أن الصلاة فُرِضَتْ في المعراج، وهل علم جبريل 

النبي ژ الصلاة ليلة المعراج؟
الرسول ژ منذ أن بعثه االله تعالى وهو يتعبد الله تبارك وتعالى بعبادة 
الصلاة، وقد قال االله تعالى في ســورة العلق وهي من أوائل ما نزل في 

 s  r ﴿ :ژ عن الصلاة عند الكعبة أبي جهل عندما نهى النبي حق
x ﴾ [العلق: ٩، ١٠]، قد فرض االله تعالى على رســوله ژ قيام   w  v  ❁  t
الليل بالعبادة من صلاة وغيرها إعدادًا لتحمل أعباء الرســالة والدعوة: 

 4  3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $  ❁  "  ! ﴿
C ﴾ [المزمل: ١ ـ ٦].  B  A  @  ?  >  =  <  ❁  :  9  8  7  6  ❁

وقد قلنا: إن هذه الصلاة كانت من موروث إبراهيم ‰ ، قد يكون 
فيها ركوع وسجود، وقد تكون دعاء، أو غير ذلك.

التــي فرضت ليلة المعــراج، فعلمها جبريل  أما الصلوات الخمس 
للنبي ژ في الأرض وليس في السماء، بعد رجوعه ژ من هذه الرحلة.

فعن جابر بن عبــد االله،   أن النبي ژ جاءه جبريلُ، فقــال: قُمْ فَصَلهْ. 
فصلى الظهر حين زالت الشــمس، ثــم جاءه العصر، فقال: قُــمْ فَصَلهْ. 
 ه مثله ـ ثمشيءٍ مثله ـ أو قال: صار ظل كل ى العصر حين صار ظلفصل
جاءه المغــرب، فقال: قم فَصَلهْ. فصلى حين وجبت الشــمس، ثم جاءه 
فَقُ، ثم جاءه الفجر، فقال:  ى حين غاب الشهْ. فصلالعشاء، فقال: قُمْ فصَل
قم فَصَلهْ. فصلى حين بَرَقَ الفجرُ ـ أو قال: حين سطع الفجر ـ ثم جاءه 
من الغد للظهر، فقال: قُمْ فَصَلهْ. فصلى الظهر حين صار ظل كل شــيء 
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 كُل ى العصر حين صار ظلهْ. فصلجاءه للعصر، فقال: قُمْ فَصَل مثله، ثم
شــيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتًا واحدًا لم يَزُل عنه، ثم جاء للعشاء، 
حين ذهب نصف الليل ـ أو قال: ثلث الليل ـ فصلى العشــاء، ثم جاءه 
ا، فقال: قُمْ فَصَله. فصلى الفجر، ثم قال: ما بين  للفجر حين أســفر جد

هذين وقت(١).

 5G الإ%�اء وا��"�اج:Wا��ا  
ا�ُ�ْ"

م: فضيلة الشيخ، مُتصل يقول: إنه قرأ للدكتور مصطفى محمود  المُقَد
في كتابته عن الإســراء والمعراج أن في هذه الرحلة بُعْدًا رابعًا لا نراه، 

اخترقه النبي ژ وتجاوز به بعد الزمان والمكان، فهل توافقه في هذا؟
فضيلة الشيخ القرضاوي:

الدكتور مصطفى محمود يقصد بذلــك أن النبي ژ في هذه الرحلة 
ية  تي اختُصِــرَ فيها الزمــانُ والمكان، لم يَعُــدْ خاضعًا للســنن المادال
والطبيعية التي يخضع لها البشر في هذه الحياة، وخضع لقوانين أخرى 
هــي قوانيــن الآيــات والمعجــزات، والقوانيــن التي تحكــم الآيات 
والمعجــزات ليس هي القوانيــن العادية، ليس في القوانيــن العادية أن 
تُخرج العصا أو تضعها فتنقلب حية، كما حدث لنبي االله موســى ‰ ، 
ى المعجزات، هذه خارجة عن هذه  تي يعطيها االله للرسل وتُسَمفالآيات ال
ية التي يعرفها الناس، ولهذا أعتقد أن هذا هو الذي يقصده  القوانين الماد

الدكتور مصطفى محمود.

جوه: إســناده صحيح. والنسائي في المواقيت (٥٢٦)، وابن  رواه أحمد (١٤٥٣٨)، وقال مُخَر  (١)
حه، ووافقه الذهبي، كلاهما في الصلاة. عن جابر بن  ان (١٤٧٢)، والحاكم (١٩٥/١)، وصححِب

عبد االله.
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٦٩٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ا�<�<8 ودلاJm الإ���ن:  ��9��

 صل آخر يسأل ويقول: سمعتُ من يقول: إنم: فضيلة الشيخ، مُت المُقَد
ة المعراج أن يرى الرســول ژ آيات االله  الحكمة من هــذه الرحلة خاص
ة أننا نعلم أن الحكمة  تعالى بعين اليقين، فهل هذا الكلام صحيح، خاص

ه أبي طالب وزوجه خديجة # ؟ ژ لفقد عم منها مواساة النبي
فضيلة الشيخ القرضاوي:

دة،  رحلة الإسراء والمعراج لها حِكَمٌ كثيرة ومقاصد مُتَعَد أن لا شك
ا لَقِيَه في سبيل تبليغ  ژ عم ها كانت تسرية وتســرية للنبيذكرنا منها أن
ه أبي  ناصرَيْن له: عم ة بعد فقده ژ لأعز الدعوة من أذًى واضطهاد، خاص
طالب الحامي والمدافع عنه خارج البيت، وزوجهِ الحانية الرفيقة خديجة 
 ف عنه أحزان وآلام الخارج، وبفقده لهما اشتدتي كان يرجع إليها فتُخَفال

ؤ المشركين عليه. به الأذى، وزاد تجر
فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول االله ژ من الأذى ما لم 
تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيهٌ من سفهاء قريش 
ثني هشام بن عُرْوة، عن أبيه  فنثر على رأسه ترابًا. قال ابن إســحاق: حد
ا نثر ذلك السفيه على رأس رسول االله ژ ذلك  بَيْر، قال: لم عُرْوة بن الز
التراب، دخل رسولُ االله ژ بيتَه والترابُ على رأسه، فقامت إليه إحدى 
بناته، فجعلت تغســل عنه التراب وهي تبكي، ورسولُ االله ژ يقول لها: 
ة، فإن االله مانعٌ أباك». قال: ويقــول بين ذلك: «ما نالت  لا تبكــي يا بُنَي»

منِي قريشٌ شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب»(١).

سيرة ابن هشام (٤١٦/١).  (١)
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عر وا
دب والحوار٧٠٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ولكن ليســت هذه الحكمة هي الحكمة الوحيدة، ولكنْ هناك حكمٌ 
أخــرى كثيرة، منها ما ســأل عنــه أخونا الســائل: أن يُطلــع االله تعالى 
ـت فؤاده، ويرى دلائل  رســوله ژ على آياته التي تربط على قلبه، وتُثَبـ

الإيمان، لينتقل بها من علم اليقين، إلى عين اليقين، إلى حق اليقين.
الإنســان في علمه ممكــنٌ أن يترقى في هذه المراتــب، كما طلب 

 )(  '  &  %  $  #  " إبراهيم ‰ من االله سبحانه: ﴿ ! 
2 ﴾ [البقــرة: ٢٦٠]، أراد أن ينتقــل من   1  0  /  .  -,  +  *
علم اليقين، إلى عين اليقين، أو حق اليقين، ولذلك أراه االله تعالى إحياء 

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ عَيْن:  رؤية  الموتى 
K ﴾ [البقرة: ٢٦٠].  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?

وهناك حكمة أخرى، وهي أن االله تعالى كان يُعِد رسوله ژ لمرحلة 
من مراحل الجهاد المتواصل والكفاح المسلح، والصدام مع قُوَى الكفر 
والجاهلية بعد هجرته إلى المدينة، فــأراد االله تعالى أن يُطْلعِه على هذه 

ي قلبه. ة ليرى من عظمة االله تعالى ما يُقَوالآيات الكوني
مثل ما حدث مع نبي االله موسى ‰ ، عندما أراد االله تعالى أن يُرْسِلَه 

 O  N  ❁  L  K  J  I ﴿ :لــه تعالى  االله  قــال  فرعون،  إلى 
 ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 l  k  ji  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  ❁  ^
 ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  ❁  m

[طه: ١٧ ـ ٢٢]،

~ ﴾ [طه: ٢٣] أي عندما تدخل   }  | لماذا؟ يقول االله: ﴿ } 
على هذا الفرعون والطاغية الجبار، لا تخشــى مــن مواجهته، فأنت 
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٧٠١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ن يملك كُل شيءٍ، ومن يستطيع أن يُغَير قوانين  ك مبعوثٌ ممتعلم أن
كل شيء.

:���
ا��  5G ا���6د الإ�
اد ���*�� 

فكذلك أراد االله تعالى أن يشاهد رسوله صلى هذه الآيات، حتى 
إذا حارب المشــركين، وحارب اليهود، وحارب المنافقين، وحارب 
ة لا يمكن أن تعادلها  وم، يعرف أن وراءه قــو المجوس، وحارب الر

ة أخرى. قو

:�6�>�qا�!لاة وأ ��l��W<�ن 

ة من وراء حدث الإســراء والمعراج بالنبي ژ :  ومن الحِكَم المهم
فرضية الصلاة، ونحن نعلم الآن أن الدول إذا كان لديها أمر مهم أو في 
ية لدى دولة أخرى، لا تكتفي بإرسال رسالة للسفير تقول له  غاية الأهم
يوجد كذا وكذا، وإنما عند الأمر المهم تســتدعى السفير ليحضر لديها 

لتُعْلمَِه بهذا الأمر.
يتُها في دين الإســلام، فهي عمود الدين،  ا كانت الصلاة لها أهم ولم
ل ما يُحاسب عليه المؤمن يوم القيامة،  ة، وخير الأعمال، وأوومفتاح الجن
رْكِ والكُفْر  والشعار الفاصل بين المســلم والكافر: «بين الرجل وبين الش
ترك الصــلاة»(١)، «العهــد الذي بيننــا وبينهم الصلاة، فمَــن تركها فقد 
كفــر»(٢)، وذكرها النبي ژ يومًا، فقال: «مَن حافــظ عليها كانت له نورًا 

رواه مسلم في الإيمان (٨٢)، وأحمد (١٥١٨٣)، عن جابر.  (١)
. والترمذي فــي الإيمان (٢٦٢١)، وقال:  جوه: إســناده قوي رواه أحمد (٢٢٩٣٧)، وقال مخر  (٢)

حسن صحيح. والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩)، كلاهما في الصلاة، عن بريدة.
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عر وا
دب والحوار٧٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وبرهانًا ونجــاةً يوم القيامــة، ومَن لم يحافــظ عليها لم يكــن له نورٌ 
ولا برهــانٌ ولا نجاة، وكان يــوم القيامة مــع قارون وفرعــون وهامان 

وأبُي بن خَلَف»(١).
وقال ! : «من فاتته العصر، فكأنما وُتـِـرَ أهلَه ومالَه»(٢)، أي أصيب 
في أهله وماله وأصبح بعدهم وترًا فــردًا، فإذا كانت هذه كارثة من فاتته 

صلاة، فكيف بمَن فاتته الصلوات كلها؟!

ة الإســلام إلى أن تــارك الصلاة كافرٌ  ولذلك ذهب جماعة من أئم
خارجٌ عن مِلة الإسلام، وتســاهل آخرون فقالوا: إنه عاصٍ فاسق يُخشى 

عليه فقدان الإيمان.

يــة للصلاة في دين الإســلام، فُرِضَتِ الصلاة  ومن أجل هذه الأهم
 وحدها في الســماء، ليلة الإســراء والمعراج، بخطاب مباشــر من رب
العالمين إلى خاتم المرسلين، فاستدعى االله ســبحانه رسولَه، وعرج به 

إلى السماوات؛ ليخاطبه بفرض الصلوات عليه وعلى أمُته ژ .

ا�
��ة:  QM��9 Fو� �ْI<ُا�  5G 
�8 و� F<*

المقدم: فضيلة الشــيخ، مُتصل آخر من قطرَ يسأل ســؤالاً وإنْ كان 
ن ولد في بلاد الكُفْر ولم تبلغه دعوة الإسلام،  خارج موضوع الحلقة عم

فهل يسأل ويحاسب يوم القيامة وما مصيره؟

جوه: إسناده حســن. وقال المنذري في الترغيب والترهيب  رواه أحمد (٦٥٧٦)، وقال مخر  (١)
(٨٣٢): إسناده جيد. عن عبد االله بن عمرو.

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٥٢)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة   (٢)
(٦٢٦)، عن ابن عمر.
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٧٠٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

فضيلة الشيخ القرضاوي:
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :الأصــل في ذلــك قولــه تعالــى
ب إلا من بلغته الدعوة، وقــد قال العلماء:  [الإســراء: ١٥]، فاالله 4 لا يُعَذ

قًا يحمل على البحث والنظر، حتى  نًا مُشَوأن تبلغه الدعوة بلوغًا بَي لا بد
 دٍ ژ ، ولكن بلوغًا لا يحمل على النظر، ســمع أن لو بلغته دعوةُ محم
رجلاً خرج من بلاد العرب، وأمسك السيف بيده، وظل يقتل في الناس، 
، ولا يكتفي بواحدةٍ، بل يجمع  ج منهن ويأخذ النســاء الجميلات ويتزو
ين، فهذا لم تبلغه الدعوة  رة من هذا الد فهذه صورة مُنَف ، بين الكثير منهن

بلوغًا يحمله على البحث والنظر فيها.
 ? الذي يدخل النار هو الذي جــاء فيه قول االله تعالى: ﴿ < 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
R ﴾ [النســاء: ١١٥]، إذا تبين له الهدى، ولكن   Q  PO  N

أعرض عنه تكبرًا أو حســدًا كما قال االله تعالى في شأن اليهود: ﴿ ^ 
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
أو ظلمًــا  [البقــرة: ١٠٩]،   ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j

 Ï  Î ﴿ ،نْيــا، أو تقليدًا أعمى لآبائــه وأجداده ا للدا، أو حب وعلــو
Ö ﴾ [الزخرف: ٢٢] إلى أي شــيءٍ من   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
هذه الأسباب، يكون من أصحاب النار والعياذ باالله، ويكون غير ناجٍ 

في الآخرة.

ا���� ��O� F"�ا �8 الإ%لام:  8�ا�>�<� 

م: فضيلة الشيخ، هناك في الواقع المعاصر من وُلدَِ في الغرب،  المُقَد
ويعيش في أوربا وأمريكا، أكيد من عاش في هذه البلاد قد بلغه شــيء 
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عر وا
دب والحوار٧٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ة في هذا العصر الذي أصبح العالم فيه قرية صغيرة،  عن الإسلام، خاص
بسبب ثورة الاتصالات الكبرى.

فضيلة الشيخ القرضاوي:
أنا أريــد أن أقول لــك: هناك آلاف الملايين من البشــر يعيشــون 
ويموتون ولم يســمعوا عن الإسلام شــيئًا، في آســيا وأفريقيا وأمريكا 
الجنوبية آلاف الملايين لم يبلغهم شيء عن الإسلام، وهناك آخرون من 

ه، نحن لم نُبَلغ الناس. ما هو مُشَو أمثالهم لم يسمعوا عن الإسلام إلا
كيف نُبَلغ الناس؟ لا بد أن نكتب لكل قومٍ أو جماعة بما يفهمون به 
من لُغَتَهم، ليس عندنا ترجمة صحيحة للقرآن الكريم يرضى الناس عنها، 
ــر أصحاب النار؛  ه قرأ ترجمة للقرآن الكريم تُفَساس إنقال لي أحــد الن
ق أي معنى من معاني  ار! ومن قال بهذا لم يتذوذين يملكون النهم البأن
اللغة، فنحن لم نستطع أن نترجم حتى القرآن الذي هو أساس الملة، لم 
نحسن ترجمته ترجمة صحيحة، وأنت محتاج إلى قطارات بشرية هائلة 

لتبليغ دعوة الإسلام للناس أجمعين، فالإسلام رسالة االله للعالَمين.
االله 4 من علينــا بنعمة عظيمة هــي نعمة الإنترنت، فهل أحســنا 
استخدام هذه الوسيلة في تبليغ الإسلام؟ نحن حاولنا في ذلك، ولذلك 
أنشأنا موقع «إســلام أون لاين» على الإنترنت، لنُبَلغ دعوة الإسلام إلى 
العالم، فلا نســتطيع أن نقول الآن إن الناس قد بلغتهم دعوة الإســلام 
ع على قبولــه، واالله 4 توعد بالنار من يُشَــاققِ  بصورة صحيحة تُشَــج
الرســول من بعد ما تبين له الهدى(١)، الكثير من النــاس لم يتبين لهم 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? يعني قوله تعالى: ﴿ <   (١)
R ﴾ [النساء: ١١٥].  Q  PO  N  M  L
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٧٠٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

الهُدَى بسبب تقصيرنا نحن، والقليلُ هم من بلغهم الهدى، ولكنهم آثروا 
نْيا على الآخرة تقليــدًا لآبائهم، أو اتباعًا للهوى، ولأســباب مُعَينة،  الد

فهؤلاء هم أصحاب النار.

:Fq5 )��رG ة الأ��<�ء�>*

م: فضيلة الشــيخ، مُتصل يقول: عندما التقى النبي ژ بالأنبياء  المُقَد
في المسجد الأقصى، لا شــك أنهم كانوا أحياء، فهل أحياهم االله تعالى 

من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم، أم بأرواحهم فقط؟
فضيلة الشيخ القرضاوي:

ة أننا لم يأتنِا  الاستقصاء فيها، خاص أنا واالله مثل هذه الأمور لا أحب
تفصيل نعتمد عليه في توضيحهــا، وأنا أظن أنه لقاء رُوحي، أما حقيقته 
فهذه أشياء لا نبحث عنها، مثل سؤال القبر، وعذاب القبر ونعيمه، فهذه 

غيبيات لا ينبغي أن نبحث عنها على وجه التدقيق والاستقصاء.

�<�� الإ%�اء وا��"�اج: ژ   ِّ5����  الأ��<�ء �T 8� ��<�ا�

كنتُ أود أن يهتم الأخ الســائل ويســأل عن الحكمة في هذا، لماذا 
ـى بهم النبــي ژ إمامًا في هذا  جمع االله تعالى الأنبياء والرســل وصلـ
، والحكمة في هذا هو إيذانٌ بنقل القيادة في البشر  الوقت؟ هذا هو المهم
من أمة إلى أمة، كانت القيادة لبني إســرائيل، فانتقلــت القيادة إلى أمُة 

جديدة تحمل الراية.
بنو إسرائيل انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل، وحدث لهم ما حدث، 
لوا كلام االله، حتى  ة، وبد فوا في شأن النبو ة، وحرفوا في شأن الألوهي حر
تطاولوا على االله وعلى رســله، فكان لا بد أن تتغير القيادة، وتنتقل إلى 
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دب والحوار٧٠٦ الشِّ المحور  التاسع : 

د ژ ، بقيادة العرب، فالصحابة أساسًــا من أمُة  ة محمُة جديدة هي أمأم
العرب، وهم الذين قادوا مسيرة البشرية الجديدة، فهذا هو المعنى الذي 
يجب أن نســتنبطه من هذا الموقف من دون البحث عن كيفية جمع االله 

تعالى الأنبياء لرسوله ژ .
هناك أناس مولعون بالبحث عــن الكيفيات، والبحث عن الكيفيات 

في مثل هذه الأمور يكون غير مُجْدٍ.

:jT�6 رz 5G ا�"��ة

م: فضيلة الشيخ، مُتصل يقول يوجد كثير من المسلمين يذهبون  المُقَد
في هذه الأيام إلى المسجد الحرام، ويؤدون العمرة، وقد يطلقون عليها 
ة  عمرة رجب، وهناك كثير من المشــايخ والعلماء ينكرون عليهم بشــد
التواجد في هذا اليوم في المسجد الحرام، رغم أنه أفضل بقعة على وجه 

الأرض، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
فضيلة الشيخ القرضاوي:

أنا أرى أن التعبد في كل وقت مطلوب، والصلاة في المسجد الحرام 
بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، حتى المسجد النبوي والمسجد 
ة، ويذهــب لأداء العمرة،  الأقصى، فإذا كان الإنســان موجودا فــي مك

فلا شيء في ذلك.
ولكن هناك العمرة الرجبية، اعتاد كثير من الناس أن يُؤدوها في شهر 
ة،  ة لها ميزة خاصهناك عمرة رجبي رجب، ولكن لم يثبت في الحقيقة أن
العمرة التي ثبت فيها الأحاديث بفضلها؛ هي العمرة في شــهر رمضان، 
ته  ژ من حج اس ^ قال: لما رجع النبيفقد جاء الحديث عن ابــن عب
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ي  ؟»، وفي رواية: «أن تحج ة: «ما منعكِ من الحجسنانٍ الأنصاري قال لأم
 معنا؟» قالت: كان لنا ناضحٌ، فركبه أبو فلان ـ تعني زوجها وابنها ـ حج
على أحدهما، وترك الآخر يســقي أرضًــا لنا، قال: «فــإذا كان رمضان 

ة معي»(١). عمرة في رمضان تعدل حج اعتمري؛ فإن
 ونحن كما قلنا لمن ســأل عن الصيام في يوم الإسراء والمعراج: إن
ة  وخاص ، ولم يثبت في فضل العمرة في رجبٍ نص ، العبادات تثبت بنص
أن الجزم بأن الإســراء والمعراج كان في شــهر رجب وفي ليلة السابع 

والعشرين فيه غير مقطوعٍ به.

:�"ً>�T 8>��Oا��  �َّ>'( 8>�ِOَْ�ِG  �>'(

م: فضيلة الشــيخ، مُتصل من فلَِسْــطِين من أرض الإســراء  المُقَــد
ة القــول الذي يقــول: إن المقصود من  والمعراج يســأل عن مدى صح
ة وفلســطين إضافة إلى  الإســراء والمعراج هو الربط الجغرافي بين مك
الربط العقدي والدينــي؟ وإنْ صح هذا القول يمكن أن يســتند إليه أن 
تحرير فلَِسْطِين ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، وإنما هي مسؤولية 

الأمة كلها.
فضيلة الشيخ القرضاوي:

 ة المسلمين جميعًا، وقد رأينا أنهذا أكيد، تحرير فلَِسْطِين هي قضي
إقامة إســرائيل كانت مســؤولية اليهود جميعًا، تنادَوْا لها من شتى بقاع 
الأرض، الذين أقاموا إسرائيل ليسوا هم يهود فلسطين، بالعكس لم يكن 
لهم عددٌ يذكر، وإنما جــاؤوا بهجرات جماعية من بلاد الشــرق وبلاد 

متفق عليه: رواه البخاري في جزء الصيد (١٨٦٣)، ومسلم في الحج (١٢٥٦).  (١)
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الغرب، وحتى من بلاد العرب، ومن غيرها، فإذا كانت إقامة إســرائيل 
والدفــاع عنها هي مســؤولية اليهــود، فإن قضيــة فلَِسْــطِين هي قضية 
المســلمين في العالم، ولحكمة أرادهــا االله ربط في هــذه الرحلة بين 
المسجدين، فمُبْتَدأ الإسراء المســجد الحرام، ومنتهى الإسراء المسجد 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الأقصى: 
. ﴾ [الإسراء: ١]، حتى إن االله تعالى لم يصف المسجد   -  ,  +
المســجد  ) ﴾، وفي   ' الحرام بشــيءٍ، اكتفى بقوله: ﴿ & 
. ﴾. وصف هذا المســجد بالبركة، حتى   - الأقصى قــال: ﴿ , 
بركة ما حوله، فإذا كان ما حوله مباركًا، فكيف به هو؟ فكان هذا الربط 
ط في الآخر؛  ط في أحد المســجدين أوشك أن يُفَر من فر نا على أنليدل

لأن حرمة المسجد الأقصى بهذه الآية كحرمة المسجد الحرام.
فينبغي على المســلمين في أنحاء الأرض أن يهبوا لنجدة المســجد 
الأقصى، ويقفوا وراء الفلسطينيين العرب، وكما قلتُ: لو أن الفلسطينيين 
طوا في القدس وفي المسجد  ات والبركات، وفر موا أرضهم أرض النبوسل
الأقصــى، فعلينــا أن نقاومهــم نحــن المســلمين؛ لأن الأرض أرض 
المسلمين، والمسجد الأقصى مســجد المسلمين، والدفاع عنه يجب أن 

ة المسلمين. يكون مهم

:8>�O�Gس و
ا�� ا��O�F 9��ه )'<َّ�   jTوا

المقدم: فضيلة الشيخ، فهمنا من ذلك أن قضية القدس هي قضية 
محورية في حياة المســلمين، ولكن المســلم العــادي الضعيف قد 
يتساءل ويقول: ماذا يجب علي وعلى من هو مثلى ونحن لا نستطيع 

أن نعمل شيئًا؟
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فضيلة الشيخ القرضاوي:
واجب كل إنســان أن يفعل كل ما يســتطيعه، لقد ذهبــتُ إلى بلاد 
إســلامية كثيرة، وقالوا لي: نحن نريد أن ندافع عن المســجد الأقصى، 
نا للدفاع عن هذا  ون لأن نبذل أرواحنا، رؤوســنا على أكُُف نحن مســتعد
المســجد الذي بارك االله حوله، ولكنْ قلت لهم: للأسف لا تستطيعون؛ 
لأن المســجد الأقصى محاطٌ بعددٍ مــن الدول العربية لا تســمح لكم 
بالذهاب إلى المســجد الأقصى، ولكــن علينا أن نســاعد المجاهدين 
والمرابطين حول المســجد الأقصى، يعني إذا كان إخوتنا الذين صمدوا 
إلى اليوم، إخوتنا في حماس، إخوتنا في الجهاد الإسلامي، هؤلاء الذين 
يبذلون كل ما يستطيعون لتحرير المسجد الأقصى وتحرير القدس، هؤلاء 
ر  ر القدس، ويتحر ى تتحريجب أن نســاعدهم، وأن نقف بجوارهم، حت
دون إلى ديارهم، ويصبح من  المســجد الأقصى، ويعود اللاجئون المُشَر
حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المســتقلة، هذا هو واجب المسلمين في 

أنحاء الأرض.
م: المُقَد

جزاكم االله خيرًا فضيلة الشيخ وأحسن إليك.

٭ ٭ ٭
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المقدم:
د، وعلى آله  دنا مُحَمالعالَمين، وصلى االله وسلم على سي الحمد الله رب

وصحبه، ومن سار على هديه، واستن بسُنته، واقتفى أثره إلى يوم الدين.
(أما بعد)

أيها الأخوة والأخوات، مشــاهدينا ومستمعينا الكرام في كل مكان، 
نُحَييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

د في ظلال الإيمان الوارفة، ويطيب الجلوس حول  يحلو اللقاء ويتجد
مائدة العلم والعلماء، فأهلاً بكم جميعًا في لقاء جديد مع إطلالة الدورة 
البرامجية الجديــدة لتليفزيون الإمارات من «أبو ظبــي» مع برنامجكم 

المبارك «المنتدى».
أثُني بالترحيب أصالةً عن نفســي ونيابة عنكم بسماحة الشيخ  كما 
مة الدكتور يوســف القرضاوي حفظــه االله تعالى وأطال في  الفقيه العلا

عمره ونفعنا بعلمه.
وا معنا إلى  ذيــن انضمب أيضًا بالإخوة المســتمعين الكرام ال ونُرَح

إذاعة القرآن الكريم في «أبو ظبي».

�َّ>�ا���W<� الإ%لا
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م: حياكم االله فضيلة الشيخ. المُقَد
فضيلة الشيخ القرضاوي:

حياكم االله يا أخ منصور وبارك فيكم.

:QGا
qوأ �َّ>�ا���W<� الإ%لا  `6�� F��"�

م: موضوعنا في هذه الأمســية المباركة يتوافق مع بداية العام  المُقَد
الدراسي الجديد في عالمنا الإسلامي؛ التربية وتربية الناشئة هم يؤرق 
الآباء والأُمهات، وهاجــس في أذهان أهل هذا الشــأن، ونحن ـ أهل 
الإســلام ـ والله الحمد ورثنا منهجًــا ربانيا قويمًا فــي التربية، فما هي 
معالم هذا المنهج؟ وما هي أهدافه؟ هذا ما سنحاول إلقاء الضوء عليه 

في هذه الأمسية.
ونحــن معكــم علــى الهــواء مباشــرة نســتقبل اتصالاتكــم 
واستفســاراتكم حول الموضوع على هواتف البرنامج التي ســتظهر 

لكم تباعًا أسفل الشاشة.
م: المُقَد

ث المشــاهدين  ثنــا وتُحَد تُحَد نبدأ على بركــة االله فضيلة الشــيخ 
والمستمعين عن مكانة التربية في الإسلام، وأهميتها، والحاجة إليها.

فضيلة الشيخ القرضاوي:
بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله، والصلاة والســلام على ســيدنا حبيبنا وإمامنا وأســوتنا 
د رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. منا مُحَموقدوتنا ومُعَل
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 هــم[الكهــف: ١٠]، الل ﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿
 U  T  S  R  Q ﴿ ،مْتنا، وزدِْنا علمًامْنا ما ينفعنا، وانفعْنا بما علعَل

\ ﴾ [البقرة: ٣٢].  [  Z  Y  XW  V
مها أخي الشــيخ  تي قدة الد التحي ها الأخــوة وأجَُــدوأحييكم أي
منصور، وهي تحية الإســلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عيكم 

ورحمة االله وبركاته.
لا شــك أن التربية من أهم الأمور خطرًا وأبعدها أثرًا؛ لأنها تتعلق 
بتنشئة الإنسان تنشئة ســليمة متكاملة محققة للأهداف من هذا الإنسان 
الذي ننشده، ونحن الآن نشــكو من كثير من الانحرافات التي يمارسها 
الشــباب، وتمارســها الشــابات، أو نشــكو من جرائم لــم تكن لهذه 
المجتمعات عهود بها من قبل، ونشكو من كثيرًا من السلوكيات التي هي 
 دخيلة على مجتمعاتنا، ونبحث عن هذه الأشــياء، ونرى في النهاية أن
هناك خللاً في تربية الأجيال الجديدة؛ ولذلك كان التركيز على حســن 
يه فقه  تي ينبغــي أن يُبْدَأ بها، يعني هناك بما نُسَــمالتربية من الأمور ال

الأولويات، والتربية في حياتنا هي أولوية أولى.
ينبغي أن نهتم بالتربية، وخصوصًا تربية الناشئين والناشئات، هؤلاء 
الذين نســتطيع أن نغرس فيهم الصفات والعادات والأخلاق والأعراف، 
كما قيل: الطفل عجينة لَينة قابلة للتشكيل، والشاعر العربي قديمًا يقول:

ٍ الأْدََبُقَدْ يَنْفَعُ الأْدََبُ الأْحَْدَاثَ فيِ صِغَر ــيبَةِ  ولَيْــسَ يَنْفَعُ عنِْدَ الش
اعْتَدَلَتْ مْتَهَا  قَو إِذَا  الغُصُــونَ   الْخُشَــبُ(١)إن مْتَهَا  قَو إِذَا  تَليِنَ  ولَنْ 

من شعر سابق البربري. كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٣٦٠/١)، تحقيق أبي   (١)
الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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ونحن نقول في المثل: «بعد ما شاب ودوه الكُتاب».
له يلينُ لك، ويكون طوعَ  أن تُشَــك ن، تحبيالل يعني الغُصْنَ الطري
ل منه شيئًا؛  ويصير يابسًا لا تستطيع أن تشك بنانكِ، ولكن بعدما يجف

لأنه لا يلين لك، صار خشبة لا يبقى لها إلا الكسر.
ولذلك كانــت التربية من الصغر، وقديمًا قالــوا: التعليم في الصغر 
كالنقش على الحجر. الحكيم الذي قال هذا، قيل له: الكبير أوفر عقلاً! 

قال: ولكنه أكثر شغلاً. ذهن الكبير وعقله مشغولٌ بأمورٍ وهمومٍ كثيرة.
ن فيه، كما  ا الصغير فهو خال القلب والفؤاد، إذا دخله شــيء تمكأم

قال الشاعر:
نَا(١)أتََانيِ هَوَاهَا قَبْلَ أنَْ أعَْرفَِ الْهَوَى فَتَمَك خَاليًِــا  قَلْبًــا  فَصَــادَفَ 

ن، ولذلك من المهم أن نحســن  فالطفل الصغير يعيش مرحلة التمك
تربية أبناءنا من الصغر، لماذا قال الرســول ژ : «مُرُوا أولادَكم بالصلاة 
قوا بينهم  وهم أبناء سبع ســنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفَر

في المضاجع»(٢).
وكان الصحابــة رضوان االله عليهــم يُعَلمون أولادهــم الصيام وهم 
دوا عليه؛  ى يتعومونهم؟ حت يلعبون بالعِهْن(٣)، ما زالوا صغارًا، فلماذا يُصَو

البيت ليزيد بن الطثرية وينسب لغيره، انظر: شعر يزيد بن الطثرية صـ ٩٥، صنعة حاتم صالح   (١)
الضامن، نشر مطبعة أسعد، بغداد.

نه  جوه: إســناده حســن. وأبو داود في الصلاة (٤٩٥)، وحس رواه أحمد (٦٧٥٦)، وقال مخر  (٢)
حه ابن الملقن في البــدر المنير (٢٣٨/٣)،  النووي فــي خلاصة الأحــكام (٢٥٢/١)، وصح

حه الألباني في الإرواء (٢٤٧)، عن عبد االله بن عمرو. وصح
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦)، كلاهما في الصيام، عن الربيع بنت معوذ.  (٣)
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د الخير من صِغَره، صعُب عليه  عادة، فما لم يتعو الخير عادة، والشر لأن
في كبَِره؛ ولذلك قالوا عن الإمام الشافعي أنه قال:

سَــاعَةً مِ  التعل  يَــذُقْ ذل حَيَاتهِِ(١)ومَنْ لم  طُــولَ  الجَهْلِ   ذُل عَ  تَجَر
فلا بد أن نبدأ من الصغر، نبدأ من الصغر ونبدأ البداية الصحيحة.

الحاجة إلى التربية حاجة أساسية، وينبغي للجميع أن يشتركوا فيها، 
من الذي يقوم بالتربية؟ ليست المدرســة وحدها، وليس البيت وحده، 
التربية هــو البيت، والمحضن  ل في  المَحْضَــن الأو ة،  البيت عليه مهم
الثاني من الحضانة إلى الجامعة، والمســجد أيضًا محضن من محاضن 
التربيــة، والنــادي أيضًا عليــه واجب من واجبــات التربيــة، وجميع 
سات المختلفة كل منها تقوم بدورها في قضية التربية، والمشكلة  المؤس

سات تبني وغيرها يهدم، وكما يقول الشاعر: هذه المؤس أن
تَمَامَهُ يَوْمًــا  البُنْيَــانُ  يَبْلُغُ  تَبْنيِهِ وَغَيْــرُكَ يَهْدمُِ؟!مَتَــى  إِذَا كُنْــتَ 
خَلْفَهُمْ هَادمٌِ كَفَى فَكَيْــفَ ببَِانٍ خَلْفَهُ ألَْــفُ هَادمِِ(٢)؟!وَلَوْ ألَْفُ بَــانٍ 

نحن نريد أن نبني جيلاً صالحًا يقوم فــي العصر الأخير مقام جيل 
ل. الصحابة في العصر الأو

الصحابة رضوان االله عليهم هم الذين حملوا هذا الدين، ونشروا نوره 
في الآفاق، في مشــارق الأرض ومغاربهــا، وأقاموا فيهــا دولة العدل 
والإحســان، وأنشــؤوا خير أمُة أخُْرِجَــتْ للناس، وذلك بســبب تربية 

د ژ لهم. محم

ديوان الشافعي صـ ٥٢، تحقيق د. مجاهد مصطفى بهجت، تحقيق دار القلم، دمشق، ط ١، ١٩٩٩م.  (١)
من شعر صالح بن عبد القدوس، كما في البيان والتبيين للجاحظ (٢٥٨/٣)، نشر دار ومكتبة   (٢)

الهلال، بيروت، ١٤٢٣ه ـ.
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ل لهذا الجيــل، الذي بدأ بدار  ي الأول والمُرَب ـم الأو كان ژ المُعَلـ
ة، لم يكن  الأرقم بن أبي الأرقم بجوار الصفا، ثلاثة عشــر سنة في مك
هناك أحكام تشريعية، التشــريعات والعقوبات والحدود وتحريم الخمر 
تُه  ي ومد مــا العهد المَكها نزلت في العهد المدني، إنوتحريم الربا، كل
ثلاثة عشر سنة كان عهد التأسيس، عهد التكوين، التكوين للجيل الذي 
ســيحمل عبء الدعوة على كتفيه، وينشــرها في العالــم، ويجاهد في 
ســبيلها، ويصبر ويصابر ويرابط، ويبذل النفس والنفيس من أجلها، هذا 
كان عمل النبي ژ في هذه المرحلة التي امتدت ثلاثة عشر سنة، تربية 

هذا الجيل، وهذا الجيل الذي رباه النبي ژ ربى الأجيال الأخرى.
دًا ژ ،  ه مُحَمى نبيژ ؟ االله تبارك وتعالى رب ة النبي ماذا كانت مهم

 N  M ﴿ :ي فأحســنَ تأديبي». وقال تعالىبني رب وقد قال ژ : «أد
 Ì  Ë  Ê ﴿ ،[النمل: ٦] صنعه االله على عينه ﴾ S  R  Q  P  O
Ô ﴾ [النساء: ١١٣]، والرسول ژ علم   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í
الصحابة، خير أجيال الأُمة، بل خير أجيال البشــرية، لم تكتحل عين 
البشرية برؤيةِ مثل أصحاب رسول االله ژ الذين أثنى االله تعالى عليهم 
في القرآن، وأثنى الرســول ژ عليهم في الأحاديــث، وأثبت التاريخ 
صِدْقَهم وصلابتَهم وإيمانَهم، هم الذيــن حفظوا لنا القرآن، هم الذين 
رووا لنا السنن، هم الذين نشروا الإسلام في آفاق الأرض، فهذا الجيل 
رباه النبي ژ ليربي به الأمم، فالتربية النبوية الأولى هي الأساس لهذه 
التربية، فنحن علينا أن نتشــرب المنهج النبــوي، منهج النبي ژ في 
موا لنا نموذجًا أو نماذج بشــرية رفيعة  تعليم أصحابــه وتربيتهم؛ ليُقَد
المســتوى، هذا ما فعله النبي ژ ، فنحن في حاجة إلــى هذه التربية 

أفرادًا ومجتمعًا.
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عر وا
دب والحوار٧١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ل ما نغرسه فيها الإيمان،  تنا بحاجة إلى تنشــئة أجيال جديدة، أوُأم
ــظ الطفل من  اس يقولون نُحَفوالإيمان ليــس كلامًا يُحْفَظ، بعــض الن
الصفات كــذا وكذا، هذا ليس الإيمــان المطلوب فــي التربية، الإيمان 

 '&  %  $  #  " المطلوب رُوح ونور، كما قال االله تعالى: ﴿ ! 
 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
[الشــورى: ٥٢]، فالإيمان رُوح ونور، هذا هو الإيمان، بعض الناس يقولون: 

لا يعرف الإيمــان لا يحفظ كــذا وكــذا، الإيمان ليس حفــظ كلمات 
ولا تلقين كلمات، بل هو غــرس لمعانيه في النفــوس والعقول، حتى 

ل الإيمان إلى سلوك عملي في الحياة. يتحو

ا����ب:  5G س الإ���ن�P �َّ>I>g

المقدم:
وكيف نغرس معاني الإيمان في قلوب الناشئة ونفوسهم، فضيلة الشيخ؟

فضيلة الشيخ القرضاوي:
لاً إلى المُعلم  ى نغرس هذه المعاني في نفوس أبنائنا نحتــاج أوحت
والمُرَبي الذي يمتلئ بهذه المعاني في نفسه، فيفيضها على غيره، ففاقد 

الشيء لا يعطيه، وقد ضل من كانت العميان تهديه.
وح، عنده جفاف،  ه ليس عنده هذه الرمين أنمشــكلة كثير من المُعَل
ما عنده شــيء يعطيه، أنا أقول لك: نحن ألفنا في وزارة التربية والتعليم 
ة مؤلفات من  فت عــدتي ألفي قطر، وكنت أنا مــن ضمن المجموعة ال
الكتب في العلوم الشرعية، وكانت بفضل االله تعالى مناهج حية ودروس 
قيمة، هذه الكتــب لم تجد المُعَلم الذي يُوصلهــا إلى الطلاب، فماتت 
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على لســان المُعَلم، المادة الحية أماتها هذا المعلم، عندما تأتي بإنسان 
يشــبه لوح الثلج لا بد لهذه الثلجية من تبريــد وتجميد ما توضع عليه، 

به. م تنعكس حالته على طُلاوكذا المُعَل
فنحن محتاجون إلى المُعَلم المُرَبي، إن وزارات التربية والتعليم فيما 
ى «وزارة المعارف» أي المعلومــات، فوجدوا أن هذا  مضى كانت تُسَــم
الاســم لا يكفي، فليس المقصــود أن نُلَقن الناس المعارف، ونحشــو 
تنا أن نربي، أي أن نصنع الإنسان، الذي  الرؤوس بالمعلومات، نحن مُهِم
ته في الحياة، ويعرف أن له غاية، وأن عليه واجبًا، وأنه يحمل  ي مهميؤد
ة التربية، ولذلك غيروا في معظم بلادنا العربية  عبئًا ورســالة، هذه مهم

عنوان الوزارة من «وزارة المعارف»، إلى «وزارة التربية والتعليم».
وحتى نغرس معاني الإيمان في النفوس الناشئة وقلوبهم؛ محتاجون 
ل تقع مســؤوليتها على  ي، والتربية في المقام الأوأيضًا إلى الأب المرب
ــة الأب، فهو الذي يتولى شــؤونها، ويقــوم على توفير  الوالدين خاص

وحية على حد سواء. ة والري متطلباتها الماد
فالأب رب الأســرة وهو الآمــر والناهي فيهــا، والمراقب لأخلاق 

ه لهم نحو طريق الخير. أفرادها، والمُرْشِد والمُوَج
ولا تختــص مســؤولية الأب في البيــت بالجانب المــادي وتوفير 
الحاجات الحياتية فحسْب، بل إنه مسؤول عن تهذيب أخلاق أفراد أسرته 

وتوجيههم وبنائهم ذلك البناء الإيماني الذي يمنعهم من الانحراف.
ية للأبناء  ة الأب أن يُشبع الرغبات الماد هذا هو دور الأب، ليس مهم
ه بعد ذلك  لا يُهم فقط، من مطعمٍ ومشــربٍ ومســكن وغير ذلك، ثــم
ــه مع أولاده ماذا  اس همإيمانهم ولا أخلاقهم ولا ســلوكهم، بعض الن
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دب والحوار٧١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ليشتروا  أعطيهم  يشــترون شــيئًا،  فلوسًــا،  أعطيهم  فلوسًــا،  يريدون؟ 
ما يريدون. هذا ليس دور الأب فقــط، دور الأب أن يُعنى بإيمان أبنائه، 
الهداية والاستقامة، حتى  وأخلاقهم وسلوكهم، وأن يســلك بهم طريق 

 °  ¯  ®  ¬ يقيهم نار االله تعالــى كما قال االله ســبحانه: ﴿ » 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

Â ﴾ [التحريم: ٦].  Á  À  ¿
:�>Wا���  �َّ>'( U�� الإ�لام Jm�%5 وG ُّn�ُ�َ  �� أ�� 

م: فضيلة الشيخ، متصل يقول: كيف لنا أن نُرَبي أبناءنا مع هذه  المُقَد
الموجة العاتية من البرامج والأفلام والمسلسلات والأغاني التي تعرض 
على الفضائيــات والتي يشــاهدها أبناؤنا صباحَ مســاءَ وهي تهدم في 

نفوسهم ما نَبْنيِه فيها ونُرَبيهم عليه؟
فضيلة الشيخ:

لا شك أن من المزعجات في عصرنا أن الإنسان لم يعد هو وحده الذي 
يُرَبي أبناءه، هناك مُؤثرات من غير شك لها تأثير على الأبناء أكثر من الآباء 
والأُمهات، فما ذكره الأخ الفاضل الآن من تأثيــر التليفزيون والفضائيات، 
الشارع، وتأثير الأصدقاء، وتأثير  وتأثير الإذاعات، وتأثير الصحافة، وتأثير 

فاتهم. ر على سلوك الأبناء وتَصَررات تؤثهذه مؤث الأندية، كل
كان الإنسان من قبل هو المُؤَثر الأكبر في البيت، فأصبح البيت ليس 
كل شيءٍ في هذا العصر، ولذلك الإنسان عليه أن يستعين باالله 8 على 
 تربية أولاده ويدعو لهم، ويحاول بقدر الإمكان أن يبدأ من الصغر؛ لأن
رة تضيع على الإنسان فرصًا كثيرة، وقد قالوا من شب على  البداية المُتأخ
شيء شاب عليه، فالإنسان يبدأ من الصغر بقدر الإمكان مع أبنائه وبناته.
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والتربية ليست أوامر عسكرية، لا، التربية جو يعيش فيه الإنسان، 
ي يتنفس فيه الإنسان، البيت الذي تكثر فيه المشاكل  التربية مناخٌ صِح
مَتْ فيه  مهما قُد ، ي بيت غير صِح فيه النزاعات بين الأب والأم وتشتد
من نصائح وتوجيهات للأبناء لا تُجْديِ معهم نفعًا، أب مثلاً يشــرب 
 ينهى ولده عن شرب السجائر فلن يســتجيبَ له؛ لأن الســجائر، ثم
الفعل أبلغ من الكلام في النصيحــة والتربية والتوجيه؛ ولذلك قالوا: 
 حال رجلٍ في ألف رجــلٍ أبلغ من مقال ألف رجــلٍ في رجل؛ لأن
ا؛ لأن بها ينفع  ة جد لسان الحال أفصح من لسان المقال، فالقدوة مُهِم
ى عُتْبة بن أبي سفيان مُؤَدب وَلَدهِ فقال له:  التعليم والتوجيه؛ وقد وص
ل ما تبدأ به من إصلاحك بَنيِ إصلاحك لنفسك، فإن أعينَهم  ليكُنْ أو
والقبيح عندهم  ما استحســنتَ،  فالحَسَــنُ عندهــم  بعَيْنكِ،  معقودة 

ما استقبحت(١).
ولذلك كان تقريع الشاعر العربي للمُعَلم والمُرَبي الذي يخالف قولُه 

فعلَه شديدًا:
غَيْرَه ــمُ  المُعَل جُــلُ  الر هَــا  َأي عْليِــمُيا  الت ذَا  كَانَ  لنَِفْسِــكَ   هَــلا
نَى قَامِ وَذيِ الض وَاءَ لذِيِ الس سَــقِيمُتَصِفُ الد وَأنَْتَ  بـِـهِ   يَصِح كَيْمَــا 
عُقُولَنَا شَــادِ  باِلر تصُْلـِـحُ  عَقِيمُوَأرََاكَ  شَــادِ  الر مـِـنَ  وَأنَْتَ  أبََــدًا 
مثِْلَهُ وَتَأتْـِـيَ  خُلُــقٍ  عَــنْ  تَنْهَ  عَظِيمُلاَ  فَعَلْــتَ  إِذَا  عَلَيْــكَ  عَــارٌ 
هَا غَي عَــنْ  فَانْهَهَا  بنَِفْسِــكَ  فَــإِذَا انْتَهَــتْ عَنْهُ فَأنَْــتَ حَكِيمُابْدَأْ 
وَيُقْتَدَى تَقُــولُ  مَا  يُقْبَــلُ  عْليِمُ(٢)فَهُنَاكَ  الت وَيَنْفَــعُ  منِْــكَ  باِلعِلْمِ 

البيان والتبيين للجاحظ (٤٨/٢، ٤٩).  (١)
الأبيات للمتوكل الليثي. كما في الحماسة للبحتري صـ ٢٤٧.  (٢)
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:�>Wا���  5G �qوأ�� ���ا�!

وكذلك الصحبة الصالحة، فالإنســان بقدر الإمكان يحاول أن يبحث 
عن الصحبة الصالحة لأبنائه، حتى لا يكون لهم أصدقاء سوء، ممكن أن 
يكون الولد طيب المعدن، ولكن يُبتلى بصحبة سيئة قد تقوده إلى الهاوية 
ا يحدث لأبنائهم وهذه مشــكلة  والعياذ بــاالله، بعض الآباء في غفلــة  عم
ته هي أن ينجب الأبناء ثم يتركهم بعد  مُهِم بعض الآباء يرى أن كبيرة؛ لأن
رًا بعد منتصف الليل وقد  ذلك، ولا يعرف عنهم شــيئًا! يأتي بالليل متأخ
نام الأبناء، ثم يســتيقظ الأبناء في الصباح ويذهبون إلى مدارســهم وهو 
نائم، فهو يأتي البيت وهم نائمون، ويخرجون من البيت وهو نائم، فمتى 

ته»(١). كم مسؤولٌ عن رعيكم راعٍ، وكلة؟ «كُليراه الأبناء؟ أين المسؤولي
فلا بد أن نهتــم بصحبة أبنائنا: مــن يَصْحَبُون؟ ونعــرف أحوالهم 
وســلوكهم، وإذا رأينا خطأ نحــاول أن نُنَبهم، ونحــاول أن نُدخل لهم 
ية، ولذلك  الصحبةَ الصالحة وأهل الخير منهم، وهذا أمر في غاية الأهم
قال النبي ژ : «مَثَلُ الجليسِ الصالح والســوء، كحامل المِسْــكِ ونافخ 
ا أن تجد  ا أن تبتاع منه، وإم ا أن يُحْذيَِكَ، وإم الكِير، فحاملُ المســك، إم
ا أن تجد ريحًا  ا أن يحرق ثيابــك، وإم بة، ونافــخ الكير إم منه ريحًا طي
خبيثة»(٢). فعلى الآباء أن يبذلوا ما في وُسْعهم، ثم يتركوا الأمر الله سبحانه 
. عليك أن تبذر  وارجُ الثمار من الرب ، شيء. ابذُرِ الحُب ذي بيده كلال
الحب وتضعها في التربة الصالحة، وتتعاهدها بالسقي والتسميد والرعاية 
وهكذا، فإذا جاءت آفة سماوية فأصابتها، فقد عَمِلْتَ ما عليك، علينا أن 

 ـ١٤٥. سبق تخريجه ص  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٥٣٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٨)، عن   (٢)

أبي موسى الأشعري.
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نعمل وندعو االله بالتوفيــق فيما نعمل، ندعــو االله 8 أن يُصْلحَِ أولادنا 
ليحميهــم من الفتنة ما ظهر منهــا وما بطن، خصوصًا فتــن هذا الزمان 

وشرور هذا الزمان.

:QW م���qل والا�Isأدب الأ

ه بأهمية  صــل يُنَوالمقدم: فضيلة الشــيخ حفظه االله، أخونا صلاح ات
ا يقرأ الأبناء؟ وهل يقرؤون كل شيء،  القراءة في تربية الأبناء، ويسأل عم
وما هو نتاج الفكر الإســلامي في مجال تربية الأبناء؟ كما يســأل عن 

التربية الجنسية للأبناء.

فضيلة الشيخ القرضاوي:
، وأســألُ االله تبارك  ذيــن أثنوا عليأن أشــكر للإخوة ال لاً أحب أو
وتعالى أن يجعلني عند حُسْــنِ ظَنهم، وأن يغفر لي ما لا يعلمون، وأن 

يُحِبهم الذي أحبوني من أجلي.
ية، وهو أدب الأطفال،  ض لموضوع فــي غاية الأهم الأخ صلاح تَعَر
 كبير في أدب الأطفال، ولكن ة فقيرة إلى حدالمكتبة الإسلامي أن لا شك
هناك محاولات كثيرة، غيــر أنها مجهولة عند الكثيرين، من قديم حاول 
ار، كتابة  د قُطْب 5 والأســتاذ عبد الحميد جودة الســحالأستاذ ســي
قصص للأطفال(١)، الشــيخ أبو الحســن الندوي كتب «قصــص النبيين 
للأطفال»، الأستاذ كامل كيلاني كتب مجموعة قصص للأطفال ومعظمها 
جيدة، هناك إخواننا في شركة سفير في مصر، وهي شبكة نشر وإعلام، 

فقد ألفا معًا قصص للأطفال في عدة حلقات: قصص الأنبياء، قصص السيرة، قصص الخلفاء   (١)
الراشدين، قصص العرب في أوربا.
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دب والحوار٧٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

أصدرت أشياء كثيرة للأطفال، أخونا الشاعر الأديب يوسف العظم كتب 
ا، هناك الكثير من المكتوب  أناشيد للأطفال على مســتويات جميلة جد
والحمد االله، ومــن بحث وجد، فيوجــد عدد من الكتابــات للأطفال، 
صحيح ليست على المستوى المطلوب، خصوصًا أنه يوجد في الجانب 
الآخر غزو لأطفالنا من الجهات الأخرى، والأخ يطلب مِني أن أكتب في 
ذلك، ولعلي لو تفرغت لكتبتُ ذلك، ولكني مشــغولٌ بأشــياء أخرى، 
هوا  ما أدعو الإخوة مــن الأدباء والكتاب وأصحاب الأقــلام أن يُوَجوإن

تهم نحو هذه الناحية. هم
والمهم في هذا المجال أن ننزل إلى عقليــة الطفل، فالطفل يحتاج 
إلى كلام في غاية البساطة، وليس الكلام المُعَقد الذي لا يستوعبه فهمه 
ا، فالكاتب ينبغي أن يراعي  ة محدودة جدغَويثروة الطفل الل وإدراكه؛ لأن
ج معهم شــيئًا فشــيئًا، فالكتابة للأطفال  ذلك في كتابته للأطفال، ويتدر

موجودة على كل حال، والحمد االله.

:�>Wا���  �َّ>'( 5G �َّ>Tا�:�ر �ِّ�ات  ا���ٴ

م: فضيلة الشيخ، مُتصل آخر يقول: نحن والحمد الله ما زلنا في  المُقَد
الوطن العربي بخير، وما زالت القيم العربية والإســلامية سائدة، وعند 
 المســلمين والحمد الله القدرة علــى المحافظة على هــذه القيم، ولكن
المشكلة في المُؤَثرات الخارجية التي تأتي إلينا من خارج دار الإسلام، 

فكيف تكون الوقاية؟
الشيخ القرضاوي:

كلام الأخ لا شك أنه مقبولٌ إلى حد كبير، بالمقارنة بغيرنا نحن نعتبر 
ية المســرفة،  الماد ا، فليســت عندنا  والحمد الله أفضل منهــم بكثير جد
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ولا الإباحية المجحفة، ولا الانحلال الذي يصادم الفطرة، فما نراه هناك 
ة، ولا يقبله إنســانٌ سوي بصفة عامة، للأسف  لا يقبل عندنا بصفة خاص
يجب أن نعترف أن الحضــارة الغربية بدأت تغزونا في عُقْر دارنا، وتغزو 
أبناءنا وبناتنا، وأنا عندي رسائل، وجاءتني مكالمات بالتليفونات، أشياء 
ا يحدث في بعض البلاد  فاضحة ما كانت تحدث، وما نقرأه بالصحف مم
العربية، أحداث وجرائم ما كانت تحدث من قبل، فهذا يدل على أن هناك 
غزوًا يجب أن نقي أنفســنا وأبناءنا منه، وكما يقولــون: الوقاية خيرٌ من 
العلاج، وأصبح هناك غُزَاة من الداخل الآن! المســألة لم تصبح قاصرة 
على الخارج فقط من أفــلام الكاوبوي والعنف وغيــر ذلك، أصبح في 
بلادنا إنتاج لهذه الأفلام، وأصبح بعــض الناس يكتبون عن هذه المادة، 
ت، كل ذلك موجود  وأصبحت الصور الخليعة تنشر في الصحف والمجلا
في مجتمعاتنا، فالواجب علينا أن نراجع أنفسنا، إذا أردنا أن نحافظ على 
نشــئنا، وإلا ســوف يأتي وقت يكون الزمام فيه قد أفلت من بين أيدينا، 

فنندم حين لا ينفع الندم، ونرجو الخلاص، ولاتَ حينَ مناص.

:�>Wا���  5G ب��ا���اب وا�"

م: فضيلة الشيخ، بارك فيه، وأجزل لك الخير، مُتصل آخر من  المُقَد
ليبيا يســأل عن قضية الثواب والعقاب في التربية، متى يكون العقاب؟ 

وإلى أي مرحلة؟ وما هي الكيفية؟
فضيلة الشيخ القرضاوي:

أسلوب الثواب والعقاب هو أسلوب إلٰهي، االله 4 يُثيب من أحسن 
ويعاقب من أساء، والناس يقولون: من أمن العقوبة أساء الأدب، الإنسان 
عندما يسيء ولا يُؤدب ولا يُعاقب لا شك أنه سيستمر في إساءته ويزداد 
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دب والحوار٧٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

 من العقوبة، ولكن يجب أن نستعمل العقوبة بحكمة؛ لأن فيها، فلا بد
بعض الناس قد تزيده العقوبــة ضراوة على الانحــراف، ويعاند أكثر، 
فلا بد لنا من دراسة نفسية الطفل، نفســية الناشئ، ونعرف أي الأمرين 

يُجْديِ معه.
ة، وبعض  ين معه أفضل من استعمال الشدالل الناس استعمال  بعض 
الإخوة قال هذا، نحن نظن أن هذه الوسيلة إذا أثمرت مع طفلٍ تثمر مع 
ة به، فلا بد أن تُدْرَس نفســية  ة خاصطفل آخــر، لا، كل طفل له نفســي
ه عن خطئه، بعض الناس قد يأتي  تي تردالطفل ونستخدم معه الوسيلة ال
ة  ة، وليست الشد اس قد يحتاج إلى الشدبة، وبعض النببسمة، بكلمة طي
ة، ولذلك رأينا القرآن يوازن بين الوعــد والوعيد، والترغيب  المُسْــتَمِر
̂ ﴾ [المائدة: ٩٨]:   ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :والترهيب
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿

[الحجر: ٤٩، ٥٠].

فالموازنة بين الثــواب والعقاب والترغيــب والترهيب أمرٌ واجب، 
والنبي ! قال في شــأن الصلاة: «مُرُوهم بالصلاة لســبع، واضربوهم 
 عليها لعشــر»(١). فالضرب ثلاث ســنوات، مــاذا يعني هــذا؟ يعني أن
النبي ژ أعطى لولي الأمر ثلاث سنوات من أجل أن يُحَبب الطفل في 
ة عند الســبع سنوات ممكن  الصلاة، بالترغيب والمكافأة، وكما قلتُ مر
م فيها شــيء من  نقيم له حفلة، ندعو إليهــا الأصدقاء، ولا مانع أن يُقَد
يها حفلة الصلاة، ثم بعد ذلك في سن العاشرة  الطعام أو الحلوى، نُسَــم
نقيم له حفلــة أخرى ونقول له: هذه حفلة الضــرب يا بطل. ونأخذ هذا 

 ـ٦٢٥. سبق تخريجه ص  (١)
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الأمر بمزج الهزل بالجدِ بعض الشيء، حتى يعلم الولد أن الأمر بالصلاة 
ذ فســوف يُعاقب على إهماله وتقصيره،  ه إنْ لم يُنَفليس كلامًا يقال، وأن

فهذا هو المطلوب.

ا��
وة:  Uإ�  �>Wا���  �T�*

المقدم: فضيلة الشيخ بارك االله فيك وأحسن إليك، مُتصل آخر يطلب 
 من فضيلتك تفصيل الكلام حول مسألة القدوة في التربية باعتبارها أهم

الوسائل المُؤَثرة فيها.
فضيلة الشيخ القرضاوي:

نعم، الوســائل التي ذكرهــا الأخ الفاضل، من التربيــة بالأحداث، 
ة، كل ذلك وســائل  والتربية بالعادة، والتربية بالموعظة، والتربية بالقص
ة في عملية التربية، ولكن أهم هذه الوسائل التربية بالقدوة، هذه أهم  مُهِم
وسيلة، وكما قلنا: لســان الحال أفصح من لســان المقال، فالولد بدون 
كلام يتأثر بالبيئة التــي يعيش فيها ويختلط بأفرادها، وإنما تقول شــيئًا 

ه، هذا عاملُ هدم، وليس عمل تربية وبناء. وتفعل ضد
والنبي ژ كما جاء في الحديث عن عبد االله بن عامر، أنه قال: دعتني 
أمُي يومًا ورســول االله ‰ قاعد في بيتنا، فقالت: تعالَ أعُْطِكَ. فقال لها 
رســول االله ‰ : «وما أردت أن تعُْطِيــهِ؟»، قالت: أعطيه تمــرًا. قال لها 
ا إنك لو لــم تعُْطِه شــيئًا كُتبَِتْ عليــك كذبة»(١).  رســول االله ‰ : «أم

فلا يجوز أن نقول للطفل كلامًا ثم نكذبه بأفعالنا.

ــنه  جوه: حســن لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٩١)، وحس رواه أحمد (١٥٧٠٢)، وقال مخر  (١)
الألباني في الصحيحة (٧٤٨)، عن عبد االله بن عامر.
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بعض الناس قد يظــن أن هذا الكذب لا يســأل عنه الإنســان، وقد 
ونه بالكذب الأبيض الذي ليس فيه بأس، والنبي ژ بين أن الكذب  يُسَم
يكتب كذبًا، والكُذيْبة الصغيرة تكتب عند االله تعالى، والكُذَيْبة أيضًا، في 
الحديث عن أسماء بنت عُمَيْس # قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها 
فأدخلتها على النبي ژ في نسوة، فما وجدنا عنده قرًِى إلا قَدَحًا من لبن، 
فتناوله فشــرب منه، ثم ناوله عائشة، فاســتحيتْ منه. فقلتُ: لا تردي يدَ 
فقلنْ:  «ناولــي صواحِبَــكِ»،  قال:   ثم رســول االله ژ . فأخذته فشــرِبَتْه، 
لا نشتهيه. فقال: «لا تجمَعْنَ كذبًا وجوعًا». فقلتُ: إن قالت إحدانا لشيء 
تشتهيه لا أشــتهي، أيُعَد ذلك كذبًا؟ فقال: «إن الكذب يُكْتَبُ كذبًا» حتى 
أظنه قال: «والكُذيْبة تكُْتَب كُذيْبة»(١). وهذا ما يستهين به الآباء والأمهات.
به بأفعالنا، مثل أن يأتي رجل  نُكَذ ولذلك قد نقول للطفل كلامًا، ثم
إلى البيت يسأل عن أحدٍ فيه، فيقول الوالد لطفله: أخبره أنه غير موجود. 
وهو في الحقيقة موجود! وهذا أمرٌ له بأن يكذب، وكما قلت في مسألة 
خَان: هو يشــرب دخانًا، وفي نفس الوقت يطلب من ابنه ألا يشربه،  الد

فكيف يستجيبُ له ويسمع كلامَه؟
دًا في سلوكٍ  ر، أن يرى الشــيء والقول مُجَسفالقدوة هي أعظم مُؤَث
عملي، وهــذا ما كان يفعلــه النبي ژ مــع أصحابه، بأي شــيءٍ كان 
النبي ژ يُرَبي أصحابَه؟ كان بالقدوة والأسوة، كما قال االله تعالى عنه: 

جوه: إسناده ضعيف. والطبراني (١٥٥/٢٤)، وقال الهيثمي في  رواه أحمد (٢٧٤٧١)، وقال مُخَر  (١)
اد عن مجاهد، روى  مجمع الزوائد (٦١٥١): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه أبو شد
عنه ابن جريج، ويونس بن يزيد، وبقية رجاله رجال الصحيح، إلا أن أســماء بنت عميس 
ج النبي ژ عائشة، والصواب حديث أسماء  كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزو

بنت يزيد، واالله أعلم.
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 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١] والسيدة عائشــة # عندما سُئلَِتْ عن خُلُقِ النبي ژ 
د يسعى بين الناس على  قالت: «  كان خُلُقه القرآن»(١). هو ژ قرآنٌ مُجَس
ديين، نؤثر في أبنائنا بأقوالنا  ين مُحَمقَدَمَيْه، فيجب علينا أن نكون قرآني

وأفعالنا وسلوكنا.

ا�����ب 5G و%<�� ا�'�ب:

م: أحسن االله إليك فضيلة الشــيخ، أختنا أم مريم من البحرين  المُقَد
دها على الصلاة، ولكنها لا تستجيب، وربما هذا  تقول: عندها طفلة تُعو
الســؤال يتصل بمســألة العقاب، وقد ذكرتُ أنه من عشــر سنوات نبدأ 
باستخدام وسيلة الضرب، فما هو حجم الضرب، والمواضع التي يجوز 
فيها الضرب؟ لأن بعض الآباء قد يُخْطئ بأخذ هذه القضية على ظاهرها، 

فما هو المطلوب في استخدام هذه الوسيلة؟
فضيلة الشيخ القرضاوي:

أنا قلــتُ: إن الضرب ليس عقوبةً لكل طفــل، بعض الأطفال يعاند 
بالضرب، لا بد أن نفهــم ذلك، ولا بد أن نفهم أيضًــا ما المقصود من 
الضرب؟ ما هو المقصود من اســتخدام وســيلة الضرب فــي التربية؟ 
ية، يعني إذا أرسل الأبُ ولده لأمرٍ ما، فلم  ِالمقصود هو الإشــعار بالجد
يستجبِْ له، فماذا يفعل معه وهذه إهانة؟ في هذه الحالة يغضب ويعاقبه، 
فلماذا لا يتهاون في حق نفســه ويتهاون في حــق االله؟ لا، كما تغضب 
الفقهاء: لا يضربه بخشبة، ولا يضربه  قال  لربك، وقد  لنفســك اغضب 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.  (١)
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بســوط، بل الأمر كما قال النبي ژ لإحدى الجواري وقد أغضبته يومًا: 
«لولا القِصَاصُ لضربتُكَ بهذا الســواك»(١). فالتأديب بالضرب يكون من 

هذا النوع.
ولا بد أن نعلم أن الطفل يُحِب أن يُقَلد أهله، عندما تُصَلي يجري 
الطفل إليك ويفعــل مثلما تفعل، ويُقَلدك في الصيــام، وقد كُنا ونحن 
صغار نحاول أن نصوم رغــم عدم إرادة أهلنــا، وأحيانًا نجبرهم على 
صيامنا ونقول لهم: أيقظونا من أجل السحور. نفعل ذلك ونحن أطفال، 
ر معهم  وإذا لم يوقظونا نصــوم، فيُضطرون لإيقاظنا بعد ذلك لنتســح
حتى نســتطيع مواصلة الصيام بدون تعبٍ أو إرهاق، فالطفل يحب أن 
يُقَلدَ أهلَــه، فيجب علينا أن نســتغل هذه الفرصــة لنُحَببَهم في الخير 

. ونُبْعِدَهم عن الشر


 الأ�uوي:"ْ�ُ��  ���
�ا�  �>Wا��� إ��qل ���د�ٴ 

المقدم: جزاك االله خيرًا فضيلة الشــيخ وأحسن إليك، هل من تعليق 
على كلمة الدكتور عبد الرحمن شهيل: إن التربية الحديثة تهتم بالجانب 
الفكري والوجداني والجســماني، وهذا يتوافق مع ما جاء به الإســلام، 
ولكن هذه التربية تهمل البُعد الأخروي في التربية، فما رأي فضيلتكم؟

فضيلة الشيخ القرضاوي:
لا شك أن كلام الدكتور عبد الرحمن شهيل صحيحٌ ومقبول، ولكن 
أنا أقول: التربية الإســلامية تهتم بما هو أكثر من هــذه الجوانب، هذه 

رواه أبو يعلى (٦٩٠١، ٦٩٢٨، ٦٩٤٤)، والطبراني (٣٧٦/٢٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (١)
(١٨٤٠٩، ١٨٤١٠، ١٨٤١١): إسناده جيد. عن أم سلمة.
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جوانب أساســية، ولكن مجالات التربية في الإسلام حوالي سبعة عشر 
مجالاً أو نوعًا من التربية إذا أحببنــا أن نفصل فيها، يعني بعض الإخوة 
ث عن التربية الجنســية، وهذا نوعٌ أو مجــالٌ من مجالات التربية،  تحد
التي أشــار إليها الدكتــور عبد الرحمن، والتربية  وهناك التربية العقلية 
الوجدانية، ونحــن ممكن نُعَبر عنها بالتربية الروحيــة، والتربية البدنية، 
ية، وذلك بأن  ح ة، وممكن أن نضيــف إليها التربيــة الصيعنــي الرياضي
يسلك الإنسان سلوكًا صحيا يحافظ به على جسمه ويبتعد به عن الآفات 
والأمراض وهكذا، وهناك التربية العلمية، وهناك التربية المهنية، وهناك 
التربية الاجتماعية، وهناك التربية الاقتصادية، وهناك التربية السياســية، 
وهناك التربيــة الأخلاقية، وهناك التربية الجمالية، الإحســاس بالجمال 
والجُنْدية،  الخشونة  العســكرية،  التربية  الفَنية، وهناك  بالتربية  يها  ونُسَم
وهناك التربية الجنسية، يعني هناك أكثر من ســبعة عشر نوعًا من أنواع 
التربية، وكل هذه الأنواع يهتم بها الإسلام، وبذلك يحدث التكامل في 

الشخصية الإسلامية.
بعض الناس يقولون التربيــة الدينية، التربية الدينيــة نوعٌ من أنواع 
ق بين  اس لا يستطيع أن يُفَربعض الن بها الإسلام؛ لأن تي يهتمالتربية ال
ما هو دين وما هو إسلام، الدين واحد، قال فيه الأصوليون: الضروريات 
، الدين إحداها، ثم بعد ذلك هناك النفس، وهناك العقل،  خمس أو ست
وهنــاك العِرض، وهناك المــال، وكل هذه الأنواع مطلوبــة في التربية، 
ين» في الحقيقة  الد» ين أضيق مفهومًا من كلمة الإســلام، لأن فكلمة الد

إنما هو جزء من الإسلام.
ولكن التربية الحديثة تهتم بالوســائل والآليــات أكثر من اهتمامها 
نا لماذا نُرَبي؟ ذكر الدكتور عبد الرحمن أن الهدف  ذي يُهِمبالأهداف، ال
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من التربيــة الحديثة إيجــاد الشــخصية المُتزِنة والقــادرة على الإبداع 
والتجاوب مع الحياة مِنْ حولها، نعم هذا مطلوب، ولكنْ نحن نريد أن 
نُرَبي الإنسان المؤمن؛ إنسان سورة العصر، الإنسان الذي يعيش لرسالة، 
فهو يؤمن ويعمل الصالحات، ويتواصى بالحق، ويتواصى بالصبر، كما 

 + * ) (  ❁  & % $ #  ❁ قــال االله تعالــى: ﴿ ! 
, - . / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

نريد تربية هذا الإنسان؛ لأن التربية أيضًا تختلف باختلاف الأهداف، 
الناس الذين يُرَبــون العجول، في هذه التربية فَرْق، فــرق بين أن تُرَبي 
الحيوان للحم، وأن تُرَبي الحيوان للِبن، رجل يُرَبي الأبقار للألبان، هذه 
مُعَين من التربية غيــر التي تُربى للتســمين واللحم،  تحتاج إلى نــوعٍ 
ز على الأهداف  فالتربية تختلف باختلاف الأهداف؛ ولذلك الإسلام يُرَك
ويستفيد من الوسائل والآليات، ويأخذها من أي مصدر كان، فـالحكمة 

ضالة المؤمن، أنَى وجدها فهو أحق بها.
ـه ژ قد أحدث  د ژ وجدنا أنـ محم ة النبــيونحــن إذا نظرنا في سُــن
ثون عن الوســائل المعينة، وذلك بأن نســتخدم  الوســائل، الآن مثلاً يتحد
المعينات السمعية والمعينات البصرية، ونستخدم الحوار، ونستخدم الإشارة، 

ولا نعتمد على التلقين فقط، وهذا كان يستخدمه النبي ژ في التربية.
وفي سيرة النبي ژ نماذج عالية وهائلة من ذلك، ذكرتُها في كتابي: 
«الرسول والعلم»، لقد كان النبي ژ يســتخدم كل الوسائل المُعِينة في 
ة يَخُط على الرمل؛ ليوضح لهم المعنى المراد، كما في حديث  عصره، مر
ا، ثم قال: «هذا سبيل  لنا رسولُ االله ژ خط ه قال: خطأن ƒ ابن مسعود
 قال: «هذه سُبُلٌ على كل خطوطًا عن يمينه وعن شماله، ثم خط االله»، ثم
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 ON  M  L  K  J ﴿ :قرأ سبيل منها شيطان يدعو إليه». ثم
ر ژ الآية،  [الأنعــام: ١٥٣](١)، ففس ﴾ V  U  T  S  R  Q  P

ح المراد منها بهذا الرسم. ووض
ة يستعمل الحوار، كما في قوله ژ : «ألا أدلكم على ما يمحو االله  ومر
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى، يا رسول االله. قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المســاجد، وانتظار الصلاة بعد 

الصلاة، فذلكم الرباط»(٢).
ئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثًا. قالوا: بلى، يا رســول االله.  وقوله: «ألا أنُب
قال: «الإشراك باالله وعقوق الوالدين» وجلس وكان مُتكِئًا فقال: «ألا وقول 

رها حتى قلنا: ليته يسكت(٣). ور». فما زال يُكَر الز
وقوله: «أي الخلق أعجــب إيمانًا؟». قالوا: الملائكة. قال: «الملائكة 
ــون يُوحى إليهم، فكيف  ون. قال: «النبيكيف لا يؤمنــون؟». قالوا: النبي
لا يؤمنــون؟». قالوا: الصحابــة. قــال: «الصحابة مع الأنبيــاء، فكيف 
لا يؤمنون؟ ولكن أعجب الناس إيمانًا، قوم يجيئون من بَعْدكِم، فيجدون 

بعونه، فهم أعجب الناس إيمانًا»(٤). كتابًا من الوحي، فيؤمنون به ويت
فالحوار يُنَبه العقول والأذهان لتَلَقي المعلومة، كقوله أيضًا: «أتدرون 
يه  ه سيسمنا أنى ظنيوم هذا؟»، قلنا: االله ورســوله أعلم، فســكت حت أي

 ـ٤٢٨. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الطهارة (٢٥١)، وأحمد (٨٠٢١)، عن أبي هريرة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤)، ومسلم في الإيمان (٨٧)، عن أبي بكرة.  (٣)
رواه البزار (٧٢٩٤)، وقال: غريب من حديث أنس. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٦٩١):   (٤)

فه آخرون، وبقية رجاله ثقات. قه قوم، وضعفيه سعيد بن بشير، وقد اختلف فيه؛ فوث
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بغير اســمه، قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى، قال: «أي شهر هذا؟»، 
يه بغير اسمه. فقال  ه سيُسَمنا أنى ظنقلنا: االله ورسوله أعلم. فســكت حت
ة؟»، قلنــا: بلى، قال «أي بلد هذا؟» قلنا: االله ورســوله  أليس ذو الحج»
يه بغير اســمه، قال «أليست بالبلدة  ه سيُسَمنا أنى ظنأعلم. فســكت حت

الحرام؟» قلنا: بلى(١).

:U�"ا��  L>%��� رة�zام الإ
ا%�:

وأحيانًا يشير إشارة حســية، فبدل أن يقول: التقوى في القلب، يُشير 
إلى صدره ژ ، ويقول: «التقوى هاهنا». أي في الصدر، كما في حديث: 
«لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يَبعِْ بعضكم 
على بيع بعض، وكونوا عباد االله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه 
ولا يخذله ولا يَحْقِرُه، التقوى هاهنا» ويشــير إلى صدره ثلاث مرات(٢). 

خ المعنى في القلب. وهو بهذه الإشارة يُرس
ة كهاتين» وأشار بأصبعيه يعني  وكقوله ژ : «أنا وكافل اليتيم في الجن

السبابة والوسطى(٣). فهذه الإشارة لا تُنسى.
وكقوله ژ : «كُف عليك هذا» ويشير إلى لسانه(٤).

فكل الوسائل الحديثة نجد لها أصولاً في التربية النبوية.

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (١٧٤١)، ومسلم في القسامة (١٦٧٩)، عن أبي بكرة.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه البخاري في الأدب (٦٠٠٥)، وأحمد (٢٢٨٢٠)، عن سهل بن سعد.  (٣)
جوه: صحيح بطرقه وشواهده. والترمذي في الإيمان (٢٦١٦)،  رواه أحمد (٢٢٠١٦)، وقال مخر  (٤)
وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣)، والحاكم في التفســير (٤١٢/٢، ٤١٣)، 

حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، عن معاذ بن جبل. وصح
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م: جزاك االله خيرًا وأحسن إليك. المُقَد

ا�"��دة:  U�� JIا��  
��"9

د  ها تحــاول أن تُعوصلــة أخرى تقول: إنم: فضيلة الشــيخ، مُت المُقَد
طفلتها على الصلاة، ولكنها لا تستجيب، فماذا تفعل معها؟

أنا كما قلــت من قبل عليها أن تســتمر في محاولاتهــا ولا تيئس، 
وتحاول أن تأخذها بالترغيب حينًا، وبالترهيب حينًا آخر، وتعرفها على 

الخيرين من أصحابها بحيث تتأثر بالآخرين.

:�َّ>��Tارس الأ
ا��  ��u

المقدم: فضيلة الشيخ، وماذا تقول في قضية الأخت فاطمة التي تسأل 
عن المدارس الأجنبية؟

فضيلة الشــيخ: قضية الأخت فاطمة هي قضية المــدارس الأجنبية، 
 التبشيري لا شك التبشــيرية، المدارس ذات الطابع  خصوصًا المدارس 
أنها تُمَثل خطورة كبيــرة على أبنائنــا، إذا كان الهدف هــو تعلم اللغة 
فلا بأس، ولكن المشــكلة أن هذه المدارس تُعَلمهم عقائد غير عقائدنا، 
ج من  وعادات وتقاليد غير عادتنا وتقاليدنا، وثقافة غير ثقافتنا، وقد يتخر
 ما لغتها، ولكي نقاوم هذه المدارس؛ لا بدأجيال منسلخة من دينها ورب
أن نرفع مستوى التعليم في مدارسنا القومية ومدارسنا الحكومية، ونرفع 
مســتوى الأداء، ومســتوى الأدب العام، ومســتوى النظام؛ لأنه عندما 
تتسيب مدارســنا القومية والحكومية يقول الناس: لا بد أن نحافظ على 
أولادنا. وهذه المدارس ـ للأســف ـ يجب أن نعترف أنها تهتم بالنظام 
والترتيــب والتأديــب، وتُعَلم الأولاد كيــف يحافظون علــى أوقاتهم، 
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ولا يهملون واجباتهم، ويؤدون ما عليهم، فهــذه المدارس لها نظام في 
غاية الدقة، الكل يُؤَدي ما عليه، المدرس يُؤَدي ما عليه، والطالب يُؤَدي 
ما عليه، وهــذا لا يوجد ـ للأســف ـ في مدارســنا، لا بــد أن نرتقي 

بمدارسنا، حتى نستغني عن هذه المدارس.
وأرى أن هنــاك واجبًــا علــى وزارة التربيــة، وواجبًا علــى الآباء 
والأُمهات، وزارة التربية عليها أن ترتقي بمسؤوليتها تجاه هذه المدارس، 
وسمعتُ منذ أيام أنهم قرروا في قطر أن يكون تعليم اللغة الإنجليزية من 
الصف الرابع، وهذا شيء جيد؛ لأن الذين يذهبون إلى المدارس الأجنبية 
ة تعليم الأولاد اللغة الأجنبية، واللغة أصبحت ضرورية في  يذهبون بحُج
ـم التلميذ اللغة  الحيــاة الآن، ولكن ـ كما تقــول الأخت العزيزة ـ يتعلـ

الأجنبية ويُضيع لُغته الأصلية، فماذا كسب؟

٭ ٭ ٭
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٧٣٥

م البرنامج: مُقَد
لقد دلت النصوص الشــرعية علــى أن الأُمة الإســلامية إنما نالت 

الخيرية بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع إيمانها باالله 8 .

عبة من شُعَب الإيمان وما تعلق بها من شروط  وللحديث عن هذه الش
وضوابط يســعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة من برنامجكم «شُــعب 
الإيمان» فضيلة العلامة الفقيه يوســف القرضــاوي حفظه االله وبارك في 

عمره وعلمه وسعيه.

المقدم:
مرحبًا بك فضيلة الشيخ في هذا البرنامج: «شعب الإيمان».

فضيلة الشيخ القرضاوي:
مرحبًا بك يا شيخ جعفر وبارك االله فيك.

م: المُقَد
ة شُــعْبة الأمر  ة شُــعب الإيمان وخاصمة أهمي كما ذكرنا فــي المُقَد
بالمعروف والنهي عن المنكر في شريعة الإسلام ودورها في المحافظة 

�j"z 8 الإ���ن

الأ�� ���W"�وف وا��56 �8 ا���>�
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دب والحوار٧٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

على المجتمع فهل لك أن تُلْقي الضوء على هذه القضية من خلال كتاب 
د ژ ؟ محم ة النبياالله تعالى وسُن

ا���>�: أ�q<َّ� الأ�� ���W"�وف وا��56 �8 

فضيلة الشيخ القرضاوي:
لا شــك أن شُــعَب الإيمان هي التي تحفظ للأمة ذاتيتَها وهُويِتها، 
ثنا عن خيرية  ودورها في الحياة، ورسالتها في العالم، االله 4 عندما حد

 5  4  3  2  1  0  / الأُمة قال: ﴿ .  هذه 
م فضيلة الأمر  9 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فاالله تعالــى قد  8  7  6
بالمعروف والنهي عن المنكر على فضيلــة الإيمان، مع أن الإيمان باالله 
هو الأســاس وهو الأصل، حتى لا يغفل الناس عن هــذه المَزِية، مَزِية 
ة في  ة صاحبة رســالة ممتدُها أمالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن
جذور التاريخ امتداد الشعاع والنور في الآفاق، وهذا شأن الأُمة المسلمة، 
وشأن الإنسان المسلم، الفرد المسلم لا يكفي أن يكون صالحًا في نفسه 
وحسْب، هو إنسان صالح في نفسه، مُصْلحِ لغيره، يحمل هم الآخرين، 
ة ويقول: ما لي وللنــاس؟! أنا ومن بعدي  ولا يعيش في دائرتــه الخاص
الطوفان، إنه مهتم بصلاح العالم وصلاح الناس، ومقاومة الشر والفساد 
من حوله، كما يهتم بصلاح نفسه تمامًا، وهذا يُعَبر عنه بالأمر بالمعروف 

 W  VU  T  S  R  Q  P ﴿ ،بالدعوة يُعبر عنه  المنكر،  والنهي عن 
[يوســف: ١٠٨]، وعبر   ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X
ين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «الله ولكتابه  عنه بالنصيحة كما قال ژ : «الد
 ر عنــه بالتواصي بالحقتهم»(١). وعب ة المســلمين وعام ولرســوله ولأئم

رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، عن تميم الداري.  (١)
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نْيا  والتواصي بالصبر، وقد جعل االله ذلك شــرطًا للنجاة من خسران الد
 , + * ) (  ❁  & % $ #  ❁ والآخرة، ﴿ ! 
- . / 0 ﴾ [العصــر: ١ ـ ٣]، يؤمــن ويعمــل صالحًا هذا 
ي غيره  أن يٌوَص وهو فريضة، ولكن لا يكتفي بهذا، لا بد مطلوبٌ لا شك
بالحق، وكذلك يقبل من غيره الوصيــة بالحق، ولا يكتفي بهذا، ولكن 
يتواصى أيضًا بالصبر؛ لأن الذي يُوصِي بالحق، ويَنْصِب نفســه للدعوة 
إلى االله، وللأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر؛ لا بد أن يُبتلى ويصاب 

 ¹  ¸  ¶  µ ﴿ :بــالأذى؛ ولهذا قال لقمــان لابنه وهو يعظــه
 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
[لقمــان: ١٧]؛ ولذلك القــرآن قرن التواصــي بالحق بالتواصــي بالصبر، 

بالتواصي بالصبر.
هذه الشعبة من أهم شعب الإيمان، ولها مراتب، منها أقوى الإيمان، 

 a ﴿ :وأوســط الإيمــان، وأضعف الإيمــان، واالله تعالــى يقول
 k  j  i  h  g  fe  d  c  b
م الأمر بالمعروف  [التوبــة: ٧١]، فقد  ﴾ o  n  m  l
والنهي عن المنكر على الصــلاة التي هي عماد الدين، والزكاة التي هي 
عْبة من شُعَبِ الإيمان، وعلى  نا على أهمية هذه الشقنطرة الإســلام؛ ليدل
هذه الفريضة العظيمة التي وصف االله بها رسوله ژ ، فمن الصفات التي 

 E  D ﴿ :ژ في كتــب االله المنزلة على رســله عُرف بهــا النبي
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
يأمرهــم  [الأعــراف: ١٥٧]،   ﴾ T  S  R  Q  P
بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذه مــن أوصاف النبي ژ في التوراة 
والإنجيل، بل هي من أوصاف االله تبارك وتعالى، االله تبارك وتعالى يقول: 
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 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿
تعالى  فاالله  [النحل: ٩٠]،   ﴾ [  Z  Y  XW  V
يأمر بالمعروف وهو العدل والإحســان وإيتاء ذوي القربى، وينهى عن 

المنكر والفحشاء والمنكر والبغي.
فالإنسان هنا يتخلق بأخلاق االله، ويتصف بصفات االله 4 حين يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو بذلك يحافظ على شخصية المجتمع 
المســلم؛ ولو أن كل واحدٍ قال: نفســي نفســي، وترك الفســاد ينتشر 
ويستشــري، لكان في ذلك خطرًا على المجتمع كله، الفســاد والمنكر 
والمعاصي مثل الحريق، لو أن حريقًا شــب في بلد، وقال كل واحد: أنا 
لا شــأن لي بهذا الحريق، إنه ليس في بيتي، إنه في بيت الجيران، فهذا 
الحريق إذا لم يســارع الناس إلى إخماده وإطفائه، سيأكل بيت الجيران، 

ثم بيت جيرانهم، وهكذا حتى يأكل البيوت كلها.
فهذا الفساد والمنكر حريق ولكنه لا يُدَمر الأحجار والمباني، ولكنه 
يُدَمر القيم والمعانــي، فكما أننا نقاوم الحريق المــادي، نقاوم الحريق 
عْبة من شعب الإيمان، أو بهذه الفريضة  ك بهذه الش المعنوي، حينما نتمس
العظيمة من فرائض الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا 
ما يجب علينا تجاه هذه القضية، أن نتمســك بهذه العروة الوثقى، عروة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لة عند كثير من المسلمين،  وهذه الفريضة للأسف من الفرائض المُعَط
ق فقد  ويعتمر، ويتصد ي ويصوم، ويحجه طالما يُصَلأن اس يظنبعض الن
أدى ما عليه، لا، المسلم لا بد وأن يقوم بهذه الفريضة، يبدأ أولاً بنفسه، 
 ² ﴾ [التحريم: ٦] ثم  ±  °  ¯  ®  ¬ ثم بأسرته وأولاده ﴿ » 
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٧٣٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

بمن حوله، ثم بالمجتمع كله بعد ذلك، وإلا حق علينا ما حق على بني 
 ?  >  =  <  ;  : إسرائيل حينما قال االله تعالى: ﴿ 9 
 L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @
 ﴾ V  U  T  S  RQ  P  O  N  M

 H  G  F ﴿ :[المائدة: ٧٨، ٧٩]، لماذا حقت عليهم اللعنة؟ قال االله تعالى

 M  L ﴿ واعتدائهــم؟  عصيانهــم  كان  مــاذا   ،﴾ J  I
Q ﴾، أي لا ينهى بعضهم بعضًا عن المنكر   P  O  N

.﴾ V  U  T  S ﴿ إذا فعلوه
المقدم: فضيلة الشيخ، جزاكم االله خيرًا وبارك فيكم.

ا���>�: ��اj9 الأ�� ���W"�وف وا��56 �8 

المقدم: فضيلة الشــيخ، حديــث النبي ژ جعل الأمــر بالمعروف 
 بالقلب، ثم باللســان، ثــم والنهي عن المنكر ثلاث مراتب: باليد، ثم
بالقلب أضعف  المنكــر  تغيير  الإيمــان»(١)  «وذلك أضعــفُ  يقول ژ : 
الإيمان، بينما في حديث النبي ژ عن شُعَب الإيمان قال: «الإيمان بضعٌ 
وسبعون شُعْبة، والحياء شُعْبَة من الإيمان»(٢). فهل لك فضيلة الشيخ إلقاء 

الضوء على الأدنى والأضعف؟
فضيلة الشيخ القرضاوي:

قضية التغيير فيها أقوى وفيها أضعف، فالأقوى أن يســتطيع التغيير 
بيده، وهذا ليس لكل إنسان، وإنما لكل ذي سلطان في سلطانه، حديث 

رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد (١١٤٦٠)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (٢)
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أبي سعيد الخُدْريِ عند الإمام مســلم أن النبي ژ قال: «من رأى منكم 
ره بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك  مُنْكَرًا فليُغَي
أضعف الإيمان»(١). قال ذلك أبو ســعيد الخدري حينما أراد مروان بن 
الحكم أن يجعل خطبة العيد قبل الصلاة، وقد كانت سُــنة النبي ژ أن 
تكون بعد الصلاة، فأنكر عليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة! فقال: قد 
تُرِكَ ما هنالك. فقال أبو ســعيد: أمــا هذا فقد قضى ما عليه، ســمعتُ 
رْه بيده، فإن لم يستطعْ  رســول االله ژ يقول: «من رأى منكم منكرًا فليُغَي

فبلسانه، فإن لم يستطعْ فبقلبهِ، وذلك أضعفُ الإيمان».
المرتبة الأولى في هذا الحديث تُمَثل أقــوى مرحلة في التغيير، وهي 
التغيير باليد لمن يقدر عليه، فالتغيير باليد ليس بابًا مفتوحًا، ولا كلأ يرعاه 
كل من شاء، لا، إنما هو لكل ذي سلطان في سلطانه، يعني الأب مع أولاده 
سته، صاحب الولاية  سة مع مؤس الصغار، الزوج مع زوجته، وصاحب المؤس
والإمارة في إمارته، وفي حدود استطاعته أيضًا لأن الإنسان قد لا يستطيع، 
عمر بــن عبد العزيــز ƒ وهو مــن الراشــدين بإجماع الأُمــة، وخامس 
الراشدين، لم يستطع أن يرُد الخلافة شورى كما كانت؛ لأن القَدَر لم يُمْهِلْه، 
فقد ولي ثلاثين شــهرًا، فلعله كان ينوي أن يفعل هذا إذا مُد له في الأجل 

واستطاع أن يرسي قواعد العدل والشورى، إنما لم يتمكن من هذا.
والنجاشي ملك الحبشة الذي أسلم وصلى عليه النبي ژ عند وفاته، 
مع أنه ملك للحبشة كلها لم يستطيع أن يُقيم تعاليم الإسلام؛ لأن قومه 
ما كانوا يستجيبون له، فالتغيير باليد يكون في حق من يقدر عليه، فمن 
عجز عن التغيير باليد تنتقل مرتبة الإيمان عنده إلى المرتبة الوُسْــطى، 

 ـ٧٣٩. سبق تخريجه ص  (١)
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وهي مرتبة التغيير باللســان، وهذه أيضًا لها مراتب سنذكرها لاحقًا إن 
شاء االله، ثم ننتهي إلى هذه المرتبة الأخيرة وهي التغيير بالقلب، ما معنى 
التغيير بالقلــب؟ كيف يُغَير الإنســان بقلبه؟ أن يغضب الإنســان على 
انفعالية، هي  المنكر ويكرهه، ويكــره من فعله، هذه شــحنة عاطفيــة 
لا تفعل شــيئًا الآن، إنما هذه الشــحنة إذا توفرت عند إنسان وعند آخر 
وعند ثالــث ورابع، فلا بد أن تنفجر يومًا ما ضد هذا المنكر، ســتكون 
ة؛ لأن الإســلام يريد حصار المنكر، المنكر لا يســتفحل ولا ينتشر  قو
د إلا إذا ترك بدون إنــكار؛ لأن المنكر مُعْدي كما يُعدي الأجربُ  ويتمد

السليمَ كما قال العرب، فلا بد من حصار هذا المنكر.
ولذلك نقول: إن الإنسان إذا لم يستطع أن يُغَير بقلبه وبلسانه، عليه 
أن يحمل هذه الشحنة بين جوانحه في نفسه وفي قلبه، ويذوب قلبه كما 
ر وجهه  ما رأى منكرًا لا يستطيع تغييره، ويتمعيذوب الملح في الماء، كل
الله 8 غضبًا الله 8 ، وليس معنى ذلك أن يكره قلبه المنكر، ثم يجلس 
 ذي رواه عبد االله بن مسعود: «إنژ قال في الحديث ال مع أهله، والنبي
ل ما دخل النقص على بني إســرائيل كان الرجلُ يلقى الرجل فيقول:  أو
يا هذا، اتــق االله ودعْ ما تصنع، فإنــه لا يحل لك. ثم يلقــاه من الغد، 
فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشَريِبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب االله 

 >  =  <  ;  : قلوب بعضهم ببعض». ثم قال: ﴿ 9 
 ❁  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?
 ﴾ V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L

[المائدة: ٧٨، ٧٩](١)؛ لأن هذه المخالطة تجعله لا يترك هذا المنكر.

رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٣٦)، والترمذي في الدعوات (٣٠٤٧)، وقال: حديث حسن غريب.  (١)
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فمن آثار التغيير بالقلب أن تُقاطع من يفعله، إذا لم تستطع أن تزيله 
فلتزُل عنه، أما أن تقول أغَُير بالقلب ثم تجلس معهم وتخالطهم وتؤاكلهم 
وتشــاربهم.. لا يجوز ذلك؛ ولذلك ســيدنا عمر بن العزيز لما جيء له 
بجماعة يشربون الخمر، فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم فلانًا، وقد كان 

 »  º  ¹ صائمًا! فقال: به ابدؤوا، أما سمعتم قول االله تعالى: ﴿ ¸ 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
Ñ ﴾ [النساء: ١٤٠](١)؟ فلذلك أضعف الإيمان التغيير   Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë
بالقلب، ومن آثار التغيير بالقلــب ومظاهره: أنْ تبتعد عن المنكر وأهله، 

فهذا أضعف الإيمان في هذه القضية، وليس في الإيمان كله.
 وجاء في حديث ابن مسعود أيضًا، أن رسول االله ژ قال: «ما من نبي
تـِـه حواريون، وأصحاب يأخذون  ُكان له من أم ةٍ قبلي إلا ُبعثه االله في أم
ته ويقتدون بأمره، ثــم إنها تَخْلُف مــن بعدهم خُلُــوف يقولون  بسُــن
ما لا يفعلــون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهــم بيده فهو مؤمن، 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس 

وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(٢). وهذه هي المرتبة الأخيرة.
م: فضيلة الشيخ، نرجع إلى موضوعنا، فأسئلة المتصلين خارج  المقد

موضوع حديثنا.
كيف يوصف عمل القلب بأنه أضعف مع أن القلب هو الأساس؟

المقدم: فضيلة الشيخ، و«ذلك أضعف الإيمان» عمل القلب أضعف 
الإيمان، وعندنــا نصوص كثيرة تدل علــى أهمية ومكانــة القلب وأنه 

رواه الطبري في التفسير (٣٢١/٩)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٢١/٢٨).  (١)
رواه مسلم (٥٠)، وابن حبان (١٧٧)، كلاهما في الإيمان. عن ابن مسعود.  (٢)
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٧٤٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

الأســاس، كما قال ژ : «ألا وإن في الجســد مُضْغة؛ إذا صلحت صلح 
الجسد كله، وإذا فسدت فســد الجســد كله، ألا وهي القلب»(١)، يعني 
كت معه الجوارح من اليد واللسان وغيرها، فكيف  ك تحر القلب إذا تحر

يوصف عمل القلب بأنه أضعف مع أنه هو الأساس؟
فضيلة الشيخ القرضاوي:

لأن عمل القلب من المفــروض أن يكون معه عمل آخر حتى يؤدي 
ته، وهو عمل اللســان أو عمل اليد، فإذا لم يســتطع أن يكون معه  مُهِم
ما هو أقوى منه في إزالة المنكر وتغييــره؛ لأن القصد ألا يبقى المنكر، 
د القلب وحــده لا يُزيل المنكر، إلا بعد  القصد أن نزيل المنكر، ومجر
ة، لأن شحنة الغضب والكره للمنكر لا بد أن تنفجر بعمل، والإيمان  مُد
بدون عمل يموت؛ ولذلك قال العلماء: إن الإيمان الحقيقي ليس بالتمني 
قه العمل. فهنا لا يكفي أن  ي، ولكن ما وقر في القلــب وصدولا بالتحل
تكره بقلبك، بل لا بد أن يكون معها شيء من عمل اللسان أو عمل اليد 
 إذا أمكن اليد، فإذا عجزت عن هذا وذاك فهــذا هو نصيبك، وهذا يدل
على أن الإنســان إن لم يســتطعْ أو كان عاجزًا عن مرتبة اليد واللسان 

يكون في المرتبة الدنيا.
المقدم:

ولكن القرآن الكريم فضيلة الشــيخ في الأعمى والأعرج والمريض 
رفع االله عنهم الحرج في عدم الخروج إلــى الجهاد لعذرهم، ومع ذلك 

يتساوون مع من خرج، حبسهم العذر.

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المســاقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن   (١)
بشير.
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عر وا
دب والحوار٧٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

فضيلة الشيخ القرضاوي:
هؤلاء أعفاهم القرآن من الجهاد.

المقدم:
ولكن يتساوون في الأجر مع من خرج بنيتهم.

فضيلة الشيخ القرضاوي:
لا ليس هؤلاء، بل الذين كانوا يريدون أن يجاهدوا وحبسهم العذر.

المقدم:
ما هو العذر؟

فضيلة: الشيخ القرضاوي:
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ القرآن:  ما ذكره  عذرهم 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
μ ﴾ [التوبــة: ٩٢]، فهم أناس كانوا يريــدون أن يجاهدوا ولكن ليس   ´
عندهم مال ولا رواحل يجاهدون عليها، فأتوا رسول االله ژ يقولون له: 
احمِلْنا معك يا رسول االله. فقال ژ : «لا أجد ما أحملكم عليه»، فرجعوا 
من عند رســول االله ژ تفيض أعينهم مــن الدمع حزنًــا، فهم من أهل 
الجهاد، أما الآخرون الذين ليســوا من أهل الجهاد من الأعمى والأعرج 

والمريض فحسبهم أنه ليس عليهم إثم.
المقدم:

أليس كلمة حبسهم العذر تشمل من كان من أهل الجهاد ومن ليسوا 
من أهله من الأعمى والأعرج والمريض؟
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فضيلة الشيخ القرضاوي:
لا تشــملهم، فقد جاءت الآية فــي الذين يريــدون الجهاد ولكن 

حبسهم العذر.
المقدم:

 %  $  #  " ولكن النص الكريم في ســورة النساء: ﴿ ! 
 3  2  ;  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &
 C  B  A  @  ;  >  =<  ;  :  9  87  6  5  4

D ﴾ [النساء: ٩٥].

ا��OIد:  j�OW ا��َّ�س  ��qو ا����� ا��lال 

المقدم:
يرى بعض الناس في هذه الآونة الأخيرة هجــر المجتمع، واعتزال 
ة انتشــار الفســاد وطغيان الشــر، أليس ذلك تعطيلاً لهذه  الناس، بحُج

عْبة؟ ماذا تقول في ذلك؟ أو متى تكون عزلة المجتمع مشروعة؟ الش
فضيلة الشيخ القرضاوي:

لا يكون الخروج والعزلة للمجتمع مشــروعًا إلا عند اليأس المطلق 
من إصلاح المجتمع، عندما يقول الإنســان: أنا أدعو الناس ولم يقبلوا 
مِني، والناس أصبحت لا تســتجيب لأحد. ولكن هذا لم يحدث، ولم 
تصل المجتمعات لهذه الدرجة، وقد جاء عــن الصحابة في تأويل الآية 

 C  B  A  @?  >  =  < الكريمة في ســورة المائدة: ﴿ ; 
 ﴾ O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D
[المائــدة: ١٠٥]، فجاء عن ابن مســعود، وجــاء عن ابن عمــر، وجاء عن 
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دب والحوار٧٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ابن عباس: أن تأويل هذه الآية لم يَحِنْ بعدُ، قالوا هذا، ولكن قالوا أيضًا: 
سيأتي زمان يكون الوضع والحال فيه تأويلاً لهذه الآية.

 ِــعْبَاني قال: ســألتُ أبا ثعلبة الخُشَني ة الشوجاء في حديث أبًي أمَُي
? ﴾؟  فقلــتُ: يا أبا ثعلبــة، كيف تقول فــي هذه الآيــة: ﴿ < 
[المائدة: ١٠٥]، قال: أما واالله لقد سألتَ عنها خبيرًا، سألتُ عنها رسول االله ژ 

ا  ى إذا رأيت شُح فقال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حت
مطاعًا، وهوًى متبعًا، ودنيا مُؤْثَــرة، وإعجابُ كل ذي رأيٍ برأيه، فعليك 
، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر  ـ يعني ـ بنَِفْسِــكَ، ودعْ عنك العوام
فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون 
مثل عمله». وزادني غيره: قال: يا رســول االله، أجر خمسين منهم؟ قال: 

«أجر خمسين منكم»(١).
وفي رواية عنــد ابن ماجه: «ورأيــت أمرًا لا يَدَانِ لــك به، فعليك 
ة نَفْسِــكَ، ودع أمر العوام»(٢) يعني في هذه الحالة التي يستشري  خُوَيْص
فيها الفســاد، وتجد أمرًا فوق طاقتك لا تستطيع أن تغيره، عندئذ تقول: 

علَي نفسي.
والحمــد الله هذا لم يحــدث، المجتمــع بخير، ولا زالــت الدعوة 
 ، ة تنتشر انتشار النور في الآفاق، ولا يزال العمل الإسلامي يمتدالإسلامي
وخصوصًا العمــل الجماعي، يعني المرء قليل بنفســه كثيــر بإخوانه، 

رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٤١)، والترمذي في التفسير (٣٠٥٨)، وقال: حسن غريب. وابن   (١)
حه ووافقه الذهبي. عن  حبان في البر والإحسان (٣٨٥)، والحاكم في الرقاق (٣٢٢/٤)، وصح

أبي ثعلبة الخشني.
رواه ابن ماجه في الفتن (٤٠١٤).  (٢)
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ضعيف بمفرده، قوي بجماعته، والنبي ژ يقول: «يد االله مع الجماعة»(١). 
ة فليلزم الجماعة؛ فإن الشــيطان مع  ويقول: «من أراد منكم بَحْبَحَةَ الجن
الواحــد، وهو مــن الاثنين أبعــد»(٢). والمثــل يقول: «الإيــد لوحدها 
ما تصقفش». فالإنسان قد يعجز وحده عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، أو عن مقاومة الفســاد، ولكن مع جماعة يؤثر، تعالوا يا جماعة 
نقيــم جمعية نأمــر بالمعروف وننهى عــن المنكر وندعــو إلى الخير، 
 والتقوى، والتواصي بالحق فيستطيعون بهذا التعاون أن يتعاونوا على البر

والصبر، وبذلك يستطيعون أن يفعلوا شيئًا.
المقدم:

بارك االله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم خيرًا.
 الشــر تي تبثات الت والفضائي المشــاركة في الصحف والمجــلا

والفساد:
المقدم: فضيلة الشيخ، مُتصل يطرح على فضيلتكم هذا السؤال يقول 
 ة من خلــط بين الحقفيــه: ما يوجد في المجــلات والصحــف اليومي
، فهل كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في  والباطل والخير والشر
ت، يعتبر من المشاركة والقعود معهم، وإن كانوا  هذه الصحف والمجلا
لم يخوضوا في حديث غيــره، وعلى غرارها أيضًــا الحلقات والبرامج 
الدينية في القنوات الفضائية التي تعرض على الناس الغث والســمين؟ 

رنا بالحق في هذا الموضوع. نريد من فضيلتك أن تُبَص

 ـ٥١٧. سبق تخريجه ص  (١)
جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الفتن (٢١٦٥)، وقال: حسن  رواه أحمد (١١٤)، وقال مخر  (٢)

صحيح غريب. عن ابن عمر.
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دب والحوار٧٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

فضيلة الشيخ القرضاوي:
لا يُعتبر هذا من هذا القبيل، بل العكس، هذا مقاومة للشر الموجود 
ت والفضائيات، فأنت بالكتابة فيها، أو تقديم  في هذه الصحف والمجلا
البرامــج في الفضائيات تزاحم هذا الشــر والمنكــر حتى لا تكون هذه 
الســاحة خالصة له، خصوصًا أن لها تأثيرًا مباشــرًا علــى أفكار الناس 
ت  وســلوكهم، فنحن نعتبر وجود دعــوة الخير في الصحــف والمجلا
 ة الوجِْهة، تنشــر صورًا غير مقبولة، وتبثات وإن كانت علمانيوالفضائي
أفكارًا غير صحيحة، نعتبر كل من يكتب فيها أو يقدم شــيئًا تغييرًا لهذا 

المنكر الموجود.

ومن أجل ذلك نحن ندعو كل مسلمٍ ملتزم وقادر على أن يكتب أو 
م إلــى هذه الصحــف ويكاتبهــا، وإلى هذه  يقول كلمة خيــر أن يتقد

الفضائيات فيعرض فيها ما يقوله ويدعو إليه.

ب بمثل هذه البرامج في التليفزيون والإذاعة، البرامج  ونحن نُرَح
ر العقول، وتحيي القلوب، مثل  تي تُنَوة، الة والتوجيهية والتثقيفيالديني
سات،  هذه زكاة عن هذه المؤس ا، ونرى أن ب بها جد هذه البرامج نُرَح
ر لنا هذه الأدوات لنستخدمها في الدعوة إلى  االله تعالى سخ ونعتبر أن
الخير، مثل هذا البرنامج، وبرنامج «من هدي الإســلام» كل جمعة، 
ا يجعل  وبرنامج «الشــريعة والحياة» في قناة الجزيرة، هذه نعتبرها مم
سات شــيئًا من الخير، يُكْتَبُ في سِــجلِها وصحائف  في هذه المؤس
ع على هذا، وليس هذا من مجالســة  أعمالها عنــد االله، فنحن نُشَــج

المنكر وأهله.
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ا���>�:  �>>M9 5G َّة��ا�"�0 وا�  x��s �<�% 5�َّا� ا������ت 

المقدم: فضيلة الشيخ، مُتصل آخر يقول: النبي ژ جعل لتغير المنكر 
ره بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانه،  مراتب فقال: «من رأى منكم منكرًا فليُغَي
فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١)، وقد أخذ العلماء بمرتبة 
التغيير باللســان، ولكن ما رأي فضيلتكم في الجماعــات التي أخذت 
ة والعنف في تغيير المنكر، كما  المرتبة الأولى ولجأت إلى استخدام القو

يحدث في الجزائر ومصر وأفغانستان مثلاً؟

المقدم: فضيلة الشيخ،
يا ليت علماء الأُمة يأخذون بمرتبة اللسان، المشكلة أن معظم علماء 
الأُمة أخذوا بالمرتبة الثالثة مرتبــة أضعف الإيمان، بل بعضهم لم يَصِلْ 

إلى هذه المرتبة.

م: المُقَد
هل هناك مرتبة أدنى من مرتبة التغيير بالقلب؟

فضيلة الشيخ القرضاوي:
نعم، الذي يُقِر المنكر، ويســكت عليه، والساكت عن الحق شيطان 
أخرس، وكما أن هناك شــياطين خرس، هناك شــياطين مُتَكَلمة وناطقة 
يهم علماء الســلطة وأعوان الشرطة، هؤلاء هم  ذي نُسمبالباطل، وهم ال
 رون لهم كل ام ويسيرون في ركابهم، ويُبَر خون الفتاوى للحُك ذين يُفرال

ما يصنعون، وهذا الذي نشكو منه.

 ـ٧٣٩. سبق تخريجه ص  (١)
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دب والحوار٧٥٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ة العلماء هي البيان أن يُبَينوا للناس ويقولون لهم هذا حلالٌ  مهم إن
وهذا حرام، وهذا معروفٌ، وهذا منكر، هذا هو المطلوب من العلماء أن 
يُبَينوا للناس شرع ربهم وتعاليم دينهم، المرحلة الوسطى هذه هي مرحلة 
ام، والمرتبة الثانية  العلماء، المرحلة الأولى في أساسها هي مرحلة الحُك
مرتبة البلاغ والتبْييِن، هي مرتبة العلماء، فليس العلماء أو غالب العلماء 
كما يقول الأخ مصطفى قد أخذوا بمرتبة اللسان، يا ليتهم يفعلون هذا، 

لو فعلوا هذا لقلنا لهم: شكر االله لكم وجزاكم خيرًا.
أما الذين قال عنهم: إنهم أخذوا بالمرتبة الأولى مرتبة التغيير باليد، 
ة والعنف في تحقيق ذلك، هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء  واســتخدموا القو
ن بالعلم الشــرعي النافع، قرؤوا قشورًا من  معظمهم شــباب لم يتحص
العلم، وقرؤوا بعض الأحاديث، وقــرؤوا بعض الكتب، وظن كل واحدٍ 
منهم أنه أصبح شيخ الإســلام، ومُفْتيَِ الأُمة، فأصبح يُفتي بحل الدماء 

واستباحة الأموال واستباحة الأعراض.
وفي الحقيقة أنا لا أريد أن أجعل الجميع سواء؛ لأنهم يختلفون من 
طائفةٍ لأخرى، ومن بيئة لأخرى، ومن بلد لآخر، ومن ظرفٍ لآخر، وإنما 
بعض الناس منهم في الحقيقة غَلَوْا في هذا، وأباحوا لأنفسهم ما لا يُباح؛ 
فأجازوا قتل الشيوخ والنســاء والأطفال، والناس في قُرَاهم، وهذا شيءٌ 

لا يُجيِزه أحد.
وآفة هؤلاء في معظمها في رؤوسهم وعقولهم، آفتهم أنهم لم يفقهوا 
ثنا النبي ژ عــن الخوارج: «يحقــر أحدكم صلاته مع  ين، كمــا حد الد
صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم». ومع ذلك وصفهم 
ة، يقرؤون القرآن  ِمي ين كما يمرق الســهم من الر هم: «يَمْرُقون من الدبأن
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ق القرآن  لا يُجاوزُ حناجرهم». نعم، هم يقــرؤون القرآن، ولكن لم يتعم
في أعماق قلوبهم ونفوســهم حتى يحســنوا فقهه وفهمه، «يقتلون أهل 

الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان»(١) فهذا هو الذي أداهم إلى ما هم عليه.
وهذا العنف العشوائي نحن نرفضه، وإن كانت له أسبابه الذي أدت 
إليه، بعض الناس اخترقوا هذه الجماعات، وبعض الناس وصلوا بها إلى 

ما وصلت إليه من أعمال غير مقبولة أيضًا، وهذا كله غير مقبول.
المقدم:

جزاك االله فضيلة الشيخ خيرًا وبارك فيكم.

:��W�Oا�  F�ا���>� 5G الأ الأ�� ���W"�وف وا��56 �8 

المقدم: فضيلة الشــيخ، االله 4 جعل الأمر بالمعــروف والنهي عن 
ـة، فهل الأمر  ديـ ة المحمالأُم المنكر والإيمان باالله ســببًا لخيرية هــذه 
بالمعروف والنهي عن المنكر مــن خصائص هذه الأُمة، أم كان موجودًا 
في الأمم الســابقة؟ وإذا كان موجودًا في الأمم الســابقة فلماذا تميزت 

عْبة بالذات؟ ة بهذه الشدي ة المحمالأُم
فضيلة الشيخ القرضاوي:

لا شك أن الأمم الســابقة كان موجودًا فيها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكــر، ولكنهم أضاعوا هــذا، أضاعوا فريضة الأمــر بالمعروف 

 <  ;  : والنهي عن المنكر، كما في هذه الآية الكريمة: ﴿ 9 
 I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =
متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومســلم في الــزكاة (١٠٦٤)، عن   (١)

أبي سعيد الخدري.
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 U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  ❁  J
 ¦  ¥ V ﴾ [المائــدة: ٧٨، ٧٩]، وكما في قوله تعالى: ﴿ ¤ 

² ﴾ [المائدة: ٦٣].  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §
حتى الربانيون والأحبــار وعلماؤهم الكبار لــم ينهوهم عن قولهم 
حْت! يعني المرتبة الأساسية التي يجب أن يقوموا بها،  الإثم وأكلهم الس
فما بالك بعامة الناس؟ فالإلحاح على هذه الفريضة، والتشــديد في أنها 
صفة لكل مسلم، وصفة للأمُة الإسلامية كلها، وصفة للدولة المسلمة إذا 

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :نت مُك
e ﴾ [الحــج: ٤١] فهي صفة الأُمة   d  c  ba  `  _  ^
وصفة الدولة، وصفة المجتمع، وصفة الأفراد، فهذا التركيز لم يكن في 

الأمم السابقة.
م: المقد

جزاكم االله خيرًا فضيلة الشيخ وبارك فيكم.

ا���>�:  J��G �"s���

المقدم: فضيلة الشيخ، ذكرتم في الحديث أن بني إسرائيل كان الرجل 
منهم إذا رأى فاعل المنكر أمره ونهاه، ولكن لا يمنعه ذلك أن يظل أكيله 
وكليمه وشريبه، وهذا يدخل بنا على سؤال، ماذا أفعل أنا كمسلم مع من 

يفعل المنكر ويترك المعروف حتى لا أتشبه ببني إسرائيل؟
فضيلة الشيخ القرضاوي:

الذي يجب أن يفعله هو المقاطعــة، المقاطعة عمل التغيير بالقلب، 
والتغيير بالقلب ليس عملاً سلبيا، التغيير بالقلب لا بد أن يكون له أثر، 
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من آثاره أن تقاطع أهل المنكر وتبتعد عنهم، أنت لا تســتطيع أن تزيل 
المنكر فَــزُلْ أنت عن المنكر، هذا هو الواجب على كل مســلم، أما أن 
تقول: إني آمره وأنهاه، ثم تكون جليسه وأكيله وشريبه وتقاعده، تصابحه 

وتماسيه، وتراوحه وتُغاديه، فهذا ليس من التغيير بالقلب في شيء.

ا���>� وا��OIد:  Jqأ ����:�/�ر 

المقدم: فضيلة الشــيخ، هل المجالســة والمؤاكلة والاســتمرار في 
مخالطة المنكر وأهله لها ضرر وخطر؟

فضيلة الشيخ القرضاوي:
ه على فســاده وعلى منكره، إذا جالسته يعني  ك تُقِرنعم، خطرها أن

ذلك أنك راضٍ عنه، فلا بد أن تُظهر غضبك على هذا.

ا��"�وف وا���>�:  �َّ>q��

المقدم: فضيلة الشــيخ، هذا التوضيح من فضيلتك سيدخل بنا على 
ســؤال الأخ عزت والذي يقول فيه: ما هو المعروف الذي يجب أن نأمر 
به؟ وما هو المنكر الذي يجب أن ننهى عنــه؟ وهل المعروف والمنكر 
بالمنكر يصبح  المعــروف  المجتمع؟ وعند اختلاط  هو ما تعارف عليه 

المنكر معروفًا، والمعروف منكرًا، فما هو المعروف؟ وما هو المنكر؟
فضيلة الشيخ:

الســبيل إلى معرفة المنكر هو الشــرع، بمعنى أن المنكر هو الأمر 
 م، وهذا يعني أن ذي ينكره الشــرع، والمقصود به في الشــرع المُحَرال
الأشياء المشتبهة، والأشــياء الخلافية، أو المكروهات، لا تدخل تحت 
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دب والحوار٧٥٤ الشِّ المحور  التاسع : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قالوا: لا بد أن يكون المنكر 
مجمعًا عليه، لا يكــون موضع اجتهاد؛ لأن اجتهــادك مخالف لاجتهاد 
ج رجل  غيرك، الحنفي يرى شيئًا، والشافعي يرى فيه شيئًا آخر، فإذا تزو
جت بغير ولــي ولا يصح. هذا  ك تزوفلا تقل لــه: إن ، حنفي بغير ولي
مذهبه فلا يُنْكَر عليه فيه؛ لأنه عنده الأدلة التي استند إليها، ولذلك قالوا: 
لا بد أن يكون المنكر ثابتًا بالشرع، يعني بالنصوص الشرعية الصحيحة، 
الدلالة، لا مجال فيهــا للاجتهاد والتأويل  الثبوت والقطعيــة  الصريحة 
ـذي نريد أن نُغَيره  وهكذا، ولذلك جمهور العلمــاء قالوا: إن المنكر الـ
باليد أو باللسان أو بالقلب يكون من الأمور المُجْمَع عليها، وهذا إحدى 

الشروط الأساسية في إنكار المنكر وتغييره.

ا��"�وف وا���>�:  
�
�9 5G J�"ا� دور 

المقدم: فضيلة الشــيخ، تفضلتم وقلتم: إن السبيل لمعرفة المنكر 
هو الشــرع، فهل للعقل مجال في هذا؟ هل للعقــل دخل في تحديد 

ر المنكر؟ وتصو

فضيلة الشيخ القرضاوي:
لا، الأشياء التي ينكرها الشــرع لا بد أن ينكرها العقل في الغالب؛ 
ولذلك قال بعضهــم: المنكر في الأصل هو ما تنكره الفطرة الســليمة، 

 Q  P ﴿ :صلــى االله النبي يعني عندما قــال االله تعالى عن 
T ﴾ [الأعراف: ١٥٧] أي يأمرهــم بالمعروف الذي تعرفه   S  R
الفطر الســليمة والعقول الرشــيدة، وينهاهم عن المنكر، وهو ما تنكره 

رًا لما أمر به العقل. دًا ومقر الفطر والعقول، ولذلك يأتي الشرع مؤك
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أحيانًا قد يتعارف الناس على أشــياء مفيدة وطيبة، وربما تصدر بها 
قوانين، فهذه يجب أن يلتزم الناس بها، مثل إنسان اخترق قوانين المرور 
وقطع الإشــارة الحمراء، هذا منكر، صحيح أنه لا يوجد نص شــرعي 
يقول: لا تخترقوا قوانين الإشــارات، ولكن مخالفة هذه القوانين يترتب 
عليها ضرر يلحق الإنســان أو يُلحقه بغيره، فهذه الأشــياء التي يتعارف 

عليها الناس تدخل أيضًا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المقدم:

إذن ما ينكره الشرع ينكره العقل.
فضيلة الشيخ القرضاوي:

نعم، وبعض الأشياء ينكرها العقل وكذلك ينكرها العُرْف، حتى ولو 
لم يرد فيها شــيء، ولكن بشــرط العقل الســليم، فلو تعــارف العقلاء 

والحكماء على أمرٍ غير لائق، فينبغي أن ينكر على من فعله وأتى به.
المقدم:

جزاكم االله خيرًا.

ا���>�: آداب الأ�� ���W"�وف وا��56 �8 

المقدم: فضيلة الشيخ، نفس المتصل يسأل عن صفات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، أو عن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

فضيلة الشيخ القرضاوي:
لا شك أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آدابًا يجب أن يتحلى بها 
ة. ى يؤتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثماره المرجومن يقوم به، حت
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:F�"ا� أو�q U]ه الآداب: 

فيجب أن يكون الإنســان عالمًا بما يأمر بــه وينهى عنه، ليس من 
المفروض أن يكــون عالمًا تخرج من الكُليات الشــرعية، وإنما يكون 
عالمًا بالمســألة التي يأمر بها أو ينهى عنها، مثل إنسان علم أن مسألة 
ما أو فعلاً ما لا يجوز فينهى عنه، فالخمر مثلاً كل مسلم يعلم أن الخمر 
حرام، وأن االله تعالى أمر باجتنابها، فمن حــق كل من رأى من يتناول 

ذلك أن يأمره وينهاه.
إنما مثلاً القضايا المختلف فيها، فينبغي على الإنسان ألا يقحم نفسه 
في مثل ذلك، مثل قضية الغناء بآلة وبغير آلــة، فيها أقوال كثيرة، حتى 
ذكر الإمام ابــن جماعة أن فيها ثمانية أقوال، فأنــت لم تُحط علمًا بهذه 
الأقوال وأدلتها وشــروطها وضوابطها، فلا تُدْخِل نفســك في مثل هذا، 

. فيجب أن يكون عالمًا بما يأمر به وينهى عنه على الأقل

:Q�� U6�� ��>Gو QW ��t� ��>G ��ً>Gأن �>�ن ر ���q 5]ه الآداب: 

يجب أن يتحلى بخُلُق الرفق، كما قال النبي ژ لعائشة: «يا عائشة، 
ه»(١). وقال ژ : «ما دخل الرفق في شيءٍ  الرفق في الأمر كل االله يحب إن
إلا زانه، وما نزُعَِ الرفق من شيء إلا شــانه»(٢). وقال االله تعالى لرسوله: 

 9  87  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  ) ﴿
[آل عمران: ١٥٩]، وقد رأينا رجلاً دخل   ﴾ ?  >  =  <  ;  :
على المأمون الخليفة العباســي المعروف، والمأمون كان على شيءٍ من 
الفقه والعلم، قال له الرجل: يا ظالمُ يا فاجــرُ، يا كذا. فقال له المأمون: 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٤)، ومسلم في السلام (٢١٦٥)، عن عائشة.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٤)، وأحمد (٢٤٩٣٨)، عن عائشة.  (٢)
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يا هذا ارفقْ بي، فإن االله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مِني، 
وأمره بالرفق. فقال له: ماذا تعني؟ قال: إن االله بعث موسى وهارون وهما 

 y  x ﴿ :ة االله لهماي، وكانت وصيمِن خير منك، إلى فرعون وهو شــر
ے ﴾ [طه: ٤٤](١). فالرفق مطلوب في كل شيء بصفة   ~  }  |  {  z

ة. ة، ومطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة خاصعام

:v(ا���� ���q n]ه الآداب: �
م 

لا ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متناقضًا في 
شــخصيته، بمعنــى أن يأمر بمعــروفٍ ولا يفعلــه، وينهى عــن منكرٍ 

ولا يتركه، وكما قال أبو العتاهية:
هَمًا مُت أصَْبَحْتَ  قَدْ  الناسِ  وَاعظَِ  إذْ عبِْــتَ منِْهُمْ أمُُــورًا أنَْتَ آتيِهَايا 
ــاسِ بَاديَِــةٌ مَــا إنْ يُوَاريِهَــاكالمُلْبسِِ الثوبَ منِْ عُرْيٍ وَعَوْرَتهُُ للِن
تَعْلَمُهُ ــرْكِ  الش بَعْدَ  ثْمِ  الإِْ مَسَاويِهَاوَأعَْظَمُ  عَنْ  عَمَاهَا  نَفْسٍ   كُل فيِ 
تبُْصِرُهَا ــاسِ  الن بعُِيُوبِ  فيِهَاعرِْفَانهَُا  الذيِ  الْعَيْبَ  تبُْصِرُ  وَلاَ  منِْهُمْ 
مُجْتَهِدًا باِلْوَعْظِ  تَنْصَحُهُمْ  جَانيِهَاأصَْبَحْتَ  أنَْتَ  لَعَمْــريِ  فَالْمُوبقَِاتُ 
فيِهَا(٢)تَعِيــبُ دُنْيَا وَنَاسًــا رَاغبِيِــنَ لَهَا رَغْبَــةً  منِْهُمْ  أكَْثَــرُ  وَأنَْتَ 

وقد اختلف العلماء فيمن يرتكب شيئًا من المنكرات هل يجوز له أن 
ينهى غيره عنه؟ اختلفوا في هذا، وبعضهم قال لا يفيد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلا إذا كان مجتنبًا، ولكن لــه الحق أن يأمر وينهى، 
مثلاً رجل يشــرب الخمر، ورأى ولده يفعل ذلك، فقال له: لا تشربْها، 

إحياء علوم الدين (٣٣٤/٢).  (١)
جامع بيان العلم وفضله (١١٠٧/٢).  (٢)
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ن، ورأى ابنه  يكفي ما جرى لأبيك من مصائب من ورائهــا. أو هو يُدَخ
ن، فقال له: لا تفعلْ هذا، ابتعدْ عن هذه البلية، أنا مبتلًى بها وأتمنى  يُدَخ
أن أتخلص منها. فيجوز للإنســان المبتلى بالشــيء أن ينهى عنه، واالله 

 v  u  t ﴿ :تبارك وتعالى عندما عاب على من يفعل ذلك بقوله
~ ﴾ [البقــرة: ٤٤]، لم يعب الأمر   }  |{  z  y  x  w

بالبر، ولكنه عاب نسيان النفس لهذا البر الذي تأمر به.

:i ُّO�9 �>P 8�ا���>� ��qً�ا  أن �>�ن   q]ه الآداب: Wرا

ح العلماء بأنه لا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر  فقد صر
أن يتجسس على الناس لكشف ما خفي من المنكرات لغرض الإنكار، 
وإنما عليه إنكار المنكرات الظاهرة وهي المشــاهدة من الآمر والناهي 
دون الخفية، يقول الماوردي: «وأما ما لم يظهر من المحظورات، فليس 
س عنها، ولا أن يهتك الأستار حذرًا من الاستتار»(١)،  للمحتسب أن يتجس
. ﴾ [الحجــرات: ١٢]، ومعنى الآية: «خذوا ما ظهر،  لقوله تعالى: ﴿ - 
ولا تتبعوا عوراتِ المسلمين، أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى 
يطلع عليه بعد أن ستره االله»(٢)، والمســلم مطالب بإجراء أحكام الناس 
ده  ي عن السرائر والأمور الباطنة، ويؤك قَصعلى الظاهر دون البحث والت
 ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ تعالــى:  قولــه 
[التوبــة: ٥]، وقوله ژ لأســامة بن زيد: «أفلا شــققتَ عن قلبه حتى تعلم 

ذًا أم لا»(٣)، وحديــث عبد االله بــن عُتْبــة قال: ســمعتُ  أقالهــا متعــو
الأحكام السلطانية للماوردي صـ ٣٦٥، نشر دار الحديث، القاهرة.  (١)

تفســير القرطبي (٣٣٣/١٦)، تحقيق أحمد البردونــي وإبراهيم أطفيش، نشــر دار الكتب   (٢)
المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.

متفَق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (٩٦)، عن أسامة بن زيد.  (٣)
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٧٥٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

عمر بن الخطاب ƒ ، يقول: «إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
رسول االله ژ ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
بناه، وليس إلينا من ســريرته  اه، وقرأعمالكم، فمن أظهر لنــا خيرًا، أمن
قه،  شيء االله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه، ولم نُصَد

وإن قال: إن سريرته حسنة»(١).

وعن زيد بن أســلم، أن رجلاً اعترف على نفســه بالزنى على عهد 
رسول االله ژ ، فدعا له رسول االله ژ بسَوْط، فأُتيَِ بسوط مكسور. فقال: 
«فوق هذا»، فأتي بســوطٍ جديد لم تُقْطَع ثمرته. فقال: «دون هذا»، فأتي 

بسوطٍ قد رُكبَِ به ولان، فأمر به رسولُ االله ژ فجُلدَِ.

ها الناس، قــد آن لكم أن تنتهوا عــن حدود االله، من  ثم قــال: «يا أي
أصاب من هذه القاذورات شــيئًا، فليستترِْ بســتر االله؛ فإنه من يبدي لنا 
نقُِمْ عليه كتاب االله»(٢)، فحثه رسول االله ژ على الاستتار وعدم  صفحته 
الإظهار، وعليه لا يصح هتك الأستار حذرًا من الوقوع في المعصية في 

السر بعيدًا عن أعين الناس.

ا���>�: 
 5G الأ�� ���W"�وف وا��56 �8 %�Iوا�� Z��!ا�� ��ا��ة 

م: المُقَد
وما الحكــم إذا ترتب على الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر 
مفسدة؟ وما حدود هذه المفسدة؟ هل هي على الشخص فقط، أم مفسدة 

عامة على المجتمع بأسره؟ وجزاكم االله خيرًا.

رواه البخاري في الشهادات (٢٦٤١).  (١)
رواه مالك في الرجم والحدود (٣٠٤٨) تحقيق الأعظمي.  (٢)
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عر وا
دب والحوار٧٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

فضيلة الشيخ:
نعم، لا بد مــن اعتبار المصالح والمفاســد عند الأمــر بالمعروف 
رتْه شريعة الإسلام، فالشريعة مبناها على  والنهي عن المنكر، وهذا ما قر
المفاســد، وتقليلها بحسَــب  المصالــح وتكميلهــا، وتعطيل  تحصيل 
م عند  ى يُقَديْن، حت ر الش الإمكان، ولذلك يجب معرفة خير الخَيْرَيْن وشر
يْن(١)، فالشــريعة مبناها وأساسها  ر الش التزاحم خير الخَيْرَيْن ويدفع شــر
على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد فهي عدل كلها ورحمةٌ 
كلها وحكمة كلها(٢)، وقد تجلت مراعاة المصالح والمفاسد في دعوته ژ 

وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر في مواقف كثيرة.
فعن عائشــة: أن النبي ژ قــال: «ألم تري أن قومَــكَ حين بنوا 
الكعبةَ اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» قالت: فقلتُ: يا رسولَ االله، أفلا 
تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول االله ژ : «لولا حِدْثَانُ قومكِِ 

بالكفر لفعلتُ»(٣).
قال ابن حجر: وفي الحديث معنى ما تَرْجَمَ له (يريد ترجمة البخاري 
بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقع 
ا، فخشي ژ أن  م أمر الكعبة جد قريشًــا كانت تُعَظ منه(؛ لأن في أشــد
يظنوا لأجل قُرْبِ عهدهم بالإســلام أنه غير بناءها لينفرد بالفَخْر عليهم 
في ذلك، ويُسْــتَفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفســدة، ومنه 

ــنة النبوية لابن تيمية (١١٨/٦)، تحقيق محمد رشــاد ســالم، نشر جامعة الإمام  منهاج الس  (١)
محمد بن سعود، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.

إعلام الموقعين (١١/٣).  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢٦)، ومسلم في الحج (١٣٣٣)، عن عائشة.  (٣)
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٧٦١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ترك إنكار المنكر خشــية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته 
مًا(١). بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن مُحَر

وعن جابر بــن عبد االله ƒ قــال: كُنا مع رســول االله ژ في غزاةٍ، 
فكســع رجلٌ مــن المهاجرين رجــلاً من الأنصــار، فقــال الأنصاري: 
يا للمهاجرين. فســمع ذلك رسول االله ژ  المهاجري:  يا لَلأْنصار. وقال 
ة؟!» فأخبــروه بالذي كان، فقال النبي ژ :  فقال: «ما بال دعوى الجاهلي
«دعوها؛ فإنهــا مُنْتنِة». قــال: وكان المهاجرون لما قَدمَِ رســول االله ژ 
المدينةَ أقل من الأنصار، ثــم إن المهاجرين كثروا بعد، فســمع بذلك 
 فقال: قد فعلوها، واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَن ، عبد االله بن أبَُي
. قال: فقال عمر: دعني يا رســول االله أضرب عنق هذا  منها الأذل الأعز

دًا يقتل أصحابه»(٢) محم اس أنثُ الن المنافق. فقال: «دعْه؛ لا يتحد
الصفوف  المؤمنين ويشــقون  ـ الذين يخذلــون  النفــاق  أهل  فقتل 
ويُثيِرون الفتنة ويطعنــون الأُمة من خلفها، ولا يألــون جهدًا في إضرار 
 اس لذلك من الصدب على تناقل النأن ما يترت الإســلام ـ مصلحة، إلا
ن يســمع ذلك أن النبي ژ يُقْدمِ على قتل أصحابه  ا ممعن الإسلام ظن
وأتباعه، فهذه مفســدة عظيمة تربو على مصلحة قتــل المنافقين، فترك 

رسول االله ژ قتلهم لذلك.
قال الإمام ابن القيم: فإنكار المنكر أربع درجات:

ه. الأولى: أن يزول ويَخْلُفه ضد
الثانية: أن يقل وإن لم يُزل بجُمْلته.

فتح الباري (٢٢٥/١).  (١)
 ـ٥٨٤. سبق تخريجه ص  (٢)
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عر وا
دب والحوار٧٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

الثالثة: أن يَخْلُفه ما هو مثله.
الرابعة: أن يَخْلُفه ما هو شر منه.

مة. فالدرجتان الأُولَيانِ مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة مُحَر
طْرنج كان إنكارك عليهم  إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالش
من عدم الفقــه والبصيــرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هــو أحب إلى االله 
اق قد  اب وسباق الخيل ونحو ذلك، وإذا رأيت الفُس ورسوله كَرَمِي النش
مُكَاءٍ وتَصْديِة، فإن نقلتهم عنه إلى  اجتمعوا على لهوٍ ولعبٍ أو ســماعِ 
غهم لما هو أعظم من  طاعة، وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفر
ذلك، فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك، وكما إذا كان الرجل مشتغلاً 
بكُتُب المجون ونحوها وخِفْــتَ من نقله عنها انتقالــه إلى كتب البدع 
فَدَعْهُ وكتبه الأولى، وهذا باب واسع؛ وسمعتُ شيخ  حْر  والضلال والس
الإِسلام ابن تيمية قدّس االله روحه ونوّر ضريحه يقول: مررت أنا وبعضُ 
أصحابي في زمن التتَار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم مَنْ كان 
معي، فأنكرتُ عليه، وقلت له: إنما حــرم االله الخمر لأنها تصد عن ذكر 
ية  ر هم الخمر عن قتل النفوس وسَــبْيِ الذ االله وعن الصلاة، وهؤلاء يصد

وأخذ الأموال، فَدَعْهم(١).
فمراعاة المصالح والمفاسد عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ا يجب أن يُرَاعيه من يقوم بذلك، حتى لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في  مم

مَفْسَدة أعظم وأخطر من المنكر الذي يفعله.

٭ ٭ ٭
إعلام الموقعين (١٢/٣، ١٣).  (١)
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٧٦٣

الشيخ الدكتور القرضاوي هو فقيه، يجري منه الفقه مجرى الدم، فلا 
يُسأل عن مســألة حتى يُذهلك باســتحضاره لأقوال العلماء المتقدمين 
ح ما تبين له  ة، ثم يرجن قول من القرآن والس ة كلوالمتأخرين فيها، وأدل
رجحانــه. وهو مفتٍ، تتميز فتــاواه بالاعتدال والقوة؛ حتى كســب ثقة 

المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
ترتســم عليه منهجية التيســير في الفقه، والاتباع في العقيدة، وهذه 
المدرسة معروفة منذ زمن الصحابة؛ حيث عرف الناس رُخَص ابن عباس 
وعزائم ابن عمر، لكن هذا التيســير لم يمنعه مــن تأليف كتاب «فوائد 
البنوك هي الربا الحرام»، ولم يمنعه من تحريم التدخين، ورده على مَن 
نة، وليس تيسيرًا  قطاء، فهو تيســير مرتبط بالقرآن والسأباح استلحاق الل
. ولا يمكن أبدًا أنْ يصادم النصــوص كما يظن البعض؛ وإنما هو  منحلا

أخذ التفسير الأيسر إذا كان النص يحتمل أكثر من تفسير.
العصر  التغيرات الاجتماعية والسياســية، ومعــارف   أن الشــيخ  يرى 
وعلومه، وضروراته وحاجاته: كلها عوامل مؤثرة في ترجيح الفقيه، وانتقائه 
من داخل المنظومة الفقهية، مع إصراره على عدم مخالفة الإجماع المتيقن.

مجلة الهداية البحرينية، العدد (٣٢١)، ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ـ مايو ٢٠٠٧م.   (١)


 ��م"W ��ً�� U�ا�I>� ا��5�% ����
(١)5�5G ا�"��Fَ الإ%لا
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عر وا
دب والحوار٧٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

كما يرى أن لكل عصر مشــكلاته وحاجاته المتجددة، وأن الحاجة 
د، وما دامت شــريعة  الحياة تتجد للاجتهاد حاجة دائمة ما دامت وقائع 

الإسلام صالحة لكل زمان ومكان.

ويعتقد الشــيخ أن في عصرنا مجالات تستدعي الاجتهاد بقوة؛ مثل 
المجال الاقتصادي، والمجال العلمي الطبي. 

وكان الشيخ من أول مَن دعا إلى الاجتهاد الجماعي، وقيام المجامع 
الفقهية. والشيخ أوسع الناس صدرًا وتقبلاً للخلاف، وقد قالها في أكثر 
ا؛ بل هو دليــل على مرونة  الخلاف الفقهي ليس شــر من محفــل؛ بأن
الشريعة وخصوبة مصادرها، وثراء فقهها، وتسامح علمائها؛ فقد تعايشت 

هذه الآراء جنبًا إلى جنب على مر العصور.

نت نظرته  ا على ســؤال حول المنابع المعرفية والفكرية التي كو ورد
المعتدلة، وساهمت في ترســيخ فكرة الوســطية لديه، أوضح الدكتور 
القرضاوي أن االله هيأ له أسبابًا متعددة لذلك، أولها حفظ القرآن الكريم 
حفظًا جيدًا في ســن مبكرة، والتتلمذ على يد نخبة من المشايخ، ولكنه 
! كما لفت الشــيخ إلى ولعه بالقراءة،  من خلال عقــل ناقد: يأخذ، ويرد

وعدم الاكتفاء بالكتب المدرسية.

ومضى مضيفًا: «التحاقي بدعوة الإخوان والشــيخ حسن البنا ساعد 
على ترسيخ فكرة الوسطية لدي؛ حيث إن فكر الشيخ البنا يميل بشكل 

عام إلى الوسطية، باستثناء بعض القضايا التي أخالفه فيها».

واعتبر أنه مما يضيق أفق العالم أنْ يعيش في زمن بعينه، أو الاكتفاء 
بالقراءة لعالم أو مذهــب بعينه، كما أن البعض لــم يكتفِ بالعيش في 
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٧٦٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

الماضي فقط؛ بل كذلك فرض على نفسه العيش في أفق بلد بعينه، مما 
يعوق قدرته على الإفتاء.

ورفض ما يقال عن أن الفكر المتشــدد ينتشــر بشــدة فــي العالم 
الإسلامي في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن خط الوسطية هو الذي يزداد 
يومًا بعد يوم، مستشــهدًا في ذلك بالمراجعات التــي أعلنتها الجماعة 
الإســلامية في مصر، والتي اعتمدت في معظمها على الفكر الإسلامي 
الوسطي المعتدل، كما أنه في السعودية هناك العديد من الدعاة الشباب 

الذين عادوا إلى خط الوسطية.

إنه العلامة الشيخ يوســف القرضاوي، الذي تشرفت أسرة «الهداية» 
بلقائه فكان هذا الحوار:

· الشيخ يوسف القرضاوي معروف بنظرته المعتدلة وفكره الوسطي، 
ما هي المنابع المعرفية والفكرية التي كونت تلك النظرة؟

إن االله هيأ لي أسبابًا متعددة لذلك، أولها حفظ القرآن الكريم حفظًا 
جيدًا في سن مبكرة، والحضور إلى المشايخ والاستماع لهم، فضلاً عن 
ولعي بالقراءة وعدم الاكتفاء بالكتب المدرســية. وأريد أن أقول كذلك: 
إن التحاقي بدعوة الإخوان والشيخ حسن البنا ساعَد على ترسيخ فكرة 
الوسطية لدي؛ حيث إن فكر الشيخ البنا يميل بشكل عام إلى الوسطية، 

باستثناء بعض القضايا التي أخالفه فيها.

وأقول في هذا المقام: إنه مما يضيق أفق العالم أنْ يعيش في زمن 
بعينه، أو الاكتفاء بالقراءة لعالم أو مذهــب بعينه، كما أن البعض لم 
يكتفِ بالعيش في الماضي فقط؛ بل كذلك فرض على نفســه العيش 

QaradawiBooks.com

                         767 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٧٦٦ الشِّ المحور  التاسع : 

في أفق بلد بعينه، مما يعوق قدرته على الإفتاء، ويجعله متشددًا لرأي 
دون آخر.

ة في العالَم الإسلامي اليوم..  الفكر المتشدد ينتشر بشــد يُقال: إن ·
كم على من يقول بذلك؟ فما رد

هذا الكلام غير دقيق وأنا أرفض ما يُقال عن أن الفكر المتشــدد هو 
الســائد في الآونة الأخيرة؛ بل إن خط الوسطية هو الذي يزداد يومًا بعد 
يوم، والدليل على ذلك المراجعات التي أعلنتها الجماعة الإسلامية في 
مصــر، والتي اعتمدت فــي معظمها على الفكر الإســلامي الوســطي 
المعتدل، كما أن في المملكة العربية الســعودية هناك العديد من الدعاة 

الشباب، الذين عادوا إلى خط الوسطية.
ق الذي بدأ في الاتســاع بين المسلمين أنفسهم  التفر هل ترون أن ·

كان نتاجًا لخطاب ديني متطرف؟
أنا لستُ من أنصار حصر الأسباب للمسائل المعقدة، فتلك المسائل 
تكونت نتيجة أســباب عــدة: بعضها فكريــة، وبعضها دينيــة، وأخرى 
اجتماعية وسياسية وتاريخية، قد يكون بعضها نتاج من أسباب داخلية، 
وبعضها خارجية. وقبل أن يصدر الشخص حكمًا صحيحًا؛ لا بد أن ينظر 

إلى الأمر من جميع جوانبه.
أقول وبــاالله التوفيق: لا شــك أن الخطاب الديني لــه أثره في هذه 
الناحية؛ خاصة إذا كانت الخلافات تتعلــق بالجانب الديني، كالخلاف 
بين المذاهب الإســلامية، أو بين المســلمين والمســيحيين، ففي هذه 
الخلافات يدخل الخطــاب الديني أو الوعظي -كعنصر رئيس- أكثر من 

غيره من العناصر والأسباب الأخرى.
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٧٦٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

ما  هل نحن بحاجة إلى خطاب ديني موجه لاحتواء الأزمات، لا سي ·
السياسية التي تعصف بالبلدان الإسلامية؟

نحن لا نريد خطابًــا دينيا موجهًــا من قبل أحــد: لا من جمعيات 
ومنظمات دولية، ولا حتى من قبل الحكومات؛ لأنه سيزيد من الخلاف 
والفرقة، وســيعقد الأمور أكثر مما هي عليــه. والحكومات تختلف من 
حيث توجهاتها، فهذه ذات توجه يميني، وتلك ذات توجه يساري، هذه 
تتجه إلى واشــنطن، وأخرى إلى باريس وموســكو.. وبالتالي فإن أمور 

كثرة تحكمها!
بل ما نريده هو الخطاب الموجه من قبل أهل العلم والدعوة الثقات، 
ويكون منطلقا من حاجة الأمة إلى خطاب رشــيد، لا من الاستجابة لما 
تطلبه بعض الحكومات في تغيير مناهــج تعليمنا الديني، هم يريدوننا أن 
نحذف ركنية الزكاة من أركان الإســلام، ونحذف تحريــم الربا من باب 
المعاملات، ونحذف فقه الجهاد فــي العلاقات الدولية، ونحذف غزوات 
الرسول صلى االله عليه وسلم من الســيرة، ونحذف عددًا من الشخصيات 
البارزة في تاريخنا الإســلامي؛ مثــل خالد بن الوليد، وطــارق بن زياد، 
وصلاح الديــن الأيوبي.. إنهم يريدوننا أن نضع لنا شــيئًا يوافق أهواءهم 
½ ﴾ [المؤمنون: ٧١].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿
أخي الكريم، نحن نريد تحديث خطابنــا الديني، ولا نريد تحريف 

الإسلام من أجل ما يريده هؤلاء.
· إذن كيف يمكن أن نشيع خطابًا دينيا وسطيا؟

الوســطي، عن طريق وســائل  الفكر  بالتوعية والتثقيف وإشــاعة 
الإعلام المعاصرة، وعن طريق المحاضــرات والندوات، والمؤتمرات 
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والخطــب، والمقــالات والرســائل والكتــب، والإنترنــت وتوظيف 
التكنولوجيا الحديثة وغيرها.

بذلك يمكننا إشاعة الخطاب الذي يتسم بالوسطية والتجديد، والأُمة 
اليوم هي أحوج ما تكون للتجديد، وعدم الوقوف على القديم، والجمود 
 ر، وعلماؤنــا قالوا بأن ر وتتطوعلى ما ســطره الأقدمون، فالحيــاة تتغي
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمــكان، والعرف والحال. وكما يُقال: لكل 

مقام مقال.
· ما الســبيل الأمثل بنظركم في إحياء روح الانتماء للإســلام، في 

عصر تكاد تذوب فيه الشخصية المسلمة؟
هذا أمرٌ كبير ويجب أنْ يتعاون عليه كل من عنده القدرة على إحياء 
هــذا الدين، وإحيــاء روح الديــن، وإحيــاء روح الإيمان والشــخصية 

الإسلامية. 
هناك واجب على المعلمين والمربين، وهناك واجب على المثقفين 
والمفكرين، والحكام والمسؤولين، على كل هؤلاء أنْ يتعاونوا في إنشاء 
ي الشخصية المســلمة، ذات العقلية المسلمة، والنفسية  ي ويُغذ مناخ يُنم
المســلمة، والخُلُقية المســلمة. وكما قلتُ لك بأنه ليس بالأمر السهل 
إطلاقًا؛ لأنه مســؤولية الجميع، ورســولنا الكريم علمنا أن المسؤولية 
 كل ته»(١)، فلو أن كم مســؤول عن رعيكم راعٍ، وكلمشــتركة فقال: «كل
مه في هذا المجال؛ لاستطعنا أن  إنسان بذل جهده وما يســتطيع أن يقد

نصل إلى ما نريد، أو إلى ما يقربنا على الأقل.

سبق تخريجه صـ١٤٥.  (١)
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.
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عر وا
دب والحوار٧٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٧٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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عر وا
دب والحوار٧٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٨١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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عر وا
دب والحوار٧٨٢ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٨٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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عر وا
دب والحوار٧٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٨٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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عر وا
دب والحوار٧٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٨٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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عر وا
دب والحوار٧٨٨ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٨٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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عر وا
دب والحوار٧٩٠ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 
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٧٩٣

�Iا������ ا���� n�6س الأ*�د�G

رقم الصفحةالحديث

أ

٣٥١آالله أمرك بهذا
٦١٠آمروا النساء في بناتهن

١٦٤ابدأْ بمن تَعُولُ
١٦٣ابدأْ بنَفْسِكَ

٣٥١أتحب أن يزني أحد بأمكَ؟. يقول له: لا. بأختك؟. لا. بابنتك؟. لا.
٧٣١أتدرون أي يوم هذا؟، قلنا: االله ورسوله أعلم

٧١٥أدبني ربي فأحسنَ تأديبي
٣١١، ٦٠٧إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض
١١١إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم الزرع، وتركتم الجهاد

٥٥٠، ٦٥٤إذا رأيتَ أمُتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم؛ فقد تُوُدعَ منهم
٥٤إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير

د الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ٢٩٦إذا وُس
لَقاء ٣٨٧، ٤٣٠اذهبوا فأنتم الط

٣٩أرى عائشة الحبشة، وهم يلعبون بحرابهم في المسجد
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عر وا
دب والحوار٧٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث
٤٢اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه

ين ا، والآهِل حَظ ١١٣أعطى النبي ژ العزب حظ
٦١٢أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة

٤٧١أعُيذُكَ بكلماتِ االله التامة، من كل شيطانٍ وهامة، ومن كل عينٍ لامة
ذًا أم لا ى تعلم أقالها متعو٧٥٨أفلا شققتَ عن قلبه حت

٤٣أقر النبي ژ الصحابة الذين اجتهدوا في حياته في صلاة العصر في بني قُرَيْظة
١٨٨ألا أدلكم على أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البَيْن
٧٣١ألا أدلكم على ما يمحو االله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟. قالوا: بلى

٧٣١ألا أنُبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا. قالوا: بلى، يا رسول االله. قال: الإشراك باالله
٧٤٣ألا وإن في الجسد مُضْغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله

تي، وقلة حِيلَتيِ إليك أشكو ضعف قُو ٦٨٩اللهم
٧٤اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع (الصاحب)

٧٤اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر
٧٦٠ألم تري أن قومَكَ حين بنوا الكعبةَ اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟

٦٨٩أما إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عَني
١٢٠أمره لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ليردها على فقرائهم

٣٨١، ٣٨٢، إن االله جميلٌ يحب الجمال، الكِبْر بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس
٣٨٣، ٥٣٧

١٧٠، ١٩٠إن االله كتب الإحسان على كل شيء
٦١٣إن االله لا ينظرُ إلى صُوَركِم وأموالكم، ولكن ينظرُ إلى قلوبكِم وأعمالكم

د لها ديِنهِا مائة سنةٍ مَنْ يُجد ة على رأس كلاالله يبعث لهذه الأُم ١٢، ١٥٤إن
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٧٩٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

رقم الصفحةالحديث
١٧٠، ١٩٠إن االلهَ يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يُتْقِنه

 ـ: أن تناصحوا من ولاه االله أموركم ٣٣٥إن االله يرضى لكم ثلاثًا ـ ومن هذه الثلاث 
ل ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجلُ يلقى الرجل فيقول أو ٧٤١إن

جها وهي كارهة، فخيرها النبي ژ ژ فذكرت أن أباها زو جارية بكرًا أتت النبي ٣١٤أن
٧٥٩أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول االله ژ

١١٣أن رسول االله ژ جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا
٥٤٩إن في جهنمَ واديًا، وفي الوادي بئر، يقال له: هبهب

٥٦٨إن لجسدكَِ عليك حقا، وإن لعَيْنكَِ عليك حقا، وإن لزوجكَِ عليك حقا
٦٩٧أن النبي ژ جاءه جبريلُ، فقال: قُمْ فَصَلهْ

٧٣٢أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين
٣٠٧، ٣٨٠إنما النساء شقائق الرجال

٥١٧إنما يأكل الذئبُ من الغنمِ القاصيةَ
٧٣١أي الخلق أعجب إيمانًا؟. قالوا: الملائكة

ين في الد ما هلك من كان قبلكم بالغلوين، فإن في الد اكم والغلو٤٠٥إي

كما أطب٤٧١أي
٤٥٩أيما امرأةٍ سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة
٦٣٧، ٧٣٩الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها لا إلٰه إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

ب

٤١بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ
٣١٤البكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صمتها
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عر وا
دب والحوار٧٩٦ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث
ا مطاعًا ى إذا رأيت شُح٧٤٦بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حت

٦٩٠بل أرجو أن يُخْرِج االلهُ من أصلابهم من يعبد االله وحده، لا يُشْرِكُ به شيئًا
يْل كم غثاءٌ كغثاء الس٦٦٨بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكن

رْكِ والكُفْر ترك الصلاة ٧٠١بين الرجل وبين الش

ت

٢٨تكاثروا وتناسلوا، فإِني مُبَاهٍ بكم الأمم
ة فيكم إلى أن يشاء االله أن يرفعها فيرفعها ٥٤٦تكون النبو

٤٢٥تلك عاجلُ بشرى المؤمن
٣٠١تناكحوا تناسلوا

٦٠٧تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها

ث

٥٤٨ثلاثٌ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا وذكر أولهم
٣١٤الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأذنها أبوها

ح

نْيا وكراهيةُ الموت الد ٦٦٩حب

خ

تكم ـ أي: حكامكم ـ الذين تحبونهم ويحبونكم ٥٤٨خيار أئم

د

ة حبستها، فلا هي أطعمتها ار في هِر٤٦٧دخلت امرأةٌ الن
دًا يقتل أصحابه محم اس أنثُ الن ٧٦١دعْه؛ لا يتحد
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٧٩٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

رقم الصفحةالحديث
٦٨٠دعوة المظلوم، يرفعها االله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماوات

٣١٠، ٦٠٦الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة

٣٢٣، ٣٣٥، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
٧٣٦

س

١٨٥سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كُفْر
وا صفوفَكم ٣٣سو

ش

٣٨شاور النبي ژ أم سلمة

ص

٥٢٤صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته
هُور شطرُ الإيمان ١٦٨الط

٧٠١العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر
١٧٥العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس

ف

٣١٠فاظفر بذات الدين تربت يداك
٤١فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول االله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد

ك

١٢٤كاد الفقر أن يكون كفرًا
٧٢٧كان خُلُقه القرآن
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عر وا
دب والحوار٧٩٨ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث
٢٧٧كثرة كغثاء السيل

٧٣٢كُف عليك هذا

١٤٥، ٢٨٦، كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته
٧٢٠، ٧٦٨

ل

٧٤٤لا أجد ما أحملكم عليه
٦٩٩لا تبكي يا بُنَية، فإن االله مانعٌ أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت مِني قريشٌ

٧٣٢لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا
٥٦٥لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

ارًا يضربُ بَعْضُكم رقابَ بعض ١٨٥، ٥٦٥لا ترجعوا بعدي كُف
هم قاهرين تي على الحق ظاهرين، لعدو٥٤٠، ٦٢١لا تزال طائفة من أم

عيفُ حقه من القوي غيرَ مُتَعتَعٍ ولا يأخذُ الض ةٌ لا يُقضَى فيها بالحقسُ أم ٥٤٩لا تُقد
٥٤١لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيقتلهم المسلمون

٣١٤لا تُنكح البكر حتى تُستأذن قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت
٣١٦لا نكاح إلا بولي

٤٢لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه
ة من كبِْر ة من كان في قلبه مثقال ذر٣٨٢لا يدخل الجن

هم من كذبهم ولا من خالفهم ةٌ قائمةً بأمر االله، ما يضرُتي أمُ٣٩٠لا يزال من أم
٢٥٤لا يكُنْ أحدُكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنتُ، وإن أساؤوا أسأت

٣٠٤لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع
٨٢، ١١٥لعن النبي ژ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهِدَيْه
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٧٩٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

رقم الصفحةالحديث
٤٧٠لكل داءٍ دواء، فإذا أصُيب دواءُ الداءِ بَرَأ بإذن االله

٦٢٢لم ير للمتحابيْن مثل النكاح
٦٢٧، ٦٢٨لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة
٣٩لو خصصتم هذا الباب للنساء

٣٧٩، ٧٢٨لولا القِصَاصُ لضربتُكَ بهذا السواك
م

٣١٠، ٦٠٧ما استفاد المؤمن من بعد تقوى االله خيرًا من امرأة صالحة
٤٧٠ما أنزل االله من داءٍ إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله

٥٨٤، ٧٦١ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة
٦٠٩ما خاب من استخار

٧٥٦ما دخل الرفق في شيءٍ إلا زانه، وما نُزِعَ الرفق من شيء إلا شانه
٣٢١ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يُعمل بها فيهم علانية

٣٢١ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عقاب االله 8
ي معنا؟ قالت: كان لنا ناضحٌ ؟، وفي رواية: أن تحج ٧٠٧ما منعكِ من الحج

٧٤٢ما من نبي بعثه االله في أمُةٍ قبلي إلا كان له من أمُتهِ حواريون
٤٥٨ماذا أعطاكِ؟. قالت: أعطاني حديقة. قال ژ : أتََرُدين عليه حديقَته؟

٧٢٠مَثَلُ الجليسِ الصالح والسوء، كحامل المِسْكِ ونافخ الكِير
٦٦١مَثَلُ المؤمنين في تَوَادهم وتراحُمِهم وتعاطفهم، مَثَل الجسد

٤٥٩المختلعاتُ هُن المنافقات

٦٢٥، ٧١٣، مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر
٧٢٤
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عر وا
دب والحوار٨٠٠ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث
٦٦٥المسلمُ أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسْلمُِه

٦٧٥المسلمون أمُة واحدة، يسعى بذِمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم
٥٤٥المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم

٦٩٦من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
٧٤٧من أراد منكم بَحْبَحَةَ الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد

٧٠١مَن حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة
٧٤٠، ٧٤٩من رأى منكم مُنْكَرًا فليُغَيره بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانه

٣١٠، ٦٠٧من رزقه االله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق االله في الشطر الباقي
٢١١من سُئل عن علمٍ فكتمه، ألُْجمَِ يومَ القيامة بلجامٍ من نار
٥٧٧من صلى صلاتنا، واستقبل قبِْلَتنا، وأكل ذبيحتنا فهو منا

٧٠٢من فاتته العصر، فكأنما وُترَِ أهلَه ومالَه
ية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة ٥٨٤من قاتل تحت رايةٍ عُم

٥٦من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدُهما
١٦٨من كان له شعر فليكرمه

٥٨٠من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يُصَليَن العصر إلا في بني قريظة

٥١٧، ٥٤٥، المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشُد بعضه بعضًا
٦٨٠، ٦٨١

ن

٧٢٦ناولي صواحِبَكِ، فقلنْ: لا نشتهيه. فقال: لا تجمَعْنَ كذبًا وجوعًا
٦٦٨نُصِرْتُ بالرعب مسيرةَ شهر

٤٠٩نعم هو فتح
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رقم الصفحةالحديث

qـ

٤٢٨، ٧٣٠هذا سبيل االله، ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله
عون ٤٠٥هلك المُتَنَط

و

٣١٦والثيب أحق بنفسها من وليها
٧٣٩وذلك أضعفُ الإيمان

ة نَفْسِكَ، ودع أمر العوام ٧٤٦ورأيت أمرًا لا يَدَانِ لك به، فعليك خُوَيْص
٣٢١وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول االله

ة، وبُعِثْتُ إلى الناس كافة يبعث إلى قومه خاص ٥٣١وكان النبي
٣٧٩ولن يَضْرب خيارُكم

٦٦٧، ٦٦٩وليَقْذِفَن االلهُ في قلوبكم الوهن
كم، وليقذفن االلهُ في قلوبكم الوهن االلهُ المهابة من قلوب عدو ١٤٤، ٦٧٩وليَنْزِعَن

٧٢٥وما أردت أن تُعْطِيه؟ِ، قالت: أعطيه تمرًا
٢٠٤وما يدريكَ يا عمر، لعل االله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم

٤٧٩ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم
٧٣وهل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم

ي

٣٧٤، ٣٧٦يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد
٧٥٩يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود االله

٧٥٦يا عائشة، إن االله يحب الرفق في الأمر كله
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عر وا
دب والحوار٨٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث
جْ؛ فإنه أغض للبصر ٥٩٥يا معشرَ الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزو

٧٥٠يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم
٥١٧، ٧٤٧يد االله مع الجماعة

روا روا ولا تُنَف روا، وبَش روا ولا تُعَس ٥٣٦، ٦١٢، ٦٤٨يَس
بني وما ينبغي له ٤٢٧يشتمني ابنُ آدمَ وما ينبغي له أن يشتمني، ويُكَذ

٧٥١يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان
مِية، يقرؤون القرآن لا يُجاوزُ حناجرهم ين كما يمرق السهم من الر ٧٥٠يَمْرُقون من الد

٥، ٦٦٧يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تَدَاعى الأكلةُ إلى قصعتها

٭ ٭ ٭
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٨٠٣

�6Gس ا���/���ت

من الدستور الإلٰهي للبشرية.............................................................................................. ٤ �

من مشكاة النبوة الخاتمة.................................................................................................... ٥ �

· ٧ .............................................................................................................................. �ــ�
�ـ�ـ

ة فكرة، وفهمٌ، وإيمان وسُلوك..................................................... ١١ � الصحوة الإِسْلامي

الشباب المُثَقف يُمَثل العمود الفقري للصحوة......................................................... ١٦

غَير نَفْسَكَ يَتَغَير التاريخ.............................................................................................. ١٧

١٩ .................. ق فيه ع الشباب على اقتحام ميدان التكنولوجيا والتفو الصحوة تُشَج

٢٠........................................................ أمُة سورة الحديد لم تتعلم بعد صناعة الحديد

لا بد أن نشتغل بالعمل الذي تنفتح أبوابه لكل الناس.......................................... ٢٤

مخاوف على الصحوة الإسلامية................................................................................ ٢٥

برنامج عملٍ مستقبلي للصحوة.................................................................................. ٢٦

لكي ننشئ نسلاً صحيحًا وقويا لا مانع من تنظيم النسل...................................... ٢٧
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٢٩ ................................................................................ ته ى مهمالملتقى كان ناجحًا وأد

٣٠ .................................................................................................................. تحية ووصية

المسلمون ومطالب القرن الخامس عشر................................................................... ٣٢ �
٣٢ ........................................................................................................................... المقدّمة

نشر التراث.................................................................................................................... ٣٣

٣٤ ............................................................................................. الثقافة الإسلامية إجبارية

٣٥ ......................................................................................... يرة ة والسن مركز بحوث الس

٣٥ ................................................................................................ حاجتنا إلى موسوعتين

٣٥ ............................................................................................. دائرة المعارف الإسلامية

موسوعة الحديث النبوي............................................................................................. ٣٦

حفظ القرآن الكريم من الزيادة فيه............................................................................. ٣٦

٣٧ ......................................................................................... ية الإسناد في الحديث أهم

أمثلة من الأحاديث غير الصحيحة............................................................................. ٣٩

٤٠ ................................................................. تصنيف الأحاديث حسب أسلوب العصر

ية الفهرسة................................................................................................................ ٤٠ أهم

الشرح والتوضيح........................................................................................................... ٤١

المسلم إيجابي............................................................................................................... ٤١

تصحيح الأفهام المغلوطة............................................................................................ ٤٢
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٨٠٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

٤٣ ...................... أ الصحابة بعض الناس قرأ كتابًا واحدًا واعتبر نفسه مجتهدًا وخط

الاجتهاد نوعان.............................................................................................................. ٤٤

الاجتهاد الانتقائي......................................................................................................... ٤٥

حق الاجتهاد لمن؟....................................................................................................... ٤٦

شروط الاجتهاد............................................................................................................. ٤٧

اجتهاد خاطئ................................................................................................................. ٤٧

٤٨ ......................................................................................................... الغُلُو في الاجتهاد

٤٩ ................................................................................................................ العلاج الأمثل

الاجتهاد ضرورة............................................................................................................ ٤٩

٥٠ ............................................................................................. تطبيق الشريعة الإسلامية

٥١ ............................................................................................................... التطرف الديني

تفسيرات عجيبة للدين................................................................................................. ٥٣

آفة التشدد....................................................................................................................... ٥٣

اتهام الموتى................................................................................................................... ٥٤

مخافة العلماء................................................................................................................. ٥٥

اتهام الأئمة..................................................................................................................... ٥٥

٥٥ .............................................................................................. الولع بالتطرف داء قديم

الرسول يحذر من تكفير المسلم................................................................................ ٥٦
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أسباب التطرف.............................................................................................................. ٥٦

٥٧ ...................................................................... الاشتغال بالفروع عن القضايا الكبرى

٥٧ ................................................................................................................. جدل وتفريط

الاعتماد على المتشابهات........................................................................................... ٥٧

الحياة الإسلامية............................................................................................................ ٥٨

فتح نوافذ الحرية........................................................................................................... ٥٩

٦٠ .......................................................................................................... احترام التخصص

دعاة العِلمانية................................................................................................................. ٦٠

عِلمانية تركيا................................................................................................................... ٦١

٦٢ .................................................................................... المسلمون والصحوة في تركيا

نحن نرفض العِلمانية.................................................................................................... ٦٢

االله أكبر............................................................................................................................ ٦٣

هزيمة يونيو وانتصار رمضان...................................................................................... ٦٤

٦٤ ........................................................................... الحملة على اللغة العربية الفصحى

٦٦ ....................................................................................................................... رة لغة مُيَس

مطلوب تعريب العلوم.................................................................................................. ٦٧

التربية وآثار الاستعمار................................................................................................. ٦٨

٦٨ .............................................................................................. تدريس الدين في العلوم
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٨٠٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

النظريات المناقضة للإسلام........................................................................................ ٦٩

تربية على قيم الإسلام................................................................................................. ٧٠

٧١ ........................................................................................................... تدريس الشيوعية

فكرة الألف مليون دولار ٧٣كيف بدأت، وما دوافعها؟................................... ٧٣ �
٧٣ .................................................................................................................. بداية الفكرة

٧٤ .......................................................................................................... الدوافع الأساسية

٧٥ ............................................................................................................ مؤتمر كولورادو

المحافظة على الرصيد................................................................................................. ٧٦

٧٦ ................................................................. جزء من إحصائية عن التنصير في أفريقيا

ممتلكات الكنيسة في أفريقيا..................................................................................... ٧٧

أهداف الهيئة................................................................................................................. ٧٨

٧٩ ........................................................................................... الوسائل التي تتبعها الهيئة

النظام الأساسي............................................................................................................. ٨٠

مصادر التمويل.............................................................................................................. ٨١

٨٢ ............................................................................................................ الربا حرام شرعًا

القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة....................................................................... ٨٣

٨٤ ............................................................................................ سبب اختيار هذه التسمية
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قضايا المجتمع الإسلامي المعاصر............................................................................ ٨٦ �
٨٧ ....................................................................................................... الصحوة الإسلامية

٨٩ ......................................................................................................... ظاهرة المؤتمرات

فقدان القيادة القوية....................................................................................................... ٩٠

التخلف العلمي والتقني............................................................................................... ٩١

٩٥ ........................................ المحاولات لتطبيق الشريعة في بعض الدول الإسلامية

جمهورية السودان الإسلامية وموقف الإخوان المسلمين...................................... ٩٧

٩٨ .................................................................................................. د الفقه الإسلامي تجم

الحركات الإسلامية وتحقيق الأهداف..................................................................... ١٠٢

١٠٧ ........................................................................................... الإمام المودودي وفكرته

حوار حول الاقتصاد الإسلامي..................................................................................... ١١١ �

شاهد على العصر (الحلقة الأولى)............................................................................ ١٣٤ �

� ١٥٨ ............................................................................. شاهد على العصر (الحلقة الثانية)

� ١٨١ .......................................................................................... الاجتهاد.. فريضة وضرورة

من الأسباب الرئيسة لتخلف المسلمين عدم فهمهم للإسلام، �
١٨٤ ..................................................................................... ة واهتمامهم بالجوانب الشكلي
١٨٦ ............................................................................................. عاة أزمة في الدعوة والد

١٨٩ .............................................................................. التخلف جريمة في حق الإسلام
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٨٠٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

� ١٩١ ................................. ة والخطوط العريضة لترشيدها ة الحركة الإسلامي مسؤولي

لاً: ضعف النقد الذاتي............................................................................................ ١٩٢ أو

ثانيًا: الانقسام والاختلاف.......................................................................................... ١٩٢

ثالثًا: غلبة الاتجاه العاطفي على الاتجاه العقلي والعلمي................................... ١٩٣

١٩٣ ........................................................................................ رابعًا: الخوف من التجديد

١٩٤ ................................................................ المستقبل يبشر بالخير للحركة الإسلامية

� ١٩٦ .................................................................................................................... الأسوة الحسنة

هل نعيد كتابة تاريخنا الإسلامي............................................................................... ١٩٩ �

٢٠٠ .............................................................................. ض لكثيرٍ من الزيف تاريخنا تَعَر

روايات شفهية ينقصها السند والتوثيق.................................................................... ٢٠٠

فلنعدْ إلى منهج الجرح والتعديل.............................................................................. ٢٠١

أمور ينبغي أن تراعى...................................................................................................٢٠٢

مشكلات النظام غير الإسلامي................................................................................... ٢٠٦ �

� ٢١٣ .................................................................................. خطاب التكليف ونصيب الفرد

تقنيـن الفقـه....................................................................................................................... ٢١٥ �

قيادة حركة الشباب........................................................................................................... ٢٢٠ �
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� ٢٢٢ .................................................................................................. تعديل شرائط الاجتهاد
الاجتهاد الأكثر ضرورة.................................................................................................. ٢٢٥ �
ة................................................................................................ ٢٢٨ � ص من الازدواجيالتخل
� ٢٣١ .................................................................................................. منجزات الأمم الأخرى
ة................................................................................................................. ٢٣٣ � العين السحري
� ٢٣٥ ............................................................................................ فقه المعركة وفقه الأوراق
� ٢٣٨ .......................................................... د الصحوة التآكل من الداخل أكبر خطر يُهَد
م......................................................................................................................... ٢٤٠ � َـر يتيـمٌ مُك

٢٤١ ........................................................................................ القراءة والاحتكاك بالعلماء

٢٤٢ .............................................................................................. بين الغزالي وابن تيمية

البنا أستاذي ومُعَلمي.................................................................................................. ٢٤٣

لماذا نحن الضحية دومًا؟.......................................................................................... ٢٤٤

خلل في فقه الأولويات.............................................................................................. ٢٤٥

٢٤٥ ........................................................................................ الصحوة تتآكل من الداخل

ثمار طيبة للصحوة...................................................................................................... ٢٤٦

هذا ما نخاف منه......................................................................................................... ٢٤٧

عين للإسلام وعين للعصر........................................................................................ ٢٤٨

هؤلاء خدموا الإسلام................................................................................................. ٢٤٩
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٨١١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

� ٢٥٠ ............................................................................................................. ة الإسلام والعقلاني
٢٥١ ............................................................................................................... أعظم قضيتَيْن

٢٥٢ ............................................................................................................. القضية الأولى

٢٥٣ ....................................................................................... ة ة الثانية، إثبات النبوالقضي

٢٥٤ ..................................................................................................... د العقل القرآن يُمَج

٢٥٥ ............................................................................................................. اليقين لا الظن

ة ولكن!..................................................... ٢٥٧ � ة نحن دُعاة العقلاني الإسلام والعقلاني
متى يعزل العقل نفسه؟.............................................................................................. ٢٥٨

٢٥٩ ................................................................................................... أيها العقل.. قف هنا

العقل في حاجة لمُعِين................................................................................................ ٢٦١

� ٢٦٣ .................................................... ة الإسلام بيد علمائه وشبابه فهل يفعلون؟ ِعز
استقامة الطريقة ومعرفة الزمان................................................................................. ٢٦٥

ل المسؤولية....................................................................................... ٢٦٦ يجب أن نتحم

نتعاون فيما اتفقنا عليه............................................................................................... ٢٦٦

بين الشباب والعلماء.................................................................................................. ٢٦٨

٢٧٠ ............................................................................................. بين العِلمانية والعقلانية

٢٧١ ................................................................................................... في السياسة الشرعية

٢٧٢ ............................................................................................... شغلنا العلم عن الشعر
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� ٢٧٥ ......................................... ة حول الدعوة والتربية والمرأة والحضارة أسئلة مُهِم
الإعداد العقلي والنفسي للإنسان المسلم............................................................... ٢٧٥

٢٧٧ .............................................................................. أزمة مسلمين وليس أزمة إسلام

٢٧٨ .................................................................................................. جيل النصر المنشود

الإسلام والسياحة........................................................................................................ ٢٨٠

٢٨٣ .............................................................................. الإسلام ومناهج التربية الحديثة

مناهج التربية الإسلامية وتكوين جيل النصر المنشود......................................... ٢٨٦

٢٨٩ ....................................................................................... تجربة المصارف الإسلامية

٢٩١ ...................................................................................... مات التبشيرية مواجهة المنظ

٢٩٣ ................................................ محاولة تطبيق الشريعة في بعض البلاد الإسلامية

٢٩٦ ............................................................... الترغيب والترهيب في الدعوة الإسلامية

ص العلمي الدقيق في علوم الشريعة........................................................... ٢٩٨ التخص

٣٠٠ ................................................................. الموقف السليم من قضية تحديد النسل

دور المرأة في الصحوة الإسلامية........................................................................... ٣٠٣

بين المرأة المسلمة والمرأة الغربية.......................................................................... ٣٠٥

موقف المرأة المسلمة من الأحداث الإسلامية المعاصرة.................................... ٣٠٦

اختيار الزوج والزوجة................................................................................................ ٣٠٩

تزويج الأب ابنته بغير رضاها................................................................................... ٣١٢
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٣١٦ ................................................................................................. الإسلام وعمل المرأة

٣١٨ ..................................................................................................... التضامن الإسلامي

نظرة الإسلام إلى الجنس.......................................................................................... ٣٢٠

٣٢٢ .............................................................................................................. الدين والدولة

ال والحضارة الحديثة........................................................................................ ٣٢٥ الدج

� ٣٢٨ ........................................................................................... عاة حديث عن الدعوة والد
٣٣١ ............................................................................................................... شباب الدعوة

المعوقات الداخلية..................................................................................................... ٣٣٢

� ٣٣٦ ............................................................................................... الجزائر واختيار الإسلام

� ٣٤٨ ............................................................................................................ الإسـلام والغـرب
س هنا وهناك.....................................................................................................٣٤٩ المُقَد

نة والتراث.................................................................... ٣٥١ الحوار مع الآخرين في الس

في التراث الإسلامي ملاح مُمَيزة للحوار بين المسلمين وغيرهم..................... ٣٥١

٣٥٢ ...................................................................................... اختلاف الموقف الحضاري

٣٥٤..................................................... هل تَخَفْ صرامة الموقف الفِكْري الإسلامي؟

٣٥٦ ........................................................................................... لا تنازل عن الأساسيات

٣٥٨ ........................................................ الأساسيات المُحْكَمات محلّ اتفاق إسلامي

٣٥٩ .......................................................... كيف تكون الثقافة العالمية قاسمًا مشتركًا؟
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الإسلام لا يُفرض على غير المسلم!....................................................................... ٣٦١

٣٦٢ .................................................................................. الثقافة الإسلامية ثقافة وسطية

الحوار فريضة وضرورة............................................................................................. ٣٦٣

تجربة مع المستشرقين...............................................................................................٣٦٤

وح كيف يلتقيان؟................................................................................... ٣٦٦ ة والرالماد

دلالة خطاب ولي العهد البريطاني.......................................................................... ٣٦٧

٣٦٨ ...................................................................... مراحل العلاقة بين الإسلام والغرب

٣٧٠ ........................................................................................................ الاستعمار وآثاره

الحوار مع العقلاء من العلمانيين............................................................................ ٣٧٠

العلمانية تجتر الماضي............................................................................................. ٣٧٢

٣٧٣............................................................................... حقيقة المفهوم الغربي للإنسان

المفهوم الغربي للإنسان والحجاب........................................................................ ٣٧٦

هل مصادرة الحلال والحرام رفض للحوار؟........................................................ ٣٧٧

جارودي وحوار الحضارات..................................................................................... ٣٨٠

الإسلام والمستقبل.................................................................................................... ٣٨٢

٣٨٣............................................. تعامل الدولة العُثمانية والغرب، هل هو النموذج؟

٣٨٦ ................................................................. الهمجية والمدنية بين الإسلام والغرب

نهاية التاريخ والصراع العقائدي.............................................................................. ٣٨٨
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٨١٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

٣٩٠ ...................................................................... نخالف فوكوياما والمستقبل للإسلام

من يملك الحسم في مستقبل الإنسان؟.................................................................. ٣٩١

ماذا يريد الإسلام من الغرب؟.................................................................................. ٣٩٢

مستقبل العلاقة بين الإسلام والغرب..................................................................... ٣٩٣

ماذا جرى من حوار بين د. يوسف القرضاوي �
ة؟............................................ ٣٩٦ ل للسفارة الأمريكي و«مارغاريتا» السكرتير الأو
٣٩٧ ............................................................................................... أسباب ودوافع العنف

لماذا يُرفَض قيام حزبٍ ديني في مصر؟................................................................ ٣٩٨

٣٩٩ ................................................................................... الشارع المصري يتهم أمريكا

حقيقة الجزائر والديمقراطية....................................................................................... ٤٠١

المستقبل، إلى أين؟................................................................................................... ٤٠٢

ماذا دار بين د. يوسف القرضاوي �
٤٠٣ ................................................................... ة؟ ة الأمريكي و«جويس ديفيز» الصحفي
٤٠٤ ................................................................................... لماذا توجهت نحو الوسطية؟

٤٠٦ .................................................................................... أشخاص يوصفون بالاعتدال

هل رسالة الإسلام هي الاعتدالية والوسطية؟........................................................ ٤٠٧

٤٠٨ ........................................................................ ديفيز تسأل ما هو صلح الحديبية؟!

٤٠٩ ........................................................ ماذا حدث في الجزائر؟ ومتى يكون القتال؟
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عر وا
دب والحوار٨١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

٤١١ .................................................................................................... رسالتي إلى الشباب

٤١٣ ...................................................... لماذا يُقبل الشباب نحو الإسلام في المشرق؟

ما هي حقيقة العلاقة بين الإسلام والغرب؟........................................................... ٤١٤

د الحركات الإسلامية............................................................... ٤٢٠ د الأديان، وتعد تعد

القرضاوي شخصية العام الإسلامية......................................................................... ٤٢٢

تكريم لمدرسة الوسطية............................................................................................. ٤٢٣

إسرائيل تخاف الكلمة................................................................................................ ٤٢٥

٤٢٧ ............................................................................................... التكريم دعم لمسيرتي

عمليات السلام الآتية................................................................................................. ٤٢٨

القرآن هو المنهج العلمي لأُمتنا............................................................................... ٤٣٠

إكثار تلاميذ الوسطية.................................................................................................. ٤٣١

ين...................................................................... ٤٣٤ � اء الياباني القرضاوي في حوار للقُر

القرضاوي يوافق على الهدنة مع إسرائيل �
٤٤٢ .......................................... طلبت من أمير قطر غسل يديه بعد مصافحة بيريز
السلام مع إسرائيل...................................................................................................... ٤٤٤

ة أمام العقيدة................................................................... ٤٥٠ � حوار في التحديات الجاد
٤٥٠ ......................................... القرضاوي الفقه التقليدي ساند المسرفين في الطلاق

الزواج بالإنترنت......................................................................................................... ٤٥٠
QaradawiBooks.com

                         818 / 829

http://qaradawibooks.com


 

٨١٧ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

٤٥١ ................................................................................................................... ع زواج متنو

٤٥٢ ........................................................................................................................ في السر

قات الزواج الشرعي............................................................................................ ٤٥٥ مُعَو

الخُلع............................................................................................................................ ٤٥٧

٤٥٩ .......................................................................................................................... محاذير

٤٦٠ ............................................................................ الفهم الخاطئ مسؤولية المجتمع

ة أمام العقيدة.................................................................. ٤٦٣ � حوار في التحديات الجاد
٤٦٣...................................................................................... ثقافة مغلوطة وأخرى غازية

الربا البنكي حرام........................................................................................................ ٤٦٦

٤٦٧ ............................................................................ الاستنساخ بين الإجازة والتحريم

العلم والدين................................................................................................................ ٤٦٨

بدعة العلاج بالقرآن................................................................................................... ٤٦٩

ويضيف الدكتور القرضاوي............................................................................................. ٤٧٠

٤٧١ ..................................................................................................... تريث وليس تأخيرًا

العلامة القرضاوي شاهدًا على أحداث القرن العشرين.................................... ٤٧٣ �
أثر اتصالي بجماعة الإخوان المسلمين في فكري................................................ ٤٧٥

جوالة الإخوان............................................................................................................. ٤٧٦

نقلة نوعية.................................................................................................................... ٤٧٨
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عر وا
دب والحوار٨١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ل لقاء بالشيخ البنا.................................................................................................. ٤٧٩ أو

٤٨١ .................................................................................................................. اندماج كُلي

٤٨٢ ................................................................................................................... ل اعتقال أو

«الترحيل».................................................................................................................... ٤٨٣

٤٨٤ ............................................................................................................ شهور الاعتقال

قرار غير محسوب....................................................................................................... ٤٨٦

٤٨٨ ........................................................................................................... الجماعة منحلة

حركة وطنية شاملة...................................................................................................... ٤٩٠

إشكالية الصراع............................................................................................................ ٤٩١

شخصية الهضيبي......................................................................................................... ٤٩١

٤٩٢ .......................................................................................................... لم يكن ضروريا

٤٩٤ .............................................................................................................. أخطأ الإخوان

هل كان يعلم؟............................................................................................................. ٤٩٥

حادث المنشية............................................................................................................. ٤٩٦

لماذا استمر العنف؟................................................................................................... ٤٩٨

إجهاض التجربة.......................................................................................................... ٤٩٩

باب القصور الذاتي.................................................................................................... ٤٩٩

صعود رغم الصراع...................................................................................................... ٥٠١
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٨١٩ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

٥٠٢ ................................................................................................... قراءة مغايرة للصراع

٥٠٤ ........................................................................................................... الثورة والإسلام

إنجازات الثورة............................................................................................................ ٥٠٥

الثورة والمجانية.......................................................................................................... ٥٠٦

٥٠٨ .............................................................................................. هل انتهت ثورة يوليو؟

عنف الحركة الإسلامية............................................................................................... ٥١٠

عنف الإخوان والجماعات........................................................................................ ٥١٣

مقتل السادات............................................................................................................... ٥١٤

اتهام القرضاوي والغزالي...........................................................................................٥١٥

٥١٧ ............................................................................ الشباب المسلم في القرن الجديد

٥١٨ ........................................................................................................... الجماعة المُثْلَى

٥٢٠ ............................................................................ هل تحولت الجماعة إلى تاريخ؟

٥٢٢ .................................................................................................. طروحات القرضاوي

أربعون عامًا في قطر................................................................................................... ٥٢٥

٥٣١ ................................................................................................................. جهاد العصر

دورنا مهم وثقيل........................................................................................................ ٥٣٣

٥٣٤...................................................................... إننا مطالبون أن نعمل ونجتهد ونبدع

ملامح الموقع............................................................................................................. ٥٣٥
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عر وا
دب والحوار٨٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

واجب الأُمة نحو المشروع....................................................................................... ٥٣٧

� ٥٣٩ ......................... إجابة عن أسئلة «مركز يافا للدراسات والأبحاث» بالقاهرة

ة تخاف الإسلام � الداعية الكبير في عامه السبعين الأنظمة المستبد
المعتدل وتحاربه!............................................................................................................ ٥٥٤
٥٥٤ ................................................................................................ م ببطء السلحفاة! نتقد

٥٥٥ ........................................................................... الضربات المتلاحقة تزيدنا صلابة

٥٥٦ ..................................................................................................... هذه أسباب تفاؤلي

الإرهاب، والأنظمة المستبدة................................................................................... ٥٥٧

احترام الحكم، ولكن!.............................................................................................. ٥٥٨

٥٥٩ ................................................................................................. ع! مصير حزب التجم

٥٦٠ ................................................................................................... العلاقات مع الغرب

٥٦٠ .............................................................................. هزيمة المجاهدين في أفغانستان

المرأة، خسارة...............................................................................................................٥٦١

٥٦١............................................................................ اختفاء المواهب في ميدان الدعوة

ة � ة لوحدة إسلامي ثلاث خطوات ضروري
ة والشيعة............................................................................................... ٥٦٣ ن ب بين الس تقَُر
قال الشيخ.................................................................................................................... ٥٦٣

٥٦٤ ....................................................................................... نة يعة والس التقريب بين الش
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٨٢١ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

� ٥٧٢ ....................................................................... حوار مع الدكتور يوسف القرضاوي
٥٧٤ ........................................................................................................... فريضة وضرورة

أمة لا أمم.................................................................................................................... ٥٧٦

٥٧٦ ......................................................................................................... في تلفزيون قطر

فكرة التقريب.............................................................................................................. ٥٧٨

٥٧٨ ...................................................................................................... الاختلاف ضرورة

� ٦٠٥ ......................................... الحياة ورد وشوك حوار حول قضايا الزواج والأسرة
٦١٧ ........................................................................... من محركنا وموجهنا غير الدين؟!

سأزوج ابنتي لمن تحب وأقرأ لإحسان عبد القدوس �
ونزار قباني وسعاد الصباح........................................................................................... ٦١٩
القدس........................................................................................................................... ٦٢٠

الزواج عن طريق الأسرة............................................................................................. ٦٢١

العمل في المنزل......................................................................................................... ٦٢٣

أنا خايب في الطبخ، وزوجتي ربة بيت ممتازة..................................................... ٦٢٣

أحتفل بعيد زواجي كل عام...................................................................................... ٦٢٤

الرياضة والفن.............................................................................................................. ٦٢٥

المرأة مدعوة للشهادة كناخبة ونائبة......................................................................... ٦٢٦
QaradawiBooks.com

                         823 / 829

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٨٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

٦٢٨ .......................................................... لا مانع أن تتولى المرأة القضاء بكل فروعه

٦٢٩ .................................................................................................................. أهلية المرأة

٦٣٠ ..................................................................... بناتي عالمات ذرة وفيزياء باختيارهن

٦٣٢ ...................................................................................................................... مع الشعر
٦٣٢ ................................. اة أنا شاعر ولي ديوانان وأنفعل بالقصيدة الموزونة والمقف

الأدب........................................................................................................................... ٦٣٣

التجديد........................................................................................................................ ٦٣٣

الشعر في المعركة...................................................................................................... ٦٣٥

نحتاج إلى فهم فقه الموازنات................................................................................. ٦٣٦

فقه الأولويات............................................................................................................. ٦٣٧

فقه مقاصد الشريعة.................................................................................................... ٦٣٧

٦٣٨ ............................................................................................................. فقه الاختلاف

ة بالكويت...................................................... ٦٤٠ � ة العالمي حوار لمجلة الهيئة الخيري
٦٤٣......................................................................................................... العراق والكويت

٦٤٩ .......................................................................................................... السلطة وحماس

وساطة........................................................................................................................... ٦٥٠

٦٥٢ ............................................................................................. موقفي من صلح اليهود

٦٥٣ ................................................................................................................ مع السادات

العلمانية........................................................................................................................ ٦٥٦
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٨٢٣ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

مآسي المسلمين في العالم........................................................................................... ٦٦١ �
دة.......................................................... ٦٦٣ مآسي المسلمين في العالم عظيمة ومتعد

٦٦٤ ............................................................................................ ؤ الأعداء على الأُمة تجر

صمت المسلمين عن مآسيهم................................................................................... ٦٦٥

٦٦٦ ........................................................................................ ة المسلمين في الماضي قو

سبب ضعف الأمة............................................................................................................... ٦٦٧
٦٧٠ ......................................................................................... بناء الأُمة من الداخل أولاً

٦٧١ ............................................................................. الشيشانيون فُرِضَ عليهم الحرب

الصراع بين الحق والباطل صراع أبدي................................................................... ٦٧٢

الأخذ بأسباب النصر................................................................................................. ٦٧٣

٦٧٤ .......................................................................................................... مؤتمر كولورادو

فقدان الأُمة للقيادة..................................................................................................... ٦٧٥

٦٧٦ ................................................................................................ الشيشان شعب مسلم

الإسراء والمعراج............................................................................................................. ٦٨٤ �
الإسراء رحلة أرضية.................................................................................................. ٦٨٧

٦٨٧ ............................................................................................... المعراج رحلة سماوية

الحكمة الأولى........................................................................................................... ٦٨٨

رؤية النبي ژ لربه......................................................................................................٦٩١
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عر وا
دب والحوار٨٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

لا يستحيل في العقل وقوع الإسراء والمعراج....................................................... ٦٩٢

الإسراء والمعرج بالجسد والروح معًا.................................................................... ٦٩٣

٦٩٥ .......................................................... ها النبي ژ بالأنبياء تي صلاة الصلاة الكيفي

٦٩٥ ........................................................... بون مون ويُعَذ حقيقة من رآهم النبي ژ يُنَع

٦٩٦ ........................................................................... حكم صيام يوم الإسراء والمعراج

٦٩٧ .................................................. هل علم جبريل النبي ژ الصلاة ليلة المعراج؟

البُعْد الرابع في الإسراء والمعراج........................................................................... ٦٩٨

مرتبة اليقين ودلائل الإيمان...................................................................................... ٦٩٩

٧٠١ .......................................................................... الإعداد لمرحلة الجهاد في المدينة

بيان منزلة الصلاة وأهميتها....................................................................................... ٧٠١

حكم من ولد في الكُفْر ولم تبلغه الدعوة.............................................................. ٧٠٢

٧٠٣ ............................................................... الكثير من البشر لم يسمعوا عن الإسلام

حياة الأنبياء في قبورهم............................................................................................. ٧٠٥

٧٠٥ ................................. الحكمة من جمع الأنبياء للنبي ژ ليلة الإسراء والمعراج

٧٠٦ ................................................................................................ العمرة في شهر رجب

٧٠٧ ................................................................... قضية فلَِسْطِين قضية المسلمين جميعًا

واجب المسلم تجاه قضية القدس وفلسطين......................................................... ٧٠٨

� ٧١٠ ................................................................................................................ ة التربية الإسلامي
٧١١ ..................................................................... معالم منهج التربية الإسلامية وأهدافه
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٨٢٥ حول قضايا ا�سلام والعصر لقاءات ومحاورات 

٧١٦ ............................................................................... كيفية غرس الإيمان في القلوب

أثر ما يَبُث في وسائل الإعلام على قضية التربية.................................................. ٧١٨

٧٢٠ ......................................................................................... الصحبة وأثرها في التربية

أدب الأطفال والاهتمام به......................................................................................... ٧٢١

٧٢٢ ...................................................................... المؤثرات الخارجية في قضية التربية

٧٢٣ ...................................................................................... الثواب والعقاب في التربية

٧٢٥ ............................................................................................ حاجة التربية إلى القدوة

المطلوب في وسيلة الضرب.................................................................................... ٧٢٧

٧٢٨ ....................................................... إهمال مبادئ التربية الحديثة للبُعْد الأخروي

استخدام الإشارة لترسيخ المعنى............................................................................ ٧٣٢

تعويد الطفل على العبادة..........................................................................................٧٣٣

٧٣٣............................................................................................ خطر المدارس الأجنبية

من شعب الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر................................... ٧٣٥ �
٧٣٦ ............................................................ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٧٣٩ .......................................................... مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اعتزال المجتمع وهجر الناس بسبب الفساد.......................................................... ٧٤٥

٧٤٩ ........................... ة في تغيير المنكر تي سلكت طريق العنف والقوالجماعات ال

٧٥١ ......................................... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمم السابقة

مقاطعة فاعل المنكر................................................................................................... ٧٥٢
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دب والحوار٨٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ضرر مخالطة أهل المنكر والفساد.......................................................................... ٧٥٣

ماهية المعروف والمنكر........................................................................................... ٧٥٣

دور العقل في تحديد المعروف والمنكر................................................................ ٧٥٤

آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر............................................................. ٧٥٥

أولى هذه الآداب العلم............................................................................................. ٧٥٦

٧٥٦ ........................... ثاني هذه الآداب أن يكون رفيقًا فيما يأمر به وفيما ينهى عنه

٧٥٧ .............................................................................. ثالث هذه الآداب عدم التناقض

س.................................. ٧٥٨ رابع هذه الآداب أن يكون المنكر ظاهرًا من غير تجس

٧٥٩ ................. مراعاة المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الفكر الوسطي يتنامى يومًا بعد يوم في العالَم الإسلامي............................. ٧٦٣ �

�6Gس الآ��ت ا���آ�<� ا�>����............................................................................٧٧١ ·

· ٧٩٣ .................................................................... �Iا������ ا���� n�6س الأ*�د�G

· ٨٠٣ ...................................................................................................... �6Gس ا���/���ت
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